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 إقرار المشرف 
ــذه الأُ  ــهد أنّ ه ـــ(أش ة ب ــومَ ــة الموسُ ــطروح ــمِ والشَّ سَ اكِيبِ القَ رَ طِ ـتَ رْ

ــلامِ  ــين في كَ ــنِ والحُسَ : الحَسَ ــامينِ ــامر L الإم ها الطالب(ع مَ ــدَّ ــي قَ ) الت
، كليــة سـعيد نجــم عبــد االله)  بيّــةِ رَ ــةِ العَ ـمِ اللُّغَ ت بــإشرافي في قِسْ ــدَّ ـدْ أُعِ قَ

ـدِ اسـتوفَتْ خطَّتَهـا اسـتيفاءً  التربية للعلـومِ الإنسـانيةِ ـ جامعـة بابـل، وقَ
لُها للمناقشة. هِّ ؤَ ا يُ  تامًّ
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 الإهــــــداء

ولِ االلهِ سُ تَي رَ لِيفَ ينَتيِ  N إلـى خَ فِ ، سَ ينِ دَ اشِ الرَّ
نِ والحُ  : الحَسَ ينِ النَّجاةِ، الإمامينِ أهدي هذا  Lسَ

. دَ القليلَ ولاءً لهُماَ  الجُهْ

 
 



 

 
 

 شكر

هُ لِ إنيِّ  َدُ االلهَ وأشكرُ َحمْ نْ أعانَ على إنجازِ هذا كُ  لأَ لِّ مَ
، وأَ حْ البَ  كرِ أُ خُ ثِ  الدكتور: لَ ستاذي الفاضِ صُّ بالذِّ
 ْ ُ سين علي الذي لهُ الفضلُ الأكْ حُ  نَ سِ محُ  في إخراجِ  برَ

ـأَدعو االلهَ سُ الحُ  هِ بهذِ  هذا البحثِ  ؛ فَ ةِ هُ أنْ يُطيلَ في بْ لَّ حانَ
مْ  ةِ القرآنِ الكريم.عُ ةً لِلُغَ مَ دْ ةٍ وعافيةٍ خِ حَّ هِ بِصَ  رِ

 الباحث

 



 

 

 



 

 
مة المركز  مقدّ

والصــلاة والســلام  ،العــالمين الحمــد الله ربِّ بســم االله الــرحمن الــرحيم 
ــ ــين محمّ ــق أجمع ــلىٰ أشرف الخل ــه الطيِّ ع ــاهريند وآل ــين الط ــن و ،ب اللع

 العالمين. آمين ربَّ  ،الدائم علىٰ أعدائهم أجمعين إلىٰ قيام يوم الدين
ـــ Kأهـــل البيـــت ـــشـــخوصٌ نورانيَّ ة، منهـــا ة وأشـــخاصٌ ملكوتيَّ
ـــدَ  جِ ن، وإليهـــا حســـابُ الخَلـــق، يتـــدفَّ  ولأجلهـــا وُ ـــوْ قون نـــوراً الكَ

ــعَ  ضِ ، شــفاههم رحمــة وقلــوبهم رأفــة، وُ الخــير بميــزانهم  وينطقــون حيــاةً
.فزانوه  وها حكمةً ت المعرفة علىٰ ربوع ألسنتهم فغذّ  عدلاً، ونَمَ

ــادةٌ ســادات ( ــوارٌ هــداة، ق ــيهم أن ــىٰ إل ينحــدرُ عــنهم الســيل ولا يرق
عـــلىٰ أبـــوابهم أبنـــاء آدم  ألفـــوا الخَلـــق فـــألفوهم، تصـــطفُّ  ،)الطـــير

 مين مستنجدين سائلين، وبمغانمهم عائدين.متعلِّ 
ــوالاتهم ولا  ــلىٰ م ــداً ع ــون أح ه ــلىٰ اتِّ لا يُكرِ ــرداً ع ــبرون ف ــاعهم، يج ب

ــيُ  ــبُّ قيِّ ــلَّ د ح ــم،  هم ك ــن رآه ــلِّ م ــبَ ك ــغف قل ــيهم ويش ــتمع إل ــن اس م
ـ هم الصـدق وكلمـتُهم العليـا، هُ م فـوق مـا نقـول منهجهم الحـقُّ وطـريقُ
م أنوار السماء وأوتاد الأرض.  ودون ما يُقال من التأليه، هُ

حـار الكثـير هـو أحـد هـذه الأسرار التـي  Qوالإمام الحسـن المجتبـىٰ 
ـــاع  ـــبعض عـــن وجـــه الحكمـــة في قراراتهـــا وب في معناهـــا وغفـــل ال
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رون الكـــذب ســـطِّ آخـــرون ديـــنهم بـــدنيا غـــيرهم فراحـــوا يُ 
ــي جــاوز بعضــها حــدَّ  ــه والت  العقــل ولم يتجــاوز حــدَّ  والافــتراءات علي

 علىٰ بيت الرسالة. الحقد المنصبِّ 
ــد اهــتمَّ  صــية بك Qمركــز الإمــام الحســن وق ــة للدراســات التخصّ تاب

ــام  ــىٰ بشــأن الإم ــي تُعنَ ــق المخطوطــات الت البحــوث والدراســات وتحقي
ــىٰ  ــن المجتب ــ Qالحس ــب وكتيّ ـونش ــرها في كت ــافة إلىٰ نش ــات بالإض رها ـب

ـــع الا ـــلىٰ مواق ـــة ع ـــي التابع ـــل الاجتماع ـــفحات التواص ـــت وص نترن
 للمركز.

ــ ــاطات الثقافيَّ ــافة إلىٰ النش ــبالإض ــوم ة الأُ ة والإعلاميَّ ــي يق ــرٰ الت خ
ــا  ــبه ــلال نش ــن خ ــز م ــزاء ـالمرك ــالس الع ــة مج ــة وإقام ــاميم الفنّي ر التص

ــ ــابقات العلميَّ ــدوات والمس ــاضرات والن ــد المح ــوعق ــي ة والثقافيَّ ة الت
وغيرهــا مــن توفيقــات االله تعــالىٰ لنــا لخدمــة  Kتثـرٰ بفكــر أهــل البيــت

 .Qد الحسن المجتبىٰ الإمام المظلوم أبي محمّ 
لقـارئ هـو أحـد تلـك الـثمار وهذا الكتاب الذي بين يـديك عزيـزي ا

ــدف إلاَّ  ــي لا ته ــت والت ــي أينع ــيَّ الت ــان شخص ــن  إلىٰ بي ــام الحس ة الإم
ــىٰ  ــ Qالمجتب ــا المش ــيئة ونواحيه ــا المض ــلِّ أبعاده ــة ـبك ــد المكتب قة، ولرف رِ

ـــلاميَّ  ـــيَّ الإس ـــن شخص ـــات ع ـــوث ودراس ـــن ة ببح ـــام الحس ة الإم
 ومن االله التوفيق والسداد. ،Qالمجتبىٰ 

 سةالعتبة الحسينية المقدَّ                                                             
 صيةللدراسات التخصّ  Q مركز الإمام الحسن                                            

كاظم الخرسان                                                                           



 

 لرحيمبسم االله الرحمن ا

ةٌ  مَ دِّ قَ  مُ

ــلامُ عــلى  ، والصــلاةُ والسَّ ا يوافــقُ رضــاهُ ــدً ْ ــدُ اللهِ ربِّ العــالمينَ حمَ الحَمْ

ــنَ  : الحَسَ ــإنَّ الإمــامينِ ــدُ ف ــا بَعْ ، أمَّ ــارِ ــهِ الأخي ــدٍ وآل َمَّ ــهِ الواســعةِ محُ رحمتِ

ــينَ  ــتٍ  L والحُسَ ــلِ بي ــنْ أَهْ ــوا مِ ، وإذا ارتجل ــحاءَ وا الفص ــذّ ــالوا ب إذا ق

ــا ــبقوا البلغ ــانِ س ــلُ البي ــم أه ، فه ــءَ ــلامِ يُصَ ــراءُ الكَ ــثُ ـ، وأُمَ فونَهُ حي رِّ

ــــيِّدُ البلغــــاءِ أمــــيرُ المــــؤمنينَ  ــــم كــــما قــــالَ سَ ؛ فَهُ ونَ  Qيشــــاؤُ

يْنــا ٤٠(ت لَ ، وعَ ــهُ وقُ رُ ــبَتْ عُ نَشَّ ، وفينــا تَ ُمــراءُ الكــلامِ إنّا لأَ هـــ):((وَ

(( ـونُهُ صُ لَتْ غُ َدَّ ـدٌ قبـلُ ولا )١(تهَ هَ ، قـولٌ مـا اسـتطاعَ أَحَ ـوَّ تَفَ ؛ بعـدُ أنْ يَ بـهِ

بَــتِ الأمثــالُ  ومــا ذاكَ إلا ِ تَّــى ضرُ ، حَ ةِ والبيــانِ ــراءُ الفصــاحَ ــا أُمَ قًّ ُــم حَ أَنهَّ

م؛ وإليــكَ  ــهُ سَ ةِ أَنْفُ ــلَ الفصــاحَ تْ  أهْ ــرَ َ م، وبهَ تِهِ ،  مصــداقَ بفصــاحَ ذلــكَ

ـنِ  قَـفَ عـلى الإمـامِ الحَسَ ـلَ المسـجدَ الحـرامَ فَوَ ـهُ وحو Qأَنَّ أعرابيًّـا دَخَ لَ

 : ــهُ ــالَ ل ؟ فق ــلُ ــذا الرجُ نْ ه :((مَ ــامِ ــاءِ الإم لَس ــبعضِ جُ ــالَ ل ، فق ــةٌ لْقَ حَ

ــنُ بــنُ عــليِّ بــنِ أبي طالــبٍ  . فقــالَ Q الحَسَ دْتُ ــاهُ أرَ : إيّ . فقــالَ الأعــرابيُّ

 .٢٣٢، خ٥٦٦نهج البلاغة:  )١(
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بُـونَ في  رِ يُعْ ـونَ فَ لَّمُ تَكَ م يَ ُـ نـي أَنهَّ لَغَ : بَ ؟ فقـالَ ـنَعُ بـهِ يـا أعـرابيُّ : وما تَصْ لهُ

ـــم، إني هِ لامِ ـــكَ ـــتُ بَ ـــتُ  قَطَعْ ئْ ـــالاً، وجِ ـــةً وجب ا وأوديَ ـــارً واديَ وقِف

ــيسُ  ــهُ جل ــالَ ل . فق ــةِ ــويصِ العربيَّ ــنْ ع هُ عَ ــألَ ــلامَ وأس ــهُ الك حَ لأُطارِ

ــنِ  ــذا فابــدأْ بــذلكَ الQالحَسَ ـتَ جئــتَ لهِ نْـ مــأ-شــاب : إنْ كُ إلى  وأَوْ

ــينِ  ، - Qالحُسَ ــلَّمَ ــهِ وسَ ــفَ علي قَ دَّ  فَوَ ــرَ ــهفَ ــ علي ــمَّ ق ــلامَ ثُ ــا السَّ مَ : وَ الَ

 ، ـنَمِ ، والأَيْ لَـلِ ، والجَعْ ـنَ الهرقَـلِ ئْتُـكَ مِ : إنيِّ جِ ؟ فقـالَ تُكَ يـا أعـرابيُّ حاجَ

 ُ ـينْ ـمَ الحُسَ تَبَسَّ . فَ مِ هَ ـتَ بكـلامٍ مـا  Qوالهَمْ لَّمْ ـدْ تَكَ قَ ، لَ : يـا أَعـرابيُّ وقـالَ

لُهُ إلاَّ العـالمِ  قِ عْ ـنْ هـذا،يَ ثَـرَ مِ : وأقـولُ أَكْ . فقـالَ الأعـرابيُّ ِيبُنـي  ونَ ـلْ تجُ فَهَ

ـينُ  لامي؟ فقالَ لـهُ الحُسَ رِ كَ دْ . Q على قَ هُ نْـ يبُـكَ عَ ِ ، فَـإنيِّ مجُ ـئْتَ : قُـلْ مـا شِ

 . ــوَ ديــوانُ العــربِ ، وهُ رُ ــعْ قــالي الشِّ ــرُ مَ ثَ ، وأَكْ ويٌّ ــدَ : إنيِّ بَ فقــالَ الأَعــرابيُّ

 ُ ــينْ لَماَّ Q فقــالَ لــهُ الحُسَ [فَ ــكَ عليــهِ يبُ ِ ــئْتَ فــإِنيِّ مجُ ــلْ مــا شِ ــماَّ : قُ ــهُ عَ  أجابَ

هُ  نْـ بَ مِ ـرَ ـلامِ أَعْ ثْـلَ هـذا الغُ ]: ما رأيـتُ كـاليومِ قَـطُّ مِ رابيُّ سألَ قالَ الأَعْ

بَ لسانًا، و رَ ا، وأَذْ ا))لا كلامً نْطِقً نْهُ مَ حَ مِ  .)١(أَفْصَ
صْ  م في عَ هُ عَ أنَّ كلامَ ــومَ لاً، وتَصْ م ـرِ الاحتجـاجِ اللغـويّ هـذا أوَّ ريحَهُ

راءُ  ُم أُمَ ـ بأنهَّ ضَ عنهـا صَ ـرِ دْ أُعْ لِمتَهم قَ ا فْ الفصاحةِ والبيانِ ثانيًا، إلاَّ أَنَّ كَ حً
يَ عنها كَ  ا، شْ وطُوِ ـوحً يَتْ كـما أُقْصِ ا؛ ومـا ذاكَ إلاـأُقْصِ ابـاةٌ محُ  يَ أصـحابهُ

ول في مناقب آل الرسول )١( ؤُ  .٢٤٤-٢٤٣:مطالب السَّ
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هـا في  للولاةِ  ـقَّ طريقَ ـا كـي تَشُ راغً ، إذْ لمْ تجِـدْ تلـكَ الكلمـةُ مَ القائمةِ آنَذاكَ
ـ ، لـذا صـارَ في نفسـالدراساتِ النحويَّ ـةِ ـدَ إنهـائي مرحلـةَ ـةِ واللغويَّ ي بَعْ

ـنِ  : الحَسَ الماجستير أَنْ تكونَ أُطروحةُ الدكتوراه دراسـةً في كـلام الإمـامينِ
ـنْ Lوالحُسينِ  ةٌ مِ بَقَ ةِ، وفيهِ عَ نْ نُورِ النُّبُوَّ ةٌ مِ حَ سْ ، ذلكَ الكلامُ الذي عليهِ مَ

. جِ الرسالةِ  أَرَ
أْتُ كَ  ــرَ ــينَ قَ ــانيَ فح نَ المع ــمَّ ــدْ تَضَ ــهُ قَ تُ دْ رِ وجَ بِّ ــدَ تَ ةَ مُ ــراءَ ــما قِ هُ لامَ

ــدَ  ــنْ عقائِ ؛ مِ ــريمُ ــرآنُ الك ــا الق ــاءَ به ــي ج ية َ الت ــلامَّ ــواعظَ الإس ، ، وم
تْ تلــكَ المعــاني  ــيْغَ ــدْ صِ هــا، وقَ ، وبعــضِ أحكــامٍ وغيرِ ومكــارمِ أخــلاقٍ

ــ ــا، وقَ ه ــربِ في كلامِ ــنَنِ الع ــلى سُ ــاءَتْ ع ــةٍ ج ــبَ نحويَّ ــعَ بتراكي قَ دْ وَ
ـــمِ  سَ : (تراكيـــبَ القَ ـــوَ اختيـــاري عـــلى أنْ يكـــونَ عنـــوانُ البحـــثِ هُ

ينِ ـوالشَّ  نِ والحُسَ : الحَسَ  )؛ وذلكَ لمَِا يأتي:L رطِ في كلامِ الإمامينِ
ــــ -١ ــــمَ والشّ سَ ا في ـَأنَّ القَ ــــةِ ورودً ــــبِ النحويّ ــــرُ التراكي رطَ أكث

ا. ماًّ ونوعً هما، والكثرةُ قَدْ جاءَتْ كَ  كلامِ
هما. )١(كثرةِ  -٢      طِ في كلامِ مِ بالشرَّ سَ  اقترانِ القَ

مِ والشّ أنَّ بينَ القَ  -٣ هُ التشابُهِ هي في ما يأتي:ـَسَ ا، وأوجُ ًا كبيرً ابهُ  رطِ تَشَ

علي جميل، جامعة المستنصرية، كلية الآداب ـ قسم اللغة العربية، أنَّ  ير د.) (١

قَّ  رَّ بدلاً منْ  حَ َ ها أنْ تجُ قُّ ، فحَ هُ غيرُ صحيحٍ ) وما ذكرَ (كثرة) أنْ تكونَ مرفوعةً (كثرةُ

مِ لة في (لمَِا يأتي)، أي: للآتي، وتقديرُ الكلام هو : وذلك لكثرةِ اقو(ما) الموص سَ ترانِ القَ

هما  .L بالشرطِ في كلامِ
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ــن  -أ ــونُ شرطٌ م ــما لا يك ، ك ــهِ ــمٍ علي سَ قْ ــنْ دونِ مُ ــمٌ مِ ــونُ قَسَ لا يك
زاءٍ   .)١(دونِ جَ

ــمِ إحــداهمُ  -ب    سَ ــتــرتبطُ جملتــا القَ رطِ ـَا بــالأُخر ارتبــاطَ جملتــيِ الشّ
فٍ تـــربُطُ جملتـــيِ )٢(والجـــزاء ـــاءُ بـــأَحرُ فِ  )٣(، إذْ يجُ ـــرْ بْطِ حَ ـــرَ ـــمِ كَ سَ القَ

طَ بالجزاءِ ـالشَّ  ْ طِ الشرَّ  .)٤(رْ
طِ جوابانِ  -ت       ، كما لا يكونُ للشرَّ مُ لا يكونُ لهُ جوابانِ سَ  .)٦( )٥(القَ

 .٢٢٧ينظر: شرح الجمل في النحو(عبد القاهر الجرجاني):  )١(

ينظر: شرح الكافية الشافية، ابن مالك (تح: د. عبد المنعم أحمد  )٢(

 .٢/٨٣٤هريدي):

، أي: إنَّهُ ) (٣ ؟))أقولُ : إنَّ استفهامَ الدكتور إنكاريُّ قالَ د. علي جميل: ((جملتيِ

ا لالتقاءِ الساكنين، قال تعالى:  يءَ بهِ نْكِرُ الكسرةَ تحت الياء، وإنّما جِ بَيِ ﴿يُ يا صاحِ

ارُ  هَّ دُ الْقَ ٌ أَمِ االلهَُّ الْواحِ يرْ ونَ خَ قُ رِّ تَفَ بابٌ مُ نِ أَ أَرْ جْ  ).٣٩(سورة يوسف:  ﴾السِّ

ل، ابن يعيش(تح: ٤٨٠ينظر: توجيه اللمع(ابن الخبّاز):  )٤( ، شرح المفصّ

 .٩/١٨٤براهيم محمد عبد االله):د.إ

)٥(  :  .٢٣١-٢٣٠ينظر: المسائل المنثورة، أبو علي الفارسيّ

ميران الدليمي، جامعة بابل، كلية الآداب، قسم اللغة  قالَ د. حيدر فخري )٦(

نْ  : إنَّ كلامَ الدكتور غيرُ صحيحٍ مِ ؟!!!)) أقولُ َ ذلكَ يرْ مَ غَ عَ نْ زَ لْ مَ العربية: ((وهَ

ةٍ بينَ حيثُ التركي َ شابهَ دِ مُ قْ ؛ لأَنيِّ بصددِ عَ ذا الاستفهامِ التعجبيّ هُ لا داعي لهِ ب، ثّمَّ إنَّ

. مِ والشرطِ سَ  القَ
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ــمِ في جــو -ث سَ لتــا القَ ــتْ جمُ لَ ومِ ا معاملــةَ جملتــيِ عَ فِ إحــداهمُ ــذْ ازِ حَ
طِ   .)١(الشرَّ

،  -ج ــهِ ــمُ ب سَ ــى إلاّ المُقْ ــهُ ولا يبق ــهُ وجوابُ ــمِ وحرفُ سَ ــلُ القَ فُ فع ــذَ ْ يحُ
طُ  ْلتاهُ ولا يبقى إلاوكذلكَ الشرَّ فُ جمُ ذَ ْ هُ  تحُ  .)٢(أداتُ

مُ الجــزاءُ عــ -ح ــدَّ تَقَ ، كــما لا يَ ــمِ سَ مُ عــلى القَ ــدَّ تَقَ ــمِ لا يَ سَ لى جــوابُ القَ
طِ   .)٣(الشرَّ

ـ ـمِ والشَّ سَ َةِ بـينَ القَ ةِ المشـابهَ ـدَّ (تـولِشِ يٍّ نِّـ طِ أجـازَ ابـنُ جِ هــ) ٣٩٢رْ
ــ ى الشَّ ــمَّ ــالَ ـأَنْ يُسَ ــا، ق طُ يمينً ــرْ ــن ٧٤٩ي (تـالزركش ــلاً ع ـــ) نق ه

( ــدِّ (القَ ــي كتابِ ــن جن ــلاب ى الشَّ ــمَّ ــوزُ أنْ يُسَ ــلَّ ـ: ((يج ــا؛ لأنَّ كُ طُ يمينً رْ
ــ ما مــذكورٌ لمَِ ــدْ واحــدٍ مــنهُ ــوَ جملــةٌ مضــمومةٌ إلى أخــر، وقَ ؛ وهُ هُ ــدَ ا بَعْ

ى  ــمَّ ــوزُ أَنْ يُسَ ــا يج ن ــنْ هُ ــدةِ؛ فَمِ ــةِ الواح ــر الجمل ــانِ مجَ تِ الجُملت ــرَ جَ
هُ؟)) دَ ما مذكورٌ لمَِا بَعْ لَّ واحدٍ منهُ طُ يمينًا، أَلاَ تر أَنَّ كُ  .)٤(الشرَّ

 .٢/٨٦٦، شرح الكافية الشافية: ٢٥٥ينظر: التوطئة، أبو علي الشلوبين: )١(

 .٢/٨٦٦ينظر: شرح الكافية الشافية:  )٢(

ل:  )٣( ب، ارتشا٩/١٧٩ينظر: شرح المفصّ  ، أبو حيان الأندلسي(تح:ف الضرّ

 .٤/١٧٨٨د.رجب عثمان محمد): 

 .٢/٢٣١البرهان في علومِ القرآن:  )٤(

 

                                                 



 Lتراكيب القسم والشرط في كلام الإمامين الحسن والحسين  ................................ ١٦

ــ َ ــتُ أَجمْ عْ َ ــبحانَهُ شرَ ــلى االلهِ س ــلِ ع ــدَ التوكُّ ــةَ وبَعْ ــوصَ الخاصَّ عُ النص
ــما هُ ــماَّ كلامَ ــانِ ضَ ــاكَ كتاب ــانَ هن ؛ فك ــثِ ــوعةُ L بالبَحْ :(موس لُ : الأَوّ

ــنِ  ــامِ الحَسَ ــماتِ الإم ـــ(مQ كل ــهُ ب ــزتُ ل ــوعةُ ١) ورم )، والثاني:(موس
ــامِ الحُســينِ  ـــ(مQ كلــماتِ الإم ــهُ ب ــنْ ٢) ورمــزتُ ل ــابينِ مِ ــلا الكت )، وكِ

: معهــد تحقيقــاتِ  . وتلــكَ النصــوصُ  إعــدادِ لجنــةِ الحــديثِ بــاقرِ العلــومِ
ـنْ  تْ منهـا، وكـانَ مِ ـذَ ها التـي أُخِ دْ وثقتها وذلـكَ بـالرجوعِ إلى مصـادرِ قَ

(ت ـــليمِ بـــنِ قـــيسٍ الهـــلاليِّ هـــا: (كتـــابُ سُ ِّ هــــ)، و(الإمامـــة ٧٦أَهمَ
ــةَ  تَيْبَ ــنِ قُ ــة) لاب (ت والسياس ــدينوريّ ) ٢٧٦ال ــبريّ ــاريخ الط ـــ)، و(ت ه

(ت ـــثَمَ هــــ)، ٣١٠لابـــنِ جريـــرِ الطـــبريّ ) لابـــنِ أَعْ و(الفتـــوحُ
(ت هـــ)، و(الاحتجــاج) للشــيخ أحمــد بــن أبي طالــب ٣١٤الكــوفيِّ

ـــــبرسي(ت ـــــنِ ٥٢٠الط ) لاب ـــــبٍ ـــــبُ آل أبي طال ــــــ)، و(مناق ه
) ٥٨٨شهرآشـــــــــوب(ت ـــــــــينِ هــــــــــ)، و(مقتـــــــــلُ الحُسَ

(ت ــــوارزميِّ ــــاقرِ ٦١٧للخ ــــدِ ب مَّ ــــوار) لمُحَ ــــارُ الأن ـــــ)، و(بح ه
(ت  هـ).١١١١المجلسيّ

:  ويمكــن التنويــهُ بمســألةٍ  ــرُ د هــذا التركيــبُ في هــي أنيّ حيــنما أذكُ رَ (وَ
ـــنَ المصـــادرِ اً كـــذا موضـــع تُهـــا مِ جْ رَّ )؛ فالنصـــوصُ التـــي حللَّتُهـــا خَ

ــلْ اكتفيــتُ بإحالِتهــا عــلى موســوعة كلــمات كــلٍّ  لّ ، والتــي لمْ تحُ القديمــةِ
نَ الإمامين  .L مِ
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فْقِ خُ  موقَدْ سارَ البحثُ على وَ دِّ قَ لَتْ على مُ تَمَ ؛ طَّةٍ اشْ ، وخاتمـةٍ ، وبـابينِ ةٍ
. لُّ بابٍ في فصلينِ ، وكُ ثِ أَنْ أجعلَهُ في بابينِ ةُ البَحْ تْ طبيعَ تَضَ    إذِ اقْ

لُ  رَّ البابُ الأَوّ هُ بتمهيدٍ عَ تُ رْ دَّ ، وقَدْ صَ مِ سَ مَ لغـةً : تراكيبُ القَ سَ فْتُ فيهِ القَ
: جماً واصطلاح نْ جملتينِ بُ مِ مَ يتركَّ سَ تُ فيهِ أَنَّ القَ رْ كَ ، وجملـةِ ، وذَ ـمِ سَ لةِ القَ

. لْتُ الحديثَ على تركيبِ كلتا الجملتينِ ، ثُمَّ فَصَّ مِ سَ  جوابِ القَ
: لْتُ هذا البابَ في فصلينِ عَ  ثُمَّ جَ

لُ  مِ وجوابِهِ في كلامِ الإمامينِ الفصلُ الأَوَّ سَ  .L : جملتا القَ
:الفصلُ الثاني  : تناولتُ فيهِ

. مِ سَ  ـ الحذفَ في تراكيبِ القَ
.ـ اقترا فِ الجوابِ مِ بأحرُ سَ  نَ القَ

مِ خبراً. سَ مَ في وقوعِ القَ  ـ الحُكْ
. مٍ على جوابٍ واحدٍ نْ قَسَ مَ في اجتماعِ أكثرَ مِ  ـ الحُكْ

مِ  نْ قَسَ مِ ـ الإخبارَ عَ سِ  .المُقْ
ــالبــابُ الثــاني ــهِ ـ: تراكيــبُ الشّ ــتُ في فْ رَّ ــدٍ عَ هُ بتمهي تُ رْ ــدَّ ــدْ صَ ، وقَ رطِ

ــ ــطلاحـالشّ ــةً واص غَ ــاً رطَ لُ ــيِ الشَّ نَ كْ تُ رُ ــرْ كَ ـــ، وذَ ــةَ الشّ : جمل طِ ، ـرْ رطِ
 وجملةَ جوابهِ (الجزاءِ).

: لْتُ هذا البابَ في فصلينِ عَ  ثُمَّ جَ
لُ  لُ الأوّ صْ .الفَ طُ غيرُ الامتناعيِّ ْ  : الشرَّ
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:  تناولتُ : الفصلُ الثاني  فيهِ
. ط الامتناعيّ  ـ الشرّ

طِ بالفاءِ الرابطة. ْ  ـ اقتران جواب الشرَّ
ط.ـ الحذ  فَ في تراكيب الشرّ

ط.  ـ اعتراض الشرط على الشرّ
ط.  ـ توالي القسم والشرّ

 ، تُـبِ الـتراثِ المختلفـةِ تُ في دراسـةِ هـذهِ الفصـولِ عـلى كُ ـدْ تَمَ دِ اعْ وقَ
، تليهــا قائمــةٌ  ــائجَ ــهِ مــنْ نت ــلْتُ إلي صَّ نْتُها مــا تَوَ ــمَّ ــدْ ضَ قَ ــا الخاتمــةُ فَ وأمّ

صٌ  لَخَّ ، ومُ  للبحثِ باللغةِ الإنجليزية.بأسماءِ روافدِ البحثِ
ـةً  بَ رْ ـةِ قُ مَ هِ النِّعْ نـي لهـذِ قَ فَّ دُ اللهِ الذي وَ دُ اللهِ ثُمَّ الحمْ : الحَمْ وفي الختامِ أقولُ

نا شفاعةَ ابنَي رسـولِهِ  قَ زُ رْ بحانَهُ أنْ يَ هُ سُ ، وأسألُ هِ الكريمِ هِ جْ مَ لا  ﴿:Nلِوَ ـوْ يَ
نْ  نُونَ * إِلايَ لا بَ عُ مالٌ وَ نْ أَتَى ا فَ لِيمٍ مَ لْبٍ سَ  .)١(﴾اللهََّ بِقَ

دُ اللهِ ربِّ العالمينَ  رُ دعوانا أَنِ الحَمْ  وآخِ
دٍ وآلهِ الطاهرين َمَّ هُ على محُ لَواتُهُ وسلامُ  وصَ

 عامر سعيد نجم عبد االله                                                                            

 م٢٠١٥-هـ١٤٣٦                                                                              

 .٨٩،  ٨٨سورة الشعراء:  )١(
                                                 



 

 
 

 

لُ  مِ  :البَابُ الأَوَّ سَ  تراكيبُ القَ
 

 



 

 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٢١ ................................................................. البَابُ الأَوَّ

ةً واصطلاح: تمهيد مِ لُغَ  اً مفهومُ القَسَ

مُ  -أ ةً  القَسَ (تلُغَ ـعُ عـلى ١٧٥: قالَ الخليلُ مَ ، ويجُ : اليمينُ مُ سَ هـ): ((القَ
(( مَ لُ أَقْسَ عْ ، والفِ امٍ ـوَ )١(أَقْسَ مُ ليسَ بمصدرٍ وإنّما هُ سَ ؛ . والقَ اسـمٌ للمصـدرِ

مُ إقْساملأنَّ  سِ قْ مَ يُ هُ أَقسَ هِ اً قياسَ عِ لَ في موضِ دِ استُعمِ  .)٢(، وقَ
 . ــينُ ، واليم ــلاءُ ، والإي ــفُ ــي: الحَلِ ــماتٍ ه ــلاثُ كل ــمَ ث سَ ــرادِفُ القَ ويُ

وا. وفي القـرآنِ الكـريمِ  فُ ـالَ : تحَ ـمَ القـومُ : تقاسَ االله ﴿: يُقالُ وا بِـ ـمُ  )٣(﴾تَقاسَ
ـــتُ  لَفْ : حَ تُ ـــمْ : وأَقْسَ ـــفُ . والحَلِ ـــفَ لَ ، وآلى: حَ تُ ـــمْ : أقْسَ ـــتُ يْ . وآلَ

 ، ــفَ لَ ــالَ ُ: حَ قَ ؛ يُ ــلٌ ما فِعْ ــنهُ لَ م مِ ــتُعْ ــلاءُ فاس ــفُ والإي ــا الحَلِ . أمّ ــينُ اليم
ــدرٍ في  ــيس بمص ــهُ ل ؛ لأنَّ ــلٌ ــهُ فِعْ ــتعملْ من ــمْ يُس لَ ــينُ فَ ــا اليم وآلى. وأمّ

ةِ ِ ، وإنّما هو اسمٌ لِلجارحَ تَقُّ منهُ يُشْ لِ فَ  .)٤(الأصْ
ــاءِ وأ ــلى أولي ــمُ ع سَ نُ تُقْ ــماَ ــيَ الأيْ ، وهِ ةِ ــامَ سَ ــنَ القَ ــمِ مِ سَ ــلُ القَ صْ

ــونَ عــلى  ، فيحلِفُ ــوهُ بـهِ َمُ صٍ اتهَّ ـخْ م عــلى شَ مَ مقتـولهِِ ــوا دَ عَ المقتـول، إذا ادّ

        ٣٦٤-٧/٣٦٣العرب:  (ق س م)، وينظر: لسان٥/٨٦كتاب العين:  )١(

 (ي م ن).٩/٤٦٧(ق س م)، 

 .٤٧٤ينظر: توجيه اللمع:  )٢(

 .٤٩سورة النمل: من الآية  )٣(

(ي م ن)، لسان العرب: ٢/٣٩١(ق س م)، ٢/٧٧ينظر: أساس البلاغة:  )٤(

 (ي م ن).٩/٤٦٧(ق س م)، ٧/٣٦٤(ح ل ف)، ٢/٥٥٤)، ١(أل٢٠١-١/٢٠٠
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ــدوا  ــالفوا أَكّ ــم إذا تح ُ ــا؛ لأنهَّ ــمُ يمينً سَ يَ القَ ــمِّ . وسُ ــهُ ونَ ذُ ــم ويأْخُ هِ قِّ حَ
ِم، فيضــ ــلُّ وـبــأَيمانهِ م بيمربُ كُ ــدٍ مــنهُ أْكيــداحِ  اً ينِــهِ عــلى يمــينِ صــاحبِهِ تَ

يَ الحَلِفُ يمينلِلْعَ  مِّ دِ حتّى سُ  .)١(اً قْ
ــمُ اصــطلاح -ب نِّي(تاً القَسَ ــمُ ــي أنَّ ٨٧٢: نقــل الشُ نِّ ــنِ جِ هـــ) عــن ابْ

ـمُ  سَ ـوَ القَ ـةً فَهُ ْلَةٌ أُخر؛ فإنْ كانَتْ خبريَّ ا جمُ دٌ بهِ كَّ ؤَ ْلَةٌ إنشائيَّةٌ مُ :((جمُ مَ سَ  القَ
بِيَّةً فهو للاستعطافِ  لَ ، وإنْ كانَتْ طَ  .)٣()))٢( لغيرِ الاستعطافِ

 (ي م ن).٩/٤٦٨(ق س م): ٧/٣٦٤ينظر: لسان العرب: )١(

ـلَ فيـهِ تعريـفُ الإنَّ أقدمَ كتابِ ـ في ما اط )٢( قِ دْ نُ لَ إلينا قَ صَ قسـم لعتُ عليهِ ـ وَ

(ت نِّيّ ـمُ ـمَّ ٨٧٢لابنِ جنّي هو (المنصف من الكلام على مغني ابن هشـام) للشُّ هــ) ثُ

جــــاء  هـــــ)ثمَّ ١٠٩٣لقــــادر البغــــدادي(تلعبــــد ا بعــــدهُ (خزانــــةُ الأدب)

نِّيّ مع تَصَ ١٢٠٦الصبّان(ت مُ : ((قـالَ ـهـ) فنقلَ تعريفَ القسم عن الشّ ، إذ قـالَ فٍ رُّ

سَ  : قالَ ابنُ جني: القَ نِّيّ مُ ...)) حاشية الصبّان: الشّ ذُ د.٤/٤٠مُ أسـيل  .؛ فكيفَ تأخُ

عبد الحسين حميدي، جامعة بابل، كلية التربيـة، قسـم اللغـة العربيـة التعريـفَ بنقـلِ 

؟ إذاً كانَ عليها أنْ ترجعَ إلى كتابِ  هِ نِّيّ نفسِ مُ هُ بنقلِ الشّ ذْ ، ولم تأخُ نِّيّ مُ نِ الشّ الصبّان عَ

نِّيّ ولا تعجلُ بالحُ  مُ .الشُّ  كمِ

)٣( :( نِّيّ مُ ، وينظر: خزانة ١/٢٤٦المنصف من الكلام على مغني ابن هشام(الشُّ

، (تح: عبد السلام هارون):  ، حاشية الصبّان ١٠/٤٧الأدب، عبد القادر البغداديّ

، ولم أجدهُ في (اللمع)، و(الخصائص)، (المحتسب)، ٤/٤٠على شرح الأشموني: 

 .و(الخاطريات)، و(سر صناعة الإعراب)

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٢٣ ................................................................. البَابُ الأَوَّ

مَ باعتبارِ الجوابِ على ضربينِ  سَ  :)١(لذلكَ فإنَّ القَ

لـالضــ ــتعطافي ربُ الأوّ ــيرَ الاس ــمَ غ ى القسَ ــمّ : ويُسَ ــارِ ــدُ الإخب : تأكي

 ، ـةً يَّ برَ ْلَـةً خَ هِ جمُ )، وهـو مـا كانَـتْ جملـةُ جوابِـ مَ الخـبريّ نحـوُ قـولِ (القسَ

، Q الإمــامِ الحُســينِ  يَّــةَ نَّ عــلى قــتلي طُغــاةُ بنــي أمَ عَ ــتَمِ يَجْ : ((وااللهِ لَ

دٍ  عْ رُ بنُ سَ مَ م عُ هُ مُ دُ قْ  .)٣()))٢(ويَ
رُ ـوالض ـمَ ربُ الآخَ سَ (القَ ـمَ الاستعطافيَّ سَ ى القَ ـمَّ ، ويُسَ : تأكيدُ الطلـبِ

 .٢/٨٠٢): ةصالح قدار ينظر: أمالي ابن الحاجب(دراسة وتح: د. فخر )١(

لِدَ في عصرِ النبي عمر بن سعد بن )٢( رُ N أبي وقاص، وُ مَ لِدَ عامَ ماتَ عُ ، وقِيلَ وُ

ي وأصحابهِ إلى معاويةَ في  دِ رِ بن عَ جْ رَ زيادُ بنُ أبيهِ تسييرَ حُ رَّ بنُ الخطاّب. وحين قَ

م. وحين وصلَ مسلمُ بن عقيل إلى الكوفةِ  الشام أشهدَ عليهم هُ رُ أحدَ مَ شهوداً كانَ عُ

دٍ  Qفي ولاية النعمان بنِ بشير لأخذِ البيعةِ من أهلِها للإمام الحُسينِ  عْ كتب عمرُ بن سَ

عْفِ واليها النعمانِ بنِ بشير، وبضرورةِ  ، وضَ نْبِئُهُ بقدومِ مسلمٍ ليزيدَ بنِ معاويةَ يُ

نْ  . وبعد أنْ استبدالِهِ بمَ يستطيعُ مواجهةَ أمرِ مسلم طمعاً في أنْ يوليَهِ يزيدُ الكوفةَ

هِ بقدومِ الإمامِ الحُسينِ  بيدِ بنِ زيادٍ وعلمِ تِ الكوفةُ لعُ لُصَ دٍ  Qخَ عْ رَ ابنَ سَ مَ دعا عُ

لَكَ مقتولاً بثورة المختار سنة  . هَ رهُ بالمسير إليهِ في أربعةِ آلاف مقاتلٍ هـ، وبَعَثَ ٦٥وأمَ

د بنِ الحنفية. المعارف:ب َمَّ هِ إلى محُ ة بقيع الكوفة(د.٢٢٤-٢٢٣رأسِ صلاح  ، الثويّ

 .١٦٤-٢/١٦١مهدي الفرطوسي):

 .٤٤/١٨٦، بحار الأنوار: ١٨٣دلائل الإمامة(ابن جرير الطبري):  )٣(
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ــامِ الحَ  ــولِ الإم ــوُ ق ، نح ــةٌ ــةٌ طلبيّ ــهُ جمل )، وجوابُ ــيَّ ــنِ الطلب ــاً  Qسَ  مخاطب
(ت مُ االلهَ هلْ تعلمـونَ أنَّ ٦٠معاويةَ كُ دُ :((أَنْشُ هِ نْ كانَ هناكَ في مجلسِ هـ)، ومَ
،  Nرسولَ االلهِ  رَ بنَ الخطـابِ برايـةِ المهـاجرينَ مَ ثَ عُ بَعَ لَ خيبرَ فَ َ أهْ حاصرَ

عاذٍ برايةِ الأنصارِ  دَ بنَ مُ عْ ثَ سَ يءَ بهِ جريحـوبَعَ دٌ فجِ عْ ا سَ ـاً ؛ فأمّ ـرُ ، وأمّ مَ ا عُ
(( َبِّنُ أصحابَهُ  .)١(فجاءَ يجُ

، قالَ سيبويه(ت مُ عليهِ سَ قْ مِ توكيدُ ما يُ سَ نَ القَ هـ):((اعلمْ ١٨٠والغرضُ مِ
(( كَ مَ توكيدٌ لكلامِ سَ نِ المخاطَبِ )٢(أنَّ القَ  .)٤(اً أو نفي اً إثبات )٣(؛ إزالةً للشكِّ عَ

 .١/١١٤مقتل الحسين(ابن أحمد المكي الخوارزمي): )١(

، وينظر: الأصول ٣/١٠٤ارون): الكتاب، سيبويه(تح: عبد السلام محمد ه )٢(

 .١/٤٣١في النحو، ابن السراج: 

: إنَّ لفظةَ  قالَ د. )٣( م))، أقولُ سَ حيدر: ((مخصوصٌ على التوكيد لا القَ

: مخصوصٌ بالتوكيد  (مخصوص) لا تتعد بـ(على) بلْ بـ(الباء)؛ فكانَ عليهِ أنْ يقولَ

، أو أنْ يستبدلَ (مقصور) بـ(مخصوص) فيق مِ سَ : مقصورٌ على التوكيد لا لا القَ ولَ

لاً  ، هذا أوّ مِ سَ كِّ عنِ المخاطَبِ مقصورٌ على  : إنَّ د.اً ، وثانيالقَ حيدر ذكرَ أنَّ إزالةَ الشَّ

وَ أعلى مراتِبِ التوكيد. ا؟ بَلْ هُ مُ توكيدً سَ نِ القَ : ألمْ يكُ . أقولُ مِ  التوكيدِ لا القسَ

اق: )٤( ، البرهان في ٩/١٧٥فصل:،  شرح الم٧٥١ينظر: علل النحو، ابن الورّ

 .٢/٢٣١علوم القرآن:

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٢٥ ................................................................. البَابُ الأَوَّ

ــمُ كــلامٌ يقتضــ سَ ى جــوابَ ـوالقَ ــمَّ ــرَ يُسَ ــا آخَ ــهُ لا  ي كلامً ؛ لأَنَّ ــمِ سَ القَ

، كــما لا يكــونُ شرطٌ مــن دونِ  ــمٍ عليــهِ سَ قْ ــمٌ مــن دونِ مُ يكــونُ قَسَ

 .)١(جزاءٍ 

: ــينِ ــن جملت ــبُ م ــمَ يتركَّ سَ ــإنَّ القَ ــذلكَ ف ــةُ  ل ــمِ (الجمل سَ ــةُ القَ جمل

ــ ــا كالش )، وهم ةُ ــدَ (الجملةُ المؤكَّ ــمِ سَ ــوابِ القَ ــةُ ج )، وجمل ةُ ــدَ رطِ ـالمُؤَ َكِّ

ــزئينِ والجــزاءِ، صــارتا بقر ــنْ جُ ــةِ مِ بَ ــةِ الواحــدةِ المركّ ــمِ كالجمل سَ ــةِ القَ ين

هُ لا  ، أو الخــبرَ وحــدَ فيــدُ هُ لا يُ ــدَ حْ كَ المبتــدأَ وَ ــرُ كالمبتــدإ والخــبر؛ فكــما ذِكْ

 : لْــتَ كَ إحــد الجملتــين دون الأُخــر، فلــو قُ ، كــذلك ذكــرُ فيــدُ يُ

 : لِفُ بااللهِ كانَ كقولِكَ هُ في عدمِ الفائِدَ  "زيدٌ "أحْ دَ حْ  .)٢(ةِ وَ

ــواب  ــةُ ج ، وجمل ــمِ سَ ــةُ القَ ؛ وهمــا جمل ــمِ سَ ــيِ القَ ن كْ ــلى رُ ثُ عَ وســأتحدَّ

مِ في ما يأتي: سَ  القَ

، شرح الجمل في النحو: ٩٦-٩٥ينظر: المسائل العسكريات في النحو العربي:  )١(

٢٢٧. 

ل:  )٢( ، شرح ٢/٨٥٣، شرح المقدمة الجزولية الكبير:٩/١٧٩ينظر: شرح المفصّ

، ٦/٤٤عبد العال سالم مكرم): الرضي على كافية ابن الحاجب (شرح وتح: د.

 .١١٦لأساليب الإنشائية في النحو العربي (عبد السلام محمد هارون): ا
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: مِ لاً: جملةُ القَسَ  أوّ
ـمِ اسـميَّةً كـما سَ ـلَ التـي هـي  )١(تأتي جملـةُ القَ ، ((فكـما أَنَّ الجُمَ تـأتي فعليّـةً

ــل،  ــلِ والفاع عْ ــنَ الفِ ــونُ مِ ــارٌ تك ــدأأخب ــذ والمبت ، ك ــبرِ ــتِ  والخ لكَ كان
(( مٌ على هذينِ الوجهينِ  .)٢(الجملةُ التي هي قَسَ

ــمية -١ ــمِ الاس ــةُ القس ؛ جمل ــةٍ ــيرُ صريح ــةٌ وغ : صريح ــانِ ــي ضرب : وه
ــمِ لا يكــونُ ـفالاســميّةُ الصــ سَ ــظٍ خــاصٍّ بالقَ رت بِلَفْ ــدِّ : هــيَ مــا صُ ريحةُ

ــداءَ  ــانِ الابت ــنُ االلهِ)، ويلزم مُ ري)، و(أَيْ مْ عَ ــو:(لَ ــيرهِ، نح ــما في ، )٣(في غ ك
ــنِ  ــامِ الحَسَ ــولِ الإم ــر Qق مْ عَ : ((ولَ ــلِ ــلِ الجمَ ــأْنِ أهْ ــلُ في شَ ــا نُقاتِ ي م

، و ـثمانَ ))أنصارَ عُ ـلِ قاتـلَ أتبـاعَ الجَمَ ٍّ أنْ يُ
ـليِ ر)٤(لعَ ـتَنْفِ سْ ـا مُ هِ أيضً  اً ، وقولِـ

لَ ا : ((وأأَهْ ـلِ بِ الجَمَ رْ َـ ـلكوفـةِ ِ لحِ ـمُ االلهِ لـو لمْ ينصُ ـوتُ أنْ ـيْ جَ رَ ـدٌ لَ هُ أَحَ رْ
ــثُ االلهُ  ــنْ يبعَ ، ومَ ــنَ المهــاجرينَ والأنصــارِ ــهُ مِ عَ نْ أقبــلَ مَ يكــونَ لــهُ فــيمَ

م)) كُ ْ ؛ فانصروا االلهَ ينصرُ باءِ النّاسِ كِفايةٌ  .)٥(منْ نُجَ

: أنا  قالت د. )١( أسيل: ((لا يجوزُ العطفُ بكما أن تكونَ (واو) مكان كما))، أقولُ

دِ  . لمْ أُرِ ا فعليّةً مِ تأتي اسميّةً كإتيانهِ سَ ، أي: جملةُ القَ ، وإنّما أردتُ التشبيهَ طْفَ  العَ

 .٩٦-٩٥يات في النحو العربي:المسائل العسكر )٢(

 ، شرح التسهيل٣٤٤ينظر: شرح اللمع في النحو العربي(الواسطي الضرير): )٣(

 .٦/٣٠٧٠(ناظر الجيش):

 .٢/٤٧٠(ابن أعثم الكوفي):  الفتوح )٤(

 .٣٢/٦٨، بحار الأنوار: ٧١٨(الشيخ الطوسي):  الأمالي )٥(

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٢٧ ................................................................. البَابُ الأَوَّ

ــ ــيرُ الص ــميّةُ غ ــاصًّ ـوالاس ــيرِ خ ــظٍ غ تْ بلف رَ ــدِّ ــا صُ ــيَ م : ه ريحةِ

ــبرُ  ) الخ ــكَ نَّ مَ رِ ُكْ ةٌ لأَ ــادقَ ــةٌ ص مَ زْ ــو: و(عَ ، نح ــمِ سَ ابالقَ ــوازً ــذوف ج ، )١(مح

، والحــذفُ  ــةُ االلهِ): الخــبرُ محــذوفٌ انَ ، و(أمَ ــدأُ محــذوفٌ و(في ذمتــي)،: المبت

 .)٢(فيهما جائزٌ لا واجب

مِ الفعلية -٢  : وتتركبُ من ثلاثةِ أركانٍ هي: جملةُ القَسَ

ا الصّ فعلُ القسم -أ ؛ أمَّ نَةٌ مَّ ضَ ، ومُ يحَةٌ ِ : صرَ مِ ضربانِ سَ ةُ ريحَ ـَــ: إنَّ أفعالَ القَ

تَصَ  ، وآلى) وما يَ لَفَ ، وحَ مَ بَقَ ـ هي:(أقْسَ دِ النُّطْـقِ ــ كما سَ جرَّ بِمُ فُ منها، فَ رَّ

، وهذهِ  مٌ سِ قْ لِّمَ مُ لَمُ أنَّ المتكَ عْ ـنْ  بها يُ ـها، فـلا بُـدَّ مِ ةٍ بنَفسِ يَّ تعدِّ الأفعالُ غيرُ مُ

مِ بهِ  سَ لُها إلى الاسمِ المُقْ رٍّ يُوصِ فِ جَ رْ ما ﴿لى:نحو قولِهِ تعـا )٣(حَ ـمُ بِـ سِ فَـلا أُقْ

اء:  )١(  .٢/٤١٢ينظر: معاني القرآن، الفرّ

، شرح التسهيل(ناظر الجيش): ٣٤٤: شرح اللمع في النحو العربي: ينظر )٢(

٦/٣٠٧٠. 

، ٦/٣٠٧٠، شرح التسهيل (ناظر الجيش):٤٧٥ينظر: توجيه اللمع:  )٣(

 .٧٧، ٦٩،٧٥أساليب القسم في اللغة العربية (أ. كاظم فتحي الراوي): 
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ــ بْصِ ـــتُ بْصِ ونَ * وَ مــا لا تُ ونَ ـرُ يمٍ )١(رُ ــرِ ــولٍ كَ سُ لُ رَ ــوْ ــهُ لَقَ ، وقولِــهِ )٢(﴾* إِنَّ

ونَ بِااللهتعالى: ْلِفُ رِ  يحَ فْ ةَ الْكُ لِمَ دْ قالُوا كَ لَقَ  .)٣(ما قالُوا وَ

ــمِ غــيرُ الصــ سَ ــا أفعــالُ القَ نَةُ لــهُ ـ فَكَ ـوأَمَّ ــمِّ ، ريحةِ ـ وهــي المُتَضَ ثــيرةٌ

ــ ) ومــا يتصَ مَ ــزَ ، وعَ ــأَلَ ، وسَ دَ ــهِ ، وشَ ــدَ لُّ ـمنها:(نَشَ ــتَدَ فُ منهــا، ولا يُسْ رَّ

؛ فـلا بُـدَّ مـن وجـودِ قرينـةٍ تـدلُّ عـلى ذلـك،  مِ سَ ا على القَ دِ النُّطقِ بهِ رَّ جَ بِمُ

ونَ ﴿ ير د. حيدر في قولِهِ تعالى: )١( ـرُ بْصِ ماً    ﴾وَ ما لا تُ ا. أقولُ لـيس قَسَ رً مَ ضْ  مُ

بَ  هَ ـمِ بـهِ وهـو الاسـمُ  الأمرُ كما ذَ ، بَلِ الاسمُ الموصولُ (ما) معطوفٌ عـلى المقسَ إليهِ

: (بـما تبصـ هِ هُ ـالموصولُ في قولِـ ـهُ سـبحانَ ولَ نا أنَّ قَ ـلَّمْ ـهُ لـو سَ ـمَّ إنَّ وَ مـا لا ﴿ رون) ثُ

ونَ  ـرُ بْصِ رٌ ـ كما هو رأيُ د. حيدر ـ ف ﴾تُ قدَّ مٌ مُ هذا لا يسـتقيمُ وتعريـفَ النحـويين قسَ

، ويبقـى الجـوابُ دلـيلاً  هِ ـمِ ذفَتْ جملةُ قَسَ مُ الذي حُ سَ هُ القَ فوهُ بأنَّ رَّ ، إذْ عَ رِ مِ المقدَّ سَ للقَ

مٍ  نْ فيهِ دليلٌ على قَسَ ، في حينِ أنَّ (وما لا تبصرون) لمْ يكُ نَّكَ مَ رِ عليها، نحو: قولنا: لأُكْ

هُ  ، فكيف يقولُ بأنَّ : الحذفُ في تراكيِب القسم محذوفٍ نْظَرُ ؟! ولمعرفة المزيد يُ رٌ دَّ قَ مٌ مُ قَسَ

 (مواضع حذف جملة القسم) من الأُطروحة.

 .٤٠-٣٨سورة الحاقة: )٢(

 .٧٤سورة التوبة: من الآية )٣(
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ــوابَ  كَ الج رِ كْ ــذِ ــ)١(كَ ــيأتي لاحق ــن  اً . وس ــالى ـ شيءٌ م ــاءَ االلهُ تع ـ إنْ ش

.التفصيل بشأنِ الأفع مِ سَ نَةِ للقَ مَّ  الِ المُضَ

ــمِ  ب ـ فُ القَسَ ــرْ ــو حَ ــةِ ه ــمِ الفعلي سَ ــةِ القَ ــانيَ في جمل نَ الث ــركْ : إنّ ال

ــهِ أدواتٌ في حــروفِ  ــمِ ب سَ ــمِ والمقْ سَ ، قــال سيبويه:((وللقَ ــمِ سَ فُ القَ ــرْ حَ

(( مِ بهِ )٢(الجَرِّ سَ مِ وإضافتِهِ إلى المُقْ سَ لِ القَ عَتْ لإيصالِ فِعْ ضِ  .)٣(، وُ

ـرُ  : وأَحْ ـرِ ثلاثَـةٌ ـلَ إلى الاسـمِ في أَكثـرِ الأمْ عْ ي الفِ ـدِّ ـمِ التـي تُعَ سَ فُ القَ

ــاءُ  ــواو، والت ، وال ــاءُ ــامينِ )٤(الب ــلامِ الإم ــالُ في ك ــوَ الح ــما هُ ــذا L . ك ؛ ل

ُ الحديثَ عليها. أَقْصرُ  سَ

بن عقيل: ا، المساعد على تسهيل الفوائد، ٩/١٧٦ينظر: شرح المفصل: )١(

٣٠٣-٢/٣٠٢. 

 .٢/٣١٨ر: المقتضب: ، وينظ٣/٤٩٦الكتاب:  )٢(

ة في علم ٤٧٥، توجيه اللمع: ٢/٣١٨ينظر: المقتضب:  )٣( ، شرح اللمحة البدريّ

 .٢/٢٦٢العربية، ابن هشام الأنصاري: 

، الفاخر في شرح جمل عبد القاهر(محمد ٤٧٥ينظر: توجيه اللمع:  )٤(

:( ليّ  .٢/٦٣٠البَعْ
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 :حرفُ الباءِ 
ـلُ  ـيَ الأصْ ، وهِ رِّ ـروفِ الإضـافةِ والجَـ ـ )١(الباءُ مـنْ حُ سَ فِ ِ القَ ـرُ ؛ )٢(مِ في أحْ

ي  ــدِّ ــاءُ تُعَ . والب ــتُ يْ تُ وآلَ ــمْ ــتُ وأَقْسَ لَفْ ــو: حَ ــةِ ه ــمَ بالحقيق سَ ((لأنَّ القَ

ــمِ المحلــوفِ  )) هــذهِ الأفعــالَ إلى اسْ ــمٍ )٣(بــهِ سَ قْ ــلِّ مُ ا عــلى كُ ولهِ خُ ، و((لــدُ

(( ــنَّ لَ ــمُ بــك لأَفْعَ ، كقولــك: أُقْسِ رٍ ــمَ ضْ ــمُ بــااللهِ، ومُ : أُقْسِ ، كقولــكَ ، )٤(بــهِ

فِ ال )١( ، إذْ قال: ير د. حيدر أنَّ الواوَ هيّ الأصلُ في أحرُ قسم وليسَ الباءُ

، "هو الواو، قالَ سيبويه:  ((الأصلُ  لِّ محلوفٍ بهِ ها الواو ثم الباءُ يدخلانِ على كُ أكثرُ

لِ عندَ النحويينَ ٣/٤٩٦. "ثم التاء ؛ لأنَّ معيارَ الأصْ رَ كَ : إنَّ الأمرَ ليس كما ذَ ))، أقولُ

الأسبابِ التي ذكروها ـ كما هو ليس هو كثرةَ الاستعمالِ للحرف، وإنّما هو يرجعُ إلى 

نَ الأُطروحة ـ ثم لٌ في حرفِ الباء مِ صّ فَ بينَ قولِنا: إنَّ هذا الحرفَ  اً إنَّ هناكَ فرق مُ

، وقولِنا: إنَّ الواوَ هو الأكثرُ استعمالاً في أحرفِ  مِ سَ فِ القَ ) هو الأصلُ في أحرُ (الباءَ

لَ الفرعُ أك مَ تَعْ َ أنْ يُسْ يرْ ، ولا ضَ مِ سَ .القَ نْ أصلِهِ  ثرَ مِ

، ١٤/٧رمضان عبد التواب): ينظر: شرح كتاب سيبويه، السيرافي (تح: د. )٢(

 .٢/٨٦٢شرح الكافية الشافية: 

، وينظر: شرح جمل الزجاجي، ابن عصفور (تح: ٢٢٦شرح الجمل في النحو: )٣(

 .١/٥٣٦د. صاحب أبو جناح):

 .٤٧٥، توجيه اللمع: ١٣٥شرح ملحة الإعراب(الحريري):  )٤(
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لِ  ـ ولِظُهورِ فِعْ سَ ثِّـلَ  اً مِ معهـا جـوازالقَ ـرْ )١(كـما مُ هـا حَ ـرٍّ في ، ولوقوعِ فَ جَ

، كقولِــــ ــــمِ سَ تُ بزيــــدٍ غــــير القَ رْ ــــرَ : مَ ــــمِ )٢(كَ ا في قَسَ ، واســــتعمالهِ

ــا؟ ن ــى تزورُ ــكَ مت ــااللهِ علي : ب ــكَ ــتعطافي) كقولِ ــمِ الاس سَ ، )٣(الطلب(القَ

ــمِ بالمُقْ  سَ ــلَ القَ ــقُ فِعْ لْصِ ؛ فهــيَ تُ ــمِ بــهِ ولأنَّ أصــلَها الإلصــاقُ ، )٤(سَ

: بااللهِ إلا (إلا) بعدها في قولكَ لْتَ  ولدخولِ  .)٥(فَعَ

ــلا : هَ شــتمالها عــلى هــذهِ ـاقتصــ فــإنْ قِيــلَ ؛ لاِ ــمِ سَ روا عــلى البــاء في القَ
ــهِ في  ؛ لكثرتِ ــمِ سَ ــعةَ في أدواتِ القَ ُم أرادوا التوس ــأَنهّ ــبَ ب ي ؟ أُجِ ــفاتِ الص

هم  .)٦(كلامِ

: ١٤/٨ينظر: شرح كتاب سيبويه(السيرافي):  )١(  .٤٥، الجنى الداني، المراديّ

ة المخفية في شرح الدرة الألفية(ابن الخباز):  )٢( رّ ، الجنى ١/١٩٥ينظر: الغُ

 .٤٥الداني:

، الفاخر في شرح جمل عبد ٦/٤٩ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب:  )٣(

 .٤٥، الجنى الداني:٢/٦٣٠القاهر: 

 .٦/٤٩ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب:  )٤(

، الفاخر في شرح جمل عبد ١٤/٨ينظر: شرح كتاب سيبويه(السيرافي): )٥(

 .٢/٦٣٠القاهر: 

 .٢/٦٣٠ينظر: الفاخر في شرح جمل عبد القاهر:  )٦(
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 حرفُ الواو:
مِ أ سَ دُّ واوُ القَ عَ مِ اسـتعمالاً يُ سَ فِ القَ رُ ثَرَ أحْ ثَـرُ اسـتعمالاً مـن )١(كْ ، فهـو أكْ

: لا  لْتُ لِهِ (الباء)؛ وعلى هذا ينبغي أنْ يكونَ الواوُ أصلاً والباءُ بدلاً، ((قُ أصْ
ـلَّ الأصـلُ  قِ ، ويَ ـلِ ـنَ الأصْ ثَرَ اسـتعمالاً مِ ثُرَ الفرعُ حتى يصيرَ أَكْ دُ أنْ يَكْ يبعُ

ضِ بدلـلض رَ نَ الغَ )ربٍ مِ مَ أكثـرُ اسـتعمالاً مـن -بسكون العين  -يل أَنَّ (نِعْ
 ( )) -بكسر العين-(نَعِمَ لُ فَ فِعـلُ . ولكثرةِ اسـتعمالِهِ )٢(والكسرُ الأصْ ـذِ حُ

مِ معهُ وجوب سَ مُ وااللهِاً القَ : أقْسِ (ت اً ، خلاف)٣(، فلا يُقالُ يسانَ هـ) ٢٩٩لابنِ كَ
هِ ذلـك لُ الـواوُ في قَ )٤(في تجويزِ مَ : وااللهِ . ولا تُسـتَعْ ؛ فـلا يُقـالُ ـمِ الطلـبِ سَ

 .)٥(أخبرني
(واوُ  ــتْ ــا كانَ ــولمّ ــهِ وفرع ــن بائِ ــدلاً م ــمِ ب سَ ــتْ  اً ) القَ ــا، أُقِيمَ عليه

ها؛ لمشـ : لفظـيمقامَ ، ابهتِها إيّاهـا في أمـرينِ ـلٌّ مـنهما حـرفٌ شـفويٌّ ، إذْ كُ

 .٦/٤٩، شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: ٣/٤٩٦ينظر: الكتاب:  )١(

 .٢/٦٣٠ح جمل عبد القاهر:الفاخر في شر )٢(

 .١٤/٨ينظر: شرح كتاب سيبويه(السيرافي):  )٣(

، همع الهوامع، ٦/٤٩ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: )٤(

(تح: د. يُوطيّ  .٤/٢٣٦عبد العال سالم مكرم): السَّ

رة المخفية في شرح ٥١-٥٠، معاني الحروف: ٤/٤٣٣ينظر: الكتاب:  )٥( ، الغُ

 .١/١٩٥:الدرة الألفية
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ما واحــدٌ  هُ جُ ــرَ خْ ، ومعنــى)١(فَمَ ، فمعنــى البــاءِ الإلصــاقُ ــرُ معنــويٌّ  . والآخَ
ــعَ الإبــدالُ بيــنهما قَ ــا وَ . فلــماّ وافقتْهــا )٢(الــواو الجمــعُ فلــماّ تقــاربَ معناهمُ

ــرَ اســتعمالهُا حتــى  ثُ ــتْ عليهــا، وأُنيبــتْ عنهــا، وكَ ِلَ في المعنــى والمخــرجِ حمُ
لَبتها  .)٣(غَ

رِ دونَ المُ  ــتِ الــواو بــالمُظْهَ ــتْ فرعــواختصَّ ــا كانَ ا لمّ ؛((لأنهّ رِ ــمَ عــلى  اً ضْ
، والبــاءُ تــ ــنْ درجــةِ البــاءِ البــاءِ ــتْ عَ ، انحطّ رِ ــمَ ــرِ والمُضْ لُ عــلى المُظْهَ دخُ

رِ دو ــالمُظْهَ ــتْ ب ؛ فاختصّ ــدالتــي هــيَ الأصــلُ ؛ لأنَّ الفــروعَ أب رِ ــمَ  اً ن المُضْ
نْ درجةِ الأصل)) طُّ عَ نْحَ  .)٤(تَ
ـــهيليّ (ت ـــرَ السُّ كَ ) ٥٨١وذَ ـــلِ (واوُ ـــمِ في الأَصْ سَ ) القَ (واوَ ــــ) أنَّ ه
، وليســتْ بــدلاً  طْــفِ ــمِ  العَ سَ ، واســتدلَّ عــلى ذلــكَ بــأنَّ واوَ القَ مــن البــاءِ

ـا لـو كانـتْ بـدلاً مـن البـاءِ  ، وأنهّ رٍ وكـذلكَ العاطفـةُ مَ ضْ لُ على مُ لا تدخُ
، وفي البــاءِ  ةِ؛ إذْ في الــواوِ لِــينٌ ــنَ المضــادَّ ما مِ ، وأنَّ بيــنهُ لمْ يختلفــا في الحركــةِ

فخر  العربية(تح: د. ، أسرار١٤/٨ينظر: شرح كتاب سيبويه(السيرافي): )١(

 .٢٤٨-٢٤٧ صالح قداره):

 .٢٤٧ينظر: أسرار العربية، أبو البركات الأنباري: )٢(

، الفاخر في شرح جمل عبد ٩/١٨٩، شرح المفصل:٣/٤٩٦ينظر: الكتاب:  )٣(

 .٢/٦٣٠القاهر:

 .٢٤٨أسرارُ العربية:  )٤(
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ةٌ  ــدَّ ــهُ لا يقــومُ )١(شِ ؛ لأنّ دَّ هــذا المــذهبُ ، ولــو كــانَ . ورُ تِهِ ــحَّ دليــلٌ عــلى صِ
ـــــفِ  لْ عليهـــــا واوُ العطْ في قـــــول  )٢(أصـــــلُها العطـــــفَ لمْ يـــــدخُ

 الشاعر:[الطويل]
ةٌ  عَ جْ عْ لِعيَنَيَّ هَ ْدَ ْ تخَ لمَ قْتُ وَ  أَرِ

 

االلهِ  وَ مْ  )٣(وَ ـقَ ـقٍ ولا سَ ي بِعِشْ ـرِ هْ ا دَ  )٤(مَ

 

 
: ((وااللهِ Qوقــولِ أمــيرِ المــؤمنينَ  ــعِ المصــاحفِ فْ ــةِ رَ لَ يْتُهــا في فَعْ ــئِنْ أبَ  لَ

ــا إنيّ  ئْتُه ــا، ووااللهِ إنْ جِ ــي االلهُّ ذنبَه َّلَن ــتُها ولا حمَ ــليَّ فريضَ ــتْ عَ بَ جَ ــا وَ م
)) نهــج  بْتُهُ ــحِ ــذْ صَ تُــهُ مُ قْ ــي، مــا فارَ ، وإنَّ الكتــابَ لمََعِ تّبَــعُ ــقُّ الــذي يُ حِ لْمُ لَ

 .١٢١خ ٣١٢البلاغة: هامش 

)١(  : هيْليّ  .٤٤، أمالي السهيلي: ١٠٨ينظر: نتائجُ الفكر، السُّ

 .٤/٢٣٧، همع الهوامع:٤/١٧٧٢ينظر: ارتشاف الضرب:  )٢(

قالَ د. ناصر، جامعة الكوفة، كلية التربية للبنات، قسم اللغة العربية: ((قال  )٣(

شام في مغني اللبيب:  ابنْ  رٍ ١/٤٧٣هِ ظهَ لُ إلا على مُ م لا تدخُ سَ ، ولا تتعلّقُ : واو القَ

، نحو:  إلا آنِ الح﴿بمحذوفٍ رْ الْقُ تْها واوٌ أُخر نحو  ﴾كِيمِ وَ لَ التِّينِ ﴿فإنْ تَ وَ

تُونِ  يْ الزَّ )) وفي نسختي:  ﴾وَ دَ ٣٨٦-٤/٣٨٥فالتاليةُ واوُ العطفِ هَ تَشْ : إنَّ ما اسْ . أقولُ

؛ لأنيّ أتكلَّمُ عن دخولِ واوِ العطفِ على و بهِ د. مِ كما في ناصر ليس في محلِّهِ سَ اوِ القَ

تُونِ ﴿(ووااللهِ)؛ فأينَ دخولُ الواوِ على الواوِ في  يْ الزَّ التِّينِ وَ  ؟!. ﴾وَ

، والبيت ٣٠٨أحمد محمد شاكر، وعبد السلام هارون):  المفضليات(تح: )٤(

 .٤/٢٣٨منسوبٌ لراشد بن شهاب اليشكري، وبلا نسبة في همع الهوامع:

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٣٥ ................................................................. البَابُ الأَوَّ

 حرفُ التاء:

ـ ـمِ فهـيَ خاصَّ سَ ا تاءُ القَ ؛((لأَنَّـهُ )١(ةٌ في الـدخولِ عـلى اسـمِ االلهِ تعـالىأمّ

؛ فكــان  ــهُ ُصُّ فٌ يخَ ــرْ لِــبَ لــهُ حَ ــمَ طُ ــمُ بــهِ هــذا الاسْ سَ قْ لمَّـا كــانَ أكثــرُ مــا يُ

ــنَ الــواوِ في نحــوِ قولــهِ تعــالى: ــةَ مِ لَ ــااللهَِّ ﴿ذلــكَ الحــرفُ هــو التــاءَ المُبْدَ تَ وَ

مْ  كُ نامَ نَّ أَصْ  .)٢())﴾لأَ َكِيدَ

ــتِ  تَنَعَ ــدِ امْ ،  وق ــاءُ ــهِ الب ــتْ في لَ خَ ــعِ مــا دَ ــدخولِ في جمي ــنَ ال ) مِ ــاءُ (الت

؛ ــتْ  والــواوُ لَ خَ ــما دَ ، وإنّ لْ عــلى البــاء التــي هــي الأصــلُ ــا لم تــدخُ ((لأنهَّ

))ـعلى الواوِ الداخلـةِ عـلى البـاء؛ فلـذلكَ لمْ تَتَصـ فْ ـنْ )٣(رَّ . وهـي بـدلٌ مِ

ا إيّاهـا  هَ ـبَهِ ؛ لِشَ لٌ مـن الـواوِ ا بَـدَ ، أي: إنهّ ؛ بدلٍ ـاعِ المخـرجِ ـةِ اتِّسَ هَ مـن جِ

ــا،  همِ ــاه وغيرِ ــراث، وتجُ : تُ ــكَ ــواوِ في قولِ ــنَ ال ــدلتْها مِ ــربَ أب ولأنَّ الع

نَ الوجه ، ومِ ثَ رِ ما من: وَ هُ  .)٤(واشتقاقُ

: ، معاني ا٣/٤٩٦ينظر: الكتاب:  )١( مانيّ  .٥٠لحروف، الرُّ

ل:  )٢(  .٥٧، والآية: سورة الأنبياء: من الآية ٩/١٨٣شرح المفصّ

 .٢/١٢٠المقتضب:  )٣(

لحة ٥١، معاني الحروف: ٣٢١-٢/٣٢٠ينظر: المقتضب:  )٤( ، شرح مُ

 .١٣٥الإعراب: 
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ــ ــانَ الأندلس ــو حيّ ــالَ أب (تـق ــنَ ٧٤٥يّ ــاءِ مِ ــدالِ الت ــأْنِ إب ـــ) بش ه

(( ــمِ سَ ــنْ واو القَ لٌ مِ ــا بَــدَ كأَنَّــهُ لمْ يقنــعْ بهــذا ، )١(الواو:((وقــالوا: إنهّ

:((والـذي يقتضـيهِ النَظَـرُ أنَّـهُ لـيس  الرأي؛ لـذلكَ قـال في البحـرِ المحيطِ

ــر)) ــلاً للآخ ــا أص ــو )٢(شيءٌ منه ، وه ــهِ ــائمٌ بِذاتِ ــلٌ ق ــنهما أص ــلٌّ م ، فك

 الصحيح.

 ، ــرعٍ ــن ف ــرعٌ م ــا ف ؛ لأَنهَّ ــعْفِ ــةِ والضَّ ــاءُ بالفرعيّ تِ الت ــفَ صِ ــدْ وُ وقَ

ــفتْ  صِ ــا وإنْ وُ ــدْ  ولكنّه ــالى قَ ــمِ االلهِ تع ــها باس ــذلكَ فــإنَّ اختصاصَ ب

ــ ــا لش ه ظَّمَ ــا وعَ فَه َّ ــبحانَهُ ـشرَ هِ س ــمِ ــمِ االلهِ )٣(رف اس ــها باس ، واختصاصُ

ـنَ الـواو ـمَ مِ ـدَ وأفْخَ ـمَ بهـا آكَ سَ ـلَ القَ عَ مـا تجمـعُ  اً . وهـي كثـير)٤(تعالى جَ

بِ  سمِ معنى التعجُّ  .)٥(معَ القَ

 .٤/١٧١٦ارتشاف الضرب:  )١(

مالك(أبو حيّان ، وينظر: منهج السالك في الكلام على ألفيةِ ابن ٦/٣٢٢ )٢(

 .٣/٢١الأندلسي): 

 .٩/١٨٩، شرح المفصل:١٣٥ينظر: شرح ملحة الإعراب:  )٣(

 .٤/١٣٩ينظر: معاني النحو:  )٤(

: ٣/٤٩٧ينظر: الكتاب:  )٥( ل في علم العربية، الزمخشريّ  .٣٦٠، المفصّ

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٣٧ ................................................................. البَابُ الأَوَّ

: وهــو الــركنُ الثا -ت ــمُ بــهِ ـــمِ المقسَ لــثُ والأخــيرُ لجملــةِ القسَ

، وإ هِ هِ في ذاتِـ تِـ ظَمَ ـا لِعَ ، إمّ ظّـمٍ عَ ـلُّ اسـمٍ مُ دُ بـهِ كُ صَ قْ ؛ ويُ هِ الفعليةِ ـا لكونِـ مّ

ـــمِ عظـــيماً  سِ ، وقـــدِ اجتمعـــا في لفـــظِ الجلالـــة(االله) وأســـمائِهِ عنـــد المُقْ

ــنى ــزةِ )١(الحس م العزي ــدهُ ــةِ عن ــياءِ الكريم ــمُ بالأش ــربَ تُقسِ ، إذْ إنَّ الع

ــم مــن علــي هُ م، وأَنْ يبلُــغَ كلامُ هِ ريــدونَ بــذلك تأكيــدَ أخبــارِ م، يُ هِ

بْلَغٍ  لَّ مَ  .)٢(المخاطبينَ كُ
هـما مَ بهِ في كلامِ سَ ـهُ بلفـظِ الجلالـةِ  L ولأجلِ ذلكَ فإنَّ المُقْ دَ معظمُ رَ وَ

نَّى بهِ عنهُ  ـن(االلهِ) أو بما يُكَ ِبُّنـاQ ، من ذلكَ قولُ الإمـامِ الحَسَ  : ((وااللهِ لا يحُ
لَمِ إلا اً ولو كانَ أسـير اً بدٌ أبدع يْ يُسـاقِطُ  في الـدَّ بَّنـا لَ بِّنـا، وإنَّ حُ ـهُ االلهُ بِحُ عَ نَفَ

ــــنَ  قَ مِ رَ ــــوَ يْحُ ال ــــرِّ ــــاقِطُ ال ــــما تُس ــــي آدمَ ك ــــنْ بن نوبَ مِ ــــذُّ  ال
 (( رِ جَ هُ إلينا رسولُ االلهِ )٣(الشَ دَ هِ دٌ عَ هْ عَ :((وااللهِ إنَّهُ لَ هُ ـرَ  N، وقولُ أَنَّ هذا الأَمْ

ــ شَ ــهُ اثنــا عَ نّــا إلا مســمومٌ أو  اً رَ إمامـــيملكُ ، مــا مِ ــدِ عــليٍّ وفاطمــةَ لْ ــنْ وُ مِ

، شرح ١/٥٣٤، شرح جمل الزجاجي: ٩/١٨٠ينظر: شرح المفصل:  )١(

 .٦/٣٠٦٦التسهيل(ناظر الجيش): 

رر في تفسير القرآنِ العظيم(منسوب إلى عبد القاهر  )٢( جُ الدُ رْ ينظر: دُ

 .٢/٥٠٩الجرجاني):

 .١/٣٢٧اختيار معرفة الرجال(الشيخ الطوسي):  )٣(
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(( ينِ )١(مقتولٌ ـينٍ بيـدهِ لا Q . ومنهُ قولُ الإمامِ الحُسَ سَ ـسُ حُ : ((فوالـذي نَفْ
عُ اليومَ واعِ  مَ دٌ فلا يُعينُنا إلايَسْ )) يَتَنَا أَحَ نَّمَ هَ هِ في جَ بَّهُ االلهُ لوجهِ  .)٢(أَكَ

ما  فأنتَ  ينِ  Lتر أنهَّ ـمَ سِ قْ ـما مُ هِ (االلهِ) في كلامِ ظَ الجلالـةِ فْ قد استعملا لَ
، وكنّى عنه الإمـامُ الحُسـينُ بقوله:(فوالـذي  نُ حَ به الإمامُ الحَسَ َّ ، فقد صرَ بهِ

هِ)، ولا تكونُ النفسُ إلاّ بيدِ االلهِ تعالى. سينٍ بيدِ  نفسُ حُ
: مِ  ثانيًا: جملةُ جوابِ القَسَ

ــ سَ ؛ إذْ جــوابُ القَ ــمِ سَ ــيء بالقَ ــمُّ الــذي مــن أجلــهِ جِ  مِ هــو الجــزءُ المهِ
ــهُ  ؛ ولأنَّ هِ تقـعُ الفائــدةُ ويـتمُّ الكـلامُ ؛ لأنَّـهُ بِـ ـمِ مـنْ جــوابٍ سَ ((لابُـدَّ للقَ

فٍ بغـيرِ محلـوفٍ عليـه)) لِـ ـرُ حَ الٌ ذِكْ َـ ، ومحُ . وجملـةُ )٣(هـو المحلـوفُ عليـهِ
:  الجوابِ هذهِ تكونُ على ضربينِ

ــ لُ ـالض ــي ربُ الأوّ ــةُ الت ــي الجمل : وه ــةُ ــمِ الخبريّ سَ ــوابِ القَ ــةُ ج : جمل
رِّ  قَ ـــتكلِّمُ أَنْ يُ ـــدَ الم ـــدقَصَ ـــا وتأكي ها ثُبوت ـــدَ زي ـــا ويَ ه ؛ لأنَّ رَ ـــمِ ا بالقس
هِ  ا موضعُ اهتمامِ  .)٤(مضمونهَ

ي):  )١( مِّ ار القُ ، بحار ٢٢٦كفاية الأثر في النصِّ على الأئمة الاثني عشر(الخزّ

 .٤٤/١٣٨الأنوار: 

 .١١٧وق): الأمالي(الشيخ الصد )٢(

، ٤٨٠، وينظر: توجيه اللمع: ٧٨اللامات، الزجاجي(تح:د. مازن المبارك):  )٣(

ل، ابن الحاجب(تح: د.موسى العليلي):   .٢/٣٢٢الإيضاح في شرح المفصّ

مُ في اللغة وفي القرآن(محمد المختار السلامي):  )٤( سَ  .٦٧ينظر: القَ

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٣٩ ................................................................. البَابُ الأَوَّ

ْلَةِ الج مِ وجمُ سَ لٌّ منْ جملةِ القَ ، أي: إنَّ كلاولمّا كانتْ كُ ما  وابِ متباينتينِ مـنهُ
لٌّ  ـيءَ  كلامٌ مستقِ ما تعلُّـقٌ بـالأُخر ـ جِ ـلٍّ مـنهُ هِ ـ ومـعَ هـذا لكُ قائمٌ بنفسِ

ـ فِ الشّ رْ بْطِ حَ رَ ا بالأُخر كَ فٍ تربُطُ إحداهمُ ــَبأحرُ ، )١(رطَ بـالجزاءِ ـَرطِ الشّ
ـمُ  اً تلافِ نوع الجملةِ الواقعـةِ جوابـوهذا الربطُ يختلفُ باخ سَ ؛ إذْ تُقْ للقسـمِ

ةُ  مِ الخبريّ سَ :جملةُ جوابِ القَ  على قسمينِ
ــميّةُ  -١ ــمِ الاس ــوابِ القَسَ ــةُ ج ــإنْ جمل ؛ ف ــةٌ ــةٌ أو منفيّ ثبت ــا مُ ــيَ إمّ : وه

)، أو  ــلامِ ـــ(إنَّ وال ، أو ب ــةِ ــاللامِ المفتوح ــمُ ب سَ ــبَ القَ ي ــةً أُجِ ــتْ مثبت كان
ـمُ  سَ ـا إنْ كانَـتْ منفيـةً فيُجـابُ القَ . وأمّ ـةً فَ َفَّ ةً أو مخُ دَ ـدَّ شَ ها مُ ) وحـدَ بـ(إنَّ

) بـ(ما)، أو (لا)،  .)٢(أو(إنْ
ــةُ  -٢ ــمِ الفعليّ ــا أنْ يكــونَ فعلُهــا ماضــي :جملــةُ جــوابِ القَسَ  اً وهــي إمّ

ــارع ــونَ مثاً أو مض ــا أنْ يك ــاضي إمّ ــلُ الم ــاً ؛ والفع ــاً  بت ــانَ أو منفيّ ــإنْ ك ؛ ف
) أو (قـد)  اً مثبت ـمُ بــ(اللام وقـد)، ويجـوزُ (الـلامُ سَ ـابَ القَ فـالأولى أنْ يجُ

ا إنْ كانَ منف ها، وأمّ ) اً يّ وحدَ مُ بـ(ما)، أو (لا)، أو(إنْ سَ يبَ القَ  .)٣(أُجِ

ل:٤٨٠ينظر: توجيه اللمع:  )١(  .٩/١٨٤، شرح المفصّ

، شرح الرضي على كافية ابن ٥٣٩-١/٥٣٧ينظر: شرح جمل الزجاجي:  )٢(

 .٦٢-٦/٦٠الحاجب: 

، شرح الرضي على كافية ٢/٨٣٩، شرح الكافية الشافية:٧٩ينظر: اللامات:  )٣(

 .٦٦-٦/٦٢ابن الحاجب:
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ــ ــوالفع ــونَ مثبت ــا أنْ يك ــارعُ إمّ ــ اً لُ المض ــاً أو منفيّ ــانَ مثبت ــإنْ ك  اً ؛ ف

ها، أو  هُ بنــونِ التوكيــد، أو بــاللامِ وحــدَ ــعُ سْ هُ بــاللامِ وكَ فــالأكثرُ تصــديرُ

ــ ها، وإنْ كــانَ منفيّ ــالنونِ وحــدَ ) اً ب ـــ(ما)، أو (لا)، أو(إنْ ــهُ ب ، وقــد )١(فنفيُ

( ــنْ ـــ(لمْ) و(ل ــونُ ب ــا )٢(يك ــى به تلقّ فِ أنْ يُ ــرُ ــكَ الأح ــبَ لتل جَ ــد وَ . وق

ا يُستأنفُ بها الكلامُ  ؛ لأنهّ مُ سَ  .)٣(القَ

: وهــي ربُ الثــانيـالضــ ــةُ ــمِ الطلبيّ سَ ــمُ : جملــةُ جــوابِ القَ سَ أنْ يكــونَ المقْ

ــ ــهِ مطلوب ــد اً علي ــذا لا يكــونُ إلال ، وه ــمِ سِ ــؤالِ   المُقْ ــمِ الس ، أوِ )٤(في قَسَ

ــمِ الاســتعطافيّ  سَ ــابُ بـــ: )٥(القَ ، أوِ النهــي،  الــذي يجُ ــرِ ، أوِ الأَمْ الاســتفهامِ

شرح الرضي على ، ٢٠٣-١/٢٠١ينظر: الغرة المخفية في شرح الدرة الألفية: )١(

 .٦٦-٦/٦٢ :كافية ابن الحاجب

، الفاخر في شرح جمل عبد القاهر: ٢/٨٤٨ينظر: شرح الكافية الشافية:  )٢(

٢/٦٤٠. 

ل:  )٣(  .٩/١٨٤ينظر: شرح المفصّ

)٤(  : ، شرح الرضي على ١/٢٥٦ينظر: المسائل الشيرازيات، أبو علي الفارسيّ

 .٤/١٧٩٣، ارتشاف الضرب: ٤/٣٠٨كافية ابن الحاجب: 

 .٢/١٤٥عبد اللطيف محمد الخطيب): ح وشرح: د.(ت ينظر: مغني اللبيب )٥(
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ــا، أو أَنْ أو إلا ا )١(، أو لمََّ ً ــبرَ لَنَّ فيكــونُ خَ عَ ــنَفْ ، ولَ لَنَّ عَ تَفْ يــبَ بـــ:لَ ــما أجِ بَّ ، ورُ

   .)٣()٢(بمعنى الأمر

، شرح الرضي على كافية ابن ١/٢١٧ينظر: شرح الكافية الشافية:  )١(

حسن  ، التذييل والتكميل، أبو حيان الأندلسي (تح: د.٦/٥٩الحاجب:

 .١١/٣٣٤هنداوي):

 .٦/٦٠ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب:  )٢(

لْتَ ٣( قَ مِ Q قولَ الإمامِ الحُسينِ )قالت د.أسيل: ((نَ سَ نَ القَ ...) مِ نَّ عَ تَمِ يَجْ :(وااللهِ لَ

مِ معَ الفعلِ المضارعِ  غيرِ  سَ ؛ لأنَّ اقترانَ لامِ القَ نَ الاستعطافيّ نا تجعلُهُ مِ الاستعطافي، وهُ

: كانَ عليها أنْ  دِ بالنونِ الثقيلةِ بمعنى الأمر، وكذلكَ الصفحات التالية)). أقولُ المؤكَّ

) تقولَ  ) لا يتعد بـ(معَ : (لأنَّ اقترانَ لامِ القسمِ بالفعلِ المضارع)؛ لأنَّ الفعلَ (اقترنَ

تْ د. رَ كَ لاً، وثانياً: إنَّ الأمرَ ليس كما ذَ أسيل، فهناك فرقٌ بين  وإنّما بـ(الباء) هذا أوّ

لُ إلاّ في مَ تَعْ )؛ فالصيغةُ الأُولى لا تُسْ لَنَّ عَ تَفْ ) و(لَ لَنَّ عَ يَفْ مِ الخبري (غيرِ  صيغة (لَ سَ القَ

نَّ على قتلي طُغاةُ بني Q الاستعطافي) وهو ما عليهِ قولُ الإمامِ الحُسينِ  عَ تَمِ يَجْ : ((وااللهِ لَ

لُ في القسم الخبري، والقسم الطلبي (الاستعطافي)،  مَ تَعْ : تُسْ )). والصيغةُ الثانيةُ أُميَّةَ

نِ  ا الخبري فنحو قولِ الإمامِ الحَسَ تَلْقَ لمعاويةَ  Qأمّ ا : ((تااللهِ لَ )) وأمّ بَّكَ نْ قليلٍ رَ َّ عَ ينَ

و  رٍ مْ َّ يا بنَ أُمِّ عَ ينَ تَنْتَهِ مُ االلهِ لَ يْ و بن العاص: ((وأَ نِ لعمرِ الطلبي فنحو قولِ الإمامِ الحَسَ

) على صيغ َّ ينَ تَنْتَهِ : (لَ هُ )) فقولُ بِيَّةِ ضَ عْ نَ القَ دَّ مِ نَيْكَ بنوافِذَ أشَ ضْ نَّ حِ ذَ فِ  ةأو لأُنْ
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مُ الاستعطافي بأَنّهُ((تحريكُ النفسِ وإث سَ فَ القَ رِّ لةٍ لذا عُ مْ ها بجُ ارةُ شعورِ

(( مِ سَ  .)٢()١(إنشائيةٍ تجيءُ بعد جملةِ القَ

.أنَّ د ؛ وعليه أر تَهِ ، أي: انْ ، وهو خبرٌ بمعنى الأمرِ لَنَّ عَ تَفْ ق بينَ  لَ أسيل لمْ تُفرِّ

. لالةِ  الصيغتينِ من حيث الدّ

 .٢/٣٨٦النحو الوافي، عباس حسن:  )١(

ا ٢( رادُ بهِ وَ جملةٌ طلبيَّةٌ يُ : وهُ لْ عباس حسن بهذا بلْ قالَ قُ )قالت د. أسيل: ((لمْ يَ

ُ جوابَ  معنى توكيدُ  تَبرَ عْ ، وتُ ثيرُ الشعورَ والعاطفةَ لَةٍ على ما يُ جملةٍ طلبيّةٍ أخر مشتمِ

م)) النحو الوافي:  سَ نٍ ٤/٣٦٥، وفي نسختي: ٤/٤٥٠القَ سَ : بَلْ قالَ عباسُ حَ . أقولُ

مِ الاستعطافي، وكانَ على. د. سَ نْ تعريفٍ للقَ هُ مِ تُ رْ كَ ، أسيل أنْ لا تتسرَّ  بما ذَ عَ في الحكمِ

لاً. وثانيهذ : (هو جملةٌ اً ا أوّ : هي نقلَتْ قولَ عباسِ حسن في تعريف القسم الاستعطافيّ

طلبيّةٌ يرادُ بها توكيدُ معنى جملةٍ طَلبيّةٍ أخر)؛ فعلى النحو السلام إنْ كانتْ جملةُ 

نْ ذكرَ أنَّ  ها وحديثُها لم نجدْ فيها مَ ، وهذهِ كتبُ النحو قديمُ م الاستعطافي طلبيةً سَ  القَ

دَّ  رُ ذَ بقولِ عباس حسن بلْ تَ ، وكانَ عليها أن لا تأخُ جملةَ القسم الاستعطافي طلبيةٌ

، ولا تكونَ ناقلةً فقط من دونِ تَدبُّر.  عليهِ
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لُ  سَ : الفَصلُ الأَوَّ ْلتا القَ   L مِ وجوابِهِ في كلامِ الإمامينِ جمُ

ـينِ  ـنِ والحُسَ : الحَسَ مَ  في كـلامِ الإمـامينِ سَ  جـاءَ عـلى نمطـينِ  Qإنَّ القَ

:  رئيسينِ

، مِ اسميَّةٌ : جملةُ القَسَ لُ . النمطُ الأوّ ةٌ  وجملةُ جوابِهِ خبريَّ

.النمط الثاني:  ةٌ أو طلبيَّةٌ ْلَةُ جوابِهِ خبريَّ ، وجمُ مِ فعليّةٌ سَ  جملةُ القَ

ــمُ  لُ فيُقسَ ــنمطُ الأوّ ــا ال ــلى أمّ ــةِ القســمِ الاســميّةِ ع ــوع جمل بحســبِ ن

:  قسمينِ

. ةٌ ، وجملةُ جوابهِ خبريّ مِ الاسميّةُ الصريحةُ : جملةُ القَسَ لُ  القسمُ الأوّ

.مُ الثانيالقس ةٌ ، وجملةُ جوابِهِ خبريّ مِ الاسميّةُ غيرُ الصريحةِ سَ  : جملةُ القَ

. ةٌ ، وجملةُ جوابهِ خبريّ مِ الاسميّةُ الصريحةُ : جملةُ القَسَ لُ  القسمُ الأوّ

: مِ على ضربينِ سَ بِ نوعِ جملةِ جوابِ القَ مُ بحسَ سَ قْ يُ  وَ

: ـالض مِ الاسميَّةُ وابِ القَسَ : جملةُ جَ لُ  وهي مثبتةٌ أو منفيّة:ربُ الأوّ
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: -أ مِ الاسميّةُ المثبتةُ  جملةُ جوابِ القَسَ

 :)١(وردَ هذا التركيبُ في خمسةِ مواضعَ 

ــنِ  عٍ مــنْ معاويــةَ مــنْ خطبــةٍ لــهُ  Qـــ منهــا قــولُ الإمــامِ الحَسَ ــمَ سْ بمَ

ــمَ أَنيّ رأَيتُــهُ  عَ رٍ زَ ــخْ : ((وإنَّ معاويــةَ بــنَ صَ ــلحِ ِ بعــد الصُّ وهــو عــلى المِنْــبرَ

أـلافــةِ أهــلاً، ولمْ أَرَ نفســللخ ، وَ ــمُ االلهِ لأَنــا ي لهــا أهــلاً، فكــذبَ معاويــةُ يْ

لى النــاسِ بالنــاسِ في كتــابِ االلهِ وعــلى لســانِ رســولِ االلهِ  ــا لمْ Nأَوْ نّ ، غــيرَ أَ

ــولُ  ــبِضَ رس ــذُ قُ ينَ من دِ ــطَهَ ضْ ــومينَ مُ ظل ــينَ مَ يفِ ِ ــتِ مخُ ــلَ البي لْ أَهْ ــزَ نَ

ـNااللهِ َـلَ النـاسَ ؛ فااللهُ بيننا وبينَ مَ لَ عـلى رقابنـا وحمَ نـا، ونَـزَ قّ نـا حَ لَمَ نْ ظَ

ــعَ  نَ ، ومَ ــائِمِ ــنَ الفــيء والغن ــابِ االلهِ مِ نا في كت مَ ــهْ ــا سَ ن نَعَ ــا، ومَ عــلى أكتافِن

نْ أبيها نَا فاطمةَ إرثَها مِ  .)٢())أُمَّ

ةٍ: ((ماذا ، ٩٨٢: ٢، م١٩٨، ١٦٦: ١ينظر: م )١( دَّ قالَ د. ناصر في مواضعَ عِ

: قد ذكرتُّ في ا٢، م١تعني هذهِ الرموز؟))، أي: م ما؛ فـ م. أَقولُ : ١لمقدمةِ المُرادَ منهُ

نِ   ..Q : موسوعةُ كلماتِ الإمامِ الحُسينِ ٢، ومQموسوعة كلماتِ الإمامِ الحَسَ

 .١٠/١٣٨، بحار الأنوار: ٥٦١(الشيخ الطوسي):  الأمالي )٢(

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٤٥ ................................................................. البَابُ الأَوَّ

ــمُ االلهِ)ا( ــ)١(يْ ــميّةُ الص ــمِ الاس سَ ــةُ القَ ـــ: جمل ):مبتدأٌ، وخ ـــ(أيْمُ ، ف هُ ريحةُ برُ

ــذ ــمح ــاءَ في  اً وفٌ وجوب ــي، ج ــمي، أو يمين ، أو قس ــهِ ــمُ ب سَ : المقْ هُ ــديرُ تق

؛  ــمِ سَ ــى القَ ــهِ معن ــضٍ وفي ــهُ في بع ــلَ بعضُ مِ ــا عَ ــابُ م ــذا ب الكتاب:((ه

، و ـرُ االلهِ لأفعلَـنَّ مْ عَ ـرُ اوذلكَ قولُـك: لَ مْ عَ : لَ أَنَّـهُ قـالَ ... كَ ـمُ االلهِ لأَفعلَـنَّ يْ

أسعد محمد علي النَّجار، جامعة بابل ـ كلية التربية الأساسية، قسم  قال د. )١(

 نُ لسنا بصدد إعراب وإنّما بصدد دَلالة، دلالةُ القسم هنا إزالة العربية: ((نح اللغة

نَيها منْ حيثُ  كْ مِ والإشارةِ إلى رُ سَ : لابُدَّ لي من تعيينِ جملةِ القَ )). أقولُ كِّ الشَ

مامينِ  وَ (تراكيبُ القسمِ والشرطِ في كلامِ الإِ ؛ لأنَّ عنوانَ الأُطروحةٍ هُ الإعرابِ

نِ والحُسين  وقد  إلا Qا لأحدِ الإمامينِ : إنيّ لمْ أذكرْ حديثاً ا أولاً، وثاني) هذQالحَسَ

ها، وذلك بعد بيانِ  تُبِ النحوِ والبلاغةِ وغيرِ لاً بالاعتمادِ على كُ فَصَّ ذكرتُ دَلالتَهُ مُ

رِ القارئُ الكريمُ تحليلَ حديثِ الإمامِ ب للقسم أو الشرطِ أو لكليهما معالتركي بَّ يتَدَ لْ ا. وَ

لْتُ الكلامَ في الدلالةِ بعد بيانِ التركيب. وثالثاً: إنَّ د. أسعد يج Qالحسن  دْ أني فَصَّ

نْ  مُ مِ سَ هُ ليسَ بصحيح؛ بلْ كانَ القَ رَ كَ ، وما ذَ كِّ نا هي إزالةُ الشَ مِ هُ سَ كرَ أنَّ دلالةَ القَ ذَ

قٌ  رْ ، وهناكَ فَ لِهِ كْ نْ كانَ على شَ دِّ إنكارِ المُخاطَبِ معاويةَ ومَ لِ رَ بينَ الشكِّ أَجْ

نِ  ينَ في إمامةِ الحَسَ هُ لمْ يكونوا شاكِّ عَ نْ كانَ مَ ؛ فمعاويةُ ومَ ارِ بل كانوا  Qوالإنكَ

نكرينَ لهَا.  مُ
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ــمُ االلهِ ، وكــذلك أَيْ ــهِ ــمُ ب سَ ــمِ )١())االلهِ المقْ سَ ــةَ القَ ْلَ بُ جمُ ــرَ تِ العَ ــدَ قَ ((عَ ، إذْ

كَ  ـرُ مْ عَ ـنَ الفعـلِ والفاعـل]، فقالـت: لَ ا مِ نَ المبتـدإ والخـبرِ [كـما عقـدتهْ مِ

(( نُ االلهِ لأذهبَنَّ مُ لأَيْ ، وَ نَّ  .)٢(لأقومَ
ــ ُ وجوب ــبرَ فَ الخَ ــذِ ــما حُ )وإنَّ ــنُ مُ (أَيْ ــكَ اللفظِ ــةِ ذل ،  )٣(ا؛ لدلال ــهِ يُّنِ عَ ــلى تَ ع

ــولِ  ــاسِ ولط لى الن :(لأنا أَوْ ــمِ سَ ــوابِ القَ ــلامِ بج ــولَ الك ؛ لأَنَّ ط ــلامِ الك

ــبرِ  ــنِ الخ ــاً ع ــارَ عوض ــي االلهِ) ص ــانِ نب ــلى لس ــابِ االله وع ــاسِ في كت بالن

 .١/٤٣٤، وينظر: الأُصول في النحو:٥٠٣-٣/٥٠٢ )١(

، وما بين المعقوفين من ٢٤٥اللمع في العربية، ابن جني(تح: حامد المؤمن): )٢(

ر: المقتصد في شرح الإيضاح، عبد القاهر الجرجاني: ، وينظ٤٨٤توجيه اللمع:

 .٦/٣٠٨٣، شرح التسهيل(ناظر الجيش): ٢/٨٦٤

تْهُ جملةٌ تُغني عن جوابِهِ ِ))، )٣( مَ رَ وتقدَّ هُ تأخَّ ؛ لأنَّ ُ فَ الخَبرَ ذِ نا حُ  قال د. أسعد: ((هُ

نِ الجوابُ  . ألمْ يكُ لى الناسِ : وااللهِ لأَنَا أوْ ا: ((إذا قُلتَ :  وقالَ أيضً هُ كلامٌ بَقَ محذوفًا؟ سَ

هُ  ) بعيدٌ عماَّ ذكرَ نُ مُ (أيْ ِ فَ خبرَ ذْ : إنَّ تعليلَ د. أسعد حَ ...)). أقولُ مَ أنيِّ رأيتُهُ عَ زَ

؟. هُ امَ ، وتعليلُ النحويينَ أمَ رُ ذلكَ ، بل كيفَ يذكُ  النحويّونَ

ريدُ بهِ أنْ يحملنَي على أنْ أُقِ  نِ الجوابُ محذوفًا؟)يُ :(ألمْ يكُ هُ مِ وقولُ سَ رَّ بأنَّ جوابَ القَ

، بل  هُ ليس بصحيحٍ رَ كَ ) كيفَ أُقِرُّ بذلك؟ فما ذَ لى الناسِ بالناسِ وفًا في (وااللهِ لأَنَا أوْ محذُ

.( لى الناسِ بالناسِ ، وهوَ الجملةُ الاسميّةُ (لأَنا أوْ  الجوابُ مذكورٌ
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هُ  ــدَّ سَ ــدَّ مَ ــفور)١(وسَ ص ــنِ عُ بِ اب هَ ــذْ ــلى مَ ــوزُ ع ـــ) أنْ ٦٦٩(ت. ويج ه

ــبر ) خ ــمُ ــونَ (أَيْ ــمُ االلهِ اً يك ــمي أَيْ ــدأً، أي: قس ــذوفُ مبتَ ــهُ )٢(والمح . وتابَعَ

ــ ــانَ الأندلس ــو حيّ ــهِ أب ــدِ قولي ــكَ في أحَ ــلى ذل ــبرِ )٣(يـع ــونَ الخ ، إلا أَنَّ ك

ــذوف ) اً مح ــنُ مُ ــلى (أيْ ــةِ ع ــداءِ التوكيديّ (لام)الابت ةِ دخولِ ــحَّ لى؛ لِصِ ، )٤(أَوْ

لاً أَو ثانيـ و((بناءً عـلى أَنَّـهُ إذا دارَ الأمـرُ بـينَ  هُ ، فكونُـاً كـونِ المحـذوفِ أَوّ

ــ ــ)٥(ولى))أَ  اً ثاني ــافِ الضَ ــانَ في (ارتش ــو حيّ ــعَ أب جَ ــذلكَ رَ ــنْ ـ؛ ل ) ع بِ رَ

ــذ ــهِ ه ــرأْيِ ــبرِ وجوب فِ الخ ــذْ ــولِ بح نُ االلهِ) في اً ا إلى الق مُ ـــ(أَيْ ، إذ قال:((ف

هُ  ، وخـبرُ مٌ فيـهِ الرفـعُ عـلى الابتـداءِ، هكـذا اسـتعملتْهُ العـربُ تَزَ لْ مِ مُ سَ القَ

((  .)٦(واجبُ الحذفِ

، ٦/٥٤، شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: ٤٨٤ينظر: توجيه اللمع:  )١(

 .٢/٣٠٨، المساعد على تسهيل الفوائد: ٢/٦٣٥الفاخر في شرح جمل عبد القاهر:

ب:  )٢(  .١/٣٧٤، مغني اللبيب: ٩١ينظر: المقرّ

 .١/١٦٧ينظر: منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك: )٣(

 .٢/٣٠٨ينظر: المساعد على تسهيل الفوائد:  )٤(

ى بـ(شرح المزج) )٥(  .١/٥٢٦الدماميني:  شرح مغني اللبيب المسمّ

 .٤/١٧٧٠ارتشاف الضرب:  )٦(
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اء(ت ــرّ ــالَ الف ـــ٢٠٧وق ــا))ه ــعُ بجوابهِ ــي تُرفَ ــينٍ فه لُّ يم ، )١():((كُ
:((إنْ كـانَ المبتـدأُ اسـمَ معنـى نحـو:  اً وقالَ أيضـ ـلَ عنـه الـرضيّ في مـا نَقَ

ــاجُ إلى تقــديرِ خــبرٍ  ْت ، ولا يحَ هُ ــمِ خــبرُ سَ ــنُ االله فجــوابُ القَ مُ ، وأيْ كَ لعمــرُ
ــو)) ــو ه ــا، فه ــينٌ أيضً ــنَّ يم لَ ، ولأفْعَ ــينٌ كَ يم ــرُ : لعم ؛ لأنَّ ــرَ دَّ )٢(آخَ ، ورُ

ــمٌ  سَ قْ : مُ ــنَّ لَ ، ولأفْعَ ــهِ ــمٌ ب سَ قْ ن) مُ ــر)و(أَيْمُ مْ ــنَ (العَ ــلاًّ مِ ؛ لأنَّ ك ــكَ ذل
؛ فكيفَ يكونُ هذا ذاك  .)٣(عليهِ

ــهُ  يَتْ قِ ، فــإذا لَ ــمِ سَ ــعَ للقَ ضِ فٌ وُ رْ )؛ وهــو((حَ ــنُ مُ (أَيْ ــةٌ منْ فَ َفَّ ) مخُ ــمُ و(أيْ
(( ــونُ طَتِ الن ــقَ ــلامُ سَ ــفُ وال ــتعما)٤(الأَلِ ــرةِ اس ثْ ) . ولكَ نُ ــرب(أيمُ لِ الع

ــ ــروا التصَ ــمِ آث سَ ـــفي القَ ــهِ تخفيف فَ في ةٍ اً رُّ ــدَّ ــاتٍ عِ ــلى لغ ــاءَ ع ــذا ج ؛ ل
ــ ــفٍ وعش ــلوها إلى ني ــنُ االلهِ، وأَمِ االلهِ، وإِمِ االلهِ، ـأوص ــا: أَيمُ ، منه ــةً رينَ لغ

 .)٥(ومُ االلهِ، ومِ االلهِ

 .٢/٢٤٧معاني القرآن:  )١(

، وينظر: الإبانةُ في اللغة العربية ٦/٥٥شرح الرضي على كافية ابن الحاجب:  )٢(

ةُ بن مسلم العوتبي الصحاري): لَمَ هُ في معانيه.٣/٥٣٢(سَ  ، ولم أجدْ

 .٦/٥٥ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب:  )٣(

 (ي م ن).٨/٣٨٧كتاب العين: )٤(

ل: شرح الم ،٥٠٣-٣/٥٠٢الكتاب:  ينظر: )٥(  ، شرح٩/١٧٨فصّ

 .٤/٢٣٨، همع الهوامع:٦/٣٠٨٧التسهيل(ناظر الجيش): 
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ـــلُ  بَ الخلي هَ ـــذَ )؛ ف ـــنُ مُ ـــلِ (أَيْ ـــونَ في أَصْ ـــفَ النحويّ ـــدِ اختل وق
لَـتْ وال عِ ـلِ همـزةُ قَطْـعٍ جُ )، وهمزتُـهُ في الأصْ ـينْ مِ ْـعُ (يَ كوفيّونَ إلى أَنَّـهُ جمَ

 : ــعُ ، والجمي ــثُ نَّ ؤَ : يُ :((واليمينُ ــلُ ــال الخلي ، ق ــتعمالِ ــرةِ الاس ــلاً؛ لكث وص
مُ  ، أي: يمينالأَيْمانُ والأيْ نُ جماعةٌ مُ ...وأَيْ ير:نُ هَ ، قالَ زُ  ا بعد يمينٍ

ــ ــا ومِ نّ ــنٌ مِ مُ ــعُ أيْ مَ تُجْ مفَ  نْكُ
 

ماءُ بِ   ــا الــدِّ ةٍ تمــورُ بهِ ــمَ سَ قْ  مُ
 (( فَكُ : تُسْ . وتمورُ َعَ بينَ اليمينِ  .)١(... فيكونُ قد جمَ

ــانَ  ــنُ كيس ــك اب ــلى ذل م ع هُ ــابَعَ (ت )٢(وت ــاجُ ــدِ ٣١١والزجّ ـــ) في أح ه
ـــهِ  ســـتويه(ت)٣(قولي رُ ـــنُ دُ هــــ) ٣٦٨، والســـيرافي(ت)٤(هــــ)٣٣٧، واب

يـــز ـــدهــــ) مُ ٦٤٣عـــيش(ت. وقـــالَ ابـــنُ ي)٥(اً مجُ ضِّ وا  اً عَ تَلَفُ ذلـــك:((احْ

، ٧٤(ي م ن) والبيت من الوافر في شرح ديوانِهِ:٣٨٧-٨/٣٨٦كتاب العين:  )١(

: أبو البركات الأنباري: ، الإنصاف، ٢٠٥وينظر: الحُلل في إصلاح الخلل، البطليوسيّ

بتي): ٥٩م ٤٠٥-١/٤٠٤ ، البسيط في شرح جمل الزجاجي(ابن أبي الربيع السَّ

٩٤٠-٢/٩٣٩. 

ل:  )٢(  .٩/١٨٣، ٨/٦٦ينظر: شرح المفصّ

 .١٤/١٨ينظر: شرح كتاب سيبويه(السيرافي):  )٣(

ل: )٤(  .٩/١٨٣، ٨/٦٦ينظر: شرح المفصّ

 .٨/٦٦ينظر: المصدر نفسه: )٥(

 

                                                 



 Lتراكيب القسم والشرط في كلام الإمامين الحسن والحسين  ................................ ٥٠

(( ــلُ ــنُ االلهِ لا أَفْعَ مُ ــالوا: أَيْ ــالمفردِ، فق ــونَ ب ــما يحتلف ، ك عِ ــالجَمْ ــإذا )١(ب . ف
ْعَ ( ) جمَ نُ (أيمُ ماً كانَ لُ قَسَ مَ تَعْ مٍ  يمين) فإنّهُ يُسْ  .)٢(وغيرَ قسَ

ا مـذهبُ البصـ ، ـأمّ نِ بمعنـى البركـةِ ـنَ الـيُمْ ـتَقٌّ مِ شْ ريينَ فإنّـهُ مفـردٌ مُ
لٍ وهم صْ هُ عند سيبويه همزةُ وَ  .)٣(زتُ

 ، ــارةً ــوفيينَ ت ــلِ والك ــذهبِ الخلي ــالوا بم ــويينَ ق ــضَ النح ــدُ بع ونج
ـبَ إلى قـولِ ـوتارةً أخر بمـذهبِ البصـ هَ يّ مـثلاً ذَ نّـ ؛ فهـذا ابـنُ جِ ريينَ

ــف) (المنص ــوفيينَ في كتابِهِ ــلِ والك ــ)٤(الخلي ــرأْيِ البص ــذَ ب ريينَ في ـ، وأخَ
. وكـــــذلك أبـــــو البركـــــات )٥(اب)كتابِـــــهِ(سر صـــــناعة الإعـــــر

ــاري(ت ــهِ(أسرارِ ٥٧٧الأنب ــوفيين في كتابِ ــولَ الك ــحَ ق جَّ ــهُ رَ ـــ)، فإنَّ ه
ــة) ــ)٦(العربي ــرأْيِ البص ــذَ ب ــاف)ـ، وأَخَ ــنَ )٧(ريينَ في (الإنص ــدُ اب ــذا نج ؛ ل

ـــع(ت ـــذانِ ٦٨٨أبي الربي : ((وه ـــالَ ، إذ ق ـــذهبينِ ـــلاَ الم حُ كِ حِّ ــــ)يُصَ ه

 .٨/٦٧ل: شرح المفصّ  )١(

 .٢/٨٧٧ينظر: شرح الكافية الشافية:  )٢(

 .١/٤٣٤، الأصولُ في النحو: ٢/٣٣٠، المقتضب: ٣/٥٠٣ينظر: الكتاب:  )٣(

 .١/٦١ينظر:  )٤(

 .١/١١٥ينظر:  )٥(

 .٣٤٣ينظر:  )٦(

 .٥٩م  ٤٠٩-١/٤٠٤ينظر:  )٧(
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((  .)١(القولانِ صحيحانِ
ــنِ وجملــةُ جــ ــمِ الاســميَّةُ في كــلامِ الإمــامِ الحسَ سَ (لأَنــا  Qوابِ القَ هيَ

ــاءتْ  ــولِ االلهِ)، ج ــانِ رس ــلى لس ــابِ االلهِ وع ــاسِ في كت ــاسِ بالن أولى الن
ـــ ـــةِ التـــي هـــي أكثَـــرُ اللامـــاتِ تَصَ ) التوكيديّ ةً بــــ(اللامِ رَ ـــدَّ صَ فـمُ ، اً رُّ

ــماَّ في ن . )٢(فــسِ المخاطــبوأهميتُهــا تحقيــقُ معنــى الجملــةِ وإزالــةُ الشــكِّ عَ
ـا  ؛ لأنهّ لنـا: إنَّ أصـلَها الابتـداءُ ، ((وإنَّـما قُ لُ هـذهِ الـلامِ لامُ الابتـداءِ وأصْ
ــنَ   مِ ــرّ ، ولا تتع ــداءِ ــصُ للابت ، وتخلُ ــوابِ ــى الج ــنْ معن  م ــرَّ ــد تتع ق

؛ فلذلكَ كانَ أخصَّ معنييها))  .)٣(الابتداءِ
هِ  والأصلُ في هذهِ اللامِ أنْ يُؤتى بها في مواضعِ الردِّ  ، كما في قولِـ والإنكارِ

فَ  نُ ﴿:Q تعالى على لسانِ إخوةِ يوسُ نَحْ نَّا وَ بُّ إِلى أَبِينا مِ وهُ أَحَ أَخُ فُ وَ لَيُوسُ
ينٍ  بِـ ـلالٍ مُ ـي ضَ بَةٌ إِنَّ أَبانا لَفِ صْ م هـذا المعنـى)٤(﴾عُ نكـرينَ عـلى أَبـيهِ ؛ )٥(. مُ

مِ في قولِ الإ سَ رُ بها جوابُ القَ دَّ نِ وكذلكَ اللامُ المصَ : (لأَنا أَولى Q مامِ الحسَ
ـهُ وهـو عـلى  الناسِ بالناس) إذْ جاءتْ في موضعِ الإنكـارِ عـلى معاويـةَ قولَ

 .٢/٩٤٠البسيط في شرح جمل الزجاجي:  )١(

 .٩/٤٧ينظر: شرح المفصل:  )٢(

 .٦/٦٠، وينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب:٩/٣٨شرح المفصل: )٣(

 .٨سورة يوسف: )٤(

 .١/٢٩٣ينظر: معاني النحو:  )٥(
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نُ بنُ عليٍّ وابنُ فاطمةَ رآنا للخلافـةِ أهـلاً، ولم  ، هذا الحسَ ا الناسُ :((أيهُّ ِ المِنْبرَ
هُ لها أهلاً)) سَ رَ نَفْ دُ هذا الإنكارَ سـياقُ كـلامِ الإمـ)١(يَ ضُ ـفَ ، ويَعْ صَ ، إذ وَ امِ

ـ ؛ فهـيَ لمْ تُسْ ـةِ عـلى الـذمِّ ) الدالَّ مَ عَ (زَ لْ في القـرآنِ قولَ معاويةَ بكلمـةِ مَ تَعْ
، قال تعالى: الكريم إلا ثُـوا﴿كذلكَ بْعَ وا أَنْ لَـنْ يُ رُ فَ ينَ كَ مَ الَّذِ عَ ، حتّـى )٢( ﴾زَ

ب)) ذِ مُ أَصلُهُ الكَ عْ :((الزَّ ، )٣(قِيلَ نْيَـةٌ لِّ شيءٍ كُ بِ ، وقيل: ((لِكُ ـذِ نْيَـةُ الكَ وكُ
(( مُ عْ د الإنكارَ أيض)٤(الزَّ ضُ ؛  اً . وما يَعْ بِ ـذِ فُ الإمامِ كلامَ معاويـةَ بالكَ صْ وَ

ةِ الإنكار. )، وذلك فيهِ ما فيهِ منْ شدَّ بَ معاويةُ ذَّ  فقال:(فكَ
 ُ ــبرَ ــمِ جــاءَ اســمَ تفضــيلٍ (أولى)؛ لأَنَّ  المبتــدأوخَ سَ في جملــةِ جــوابِ القَ

لُ  ــدخُ ــذي ت ــدأَ ال ، أي:  المبت دٌ ــرَ فْ هُ مُ ــبرُ ، وخ ــمِ سَ ــداءِ أوِ القَ ــهِ لامُ الابت علي
ـمَ تفضـيلٍ  هِ اسْ تى بخـبرِ ـؤْ رْ )٥(ليسَ جملـةً يُ كَ ـذْ ـلُ عليـهِ فلـمْ يُ ضَّ ـا المفَ . وأمّ

ــــةٌ عــــلى أَنَّ  ــــاسِ دال ؛ لأنَّ إضــــافتَهُ إلى الن بعــــد اســــمِ التفضــــيلِ

 .٥٦١الأمالي(الشيخ الطوسي): )١(

، وينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: ٧سورة التغابن: من الآية )٢(

٦٩٥، ٣٤٩، ٢١٣. 

 ).(ز ع م٤/٣٧٠لسان العرب:  )٣(

بكي):  )٤( ، شرح قواعد ١/٥١٤عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح(السَّ

 .٨٥الإعراب (القوجوي): 

 .١/٢٩٤ينظر: معاني النحو: )٥(
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ــامِ الحَ  ــنِ الإم ــهِ عَ ــى ب نَّ ــا) المُكَ ل) وهو(أن (أَفْعَ ــاحبَ ــنِ ص ــلٌ  Qسَ ضَّ فَ مُ
ـلِ عليـهِ  ضَّ ـرِ المفَ ـا، فـأغنى ذلـكَ عـنْ ذِكْ طلقً . ولأهميـةِ هـذا )١(على غيرهِ مُ

؛ وهـو أنَّـهُ  ا لـهُ ـمِ توكيـدً سَ م.  Qالمعنى جـاءَ بالقَ ـهِ سِ أولى بالنـاس مـنْ أنفُ
؛ لأنَّ فيـه دلالـةً  ـمِ جملـةً اسـميّةً يوافـقُ المقـامَ سَ ثُمَّ إنَّ الإتيانَ بجـوابِ القَ

، لــذلكَ عــلى ثُ  ــنْ كــانَ كــذلكَ فهــو أولى بالخلافــةِ بــوتِ ذلــكَ المعنــى؛ ومَ
ــولُ االلهِ  ــالَ رس ِ  Nق ــينْ ــنِ والحسَ ا إلى الحسَ ــيرً ش ــذانِ L مُ ــايَ ه : ((ابن

دا)) عَ  .)٢(إمامانِ قاما أو قَ
ن) عندَ البص لَ (أَيْمُ ا أَنَّ أَصْ نا سابقً رْ كَ ءٍ ذَ ا على بَدْ دً وْ ريينَ مفردٌ مشتقٌ ـوعَ

نَ اليُمْ  ةُ االلهِ يميني.مِ كَ رَ نُ االله): بَ مُ ؛ فمعنى(أَيْ ةِ ، أي: البركَ  نِ
ا عند الخليلِ  ُ  )٣(وأمّ ينْ ، ويَمِ ٍ ينْ يْنًا بعدَ يَمِ مِ ين)، أي: يَ (يَمِ ْعُ والكوفيينَ فهو جمَ

. بحانَهُ مَ بهِ سُ  االلهِ: ما أَقْسَ

 .٤/٤٣٨ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: )١(

 .٣٠٣الفصول المختارة من العيون والمحاسن، الشريف المرتضى:  )٢(

ا فيقال د. حيدر: ((البصريو )٣( ثَّق))، وقالَ أيضً وَ ؟!!!، يُ  نَ خرجوا عن الخللِ

: لا حاجةَ إلى هذا الاستفهامِ  ْعَ ولا إفرادَ عند الخليل))، أقولُ ): ((لا جمَ نُ مُ يْ (أَ

هُ في تحليلِ أَولِ حديثٍ من  رُ رأي الخليلِ وتوثيقُ بَقَ ذِكْ ؛ فقدْ سَ التعجبيّ الإنكاريّ

) لا جمعٌ ولا  الأُطروحة، وهو ما أنا بصددِهِ؛ فكيفَ  نُ رُ أنَّ رأيَ الخليلِ في(أَيْمُ يذكُ

 إفرادٌ؟.
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ـنِ  ـيطُ بـنصِّ الإمـامِ الحسَ ـدْ  Qفلو راعينا قـرائنَ الحـالِ التـي تحُ جَ نا لَوَ
ــا في إنكــارِ حــقٍّ  ا هنالــك) مبالغً ــنْ كــانَ حــاضرً (معاويــةَ ومَ أنَّ المخاطَبَ

ــنِ  ــهُ االلهُ ســبحانَهُ في الإمــامِ الحَسَ لَ عَ أَلاَ وهــو  Nعــلى لســانِ رســولِهِ  Qجَ
؛ وعليــهِ فهــذا يقتضــ دِّ إنكــارِ ـالخلافــةُ ــلِ رَ ي المبالغــةَ في التوكيــدِ مــنْ أجْ

؛ فـإذا كـانَ الأمـرُ كـذلكَ  فـأَينَ نجـدُ المبالغـةَ في التوكيـد؟ هـلْ  المخاطَبِ
؟ إنَّ  ــينٍ ــد يم ــا بع ــى يمينً ــةِ االله أو بمعن ــى برك ــنُ االلهِ) بمعن مُ ــونِ (أيْ في ك
ــرارٌ  ــهُ تكْ )  هــو أبلــغُ في التوكيــد؛ لأنّ (يمينًــا بعــدَ يمــينٍ ذلــكَ واضــحٌ بأنَّ

مَ بهِ سبْحانَه. مٌ بما أَقْسَ نَّهُ قَسَ لاً، وثانيًا أَ ، هذا أوّ  لليمينِ
:(يمينُ االلهِ)، وهــو مــا قــالَ  هُ ْــعٌ مفــردُ ــنُ االلهِ) هــو جمَ مُ (أَيْ لــذلكَ أر أَنَّ

.  بهِ الخليلُ والكوفيونَ
هُ  ا أرادَ معاويـةُ أنْ يسـتخلفَ مـنْ بعـدهِ ابنَـ ـ ومن تلكَ المواضـعِ أَنَّـهُ لمّـ

(ت م لاسـيَّما بنـي هاشـمٍ ٦٤يزيدَ هـ)، ودعا النـاسَ إليـهِ امتنـعَ كثـيرٌ مـنهُ
ــ ــذينَ ك ــينَ ال ــامَ الحُسَ ا الإم ــارً م إنك هُ ــدُّ ــهِ Qانَ أش ــةُ إلي ــثَ معاوي بَعَ ، فَ

ــرْ  ، وانظ ــةٍ ــةَ في فتن ــذهِ الأُمَّ نَّ ه دَ ــرِ ــا:((اتَّقِ االلهَ، ولا ت ــاء فيه ، ج ــالةٍ برس
ـــدٍ  َمَّ ـــةِ محُ ـــكَ ودينِـــكَ وأُمَّ :((وأيْمُ االلهِ إنيّ )١())N لنفسِ ـــهُ الإمـــامُ . فأَجابَ

، ومــا كِ ذلــكَ ــرْ ا  لخــائفٌ اللهِ في تَ ، ولا عــاذرً ــنُّ االلهَ راضــيًا بــتركِ ذلــكَ أَظُ
ــزبِ  ــدينَ ح ــطينَ الملح ــكَ القاس ــك، وفي أَوليائِ ــهِ إلي ــذارِ في ــدونِ الإع ب

 .١٠/٢٣٩الغدير: )١(
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، وأولياءِ الشياطين)) ةِ لَمَ  .)١(الظَ
ـــ(إنَّ  ا ب رً ــدَّ صَ ) مُ ــكَ كِ ذل ــرْ ــائفٌ اللهِ في تَ (إنيّ لخ ــمِ سَ ــوابُ القَ ــاء ج ج

ـــ((أنَّ ( ــد؛ ل ــرةِ التوكي ثْ ) لِكَ ــلامِ ــما وال ، ك ــبرِ ــدةً للخ لُ مؤكِّ ــدخُ ) إنَّ ت لامَ
(( ــةِ ــدةً للجمل كِّ ؤَ ) مُ لُ (إنَّ ــمُ )٢(تــدخُ سَ ــيهما القَ ــلَ عل خَ ــكَ دَ ؛ ولأجــلِ ذل

مبالغــةً في توكيــد الخــوف اللهِ تعــالى في تــركِ أنْ يكــونَ يزيــدُ خليفــةً 
(معاويــة)؛ لأنّــهُ كــانَ  ، ومبالغــةً في دفــع إِنكــارِ المخاطَبِ للمســلمينَ

ــا ــديدَ الإنك ــينِ ش ــامِ الحُسَ ــقِّ الإم َ ــارِ  Qرِ لحِ رِ الإنك ــدْ ــلى قَ . فع ــةِ بالخلاف
ودُ التأكيد رُ  .)٣(يكونُ وُ

: -ب مِ الاسميَّةُ المنفيَّةُ  جملةُ جوابِ القَسَ
ــينِ  ، وهــو قــولُ الإمــامِ الحُسَ دَ هــذا التركيــبُ في موضــعٍ واحــدٍ رَ  Qوَ

ــتُ  ثْ ــدْ بَعَ قَ :((وَ ــلِ الكوفةِ ــهِ إلى أهْ ــثَ ب ــابٍ بَعَ ــنَ  في كت ــي واب م أخ ــيكُ إل
ــبَ إليَّ  تُ ــهُ أنْ يَكْ تُ رْ ، وأَمَ ــلٍ ــنَ عقي ــلِمَ ب سْ ــي مُ يْتِ ــي مــنْ أهــلِ بَ تِ ــي وثِقَ مِّ عَ
م،  ــئِكُ لَ ــعَ رأيُ مَ َ ــدْ أَجمْ ــهُ قَ : أنَّ ــبَ إليَّ تَ ــم؛ فــإنْ كَ أْيكُ م ورَ كُ ــرِ م وأَمْ ــالِكُ بِحَ

ــهِ  َّ بِ ــليَ تْ عَ مَ ــدِ ــلِ مــا قَ ثْ م عــلى مِ جــى مــنكُ ــلِ والحِ ضْ ي الفَ وِ ذَ م،  وَ ــلُكُ سُ رُ
ــا  ي م ــرِ مْ لَعَ ــاءَ االلهُ؛ فَ ا إنْ ش ــيكً م وش ــيكُ مُ عل ــدَ م، أَقْ ــبِكُ تُ ــرأْتُ في كُ وق

)١(  :  .١/٢٥٢اختيار معرفة الرجال، الشيخ الطوسيّ

 .١/٢٠١، وينظر: الغرة المخفية في شرح الدرة الألفية: ٦٠اللامات:  )٢(

 .١١٦ينظر: الإيجاز لأسرار كتاب الطراز(يحيى بن حمزة العلوي):  )٣(
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 ، ، والـــدائنُ بـــالحقِّ ـــطِ سْ ـــذُ بالقِ ، والآخِ ـــلُ بالكتـــابِ الإمـــامُ إلاّ العامِ
هُ على ذاتِ االلهِ. والسلام)) سَ  .)١(والحابسُ نَفْ

ي)لامُ الابتداءِ، ولا يمكنُ أنْ  رِ مْ عَ ؛ لأَنَّ ما  اللامُ في (لَ مٍ تكونَ جوابَ قَسَ
مِ  سَ لُ على القَ مُ لا يدخُ سَ ، والقَ مُ سَ عَ القَ قَ لَتْ عليهِ بهِ وَ خَ  .)٢(دَ

ــاة ــى الحي ــا بمعن لُّه ــرُ كُ مْ ــرُ والعُ مُ ــرُ والعُ مْ لْ )٣(والعَ مَ ــتَعْ ــهُ لمْ يُس ،إلاّ أنَّ
، و ــلِ ــر المثَ ــري مجَ ــكَ يج ؛ لأنَّ ذل ــينِ ــوحُ الع ــمِ إلاّ مفت سَ ــا في القَ في منه

ــيرِ المعنــى ــيرِ اللفــظِ لتغي ــارِ أخــفِّ )٤(الاختصــاصِ ضربٌ مــن تغي ، ولإيث
( كَ ـــرُ م عَ ري)، و(لَ مْ عَ ــــ(لَ ـــمَ ب سَ ـــروا القَ ـــربَ أَكث ؛ لأَنَّ الع ـــاتِ ؛ )٥(اللغ

رَ لا شيءَ أنفسُ منهُ في الحياةِ الأُولى)) مْ  .)٦(لـ((لأنَّ العَ

 .٢٠٤، الإرشاد (الشيخ المفيد):٣/٢٧٨تاريخ الطبري: )١(

: ٧٦-٧٥ينظر: اللامات: )٢( ، المسائل المشكلة(البغداديات)، أبو علي الفارسيّ

(ابن أبي الربيع  ، الكافي في الإفصاح عن مسائل كتاب الإيضاح٢٣٧

بتي):  .٨٧٠-٣/٨٦٩السّ

 ، (ع م ر).١٣/١٢٣ينظر: تاج العروس: )٣(

 .٢/٨٦٤لمقتصد في شرح الإيضاح: ينظر: ا )٤(

، توجيه ٢/٥٦٣، تفسير الكشاف: ٣/٥٣٢ينظر: الإبانة في اللغة العربية: )٥(

 .٩/١٧٧، شرح المفصل:٤٨٤اللمع:

 .٢/٨١عائشة بنت الشاطِئ):  التفسير البياني للقرآن الكريم (د. )٦(
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هُ  ــبرُ ): مبتــدأٌ، وخ رُ مْ ـــ(عَ ــري): وحيــاتي؛ ف مْ عَ ــى (لَ محــذوفٌ  ومعن

ــمُ بــهِ حيــاتي)،  ، أي: الــذي أُقْسِ ــمُ بــهِ ري مــا أقْسِ مْ عَ ــا، والتقــدير:(لَ وجوبً

ـمِ (مـا الإمـامُ  سَ ؛ لأَنَّ جـوابَ القَ فَ الخـبرُ ـذِ )؛ فَحُ ـمُ بـهِ سَ ري المُقْ مْ عَ أو (لَ

؛ إذْ صـارَ  فُـهُ ذْ ـنَ لـذلكَ حَ سُ ؛ فَحَ لَ الكـلامَ ـدْ طَـوَّ ) قَ إلاّ العاملُ بالكتـابِ

مِ  سَ هُ جوابُ القَ دَّ سَ ا مَ ا من الخبرِ وسادًّ وضً  .)١(عِ

ين، أي: ــدِّ ــماً بال (لَعمري) قَسَ ــونَ ــلُ أَنْ يك ْتَمَ ــرَ  ويحُ مْ ــديني؛ لأنَّ العَ لَ

رينَ أَنْ  نْكِـ ـا، وهـذا مـا يـراهُ بعـضُ النحـويينَ مُ دَ بمعنى الـدينِ أيضً رَ قد وَ

ياتي حَ مري) بمعنى: وَ  .)٢(يكونَ (لَعَ

ــمِ (مــا الإمــامُ  سَ ــا جــوابُ القَ إلاّ العامــلُ بالكتــاب) فجــاء بالاســتثناء  أمّ

، ويقــومُ المســتثنى  فُ فيــهِ المســتثنى منــهُ ــذَ ْ غُ هــو الــذي يحُ غ، والمفــرّ المفــرّ

، توجيه اللمع: ٢/٦٢، أمالي ابن الشجري: ١/٣٩٣ينظر: الخصائص:  )١(

٤٨٤. 

(ع م ر)، ولم  ١٣/١٢٣(ع م ر)، تاج العروس: ٦/٤٣٥ينظر: لسان العرب:  )٢(

ا من النحويين ذكر ذلك.  أجد في ما اطلعتُ عليه من مصادر أحدً
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ــهِ  ــهُ في إعرابِ قامَ ، وهــو )٢(، ويكــونُ عنــد أكثــرِ النحــاةِ في غــيرِ الموجــبِ )١(مَ

 .)٣(المسبوق بنفيٍ أو نهيٍ أو استفهام

، شرح ٥١٤، الجنى الداني: ١٨٧-١٨٦ينظر: شرح الجمل في النحو: )١(

 .٢/٥٢٧التصريح على التوضيح(الشيخ خالد الأزهري): 

هُ ير أنَّ الاستثناءَ قال د. حيدر:  )٢( : إنّ ))، أقولُ بٍ ((لا يكونُ إلاّ غيرَ موجَ

غَ لا :  المُفرَّ لْ قولَ الرضيّ ؛ لنتأَمَّ هُ هذا غير ُدقيقٍ ؛ فكلامُ يكونُ إلاّ في غير الموجبِ

يْتُ إلاّ فلانًا؛ لكنَّ الأغلبَ ٢/١٥١ قِ : لَ ؟ فتقولُ نّاعَ البلدِ يْتَ صُ قِ : ما لَ : ((إذا قِيلَ َ لكَ

م عدمُ التفريغِ في عدمُ  ))، أي: لكنَّ أغلبَ النحويينَ مذهبُهُ التفريغِ في الموجبِ

، بلْ  غَ يكونُ عندَ أكثرِ النحويينَ في غير الموجبِ ؛ وهذا يعني أنَّ الاستثناء المُفرَّ الموجبِ

هُ  َلَ المُحققُ الرضيّ قولَ هُ إِلاَّ مُ ﴿تعالى: قدْ حمَ رَ بُ ئِذٍ دُ مَ وْ مْ يَ ِ لهِّ وَ نْ يُ مَ تالٍ وَ فاً لِقِ رِّ  ﴾تَحَ

: ١٦[الأنفال من الآية  ا ذلكَ دً . وقال الصبَّانُ مُعضِّ غِ في الموجبِ ] على الاستثناءِ المُفرَّ

 : هُ لَتْ "ولا يقعُ ذلكَ في إيجابٍ "((قولُ صَ ةً وحَ زهُ ابنُ الحاجبِ فيهِ إذا كانَ فضلَ . جوَّ

، نحو: قرأْتُ إلاّ يومَ كذا؛ فإنَّهُ يجوزُ أنْ ت امِ إلاّ يومَ كذا)) حاشية فائدةٌ قرأَ في جميعِ الأيّ

 .٢/٢٢١الصبّان على شرحِ الأشموني: 

، ٥١٤، الجنى الداني: ٢/١٥٠ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب:  )٣(

 .٢/٢٢١حاشية الصبّان: 
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 تعــالى:، نحــوُ قولــهِ )١(غُ المبتــدأُ والخــبرُ وممــا يجــيءُ فيــه الاســتثناءُ المفــرّ 

ــولٌ ﴿ سُ ــدٌ إِلاَّ رَ َمَّ مــا محُ ــين)٢(﴾وَ : (مــا الإمــامُ Q ، ومنــهُ قــولُ الإمــامِ الحُسَ

ـــام)؛ لأنَّ  ـــدإ (الإم ـــبرٌ للمبت ) خ ــــ(العاملُ )، ف ـــابِ ـــلُ بالكت إلاّ العام

ــل (إلاّ) ــلُ قب ــيهِ العام ــما يقتض بُ ب ــرَ عْ غ يُ ــرّ ــتثناءِ المف ــتثنى في الاس ؛ )٣(المس

ــلامِ  ــا في الك ه ، فوجودُ ــلٌ مَ ــذٍ عَ ــا حينئ ــيسَ له ، ول ــةٌ ــا معدوم ((فكأنهَّ

ها مــن حيــثُ العمــل)) مِ ــدَ ــما أفــادتِ الإثبــاتَ  ،)٤(كعَ ــ)٥(وإنّ ، )٦(رَ ـ، والحَصْ

ها بالعامــلِ بالكتــابِ ـ،أي: إثبــاتَ الإمامــةِ وحصــ)٧(والاختصــاصَ  رَ

ا لهذا المعنى. مَ الإمامُ تأكيدً  دون غيرهِ؛ لذلك أقسَ

، شرح الرضي على كافية ابن ٢/٢٢٢ينظر: شرح المفصل:  )١(

 .٥١٤، الجنى الداني:٢/١٥٢الحاجب:

 .١٤٤سورة آل عمران: من الآية )٢(

ان): ١٢٤ينظر: اللمع في العربية:  )٣( هّ ة في شرح اللمع(ابن الدَّ ، ٢/٥٠٩، الغرّ

 .٢/٢١٠شرح المفصل: 

 .٢/٤٩٧الفاخر في شرح جمل عبد القاهر:  )٤(

 .٢٢٩-٢٢٨، الإيجاز لأسرار كتاب الطراز:٢/٢١٠ينظر: شرح المفصل:  )٥(

، الفاخر في شرح جمل عبد القاهر: ٢/٧٧٢ب: ينظر: أمالي ابن الحاج )٦(

٢/٤٩٧. 

 .٢/٢١٥، معاني النحو: ٤/١٥٢ينظر: البرهان في علوم القرآن:  )٧(
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ــرَ النحــاةُ و كَ ــلَ عملَهــا؛ إذْ ذَ (إلاّ) عــلى (مــا) النافيــةِ قــدْ أَبَطَ إنَّ دخــولَ
(ليس) بأربعةِ شروط:  أنَّ (ما) الحجازيةَ تعملُ عملَ

لَ عليها (إلاّ). -١  أنْ لا تدخُ
ها. -٢ ها على اسمِ  أنْ لا يتقدمَ خبرُ
) الزائدة. -٣ لَ بعدها(إنْ خُ  أنْ لا تدْ
ــمِ  -٤ ــلى اس مَ ع ــدّ ــرفٍ أو أنْ لا يتق ــيرُ ظ ــو غ ــا، وه ه ــولُ خبرِ ها معم

رٍّ   .)١(حرفِ جَ
ــابِسُ  ، والح ــالحقِّ ــدائِنُ ب ، وال ــطِ ــذُ بالقس ــفُ في:(والآخ ــا العط وأمّ
؛ فـالعربُ  هُ على ذاتِ االلهِ) فهـو مـن بـاب عطـفِ الخـاصِّ عـلى العـامِّ نفسَ

ــ رُ الش ــذكُ ، فت ــكَ ــلُ ذل ــلَ ـتفع ــهُ الأفضَ ــصُّ من ُ ــمَّ تخَ ــومِ ثُ ــلى العم يءَ ع
ــانٌ ﴿تعــالى:، كــما في قولِــه فالأفضــلَ  مَّ رُ ــلٌ وَ نَخْ ــةٌ وَ ما فاكِهَ ــما )٢( ﴾فِــيهِ ، وإنّ

ـانَ مـن جملـةِ الفاكهـةِ وهمـا منهـا للاختصـاصِ  أفردَ سبحانَهُ التمـرَ والرمّ
ــطِ فإ Q، وكــذلكَ في كــلامِ الإمــام )٣(والتفضــيلِ  سْ ــذَ بالقِ : الآخِ دَ ــهُ أفــرَ ، نَّ

، تنبيه الطلبة على ٢١٤-١/٢١٣ينظر: شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ:  )١(

:( امي السوسيّ  .٤٠٥-١/٤٠٤معاني الألفية(سعيد بن سليمان الكرّ

 .٦٨سورة الرحمن: الآية  )٢(

)٣(  : ، فقه اللغة وسرُّ العربية ٢٥٤ينظر: تأويل مشكل القرآن، ابن قتيبة الدينوريّ

اب):  (تح: خالد فهمي، ود.  .٢/٥٦٤رمضان عبد التوّ
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ـــهُ عـــلى  ، والحـــابسَ نفسَ ذاتِ االلهِ مـــن جملـــةِ العمـــلِ والـــدائِنَ بـــالحقِّ
ــا، وللدلالــةِ عــلى أنَّ تلــك الصــفاتِ أهــمُّ مــا  بالكتــابِ لفضــلِها وأهميتهِ

.  يكونُ عليهِ الإمامُ
ـا  ـنْ كـانَ عـاملاً بكتـابِ االلهِ، فهـلاّ صـارَ إمامً ـةِ مَ : إنَّ في الأمّ فإنْ قِيـلَ

ــينِ  ــامِ الحُسَ ــنَ الإم ــدلاً مِ ــابِ يقتQب ــلَ بالكت : إنَّ العم ــولُ ــ؟ أق ي ـض
ـدَ  ، ولا أحَ  -ريفِ ـكـما جـاء في القـرآن الكـريم والحـديثِ الشـ-العلمَ بـهِ

؛ لــذا قــالَ أمــيرُ Kوأهــلِ بيتــهِ  Nأعلــمُ بــالقرآن مــن رســولِ االلهِ 
ــؤمنين ــا، Qالم ــمِ دونن ــخونَ في العل ــمُ الراسِ ُ ــوا أنهَّ مُ عَ ــذينَ زَ ــنَ ال :((أي

بًا وبغيًــا علينــا؟)) ــذِ انَهُ باتبــاع العــالمِ ؛ ولأجــلِ هــذا المعنــى أمــرَ ســبح)١(كَ
ْــد ﴿:قـائلاً  ي إِلاَّ أَنْ يهُ دِّ ِـ ـنْ لا يهَ تَّبَـعَ أَمَّ ــقُّ أَنْ يُ ـقِّ أَحَ ي إِلىَ الحَْ ْـدِ ـنْ يهَ مَ أَفَ

ونَ  مُ كُ ْ يْفَ تحَ مْ كَ ما لَكُ  .)٢(﴾فَ

: مِ الفعليَّةُ  الضربُ الثاني: جملةُ جوابِ القَسَ
:  -أ ــمِ التــي فعلُهــا مــاضٍ ،وجــاءتْ جملــةُ جــوابِ القَسَ ــةً  مثبتــةً ومنفيّ

دتْ في ثلاثة مواضعَ  رَ ا المثبتَةُ فقد وَ  :)٣(أمّ
(ت - ــةُ ــتْ عائش نَعَ ــا مَ ــا لمََّ ــينَ ٥٩منه ــامَ الحُسَ ـــ) الإم فِنَ  Qه ــدْ أَنْ يَ

 .٣٣٩، تصنيف نهج البلاغة(لبيب بيضون): ١٤٤خ  ٣٤٤نهج البلاغة:  )١(

 .٣٥سورة يونس: من الآية )٢(

 .٢٩٨: ٢ينظر: م )٣(
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ــنَ  ــامَ الحَسَ ــاهُ الإم ــولِ االلهِ  Qأخ هِ رس ــدِّ ــدَ جَ ــديماً  Nعن ــالَ لها:((ق ق
ــولِ االلهِ  ــابَ رس ــوكِ حج ــتِ وأب ــتِ أن تَكْ ــتِ Nهَ ــنْ لا ، وأدخلْ ــهُ مَ بيتَ

...؛ لأنَّ االلهَ  ، وإنَّ االلهَ ســائلُكِ عـنْ ذلـكَ يـا عائشــةُ بَـهُ رْ بُّ رسـولُ االلهِ قُ ِـ يحُ
يُــوتَ النَّبِــيِّ إِلاَّ ﴿:تبــاركَ وتعــالى يقــولُ  لُوا بُ خُ ــدْ نُــوا لا تَ ينَ آمَ ــا الَّــذِ َ يــا أَيهُّ

ــمْ  نَ لَكُ ذَ ــؤْ بغــيرِ الرجــالَ  N ، وقــد أدخلــتِ أنــتِ بيــتَ رســولِ االله﴾أَنْ يُ
، وقــد قــالَ االلهُ  ــهِ مْ ﴿تعــالى:إذنِ ــواتَكُ ــوا أَصْ عُ فَ رْ ــوا لا تَ نُ ينَ آمَ ــذِ ــا الَّ َ ــا أَيهُّ ي

يِّ  تِ النَّبِـ وْ قَ صَ وْ بْـتِ أنـتِ لأبيـكِ وفاروقِـهِ عنـدَ ﴾فَ َ ـدْ ضرَ قَ ـري لَ مْ عَ لَ ، وَ
ــولِ االلهِ  نِ رس ــلَّ  Nأُذُ ج ــزَّ وَ ــالَ االلهُ عَ ، وق لَ ــاوِ ــو﴿:المع غُضُّ ينَ يَ ــذِ نَ إِنَّ الَّ

ــو ُمْ لِلتَّقْ ــوبهَ لُ نَ االلهَُّ قُ ــتَحَ ينَ امْ ــذِ ــولِ االلهَِّ أُولئِــكَ الَّ سُ نْــدَ رَ ُمْ عِ ــواتهَ ، ﴾أَصْ
 ،ِما منـهُ الأذ ـربهِ ـهُ عـلى رسـولِ االلهِ بقُ ـلَ أبـوكِ وفاروقُ دْ أدْخَ قَ ري لَ مْ عَ لَ وَ

ــا االلهُ بــهِ عــلى لســانِ رســولِ االله  رهمُ ــهِ مــا أَمَ قِّ يــا مــنْ حَ عَ االلهَ  ، إنَّ Nومــا رَ
م أحياءً  مَ منهُ رَّ ا ما حَ نَ المؤمنينَ أَمواتً مَ مِ رَّ  .)١())حَ

بْـتِ أنـتِ  َ ـدْ ضرَ قَ لا الموضـعينِ عـلى التـوالي هو:(لَ ـمِ في كِـ سَ جوابُ القَ
نِ رســولِ االلهِ  ــدَ أُذُ ــهِ عن لَ  Nلأبيــكِ وفاروقِ ــوكِ المعــاوِ ــدْ أدخــلَ أب قَ )، (لَ

ــولِ االله  ــلى رس ــهُ ع ــهُ  Nوفاروقُ ِما من ــربهِ ــالجمعِ الأذ بقُ رَ ب ــدِّ )؛ إذْ صُ
ــتٌ  ثْبَ ــاضٍ مُ ــهُ م ؛ لأنَّ فعلَ ــرُ ــهِ والأكثَ ــو الأولى في ــد)، وه (اللام وق ــينَ ب

، الحجرات: ٥٣، والآيات: الأحزاب: من الآية١/٣٠٢ني): الكافي(الكلي )١(

 .٣و٢من الآيتين 
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ــ تَصَ فٌ ـمُ ) لامُ الابتــداءِ، ولامُ الابتــداءِ لا )١(رِّ ــدْ قَ . وأصــلُ الــلامِ في (لَ
 ( َ بـــ(قَدْ ، فــأُتيِ هِ عــن مشــابهَةِ الاســمِ ــدِ ؛ لِبُعْ لُ عــلى المــاضي المحــضِ تــدخُ

هــ عَ ، مَ ُ المــاضيَ كالمضــارعِ ــيرِّ ، فتُصَ ــنَ الحــالِ بُ المــاضيَ مِ ــرِّ قَ ) تُ ــدْ (قَ ا؛ لأنَّ
ــعَ  ــا مَ ــوابِ فيه ــى الج ــولُ معن ــاضي دُخ ــلى الم ــا ع ــنَ دخولهَ سَّ ــذي حَ وال
ــقِ  ــى التحقي ــا معن ) أيضً ــدْ )؛ لأنَّ في (قَ ــدْ ــلامِ ومعنى(قَ ــى ال ــبِ معن تناسُ

مِ )٢(والتأكيدِ  سَ قُ فعلُ جوابِ القَ  .)٣(نفسِ المخاطَبِ  في ؛ وبذلكَ يتحقَّ
ما؛  ـيِ المعنـى إلاّ مفصـولاً بيـنهُ قَ تَّفِ عُ بينَ حرفينِ مُ : لا يجوزُ الجمْ فإنْ قيلَ
يـبَ  ؟ أُجِ ما معنى التحقيـقِ والتأكيـدِ فكيفَ جازَ بينَ (اللام وقد)، وفي كِلَيهِ

ا معنيانِ آخرانِ هما التقريبُ  ) يشوبهُ عُ  )٤(بأنَّ (قَدْ  .)٥(والتوقُّ
نَ وفضلاً عَ  ـمَّ ـدْ تَضَ ، فإنَّـهُ قَ ـمُ سَ هُ القَ نِ التحقيـقِ والتوكيـدِ الـذي أفـادَ

ــر(ت ــلى أبي بك ــارَ ع ــهِ(ت١٣الإنك ـــ) وفاروقِ ما أنْ ٢٣ه ــيَّتِهِ ـــ)؛ بوص ه
فَنا في بيــتِ رســولِ االلهِ ــدْ ــتْ مــا N يُ ضَ ــا أمْ ؛ لأنهَّ ، والإنكــارَ عــلى عائشــةَ

 .٦/٦٥ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب:  )١(

ل: )٢(  .٦/٦٢، شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: ٩/٤٠ينظر: شرح المفصّ

ة الألفية:  )٣(  .١/٢٠١ينظر: الغرة المخفية  في شرح الدرّ

 .٢/٢٤٨على كافية ابن الحاجب: ينظر: شرح الرضي  )٤(

، شرح الرضي على كافية ابن ٧٥٣، علل النحو: ٢/٣٣٥ينظر: المقتضب:  )٥(

 .٢/٢٤٨الحاجب: 
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ــدَ جــدِّ  فَنَ عن ــدْ ــنْ أنْ يُ ــنَ مِ ــتِ الحَسَ نَعَ ــذلكَ Nهِ رســولِ االلهِ أرادا، ومَ ؛ ل
 Nهـــ):((ليسَ يخلــو موضــعُ قــبرِ النبــيّ ٤٣٦ى(تـقــالَ الســيِّدُ المرتضــ

هِ إلى عائشـةَ عـلى  هِ أَو يكـونَ انتقـلَ في حياتِـ لْكِـ منْ أنْ يكـونَ باقيًـا عـلى مِ
 ، ةً قَ ـدَ هُ أو صَ لُ لمْ يخـلُ مـنْ أنْ يكـونَ ميراثًـا بعـدَ ، فـإنْ كـانَ الأوّ ما ادّعـاهُ

را  فــإنْ كــانَ  ــرَ مــنْ بعــدهِ أنْ يــأمُ مَ ــلُّ لأبي بكــرٍ ولا لِعُ ِ ــا فــما كــانَ يحَ ميراثً
ــةُ  ــذهبِنا فاطم ــلى م ــم ع ــذينَ هُ ــةِ ال ثَ رَ ــاءِ الوَ ــدَ إرض ما إلاّ بع ــدفنِهِ  Pب

ا  ــدً ــدْ واح ، ولم نج ــاسُ ــؤلاءِ والعبّ م ه ــذهبِهِ ــلى م ، وع ــةُ الأزواجِ وجماع
ــاعِ  ــلى ابتي ــةِ ع ــؤلاءِ الورث ــنْ ه ا م ــدً ــبَ أَحَ ما خاط ــنهُ ، ولا  م ــانِ ــذا المك ه

ـدْ كـانَ يجـبُ أَنْ يـرضى  قَ هً فَ قَ ـدَ هِ. وإنْ كـانَ صَ هُ عنهُ بـثمنٍ ولا غـيرِ لَ استَنْزَ
ــا يجــري  ــاعُ لمَِ م، هــذا إنْ جــازَ الابتي ــهِ مــنهُ ــهُ جماعــةُ المســلمينَ وابتياعِ نْ عَ
ـبَبُ  ـرَ سَ ـدْ كـانَ يجـبُ أنْ يظهَ قَ هِ فَ ـر، وإنْ كـانَ انتقـلَ في حياتِـ هذا المَجْ

ــةَ ان ــإنَّ فاطم ، ف ــهِ ــةُ في ــهِ والحُجّ كٍ إلى  Pتقالِ ــدَ ــالِ فَ ــا في انتق ــعْ منه لمْ يقن
دَ لها)) هِ نْ شَ ا ولا شهادةِ مَ لْكِها بقولهِ  .)١(مِ

ــاءتْ في  ــيٌّ فج ــاضٍ منف ــا م ــي فعلُه ــمِ الت سَ ــوابِ القَ ــةُ ج ــا جمل وأمّ
ــلْحِ بينــهُ  وطَ الصُّ ــضَ معاويــةُ شرُ ــا نَقَ ــهُ لمَّ نَّ ، وهــو أَ وبــينَ موضــعٍ واحــدٍ

ــن  ــامِ الحَسَ ُ  Qالإم ــينْ ــامُ الحُسَ ــهِ الإم ــثَ إلي :  Qبَعَ ــهِ ــاءَ في ــابٍ ج بكت

 .٤/١٦٩الشافي في الإمامة(الشريف المرتضى):  )١(

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٦٥ ................................................................. البَابُ الأَوَّ

(( يْتَ بشرطٍ فَ ي ما وَ مرِ عْ لَ  .)١(((وَ
يْـتَ بشـ فَ مِ المنفـي هو(مـا وَ سَ ـيَ بــ(ما) التـي فيهـا ـجوابُ القَ )، إذْ نُفِ رطٍ

ـا نفـيٌ لــِ ـدْ ذكـرَ سـيبويه أنهَّ ؛ فقَ ـمَ سَ دْ معنى التوكيدِ الذي يناسـبُ القَ قَ (لَ
ــهُ  نَّ ــهُ كأَ )؛ لأنَّ ــلَ ــا فَعَ ــهُ (م يَ ــإنَّ نَفْ ) ف ــلَ ــدْ فَعَ قَ : (لَ ــالَ ـــ((إذا ق )، ف ــلَ فَعَ

( ــلَ ــا فَعَ ــال: (وااللهِ م )، فق ــلَ ــدْ فَعَ قَ :(وااللهِ لَ ــالَ ــ)٢())ق ــلامِ ـ، فمقتض ى ك
دْ )٣(ســيبويه أنَّ فيهــا معنــى التأكيــدِ  قَ ـــ(لَ ــا لِ لَهــا في النفــي جوابً عَ ــهُ جَ ؛ لأنَّ

عِلَ جوابًا لهاكذا) فكما أ ، فكذلكَ ما جُ (قد) فيها معنى التأكيدِ  .)٤(نَّ
تْـهُ مـنْ زمـنِ  بَ رَّ لَتْ عـلى الفعـلِ المـاضي قَ خَ (ما النافية) إذا دَ وهذهِ الأداةُ
هُ: ؛ لأنَّ قولَ لَ : ما فَعَ هُ ونفيُهُ ، فجوابُ لَ دْ فَعَ قَ  الحال؛ لأنَّ إيجابَ الماضي هو ((لَ

 ، مٍ لَ جوابُ قَسَ دْ فَعَ قَ ـى لَ تَلَقَّ (ما) يُ ؛ لأنَّ لَ : ما فَعَ لْتَ تَ قُ مْ تَهُ وأَقْسَ فإذا أَبطلْ
(( لَ : وااللهِ ما فَعَ هُ مُ في النفي، وتقديرُ سَ بُ المـاضيَ )٥(بها القَ ـرِّ قَ (قد) تُ . فكما أنَّ

. (ما) النافيةُ عِلَ جوابًا لها وهيَ ، فكذلكَ ما جُ  منْ زمنِ الحالِ

 .٤٤/٢١٢، بحار الأنوار: ١/٢٥٢اختيار معرفة الرجال: )١(

 .٣/١١٧الكتاب: )٢(

ا ما يكتفونَ قال د. حيدر: ((لمْ يردْ ل )٣( : إنَّ النحويينَ كثيرً ))، أقولُ  فظُ التوكيدِ

.  بالإشارةِ دونَ اللفظِ للدلالةِ على المعنى، وهذا أحدُ المواضعِ

 .١/١٧٦، الإتقان في علومِ القرآن: ٤/٢٤٧ينظر: البرهان في علوم القرآن:  )٤(

ل: )٥(  .٨/١٩٥شرح المفصّ
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ــأتي  ــا ت ــيراً م ــةَ كث ــا) النافي ــذهِ وإنَّ (م لَ ه ــزِّ ــا نُ ــولٍ أو م ــلى ق ا ع ردًّ

يْــتُ بشــ)١(المنزلــةَ  فَ ــدْ وَ قَ : لَ دَّ عليــهِ ـ، فكــأنَّ معاويــةَ قــالَ ــرَ . فَ ــلْحِ روطِ الصُّ

ـــتَ  Qالإمـــامُ  يْ فَ ري مـــا وَ مْ عَ :(لَ ـــمِ سَ ســـتعملاً أُســـلوبَ القَ بـــالنفي مُ

ــ ـــبش فىَ بش ــةُ وَ ــونَ معاوي ــيِ أنْ يك ــدِ نَفْ ــةً في توكي ) مبالغ ــنْ ـرطٍ رطٍ م

لحِ التي منها: شروطِ   الصُّ

ــنِ  -١ ــامِ الحَسَ هُ للإم ــدَ ــةَ بع ــادثٌ Qأنَّ الخلاف ــهِ ح ثَ علي ــدَ ــإنْ حَ ، ف

ينِ   .Q فلأخيهِ الإمامِ الحُسَ

دٍ  -٢ َمَّ نَّةِ نبيِّهِ محُ لَ بكتابِ االلهِ وسُ مَ عْ  .N أنْ يَ

يرِ المؤمنينَ  -٣ بَّ أمَ كَ سَ  .Q أنْ يترُ

هُ  -٤ دَ بالخلافةِ لأحدٍ بعدَ  .أنْ لا يعهَ

ضَ بسوءٍ لأحدٍ منْ شيعةِ أميرِ المؤمنينَ  -٥  .Q أنْ لا يتعرَّ

ـنِ بـنِ عـليٍّ  -٦ سَ ـلِ بيـتِ النبـيّ أنْ لا يبغيَ للحَ  N ولا لأحـدٍ مـنْ أهْ

. ا وعلانيّةً ًّ
 غائلةً سرِ

هُ  -٧ قَّ لِّ ذي حقٍّ حَ لَ إلى كُ  .)٢(أنْ يوصِ

 .٤/١٦٥، ١/٣٣٥ينظر: معاني النحو:  )١(

علام الور(الفضل بن إ، ١٩١، الإرشاد: ٢٩٣-٣/٢٩٢ينظر: الفتوح:  )٢(

 .١/٤٠٣الحسن الطبرسي):

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٦٧ ................................................................. البَابُ الأَوَّ

ـلُّ شيءٍ أعطيتُـهُ  : ((أَلا كُ ـنَ بـنَ عـليٍّ  لذلكَ قالَ معاويـةُ فـيما بعـدُ الحسَ

((  .)١(تحتَ قدميَّ هاتينِ

ـلحِ التـي  ا ظروفُ النصِّ التـي هـي عـدمُ التـزامِ معاويـةَ ببنـودِ الصُّ فإذً

ــنِ  ــامِ الحَسَ ــع الإم ــا م ه ــينَ  Qأبرمَ ــامَ الحُس ــتِ الإم ــتعملُ  Qجعل يس

ــلُ في  ــي تقاب ــةِ الت ـــ(ما) النافي ــمَ ب ــذا القس ا ه ــدً ضِّ عَ ــمِ مُ ــلوبَ القس أس

ــد ــاتِ (لق ــروفِ  الإثب ــا للظ ــتعملُ موافقً ــلوبُ المس ــانَ الأس )، فك ــلَ فَعَ

 التي قِيلَ فيها.

:  -ب مِ التي فعلُها مضارعٌ  جملةُ جوابِ القَسَ

تَّةِ مواضعَ  وجاءت مثبتةً  ا المثبتةُ فقد وردتْ في سِ ؛ أمّ  :)٢(ومنفيّةً

ــينِ  - ــهِ مــنَ الإمــامِ الحُسَ دٍ بجيشِ ــعْ ــنُ سَ ــرُ ب مَ ــا عُ ــا دن ــهُ لمّ  Qمنهــا أنّ

ـهُ نا نَ نسـاؤهُ كلامَ عْ ـمِ م، فلـماّ سَ ـاهُ ا إيّ هُ وناصـحً ـا صـوتَ م الإمامُ رافعً داهُ

(ت نَّ أخـاهُ العبّـاسَ ـلَ إلـيهِ ُنَّ فأرسَ ـتْ أَصـواتهُ َ حتـى ارتفعَ ينْ هــ) ٦١بَكَ

ــبرَ(ت ــا الأك ــهُ عليًّ ـــ) ٦١وابنَ ــري Lه مْ لَعَ نَّ فَ ــكِتاهُ ــالَ لهُما:((أَسْ ، وق

(( نَّ هُ نَّ بُكاؤُ ثُرَ يَكْ  .)٣(لَ

 .٤٥مقاتل الطالبين(أبو الفرج الأصفهاني): )١(

 .٤١٩: ٢ينظر: م )٢(

 .٢٣٤، الإرشاد: ٣/٣١٨تاريخ الطبري:  )٣(
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ــ ــبِ الف ــوابِ الطل ــةٌ في ج ري) واقع مْ لَعَ (فَ ــميّةِ ــمِ الاس سَ ــةِ القَ اءُ في جمل

تْ  ــدَ ) أُكِّ نَّ نَّ بُكــاؤهُ ثُرَ يَكْ (لَ ــةُ ــمِ الفعلي سَ ــةُ جــوابِ القَ )، وجمل نَّ (أســكتاهُ

ـتِ الـلامُ والنـونُ الفعـلَ  مَ مَ لزِ لِـ : فَ ةِ)، فـإنْ قِيـلَ دَ ، والنونِ المشـدَّ بـ(اللاّمِ

ا؟ وما الفائـدةُ في الج ا؛ معً ـلاَّ جـازَ الاقتصـارُ عـلى إحـداهمُ ما؟ وهَ مـعِ بيـنهُ

ــائيَّ  ــراءَ والكس ــيبويه والف ــلَ وس ((أنَّ الخلي ــالجوابُ ؟ ف ــدِ ــا للتوكي إذْ كانت

لُ  نــا؛ لأنَّ الــلامَ تــدخُ ِــعَ بــينَ الــلامِ والنــونِ هاهُ ــما جمُ ــهُ إنّ أَجمعــوا عــلى أنَّ

... و ــتلتحقيــقِ المحلــوفِ عليــهِ مَ زِ ــا النــونُ في آخــرِ الفعــلِ  لَ ــلَ بهِ صَ ؛ لِيُفْ

، فهي دليل الاستقبال))  .)١(بينَ فعلِ الحالِ والاستقبالِ
؛ لأنَّ فعلَهـا  ـمِ سَ ولُزومُ الـلامِ والنـونِ هـوَ الأكثـرُ في جملـةِ جـوابِ القَ

، ومعناهُ الاستقبالُ  ثبتٌ  .)٢(مضارعٌ مُ
ــ ــرَ البص كَ ــدْ ذَ بَلاً أُ ـوقَ ــتَقْ سْ ــان مُ ــارعَ إنْ ك ــلَ المض ــدَ ريُّونَ أنَّ الفع كّ

ــونَ  ــي: أَنْ يك وطٍ ه ــةِ شرُ ــمٍ بأربع ــوابَ قَسَ ــعَ ج قَ ــا إذا وَ ــالنونِ وجوبً ب
، وأنْ يكـونَ غـيرَ مقـرونٍ  ثبتًا، وأنْ  يكـونَ غـيرَ مقـرونٍ بحـرفِ تنفـيسٍ مُ

 .١١٤اللاّمات:  )١(

مالك):  ، شرح التسهيل(ابن٥٣٩-١/٥٣٨ينظر: شرح جمل الزجاجي:  )٢(

٧٥-٣/٧٤. 

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٦٩ ................................................................. البَابُ الأَوَّ

مَ المعمــولِ  ــدَّ قَ )، وألاّ يكــونَ مُ فَ )١( بـــ(قَدْ ــذْ ــونَ حَ ،في حــينَ أجــازَ الكوفيّ
ــون ثُهُ  )٢(الن ــنَبْحَ ــذي سَ ــاءَ -ال ــبِ  -االلهُ إنْ ش ــذفِ في تراكي ــا في (الح لاحقً

.( مِ سَ  القَ
ــةِ  ف ــنَ المخفَّ ــدِ مِ ــغُ في التوكي ةُ أبل دَ ــدَّ ــونُ المش ــونِ )٣(والن ــرارَ الن ؛ لأنَّ تك

ــد ــرارِ التأكي ــةِ تَك ــنَ )٤(بمنزل مَ ــتْ زَ فَ َ ) صرَ نَّ هُ ــاؤُ نَّ بك ــرَ ثُ يَكْ ــيَ في (لَ . وه
ا؛ ((لأنَّ ال ـــدً ـــهُ تأكي تْ ـــيرُ الفعـــلِ إلى المســـتقبلِ وزادَ ـــلَ المســـتقبلَ غ فع

ـــةِ  ةِ العناي ـــذانًا بقـــوّ ـــالنونِ إي ـــدَ ب هُ أُكِّ ـــدَ حصـــولُ ي ـــإذا أُرِ موجـــودٍ، ف
ــا )٥(بوجــودِهِ)) ــا لمَِ ا وتحقيقً ــيءَ بــهِ تأكيــدً ــمَ الــذي جِ سَ ــبُ القَ ناسِ ، وهــذا يُ

. هِ في المستقبلِ  أخبرَ الإمامُ عنْ وقوعِ

، الجنى الداني: ٣٣٤-٢/٣٣٣، المقتضب: ٥٠٩، ٣/١٠٤ينظر: الكتاب:  )١(

١٤٢. 

ومية في علم العربية(السنهوري): ١٤٢: ينظر: الجنى الداني )٢( رُّ ، شرح الآجُ

١/١٣٦. 

 .٣/٥٠٩ينظر: الكتاب:  )٣(

ل:  )٤( :٩/٦٨ينظر: شرح المفصّ  .٣٩٩، رصف المباني، المالقيّ

ل:شرح الم )٥(  .٩/٧٢فصّ
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و بـنَ العـاص ـرَ مْ ـيَ الإ٤٣(ت )١(ـ ومنهـا أنَّ عَ قِ ـنَ هــ) لَ  Qمـامَ الحَسَ
ـنَ الحـقِّ أنْ تطـوفَ بالبيـتِ كـما يـدورُ  ـبَّهُ قـائلاً:((... أَوَ مِ في الطوافِ فسَ
 ، ــثمانَ ، وأنــتَ قاتــلُ عُ ــيْضِ ــئِ البَ قِ رْ غِ ؟، عليــكَ ثيــابٌ كَ ينِ الجمــلُ بــالطَّحِ

، كانتْ  )١( بُ بالنابغةِ لَقَّ هُ سلمى، وتُ همي، أُمُ هو عمرو بنُ العاص بنُ وائل السَّ

، وأُميةُ بنُ  : أبو لهبٍ رٍ واحدٍ قَعَ عليها في طُهْ ، وَ ةَ نَ البغايا أصحاب الراياتِ بمكّ مِ

تْ خلف، وهشام بنُ المغيرة المخزومي، وأبو سفيانَ بنُ حرب، والعاصُ بنُ وائلٍ فَ  لَدَ وَ

قُ عليها. كانَ  نفِ هُ كانَ يُ : هو للعاص؛ لأنَّ هُ فقالتْ تْ فيهِ أُمُّ مَ كِّ م فَحُ لُّهُ عاهُ كُ ا فادّ رً مْ عَ

نْ أشدِّ أعداءِ رسول االلهِ  لاKوأميرِ المؤمنينَ  Nمِ دُ ثلاثةٍ رفعوا سَ َلٍ  ، فهو أَحَ جمَ

وهُ على رأس النبي  عُ ضَ بقصيدةٍ  Nسولَ االله وهو ساجدٌ بفناءِ الكعبة، وهجا ر Nووَ

و بنَ العاصِ هجاني ولستُ  ؛ فدعا عليه قائلاً: ((اللهمَّ إنَّ عمرَ ةَ كَّ ها صبيانَ مَ لَّمَ عَ

، والخندق. وكانَ  دٍ ، وأحُ كِ في بدرٍ اد الشرّ ؛ فالعنْهُ بعددِ ما هجاني)). كان من قوّ بشاعرٍ

فِّين، وكانَ صاحبَ خدعة التحكيم برفع المصاحف.  قائدَ جيشِ معاويةَ في وقعة صِ

نَهُ أميرُ المؤمنين  عَ و بنُ العاص  Qلَ ، وعمرُ ةِ :((معاويةُ فرعونُ هذهِ الأُمّ هِ قِّ وقالَ في حَ

تي  جّ لْتُ في أُمورٍ لا أدري ما حُ خَ دْ دَ :((إني قَ هُ الوفاةُ قالَ لابنِهِ تْ ضرَ ا)). ولمّا حَ هامانهُ

، فقالَ  هُ ا، ياليتني مُتُّ قبلَ هذا عند االله فيها، ثم نظرَ إلى مالِهِ فرأ كثرتَ : يا ليتَهُ كانَ بعرً

تُ دنيايَ وتركتُ  ، أصلحتُ لمعاوية دنياه، وأفسدتُ ديني، آثَرْ اليوم بثلاثين سنةً

، ربيع الأبرار(الزمخشري): ٨٦-٨٥آخرتي)). مثالب العرب (ابن السائب الكلبي):

 .١١٤-٨/١١٢، قاموس الرجال(التُستري): ٣/٥٥٠
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يــاضَ  دَكَ معاويــةُ حِ ــثِ أَنْ يُــورِ عْ ثِ وأســهلُ لِلْوَ ــعْ ُّ لِلشَّ وااللهِ إنَّــهُ لأَلمَ
ــنُ أبيــكَ  و أو Q . فقــالَ الحَسَ ــرٍ مْ َّ يــا بــنَ أُمِّ عَ ــينَ تَنْتَهِ ــمُ االلهِ لَ :... وأَيْ

(( بِيَّةِ ضَ عْ نَ القَ دَّ مِ نَيْكَ بنوافِذَ أَشَ ضْ نَّ حِ ذَ  .)١(لأُنْفِ
، أي:  ــرِ ــى الأمْ ا بمعن ــبرً ــاءَتْ خ ) ج َّ ــينَ تَنْتَهِ ــمِ (لَ سَ ــوابِ القَ ــةُ ج جمل

ــلَ  بَّما قِي :((ورُ ــرضيّ ــالَ ال ، ق َّ ــينَ ،  انتهِ لَنَّ عَ ــتَفْ ــا: لَ ــبِ أيضً ــمِ الطل في قَسَ
(( ــرِ ــى الأمْ ا بمعن ــبرً ــونُ خ ، فيك لَنَّ عَ ــنَفْ ر)٢(ولَ كَ ــذْ ْ يُ ــتعمالُ  . ولمَ ــمُ  اس (وأي

ــدْ  :((وقَ ــال الرضيّ ــط، ق ــري) فق (لعم كِرَ ــما ذُ ، وإنّ ــبِ ــمِ الطل االلهِ) في قَسَ
(( الِ ؤَ مِ السُّ كَ في قَسَ رُ مْ عَ لُ لَ مَ تَعْ  .)٣(يُسْ

ـــولُ الإ - ـــا ق ـــينِ ومنه ـــامِ الحُس ـــا أرادَ أنْ  Qم ـــةَ لمّ ـــا معاوي مخاطبً
ـري لَقـديماً  مْ لَعَ ؛ فَ ا لَـكَ ـةُ فـيماَ بَـدَ عاويَ ني يـا مُ دْ :((فَكِـ هُ يزيدَ يستخلِفَ ابنَـ

(( ُونَ الحِ ادُ الصَّ  .)٤(يُكَ

، بحار الأنوار: ١٦/٢٧غة(ابن أبي الحديد المعتزلي): شرح نهج البلا )١(

، أي: القشرةُ الملتزقةُ ببياضِ ٤٤/١٠٢ : قشرُ البيضِ الذي تحت القيضِ قِئُ رْ ، والِغِ

. لسان  ٦/٦١٢البيض. لسان العرب:  لٍ هْ ٍ سَ لُّ لينِّ : كُ ثُ عْ (غ ر ق) (غ ر ق أ). والوَ

: الأسِ ٩/٣٤٥العرب:  بِيَّةُ ضَ عْ : اسمُ رجلٍ كان يعملُ (و ع ث). والقَ بٌ . وقَعْضَ نّةُ

. لسان العرب: بٍ ضَ نّةُ قَعْ بُ أسِ نْسَ  (ق ع ض ب). ٧/٤٤٠الأسنَّةَ في الجاهلية، إليهِ تُ

 .٦/٦٠شرح الرضي على كافية ابن الحاجب:  )٢(

 .٦/٥٩شرح الرضي على كافية ابن الحاجب:  )٣(

ينوري):  )٤( تيبة الدِّ  .١/١٨٠الإمامة والسياسة(ابن قُ
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ــولٌ  ) ظــرفُ زمــانٍ معم ــديماً ، و(ق ــمِ سَ ) لامُ جــوابِ القَ ــديماً قَ ــلاّمُ في (لَ ال

(يُك ــمِ سَ .لفعــلِ جــوابِ القَ ــهِ مٌ علي ــدَّ قَ ) مُ ــنِ  ادُ ولا يجــوزُ عــلى مــذهبِ اب

(يُكــادُ) ــلَ هــذهِ الــلاّمُ بالفعلِ تّصِ صــفورٍ أنْ تَ ؛ ((لأَنَّ الــلاّمَ التــي )١(عُ

لَـتْ  خَ مَ عليهـا معمـولُ الفعـلِ الـذي دَ ـمُ لا يجـوزُ أَنْ يتقـدَّ سَ ى بها القَ تَلَقَّ يُ

(( ــهِ ــهُ )٢(علي ــهُ قول ــالى:، ومن ــ﴿تع ش ْ ونَ ـَلإَ ِلىَ االلهَِّ تحُ ــنُ أبي )٣(﴾رُ ــهُ اب بِعَ ، وتَ

 .)٤(الربيعِ قائلاً: وهذهِ اللاّمُ ((لا يعملُ ما بعدها فيما قبلها))

تْ هيَ التـي تمنـعُ أنْ  ةَ النحويةَ ليسَ نْعَ ؛ لأَنَّ الصَّ حيحٍ با إليهِ غيرُ صَ هَ وما ذَ
، مِ سَ لِ بلامِ جوابِ القَ مَ الجارُّ أوِ الظرفُ على عاملِهما المتَّصِ بـلِ الدلالـةُ  يتقدَّ

؟))،  )١( َ هذا التحليلُ
فْ عليهِ اللامُ في يَكادُ حتّى لمِ قال د. حيدر: ((النصُّ لمْ تُضَ

مَ لذوي  وقال كُ الحُكْ : أترُ ؟)). أقولُ : ((ما علاقتُهُ بالموضوعِ ا عن تحليلِ الحديثِ أيضً

ا تحليلُ النصِّ ليس ل قً ؟، وهلْ حَ َلِّهِ ، لينظروا هلْ قولُ د. حيدرٍ في محَ هُ الاختصاصِ

لاقةٌ بالموضوع؟  عَ

، ولم ٤/٢٥٥، وينظر: همع الهوامع: ٦/٣١١٤شرح التسهيل(ناظر الجيش):  )٢(

ب. ثُل المقرّ هُ في المقرب، وشرح الجمل، ومُ  أجدْ

 .١٥٨سورة آل عمران: من الآية )٣(

، وينظر: ارتشاف الضرب: ٢/٧٨٩البسيط في شرح جمل الزجاجي: )٤(

 .٢/٣٢٧ئد:، المساعد على تسهيل الفوا٤/١٧٨٧
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ـلاً بـاللاّمِ ـالبلاغيَّةُ هيَ التي تقتض (لإلى االلهِ) متَّصِ مَ الجـارُّ ـدِّ . وإنّما قُ ي ذلكَ
ش ) مبالغةً في تأكيدِ اختصاصِ الحَشْ ـَعلى عاملِهِ(تحُ رِ بااللهِ تعالى، أي: إلى ـرونَ

هِ ـااللهِ الحَشْ  : (إلى االلهِ)١(رُ لا إلى غيرِ ش . وإنّما لا يجوزُ أنْ يُقالَ )؛ لانتفاءِ ـَلتُحْ نَّ رُ
لِ أَنَّ لامَ جوابالنكتةِ البلاغ ، لا لأَجْ ها فيما قبلَها،  يةِ مِ لا يعملُ ما بعدَ سَ القَ

(ت هُ ابنُ مالكٍ ها فيما قبلَها؛ وهذا ما أجازَ ـا، ٦٧٢بلْ يعملُ ما بعدَ هـ) مطلقً
) إذا كـانَ  لِ بــ(اللاّمِ مِ المتّصِ سَ ا، أو  أي: تقديمَ معمولِ فعلِ جوابِ القَ جـارًّ

ينَ ﴿، نحوُ قولِهِ تعالى:)٢(ظرفًا نَّ نادِمِ بِحُ لِيلٍ لَيُصْ ماَّ قَ  .)٣(﴾قالَ عَ
؛ لأَنَّـهُ لا يجـوزُ في  ـا لـيسَ عـلى إطلاقِـهِ بَ إليـهِ ابـنُ مالـكٍ أيضً هَ وما ذَ

ــينِ  ، أي: لا  Qكــلامِ الإمــامِ الحُسَ ــمِ سَ ــلَ الــلاّمُ بفعــلِ جــوابِ القَ تَّصِ أنْ تَ
ــا ق ــنُ أنْ يُ ــى؛ لأنَّ يمك ــادِ المعن )لفس نَّ الصالحونَ ــادَ يُك ــديماً لَ ري ق مْ عَ :(لَ لَ

ــ ــيَ المُضِ ــةَ ظــرفِ الزمــانِ ه ؛ ولا ـدَلال ــتقبالُ ) الاس نَّ ــةُ (ليُكــادَ ، ودَلال يّ
لالــةَ هــيَ  ؛ لــذلكَ أر أنَّ الدّ انِ في موضــعٍ واحــدٍ يجتمــعُ معنيــانِ متضــادّ

ــبَ  هَ ــا ذَ ــا لمَِ ، خلافً ــهِ صــفورٍ  الفيصــلُ في جــوازِ ذلــكَ وعدمِ ــنُ عُ ــهِ اب إلي
. ةِ ةِ النحويّ نْعَ يًا وراءَ الصَّ عْ  وابنُ مالكٍ سَ

 .١/٣٨١ينظر: عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح: )١(

، ٤/١٧٨٧، ارتشاف الضرب: ٢١٩-٣/٢١٨ينظر: شرح التسهيل:  )٢(

 .٤/٢٥٥، همع الهوامع: ٣٢٧-٢/٣٢٦المساعد على تسهيل الفوائد: 

 .٤٠سورة المؤمنين: من الآية  )٣(

 

                                                 



 Lتراكيب القسم والشرط في كلام الإمامين الحسن والحسين  ................................ ٧٤

ــألةِ  ــذهِ المس ــفورٍ في ه ص ــنَ عُ ــمَّ إنَّ اب ــمِ  -ثُ سَ ــوابِ القَ ــالِ لامِ ج اتِّص

ـــهِ  ا علي مً طَ أنْ يكـــونَ الفعـــلُ المضـــارعُ  - بمعمـــولِ الفعـــلِ مقـــدَّ َ شرَ

ــالى: ــهِ تع ــما في قولِ ــتقبلاً، ك ْ ﴿ مس ــلإَ ِلىَ االلهَِّ تحُ ونَ ـَش ــهُ في ﴾رُ نَّ ــينِ أَ ؛ في ح

فَ إلى المــاضي بقرينــةِ ظــرفِ  Qكــلامِ الإمــامِ  ِ ــهُ صرُ ؛ لأنّ ــنْ كــذلكَ ، لمْ يكُ

.(  الزمانِ الماضي(قديماً

ــــا  ا مبنيًّ ــــارعً ــــلاً مض ــــمِ فع سَ ــــوابِ القَ ــــيءَ بج ــــهُ جِ وأر أنَّ

لَ الكيــدُ جميــعَ  ــمَ ــعِ في المعنــى، أي: كــي يَشْ ) للتوسُّ (يُكــادُ للمجهولِ

ا أفـادَ هـذا الص . ولـو كـانَ ماضـيًا لمََـ ـنِ الـتكلُّمِ مَ ـلَفَ إلى زَ الحينَ في مـا سَ

دٌ. َدَّ  المعنى؛ لأنَّهُ منقطعٌ ومحُ

ـــةِ  ـــاءتْ في ثلاث ـــةُ فج ـــةُ المنفيّ ـــمِ الفعليّ سَ ـــةُ جـــوابِ القَ ـــا جمل وأمّ

 :)١(مواضعَ 

ــنِ  - ، وذلــكَ  Qمنهــا قــولُ الإمــامِ الحَسَ ــلحِ طبــةٍ لــهُ بعــدَ الصُّ مــنْ خُ

ــمعٍ  ــتْ  بمس ــا كانَ ــا م ضً فْ ــدٍ خَ َمَّ ــةُ محُ ــر أُمَّ :((وأيْمُ االلهِ لا ت ــةَ ــن معاوي م

(( يَّةَ ُم في بني أُمَ ُم وقادتهُ  .)٢(سادتهُ

 .١٤٧، ٥٥: ١ينظر: م )١(

يْشِ ٤٤/٤٢، بحار الأنوار: ١٦/٢٨شرح نهج البلاغة:  )٢( ُ العَ : لِينْ ، والخَفْضُ

، لسان العرب:  تُهُ عَ  (خ ف ض). ٣/١٥٦وسَ
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ــةِ  ـــ(لا) النافي ــا) ب ضً فْ ــدٍ خَ َمَّ ــةُ محُ ــر أُمَّ ــمِ (لا ت سَ ــوابُ القَ رَ ج ــدِّ صُ

ـــهِ  يِ ـــا لِنَفْ ، فمـــذهبُ )١(تحقيقً لـــتْ (لا) عـــلى الفعـــلِ المضـــارعِ خَ . وإذا دَ

ـــا لقولِـــه:  :((وتكونُ (لا) نفيً ، قـــالَ ـــهُ للاســـتقبالِ لِّصُ ـــا تخُ ســـيبويه أنهّ

(( : لا يفعـــلُ ، فتقـــولُ ، ولمْ يقـــعِ الفعـــلُ عـــلُ فْ ـــهُ عـــلى ذلـــكَ )٢(يَ بِعَ ، وتَ

د(ت ــبرِّ لُّ ٢٨٥الم ــدُ ــب: ((وت ــاءَ في المقتض ، ج ــأخرينَ ــمُ المت ـــ) ومعظَ ه

ــ لْ ــهِ إذا قُ ــونُ علي لُّ الن ــدُ ــعْ كــما ت قَ ــمَّ (لا) عــلى مــالمْ يَ ، ث ــنَّ لَ فْعَ : وااللهِ لأَ تَ

(( : وااللهِ لا أفعلُ يْتَ فقلتَ  .)٣(نَفَ

بَ الأخفش هَ دُ ٢١٥(ت)٤(وذَ ما ابـنُ مالـكٍ  )٥(هـ) والمبرِّ هُ بِعَ رِ وتَ في قولِهِ الآخَ

دْ تكـونُ صـلاحيةُ الحـالِ باقيـةً  ةِ )٦(إلى أنَّ ذلكَ غيرُ لازمٍ لها، بلْ قَ ـحَّ ؛ ((لِصِ

 .١١٤ينظر: اللامات:  )١(

ل:٤/٢٢٢الكتاب:  )٢( ، شرح جمل الزجاجي: ٨/١٩٩، وينظر: شرح المفصّ

 .٥/٢٧، شرح الرضي على كافية ابن الحاجب:٥٣٩-١/٥٣٨

 .٢٩٦، الجنى الداني: ٣١١عربية: ، وينظر: المفصل في علم ال٢/٣٣٥ )٣(

 .٢٩٦ينظر: الجنى الداني:  )٤(

 ينظر: المصدر نفسه، ولم أجدْ رأيهُ في المقتضب، ولا في الكامل. )٥(

، شرح الرضي على كافية ابن ١/٢٥ينظر: شرح التسهيل(ابن مالك):  )٦(

 .٢٩٦، الجنى الداني: ٥/٢٧الحاجب: 
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:(جاءَ زيدٌ لا يتك ،قولِكَ ) بالاتّفاقِ مع الاتفاقِ على أنَّ الجملـةَ الحاليّـةَ لا  لَّمُ

(( رُ بدليلِ اسـتقبالٍ دَّ لُـوهُ بِتَنـافي الحـالِ )١(تُصَ لَّ ، وعَ ؛ كالسـينِ وسـوفَ ولـنْ

االلهَِّوَ ؛ كما في قولِهِ تعالى:)٢(والاستقبالِ  نُ بِـ مِ هِ تعـالى)٣(ما لَنا لا نُؤْ  :)٤(، وقولِـ

ــ وَ االله﴿ مْ مِ كُ جَ ــرَ ــيْئاً أَخْ ــونَ شَ لَمُ عْ مْ لا تَ ــاتِكُ ه ــونِ أُمَّ ــهِ )٥(﴾نْ بُطُ ، وقولِ

ـزائِنُ االلهَِّ﴿تعالى: ي خَ دِ نْـ مْ عِ لا أَقُولُ لَكُ . فالفعـلُ المضـارعُ بعـد (لا) )٦(﴾وَ

 .)٧(النافيةِ في تلكَ الآياتِ دالٌّ على الحالِ 

 .٣/٣١٥مغني اللبيب:  )١(

(مصطفى رمزي  نية الأريب عن شروح مغني اللبيبينظر: غ )٢(

 .٢/٥٩٦الأنطاكي):

 .٨٤سورة المائدة: من الآية  )٣(

لُها في القرآن الكريم، أي: تتقدمُ سورةُ  )٤( قالتْ د. أسيل: ((الآياتُ يجِبُ تسلْسُ

: إنَّ النحويينَ لمْ يتقيّدوا بالشواهدِ القرآنيةِ بحسبِ تسلس هودٍ  )). أقولُ لِها على النحلِ

ةٌ في  عَ ؟! إنَّ ذلكَ لبِدْ باعِ تسلسلِها فيهِ ؛ فلِمَ تقولُ د. أسيل بوجوبِ اتّ في القرآنِ الكريمِ

بًا بحسبِ النزول. رتَّ نْ مُ هُ لمْ يكُ ، ثمَّ إنَّ القرآنَ الكريمَ نفسَ  الدرسِ النحويّ

 .٧٨سورة النحل: من الآية  )٥(

 .٣١سورة هود: من الآية  )٦(

، شرح الرضي على كافية ابن ١/٢٥هيل(ابن مالك): ينظر: شرح التس )٧(

 .٢٩٦، الجنى الداني: ٥/٢٧الحاجب:
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هِ تعـالى: ، كـما في قولِـ (لا) للنفي المستَمرِّ دْ تكونُ ـذُ ﴿وقَ أْخُ لا لا تَ ـنَةٌ وَ هُ سِ

مٌ  دْ تكونُ لنفي الحالِ والاستقبالِ )١(﴾نَوْ مِ في كـلامِ )٢(، وقَ سَ ، ومنهُ جوابُ القَ

نِ  ـا)، فدلالـةُ النفـي هـيَ الحـالُ Q الإمامِ الحَسَ ضً فْ مـدٍ خَ ةُ محُ : (لا تر أُمَّ

يَّـةَ  ُم في بنـي أُمَ م وقـادتهُ تْ هذهِ القرينةُ (ما كانَتْ سادتهُ ) والاستقبالُ ما دامَ

ـتْ  ـا مـا دامَ ضً فْ ـدٍ خَ َمَّ ةُ محُ ا لنفيِ أنْ تر أُمّ مِ تأكيدً سَ . إذْ جيءَ بالقَ موجودةً

؛ لذا قالَ رسـولُ االلهِ يَّةَ ُم في بني أُمَ تهُ م وقادَ يَّـةَ N سادتهُ ـتْ بنـو أُمَ لَغَ :((إذا بَ

لاً، وكتابَ االلهِ لاً، ومالَ االلهِ دَخَ وَ وا عبادَ االلهِ خَ ذُ لاً اتخّ جُ ـلاً)) أربعينَ رَ غَ ، )٣(دَ

ماً عليهِ هو مذهبُ الكوفيينَ  سَ قْ  .)٤(وكونُ الحالِ يقعُ مُ

 .٢٥٥سورة البقرة: من الآية )١(

 .٤/١٧٦ينظر: معاني النحو:  )٢(

: ٣٥٠٤/ح٥المستدركُ على الصحيحين(الحاكم النيسابوري) :  )٣( لُ . والخَوَ

، (خ و ٣/٢٥٥لسان العرب:  العبيدُ والإماء، الواحد والجمع والمذكر في ذلك سواء،

: الغش والفساد. لسان العرب: لُ خَ : الفسادُ مثلُ ٣/٣١٤ل). والدَ لُ غَ (د خ ل). والدَ

. لسان العرب: هُ الفُ هُ ويخُ دُ لَ فيهِ ما يُفسِ : أدْخَ لَ في الأمرِ غَ ل، وأدْ خَ (د غ  ٣/٣٧٢الدَّ

 ل).

ومية في علم العربية:  )٤(  .١/١٣٦ينظر: شرح الآجرُّ
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مِ حالاً؛ لأنَّ ـولكنَّ أكثرَ النحويينَ البص سَ يزونَ أنْ يقعَ جوابُ القَ ريّينَ لا يجُ

ـقُ  تحقِّ ؛ لأَنَّ الحـالَ مُ م لا يقعُ إلاّ على مـا لمْ يقـعْ مـن الأفعـالِ مَ عندهُ سَ القَ

مِ الوجودِ، فلا يحتا سَ . وقد حكى الزجاجُ هذا المذهبَ عن )١(جُ إلى توكيدٍ بالقَ

ْلَفُ  ؛ لأنَّ الحالَ لا يحُ ا على فعلِ الحالِ نْ دخولهِ تِ النونُ مِ :((امتَنَعَ د، قالَ المبرِّ

مِ )٢(عليها)) سَ : ((للقَ ؛ إذْ قالَ بَ إليهِ ضُ ما نُسِ بِ ينقُ . إلاّ أنّهُ ما جاءَ في المقتضَ

لُهُ با :...(لا) في أدواتٌ تَصِ ـنْ ذلـكَ ـها؛ فَمِ ـلُ إلاّ ببعضِ ، ولا يتّصِ مِ بـهِ لمقسَ

، ولا تحتاجُ إلى النـون؛  ، وااللهِ ما أُكرمُكَ : وااللهِ لا أضربُكَ النفي، و(ما) تقولُ

لُّ على الحال)) (ما) يَدُ . )٣(لأنَّ ـمِ عـلى الحـالِ سَ ـهُ صريـحٌ بجـوازِ القَ . فكلامُ

كِيَ عنهُ واقعً  ) ويمكنُ أنْ يكونَ ما حُ هُ في (المقتضـبِ نْـ لَ عَ ـدَ ا إلاّ أنَّهُ عَ ا حقًّ

هُ بعدَ أنْ  فَ لَّ )) الذي أَ ، واستوتْ معارفُهُ تْ ثقافتُهُ جَ ، ونَضِ هُ لَ تفكيرُ ، )٤(((تأصَّ

، ١/٥٣٩، شرح جمل الزجاجي:٢/١١٢٩المقتصد في شرح الإيضاح: ينظر:  )١(

 .٦/٣٠٩٥شرح التسهيل(ناظر الجيش):

، وينظر: شرح الرضي على كافية ١٠/١٤٣شرح كتاب سيبويه(السيرافي): )٢(

 .٢/٣١٦، المساعد على تسهيل الفوائد:٦/٦٤الحاجب:

)٢/٣٣٤ )٣. 

مة): )٤(  .١/٥المقتضب(المقدّ

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٧٩ ................................................................. البَابُ الأَوَّ

:((هـذا  )١(كما لَ عنه ابـن جنِّيّ ا في ما نَقَ رً ، قالَ معتذِ نَ الآراءِ نْ غيرهِ مِ لَ عَ دَ عَ

امِ الحد نّا رأيناهُ في أيّ ا الآن فلا))شيءٌ كُ ؛ فأمّ  .)٢(اثةِ

ــلَ  دِ قــائلاً في مــا نَقَ ــنِ المــبرِّ ــاجُ مــا حكــاهُ عَ دَّ أبــو إســحاقَ الزجَّ ـدْ رَ وقَ
لَــفُ عليهـا لكـانَ كــلُّ  ْ هـا لأنَّ الحـالَ لا يحُ ـيرافي:((لو كــانَ امتناعُ عنـه السِّ

ــ ــفُ أنّ لِ ْ ــهُ يحَ ؛ لأنَّ ــهُ ــلَ يمينُ بَ قْ ــبُ أنْ يُ ــاضي لا يج ــد الق ــفُ عن لِ ْ ــنْ يحَ هُ في مَ
 ، ــاسِ ــلُ الن ــتَ أفض : وااللهِ لأن ــكَ ــعَ قولُ تَنَ ، ولاَمْ ــهِ شيءٌ ــتْ علي ــالٍ ليس ح
زيــــدٌ يصــــلي بحــــذائي؛  : وااللهِ لَ ــــكَ ؛ وقولُ ــــلٍ وهــــو في حــــالِ فَضْ

: ــعَ ــاذِبُونَ ﴿ولاَمتن ــافِقِينَ لَك دُ إِنَّ المُْن ــهَ االلهَُّ يَشْ ــهُ )٣())﴾وَ ــا؛ لأنّ دَّ أيضً . ورُ
ــ ، يَصِ دٍ شــاهَ بَّ موجــودٍ غــيرُ مُ ــمِ رُ سَ ؛ فيحتــاجُ لــذلك إلى القَ هُ . )٤(حُّ إنكــارُ

ــويينَ  ــرَ النح ــ -إلاّ أنَّ أكث ــيبويه والزمخش ــا لس هـــ) في ٥٣٨ري(تـتبعً
ــتقبالِ  ــلى الاس (لا) ع ــدَ ــارعِ بع ــلِ المض ــةِ الفع ــوابَ  -دَلال ــروا أنَّ ج ذك

دِ تر د. أسيل  )١( ) بل بـ(الواو). أقولُ أنَا لمْ أُرِ ماَ أنّهُ لا يجوزُ العطفُ بـ(كَ

، بلْ  لَ  العطفَ دَ ا إلاّ أنّه عَ قًّ ا حَ كِيَ عنهُ واقعً ، أي: ويمكنُ أنْ يكونَ ما حُ دْتُ التشبيهَ أَرَ

؟. ا ير أنَّ (كما) حرفُ عطفٍ تَ أحدً لِمْ ، ثُمَّ هلْ عَ نَ الآراءِ هِ مِ دولِهِ عن غيرِ  عنهُ كعُ

دهُ في المقتضب ولا في الكامل.٣/٢٨٧، وينظر: ١/٢٠٦الخصائص:  )٢(  ، ولم أجِ

 .١، والآية سورة المنافقون: من الآية ١٠/١٤٣شرح كتاب سيبويه(السيرافي): )٣(

، شرح الرضي على كافية ابن ١/٥٣٩ينظر: شرح جمل الزجاجي: )٤(

 .٦/٣٠٩٥، شرح التسهيل(ناظر الجيش):٦/٦٤الحاجب:
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ــهُ  ــدَّ أنْ يكــونَ نفيُ ، فــلا بُ ــا دالاًّ عــلى الحــالِ ا منفيًّ ــمِ إذا كــانَ مضــارعً سَ القَ
، نحو: ما يقومُ زيدٌ ب ةً  .)١(ـ(ما)خاصّ

ــمِ الاســميّةُ غــيرُ الصــ ــمُ الثــاني: جملــةُ القَسَ سْ ــهِ ـالقِ ، وجملــةُ جوابِ ريحةِ

: ةٌ  خبريَّ

ـنَ  ؛ وهو أنَّ الإمامَ الحَسَ مُ في موضعٍ واحدٍ سْ دَ هذا القِ رَ أقبـلَ وبنـو  Qوَ

نْ هؤلاءِ المقب :((مَ لِ الشامِ نْ أهْ ، فقالَ رجلٌ مِ هُ ـنَ هاشمٍ خلفَ سَ ؟ مـا أحْ لـونَ

 : ـم، قـالَ ؟ قـال: نَعَ ـنُ بـنُ عـليٍّ : أنتَ الحسَ ، فقالَ نَ م! فاستقبلَ الحسَ هيئتَهُ

ـدْ كانَـتْ لـهُ  ، وقَ نْ أينَ َكَ ومِ يحْ : وَ ؟ فقالَ لَ أبيكَ خَ دْ لَكَ االلهُ مُ خِ ِبُّ أنْ يُدْ أَتحُ

: ؟ قالَ الرجلُ بَقَ دْ سَ نَ السوابقِ ما قَ لَهُ  مِ خَ دْ لَكَ االلهُ مُ خَ . أَدْ ؛ فإنَّهُ كافرٌ وأنـتَ

هُ محمدُ بنُ عليٍّ  ـ )٢(فتناولَ نَشَ ، فَ مَ بـالأرضِ زِ ةً لَ هُ لَطْمَ لَطَمَ نِ فَ رَ ـمنْ خلفِ الحسَ

، شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: ١/٥٣٩شرح جمل الزجاجي:  ينظر: )١(

٦/٦٤. 

بت  )٢( هُ خولةُ بنت جعفر بن قيس من بكر بن وائل، ونُسِ هو محمد بن الحنفية، أُمّ

دَ مع أبيهِ أمير المؤمنين  الجمل،  Qإلى الحنفية نسبةً إلى بني حنيفة. إذْ كانت منهم، شهِ

. قيلَ لمحمد: فينَ َ يُغ" وصِ
رُ بالحسن والحُسين؟ فقال: لمِ رُ بكَ أبوكَ في الحرب ولا يُغرّ رِّ

، فهو يدفعُ عن عينه بيمينه ما عيناه وأنا يمينهُ هـ. قاموس ٨١توفي بالمدينة سنة  "إنهّ

 .٢٤٦-٩/٢٤٣الرجال: 

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٨١ ................................................................. البَابُ الأَوَّ

م يا بني هاشمٍ لَ  ةٌ مني عليكُ مَ زْ ، وقال: عَ هُ اءَ دَ نُ عليهِ رِ دَ الحسَ لُنَّ المسـجِ خُ تَـدْ

لُّ  تُصَ لَ ))وَ  .)١(نَّ

ــت ــي اس ــاظِ الت ــنَ الألف ): مِ ــةٌ م زْ ــيرِ (عَ ــمِ غ سَ ــربُ في القَ عملتْها الع

(( ةٌ لآتيَنَّكَ ةٌ صادِقَ مَ زْ : عَ ، قالَ الفراء:((ويقولونَ يحِ  .)٢(الصرَّ

ـــهُ  ـــيرُ Q قولُ ـــميّةُ غ ـــمِ الاس سَ ـــةُ القَ م) جمل ـــيكُ ـــي عل ـــةٌ منّ مَ زْ : (عَ

ــ ةٍ ـالص ــفَ ــعِ صِ فْ ــلِّ رَ ــرورٌ في مح ــارٌّ ومج ــي) ج ــدأٌ، و(منّ : مبت ــةٌ مَ زْ ؛ فَعَ ريحةِ

ــي ل ــدإ، و(عَ ــةُ للمبت ــدإ. وجمل ٌ للمبت ــبرَ ــعٍ خَ فْ م) جــارٌّ ومجــرورٌ في محــلِّ رَ كُ

، أي:  ــبِ ــى الطل ــبرٌ بمعن ــو خ ، وه ــمِ سَ ــوابُ القَ ) ج دَ ــجِ لُنَّ المسْ خُ ــدْ تَ (لَ

ـــالَ  . ق ـــيّ ـــمِ الطلب سَ ـــنَ القَ ـــذا مِ ـــلُّوا، وه دَ ولِتُصَ ـــجِ لُوا المسْ خُ ـــدْ لِتَ

لَ  عَ ـــتَفْ ـــا: لَ ـــبِ أيضً لَ ـــمِ الطَ بَّما قِيـــلَ في قَسَ :((ورُ ، الـــرضيّ لَنَّ عَ ـــنَفْ ، ولَ نَّ

ا بمعنى الأمر))  .)٣(فيكونُ خبرً

 .٦٠، الطبقات الكبر (ترجمة الإمام الحسن) :٦/٣٢٣مسند أحمد بن حنبل: )١(

مِ في اللغةِ العربية: ، ٢/٤١٢معاني القرآن:  )٢( سَ  .٨٥وينظر: أساليب القَ

 .٦/٦٠شرح الرضي على كافية ابن الحاجب:  )٣(
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 : ــةٌ ــةٌ وطلبيّ ــهِ خبريّ ــةُ جوابِ ، وجمل ــةٌ ــمِ فعلي ــةُ القَسَ ــاني: جمل ــنمطُ الث ال

: مِ على قسمينِ مُ هذا التركيبُ بحسبِ نوعِ فعلِ القَسَ  يُقسَ

ــةُ  ، وجمل ــمِ ــحٌ في القَسَ ــا صري ــي فعلُه ــمِ الت ــةُ القَسَ : جمل لُ ــمُ الأوّ سْ القِ

.جو بِيَّةٌ لَ ةٌ وطَ يّ برَ  ابِهِ خَ

مُ الثاني:  سْ ، وجملـةُ القِ ـمِ سَ ـمِ التـي فعلُهـا غـيرُ صريـحٍ في القَ سَ جملـةُ القَ

. بِيَّةٌ لَ ةٌ وطَ  جوابهِ خبريّ

ــلى  ــمِ ع سَ ــوابِ القَ ــةِ ج ــوعِ جمل ــبِ ن ــمُ بحس لُ فيُقسَ ــمُ الأوّ سْ ــا القِ أمّ

:  ضربينِ

ةٌ  مِ خبريَّ : جملةُ جوابِ القَسَ لُ :: الضربُ الأوّ  وهي فرعانِ

مِ الاسميّةُ ـ ١ :جملةُ جوابِ القَسَ ، ومنفيَّةٌ  : وهي مثبتةٌ

 :جملةُ جوابِ القسمِ الاسميّةُ المثبتةُ أـ 

ةُ بـ(اللام): وردتْ في أربعةِ مواضعَ  رَ  :)١(ـ الاسميّةُ المصدَّ

 ١٧١: ١ينظر: م )١(

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٨٣ ................................................................. البَابُ الأَوَّ

ـنِ  ـيطٍ  Qـ منها قـولُ الإمـامِ الحسَ عَ بَـةَ بـنِ أبي مُ قْ ـدَ  )١(للوليـدِ بـنِ عُ بَعْ
بَّ أميرَ المـؤمنينَ أنْ  ـلِ  Qسَ ـنْ أَهْ لْـجٌ مِ : ((إنّـما أَنْـتَ عِ في مجلـسِ معاويـةَ

هُ)) ى لَ عَ مُ بااللهِ لأنتَ أَكبرُ منْ أَبيكَ الذي تُدْ ، وأُقْسِ ةَ يَ ورِ فُّ  .)٢(صَ

لَمَ يومَ )١( تَسْ ، اسْ هِ انَ لأُمِّ : هو أخو عثمانَ بنِ عفّ يْطٍ عَ قبةَ بنِ أبي مُ الوليدُ بنُ عُ

تَلَ رسولُ االله  ، قَ ن بين الأسر صبراً في وقعة بدر؛ م Qأباهُ بيدِ أميرِ المؤمنينَ  Nالفتحِ

ا  ى القرآنُ الكريم الوليدَ فاسقً مَّ .. وقد سَ ُمُ النارُ نْ للصبية؟ فقال: لهَ فقال: يا محمد، مَ

هما: ماً ﴿في موضعين: أحدُ وْ يبُوا قَ تَبَيَّنُوا أَنْ تُصِ قٌ بِنَبَإٍ فَ مْ فاسِ كُ نُوا إِنْ جاءَ ينَ آمَ ا الَّذِ َ يا أَيهُّ

هالَةٍ  :٦ة الحجرات: من الآية[سور ﴾بِجَ رُ قاً ﴿]. والآخَ نْ كانَ فاسِ مَ ناً كَ مِ ؤْ نْ كانَ مُ مَ أَ فَ

ونَ  تَوُ سْ ، وصلىّ بأهلِها صلاةَ ١٨[سورة السجدة: ﴾لا يَ انَ الكوفةَ ].ولاّه عثمانُ بنُ عفّ

: [الكامل] م؟؛ لذا قالَ الحُطيئةُ فيهِ كُ : أزيدُ ، وقالَ بحِ سكرانَ  الصُّ

 ُ َّـــتْ صـــلاتهُ  منـــاد وقـــدْ تمَ

 

ـــدري  ـــا ي ا وم رً ـــكْ م سُ كُ ـــدُ  أَأَزي

: [مجزوء الرمل]  هُ قرأَ بهم في الصلاةِ وهو رافعٌ صوتَ  وَ

ــــــا ــــــبُ الرباب لَ ــــــقَ القَ لِ  عَ

 

ـــــــابا  ـــــــابَتْ وش ـــــــدما ش  بع

. الأغاني(تح: د.  فّين إلى جانب معاويةَ دَ صِ ، ٩٣، ٨٦-٥/٨٢إحسان عباس): شهِ

 .٤٧٠-٥/٤٦٧أسد الغابة في معرفة الصحابة(ابن الأثير):

، الاحتجاج(أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي): ١/١١٤مقتل الحسين:  )٢(

م، لسان العرب: ٢/١٧ جَ ارِ العَ فّ : الرجلُ من كُ لْجُ (ع ل ج)، ٦/٣٩٤، والعِ

نْ نواحي الأردن بالشام، وهي قربُ طبرية. معجم  : كورةٌ وبلدةٌ مِ ةُ يَ ورِ فُّ وصَ

 .٣/٤٧٠البلدان:
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ــذا  ــااللهِ) وه ــمُ ب :(وأقسِ ــاءِ في قولِهِ ــع الب ا م ــوازً ــمِ ج سَ ــلُ القَ ــرَ فع ظَهَ
ــماز ــي ان ــاءِ الت ــائصِ الب ــدُ خص ، أَحَ :(الواوِ ــمِ سَ ــرفيِ القَ ــن ح ــا م تْ بهِ

ــمِ يــوحي بالمبالغــةِ في توكيــدِ جوابِــهِ(لأنتَ )١(والتــاء) سَ ــلِ القَ ، وإظهــارُ فِعْ
)، ولامُ الجــوابِ جــاءتْ في موضــعِ الإنكــارِ عــلى الوليــدِ  أكــبرُ مــنْ أبيــكَ

. يٌّ عِ ، أي: تحقيقَ أنَّ الوليدَ دَ مِ سَ ا وتثبيتًا لجوابِ القَ ، وتحقيقً  فعلَهُ
ــا عقيــلُ بــنُ أبي طالــبٍ (تلــ ــبَّ ٤٩ذلكَ قــالَ لــهُ يومً هـــ) بعــدَ أنْ سَ

ــؤمنينَ  ــيرَ الم (ت Qأم ــثمانَ ــسِ عُ ــيمَ ٣٥في مجل ق ــامُ أنْ يُ ــا أرادَ الإم ـــ) لمّ ه
ــكَ لا  أَنّ ــيطٍ كَ عَ ــنَ أبي مُ ــا ب ــتكلَّمُ ي ت ــكَ لَ :((إنّ رَ ــهِ الخمْ ب ــدَّ في شرُ ــهِ الح علي

ـــلِ  ـــنْ أَهْ ـــجٌ م لْ ـــتَ عِ ، وأن ـــتَ ـــنْ أن ـــدري مَ ورية))ت ـــفُّ ـــال )٢(صَ ؛ ق
(ت ـــعوديّ ـــا ٣٤٦المس ـــانَ يهوديًّ ـــاهُ ك ـــرَ أنَّ أب كَ ا:((وكانَ ذَ لِّقً عَ ــــ)مُ ه

ا أمـرَ النبـيُّ )٣(منها)) ـدُ ذلـكَ أنَّـهُ لمّـ ضُ عـيطٍ  N، ويَعْ قبـةَ بـنِ أبي مُ بقتـلِ عُ
؟ فقـالَ لـهُ النبـيّ  تَـلُ مـن بـينِ قُـريشٍ :((أَأُقْ ا قالَ ـلْ أنـتَ إلاّ N أسيرً : وهَ

يَة؟))يهوديٌّ مِ  ورِ  .)٤(نْ يهودِ صفّ

 .٢/٨٦٢افية: ينظر: شرح الكافية الش )١(

 .٢/٣٤٥مروج الذهب(المسعودي):  )٢(

 .٢/٣٤٥مروج الذهب:  )٣(

معجم ما استُعجم من أسماء البلادِ والمواضع(عبد االله بن عبد العزيز البكريّ  )٤(

 .٣/١١٣الأندلسي):

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٨٥ ................................................................. البَابُ الأَوَّ

ــمِ الاســميّةِ المثبتــةِ  - سَ ومــنْ مواضــعِ تصــديرِ جملــةِ جــوابِ القَ
ـــينُ  ـــا أرادَ الإمـــامُ الحُسَ ـــهُ لمّ نَّ فِنَ أخـــاهُ الإمـــامَ  Qبــــ(اللام) أَ ـــدْ أنْ يَ

ــنَ  هِ رســولِ االلهِ  Qالحَسَ ــدِّ ، ومــروانُ  Nعنــد جَ وحــالَ دونَ ذلــكَ عائشــةُ
ـمِ  ـهــ)، و٦٥(ت )١(بنُ الحكَ ضَ ـنْ حَ ، ومَ ـفيانَ ـدِ ـآلُ أبي سُ لَ ـنْ وَ رَ هنـاكَ مِ

ــامُ  ــمُ الإم ــالَ لهُ ؛ ق ــانَ فّ ــنِ عَ ــثمانَ ب ــةَ Q ع كَّ مَ مَ ــرَّ ــذي حَ ــا وااللهِ ال :((أَمَ

بَ إلى الحكم بنِ أبي  )١( هُ أبٌ وإنَّما نُسِ فُ لَ مروان بنُ الحكم: كان مروانُ لا يُعرَ

نْ العاص الأُ  نَ البغايا ومِ (آمنة) وكانت مِ هِ رو إلى العاص، اسمُ أُمِّ مْ بَ عَ مويّ كما نُسِ

هُ رسولُ االلهِ  دَ مُ قد طرَ هُ إلى الطائفِ  Nذواتِ الرايات. كانَ أبوهُ الحكَ َ يرَّ ، وسَ نِ المدينةِ عَ

لْ مع أبيهِ فيها حتى ولي عثمانُ الخلافةَ فَ  ، فلم يزَ عَ ومروانُ آنذاكَ طفلٌ لا يعقلُ هُ مَ دَّ رَ

، ومروانُ هذا هو ابنُ عمِّ عثمان الخليفة، كانَ مع عثمانَ في الدارِ يومَ قتلَهُ  أبيهِ إلى المدينةِ

قاتلُ أميرَ المؤمنين  ، ثمّ بعدُ صارَ في جيشِ عائشة يُ َ  Qالصحابةُ
في وقعةِ الجمل. أُسرِ

مَّ بعدَ ذلك صارَ إلى معاويةَ في ا ، ثُ هُ في  Qلشام يقاتلُ أميرَ المؤمنين فيها وأُطلِقَ سراحُ

لَ جمعةٍ على  بُّ الإمامَ عليًّا كُّ واقعة صفّين. ولمّا صار والياً على المدينة لمعاوية كان يسُ

يءَ برأسِ الإمامِ الحُسينِ  َلَهُ على  -وهو يومئذٍ أميرٌ عليها  -إلى المدينةِ  Qالمِنْبر. ولمّا جِ حمَ

ى بهِ نحوَ قبر الن ، ثمّ رمَ . هلكَ مقتولاً في  Nبي يديهِ ، يومٌ بيومِ بدرٍ : يا محمدُ وقالَ

تِهِ أمِّ خالد بنِ يزيد. تذكرة الخواص(ابن الجوزي): ٦٥دمشقَ سنة  هـ على يدِ زوجَ

، قاموس ١٥٣-٥/١٥٢، أُسدُ الغابة في معرفة الصحابة: ٤٧-٢/٤٦

 .٣٩-١٠/٣٤الرجال:
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ـولِ االلهِ  ـقُّ برسُ نُ بنُ عـليٍّ بـنُ فاطمـةَ أَحَ سَ لْحَ ـلَ بيتَـهُ  Nلَ نْ أُدْخِ َّـ هِ ممِ وبيتِـ
(( نِهِ  .)١(بغيرِ إِذْ

تُتِ  فٌ افْ رْ ا) حَ ا لهُ في وقوعِ الخبرِ (أَمَ مُ توكيدً سَ ـبٌ مـنْ )٢(حَ بهِ القَ كَّ رَ ؛ لأنّهُ مُ
؛ فالتركيـبُ  يِ إثبـاتٌ ، ونفيُ النفْ ةِ الإنكارِ وحرفِ النفي، والإنكارُ نفيٌ همزَ

ا للمخاطبينَ قبلَ الشروع في الكلامِ )٣(أفادَ التحقيقَ والإثباتَ  . وكذلكَ تنبيهً
نِ الاستما سْ ا لهُم على حُ متحريضً ؛ ليتفطَّنُوا لمَِا يُقالُ لهُـ لُ )٤(عِ ثَـرُ مـا تـدخُ . وأَكْ

مُ  سَ ا) هو القَ (أَمَ  .)٥(عليهِ هذهِ الأداةُ
فَ بالاسمِ الموصولِ مبالغةً  صِ ) فقد وُ ةَ كَّ مَ مَ رَّ مُ بهِ (وااللهِ الذي حَ سَ ا المقْ أمّ

) لامُ جـوابِ  نُ سَ لْحَ . واللامُ في (لَ لِ التوكيدِ مِ منْ أجْ سَ ،  في إنشاء القَ ـمِ سَ القَ
ينِ  ، أي: إنكارِ الإمامِ الحُسَ م  Qوردتْ في مقامِ الإنكارِ هُ ـنْعَ على المخاطبينَ مَ

هِ رسولِ االله دِّ فِنَ أخاهُ عند جَ دْ اهُ أنْ يَ  .N إيّ

 .٤٤/١٥٢، بحار الأنوار: ١٦٠الأمالي(الشيخ الطوسي):  )١(

: ٨/٤٣٥ينظر: كتاب العين:  )٢( ، شرح ١١(أ م ا)، حروف المعاني، الزجاجيّ

 .٨/٢٠٩المفصل:

 .٦/١٩٣ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: )٣(

، الرشاد في شرح ١/٣٤٣، مغني اللبيب: ١١ينظر: حروف المعاني:  )٤(

سمى بـ(شرح ، شرح مغني اللبيب الم٣٥٨الإرشاد(شمس الدين الشريف الحسيني): 

 .٤/٣٦٩، همع الهوامع:١/٣٠٨المزج):

 .٣٩٠، الجنى الداني:١١ينظر: حروف المعاني:  )٥(

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٨٧ ................................................................. البَابُ الأَوَّ

ــنُ  ــنُ ب سَ لْحَ (لَ ــمِ بوصفينِ سَ ــوابِ القَ ــةِ ج ــدأُ في جمل ــفَ المبت صِ ــدْ وُ وقَ
ــاطبينَ  ــين أنَّ المخ )، في ح ــةَ ــنُ فاطم ــليٍّ ب ــذا ع ؛ فه ــذلكَ ــهُ ك ــونَ أنَّ يعلم

ـــقُّ  ) أح ـــنَ (الحَسَ ـــهِ إشـــارةٌ إلى أنَّ الموصوفَ ـــفِ في التفصـــيلُ في الوص
ــولِ االله  ــليٍّ  Nبرس ــامِ ع ــنُ الإم ــهُ اب ــثُ إنَّ ــنْ حي ــو وصيُّ  Qم ــذي ه ال
ــاNرســولِ االلهِ  يِّتً ــا ومَ ــهُ ابــنُ فاطمــةَ )١(، ووصــيُّهُ أولى بــهِ حيًّ نَّ . وكــذلكَ أَ

لتــي هــي الوريثــةُ الوحيــدةُ مــن الأولادِ لأبيهــا هـــ) ا١١(ت Q الزهــراء
 .)٢(N رسولِ االلهِ

)؛ لأنَّـهُ  (أحقُّ ـمِ جـاءَ اسـمَ تفضـيلٍ سَ كـما  -والخبرُ في جملـةِ جـوابِ القَ
ــبَقَ  ا  -سَ فــردً هُ مُ ُ ــبرَ ــمُ عــلى المبتــدإ وكــانَ خَ سَ ــلَ لامُ الابتــداءِ أوِ القَ خَ إذا دَ

ــلُ  ضَّ . والمفَ هِ اســمَ تفضـيلٍ ِ ـيءَ بِخـبرَ )  جِ نِــهِ نْ أُدِخـلَ بيتَــهُ بغـيرِ إذْ (مَ عليـهِ

يْهِ : ((Q قالَ أميرُ المؤمنين )١( لَ يُ عَ حْ وَ لَ الْ ينَ نَزَ يْطَانِ حِ نَّةَ الشَّ تُ رَ عْ مِ دْ سَ قَ  Nولَ

ا  ذَ الَ هَ قَ ةُ فَ نَّ هِ الرَّ ذِ ا هَ ولَ االلهَِّ مَ سُ ا رَ لْتُ يَ قُ ا فَ عُ مَ مَ تِهِ إِنَّكَ تَسْ بَادَ نْ عِ دْ أَيِسَ مِ يْطَانُ قَ الشَّ

 ٍ يرْ لىَ خَ يرٌ وإِنَّكَ لَعَ زِ وَ كِنَّكَ لَ تَ بِنَبِيٍّ ولَ  إِلا أَنَّكَ لَسْ ا أَرَ  مَ رَ عُ وتَ مَ )) نهج البلاغة: أَسْ

ا:((٤٠٧، تصنيف نهج البلاغة: ١٩٢خ  ٤٩٠ ولُ االلهَِّ ، وقالَ أيضً سُ بِضَ رَ دْ قُ قَ   N ولَ

لِّيتُ  دْ وُ قَ ي ولَ هِ جْ لىَ وَ َا عَ تهُ رْ رَ أَمْ ي فَ فِّ هُ فيِ كَ سُ الَتْ نَفْ دْ سَ قَ ي ولَ رِ دْ لىَ صَ عَ هُ لَ أْسَ وإِنَّ رَ

هُ  لَ سْ قَتْ  Nغُ ارَ ا فَ . ومَ جُ رُ عْ ٌ يَ لأَ ْبِطُ ومَ ٌ يهَ لأَ نِيَةُ مَ ارُ والأفْ تِ الدَّ جَّ انيِ فَضَ وَ ةُ أَعْ والمَْلائِكَ

ةٌ  يْنَمَ عِي هَ مْ يّاً  سَ نِّي حَ قُّ بِهِ مِ ا أَحَ نْ ذَ يحِهِ فَمَ ِ نَاهُ فيِ ضرَ يْ ارَ تَّى وَ يْهِ حَ لَ لُّونَ عَ مْ يُصَ نْهُ مِ

يِّتاً   .٤٠٨، تصنيف نهج البلاغة: ١٩٧خ  ٥٠٧)). نهج البلاغة: ومَ

 .٤/١٦٩ينظر: الشافي في الإمامة، الشريف المرتضى: )٢(
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) في المعنــى،  ــنَ ــلَ (الحسَ ضَّ ) لمْ يشــاركِ المفَ ــرَ مَ ــرٍ وعُ نّــى بــهِ عــن(أبي بكْ المُكَ
ــينُ  ــامُ الحُسَ ــهُ الإم ــما أَخرجَ ــاطبينَ  Qوإنّ ــا للمخ ــه تنبيهً ــذا الوج ــلى ه ع

ـلِ عليـهِ في ب)١(على تفاوتِ مـا بـينَ الحـالينِ  ضَّ فَ ـقَّ للمُ يـتِ رسـولِ ؛ إذْ لاحَ
ــدِّ Nااللهِ  نــا عــلى حَ ــوراً ﴿تعــالى:قولِــهِ  )٢(، فالتفضــيلُ هُ بُ مَ ثُ ــوْ وا الْيَ عُ ــدْ لا تَ

ـدَ  عِ ي وُ لْـدِ الَّتِـ نَّـةُ الخُْ ٌ أَمْ جَ ـيرْ كَ خَ ـلْ أَ ذلِـ يراً * قُ ثِـ بُـوراً كَ ـوا ثُ عُ ادْ داً وَ واحِ
يراً  صِ مَ زاءً وَ مْ جَ  .)٣(﴾المُْتَّقُونَ كانَتْ لهَُ

ينِ ومنها قولُ الإ - تَـلَ  Qمامِ الحُسَ َنْ أُقْ :((وااللهِ لأَ ةَ كَّ لأصحابِهِ وهو في مَ
(( ٍ برْ تَلَ داخلاً فيها بِشِ نْ أنْ أُقْ ا منها بشبرٍ أَحبُّ إليَّ مِ  .)٤(خارجً

ــا  ــع م لُ م وّ ــؤَ ، تُ ةٌ ) مصــدريَّ ، و(أنْ ــمِ سَ ــوابِ القَ ) لامُ ج َنْ ــلامُ في (لأَ ال
 ُ برَ تْلي)، وهي مبتدأٌ خَ قَ (لَ ).بعدها بمصدرٍ بُّ  هُ اسمُ تفضيلٍ (أَحَ

ـلِ عليـه  ـلِ والمفضَّ لَّ عـلى مشـاركةٍ بـينَ المفضَّ ـدُ وأفعلُ التفضيلِ هنـا يَ
ــروهفي  ــهِ المك هَ إلي ــرَ ــلى شيءٍ أكْ ــروهٍ ع ــارُ شيءٍ مك ــهُ اختي ــهُ )٥(؛ لأنَّ : إنَّ ، أيْ

، معاني النحو: ٢٦٦٥-٦/٢٦٦٣ينظر: شرح التسهيل (ناظر الجيش):  )١(

٤/٢٦٧. 

اس) : )٢( ، البيان في غريب إعراب القرآن: ٥٩٨ينظر: إعراب القرآن(النحّ

٢/٢٠٣. 

 .١٥-١٤سورة الفرقان: )٣(

 .٥/٣٨٥تاريخ الطبري:  )٤(

 .٤/٢٦٧ينظر: معاني النحو: )٥(

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٨٩ ................................................................. البَابُ الأَوَّ

 ٍ ـبرْ ـةَ بِشِ ـا مـنْ مكَّ إذا كانَ لابُـدَّ مـنِ اختيـارِ إحـد القتلتـينِ فقـتلي خارجً
: هــذا أهــونُ مــنْ هــذاأَ  . إذْ يقــالُ في الأمــرينِ الصــعبينِ ــبُّ إليَّ ، قــالَ )١(حَ

نِي إِلَيْهِ ﴿تعالى: ونَ عُ دْ َّا يَ َّ ممِ بُّ إِليَ نُ أَحَ جْ بِّ السِّ  .)٢(﴾قالَ رَ
ــةِ بيــتِ االلهِ تعــالى، لهــذا  مَ رْ ــمُ تأكيــدَ الحفــاظِ عــلى حُ سَ نَ القَ ــمَّ وقــد تضَ

ـدِ بـن الحنفيـة َمِّ نِي يزيـدُ Q قالَ لأخيهِ محُ ـتُ أنْ يغتـالَ فْ ـدْ خِ :((يـا أخـي قَ
(( ةُ هذا البيتِ رمَ مِ فأَكونَ الذي يُستباحُ بِهِ حُ  .)٣(بنُ معاويةَ في الحرَ

دَ عش - ةُ بـ(إنَّ واللام): وردتْ في أَحَ رَ اـالاسميّةُ المصدّ  :)٤(ر موضعً
ـنَ  - ـا الإمـامَ الحَسَ ـيَ يومً قِ و بنَ العاصِ لَ رَ مْ ،  في Qمنها أَنَّ عَ الطَّـوافِ

أَيـتَ  ـدْ رَ قَ ؛ فَ ينَ لا يقومُ إلاّ بكَ وبأبيـكَ تَ أَنَّ الدِّ مْ عَ ، زَ نُ سَ :((يا حَ فقالَ لهُ
نُ  ...فقالَ الحسَ هُ بمعاويةَ ـا؛ Q االلهَ أَقامَ فـونَ بهِ رَ عْ : إِنَّ لأهلِ النّارِ علامـاتٍ يُ

تَعْ  تَـبْ في إلحاداً لأولياءِ االلهِ، وموالاةً لأعداءِ االلهِ، وااللهِ إنَّكَ لَ رْ ْ يَ لَمُ أَنَّ عليًّـا لمَ
فَةَ عينٍ قط)) ، ولا شكَّ في االلهِ ساعةً ولا طَرْ ينِ  .)٥(الدِّ

(ت ـــلَةً ٣٣٨ذكـــرَ الزجـــاجيّ ـــا وصِ ) تكـــونُ تحقيقً (إنَّ هــــ) أنَّ

 .٥/١١٤، همع الهوامع: ٦/٢٦٦٣ينظر: شرح التسهيل(ناظر الجيش):  )١(

 .٣٣: سورة يوسف )٢(

 .٤٤/٣٦٤بحار الأنوار:  )٣(

 .٩٢٣، ٨٠١، ٥٤٨، ٥٤٠، ٥٠٩، ٤٩٨، ٤٣٩، ٣٨٩: ٢، م١٢٢: ١ينظر: م )٤(

 .٤٤/١٠٢، بحار الأنوار: ١٦/٢٧شرح نهج البلاغة:  )٥(
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ـما )١(للقسم هِ ـدْ كثُـرَ في كلامِ ـمِ الاسـميّةِ  L، وقَ سَ ـي جملـةِ جـوابِ القَ لَقِّ تَ
 .)٢(المبالغةُ في توكيدِ الخبرِ  بـ(إنّ واللام)، وفائدةُ ذلك

فور أنَّ الفعـلَ المضـارعَ إذا  صْ رَ ابنُ عُ دْ ذكَ ؛ وقَ ) هي الحالُ تَعلَمُ ودلالةُ (لَ
ا لمبتدإٍ، فتكونُ الجملةُ إذْ ذاكَ  هِ خبرً كانَ مثبتًا دالاًّ على الحالِ فلا بُدَّ منْ وقوعِ

) ولا يجـوزُ عنـدَ )٣(اسميَّةً  لَمُ تَعْ هِ ، كما في (إنّكَ لَ ظِـ فْ ـيَ الفعـلَ  عـلى لَ هُ أنْ تُبقِ
، لأَدّ ذلـكَ إلى الالتبـاسِ  ومُ زيـدٌ يقُ : وااللهِ لَ لْتَ ؛((لأَنّكَ لو قُ لُ اللامَ خِ وتُدْ
 ( (يقومُ رِ هـلْ ، لمْ تَـدْ ا وااللهِ ليقـومُ : إِنَّ زيدً لْتَ ، وذلكَ إذا قُ في بعضِ المواضعِ

(( مِ سَ ) أو جوابُ القَ  .)٤(خبرُ (إنَّ
: إنَّ  ) والفعــلُ أقــولُ لَمُ ــتَعْ :(وااللهِ لَ ــالَ قَ ــا؛ فيجــوزُ أنْ يُ هــذا لــيسَ لازمً

ــالِ  ــلى الح ــتٌ دالٌّ ع ثْبَ ــوفيينَ )٥(مُ ــذهبُ الك ــو م ــليٍّ )٦(،وه ــو ع م أب هُ ــبعَ ، وت

 .٥٦ينظر: حروف المعاني: )١(

ة المخفية في شرح الدرة الألفية:  )٢( رّ  .١/٢٠١ينظر: الغُ

ب: )٣(  .٢٢٧ينظر: المقرّ

 .١/٥٣٩ح جمل الزجاجي:شر )٤(

، شواهد التوضيح والتصحيح ٢/٨٣٥ينظر: شرح الكافية الشافية:  )٥(

 .٢٢١لمشكلات الجامع الصحيح:

، ارتشاف الضرب: ٦/٦٣ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب:  )٦(

 .٢/٢٤٦، همع الهوامع: ٢/٣١٨، المساعد على تسهيل الفوائد:٤/١٧٧٩
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ــا البصــ٣٧٧(ت )١(الفــارسيّ  ريُّونَ فــذكروا أَنَّ ذلــك لا يجــوزُ إلاّ ـهـــ)، أمّ
ــعرِ  ــلٌ )٢(في الش ــعر قلي ــيرٌ في الش ــهُ كث ــقُّ أنّ ــةٌ . والح ــهِ غراب ــرِ وفي . )٣(في النث

ــعَ ابــنُ عصــفورٍ في كتابــهِ المفقــودِ(شرح الإيضــاح) عــنْ رأيــهِ  جَ لــذلكَ رَ
ـمُ عليـهِ  ـلَ عنـهُ نـاظرٌ الجيش:((فـإنْ كـانَ الفعـلُ المقسَ ذلكَ قائلاً في ما نَقَ

ها)) لَتْ عليهِ اللاّمُ وحدَ خَ  .)٤(حالاً فإنْ كانَ موجبًا دَ
) إلى الجملـةِ الإسـميةِ (إنَّـكَ وعدولُ الإمامِ عنِ الجملـةِ  (لَتعلمُ الفعليـةِ

و بـنِ العـاصِ بـأنَّ أمـيرَ المـؤمنينَ  ) للدلالةِ على ثبوت علمِ عمرِ لَمُ تَعْ لمْ  Qلَ
ا لهذا المعنى. ا وتحقيقً مِ تأكيدً سَ يءَ بالقَ جِ ، وَ ينِ  يرتَبْ في الدِّ

ينَ  - دٍ في Qومنها أَنَّ الإمامَ الحُسَ ـعْ رَ بـنِ سَ مَ هُ  التقى بعُ ـرَ كَّ ، وذَ كـربلاءَ
ــ ــاهُ إلى نُصْ ، ودع ــرَ ــومَ الآخِ ــهُ ـالي ــالَ ل قَ ، فَ ــالَ ــرُ إلاّ القت مَ ــأبى عُ رتِهِ ف

رَ لَـكَ يـومَ  فَ ا عاجلاً، ولا غَ كَ سريعً كَ االلهُ على فراشِ بَحَ ؟! ذَ :((مالَكَ الإمامُ
شْ  كَ ونَشْ ـحَ رِّ العراقِ ـرِ نْ بُ لَ مِ َرجو أنْ لا تأْكُ ، فوااللهِ إنيّ لأَ كَ  .)٥(إلاّ يسيراً))رِ

 .٢٥٣ينظر: الإيضاح:  )١(

، ارتشاف ٦/٦٣ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب:  )٢(

 .٤/١٧٧٩الضرب:

ينظر: شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح، ابن  )٣(

 .٢٢١مالك:

 .٦/٣١١٢شرح التسهيل(ناظر الجيش):  )٤(

 .١/٢٤٥، مقتل الحسين: ٥/١٠٢الفتوح:  )٥(
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، طلبيَّـةٌ في المعنـى، إذْ  ةٌ في اللفظِ َرجو...) خبريَّ (إِنيِّ لأَ مِ سَ جملةُ جوابِ القَ
رِّ العراقِ إلاّ  نْ بُ لَ مِ ، ودلالةُ (أنْ لا تأكُ ، ودلالتُها هي الحالُ نَتِ الرجاءَ مَّ تَضَ

لَـتْ عـلى الفعـلِ  خَ ) الناصـبة إذا دَ المضـارعِ  يسيراً)هي الاستقبال؛ لأِ َنَّ (أنْ
تْهُ إلى الاستقبالِ  فَ َ .)١(صرَ نْ دلالةِ السياقِ عليهِ  ، فضلاً عَ

ـمَ عليـهِ الإمـامُ  قَ ما أقْسَ قَّ دْ تحَ ، Qوقَ دٍ ـعْ ـرَ بـنِ سَ مَ ، وهـو رجـاؤهُ في عُ
(( تَلَهُ المختارُ لْ إلى الريِّ وقَ ْ يَصِ ((لمَ  .)٢(إذْ إنَّهُ
دَتْ في رَ ): وَ ةُ بـ(إنَّ رَ دَّ : ـ الاسميّةُ المصَ  موضعينِ

 ُ ـينْ مَ الإمـامُ الحُسَ ـزَ هما لمَّا عَ ا  Qـ أحدُ عـلى الخـروجِ مـنَ المدينـةِ قاصـدً
ةَ  ــلَمَ ــهُ أُمُّ سَ تْ ــيَّ ٦١(ت رضي االله عنهــا العــراقَ أَتَ نَ :((يا بُ ــهُ ــتْ ل هـــ) فقال

ــلُ  تَ قْ : يُ ــولُ كَ يق ــدَّ تُ جَ عْ ــمِ ــإنيّ سَ ؛ ف ــراقِ ــكَ إلى الع وجِ رُ نيِّ بِخُ ــزِ ْ لا تحُ
ــينُ  ــدي الحُسَ لَ : وَ ــالَ ...فق ــا: كربلاءُ ــالُ له ق ــراقِ في أرضٍ يُ ــأرضِ الع  ب

ا)) جْ إلى العراقِ يقتلوني أيضً رُ ْ أَخْ ، وإنْ لمَ  .)٣(وااللهِ إنيّ مقتولٌ كذلكَ

 .٥١لم الحروف، الهروي: ، الأُزهية في ع٥٨ينظر: حروف المعاني:  )١(

 .٤/٥٥مناقب آلِ أبي طالب(ابن شهر آشوب):  )٢(

 .٤٤/٣٣١بحار الأنوار:  )٣(
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 .( ) مـنْ دونِ أنْ تكـونَ معهـا(اللامُ ) بـ(إنَّ مِ (إنيّ مقتولٌ سَ رَ جوابُ القَ دِّ صُ
( (مقتولٌ ، أي: إنيّ )١(دالاًّ على الاسـتقبالِ  والخبرُ فيهِ جاءَ بصيغةِ اسمِ المفعولِ

ا تدلُّ على الحال لْ بهِ لامُ الابتداء؛ لأنهّ تَّصِ ؛ لذلكَ لمْ تَ تَلُ أُقْ  .  )٣()٢(سَ
 ، نَ إلى الاستقبالِ جازَ دخـولُ الـلامِ مَ فُ الزَ ِ تْ قرينةٌ تَصرْ دَ جِ إلاّ أنَّهُ إذا وُ

ــالى:  ــهِ تع ــما في قول ْ ﴿ك ــترَ ــكَ فَ بُّ ــكَ رَ طِي عْ فَ يُ ــوْ ــولا )٤(﴾ضىوَ لَسَ ، فل
(سوف) لتخلّصَ الفعلُ للحال  .)٥(قرينةُ

؛ لوجــودِ قرينــةِ الحــالِ  لَ عليــهِ الــلامُ لــذلك يجــوزُ في (مقتــول) أنْ تــدخُ
، إذْ دَلالــةُ الحــالِ  ــتِ الفعــلَ إلى المســتقبلِ فَ َ أقــو مــنْ دَلالــةِ  هنــا التــي صرَ
رادِ المتكلّمِ منْ خارجِ  لُّ على مُ ، وهيَ تعني ما يدُ  .)٦(اللفظِ  المقالِ

 .٦٠فاضل السامرائي:  ينظر: معاني الأبنية في العربية، د. )١(

 .٣/٢٣٩، مغني اللبيب: ٩/٤٩ينظر: شرح المفصل: )٢(

) الابتداءِ في قولِنا: ((وااللهِ )٣( ا)) دلَّتْ  ير د. حيدر أنَّ (لامَ ا لقائمٌ غدً إنَّ زيدً

ا دلالةُ الاستقبالِ في  على ، وأمّ لُّ إلاّ على الحالِ : إنَّ لامَ الابتداءِ لا تدُ . أقولُ الاستقبالِ

ا)، وليسَ  المثالِ فكانتْ بواسطةِ القرينةِ اللفظية، وهي طرفُ الزمانِ المستقبلِ (غدً

) الابتداءِ.  بـ(لامِ

 .٥سورة الضحى: )٤(

 .١/٢٩٢، معاني النحو: ٤/٢٥٣ظر: بدائع الفوائد(ابن قيم الجوزية): ين )٥(

 .١٤٠ينظر: القرائن في علم المعاني(د. ضياء الدين عبد الغني القالش):  )٦(
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) هــوَ أَنَّ معاويــةَ دَسَّ إلى - ــي الجــوابِ بـــ(إنَّ لَقِّ ــنْ تَ  والموضــعُ الآخــرُ مِ
يْــثٍ  رَ و بــنِ حُ ــرِ مْ ــيْسٍ )١(((عَ ــعَثِ بــنِ قَ بَثِ بــنِ ـــــ، وإلى شَ )٢(، والأَشْ

ريث المخزومي )١( قال د. اسعد: ((أنتَ لستَ معنيًّا بتراجمِ (( هو عمرو بن حُ

: إنَّ معرفةَ المُ  )). أقولُ يطُ بهِ لها أهميّةٌ كبيرةٌ في الأعلامِ غير اللغويينَ خاطَبِ وما يحُ

، وهذا أحدُ  هُ مراعيًا مقتضى الحالِ رُ كلامَ ؛ لأنَّ المتكلِّمَ يُصدِ تحليلِ النصِّ تركيبًا ودلالةً

اطَبي الإمامينِ  ؛ لذا فإنَّ قولَ د. أسعد بعدمِ ترجمةِ مخُ رأيٌ قاصرٌ  Lشروطِ البلاغةِ

. لِدَ في)وبعيدٌ عنِ الصوابِ ، كانَ سببًا في نهي Nحياة الرسول  )، وُ ، وسكنَ الكوفةَ

عمرَ بن الخطّاب عن المتعة، وكانَ أحدَ الشهود على حجر بن عدي الكندي وكان سببًا 

هُ على الكوفة.  فَ ر وكان إذا خرج زيادُ بن أبيه إلى البصرةِ استخلَ يثَمِ التماّ في استشهادِ مِ

وكان على ولاية الكوفة عند هلاكِ يزيدَ  وكان قائد الجيش الذي قتل مسلمَ بن عقيل.

، فانقلبَ على البيت الأُمويّ فبايع عبدَ االله بنَ الزبير، وحين  هُ أهلُها وطردوهُ فعزلَ

، ثم انقلبَ على البيت الزبيري بعد مصرعِ مصعب بن  قامتْ ثورةُ المختار خرج إلى البرِّ

مروانيًّا. هلك في الكوفة سنة  الزبير فعادَ إلى الكوفة، وحين دخلها عبدُ الملك أصبح

كم عبد الملك بن مروان. قاموس الرجال:  ، ٧٦-٨/٧٥خمس وثمانين للهجرة في حُ

 .١٣٣-١/١٣١الثوية بقيع الكوفة: 

برةِ شعرِ  )٢( يَ أشعثًا لغُ مِّ ، وسُ بَ رِ هُ معدي كَ ، اسمُ الأَشعثُ بنُ قيسٍ الكنديُّ

، نزلَ ال هِ وهو منْ زعماءِ قبائلِ اليمنِ فَدَ رأسِ دْ وَ نَ الصحابة، كانَ قَ ا مِ نْ نزلهَ كوفةَ مع مَ

بِضَ النبي  Nعلى النبي  ، ولمّا قُ نْ كندة ثُمَّ رجعَ دَّ ثُ  Nفي سبعينَ رجلاً مِ ذَ ارتَ  مَّ أُخِ

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٩٥ ................................................................. البَابُ الأَوَّ

بْعــي ــتَ  )١(رِ تَلْ : إِنّــكَ إنْ قَ ــنْ عيونِــهِ م بعــينٍ مِ ــلَّ واحــدٍ مــنهُ ــا أَفــردَ كُ يسً دَسِ
نَ ب ، وبنـتٍ الحسَ نـدٍ مـنْ أجنـادِ الشـامِ ، وجُ ـمٍ هَ نَ عليٍّ فلـكَ مائتـا ألـفِ دِرْ

ــنَ  ــغَ الحَسَ بَلَ ــاتي. فَ ــنْ بن :.Qم ــالَ ــي  ..فق فِ ــةَ لا يَ ــم، وااللهِ إنَّ معاوي ويلَكُ

  َّثُم ، ثمانُ على أذربيجانَ . ولاّهُ عُ تِهِ أُمِّ فروةَ هُ بأُخْ جَ نَّ عليهِ وزوَّ أسيراً إلى أبي بكرٍ فَمَ

هُ  ف، وكانَ Qأميرُ المؤمنين  عزلَ ، كانَ سببًا في قَبولِ التحكيم بعد خدعةِ رفعِ المصاحِ

نَهُ أميرُ المؤمنينَ  عَ قَعَ في جيش الإمام. لَ قاقِ الذي وَ ِ  Qأيضاً سببًا في الشِّ نْبرَ وهو على مِ

لَكَ بالكوفةِ سنة  : هـ. قاموس الرجال٤٠الكوفة. كان لهُ أثرٌ في قتل أمير المؤمنين. هَ

 .٤٨-١/٤٧، الثوية بقيع الكوفة: ١٥٨-٢/١٥٣

، كانَ مع أميرِ  )١( نَ التابعينَ نَ الطبقةِ الأُولى مِ بْعِيِ التميميّ الكوفي، مِ شبثُ بنُ رِ

دَ شهودِ زيادِ ابنِ أبيهِ على  Qالمؤمنينَ  ، وكانَ أَحَ ، ثم خرجَ عليهِ معَ الخوارجِ ينَ فِّ في صِ

ي، وحينَ هلك معاويةُ  دِ جر بن عَ ينَ  حُ عانَ ما انقلبَ Qكاتَبَ الإمامَ الحُسَ ؛ لكنَّهُ سرَ

نْ قبلُ شاركَ في قتلِ مسلمِ بنِ عقيل ، ومِ قاتلُهُ نَ رضي االله عنه على الإمامِ يُ بَ مِ رَ . هَ

:((ألاَ تعجبونَ أَنَّا قاتلنا مع  المختار والتحقَ بمصعبِ بنِ الزبير في البصرةِ، وفيها قالَ

، و ، ثُمَّ عدونا على ابنِهِ وهو خيرُ أهلِ الأرضِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ مع ابنِهِ خمسةَ سنينَ

نْ ضلال!!!)) وقعة  هُ معَ آلِ معاويةَ وابنِ سميّةَ الزانيةِ؟! ضلالُ يا لكَ مِ نقاتلُ

(نصر بن مزاحم المنقري):  ينَ فّ ، الثوية بقيع الكوفة: ١٩٩-١٩٧، ١٩٥، ١٨٧صِ

٤٢-٢/٣٩. 
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(( تْليِ نَهُ في قَ مِ م بِما ضَ نْكُ دٍ مِ  .)١(لأَحَ
ــ ) تأكي ـــ(إنَّ ــي) ب ــةَ لا يف ــمِ (إنَّ معاوي سَ ــوابِ القَ ــةُ ج رت جمل ــدِّ ا صُ دً

ــهُ  تْ فَ َ ــارع(يفي) صرَ ــلِ المض ــلى الفع (لا) ع ــولُ ــي. ودخ ــن  -للنف ــلاً ع فض

ياقِ والحالِ  . -قرينتَيِ السِّ  إلى المستقبلِ القريبِ

ــاءِ  مِ وف ــدَ ــوتَ عَ ــادَ ثب ــةً اســميّةً أف ــمِ جمل سَ ــواب القَ ــانَ بج ــمَّ إنَّ الإتي ثُ

م. والم هِ ــامِ ــلِ إمَ تْ نَهُ في قَ ــمِ ــمِ معاويــةَ لأحــدٍ مــن أولئِــكَ بــما ضَ سَ جــيءُ بالقَ

ا وبالغَ فيه.  زادَ هذا المعنى تأكيدً

ا: وجاءتْ في موضعين: -  الاسميّة المنسوخة بكان وأخواتهِ

ــنِ  - ــامِ الحَسَ ــولِ الإم هما ق ــدُ ــؤمنينَ  Qأح ــيرِ الم ــقِّ أم ــد  Qفي ح بع

ــ Nشــهادتِهِ:((وااللهِ إنْ كــانَ رســولُ االلهِ  ــهُ في السّ ثُ يَبْعَ ــلُ عــن ـَلَ ي ِ برْ ، وجِ ةِ يَّ رِ

هِ)) ، وميكائيلُ عن يسارِ  .)٢(يمينِهِ

(إنْ كــانَ رســولُ االلهِ  ــةُ ــ Nجمل ــهُ في السَّ ثُ يَبْعَ ، ـلَ ــمِ سَ يَّةِ)جملةُ جــوابِ القَ رِ

لَتْ عـــلى الفعـــلِ  خَ ـــدَ ؛ فَ ) الثقيلـــةِ ـــةِ مـــن (إنَّ فَ ) المخفَّ تْ بــــ(إنْ رَ ـــدِّ صُ

)) : ــابِ ، جــاء في الكت ــدَ ؛ إذ كــانَ أصــلُها التاكي ةً ــدَ (كــان) مؤكِّ وإنَّ الناقصِ

 .٤/٣٣، بحار الأنوار: ٢٢٠): علل الشرائع(الشيخ الصدوق )١(

، جمهرة خطب ٤/١١، شرح نهج البلاغة: ٦/٩١تاريخ الطبري:  )٢(

 .٢/٨حمد صفوت):أالعرب(

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٩٧ ................................................................. البَابُ الأَوَّ

 ، لَّمُ بـهِ ـتَكَ ـدُ مـا يُ ـتْ فهـي كـذلكَ تُؤكِّ فَ فِّ ، فـإذا خُ : زيدٌ منطلـقٌ توكيدٌ لقولِهِ

ـبَ منهـا)) ا ذَهَ َّـ ـا ممِ ضً وَ هـا عِ مُ لْزَ ، غـيرَ أنَّ لامَ التوكيـدِ تَ لِيَثْبُـتَ الكـلامُ ، )١(وَ

) النافيةِ  (إنْ ا بينها وبينَ قً ثُهُ).Q . كما في قولِهِ )٢(وفَرْ يَبْعَ  :(لَ

، وإذا وإذا خُ  ــلُ ــمُ والفع ــا الاس فٍ يليه ــرْ حَ ــارتْ كَ ــتْ فص ) أُلغِي ــتْ (إنَّ فَ فِّ

ــنْ في الغالــبِ إلاّ مــن نواســخِ الابتــداءِ  ؛ كــما في )٤()٣(ولِيَهــا فعــلٌ لمْ يكُ

). N:(إنْ كانَ رسولُ االله Qقولِهِ  يَّةِ ِ ثُهُ في السرَّ يَبْعَ  لَ

، خزانة ٦٩، المسائل العضديات: ٥٧، وينظر: حروف المعاني: ٤/٢٣٣ )١(

 .١٠/٣٧٥الأدب: 

ل: )٢( ، شرح الرضي على كافية ابن ٨/١٢٨ينظر: شرح المفصّ

 .١٩٠المباني:  ، رصف٦/١٢٧الحاجب:

ة اللافظ:  )٣( ، ألفية ابن مالك في ٢٣٦-١/٢٣٥ينظر: شرح عمدة الحافظ وعدّ

-٢/١٨٢، همع الهوامع: ١/٢٣٠، شرح الألفية، المرادي: ٩٥النحو والتصريف:

١٨٣. 

)٤( .(( ) المخففةُ لا يليها منَ الأفعالِ إلاّ الناسخةُ  قال د. حيدر: ((ما هذا؟!!! (إنْ

: لا داعيَ  بِ هو الجهلُ بأولياتِ أقولُ جَ بُ كلُّ العَ جَ ، بل العَ لهذا الاستفهامِ التعجبيّ

 :  ):٩٥النحو، قال ابن مالكٍ في (ألفيةِ ابن مالكٍ في النحوِ والتصريفِ

ـــلا ا ف ـــخً ـــكُ ناس ـــلُ إنْ لمْ ي  والفع

 

ـــلاً   وصَ ـــا بـــإنْ ذي مُ لفيـــهِ غالبً  تُ
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ــلُ الن ــك الفع ــونَ ذل ــرُ أنْ يك ــانَ الأكث َ ك
: لمِ ــلَ ــإنْ قي ــيًا؟ ف ــخُ ماض اس

ــا  ــا لفظً ــى، أمّ ــا ومعنً ــلِ لفظً ــابهةٌ للفع ــا مش ) وأخواتهَ ــأَنَّ (إنَّ ((ب يبَ أُجِ
ــا  ، وأمّ ــلِ ــيّةً كالفع ــةً وخماس ــةً ورباعيّ ــا ثلاثيّ ــتحِ ولكونهِ ــلى الف ــا ع فلبنائِه
َنَّيـــتُ  تُ وتمَ تُ واســـتدركْ ـــبَّهْ تُ وشَ ـــدْ ـــا في معنـــى أكَّ ـــى فلأنهّ معنً

تُ  ــابهَ ــاهُ مش ...ومقتض يْتُ جَّ ــد وتَرَ ) بع ــدوا في (إنَّ ــاضي، فقص ــلِ الم ها للفع
ــى، وهــو  ــا ومعنً ــا عــلى مــا هــو مشــابهٌ لهــا لفظً ــدخلوها غالبً هــا أنْ يُ تخفيفِ

 .)١(الفعلُ الماضي رعايةً لهذهِ المناسبة))
)، فهــي عنــدَ  ــهُ ثُ يَبْعَ ــونَ في الــلامِ الفارقــةِ كــما في (لَ وقــدِ اختلــفَ النحويّ

ـــيبويه ـــشِ  )٢(س ــــ) و٢١٥(ت )٣(والأخف ـــاةِ ه ـــرِ النح ـــداءِ  )٤(أكث لامُ الابت

  :لُّ ١/٣٨٢وقال ابن عقيل (شرح ابن عقيل قِ ،  ): ((ويَ أنْ يليَها غيرُ الناسخِ

، وإنْ يشينُكَ  كَ سُ نَفْ زينُكَ لَ : (غالِبًا) ومنهُ قولُ بعضِ العرب: إنْ يَ وإليهِ أشارَ بقولِهِ

: : إنْ قامَ لأنا، ومنه قولُ الشاعرِ يَه... وأجازَ الأخفشُ ِ  لهَ

ـــلَّ  ـــلِماً شَ ـــتَ لمَُسْ تَلْ ـــكَ إنْ قَ  تْ يمينُ

 

ـــدِ   ـــةُ المُتَعمِّ ـــكَ عقوب ـــتْ علي  حلَّ

  

 .١/١٤٥شرح مغني اللبيب(شرح المزج): )١(

 .٥/١٣٥، التذييل والتكميل: ٤/٢٣٣، ١٤٠-٢/١٣٩ينظر: الكتاب:  )٢(

 .١/١٢٠هد قراعة): ينظر: معاني القرآن(تح: د. )٣(

ب: ١/٤٣٧، شرح جمل الزجاجي:٨/١٣٢ينظر: شرح المفصل:  )٤( ، المقرّ

 .٥/١٣٥التذييل والتكميل:، ٦/١٦٨، شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: ١١١

 

                                                                                                                   



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٩٩ ................................................................. البَابُ الأَوَّ

ــادت  ــدَ  -أف ــا التوكي ــع إفادتهِ ــةِ  -م ــنَ الثقيل ــةِ مِ ف ) المخفَّ ــينَ (إنْ ــرقَ ب الف
ها. ا غيرَ ، وليست لامً ) النافيةِ  و(إنْ

ـا غـيرُ لامِ الابتـداءِ التـي تـأتي مـع  ـهُ أنهّ بِعَ ـنْ تَ ومذهبُ أبي عليٍّ الفارسيّ ومَ

دةِ، بل هي لامٌ أُخر اجتُ   .)٢()١(لِبَتْ للفرقِ المشدَّ

ــنَ  لْ مِ مَ ــتَعْ ــهُ لمْ يُس ؛ لأَنّ ــوابِ ــربُ للص ــو أق لَ ه ــذهبَ الأوّ وأر أنَّ الم
ـمِ مـن الجملـةِ الاسـميّةِ إلاّ وأفـادَ التوكيـدَ الـذي  سَ الأحرفِ في جـواب القَ

. مَ سَ بُ القَ  يناسِ
) بمنزلـةِ (مـا (إنْ ) إلاّ، ويجعلـونَ (لامَ ونَ هـذهِ الـلامَ مُّ ) في والكوفيّونَ يُسَ

؛ فمعنى قولِ الإمامِ  دِ م هـو: مـا كـانَ رسـولُ االلهِ  Qالجحْ إلاّ  Nعلى مذهبِهِ
، و(ما) للنفـي؛ ـَيبعثُهُ في السّ  ؛ لأنَّ اللامَ للإيجابِ والتحقيقِ لَطٌ .((وهذا غَ يَّةِ رِ

ا منفيًّا)) قً َقَّ ، فيكونُ الكلامُ محُ ما في حالٍ هُ تْ )٣(فلا يجوزُ اجتماعُ ـرَ  ؛ لأنَّهُ لـو أُظْهِ

، شرح الرضي على كافية ١٨٥-١٧٦ينظر: المسائل المشكلة(البغداديات):  )١(

 .١٣٦-٥/١٣٥، التذييل والتكميل:٦/١٢٨ابن الحاجب:

مِ ٢( سَ ؟ لأنَّ للقَ مِ سَ مِّ الفارسيُّ هذه اللامَ لامَ وصلةِ القَ ْ يُسَ )قال د. أسعد: ((ألمَ

مِ ب أدواتٍ  سَ لُهُ بالمُقْ لةِ تَصِ : على النحوِ السلامُ إنْ كانت تلكَ اللامُ لامَ صِ )). أقولُ هِ

مِ  سَ مِ بهِ حتّى يقولَ د. أسعد: (لأنّ للقَ لْ على المُقسَ خُ ) لمْ تَدْ ثُهُ يَبْعَ ، فاللامُ في (لَ مِ سَ القَ

.( لَتْ على خبرِ (كانَ ) بل دَخَ مِ بهِ لُهُ بالمُقسَ  أدواتٍ تَصِ

 .١٢٠-١١٩اللامات:  )٣(
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: (وااللهِ مـا كـانَ رسـولُ االلهِ يلَ ـ N (ما) فَقِ ثُـهُ في السّ يَبْعَ ُـزْ لفسـادِ ـَلَ ). لمْ يجَ ةِ يَّ رِ
 .)١(المعنى، ونقضِ الغرضِ الذي من أجلهِ جيءَ باللاّم

-  ِ ــينْ ــولُ الإمــامِ الحُسَ ــرُ ق ــعُ الآخَ لمعاويــةَ حــينَ أرادَ أنْ  Qوالموضِ
: ((فَـما أغنـاكَ أنْ تلقـى  ا يستخلفَ يزيـدَ ّـ رِ هـذا الخَلْـقِ بـأكثَرَ ممِ زْ االلهَ مـنْ وِ

ـ نَقً ، وحَ رٍ ـوْ حُ بـاطلاً في جَ ـدَ ـتَ تَقْ حْ ؛ فوااللهِ مـا بَرِ ا في ظُلْـمٍ حتـى أَنْتَ لاقِيهِ
ــ ْتَ الأسْ ــلأَ ــلٍ مَ مَ مُ عــلى عَ ــدَ ــةٌ فتُقْ ضَ مْ ، ومــا بينــكَ وبــينَ المــوتِ إلاّ غَ يةَ قَ

ناصٍ ﴿محفوظٍ في يومٍ مشهودٍ، ينَ مَ لاتَ حِ  .)٢())﴾وَ
) عــلى الإثبــات،  رٍ ــوْ حُ بــاطلاً في جَ ــدَ ــتَ تَقْ حْ (ما بَرِ ــمِ سَ معنــى جــواب القَ
ــاهُ  ) معن حَ (بَرِ ــلَ ــذا الفع ــك لأنَّ ه ــي؛ وذل ــرفُ النف ــا ح لهِ ــانَ في أوّ وإنْ ك

ــاتِ  ــهُ )٣(خــلافُ الإثب نْ : زالَ عَ ــهُ حَ مكانَ ــرِ ــى بَ فُ )٤(، فمعن ــرْ ــلَ حَ ــإذا دَخَ ؛ ف

 .١٢٠ر: اللامات: ينظ )١(

، والآية: سورة ص ٢/٢٢٨، تاريخ اليعقوبي: ١/١٨٤الإمامة والسياسة:  )٢(

. لسان العرب:٣من الآية دُ قْ : الحِ  (ح ن ق).٢/٦٣١، والحَنَقُ

ل: )٣( ، شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: ٧/١٩٣ينظر: شرح المفصّ

، ١/٣١٧لوي):، المنهاج في شرح جمل الزجاجي(يحيى بن حمزة الع١٩٦-٥/١٩٥

 .١/٦٢٧شرح التصريح على التوضيح:

 (ب ر ح).١/٣١٧ينظر: لسان العرب:  )٤(

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ١٠١ ................................................................ البَابُ الأَوَّ

ــاتٌ النفــي نَفــى الــزوالَ فعــادَ إلى الإثبــاتِ  ــيَ النفــي إثب ــذلكَ )١(؛ لأنَّ نَفْ ؛ ل
ــهُ  كَ  Qفــإنَّ قولَ حُ ــدْ ، وقَ رٍ ــوْ حُ بــاطلاً في جَ ــدَ ، أي: أَنْــتَ تَقْ معنــاهُ الإثبــاتُ

ــ ضَ ــا مَ رَّ في م ــتَمَ ــلَ اسْ لْ (إلاّ) ـالباطِ ــدخُ ــى لمْ ت ؛ ولهــذا المعن ــانِ ــنَ الزم ى مِ
حتَ إلاّ تقدحُ باطلاً  : ما بَرِ ، فلا يجوزُ  .)٣()٢(على الخبرِ

ــزمنِ  هُ ب ــالَ ــاطلاً) واتص حُ ب ــدَ (تَقْ ــتمرارَ الفعلِ ــادَ اس ) أف حَ ــرِ ــا بَ و(م
ــنِ الــتكلُّمِ  مَ ــتمرٌّ إلى زَ سْ ــهُ الباطــلَ مُ حُ ، أي: قدْ (مــا) )٤(الإخبــارِ . في حــينِ أنَّ

نِ الحالِ  مَ نْ زَ تْهُ مِ بَ رَّ لَتْ على الفعلِ الماضي التامِّ قَ  .)٥(النافيةَ إذا دَخَ

)١( :( ، شرح ١/٣٨٨ينظر: المحصول في شرح الفصول(ابن إياز البغداديّ

، حاشية الصبّان على شرح الأشموني: ٥/١٩٥الرضي على كافية ابن الحاجب: 

١/٣٥٩. 

ل:  )٢( على كافية ابن ، شرح الرضي ٧/١٩٣ينظر: شرح المفصّ

 .١/٦٢٧، شرح التصريح على التوضيح:١٩٥-٥/١٩٥الحاجب:

هِ استعمالاً  )٣( ، أصلُ الفعلِ الناسخِ بوصفِ لٌ حُّ ما "قال د. حيدر: ((هذا تمَ

حَ  رِ ، وأتركُ الحُكمَ  ))."بَ لاً وإنّما هو تحليلٌ علميٌّ لتركيبٍ نحويٍّ حُّ نْ هذا تمَ : لم يكُ أقولُ

نْ ذ .للقارئِ الكريمِ مِ  وي الاختصاصِ

ل: )٤( ، شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: ٧/١٩٣ينظر: شرح المفصّ

 .٢/٦٧، همع الهوامع: ٥/١٩٥

 .٤٨٣ينظر: توجيه اللمع:  )٥(
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ـمِ ل سَ يءَ بالقَ َ عنـهُ لذلكَ جِ ـبرَ حُ بـاطلاً) المخْ ـدَ توكيـدِ مُلازمـةِ الخـبرِ (تَقْ
 ، ــالُ ــيهِ الح ــا يقتض ــلى م ــةَ ع ــنْ معاوي ــهِ ع ــى بِ نّ ــبِ المُكَ ) المخاطَ ــاءُ وهو(ت
ــولِ  بُ ةَ قَ ــدَّ ــةِ مُ ــنَ الملازم ــالُ مِ ــيهِ الح ــا يقتض ــلى م ــةً ع ــةً جاري ((أي: ملازم

(( برِ ِ عنهُ للخَ برَ  .)١(المُخْ

مِ الا -ب : جملةُ جوابِ القَسَ  سميّةُ المنفيّةُ
دْ منفيّةً إلاّ بـ(ما):)٢(وردتْ في تسعةِ مواضعَ   ، ولمْ ترِ

ــنُ  - ــامُ الحَسَ ــلَ الإم ــا أرسَ ــا لمََّ ــادةَ  Qمنه ب ــنِ عُ دٍ ب ــعْ ــنَ سَ ــيْسَ ب قَ

ــاريَّ  ـــ أو٥٩(ت)٣(الأنص ــراقِ ٦٠ه ــلُ الع ــلَ أه عَ ، جَ ــةَ ـــ)لمقاتلةِ معاوي ه

 ، هــونَ إلى معاويــةَ قبيلــةً بعــدَ قبيلــةٍ ؛ فلــماّ يتوجَّ ــفَّ عســكرُ قــيسٍ حتــى خَ

 .١/٣٥٩حاشية الصبّان على شرح الأشموني:  )١(

 .٩٢٣، ٩٠٣، ٧٩٠، ٥٠٨: ٢، م٣٠٥، ١٥٣، ١١٣: ١ينظر:م )٢(

بادةَ الأنصا )٣( ريّ الخزرجي، كانَ حاملَ رايةِ الأنصار معَ قيس بن سعد بن عُ

، وكانَ مع الإمامِ عليٍّ  N، وبعدَ وفاةِ النبيّ Nرسولِ االلهِ  بايعْ أبا بكرٍ ،  Qلم يُ ينَ فِّ في  صِ

بُّ إليَّ  م أَحَ هُ هادُ دْ، فوااللهِ لجَِ رِّ عَ نا ولا تُ شْ بنا إلى عدوِّ مِ ، انكَ : يا أميرَ المؤمنينَ إذْ قالَ لهُ

لَهُ أميرُ المؤمنينَ من جهادِ ا عَ . جَ ومِ كِ والرُّ رٌ كثيرٌ  Qلترُّ عْ على رجالةِ أهلِ البصرة، لهُ شِ

حِ الإمامِ عليٍّ  دْ : N وبيانِ أحقيّتهِ بالخلافة بعد رسول االله Qفي مَ ، ٩٣. وقعة صفِّينَ

، ديوان قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري، قاموس الرجال: ٣/٨٥أنساب الأشرف: 

٨/٥٣٥. 
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ــنِ  ــامِ الحَسَ ــبَ إلى الإم تَ ــكَ كَ ــرأَ  Qرأ ذل ــينَ ق ــه، وح ــو في ــما ه هُ ب ــبرُ يخُ

ــلَ  ــا أه :((ي ــمَّ قالَ م ثُ ــدعاهُ ــحابِهِ ف ــلَ إلى وجــوهِ أص ــابَ أرسَ ــامُ الكت الإم

ُني  ـبرِ دٍ يخُ ـعْ م معـي؟ وهـذا كتـابُ قـيسِ بـنِ سَ ـنَعُ بجماعـتِكُ ، ما أصْ العراقِ

لَ  ـبأنَّ أَهْ ـرٍ ـالشَّ نكَ ـا وااللهِ مـا هـذا بمُ ، أَمَ ـدْ صـاروا إلى معاويـةَ م قَ فِ مـنكُ رَ

، فلــماّ  ِ ــينْ مَ ــفِّينَ عــلى الحَكَ ــم أنــتُمُ الــذينَ أَكــرهتُم أَبي يــومَ صِ م؛ لأَنّكُ مــنكُ

م إلى قتـالِ معاويـةَ ثانيـةً  م اختلفـتُم، ثُـمَّ دعـاكُ لَ مـنكُ بِـ أمضى الحكومـةَ وقَ

 .)١(فتوانيتُم))

ــتَحَ الإ ــا Qمــامُ افتَ ا) تنبيهً ــمَ بـــ(أمَ سَ م   )٢(القَ للمخــاطبينَ إلى مــا يُلقــى إلــيهِ

م). رٍ منكُ نكَ (ما هذا بمُ مِ في حصولِ الخبرِ سَ ا للقَ ، وتوكيدً  لأهميتهِ

 .٤/٢٩٠فتوح: ال )١(

فيدةً معنى التن )٢( ا) مُ ا أنْ تكونَ (أمَ نكرً ا تقعُ ـقال د. حيدر مُ : ((أَمَ بيهِ

:ـموقع .  ـ١ينِ هُ لصادقٌ ا وااللهِ إنّ ، أمَ ا إنّهُ مجتهدٌ ضٍ ٢حرفَ استفتاحٍ نحو: أَمَ رْ ـ حرفَ عَ

نكرُ أنْ  : إنَّ د. حيدر يُ )). أقولُ ا تقومُ : أمَ ها إلاّ فعلٌ ا) بمعنى ولا يكونُ بعدَ تأتيَ (أَمَ

، بلْ أحدُ معانيها هو  ، وما أنكرهُ خلافُ الصوابِ هُ رَ كَ ، وليسَ لها معنى إلاّ ما ذَ التنبيهِ

بَقَ ذكرُ هذا المعنى والإشارةُ إلى  . وقدْ سَ مِ سَ ، وأكثرُ ما يكونُ هذا المعنى قبلَ القَ التنبيهُ

:(أ ـ جملةُ جوا عِ الثاني تحت عنوانِ هِ في الموضِ ).مصادرِ مِ الاسميّةِ المُثبتةِ سَ  بِ القَ
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يُهـا للحـالِ عنـد  لتْ (ما) النافيـةُ عـلى الجملـةِ الاسـميّةِ كـانَ نَفْ وإذا دَخَ
ــدِ )١(الإطــلاقِ  ــتْ بحســبِ القي تْ كان ــدَ يِّ ، )٢(، وإذا قُ ــائماً ــدٌ ق ــا زي : م ــولُ ؛ تق

ــالَ تعــالى: ، ق ــ﴿أي: في الحــالِ ــا )٣(﴾راً ـمــا هــذا بَشَ ــوَ ذاهبً : مــا هُ ، وتقــولُ
ا، قــال تعــالى: ــارِ ﴿غــدً ــنَ النَّ ينَ مِ جِ ــمْ بِخــارِ مــا هُ . )٤(﴾وَ ، أي: في المســتقبلِ

ـدْ ـوقد تكونُ للمض نَهـا. وقَ يَّ ليًّـا بَـلْ عـليٌّ زَ تْ عَ نَـ يَّ  ي، نحـو: مـا الخلافَـةُ زَ
، كقولِهِ تعالى: ةٍ بزمنٍ قيَّدَ ِمْ ﴿تكونُ للحقيقةِ غيرَ مُ هاتهِ نَّ أُمَّ  .)٥(﴾ما هُ

نِ  لَّتْ بمعونةِ قرائنِ السـياقِ والحـالِ  Qلذا فإنَّ (ما) في قولِ الإمامِ الحَسَ دَ
ى إليهِ باسـمِ الإشـارةِ  مَ ؛ فليسَ الغدرُ المُوْ على نفي الماضي والحاضرِ والمستقبلِ

لَقدْ فعلوا ذلكَ بأميرِ المؤمنينَ الاعتباريّ ب م، فَ رٍ منهُ نكَ . Q مُ  من قبلُ
ــاءتْ  ــا ج ــا) هن (م : إنَّ ــولُ ــنُ الق م يمك ــانتِهِ ــكَ وخي رِ أُولِئ ــدْ ةِ غَ ــدَّ ولش
، وفي  رُ ــدْ م هــيَ الغَ ، أي: إنَّ حقيقــةَ أولِئــكَ وطبيعــتَهُ للدلالــةِ عــلى الحقيقــةِ

.  هذا غايةُ الذمِّ والتوبيخِ

، حاشية الصبان على شرح ٢/١١٠، همع الهوامع:٣٢٣ينظر: الجنى الداني: )١(

 .١/٣٨٨الأشموني:

 .٤/١٦٣ينظر: معاني النحو:  )٢(

 .٣١سورة يوسف: من الآية )٣(

 .١٦٧سورة البقرة: من الآية  )٤(

 .٢سورة المجادلة: من الآية )٥(
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ــنَ  والأكثــرُ في (مــا) مــنْ   ؛ لأَنَّ الإمــامَ الحسَ ــةٌ جازيّ  Qقولِــهِ:(ما هــذا) حِ
(( ــةِ (ما) الحجازيّ ــدَ ــاءِ بع ــادةِ الب ــلافَ في زي ــهُ((لا خِ ، ولأَنّ ــازيٌّ ج . إلاّ )١(حِ

ــةَ  ؛ لأنَّ الأئمّ ــةً ــونَ تميميَّ ــنُ أنْ تك ــهُ يمك ــونَ  Qأَنَّ ــا يتكلم ا م ــيرً ــانوا كث ك
ــ ، لاســيّما إذا كــانَ المخاطَ ــرِ ــةِ بلهجــاتِ العــربِ الأُخَ ــةٍ غــيرِ بيئَ بُ مــنْ بيئَ

م:(وأيْمُ االلهِ)عــلى لغــةِ تمــيم، هــذا  ــحَ مــثلاً في قــولهِِ ، وهــذا مــا اتّضَ جــازِ الحِ
؛  هُ الأخفـشُ مـنْ أَنَّ البـاءَ تُـزادُ في خـبرِ (مـا) التميميّـةِ لاً. وثانيًا مـا ذكـرَ أوّ

م ـــرَ ابـــنُ هشـــامٍ الأنصـــاريّ  ؛)٢(لوجـــودِ ذلـــكَ في أشـــعارهِ كَ لـــذلكَ ذَ
؛  مثــل هــذانَّ (مــا) في تركيــبٍ هـــ)أ٧٦١(ت ــةَ جازيــةَ والتميميّ تحتمــلُ الحِ

ــ ــماـلأنَّ المقتض ــاءِ إنّ ــادةِ الب ــي يَ لزي ــو النف ــي )٣(ه ــدِ نف ــةِ في توكي ؛ للمبالغ
ـــــــمِ  ـــــــوابِ القس ـــــــارسيّ )٤(ج ـــــــليٍّ الف ـــــــا لأبي ع  ،)٥(، خلافً

ــزادُ في خــ )٦(ريّ ـوالزمخشــ  ــاءَ لا تُ ، وأنَّ الب ــةٌ جازي ــا حِ ــا بأنهّ مَ زَ بر اللــذينِ جَ

 .١/٢٠٨مالك(المرادي):  شرح الألفية لابن )١(

، شرح الألفية لابن ٢/٢٥١ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: )٢(

 .١/٢٠٨مالك(المرادي): 

 .٦/١٣٠ينظر: مغني اللبيب:  )٣(

 .٤٩، معاني الحروف: ٦١ينظر: اللامات:  )٤(

 .١/٢٠٨، شرح الألفية لابن مالك(المرادي): ١٢١ينظر: الإيضاح:  )٥(

ل في علم العربية: ينظر: الم )٦(  .٩٨فصّ
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ِ  )١((ما) التميميّةِ  بُ الخَبرَ ما أَنَّ المقتضيَ لزيادةِ الباءِ نَصْ  .)٢(ظنًّا منهُ
ــامِ  - ــولُ الإم ــةِ ق ــميّةِ المنفي ــمِ الاس سَ ــوابِ القَ ــةِ ج ــعِ جمل ــنْ مواض وم

ينِ  :[الرجز] Qالحُسَ دٍ عْ رَ بنِ سَ مَ رِ عُ كَ سْ عَ مَ على ميمنةِ مُ جَ  حينَ هَ
ـــوبِ  كُ ـــنْ رُ ٌ مِ ـــيرْ تُ خَ ـــوْ المَ
  

 

ارِ   ـولِ النَّـ لىَ مـنْ دُخُ  والعارُ أَوْ
ـاِري  ـذا جَ هَ ـذا وَ ا هَ َــ االله م  )٣(وَ

ـمِ (مـا هـذا وهـذا جـاري) عاملـةٌ عمـل (لـيس)؛  سَ (ما) في جـوابِ القَ
ـــا  ه ـــانَ خبرُ ـــا، وإنْ ك ـــوفُّرِ شروطِ عملِه ، ولت ـــازيٌّ ج ـــتكلِّمَ حِ لأَنَّ الم

ــ ــهُ منص ــا إلاّ أنَّ ــوبٍ لفظً ــيرَ منص ي) غ ــارِ ــرابُ (ج ا؛ والإع ــديرً وبٌ تق
نــا  ، وهــو هُ هِ لمــانعٍ رُ في آخــرِ ــدَّ قَ ــوَ مــالا يظهــرُ في اللفــظِ بــلْ يُ التقــديري: هُ

 .)٤(إضافتُهُ إلى ياء المتكلم
 ،( ــارِ ــارةٌ إلى(الع ــمِ إش سَ ــواب القَ ــةِ ج ــنْ جمل لُ م ــارةِ الأوّ ــمُ الإش واس

ــرينِ  ــذينِ الأم ــي ه ــا) لنف ). و(م ــارِ ــولِ الن ــارةٌ إلى(دخ ــاني إش ــيَ والث نف
ــين  ــدِ أنْ يكــونَ الإمــامُ الحُسَ ، وهــو أبلــغُ في المعنــى؛ لبُعْ ا  Qحقيقــةٍ ــفً تَّصِ مُ

 بذلكَ في زمنٍ ما.

 .٥٤ينظر: الجنى الداني:  )١(

 .٦/١٣٠ينظر: مغني اللبيب:  )٢(

 .٤٤/١٩٢، بحار الأنوار: ٤/٦٨مناقب آلِ أبي طالب:  )٣(

)٤(  :(  .٣٢٥-٣٢٤ينظر: تحفة الإخوان في شرح العوامل المائة(البركويّ
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٢: مِ الفعليّةُ  ـ جملةُ جوابِ القَسَ

 : مِ التي فعلُها ماضٍ  أ ـ جملةُ جوابِ القَسَ
ا المُثبتةُ فقدْ وردتْ في سبعةِ مواضعَ  ، أمّ  :)١(وجاءتْ مثبتةً ومنفيّةً

ــذَ البيعــةَ ليزيــدَ مــنَ الإمــامِ ـــ منهــا  ــمِ أنْ يأْخُ ــا أَرادَ مــروانُ بــنُ الحَكَ لمَّ
ــينِ  ــتِ  Qالحُسَ ــلُ بي ــا أه ــدوَّ االلهِ؛ فإِنّ ــا ع ــي ي ــكَ عنّ :((إلي ــهُ الإمامُ ــالَ لَ ق

عتُ رســولَ Nرســولِ االلهِ  ــمِ ــا بــالحقِّ تنطــقُ ألســنتُنا، وقــدْ سَ ، والحــقُّ فين
: Nااللهِ  ــولُ ــةٌ " يق مَ َرَّ ــةُ محُ ــاءِ الخلاف ــاءِ أبن ــلى الطُلَق ، وع ــفيانَ ــلى آل أبي سُ ع

. فــوااللهِ لقــدْ رآهُ  ــهُ ي فــابقروا بَطْنَ ِ ــبرَ نْ ــةَ عــلى مِ ــتُم معاوي الطلقــاءِ؛ فــإذا رأي
هِ  مُ االلهُ بابنِـ ـروا بـهِ فـابتلاهُ ي فلـمْ يفعلـوا مـا أُمِ ِ جـدّ برَ نْـ أهلُ المدينةِ عـلى مِ

هُ االلهُ في النارِ عذابًا)) ، زادَ  .)٢(يزيدَ
مِ إنَّ ج سَ ثبتًا كـما في (رآهُ أهـلُ  -كما سبق َ  -وابَ القَ إذا كانَ فعلُهُ ماضيًا مُ

ـا الـلامُ فلتوكيـدِ جـوابِ  رَ بــ(اللام، وقـد)؛ أمّ ـدَّ ) فالأكثرُ فيهِ أنْ يُصَ المدينةِ
ا  ، وأمّ مِ سَ ا. "قَدْ "القَ هِ أيضً هِ وتوكيدِ ، وتحقيقِ  فلتقريبِ زمنِ الفعلِ من الحالِ

ــماً صــا ــينِ وإنَّ قَسَ ا مــنْ مثــلِ الإمــامِ الحُسَ ولاســيَّما إذا كــانَ  Qدرً
ــرٍ  طَ ــن خَ ــحُ ع ــذا يُفصِ ، وه ــيمٌ ــمٌ عظ سَ (االله) لَقَ ــةِ ــظَ الجلال ــهِ لف ــمُ ب سَ المُقَ
ــولِ  ِ رس ــبرَ نْ ــلى مِ ــةَ ع ــدْ رأوا معاوي ــةِ قَ ــلَ المدين ــو أنَّ أَه ؛ وه ــهِ ــمِ علي المُقسَ

م بِهِ رسولُ االلهِ  Nااللهِ هُ رَ  من قتلِهِ. Nفلمْ يفعلوا ما أَمَ

 .٧٧٩، ٤٩٣، ٣٨٧، ٣٢٢، ٢٨٠: ٢، م١٥١: ١ينظر: م )١(

ين:٥/١٧توح:الف )٢(  .١/١٨٤، مقتل الحُسَ
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تْـلَ معاويـةَ وهـو عـلى  ا قَ ريـدً هُ مُ ـلَّ سـيفَ نَ الأنصـارِ سَ لذلكَ إنَّ رجلاً مِ
ــعيد  ــو س ــهُ أب ــالَ ل ، فق ــابِ ــنِ الخط ــرَ ب مَ ــدِ عُ ــلى عه ــامِ ع ِ في الش ــبرَ المِنْ

ـرَ حتــى تَكتُـبَ إليــهِ، ٧٤الخـدري(ت مَ ــلَّ السـيفَ في عهــدِ عُ هــ):((لا تَسُ
عْ  ــمِ ]:إنيّ سَ ــاريٍ ــل الأنص [الرج ــولَ االلهِ قالَ ــتُم  Nتُ رس : إذا رأي ــولُ يق

ــدْ  ــعيد الخدري]:قَ :[أبو س ــالَ . ق ــاقتلُوهُ ــوادِ ف ــلى الأع ــبُ ع ــةَ يخطُ معاوي
ِم  ــأْتهِ ــمْ ي لَ ــهِ فَ ، فكتبــوا إلي ــرَ مَ ــبَ إلى عُ تُ نا، ولكــنْ لا نفعــلُ حتــى نَكْ عْ ــمِ سَ

((  .)١(جوابُ الكتابِ
مِ المنفيّةُ فجاءتْ في تسعةِ مو سَ ا جملةُ جوابِ القَ  :)٢(اضعَ وأمّ

نُ  - لَّمَ الإمامُ الحَسَ ،  Qمنها لمَّا سَ رَ عليهِ ذلكَ بعـضُ أصـحابِهِ الخلافةَ أَ َنكَ
ا  تُ أنصـارً دْ جَ ا، ولو وَ دْ أنصارً تُ إليهِ الأمرَ إلاّ أنيّ لمْ أجِ لَّمْ :((وااللهِ ما سَ فقالَ

مَ االلهُ بيني وبينَه)) ْكُ اري حتى يحَ يْلي ونهَ  .)٣(لَقاتلتُهُ لَ
ــهُ ومنهــا ق - ــبَ  Qولُ صْ ا عليــهِ غَ ــرً نْكِ ــهِ مُ ــابِ في خلافتِ ــرَ بــنِ الخطّ مَ لِعُ

ضَ الطَّغام)) رَّ نْ حَ نَ االلهُ مَ لَعَ ، فَ ا وااللهِ ما نِلْتَ إلاّ بالطَّغامِ :((أَمَ  .)٤(الخلافةِ

 .٥/١٣٤أنساب الأشراف(البلاذري): )١(

 .٥٣١، ٥٠٩، ١٥٤: ٢، م١٨٠، ١٣١: ١ينظر: م )٢(

 .٤٤/١٤٧، بحار الأنوار:٢/٧١الاحتجاج: )٣(

(ط  ٥/٦١١، والطَّغام: أراذلُ الناس. لسان العرب:٧٩-٢/٧٨الاحتجاج: )٤(

 غ م).

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ١٠٩ ................................................................ البَابُ الأَوَّ

تُ إليــهِ الأمــرَ إلاّ أنيّ  ــلَّمْ :(ما سَ ــمِ في كِــلا الموضــعينِ سَ جملــةُ جــوابِ القَ
ا)، و ــارً ــدْ أنص غِ، لمْ أجِ ــرَّ ــتثناءِ المُفَ دَتْ بالاس رَ ) وَ ــامِ ــتَ إلاّ بالطَّغ ــا نِلْ (م

غُ  ــرَ ــبَقَ  -والمُفَّ ، أو  -كــما سَ ، وهــو المســبوقِ بنفــيٍ يكــونُ في غــيرِ الموجــبِ
ـتَثْنَى  ، ويقـومُ المُسْ رْ فيـهِ المُسـتثنى منـهُ كَ ـذْ ، وهـو الـذي لمْ يُ ، أو اسـتفهامٍ نهيٍ

ــدْ يكــونُ خــبرَ  ؛ فَقَ ــهِ ــهُ في إعرابِ ــهُ  -مبتــدإٍ  مقامَ ــبَقَ بيانُ وقــدْ  -وهــو مــا سَ
)  Q، كــما هــو الحــالُ في كــلامِ الإمــامِ )١(يكــونُ معمــولَ فعــلٍ  فـــ(أنَّ

ــعَ  ــدرٍ وق ــلِ مص ا) في تأوي ــارً ــدْ أنص ــهِ:(إلاّ أنيّ لمْ أجِ ــا في قولِ ومعمولاه
)، فعـــدمُ وجـــودِ الأنصـــارِ هـــو  تُ ـــلَّمْ (سَ مفعـــولاً لأجلـــهِ للفعلِ

هِ مـــنَ  ـــنِ  المخصـــوصُ دونَ غـــيرِ  Qالأســـبابِ في تســـليمِ الإمـــامِ الحَسَ
.  الخلافةَ لمعاويةَ

ا) موقــعَ الاســمِ بعــدَ (إلاّ)، ولا  وقــدْ وقعــتْ جملــةُ (أني لمْ أجــدْ أنصــارً
ــةً إلاّ  ــونُ فعليّ ، ولا تك ــميّةً ــونَ اس ــعِ إلاّ أنْ تك ــذا الموض ــةُ في ه ــعُ الجمل تَقَ

ا؛ لأنَّ المضــارعَ أشــبَهَ الا ــهُ إذا كــانَ فعلُهــا مضــارعً كمُ . )٢(ســمَ فكــانَ لــهُ حُ
ـعَ الفعـلُ المـاضي موقـعَ الاسـم بعـد (إلاَّ) في القسـم  قَ وليس كـذلك بـل وَ

ـة، قـال الزمخشـ قِـعَ الفعـلُ موقـعَ الاسـم المسـتثنى في ـخاصَّ ري: ((وقـد أُوْ

 .٢/١٥٢الحاجب:ينظر: شرح الرضي على كافية ابن  )١(

ل: )٢(  .٢٢٤-٢/٢٢٢ينظر: شرح المفصّ
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(( لَكَ ، والمعنى ما أطلبُ منكَ إلاّ فِعْ لْتَ تُكَ بااللهِ إلاّ فَعَ دْ م: نَشَ  .)١(قولهِِ
ا وفي جـــوابِ  ـــعَ المســـتثنى جـــارًّ قَ ) وَ ـــتَ إلاّ بالطَّغـــامِ (ما نِلْ ـــمِ سَ القَ

)، أي: إنَّ نَيْـــلَ المخاطَـــبِ الخلافـــةَ  (نـــالَ ا معمـــولاً للفعلِ ومجـــرورً
: ــالَ ــو ق هم. ول ــيرِ ــامِ دونَ غ ــوصٌ بالطَّغ ــامِ  مخص ــتَ بالطَّغ ــدْ نِلْ وااللهِ لق

ــا، إلاّ  م أيضً هِ ــيرِ ــم وبغ ــةَ بهِ ــالَ الخلاف ــونَ ن ــلَ أنْ يك تَمَ ــتَصَّ لاَحْ ــهُ اخْ  أنَّ
؛ وهــذا في غايــةِ  ــةَ ــرُ الخلافــةَ البَتَّ مَ م لمََــا نــالَ عُ ــهُ لــولاهُ ذلــكَ بالطَّغــامِ ِ؛ لأنَّ

.  الذّ ّ َمِّ
ـــنِ  - ـــنُ عمـــرَ ب ـــدُ االلهِ ب ـــا كـــانَ عبي ـــهُ لمَّ ومـــنْ تلـــكَ المواضـــعِ أنَّ

هــ) يُقاتـلُ في صـفِّينَ إلى جانـبِ معاويـةَ قـالَ لـهُ الإمـامُ ٣٦(ت)٢(الخطّابِ 
ــينُ الحُ  ــى Q سَ كَ حت عَ ــدَ ، فَخَ ــكَ لِ مَ ــوءَ عَ ــيطانُ س ــكَ الش ــنَ ل يَّ ــدْ زَ قَ :((لَ

، وص: من ٢/٢٥٤، وينظر: النحو الوافي: ٩٠المفصل في علم العربية:  )١(

 الأطروحة.

لِدَ في عهدِ النبي  )٢( رَ بنِ الخطّاب: وُ مَ بَيْدُ االله بنُ عُ لايةِ Nعُ رَ في وِ بَ الخمْ ِ ، شرَ

مَ  رَ عَ مَ تَلَ أبو لؤلؤةَ عُ . ولمّا قَ ما وقتلَ معهما ابنةَ أبيهِ فينةَ فقتلَهُ زانِ وجُ مُ بَيْدُ االله إلى الهُرْ دَ عُ

فا عنهُ بإشارةٍ من عمرو بن  ، فلماّ صارَ عثمانُ واليًا عَ أبي لؤلؤة. وهي جاريةٌ صغيرةٌ

َضَ أميرُ المؤمنين  نَّ  Qالعاص، ولمّا نهَ تُلَ َقَ بَيْدَ االلهِ لأَ تُ عُ ذْ ئِنْ أخَ ، قال:((لَ هُ بأمرِ الخلافةِ

فِّينَ إلى أنْ  ، فكانَ معهُ يقاتلُ في صِ بَ إلى الشامِ والتحقَ بمعاويةَ رَ ))؛ لذا هَ زانِ مُ بالهُرْ

لَكَ مقتولاً فيها سنة   .٧٧-٣/٧٥هـ. الإصابة في تمييز الصحابة: ٣٦هَ
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ـ ، ونُصْ كَ باتِّبــاعِ القاســطينَ ــنْ دينِـ ـكَ مِ ، ـأخرجَ ينِ ــنَ الــدِّ ةِ هــذا المـارقِ مِ رَ
االلهِ مــا  ــوَ ، فَ يْنِ اللهِ ولِرســولِهِ وللمــؤمنينَ وَّ ــدُ ِ وعَ بيَّينْ ــرْ لمْ يــزلْ هــو وأبــوهُ حَ

لَماَ ولكنَّهما اسْ  ا))أسْ فًا وطمعً وْ لماَ خَ  .  )١(تَسْ
ا  دَتْ منفيّـةً بــ(ما)، وقـدْ ذكـرتُ سـابقً رَ ـمِ (مـا أَسـلما) وَ سَ جملةُ جوابِ القَ

 ، ــنَ زمــنِ الحــالِ ــهُ مِ تْ بَ رَّ ــتْ عــلى الفعــلِ المــاضي قَ لَ ــةَ إذا دَخَ أنَّ (مــا) النافي

يِ إ نُ نَفْ مَ ـفَزَ ، وهـذا تـدسلامِ معاويةَ وأبيـهِ كـانَ في فَ ـةَ كَّ لُّ عليـهِ قرينـةُ تْحِ مَ

ــةُ أبي  ــه أيضــاً قولَ ــدلُ علي ــا)، وتَ ــا وطمعً الســياقِ (ولكــنَّهما استســلما خوفً

ــولَ االلهِ  ــا رأ رس ــتحِ لمّ ــدَ الف ــهِ بع ــفيان في نفسِ ــ Nسُ ــاسُ ـيمش ي والن

. فجــاءَ رســولُ االلهِ  ــلَ القتــالَ دْتُ هــذا الرجُ : ((لــو عــاوَ ــةِ بَيْ قِ  Nيطــأُون عَ

ــ هِ فق ــدرِ هِ في ص ــدِ ــى ضربَ بي ــكَ االلهُ))حت زيَ : إذَنْ يخُ ــيءَ )٢(الَ ــذلكَ جِ ؛ ل

ا لنفــي أنْ يكــونَ معاويــةُ وأبــوهُ قــدْ أســلما في حيــاةِ رســولِ  ــمِ تأكيــدً سَ بالقَ

ــا تفيــدُ التNااللهِ  )؛ لأنهَّ ــدَ هــذا المعنــى بـــ(لكنَّ ضِّ  )٣(وكيدَ ـــــ، وقــد عُ

 .٣/٣٥الفتوح: )١(

 .٣/٥٧٦السيرة النبوية(ابن كثير الدمشقي):  )٢(

ب: )٣(  .٥٤٣-٣/٥٤٢، مغني اللبيب:٦١٥ى الداني:، الجن١١٧ينظر: المُقرَّ
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ــذي ــبَ  )١(ال ــو أنْ تنس ــتدراكُ وه ــا الاس ــلُ معناه ، وأص ــمَ سَ ــبُ القَ يناس

ــ كْ (هما) حُ ــميرُ ) الض ــنَّ ــمُ (لك ــا. فاس ــا قبلَه ــمَ م كْ ــالفُ حُ ها يخ ــمِ س ماً لاِ

ُــما (استســلما)،  ، والحكــمُ المنســوبُ إليهــا أنهَّ المُكنّــى بــهِ عــن معاويــةَ وأبيــهِ

ـــةٌ  ) مناقض ـــلَمَ (أَسْ ـــإنَّ دَلالةَ ـــذلكَ ف ـــا؛ ل ـــلام خوفً ـــرا الإس أي: أظه

ــودُ؛ لأ ــرادُ والمقص ــو الم ــلامُ ه )؛ فالاستس لَمَ تَسْ ـــ(اسْ ــلى ل كٌ ع رَ ــتَدْ سْ ــهُ مُ نَّ

ــ ــابقِ ومخ ــمِ الس ــالحك ــاحبُهُ مِ لُ ص ــالأوّ ، ف ــهُ ــرُ الِفٌ ل ــلمينَ والآخَ نَ المس

ــروهِ  ــا للمك فْعً ــلامَ دَ ــرَ الإس ــهُ أظه ؛ لأنَّ ــافقينَ ــنَ المن ــاحبُهُ مِ ــال )٢(ص ، ق

ــالى: عْ ﴿تع االلهَُّ يَ ــولُ االلهَِّ وَ سُ ــكَ لَرَ دُ إِنَّ ــهَ ــالُوا نَشْ ــافِقُونَ ق كَ المُْن ــاءَ ــمُ إِذا ج لَ

ــاذِبُونَ  ــافِقِينَ لَك دُ إِنَّ المُْن ــهَ االلهَُّ يَشْ ــولُهُ وَ سُ ــكَ لَرَ ــةَ )٣(﴾إِنَّ ــإنَّ معاوي ــذا ف ؛ ل

، ما )١( فُ ْذَ : ((يحُ ، إذ قالَ فَ ذَ  من هنا إلى نهايةِ تحليلِ الحديثِ ير د. حيدر أنْ يحُ

ينِ  : إنَّ كلامَ الإمامِ الحُسَ ؟)). أقولُ مِ سَ : Q علاقتُهُ بالتحليلِ اللغويِّ في موضوعِ القَ

لمَ  لُّ على أنَ معاويةَ ما أسْ دُ ، ولكنْ لا يُدر هلْ كانَ Nفي عهدِ رسولِ االلهِ  (ما أسلما) يَ

نْ  ، ومِ ستعينًا بقرائنِ السياقِ والحالِ نْ بيانِ ذلكَ مُ ؟ لابُدَّ لي مِ سلِماً في زمنِ كلامِ الإمامِ مُ

؛  مِ سَ ما وردا في تركيبِ القَ )؛ لأنهّ لَمَ تسْ ، واسْ نِ البيانِ التفريقُ بين دَلالتي: (أسلمَ سْ حُ

نْ أ ا.كلُّ ذلك مِ ا منافقً  جلِ توكيدِ أنَّ معاويةَ كانَ كافرً

 (س ل م). ٤/٦٣٣ينظر: لسان العرب: )٢(

 .١سورة المنافقون: الآية  )٣(
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ــدَّ  ــةُ أش ــانَ معاوي ، إذْ ك ــالِ ــةُ الح ــكَ قرين ــدُ ذل ، ويؤيّ ــافقينَ ــنَ المن ــاهُ مِ وأب

ــا لأمــيرِ المــؤمنينَ  ضً ــهِ رســولُ االلهِ  Qالنــاسِ بُغْ :((يــا Nالــذي قــالَ في حقِّ

، لا ))عليُّ كَ إلاّ منافقٌ بْغِضُ ، ولا يُ بُّكَ إلاّ مؤمنٌ  .)١( يحُ

ــينِ  ــامِ الحُسَ ــمُ الإم ــانَ قَسَ ــةَ في  Qوإذا ك ــلامِ معاوي ــي إس ا لنف ــدً تأكي
ـهِ Nعهــدِ رســولِ االلهِ  ــلْ أســلمَ بعــدَ وفاتِـ ؟، أي: في ولايــةِ أبي N، فهَ

، وفي ولايتِهِ هو. ، وعثمانَ رَ مَ ، وعُ  بكرٍ
ـنْ عـاصرَ الجوابُ أنَّ قرائنَ السي ؛ لأنَّ مَ لُّ على أَنَّهُ مـا أسـلَمَ اقِ والحالِ تَدُ

ـوَ أجـدرُ بـأنْ يكـونَ كـذلكَ بعـدَ  Nرسولَ االلهِ  لِمْ فهُ ورأ مُعجزاتِهِ ولمْ يُسْ
هِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ Nوفاتِهِ  هِ على وصيِّهِ وإمامِ ؛ وهـذا Q، فضلاً عنْ خروجِ

لْ  ـزَ (لمْ يَ هُ قرينةُ السـياقِ دُ ضُ يْنِ اللهِ ولِرسـولِهِ ما تَعْ ِ وعـدوَّ هـوَ وأبـوهُ حـربيَّينْ
؛ لـذلكَ  يٌّ بهِ أنْ يكـونَ غـيرَ مسـلمٍ رِ نْ كانتْ هذهِ صفتُهُ فَحَ )، فَمَ وللمؤمنينَ

ـمةَ مـا  Qقالَ الإمامُ عليٌّ  أَ النَّسَ بَّ وبَـرَ لَقَ الحَـ ا هذا المعنى: ((والذي فَ دً مؤكِّ
 ، ــرَ فْ وا الكُ ــلموا وأسرّ ــنِ استس ــلموا ولك ــه أس ــاً علي ــدوا أعوان ــماّ وج فل

وهُ)) ـنُ )٢(أظهرُ ـنَ Q ، وقـال الإمـامُ الحَسَ : ((... وأَنَّـكَ يـا معاويـةُ وأبـاكَ مِ
ـــ ُم، تُسِ ـــةِ قلـــوبهُ فَ ـــتَمالونَ ـالمُؤلَّ ، وتُسْ ونَ الإســـلامَ ـــرُ ـــرَ وتُظهِ فْ ونَ الكُ  رُّ

 .٢٦٣، ١٥٠فضائل أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب(أحمد بن حنبل): )١(

 .١٦، الوصية ٥٩٣ينظر: نهج البلاغة:  )٢(
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 (( لْتَ )١(بالأموالِ بادةَ الأنصـاري مخاطبـاً معاويـة:((دَخَ في ، وقال قيس بنُ عُ
ا)) تَ طوعً جْ رَ ا وخَ هً رْ  .)٢(الإسلامِ كَ
ـينِ  بيـدِ  Qـ ومنها قولُ الإمامِ الحُسَ ـمِ عُ كْ لَ عـلى حُ يَـد منـهُ أنْ ينـزِ ا أُرِ لمَّـ

هِ أبداً)) ي في يدِ عْتُ يَدِ ضَ  ).٣(االلهِ بن زياد:((وااللهِ لاوَ

دَتْ منفيّــةً  رَ ا) وَ هِ أبــدً ــدِ ي في يَ ــعْتُ يَــدِ ضَ (لاوَ مِ سَ جملــةُ جــوابِ القَ
ــدِ انصــ ـــ(لا)، وقَ ــالَ ســيبويه:((وااللهِ ـب ، ق ــوابُ إلى الاســتقبالِ رفَ الج

(( ــلُ ا، تريــدُ معنــى: لا أفْعَ لْــتُ ذلــك أبــدً فالفعــلُ المــاضي في  ؛)٤(لافَعَ
ــاً  ــونُ نفي ــما تك ؛ لأنَّ (لا) إنَّ ــتقبلِ ــعِ المس ــعَ في موضِ قَ ) وَ ــعْتُ ضَ قولِهِ:(لاوَ

ـمِ  سَ جـبَ بالقَ ا أُوِ َّـ بَلُ ممِ ـتَقْ ـتَ أنَّ لمَِا يُسْ لِمْ ـعَ بعـدها فعـلٌ مـاضٍ عَ قَ ، فلـماَّ وَ
ـدُ ذلـكَ اقـترانُ الفعـلِ المـاضي بظـرفِ زمــانِ )٥(الاسـتقبالَ يـرادُ بـهِ  ، ويَعْضُ

ا ا) الذي زادَ الكلامَ توكيدً  .)٦(المستقبلِ (أبدً

 .٢/٢٣:، جمهرة خطب العرب٢/١٠١شرح نهج البلاغة: )١(

 .٨/٥٣٨قاموس الرجال:  )٢(

ة(سبط بن الجوزي):  )٣(  .٢/١٥٤تذكرة الخواص من الأُمة بذكر خصائص الأئمّ

: ٣/١٠٨الكتاب:  )٤(  .١/٤٥٣، وينظر: التبصرة والتذكرة، الصيمريّ

: ٢/١٩٠ينظر: الأُصول في النحو:  )٥( ، ١/٣٥٦، الإغفال، أبو علي الفارسيّ

ة المخفية في شرح ا رَّ رة الألفية:الغُ  .١/٢٠٢لدُّ

، أساليب التأكيد في العربية(إلياس ديب): ١٨٢ينظر: شرح ملحة الإعراب:  )٦(

١١٠. 
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:  -ب مِ التي فعلُها مضارعٌ  جملةُ جوابِ القَسَ
ا المثبتةُ ف ، أمّ دَتْ  مثبتةً ومنفيّةً رَ  :)١(جاءَتْ في ثمانيةِ مواضعَ وَ

ــنِ  - ــامِ الحَسَ ــولُ الإم ــذا Q منهــا ق ــدا إلى ه مَ ــرَ عَ مَ ــرٍ وعُ ــا بَكْ :((إنَّ أب
ـا  ةِ، أَمَ دَّ مِ الجَـ ـهْ سَ ماً كَ ـهْ عـلا لنـا فيـهِ سَ ، فأَخذاهُ دوننـا وجَ لُّهُ رِ وهوَ لنا كُ الأَمْ

ما يومَ يَطْلُبُ الناسُ فيهِ شف هُ سُ ما أنفُ نَّهُ مَّ تَهُ  .)٢(اعتَنا))وااللهِ لَ
ــلِ إلى  ثِ الفع ــدَ ــنَ حَ مَ ما) زَ ــهُ سُ ما أنفُ ــنَّهُ مَّ تَهُ ــدِ في(لَ ــونُ التوكي ــتْ ن فَ َ صرَ

ــاسُ فيــهِ شــفاعتَنا) (يومَ يَطْلُــبُ الن ــياقِ . وبوســاطةِ الس ــتقبلِ أنَّ   )٣(المس

؛  ــةِ ــومِ القيام ــونُ إلاّ في ي ــفاعةِ لا يك ــبَ الش ؛ لأَنَّ طَلَ ــدٌ ــتقبلَ بعي ــكَ المس ذل

 .٧٨٧، ٥٣١، ٣٩٣، ٥٢: ٢،  م١٥٢، ١٢٤: ١ينظر: م )١(

. لسان ٤٨الأمالي (الشيخ المفيد): )٢( هُ نَ هُ وأحزَ : أقلقَ هُ الأمرُ َّ ، وأَهمَ

 (هـ م م). ٦/١٣٩العرب:

: أنا لمْ أدَّعِ قال د. حيد )٣( ر:((إخلاصُ الفعلِ إلى المستقبلِ بالنونِ فقط)). أقولُ

، وإنَّما استعنتُ بقرينةِ السياقِ (يومَ يطلبُ الناسُ فيهِ شفاعتَنا) للدلالةِ على  غيرَ  ذلكَ

هُ لو كانَ القولُ  ، ثُمَّ إنَّ ؛ لأنَّ طلبَ الشفاعةِ يكونُ في يومِ القيامةِ : أنَّ ذلكَ المستقبلَ بعيدٌ

، فكيفَ  مٍ هما يومَ يطلبُ الناسُ فيهِ شفاعتَنا) من غير قَسَ سُ ما أنفُ هُ ُمُّ رَ تهَ مَ (إنَّ أبا بكرٍ وعُ

؟ ألمْ تكنْ قرينةُ السياقِ (يومَ يطلبُ  فَ إلى المستقبلِ ِ ما) صرُ هُ ُمُّ لُّ على أنّ الفعلَ (تهَ نستدِ

ةً على ذلك، وهذا دليلٌ على أنَّ  . الناسُ فيهِ شفاعتَنا) دالَّ ا ما كتبتُهُ تَدبرً  د. حيدر لم يكنْ مُ
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ــانَ ا ــماَّ ك ــمِ فل سَ ــيءَ بالقَ ــدِ جِ ــتقبلِ البعي ــلٍ في المس ــوعِ فِعْ ــنْ وق ــارُ ع لإخب

هِ. ةِ العنايةِ بوجودِهِ ومبالغةً في توكيدِ ا)إيذانًا بقوّ ا بـ(أمَ رً دَّ  مُصَ

ـــنِ  - ـــامِ الحَسَ ـــولُ الإم ـــا ق ـــهِ  Qومنه ـــثَ ب ـــابٍ بَعَ ـــةَ في كت لمعاوي

ـنْ توثُّبِــكَ يـا م ـبُ مِ ـبِ المتعجِّ جَ لْيَعْ عاويـةُ عـلى أمـرٍ لســتَ إليـهِ:((فاليومَ فَ

ــودٍ،  ــلامِ محم ــرٍ في الإس ، ولا أَثَ ــروفٍ ــدينِ مع ــلٍ في ال ضْ ، لا بِفَ ــهِ ــنْ أهل مِ

، وابــنُ أعــد قــريشٍ لرســولِ االلهِ  ــنَ الأحــزابِ بٍ مِ ــزْ ، Nوأنــتَ ابــنُ حِ

َّ عـنْ قليـلٍ  ـينَ تَلْقِ ؟ تـااللهِ لَ قبـى الـدارِ نْ عُ لمُ لمَِـ ـتَعْ دُّ فَ َ ـترُ يَّبَكَ وسَ ولكنَّ االلهَ خَ

(( ، وما االلهُ بظلاّمٍ للعبيدِ مَتْ يداكَ نَّكَ بِما قَدَّ يَ زِ يَجْ ، ثُمَّ لَ بَّكَ  .)١(رَ

ــما ِ نهِ ــمِ في أَيْماَ سَ ــاءِ) القَ ــتعمالُ (ت ــردِ اس ــذا  L لمْ ي ، ه ــعينِ إلاّ في موض

ــ تَلْقَ ا:(تااللهِ لَ همُ ــدُ (تأَحَ ــورِ ــنُ عاش ــقَ اب قَّ ــدْ حَ ). وقَ َّ ــاءَ ١٣٩٣ينَ ـــ) أنَّ ت ه

لُ  ــدخُ ــمِ لا ت سَ بٍ  القَ رَ ــتَغْ سْ ــبٍ مُ ــرٍ عجي ــلى أَمْ ــدْ )٢(إلاّ ع ــى قَ ــذا المعن ، وه

ــرٍ  ــلى أم ــةُ ع ــا معاوي ــكَ ي ــنْ توثُّبِ ــبُ مِ ــبِ المتعجِّ جَ لْيَعْ ــياقُ (فَ هُ الس ــدَ ضَّ عَ

نْ أهلهِ).  لستَ مِ

. وتوثَّبَ ١٦/٣٣، شرح نهج البلاغة:٥٥، مقاتل الطالبيين:٤/٢٨٦الفتوح: )١(

، : استولى عليهِ وظلمهُ تَوثَّبُ أبو بكرٍ على وصيِّ  فلانٌ على فلانٍ يَ :((أَ يلَ ذَ وفي حديث هُ

 (و ث ب). ٩/٢١٢. لسان العرب:Q ؟)) يعنونَ أميرَ المؤمنينَ Nرسولِ االلهِ 

 .١٧/٩٧، ١٤/١٨١، ١٣/٤٥ينظر: التحرير والتنوير: )٢(
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ــ تَلْقَ ةُ في(لَ ــدَ كِّ ) والنــونُ المؤَ َّ )  -ينَ (عنْ قليــلٍ  -فضــلاً عــنْ قرينــةِ الســياقِ

(ل ــدوثَ الفعلِ ــتْ ح فَ َ ، صرَ ــتقبلِ القريــبِ ) إلى المس ــهُ بَّ ــبِ رَ ــاءَ المخاط ق

هُ؛ ولأهميّـةِ  ولُ إليـهِ أَمـرُ ـهِ بـما يـؤُ ، وعلمِ هِ بَّـهُ كنايـةٌ عـنْ موتِـ اءُ معاويةَ رَ لِقَ فَ

ــامُ  ــالغَ الإم هِ ب ــرِ طَ ــى وخَ ــذا المعن ــةِ  Qه ــظِ الجلال ــماً بلف سِ قْ هِ مُ ــدِ في توكي

نَ  ــمَّ ــمِ التــي ضَ سَ ــا بـــ(تاءِ) القَ ــنْ ملاقــاةِ معاويــةَ (وااللهِ) مقرونً ــبَ مِ تْهُ التعجُّ

ــلِ هــذا المعنــى قــالَ عمــرو بــنُ العــاصِ  ا الخلافــةَ أهلَهــا؛ ولأجْ ــزًّ بْتَ ــهُ مُ بَّ رَ

:[المتقارب]  مخاطِبًا معاويةَ برسالةٍ بَعَثَ بها إليهِ

نينَ  ــــؤمِ ةِ المُ ــــرَ ــــنْ إِمْ ــــكَ مِ إِنَّ  فَ

 

لِ   ـــزِ عْ لافَـــةِ في مَ  الخِ ـــوَ دَعْ  وَ

ــــــــا ولا ذَ   ــــــــكَ فيه ةٌ ومالَ  رَّ

 

لِ   ـــــــالأوّ ودِكَ ب ـــــــدُ ُ  ولا لجِ

يْــــنَ   ــــبَةٌ فَــــإنْ كــــانَ بَ ما نِسْ  كُ

 

؟!  ـــلِ ـــنَ المِنْجَ  فـــأَينَ الحُســـامُ مِ

ــ  أَيــنَ الحَصَ ــماَ ـوَ ــومِ السَّ  ى مــن نجُ

 

؟!  ــليّ ــن ع ــةُ م ــنَ معاوي أَي  )١(ءِ وَ

ةَ   ــعَ ــاءتْ في تِسْ ) فج ــنْ ــا، ولَ ـــ(لا، وم ــةُ ب ــة المنفيّ ــةُ الفعليّ ــا الجمل وأمّ

ارَ موـعش  :)٢(ضعً

 .٢/١١٧الغدير: )١(

، ٧٦٨، ٦٠٩، ٥١٣، ٤٦٠، ٤٤٥، ٤٢٦، ٣٠١: ٢، م١٧٨، ١٠١: ١ينظر:م )٢(

٧٩٧. 
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ا في لسـانِ  - المنفي بـ(لا): إِنَّ الفعـلَ المضـارعَ المنفـيَّ بــ(لا) أكثـرُ ورودً
ما )١(العربِ منهُ بـ(ما) دَ نفيُـهُ في خمسـةَ عشـ L، وكذلكَ في كلامهِ رَ رَ ـفقـد وَ

ا:  موضعً
ــينِ  - ــامِ الحُسَ ــحابُ الإم ــلَ أص ــا اقتت ــا لمّ ــنِ  Qمنه ــرَ ب مَ ــحابُ عُ وأص

ــ ــنَ اسَ دٍ ســاعةً مِ بَ  لنهــارعْ َ تِــلَ مــنْ أصــحابِهِ جماعــةٌ ضرَ ، وقُ ــةً واحــدةً ْلَ حمَ
ــودِ إذْ  ــلى اليه ــالى ع ــبُ االلهِ تع ضَ ــتدَّ غَ :((اش ــلَ يقولُ عَ ، وجَ ــهِ ــدهِ إلى لحيت بي
تْـلِ ابـنِ  م عـلى قَ ـتْ كلمـتُهُ قَ مٍ اتّفَ ـوْ ـبُهُ عـلى قَ ضَ ـتَدَّ غَ ا... واشْ لَدً جعلوا لهُ وَ

االلهِ لا أُ  ــا وَ م؛ أَمَ ــيِّهِ ــتِ نَبِ ــى االلهَ بن قَ ــى أَلْ ــدونَ حت ــا يُري َّ م إلى شيءٍ ممِ ــبُهُ يْ جِ
ي)) مِ بٌ بِدَ َضَّ  .)٢(تعالى وأنا مخُ

تُ  ــرْ كَ . وذَ ــهِ ــمِ بـــ(لا) النافيــة يفيــدُ تحقيــقَ نفيِ سَ إنَّ تصــديرَ جــوابِ القَ
ا ـــابقً ـــتْهُ  )٣(س لَّصَ ـــارعِ خَ ـــلِ المض ـــلى الفع ـــتْ ع لَ ـــةَ إذا دَخَ أنَّ (لا) النافي

، وهـو مـذهبُ  دِ للمستقبلِ . ومـذهبُ الأخفـشِ والمـبرِّ ـهُ بِعَ ـنْ تَ سـيبويه ومَ
ــوابُ  ــهُ ج ؛ ومن ــةً ــالِ باقي ــلاحيةُ الح ــونُ ص ــد تك ، فق ــيرُ لازمٍ ــكَ غ أنَّ ذل

ــينِ  ــامِ الحُسَ ــلامِ الإم ــمِ في ك سَ ـهِ Q القَ ــيُ إجابتِـ نَفْ م)، فَ ــبُهُ :(وااللهِ لا أُجي
ــتقبالِ إلى أ ــالِ والاس ــتْ في الح ــدَ كان ــةِ يزي بَايع م إلى مُ ــاهُ دَ إيّ ــهِ ؛ Qنِ استُشْ

. دُ بَ إليهِ الأخفشُ والمُبرّ ي ما ذَهَ وِّ قَ  وهذا يُ

 .٦/٦٩ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب:  )١(

 .٤٥/١٢، بحار الأنوار: ١٥٨الملهوف عل قتلى الطفوف(ابن طاووس):  )٢(

 من الأطروحة. ٢٤٧ينظر: ص )٣(
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ةَ بنتِ الأشعثِ بـنِ قـيسٍ  دَ عْ  )١(ـ ومن تلكَ المواضعِ أنَّ معاويةَ أرسلَ إلى جَ

(( ـكِ يزيـدَ ـنَ وأُزوجُ ي الحَسَ مِّ ـمَّ مـعَ اللـبنِ عنـد )٢(أنْ ((سُ تْهُ السُّ ـقَ ، فلـماّ سَ

سَّ بالألمِ، ق ، وأَحَ تَلَـكِ االلهُ، وااللهِ لا الإفطارِ تَلْتِنـي قَ ةَ االلهِ، قَ الَ لهـا: ((يـا عـدوّ

زيهِ)) زيكِ ويخُ ، وااللهُ يخُ نْكِ رَ مِ خِ كِ وسَ رَّ دْ غَ قَ ا، ولَ لَفً نِّي خَ يِبنَّ مِ  .)٣(تُصِ

ــهُ  - ــا قولُ ــدْ  Qومنه قَ :((لَ ــقِّ معاويةَ ــوتِ في ح ــراشِ الم ــلى ف ــو ع وه

ــهُ. ــغَ أُمنيتَ لَ ، وبَ ــهُ تُ بَ ْ ــتْ شرُ لَ مِ ــا  عَ قُ في م ــدُ ، ولا يَصْ ــدَ عَ ــما وَ وااللهِ لا يَفــي ب

((  .)٤(يقولُ

ضَ ابنتَهُ على الإمامِ  )١( رَ ، أبوها هو الذي عَ ةُ بنتُ الأشعثِ بنِ قيسٍ الكنديّ دَ عْ جَ

نِ  Qعليٍّ  نَ الإمامِ الحَسَ ها مِ جَ وِّ زَ لِمَ بأنَّ أميرَ المؤمنينَ قَدْ خطبَ على  Qكي يُ بعد أنْ عَ

مرانَ بنتَ سعيدِ بنِ  نِ أُمَّ عِ . الأذكياء(أبو الفرج بن الجوزي):  ابنهِ الحَسَ قيس الهمدانيّ

نَ ٤١-٤٠ تِ الإمامَ الحَسَ مَّ ها غلاماً،  Q، وبعدَ أنْ سَ لٌ من قُريشٍ فأولدَ ها رجُ جَ وَّ تَزَ

ةِ الأزواج. ربيع الأبرار:  مَ مِّ سَ : يا بنَ مُ  .٤/٢٠٩فكان الصبيانُ يقولونَ لهُ

ة بذكر خصائص الأئمّ  )٢(  .٢/٦٠ة: تذكرة الخواص من الأمّ

 .٤٤/١٥٣، بحار الأنوار: ١/٢٤الخرائج والجرائح(قطب الدين الراوندي): )٣(

ة:  )٤( ة بذكر خصائصِ الأئمّ  .٢/٦١تذكرة الخواص من الأمّ
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ــ ـــ(لا) المص ــيَّ ب ــارعَ المنف ــلَ المض ــانَ ـإنَّ الفع ــتقبِل إذا ك روفَ إلى المس

ــد ــونِ التوكي ــدَ بن ــهِ أنْ لا يُؤكَّ ــالأكثرُ في ، ف ــمِ سَ ــا للقَ ــا جوابً ــما في )١(واقعً ، ك

ــدَ وَ ﴿قولِــهِ تعــالى: هْ وا بِــااللهَِّ جَ ــمُ سَ يْ أَقْ ــثُ االلهأَ بْعَ ِــمْ لا يَ ــلى  مانهِ ــوتُ بَ مُ ــنْ يَ مَ

ــونَ  لَمُ عْ ــاسِ لا يَ ــرَ النَّ ثَ ــنَّ أَكْ لكِ ــا وَ قًّ ــهِ حَ يْ لَ ــداً عَ عْ ــلُ )٢(﴾وَ ــهُ الفع ، ومن

ــنِ  ـنْ كــلامِ الإمـامِ الحَسَ ــمِ مِ سَ (وااللهِ لا يفـي بــما  Qالمضـارعُ في جـوابِ القَ

ــدُ المنفــيُّ بـــ(لا) قلــيلاً تشــبيهً  كَّ ). وقــد يُؤَ ــدَ عَ ، نحــوُ )٣(ا لــهُ بفعــلِ النهــيوَ

: [البسيط]  قولِ الشاعرِ

تنبًـا ءُ مجُ نَّ المَرْ ْمدَ  تااللهِ لا يحُ

 

ـباعْ فِ   سَ  حَ رَ امِ ِ، وإنْ فاقَ الـوَ  )٤(لَ الكِرَ

  

، ١١/٣٨٧، التذييل والتكميل: ٣/٢١٠ينظر: شرح التسهيل(ابن مالك):  )١(

الجيش):  ، شرح التسهيل(ناظر٧٣٥شرح التسهيل، القسم النحوي(المرادي): 

٦/٣١٠١. 

 .٣٨سورة النحل: )٢(

، شرح التسهيل(ناظر الجيش): ٢/٣١٨ينظر: المساعد على تسهيل الفوائد:  )٣(

٦/٣١٠١. 

، ٢/٣١٨، المساعد على تسهيل الفوائد: ٣/٢١٠شرح التسهيل(ابن مالك):  )٤(

 ولم أقف له على نسبة.

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ١٢١ ................................................................ البَابُ الأَوَّ

ــمِ  سَ ــواب القَ ــي في ج ــارعُ المنف ــلُ المض ــهُ الفع ــنْ ومن ــامِ  مِ ــلامِ الإم ك

ــنِ  لَفــاً)،Q الحَسَ ــي خَ نّ ــداً  : (وااللهِ لا تُصــيبِنَّ مِ ــا بـــ(لا) ومؤكَّ إذْ جــاءَ منفيً

: دَ كذلك لأمرينِ رَ ، وإنما وَ  بالنونِ الثقيلةِ

 .)١(أ ـ للدلالةِ على المبالغةِ في توكيد النفي

ــا  لَفً ــهُ خَ ــيبُ من ــدةَ لا تُص عْ ، أي: إنَّ جَ ــتقبلِ ــنِ المس ــاعِ زم ب ـ لاتّس

ــهُ ـأبــدا؛ لــذلكَ لمّــا قضــ بَ هُ  Qى نَحْ ثَــتْ إلى معاويــةَ تســألُ ، بَعَ هُ ــدِ عْ إنجــازَ وَ

ــكِ  تُ جْ وّ زَ ــكَ لَ ــولا ذل ، ول ــهُ ــو حياتَ ، وأرج ــدَ ــبُّ يزي ــا:((إنيّ أُحِ ــالَ له فق

اهُ))  .)٢(إيّ

ــماّ  ، فل ــثِ ــردِ المؤن ــا للمف ) خطابً ــيبينَ ــو (تُص ) ه ــيبِنَّ ــلُ (لا تُص وأص

ــيبينَ  (تُصِ ) التقــى ثــلاثُ نونــات،  + دخلــتْ  عليــهِ نــونُ التوكيــد الثقيلةُ نَّ

ــونُ الأُ  فتِ الن ــذِ ــاءِ حُ ــة لالتق ــاءُ المخاطب فت ي ــذِ ، وحُ ــالِ ــوالي الأمث ولى لت

. يبِنَّ  الساكنين؛ فصارَ الفعل: تُصِ

دَ في ثلاثةِ مواضعَ  - رَ  :)٣(الفعلُ المضارع المنفي بـ(ما): وَ

 .٢/١١٢٩ينظر: المقتصد في شرح الإيضاح:  )١(

ة بذكر خصائص الأئمة: تذكرة الخ )٢(  .٢/٦٠واص من الأمّ

 .١٥٧، ٥٥: ١ينظر: م )٣(
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ــــنِ  - ــــامِ الحَسَ ــــولُ الإم ــــا ق ــــفيانَ  Qمنه ــــنِ أبي سُ ــــةَ ب تب  )١(لِعُ

ــؤمنين ٤٤(ت ــيرَ الم ــبَّ أم ـــ)حينَ سَ ــةَ  Qه ــسِ معاوي ــا في مجل :((وااللهِ م

، واشـتركَ هـو وحمـزةُ  ةً زَ بـارَ تَـلَ خالَـكَ مُ ـبِّكَ عليًّـا، وقـد قَ ألومُكَ عـلى سَ

كَ فقتلاهُ)) تْلِ جدِّ  .)٢(في قَ
 ، تْهُ للحالِ عنـد الجمهـورِ لَّصَ لَتْ (ما) النافيةُ على الفعلِ المضارعِ خَ إذا دَخَ

، إذا : هو يفعلُ ا (ما) فهي نفيٌ لقولهِ ،  قالَ سيبويه:((وأمّ كـانَ في حـالِ الفعـلِ
(( : مــا يفعــلُ (وااللهِ مــا ، ومنــهُ الفعــلُ المضــارعُ في جــو)٣(فتقــولُ ــمِ سَ ابِ القَ

( رَ بعضُ النحويينَ ألومُكَ كَ تْهُ للحال. وقد ذَ لَّصَ أَنَّهُ لا  -كما سبق  -،فـ(ما) خَ
، وقد أُبطِلَ ذلك. مُ على الحالِ سَ  يجوزُ القَ

دِ الرسولِ  )١( هْ لِدَ في عَ : أخو معاويةَ لأبويه، وُ فيانَ تْبَةُ بنُ أبي سُ وكانَ  Nعُ

دَ  هِ ، وشَ ةَ الجَملِ مع عائشةَ عَ قْ دَ وَ هِ . شَ رُ بنُ الخطّابِ الطائفَ مَ ا بالزنا، ولاَّهُ عُ مشهورً

ينَ معَ أ فِّ و بنِ العاص، صِ َ بعد هلاكِ عمرِ لَهُ معاويةُ والياً على مِصرْ عَ . جَ خيهِ معاويةَ

لَكَ بها سنة  ، أسدُ الغابة في معرفة ٧٢هـ. مثالب العرب: ٤٤فأقامَ عليها سنةً ثُمَّ هَ

 .٣/٥٨٠الصحابة: 

 .١/١١٤، مقتل الحسين: ٢/١٧الاحتجاج:  )٢(

ل:٤/٢٢١الكتاب:  )٣( ، ٣٨٠، رصف المباني: ٨/١٩٥، وينظر: شرح المفصّ

 .٤/٤٥مغني اللبيب:

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ١٢٣ ................................................................ البَابُ الأَوَّ

ــعَ ا قَ ــهُ إذا وَ ــرَ آخــرونَ أنّ كَ ــمِ دالاًّ وذَ سَ ــا للقَ لفعــلُ المضــارعُ المنفــيُّ جوابً
م بـ(لا) كما سبق هُ ، وأجاز ذلكَ غيرُ ةً  .)١(على الحالِ فنفيُهُ بـ(ما) خاصَّ

ــالِ  ــلى الح ــد(ما) ع ــارعِ بع ــةَ المض ــويينَ أَنَّ دلال ــضُ النح ــرَ بع كَ ــد ذَ وق
ــلى  ــونُ دالاًّ ع ــد يك ، وق ــتقبلِ ــلى المس ــونُ دالاً ع ــد يك ، فق ــلازمٍ ــيسَ ب ل

ـونُ ليِ ﴿تمرار وذلك بحسـبِ القـرائِن، كـما في قولـهِ تعـالى:الاس ـلْ مـا يَكُ قُ
ــ سِ ــنْ تِلْقــاءِ نَفْ ــهُ مِ لَ ) )٢(﴾يـأَنْ أُبَدِّ بَلٌ فاعــلُ (يكــونُ ــتَقْ سْ ــهُ مُ لَ ـــ((أنْ أُبَدِّ ، ف

مَ تقـديمُ الفعـلِ في الوجـودِ عـلى فاعلِـهِ)) ـزِ ) للحـالِ لَ لَ (يكـونُ عَ ؛ )٣(فلو جَ
طَ كو ْ هِ لذلكَ فإنَّ شرَ لُّ عـلى خلافِـ ، وهـي هنـا )٤(نِهِ للحـالِ انتفـاءُ قرينـةٍ تَـدُ

ــدٌ أَنْ  ــونُ لي قَصْ ــا يك ــلْ م : ((قُ ــديرَ ــأنَّ التق ــا ب ــبَ أيضً ي ، وأُجِ ــودةٌ موج
لَهُ)) ا، وقـد تكـونُ لغـير )٥(أُبَدِّ . وهذا هـو الحـقُّ فــ(ما) تكـونُ للحـالِ كثـيرً

 من الأطروحة. ٧٦ينظر: ص  )١(

 .١٥سورة يونس: من الآية  )٢(

 .٣/١٠٦غنية الأريب عن شروح مغني اللبيب:  )٣(

، ٣٨٠، رصف المباني: ٦/٦٤ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب:  )٤(

 .٤/٤٦مغني اللبيب: 

، غنية الأريب عن شروح ١/٦٠٤بن هشام: المنصف من الكلام على مغني ا )٥(

 .٣/١٠٦مغني اللبيب:
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ـا؛ فقـد تـدلُّ عـلى الاسـتمرارِ  لَـمُ ﴿هِ تعـالى:، نحـو قولِـ)١(الحالِ أيضً عْ مـا يَ وَ
ونَ فيِ الْعِلْمِ  خُ اسِ الرَّ هُ إِلاَّ االلهَُّ وَ يلَ أْوِ  .)٢(﴾تَ

دَ في موضـعٍ واحـدٍ وهـو أنَّ معاويـةَ  - رَ ): وَ الفعلُ المضارع المنفي بــ(لَنْ
ينِ  نِ والحُسَ : الحَسَ :  Lأَطلقَ للإمامينِ ، وقـالَ ـمٍ هَ ذاتَ يـومٍ مـائتي ألـفِ دِرْ

ــذاها وأنــا ابــنُ  ــدٌ قــبلي ولا بعــدي. فقــالَ  ((خُ ماهــا أَحَ ، وااللهِ لا يُعطيكُ نْــدٍ هِ
نَّا)) لاً مِ جُ كَ رَ دَ بْلَكَ ولا بَعْ دٌ قَ طِيَ أنتَ ولا أَحَ : وااللهِ لَنْ تُعْ ينُ  .)٣(الحُسَ

 ،( ـــ(لَنْ ــا ب ا منفيًّ ــارعً ــلاً مض ...) فع ــيَ طِ ــنْ تُعْ ــمِ (لَ سَ ــوابُ القَ ــعَ ج قَ وَ
رَ ابنُ مالكٍ أَنَّ نَ  كَ قَدْ ذَ نَ الغرابةِ وَ ) نادرٌ وغايةٌ مِ يَ الجوابِ بـ(لَنْ  .)٤(فْ

يَّـانَ الأندلسـ دَّ أبو حَ : إنَّـهُ ـوقَدْ رَ ، قـالَ تَـهُ ذلـكَ يّ عـلى ابـنِ مالـكٍ إجازَ
نْ  ــيمَ ــلَفٌ ف ــنِّفِ سَ ص ــيسَ للمُ ، ول ــةَ ــكَ البتَّ ــنْ ذل ــلى شيءٍ مِ ــاسُ ع ((لا يُق

يّ أَنَّـ نِّـ ـنِ ابـنِ جِ يَ عَ كِـ ازَ ذلـكَ إلاّ مـا حُ ـمُ أَجَ سَ ـى القَ تَلَقّ ـدْ يُ ـمَ أَنَّـهُ قَ عَ هُ زَ
) في الضرورةِ)) ْ) ، وبـ(لَنْ  .)٥(بـ(لمَ

 .٤/١٦٤ينظر: معاني النحو:  )١(

 .٧سورة آل عمران: من الآية )٢(

 .٨/١٦١البداية والنهاية(ابن كثير الدمشقي):  )٣(

-٢/٨٤٨، شرح الكافية الشافية: ٣/٢٠٦ينظر: شرح التسهيل(ابن مالك):  )٤(

 .٤/٢٤٤، همع الهوامع: ٢/٦٤٠القاهر: ، الفاخر في شرح جمل عبد ٨٤٩

نظر: ارتشاف الضرب: ١١/٣٧٥التذييل والتكميل: )٥(  .٤/١٧٧٩، ويُ

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ١٢٥ ................................................................ البَابُ الأَوَّ

(ت ــاظرُ الجــيشِ ــا ن ــ٧٧٨وأمّ ــدِ انتَصَ ا عــلى ـهـــ) فقَ ــكٍ رادًّ ــنِ مال رَ لاب
ــ ــانَ الأندلسّ ــرِ ـأبي حيَّ ــذا الأم ــرادَ ه عِ اطِّ ــدَّ ْ ي ــنِّفَ لمَ ــائلاً:((إنَّ المص ي ق

بُ إليهِ القولُ بالقيـا يُنْسَ ْ فَ ، وهـو لمَ مُ فيـهِ أَنَّـهُ يَقـيسُ ذلـكَ هَّ تَـوَ ، وكيـفَ يَ سِ
، بَـلْ  ـعَ الأحـرفِ الثلاثـةِ التـي هـي: مـا، ولا ، وإنْ يذكرْ هـذينِ الحـرفينِ مَ
ـهُ أَنَّ  مَ كلامُ ـأَفْهَ ْ)؛ فَ ) أو (لمَ رُ بــ(لَنْ ـدَّ ـدْ تُصَ : (وقَ بعدَ انقضـاءِ الكـلامِ قـالَ

ـــ( ــيَ ب ــكَّ أَنَّ النف ، ولا شَ ــلٌ ــذا قلي ... ه ــربِ ــلامِ الع دَ في ك رَ ْ) وَ ) و(لمَ لَنْ
 ]:Qفماذا يقولُ في قولِ أبي طالب [

ــمْ  عِهِ مْ ــلُوا إليــكَ بِجَ ــنْ يَصِ االله لَ  وَ

 

ــا  فِينَ ابِ دَ َ  فيِ الــترُّ ــى أُوارَ تّ  حَ

؟!   وأبو طالبٍ في الفصاحةِ والبلاغةِ أبو طالبٍ

) أو ـــ(لَنْ ــمِ ب سَ ــبُ عــلى نفــيِ القَ ــمَّ أيُّ فســادٍ يترتّ ــعَ  ثُ نَ ــى يُمْ تَّ ْ) حَ بـــ(لمَ

 َ ــبرَ ــهِ؛ لأنَّ الخَ ــنْ حيــثُ الصــناعةُ لمنعِ ــهَ مِ جْ ــنِ ادّعــاهُ؟ ولا وَ دَّ عــلى مَ ــرَ ويُ

ـدْ يكـونُ ماضـيًا  ) وقَ ـى بــ(لَنْ ـدْ يكـونُ مسـتقبلاً فيُنْفَ مَ عليـهِ قَ المنفيَّ المقسَ

نْ  ــى الجــوابُ فيُنفــى بـــ(لمْ) وغايــةُ الأمــرِ أَنَّ الغالــبَ في لســانِ العــربِ أَنْ يُ فَ

ــمِ  - سَ ــوابَ القَ ــي ج ،  -أعن ــا، ولا، وإنْ ــي: م ــي ه فِ الت ــرُ ــةِ الأح بثلاث

ــةَ في ورودِهِ  نازع ــلٌ ولا مُ ــكَ قلي ــنْ ذل ) و(لمْ) لك ـــ(لَنْ ــى ب نْف ــدْ يُ ــهُ قَ وأنَّ
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(( بُولُ بَ القَ جَ  .)١(فوَ

ــنَ  سُ ؛ لــذلكَ حَ ــمَ سَ ) تفيــدُ تأكيــدَ النفــي الــذي يناســبُ القَ ــنْ ــمَّ إنَّ (لَ ثُ

تَ  ى بها جوابُهُ أنْ يُ  .)٢(لَقَّ

 ( ـــ(لَنْ ــي ب ــارعِ المنف ــلِ المض ــوعَ الفع ــوا وق ــذينَ منع ــويينَ ال ــنَ النح ومِ

ــهُ  فُ ذْ ــوزُ حَ ــما يج ــهُ ب ــربَ ينفونَ ــأنَّ الع ــتدلاًّ ب ، ومس ــرضيّ ــمِ ال سَ ــا للقَ جوابً

ــوا  ، وإنْ أبطَلُ ــهِ لِ مَ ــاءِ عَ ــعَ بق فُ مَ ــذَ ْ ــرفيّ لا يحُ ــلُ الح ، والعام ــارِ للاختص

)  ٤١:Q . وفي ديوان أبي طالب٣١١٠-٦/٣١٠٩شرح التسهيل:  )١( دُ سَّ (أُوَ

اطبًا بها رسولَ االله  بدلاً  لمّا أرادتْ  Nمن (أُوار)، إذْ قالَ هذا البيتَ ضمنَ أبياتٍ مخُ

، وإليكَ الأبيات: [الكامل]                                                                                   قريش اغ هُ  تيالَ

م عِهِ االلهِ لَنْ يصلوا إليكَ بجمْ  وَ

 

فِينا  ابِ دَ دَ في الترُ سَّ تّى أُوَ  حَ

ةٌ   ضاضَ ذْ لأمركَ ما عليكَ غَ  فانفَ

 

يكَ ودِ   دَ نيًا لَ ى بنا دُ فَ  ينافَكَ

حٌ   تَ أنَّكَ ناصِ مْ عَ تَني وزَ وْ عَ  ودَ

 

ينا  نْتَ قبلُ أمِ قْتَ وكُ دَ دْ صَ قَ لَ  فَ

هُ   تُ بِأنَّ لِمْ تَ دِينًا قَدْ عَ ضْ رَ  وعَ

 

ةِ دِينا  نْ خيرِ أديانِ البريَّ  مِ

بَّةً   ذاري سُ ةُ أو حَ  لولا الملامَ

 

نِينا  ا بذاكَ ضَ حً مْ تَني سَ جدْ  لوَ

  

 .٤/٢٤٥، همع الهوامع: ٢٧٠: ينظر: الجنى الداني )٢(
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ْ يتَ  ِ النافي المحذوفُ العملَ لمَ  .)١(عينَّ

ــــــنِ  ــــــدِ االلهِ ب ــــــولِ عب ــــــذا مــــــردودٌ بق ــــــرضيّ ه ورأْي ال

(ت واحةَ  هـ):[الطويل]٨رَ

ا ـا فَوَ االله مَ م نِلْـتُمْ ومَ ـنْكُ  نِيْـلَ مِ

 

ب   تَقـــارِ ـــقٍ ولا مُ فْ لٍ وَ تَـــدِ عْ  )٢(بمُ

، وأبقـــى   ـــمِ سَ ـــةُ مـــن جـــواب القَ جازيّ فَتْ (مـــا) النافيـــةُ الحِ ـــذِ إذْ حُ

ــولةَ  ــتُم (ما)الموص ــذي نِلْ ــا ال ــوااللهِ م ــانِلْتُم...، أي: (ف ــا م : م ــلُ ، والأص

ــةِ  ، ولدلال ــبرِ ــدةِ في الخ ــاءِ الزائ ــةِ الب ــكَ لدلال ــازَ ذل )، وج ــقٍ فْ لٍ وَ ــدِ تَ عْ بمُ

فُ العامـلِ الحـرفيّ مـعَ بقـاءِ )٣(العطفِ بـ(ولا) ـذْ ؛ وهـذا يعنـي أنّـهُ يجـوزُ حَ

هُ الرضي.  عملِهِ خلافًا لمَِا ذَكرَ

 .٦/٦٥ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب:  )١(

بَهُ في شرح التسهيل:  ٢/٨٤٦شرح الكافية الشافية:  )٢( . ونسَ ولم يوجد في ديوانِهِ

انَ بنِ ثابت. ١/٣٩  إلى حسّ

، ٦/٤٧٩، مغني اللبيب: ٢/٦٤٢ينظر: الفاخر في شرج جمل عبد القاهر:  )٣(

 .٤/٢٤٩ع:همع الهوام
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: الضربُ الثاني مِ طلبيَّةٌ  : جملةُ جوابِ القَسَ
ــنِ  ــامِ الحَسَ ــولُ الإم ــو ق ؛ وه ــدٍ ــعٍ واح دَ في موض رَ ــاهُ  Qوَ ــيًا أخ مُوصِ

ــينَ  ــامَ الحُسَ ــولِ االلهِ Qالإم هِ رس ــدِّ ــد جَ ــهِ عن نِ فْ ــنْ دَ ــعَ مِ نِ ــااللهِ N إذا مُ :((ب
(( مٍ ةَ دَ مَ ْجَ قْ في أمري محِ ْرِ مُ عليكَ أنْ لا تهُ  .)١(أُقْسِ

مِ ط سَ ـمُ نوعُ القَ سَ مَ المقْ ـدِّ )، وقُ هِ (البـاءُ فِـ ـنَ أحرُ لَ فيـهِ مِ مِ ؛ لـذا اسـتُعْ لبيٌّ
ــهِ في نفــسِ  ) لعظمتِ ــمُ ــمِ (أُقْسِ سَ (االلهِ) عــلى فعــلِ القَ بــهِ وهــو لفــظُ الجلالــةِ

عَ في تحقيقِ الطلب. ، وأَنَّهُ متى كانَ كذلكَ طُمِ  المخاطَبِ
ــمِ الخــ لَ في القسَ مَ ــتَعْ ) أنْ يُسْ ــمُ ُــم اســتعملوهُ والأصــلُ في (أُقسِ ، إلاّ أَنهَّ بريّ

لُ إلاّ حيـثُ يكـونُ  مَ ـتَعْ ) الـذي لا يُسْ دَ ا لـهُ بــ(نَشَ مِ الطلبـيّ تشـبيهً سَ في القَ
ــبٌ  تُ عليــكَ )٣()٢(طَلَ ــمْ م: أقْسَ ــألْتُ الخليــلَ عــنْ قــولهِِ ، قــالَ سيبويه:((وسَ

مٍ ٤٤/١٥٤، بحار الأنوار: ١/٢٤٢الخرائج والجرائح:  )١( ةُ دَ مَ ْجَ : ، ومحِ

. لسان العرب: هُ  (ح ج م).،  ٣٤٢/ ٢قارورتُ

، شرح التسهيل(ناظر الجيش): ٤/١٧٩٣ينظر: ارتشاف الضرب:  )٢(

٦/٣٠٦٧. 

بًا)). أقولُ : ير د. )٣( لَ وَ نَصْ  قالَ د. ناصر: ((طَ بُ (طلبًا) ناصر أنَّ الصحيحَ هُ

ا ) هنا  خبرً ، بَلْ إنَّ (يكونُ ها؟ لا، الأمرُ ليس كما قالَ : فأينَ اسمُ هُ لـ(يكون) ، وأنا أسألُ

 . دُ طلبٌ ، أو حيثُ يُوجَ لُ طلبٌ ها، والمعنى هو: حيثُ يحصُ ةً قَدِ اكتفتْ بمرفوعِ تامَّ

رُ لا يقعُ فيه المبتدئُ بالنحو.  وهذا الأمْ
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ـ ، وإنّـما أقْسَ َ جـازَ هـذا في هـذا الموضـعِ
، لمِ لْتَ لْتَ ولمَّا فَعَ نـا إلاّ فَعَ تُ هـا هُ مْ

م إنّـما أجـازوا  نـا، ولكـنَّهُ لَنَّ هاهُ عَ ـتَفْ ـهُ الكـلامِ لَ جْ : وَ : وااللهِ؟ فقـالَ كقولِكَ
(( تُكَ االلهَ، إذْ كـــانَ فيـــهِ معنـــى الطلـــبِ ـــدْ وهُ بنَشَ ُـــم شـــبَّهُ . )١(هــذا؛ لأنهّ

ــامِ  ــلامِ الإم ــبُ في ك ــريِ  Qوالطل قْ في أم ــرِ ْ ــي(لا تهُ ــيغةِ النه ــاءَ بص ج
)؛  مٍ ــةَ دَ مَ ْجَ ) محِ ــا(أَنْ ، وأمّ ) هــو الفعــلُ المنهــي عنــهُ قْ ــرِ ، و(تهْ فـــ(لا) ناهيــةٌ

 .)٢(فزائدةٌ مبالغةً في توكيدِ الطلبِ 
ــمِ الفعليــةَ التــي فعلُهــا صريــحٌ في  سَ ــعِ الســابقةِ نجــدُ أنَّ جملــةَ القَ في المواضِ

ــهُ  ــيماً ل (االلهُ) تعظ ــةِ ــظُ الجلال ــو لف ــهِ ه ــمَ ب ــأنَّ المقسَ ــزتْ ب َيَّ ــد تمَ ــمِ ق سَ القَ

ــبح . )٣(انَهُ س ــهِ ــمِ علي سَ ــةِ المقْ ــلى أهمي ــد وع ةِ التأكي ــوَّ ــلى ق لُّ ع ــدُ ــذا يَ ،وه

ــرَ  ــا أكثَ ل فيه ــتُعمِ ــمِ اس سَ ) القَ (واوَ ــأنَّ ــا ب تْ أيضً ــزَ ــتعمالِ  )٤(وتميَّ ــنْ اس م

 .١/٤٧: المسائل الشيرازيات:، وينظر١٠٦-٣/١٠٥الكتاب:  )١(

، خزانة ٦٠-٦/٥٩، ١/٣١٠ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب:  )٢(

 .٢/٢٠الأدب: 

 .١٤/٧ينظر: شرح كتاب سيبويه(السيرافي): )٣(

ا  قال د. )٤( ) بالرفع خبرً : ير د. علي أنَّ (أكثرُ ) بالرفع. أقولُ علي جميل: (أكثرُ

( ، وإنّ  لـ(أنَّ )، ويُعربُ وهذا غيرُ صحيحٍ لَ مِ ) هو الجملةُ الفعليّةُ (استُعْ ما خبرُ (أنَّ

. مِ سَ ) العائد على واوِ القَ لَ مِ ) حالاً من الضميرِ المستترِ في (استُعْ  (أكثرَ
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لُ في  ــدخُ ــاءَ ت ؛((لأنَّ الب ــعينِ ) إلاّ في موض ــاءُ ــتعملِ (الب ــلْ لم تُس ــلِها؛ ب أص

هِ؛ فا ـــيرِ ـــمِ وغ سَ ـــالِ في القَ ـــلةِ الأفع ـــتعمالِ ص ) في الاس ـــاروا(الواوَ خت

(( ــمِ سَ ــنَ البــاءِ، وحركتَهــا أخــفُّ )١(لانفرادِهــا بالقَ ــفُّ مِ ، و((لأنَّ الــواوَ أخَ

ــاءِ)) ــةِ الب ــنْ حرك ــ)٢(مِ ــاءِ الكس ــةُ الب ــةُ وحرك ــواوِ الفتح ــةُ ال ، ـ، إذْ حرك رةُ

فُّ الحركاتِ على الإطلاقِ   .)٣(والفتحةُ أَخَ

، والقسمُ الثاني: جملـةُ القسـم التـي ف جملـةُ علُهـا غـيرُ صريـحٍ في القسـمِ

ةٌ وطلبيَّةٌ   .جوابهِ خبريّ
ـمِ في اللغـةِ العربيـة اسـتعمالهُا أفعـالاً غـيرَ صريحـةٍ  سَ نْ سماتِ جملـةِ القَ مِ
ــكَ  ــنْ تل ــراه، وم ــتْ مجُ ــذا أُجريَ ــاه؛ ل نُ معن ــمَّ ــا تتض ، ولكنّه ــمِ سَ في القَ

 ، مَ ــزَ ، وعَ ــرَ كَّ ، وذَ ، وســألَ ــدَ ، ونَشَ دَ ــهِ ــالأفعال:(شَ ــا يتَصَ ) وم ــمَ لِ فُ ـوعَ رَّ
ــدَ  ــالَ الخليل:((نَشَ ، ق ــدٍ ــى واح ــمِ بمعن سَ ) في القَ ــألَ ، وس دَ ـــ(نَشَ ــا، ف منه
ــااللهِ  ــألتُكَ ب ، أي: س مِ حِ ــرَّ ــااللهِ وال تُكَ ب ــدْ : نَشَ ــالَ ــا، إذا ق ــلانٌ فلانً ــدُ ف ينشُ

 .١٤/٨شرح كتاب سيبويه:  )١(

ل:  )٢(  .٢/٧٠٠، وينظر: المحصول في شرح الفصول:٨/٦١شرح المفصّ

غازي طليمات،  لإعراب، العكبريّ (تح: د.ينظر: اللُّباب في علل البناء وا )٣(

 .٢/١٦ود.عبد الإله نبهان): 

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ١٣١ ................................................................ البَابُ الأَوَّ

ـــااللهِ)) ـــألتُكَ ب ـــدانًا، أي: س ةً ونِشْ ـــدَ تُكَ االلهَ نَشْ ـــدْ . وناش مِ حِ ـــالرَّ ، )١(وب
دَ  وكذلكَ  رَ بمعنى نَشَ  .)٢(يأتي ذكَّ

ــمَّ إنَّ الأفعــالَ غــيرَ الصــ ، ـثُ ــمُ بــهِ في الخــبرِ ــمِ منهــا مــا يُقسَ سَ ريحةِ في القَ
ــا.  ــهِ مطلوبً ــمُ علي ــونَ المقسَ ِ ألاّ يك ــبرَ ــى الخَ ). ومعن دَ ــهِ ــلِ (شَ ــما في الفع ك

مَ  ــزَ ، وعَ ــأَلَ ، وسَ ــدَ : (نَشَ ، كــما في الأفعــالِ ــمُ بــهِ في الطلــبِ ، ومنهــا مــا يُقسَ
ى  ـمّ ـمُ عليـهِ مطلوبًـا، وهـذا مـا يُسَ )، ومعنى الطلـبِ أنْ يكـونَ المقسَ رَ كَّ وذَ
ـمِ الاسـتعطافي، ولـيسَ النُّطْـقُ بهـا مجـردةً دلـيلاً عـلى  سَ مِ السؤالِ أوِ القَ سَ بقَ

ــمُ ذلــكَ بــأنْ  يليَهــا لفــظُ الجلالــةِ (االلهُ) لَ ــما يُعْ ، وإنّ ــمِ سَ ــمُ )٣(القَ ــابُ قَسَ . ويجُ
ـــ: - )٤(قَ كــما ســب -الطلــبِ  هــما  ب ــرُ في كلامِ ، أوِ Lالاســتفهامِ وهــو الاكث

، أو ــــ: الأمـــرِ ـــبَ ب ـــما أُجي بَّ ، ورُ ـــا، أو أنْ ،  النهـــي، أو إلاّ، أو لمّ لَنَّ ـــتَفعْ لَ
ا بمعنى الأمر. لَنَّ فيكونُ خبرً عَ نَفْ  ولَ

ــما  هِ دَتْ في كلامِ رَ ــي وَ ــالُ الت ــا  Lو الأفع ــمِ م سَ ــى القَ نَةً معن ــمِّ متض
 يأتي:

 (ن ش د).٦/٢٤٣كتابُ العين: )١(

، شرح الرضي على كافية ابن ١/٥٢ينظر: المسائل الشيرازيات: )٢(

 .٢/١٩٦الحاجب:

 .٢/٣٠٣ينظر: المساعد على تسهيل الفوائد:  )٣(

 من الأطروحة. ٦٧ينظر: ص  )٤(
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لاً: شَ  دَ أوّ ـنِ هِ هما قولُ الإمامِ الحَسَ : أحدُ لـبعضِ شـيعتِهِ  Q: جاءَ في موضعينِ
ــنَ )١(حــينَ صــالحَ معاويــةَ  قْ ــما رأيــتُم إلاّ حَ دْ بِ م إنيّ لمْ أُرِ ــاكُ ــهدُ االلهَ وإيّ :((أُشِ

م، فاتقوا االلهَ و م، وإصلاحَ ذاتِ بينِكُ وا لاِ دمائِكُ ـلِّمُ ، وسَ ـوا بقضـائِهِ ـرِ ارضَ مْ
وا  مُ ، االلهِ، والزَ احَ منْ فـاجرٍ ، أو يُسترَ م، حتى يستريحَ بَرٌّ وا أيديَكُ فُّ م، وكُ بيوتَكُ

(( رَ يَلي الأمْ ثُني: إنَّ معاويةَ سَ دِّ  .)٢(معَ أَنَّ أبي كانَ يحُ
ـــمِ  ـــلى القس ) دالاًّ ع دَ ـــهِ ـــلِ (شَ ـــيءَ الفع ـــيبويه مج ـــر س ـــد ذك وق

، يجــ ــنَ الأفعــالِ أشــياءَ فيهــا معنــى اليمــينِ ري الفعــلُ بقولــهِ:((واعلَمْ أنَّ مِ
(( ــنَّ دُ لأفعلَ ــهَ :...أَشْ ــكَ قولُكَ : وااللهِ، وذل ــكَ ــدَ قولِ ــراهُ بع ْ ــدها مجَ . )٣(بع

ـــر اليمـــينِ  ـــهُ  )٤(والـــدليلُ عـــلى جـــوازِ إجـــراءِ الشـــهادةِ مجُ قولُ
ادِقِينَ ﴿تعالى: ِنَ الصَّ هُ لمَ هاداتٍ بِااللهَِّ إِنَّ بَعُ شَ مْ أَرْ هِ دِ ةُ أَحَ هادَ  .)٥(﴾فَشَ

:)قال د. حيدر: ١( )). أقولُ نِ لْحِ الحَسَ :  ((في واقعةِ صُ وعلى ذلك تكونُ العبارةُ

ا همُ نِ  أحدُ . وهذه العبارةُ في  Qقولُ الإمامِ الحَسَ نِ لْحِ الحَسَ لبعضِ شيعتهِ في واقعةِ صُ

؛  ، ثُمَّ إنَّ استعمال د. حيدر للفظة (واقعة) في هذا الموضع غيرُ صحيحةِ ةِ كّ منتهى الرِّ

 (و ق ع). ١/٣٧٤ى الداهية. ينظر: لسان العرب: لأنَّ الواقعة بمعن

 .١/١٦٣الإمامة والسياسة:  )٢(

 .٣/١٠٤الكتاب:  )٣(

 ..٦/١٢٢ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب:  )٤(

 .٦سورة النور: من الآية: )٥(
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تُ  دْ ـــهِ (شَ ـــو: وإنَّ أصلَ ــــ(الباء)، نح  ب ـــمِ أنْ يتعـــدّ سَ ـــيرِ القَ ) في غ
فِ  ـرْ فُ حَ ـذْ ) حَ ، ويجـوزُ مـع (أنّ ا قـائمٌ تُ بـأنَّ زيـدً دْ ـهِ تُ بكـذا، وشَ دْ هِ شَ

ــائمٌ  ــكَ ق تُ أنّ دْ ــهِ ــو: شَ ، نح ــاسُ ــو القي ــما ه ، ك ــرِّ لَ )١(الج مِ ــتُعْ ــهُ اس . إلاّ أَنَّ
ــلَ  )؛ لأنَّ أص ــتُ لِمْ ــلى (عَ ــولٌ ع ــهُ محم ؛ لأَنَّ ــينِ ــى اليم ــهادةِ أنْ بمعن الش

 ، ــتُ لِمْ ــر عَ ) مــع البــاءِ مجُ تُ دْ ــهِ . ولا يجــوزُ إجــراءُ (شَ ــمٍ لْ تكــونَ عــنْ عِ
ا لقائِمٌ  دُ بأنَّ زيدً هَ  .)٢(نحو: أَشْ

نِ  ) في كلامِ الإمامِ الحَسَ دُ هِ (أُشْ مِ سَ لُ القَ ، )٣(جاء بصيغةِ المضارعِ المزيـدِ  Qوفِعْ

رُ بـهِ فعـلُ  ـدَّ رَ جوابُهُ بـما يُصَ دِّ قَدْ صُ ـمِ الصـوَ سَ يـبَ بالجملـةِ ـالقَ ، إذْ أُجِ ريحِ

، أي:  مَ عليـهِ وتثبيتُـهُ ). والغايةُ من ذلك تحقيقُ ما أَقْسَ ةِ بـ(إنَّ رَ دَّ الاسميّةِ المصَ

تِهِ. Qتحقيقُ أنّهُ  نَ دماءِ شيعَ قْ هِ معاويةَ حَ لحِ  أرادَ بِصُ

، شرح الرضي على كافية ابن ١١/٦٧ينظر: شرح كتاب سيبويه(السيرافي):  )١(

 .١٢٢-٦/١٢١الحاجب: 

، شرح الرضي على كافية ابن ١١/٧٣ينظر: شرح كتاب سيبويه:(السيرافي):  )٢(

 .٦/١٢١الحاجب: 

: ((المزيد؟!  )٣( ا، بلْ مبنيًّا للمجهولِ ) مزيدً دُ هِ ا أنْ يكونَ (أُشْ نكرً قال د. حيدر مُ

، وإنّما العج مبنيٌّ  ؟ فالكلامُ مستقيمٌ : لمَ هذا الاستفهامُ التعجبيُّ )). أقولُ بُ للمجهولِ

. ؟! على النحوِ السلامُ إنْ كانَ كذلكَ لُّ العجبِ أنْ يكونَ مبنيًّا للمجهولِ  كُ
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-  ِ ينْ وهـو في  رضي االله عنه لأصحابهِ  Qوالموضعُ الآخرُ قولُ الإمامِ الحُسَ
وا)) ؛ فاتّقوا االلهَ واصبرِ م يا قومِ تْلِكُ دُ إنَّهُ قَدْ أُذِنَ في قَ هَ :((أَشْ  .)١(كربلاءَ

ـلُ العـراقِ  هُ أَهْ ـرَ كَ قَدْ ذَ ): ((وَ دُ هَ هِ على (أَشْ قالَ أبو سعيدٍ السيرافي في كلامِ
لِـ دُ بااللهِ، أو أَحْ هَ دُ أو أَشْ هَ : أَشْ ) فقالوا: إذا قالَ فُ في (كتابِ الأيمانِ لِـ فُ أو أَحْ

(( ةِ اليمينِ حَّ واءٌ في صِ لُّهُ سَ مُ بااللهِ، فكُ مُ أو أُقْسِ  .)٢(بااللهِ، أو أُقْسِ
) إذا لمْ  ــهدُ (أش ــوا في الفعلِ ــاءَ اختلف ــارسيّ أَنَّ الفقه ــليٍّ الف ــو ع ــرَ أب وذك
ــونُ  ) لا يك ــهدُ : (أش ــولُ ــنْ يق م مَ ــنهُ (االلهُ)؛ ((فم ــةِ ــظُ الجلال ــهِ لف ــترنْ ب يق

ــ : يكــونُ يمينًــا وإنْ لمْ يمينًــا حتــى يُوصَ ــنْ يقــولُ م مَ لَ بقولنا:(بــااللهِ). ومــنهُ
ـــدٌ  َمَّ . واستشـــهدَ محُ ـــلْ بـــذلكَ كَ ﴿عـــلى ذلـــكَ بقولِـــهِ: )٣(يُوصَ إِذا جـــاءَ

ــولُ االلهَِّ سُ ــكَ لَرَ دُ إِنَّ ــهَ ــالُوا نَشْ ــافِقُونَ ق ــال:﴾المُْن ــمَّ ق ــمْ ﴿، ثُ ُ وا أَيْمانهَ ــذُ َ اتخَّ

 .٤٥/٨٦، بحار الأنوار: ٧٣كامل الزيارات(ابن قولويه):  )١(

 .١١/٧٣شرح كتاب سيبويه(السيرافي): )٢(

هو محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد االله الشيباني، صاحب أبي حنيفةَ وإمام  )٣(

لِدَ محمد أهل الرأي مَ أبوه العراقَ فوُ تا)، قَدِ سْ رَ ، أصله دمشقي من قريةٍ تُسمى (حَ

بواسط، ونشأ بالكوفة. أخذ عن أبي حنيفة وغيره، وأخذ عنه الشافعي وغيره. ولاّهُ 

هارون العباسي القضاء وخرجَ معه في سفره إلى خراسان فمات بالري ودفن فيها سنة 

 .٢/١٧٢هـ .تاريخ بغداد: ١٨٩
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نَّةً  ُم:(نَشْ ﴾جُ لَ قولهَ عَ لْ بقولنا: بااللهِ))، فَجَ )يمينًا وإنْ لمْ يُوصَ دُ  .)١(هَ
رَ كما قالَ الحُطَيْئَةُ(ت : إنَّ الأمْ  هـ): [المتقارب]٤٥أقولُ

 َّ ـليَ ـنَّنْ عَ َ اكَ المَلِيْـكُ ـ تحَ ـدَ  ـ هَ
 
 
 

ـــالا  ق ـــام مَ ق ـــلِّ مَ ـــإنَّ لكُ  )٢(ف
ـلْبًا، ي أنْ تترتّـبَ عليـهِ آثـارٌ شرعيَّـةٌ إيجابًـا أو ـفإذا كـانَ الأمـرُ يقتضـ  سَ

؛ وذلـكَ  ـدَ اليمـينُ قِ نْعَ ؛ كـي يَ ) بلفـظِ الجلالـةِ دُ ـهَ ـنْ أنْ يقـترنَ (أَشْ فلا بُدَّ مِ
، Q لقولِ أمـيرِ المـؤمنينَ عـليِّ بـنِ أبي طالـبٍ  تُ ـمْ : أَقْسَ : ((إذا قـالَ الرجـلُ

ــتُ فلــيسَ بشــ لَفْ ــتُ ـأو حَ لَفْ تُ بــااللهِ، أَوْ حَ ــمْ : أَقْسَ يءٍ، حتــى يقــولَ
ـــااللهِ)) ـــعَ أ)٣(ب ـــفَ . مَ ؛ فكي ـــمِ سَ ـــانِ في القَ ) صريح ـــفَ لَ ، وحَ ـــمَ نَّ (أَقْسَ

وَ غيرُ صريحٍ فيهِ؟. ) وهُ دَ هِ  بـ(شَ

)، أو  دُ ــهَ ــولِ (أَشْ ــعِ مفع م) في موض ــتلِكُ ــدْ أُذِنَ في ق ــهُ قَ (إنَّ ــلْ جملةُ وهَ

نَ معنــى  ــمِّ :((ومــا ضُ روفٍ ؟ قــالَ ابــنُ خَ ــمِ سَ نَ القَ ــمِّ هــي جــوابُ مــا ضُ

ــن نحــو: ــمِ مِ سَ ، وأ القَ ــتُ لِمْ ــولِ عَ ــةُ في موضــعِ المفع : الجمل ــلَ ؛ فقي دُ ــهَ ش

ـــمَ لا يعمـــلُ في  سَ ؛ لأنَّ القَ : ليســـتْ معمولـــةً ، وقيـــلَ دُ ـــهَ ـــتُ وأَشْ لِمْ لِعَ

، والآيتان على التوالي: سورة المنافقون: من ٩١-١/٩٠لمسائل الشيرازيات: ا )١(

 .٢، ١الآيتين:

، قاله ضمن أبياتٍ خاطبَ بها عمر بن الخطّاب حين ١/٢٢٢ديوان الحطيئة:  )٢(

نَهُ بهجائِهِ الزبرقان. جَ  سَ

 .٢٣/٢٣٤وسائل الشيعة (الحر العاملي): )٣(
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(( نٌ معنــاهُ فــلا يعمــلُ ــمَّ ضَ ، وهــذا مُ ؛ فعــلى القــولِ الثــاني جــاءتْ )١(جوابِــهِ

( ــدةً بـــ(إنَّ كَّ ــةً مؤَ ــمِ خبريّ سَ ــمِّ  )٢(جملــةُ جــوابِ القَ ها ضــميرٌ سُ يَ التــي اســمُ

ــةِ وضــميرَ الأمــرِ وضــميرَ ـعنــدَ البصــ ريينَ ضــميرَ الشــأنِ وضــميرَ القصّ

 ؛ لأنَّــهُ لا يُــدر يَ ضــميرَ المحمــولِ ــمِّ ، وعنــدَ الكــوفيينَ سُ الحــديثِ

م عـلى مـاذا يعـودُ؟ وتسـميةُ البصـ هُ بمعنـاه، ـعندهُ وْ ـمَّ م سَ ُـ ريينَ أولى؛ لأَنهّ

هِ  فِ صْ هُ باعتبارِ وَ وْ مَّ  .)٣(والكوفيونَ إنّما سَ

 ، ـهُ في الكـلامِ قليـلٌ بالنسـبةِ إلى غـيرهِ مـنَ الضـمائرِ وهذا الضـميرُ وقوعُ

ــةِ  ــةِ الخبريّ ــلى الجمل مُ ع ــدَّ تَقَ يَ ــةً  -وَ ــتْ أو فعلي ــميّةً كان ــ –اس فسّ ــا ـَمُ ا به رً

ــرُ الشــ ، إذْ ذِكْ ـــلغــرضِ التعظــيمِ والتفخــيمِ سَّ فَ ــمَّ مُ ماً ثُ ــعُ في  اً رـيء مــبهَ قَ أَوْ

هِ م ــنْ ذكــرِ ــالنفــوسِ مِ ــدَّ أنْ يكــونَ ـفسَّ ، فعــلى هــذا لابُ ــرِ لِ الأم ــنْ أوّ ا مِ رً

ا ــا بــهِ جــدً ــمِ )٤(مضــمونُ الجملــةِ عظــيماً ومعنيًّ سَ ــيءَ بالقَ ؛ ولأهميــةِ ذلــكَ جِ

عَ قولِهِ  م).Q مَ  : (إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ في قتلِكُ

 .٤/١٧٦٤ارتشاف الضرب:  )١(

 .٦/١٢٢: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب:ينظر )٢(

)٣( :(  .٤٦٨ينظر: الحدائق النديّة في شرح الفوائد الصمدية(علي خان المدنيّ

 .٤٦٨ينظر: الحدائق النديّة في شرح الفوائد الصمدية: )٤(
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ــدَ  هــماثانيًــا: نَشَ ا في كلامِ ــمِ ورودً سَ نَةِ للقَ ، L: هــو أكثــرُ الأفعــالِ المضــمَّ

اإ  :)١(ذ جاءَ في أربعةٍ وثلاثينَ موضعً

ــنِ  - ــامِ الحَسَ ــولُ الإم ــا ق ،  Qمنه ــةَ تْبَ ــهِ عُ ، وأخي ــةَ ــلى معاوي ــا ع محتجًّ

ــــنِ  ــــيرةِ ب ــــةَ والمغ بَ قْ ــــنِ عُ ــــدِ ب ، والولي ــــاصِ ــــنِ الع و ب ــــرِ مْ وعَ

بَةَ  ــعْ م االلهَ ألا تعلمــونَ أَنَّ رســولَ االلهِ ٥٠(ت)٢(شُ تُكُ دْ ــنَ  Nهـــ):((نَشَ لَعَ

، ٣٥٩، ٣٣٢-٣٣١، ٣٠٢، ٣٠٠: ٢، م١٨٤، ١٥٧، ١٥٥-١٥٤: ١ينظر:م )١(

٥١٨-٥١٧. 

عْ  )٢( نْ بني مالكٍ المُغيرةُ بنُ شُ لاً مِ َ رجُ شرَ هِ ثلاثةَ عَ تَلَ قبلَ إسلامِ بَةَ الثقفي، قَ

قَ بالنبي  ُم. لحَِ م مالهَ بَهُ لَ راً، وسَ دْ ، وقالَ النبي  Nغَ ا بفعلتِهِ الدنسةِ بً رَ نِ المالِ  Nهَ عَ

)). قالَ أميرُ المؤمنينَ  رٌ دْ ، هذا غَ هُ ِّسُ : ((لا أُخمَ غيرةُ؟ إنّما : ((وما الُ Q الذي جاءَ بهِ المغيرةُ

بَ  رَ ِم، وركِبَها منهم؛ فهَ تَكَ بهِ هِ فَ ةٍ غدرها بنفرٍ من قومِ رَ دْ ةٍ وغَ رَ جْ هُ لِفَ كانَ إسلامُ

م، فأتى النبيَّ  ى الإسلامَ  Nمنهُ عَ دٌ عليهِ منذُ ادّ ، وااللهِ ما رأ أَحَ كالعائِذ بالإسلامِ

رُ بنُ الخطّابِ البصرةَ ثُ  مَ ا)). ولاّهُ عُ شوعً ا ولا خُ ضوعً نا، إذْ خُ هُ عنها بفضيحةِ الزِّ لَ زَ مَّ عَ

، ولمّا صارت الخلافةُ  ، ثُمَّ ولاّهُ الكوفةَ مْ عليهِ الحَدَّ قِ رَ لمْ يُ مَ ؛ إلاّ أنَّ عُ ا بهِ كانَ مشهورً

هُ عنها. التحقَ بعائشةَ يقاتلُ أميرَ المؤمنين  ، وبعدها  Qلعثمانَ عزلَ لِ في حربِ الجمَ

بُّ أميرَ المؤمنينَ التحقَ بمعاويةَ يقاتلُ إلى جا . كانَ يَسُ ينَ فِّ نبرِ الكوفةِ  Qنبهِ في صِ على مِ

، هلكَ في الكوفةِ بالطاعون سنةَ  ها لمعاويةَ ، ١٧٥-١٧٣هـ. المثالب: ٥٠وهو أميرُ

ة بقيع الكوفة: ١٩٧-١٠/١٩٤قاموس الرجال:   .١٦٠-١/١٥٩، الثويّ
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يانَ في فْ دَّها؟)) أبا سُ ةِ مواطِنَ لا تستطيعونَ رَ بْعَ  .)١(سَ

واطنُ التي . والم٢/٢٥، جمهرة خطب العرب: ٢/١٠١شرح نهج البلاغة:  )١(

فيانَ  عِنَ فيها أبو سُ نِ  -لُ يَ - Qكما في تكملة حديثِ الإمامِ الحَسَ قِ ا يومَ لَ لهُ :((أوّ

هُ  Nرسولَ االلهِ  تَمَ بَّهُ وشَ قَعَ بِهِ وسَ ؛ فوَ ا إلى الدينِ ةَ إلى الطائفِ يدعو ثقيفً كَّ نْ مَ ا مِ خارجً

نَهُ  لَعَ ؛ فَ مَّ أنْ يبطشَ بهِ هَ هُ وَ دَ هُ وتوعَّ بَ ذَّ ،  وكَ مَ العِيرِ . والثانيةُ يوَ هُ وصرفَ عنهُ االلهُ ورسولُ

ضَ لها رسولُ االلهِ  رَ لَ بها، فلمْ  Nإذْ عَ دها أبو سفيانَ وساحَ ، فطرَ نَ الشامِ وهي جائيةٌ مِ

رِ المسلمونَ بها، ولعنَهُ رسولُ االلهِ  رٍ لأجلها. والثالثةُ  Nيظفَ ةُ بَدْ عَ ؛ فكانت وقْ ودعا عليهِ

د حيثُ و ،  Nقَفَ تحتَ الجبلِ ورسولُ االلهِ يومَ أُحُ بَلُ لُ هُ في أعلاه، وهو ينادي: اُعْ

ا فلعنَهُ رسولُ االلهِ  . والرابعةُ يومَ جاءَ بالأحزابِ  Nمرارً عشر مراتٍ ولعنهُ المسلمونَ

نَهُ رسولُ االلهِ  لَعَ طَفانَ واليهودِ فَ ،  Nوغَ . والخامسةُ يومَ جاءَ أبو سفيانَ في قريشٍ لَ تَهَ وابْ

.  Nوا رسولَ االلهِ فصدّ  هُ ذلكَ يومُ الحديبيّةِ لَّ ِ ا أنْ يبلُغَ محَ ي معكوفً دِ والهدْ عنِ المسجِ

نَ رسولُ االلهِ  لَعَ م وليسَ  Nفَ : ملعونونَ كلُّهُ ، وقالَ نَ القادةَ والأتباعَ عَ ، ولَ فيانَ أبا سُ

م، : يا رسولَ االلهِ، أفما يُرجى الإسلامُ لأحدٍ منهُ . فقيلَ نُ نْ يؤمِ م مَ ؟  فيهِ فكيفَ باللعنةِ

. والسادسةُ  م أحدٌ فلحُ منهُ ا القادةُ فلا يُ نَ الأتباع. وأمّ ا مِ : لا تُصيبُ اللعنةُ أحدً فقالَ

. والسابعةُ يومَ وقفوا لرسولِ االلهِ  روا ناقتَهُ وكانوا  Nيومَ الجملِ الأحمرِ في العقبةِ ليستنفِ

.(( م أبو سفيانَ  اثني عشرَ رجلاً منهُ
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؛ لأنَّ ف ــمِ سَ ــةِ في القَ ــلى المبالغ ــةً ع ) دلال ــدَ (نَشَ ــتعمالِ الفعلِ ـــإنَّ في اس يهِ ــ
، والتضــعيفُ  لُّ عــلى المبالغــة والتكثــير )١(معنــى التضــعيفِ ــدُ ــا مــا يَ ، )٢(غالبً

ـدَ بقولِـ َ أبـو عـلي الفـارسي معنـى التضـعيف في نَشَ : وقَدْ فَسرَّ تُكَ ـدْ : ((نَشَ هِ
(( لَّمْ بـذلكَ ـتَكَ ، وإنْ لمْ يُ ـنَ الفعـلِ هُ مِ فَتْ عينُـ ـعَّ ، وهـو )٣(على معنـى مـا تَضَ

تُكَ االلهَ؛ مــنْ  ــدْ : نَشَ ، كــما يُقــالُ ْــراهُ ) فيجــري مجَ ــرَ كَّ ــا أنْ يكــونَ بمعنى(ذَ إِمَّ
ــدَ  ، فَنَشَ رَ كَّ رتُــهُ فَتَــذَ كَّ ، أي: ذَ هُ ــدَ تُهُ كــذا فَنَشَ ــدْ م:((نَشَ ي إلى قولهِِ المتعــدِّ

ــأنْ  ــكَ االلهَ ب تُ رْ كَّ ــى: ذَ ، والمعن ــينِ ي إلى اثن ــدِّ لِ المتع ــلأوّ عٌ ل ــاوِ ــدٍ مط واح
(( لَنَّ عَ ـتَفْ : بـااللهِ لَ تُ عليكَ بهِ وقلـتُ لـكَ مْ ؛ فعـلى هـذا يكـونُ المعنـى )٤(أَقْسَ

 : ((أينَ معنى التضعيف؟ وير أبو عليٍّ أنَّ التضعيفَ يكونُ قالتْ د. أسيل )١(

: إنَّ د.  )). أقولُ ، ومعنى الطلبِ ، وذكرَ الرضيُّ أنَّ فيهِ معنى المطاوعةِ بتضعيفِ العينِ

 ، فةٍ عَّ ضَ ) دالاًّ على المبالغة؛ لأنَّ عينَهُ ـ كما تر ـ غيرُ مُ دَ نْكِرُ أنْ يكونَ الفعلُ (نَشَ أسيل تُ

، وقولِنا: إنَّ الفعلَ فيهِ معنى وهناكَ ف فُ العينِ عَّ رقٌ بينَ قولِنا: إنَّ الفعلَ مُضَ

، وهوَ ما عناهُ أبو عليٍّ  ، وفي الآخر معنويّ لِ لفظيٌّ ؛ فالتضعيفُ في الأوّ التضعيفِ

) دلالةٌ  دَ ؛ لذلكَ أنكرتْ أنْ يكونَ في (نَشَ قُ بينَ الأمرينِ ، إلاّ أنَّ د. أسيل لم تُفرِّ  الفارسيُّ

.  على المبالغةِ

 .٦٥-٤/٦٤ينظر: الكتاب:  )٢(

 .١/٥٤المسائل الشيرازيات:  )٣(

 .٢/١٩٦شرح الرضي على كافية ابن الحاجب:  )٤(
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: ـم: بـااللهِ أَلاَ تعلمـونَ  هوَ ، وقلـتُ لكُ م بـهِ تُ علـيكُ ـمْ مُ االلهَ بـأنْ أَقْسَ تُكُ رْ كَّ  ذَ
تُ بمعنــى:  Nأنَّ رســولَ االلهِ  ــدْ ...؟،((أَو يكــونُ نَشَ ــفيانَ ــنَ أبــا سُ لَعَ

تُ لــكَ االلهَ، كقولــهِ تعــالى: ــدْ : نَشَ ، أيْ ــتُ مْ إِلهــاً ﴿طَلَبْ ــيكُ ، أي: أبغــي ﴾أَبْغِ
ـمَ بـهِ  ؛ لأُقْسِ ـمُ بـهِ النـاسُ سِ م، أي: طَلَبْتُ لـكَ االلهَ مـنْ بـينِ جميـعِ مـا يُقْ لكُ

(( ـمُ االلهَ مـنْ بـينِ جميـعِ ، فعـلى هـ)١(تعالى عليكَ ذا يكـونُ المعنـى: طلبْـتُ لكُ
م. مَ بهِ تعالى عليكُ ، لأُقسِ مُ بهِ الناسُ  ما يُقسِ

ــولَ  ــونَ أنَّ رس :(أَلاَ تعلم ــتفهامِ ــةُ الاس ــوَ جمل ــمِ فهُ سَ ــوابُ القَ ــا ج وأمّ
ــا طلبــيٌّ في  Nااللهِ  ن ــمِ هُ سَ ؟)؛ فنــوعُ القَ ةِ مــواطنَ ــبْعَ ــفيانَ في سَ ــا سُ ــنَ أب لَعَ

ــظِ  ــيّ إلى  اللف ــاهُ الحقيق ــنْ معن جَ ع ــرَ ــتفهامَ خَ ــى؛ لأنَّ الاس ــبريٌّ في المعن خ
ّــا لــو جــاءَ بالاســتفهامِ )٢(التقريــرِ  ــسِ المخــاطبينَ ممِ ا في أنفُ ؛ وهــذا أبلــغُ أثــرً

.  الحقيقي، أو بالأُ ُسلوبِ الخبريّ
ـــينِ  - ـــامِ الحُسَ ـــولُ الإم ـــعِ ق ـــكَ المواض ـــنْ تل ـــنْ  Qوم ـــةٍ م لجماع

ـــا م ب كُ ـــدُ :((أَنشُ ـــونَ أنَّ في قريشٍ لَمُ ، أَتَعْ قْتُ ـــدَ قتموني إنْ صَ ـــدَّ اللهِ إلاّ صَ
ــبَّ إلى رســولِ االلهِ  ــا أَحَ ِ كان ــينْ بِيبَ ــي ومــنْ أخــي، أو عــلى  Nالأرضِ حَ نِّ مِ

مَّ لا)) رِ الأرضِ ابنَ بنتِ نبيٍّ غيري وغيرُ أخي؟ قالوا: اللُهُ  .)٣(ظَهْ

 .١٤٠المصدر نفسه، والآية: سورة الأعراف: من الآية  )١(

، المنصف من ١/٤٢٧ينظر: عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح:  )٢(

 .١/٥٧الكلام على مغني ابن هشام:

 .٤/٥١، مناقب آل أبي طالب: ٢/٩٦الاحتجاج:  )٣(
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ــينَ  - ــجَّ قبــلَ هــلاكِ م Qومنهــا أَنَّ الإمــامَ الحُسَ ، حَ عاويــةَ بســنةٍ
 ، ــابعينَ م مــنَ الت تُهُ ــلٍ عــامّ ــةِ رج ــنْ ســبعِ مائ ــرُ مِ ــى أكث ن ــهِ بِمِ ــاجتمعَ إلي ف

ـلٍ مـنْ أصـحابِ النبـي جُ تَي رَ ـائَ ـنْ مِ وٍ مِ رُ مـنْ إمـارةِ N ونَحْ َـذِّ ـذَ يحُ ، وأَخَ
كَ شــيئًا ممّــا أنــزلَ االلهُ  ــرَ ؛ فــما تَ ــقَّ أهــلِ بيتِــهِ ــهُ وحَ قَّ لِــمُ النــاسَ حَ ، ويُعْ يزيــدَ

م ــ فــيهِ ــنَ القــرآنِ إلاّ تــلاهُ وفَسَّ ــهُ رســولُ االلهِ ـمِ هُ، ولا شــيئًا ممّــا قالَ في  Nرَ
مُ االلهَ  كُ ــدُ :((أَنشُ ، ثــم قالَ اهُ وَ ــهِ إلاّ رَ ــهِ وأهــلِ بيت ــهِ وفي نفسِ ــهِ وأخي ــهِ وأُمِّ أبي

ونَ بهِ وبدينِهِ)) ثِقُ نْ تَ ثْتُم بهِ مَ دَّ  .)١(إلاّ حَ
ــعينِ  ــلا الموض ــؤالِ في كِ ــمُ الس ــبَ قَسَ ي ــةً أُجِ ــتثنائيّةِ داخل ـــ(إلاّ) الاس  ب

ــلِّمُ أَنَّ  ثتُم)؛ لهــذا((لا نُسَ ــدَّ قتموني) و(إلاّ حَ ــدَّ عــلى الفعــلِ المــاضي:(إلاّ صَ
كَ  ــدُ : أنشُ ، كقولــكَ ــا عــلى الأفعــالِ ثابــتٌ ــةً بالأســماءِ؛ لأنَّ دخولهَ تصَّ إلاّ مخُ

ــتَ كــذا)) لْ ــما دخلــتْ عــلى الفعــلِ المــاضي؛ لدلا)٢(االلهَ إلاّ فَعَ ــهِ عــلى ؛ وإنّ لتِ
قتُموني: إلاّ  ــــدَّ ــــى إلاّ ص )؛ فمعن ــــديثِ ) و(التّح ــــديقِ هِ:(التص مصدرِ
م، قــالَ أبــو عــليٍّ  ثتُم: إلاّ تحــديثَكُ ــدَّ ، ومعنــى إلاّ حَ ــايَ م إيّ كُ تصــديقَ
ــثُ  ــنْ حي ــعِ م ــذا الموض (إلاّ) في ه ــدَ ــتَ بع لْ ــوعُ فَعَ ــازَ وقُ :((وج الفارسيّ

ليم بن قيس الهلالي: )١(  .٢/٧٩٠كتاب سُ

 .٢/٤٩٠الفاخر في شرح جمل عبد القاهر: )٢(
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ــا  : م ــالَ ــهُ ق هِ، فكأَنَّ ــدرِ ــلى مص ــانَ دالاًّ ع ))ك ــكَ لَ ــألُ إلاّ فِعْ ــعَ )١(أس قَ ، إذْ وَ
ــا في )٢(الفعــلُ موقــعَ الاســمِ المســتثنى ، لأنهّ ــمِ سَ ــا للقَ . و((جــاؤوا بــإلاّ جوابً

: ـالكلامِ عـلى معنـى الحصـ لْـتَ نـا لـذلكَ المعنـى، وكأنّـكَ قُ ، فـدخلَتْ هُ رِ
، لأ لُّ عليـهِ كَ مـا يـدُ ، وتُـرِ فَ الجـوابُ ـذِ نَّ بااللهِ لا تفعـلْ شـيئًا إلاّ كـذا، فحُ

(( هُ نفيٌ مَ  .)٣(الإيجابَ لا بُدَّ أنْ يتقدَّ
ثتُم)  ــدَّ مُ االلهَ إلاّ حَ كُ ــدُ قتُموني) و(أَنشُ ــدَّ م بــااللهِ إلاّ صَ كُ ــدُ :(أنشُ وأصلُ
ـوا موضـعَ  . ثُـمَّ أوقَعُ ثُنَّ ـدِّ تُحَ مُ االلهَ لَ كُ ـدُ ، وأَنشُ قُنَّ ـدِّ تُصَ م بـااللهِ لَ كُ ـدُ هو: أنشُ

ــرَ  فَ ــالوا: غَ ــما ق ، ك ــاضيَ ــارعِ الم ؛  المض ــدِ خلوا لامَ التوكي ــدْ ، ولمْ يُ ــدٍ االلهُ لزي
ا (إلاّ ّ) لهَ لُوا بَدَ عَ لُ على الماضي؛ فَجَ ا لا تدخُ  .)٤(لأَنهَّ

ا  ا أنْ يكــونَ متعــديًّ همُ : أحــدُ لَ عــلى وجهــينِ ــلٌ قــدِ اســتُعمِ ) فِعْ ــدَ و(نَشَ
ــرُ أنْ  تُ الضــالةَ إذا طَلَبْتُهــا. والآخَ ــدْ م: نَشَ ، نحــوُ قــولهِ إلى مفعــولٍ واحــدٍ

ــ ــد يك . وق ــتَ لْ تُكَ االلهَ إلاّ فَعَ ــدْ م: نَشَ ــولهِ ــو ق ، نح ــولينِ ا إلى مفع ــديًّ ونَ متع
ــذا  ــدُ في ه : أَنْشِ ــالُ ، ولا يُق ــدُ : أَنْشُ هِ ــارعِ ــازنيّ في مض ــثمانَ الم ــو ع ــى أب كَ حَ

، وينظر: شرح الرضي على كافية ابن ١/٤٨المسائل الشيرازيات: )١(

 .٢/٤٩٠، الفاخر في شرح جمل عبد القاهر:١٩٧-٢/١٩٦الحاجب:

ل:ينظر: شرح  )٢(  .٣/١٥٣١، ارتشاف الضرب: ٢/٢٢٤المفصّ

 .٨/٣٠٥التذييل والتكميل:  )٣(

 .٨/٣٠٥ينظر: المصدر نفسه: )٤(
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 ، لَــكَ ــدُ إلاّ فِعْ : مــا أَنْشُ ــهُ قــالَ المعنــى. وهــو كــلامٌ محمــولٌ عــلى المعنــى، كأنَّ
 .)١(أي: ما أسألُكَ إلاّ فعلكَ 

 هــذا الضــ : كيــفَ جــازَ أنْ يتعــدّ لُ ـفــإنْ قيــلَ ، والأَوّ ربُ إلى مفعــولينِ
ا أنْ  همُ : ((أحــدُ ــلُ هــذا وجهــينِ ْتَمِ : يحَ ؟ قِيــلَ  إلى مفعــولٍ واحــدٍ ــما تعــدّ إنّ
ةً  ـرَّ  مَ ـنَ الأفعـالِ التـي تتعـدّ ) ونحـوِ ذلـكَ مِ ، ودعـوتُ لْتُ عَ يكونَ كـ(جَ

والوجـــهُ الآخـــرُ أنْ يكـــونَ إلى مفعــولٍ واحـــدٍ وأُخـــر إلى مفعـــولين. 
 ( تُ ـــرْ كَّ يَ (ذَ ـــدِّ ، كـــما عُ  إلى مفعـــولينِ )، فتعـــدَّ ـــرتُ كَّ ر(ذَ يَ مجُ ـــرِ أُجْ

 .)٢(إليهما))
قتُموني) Q ومعنــــى النفــــي في قولِــــهِ  ــــدَّ م بــــااللهِ إلاّ صَ كُ ــــدُ :(أنشُ

ــي ــلى النف ــةِ ع لال ةِ الدَّ ــوَّ ؛ ((لِق ٌ ــينِّ ــاهرٌ بَ ) ظ ــهِ ثْتُم ب ــدَّ م االلهَ إلاّ حَ كُ ــدُ  و(أنشُ
؛ ألا  ــكَ ــبُ إلاّ المس ــيسَ الطي م: ل ــولهِِ ــهِ في ق لالتِها علي ــدَ (إلاّ) ك ــدخولِ ب
ـيَ جـازَ دخـولُ (إلاّ) في قـولِ أبي الحسـنِ بـينَ  ا كـانَ المعنـى النفْ تر أنَّـهُ لمّـ
ــا مــنْ معنــى  ــا كــانَ عاريً ) لمّ : (زيــدٌ إلاّ منطلــقٌ ــزْ ُ الابتــداءِ والخــبرِ وإنْ لمْ يجَ

ل:٤٧-١/٤٥ينظر: المسائل الشيرازيات:  )١(  .٢٢٥-٢/٢٢٤، شرح المفصّ

، وينظر: شرح الرضي على كافية ابن ١/٤٩المسائل الشيرازيات:  )٢(

 .٢/١٩٦الحاجب:
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ــي)) ــتْ ()١(النف قَعَ ؛ ، إذْ وَ ــمُ سَ نَهُ القَ ــمَّ ي تض ــذّ ــي ال ــى النف ــا لمعن ضً إلاّ) نَقْ
تَ عليـهِ الأمـرَ في  ـيَّقْ ـمَ الطَلَـبِ فقـد ضَ كَ بـااللهِ قَسَ لَّفْتَ غـيرَ ((لأنّكَ إذا حَ

(( ــكَ لَ ــكَ إلاّ فِعْ ــبُ من ــا أطل : م ــتَ ــكَ قل ، فكأَنَّ ــكَ ــلِ مطلوبِ ــد )٢(فع . وق
ــدَ هــذا المعنــى أبــو حيّــانَ الأندلســ ضَّ ــتَ يّ قائلاً:((أنـعَ لْ كَ بــااللهِ إلاّ فَعَ ــدُ شُ

ــي،  ــاهُ النف ، ومعن ــبٍ ــورةُ واج ــورتُهُ ص ، ص ــكَ كَ إلاّ فعلَ ــدُ ــا أنشُ : م ــاهُ معن
ــلامٌ  ــو ك ، فه ــابكٌ ) س ــتَ لْ ــع (فَعَ ــيسَ م ، ول ــدرِ ) بالمص لْتَ (فَعَ تْ رَ ــدِّ وقُ

((  .)٣(يعنونَ بهِ النفيَ المحصورَ في المفعولِ
ـــينَ  م إلاّ قـــالَ لهُم:(مـــا  Qلـــذلكَ كـــأنَّ الإمـــامَ الحُسَ أطلـــبُ مـــنكُ

ــنْ  ــهِ مَ م ب م إلاّ تحــديثَكُ )، و(مــا أطلــبُ مــنكُ قْتُ ــدَ ــايَ إنْ صَ م إِيّ كُ تصــديقَ
ـدِ المبالغـةِ في الطَلَـبِ  صْ ـيءَ بـهِ فعـلاً ماضـيًا؛ لِقَ )، وإنّـما جِ ونَ بهِ وبدينهِ ثِقُ تَ

هُ  نْـ ـلَ مـا يُطْلَـبُ مِ نـا لم يكـنْ بالصـيغةِ )٤(حتى كأَنَّ المخاطبَ فَعَ  . فالطلـبُ هُ
ــبِ أنْ  ، قــالَ نــاظرُ الجيش:((ولــيسَ المــرادُ بالطَّلَ هُ ســياقُ الكــلامِ بــلْ أفــادَ
ــا للمــتكلِّمِ  ، بــلِ المــرادُ بــهِ أنْ يكــونَ ذلــكَ المــذكورُ مطلوبً يكــونَ بصــيغتِهِ

ل:١/٢٥٦، وينظر: ١/٤٨المسائل الشيرازيات:  )١( -٢/٢٢٥، شرح المفصّ

 .٦/٣٠٧٤، شرح التسهيل(ناظر الجيش):٤/١٧٩٤، ارتشاف الضرب: ٢٢٦

 .٢/١٩٦شرح الرضي على كافية ابن الحاجب:  )٢(

 .٣٠٥-٨/٣٠٤، وينظر: التذييل والتكميل: ٣/١٥٣٠ارتشاف الضرب:  )٣(

 .٢/١٩٧ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب:  )٤(
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؛  ــلامِ ــياقُ الك هُ س ــدُ ــا يُفي ــا، ممّ ه ــيغةِ أم بغيرِ ــبُ بالص ــانَ الطل ــواءٌ أَك س
نْ صورةِ المسألةِ ا علوا مِ ))ولذلكَ جَ لْتَ تُكَ إلاّ فَعَ دْ  .)١(لمذكورةِ: نَشَ

أَلَ   :)٣(جاء في ستةِ مواضعَ : )٢(ثالثًا: سَ

ــينُ  - مَ الإمــامُ الحُسَ ــزَ ــا عَ ــةَ إلى العــراقِ  Qمنهــا لمََّ عــلى المســيرِ مــنْ مكّ
ــاب ــرَ بــنِ الخطّ مَ ــا  :هـــ) فقــالَ لــهُ ٧٣(ت)٤(أقبــلَ عليــهِ عبــدُ االلهِ بــنُ عُ (أب

ـلْ عبد االلهِ، مهلاً عماّ قـد عَ  ، وادخُ نـا إلى المدينـةِ ـعْ مـنْ هُ ، وارجِ ـتَ عليـهِ مْ زَ
 ُ ــينْ ــالَ الحُسَ ... فق ــومِ ــلْحِ الق ــتِ Q في صُ ــا دام ا م ــدً ــلامِ أب ــذا الك : أُفٍّ له

 .١٠/٥٥، وينظر: خزانة الأدب: ٦/٣٠٧٥ح التسهيل:شر )١(

نَ اليمين؟)). أقولُ  )٢( ا مِ مَ أنهَّ عَ نْ زَ ): ((مَ حيدر : لمْ يعلمْ د.قال د. حيدر في (سألَ

مِ الفعليةِ  أنَّ  سَ ْ يقرأْ في التمهيدِ أنَّ أحدَ أركانِ جملةِ القَ مَّ أَلمَ ، ثُ مِ سَ ) يُستعملُ في القَ (سألَ

مِ  سَ )؟هوَ فعلُ القَ نُ منهُ الفعلُ (سألَ مَّ نًا، والمُضَ مَّ  ؛ ويكونُ صريحًا ومُضَ

 .٣٥٥، ٣٣١: ٢ينظر:م )٣(

: إنَّهُ أسلَمَ وهاجرَ قبلَ )٤( ةَ لأبويها، قيلَ فْصَ رَ بنِ الخطّاب، أخو حَ مَ عبدُ االله بنُ عُ

، كانَ أحدَ الذينَ لمْ يبايعوا أميرَ المؤمنينَ  رَ مَ ، ولمْ يَشْ  Qأبيه عُ هُ بالخلافةِ هُ مشاهدَ عَ دْ مَ هَ

ني آسى  : ((ما أجدُ هُ الموتُ َ ضرَ ؛ إذْ قالَ حينَ حَ هُ عَ كِ القتالِ مَ رْ مَ على تَ لَّها؛ لذلكَ نَدِ كُ

ةَ سنة  رَ بمكّ مَ )). ماتَ ابن عُ عَ عليٍّ الفئةَ الباغيةَ نيا إلاّ أنيِّ لمْ أُقاتلْ مَ نَ الدُّ على شيءٍ مِ

، أسدُ الغابة ٣٣٧-٢/٣٣٤(القرطبي): هـ) . الاستيعاب في أسماء الأصحاب٧٣(

 .٣٥٠-٣/٣٤٧في معرفة الصحابة: 
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ــإٍ مــنْ  طَ . أســألُكَ بــااللهِ يــا عبــدَ االلهِ أنــا عنــدكَ عــلى خَ الســمواتُ والأرضُ
 .)١(أمري هذا؟))

(أســألُكَ بــا مُ سَ يــبَ القَ الاســتفهاميّةِ محذوفــةَ الأداةِ،  ) بالجملــةِ اللهِأجِ

 . فتْ للتخفيـفِ ـذِ طَـإٍ مـنْ أمـري هـذا؟ وإنّـما حُ ها: أأنا عندكَ عـلى خَ تقديرُ

جَ عنْ حقيقتهِ إلى معنى الإنكار. رَ  والاستفهامُ خَ

هِ رسـولِ االلهِ  Qومنها قولُ الإمـامِ الحُسـينِ  - مَ  Nعنـد قـبرِ جـدِّ ـزَ ا عَ لمّـ

ة ـمَّ إ :الخروجَ إلى مكّ ، (اللّهُ ـدٍ َمَّ ، وأنـا ابـنُ بنـتِ محُ ـدٍ َمَّ ُ نبيِّـكَ محُ نَّ هـذا قَـبرْ

ــ ضَ ــبُّ المعــروفَ ـوقــد حَ ــمَّ وإنيّ أُحِ ، اللهُ ــتَ لِمْ ــدْ عَ ــا قَ ــنَ الأمــرِ م رني مِ

ـنْ  ، وأنـا أسـألُكَ يـا ذا الجـلالِ والإكـرامِ بحـقِّ هـذا القـبرِ ومَ هُ المنكـرَ وأكرَ

))فيهِ إلاّ ما اخترتَ منْ أمري هذا ما هو لَكَ  ضىً  .)٢(رِ

ــــامين  ــــلامِ الإم ــــالى في ك ــــلى االلهِ تع ــــمُ ع سَ ــــأتِ القَ إلاّ  Lلمْ ي

)؛ لأنَّ في  ) أو (نســألُ )، وذلــكَ بصــيغةِ المضــارع (أســألُ ــأَلَ (سَ بالفعلِ

) معنــى التضــ (ســألَ ــرٌ إلى االلهِ ـالفعلِ تَقِ فْ ؛ فالإنســانُ مُ عِ والمســكنةِ والفقــرِ رُّ

: س .)٣(ائلٌ تعالى في وجودهِ؛ لذلك يُقالُ للفقيرِ : ناشدٌ  ،ولا يُقالُ

 ١/١٩٢، مقتل الحسين: ٥/٢٦الفتوح:  )١(

 .٤٤/٣٢٦، بحار الأنوار: ٢٠١، الإرشاد: ٣/٢٧١تاريخ الطبري: )٢(

 (س أ ل).٤/٤٥٦ينظر: لسان العرب:  )٣(
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ــمِ داخلــةً عــلى الفعــلِ الماضي(مــا  سَ (إلاّ) جوابًــا للقَ ــتْ وقــد وقَعَ

ةِ  حِ معـهُ بــ(ما) المصـدريّ َّ ) المُصرَ ْتَ ترَ ا يقـعُ  )١(اخْ ـبَكُ معهـا مصـدرً التـي يُسْ

كَ مــن أمــري هــذا  )، أي: مــا أســألُكَ إلاّ اختيــارَ مفعــولاً بــهِ ثــانٍ لـــ(أسألُ

 . ضىً ــكَ رِ ــا هــو ل ــى: لا م ــهُ في معن ؛ لأنَّ ــتَ لْ : أســألُكَ إلاّ فَعَ ــد ((جــازَ وق

(( لْتَ  .)٢(أسألُكَ إلاّ فَعَ

ــينِ  - ــامِ الحُسَ ــولُ الإم ــا ق ــةَ  Qومنه فَ رَ ــومِ عَ ــاءِ ي ــنْ دع ــألُكَ  :م (فأس

ــهِ  ــفتْ ب ، وانكش ــمواتُ ــهُ الأرضُ والس ــتْ ل قَ َ ــذي أَشرْ ــكَ ال ــورِ وجهِ بن

لــينَ  ــلَحَ عليــهِ أمــرُ الأوّ ، وصَ تُ ِيتَنــي عــلى  الظُّلُــماَ والآخــرينَ أنْ لا تمُ

(( ــبِكَ ضَ ــهُ )٣(غَ ــةَ في  Q. وقولُ بِ معاوي ــرْ ــلى حَ ــة ع ــلَ الكوف ــا أه ضً رِّ محُ

ــفِّينَ  عٌ  :صِ ــرَ ــيَ جُ ، وه ــعٌ ــا فظي ه مُ ، وطَعْ ــعٌ ــا ذري ه ــربَ شرُّ (أَلاَ إنَّ الح

لُ  ْ كُ ا ولمْ يـأْلمَ تهَ ـدَّ بَتَهـا واسـتعدَّ لهـا عُ ـذَ لهـا أُهْ نْ أخَ ، فَمَ ساةٌ تَحْ سْ هـا عنـد مُ ومَ

(( ئَةِ م بالفِ كُ تِهِ أنْ يدعمَ ا فذاكَ صاحبُها...نسأَلُ االلهَ بقوَّ  .)٤(دخولهِ

 .٣/١٥٣٠ينظر: ارتشاف الضرب: )١(

ل: )٢(  .٢/٢٢٦شرح المفصّ

 .٤٦، زاد المعاد(محمد باقر المجلسي): ٢٥١بلد الأمين(الشيخ الكفعمي): ال )٣(

 .٣٢/٥، بحار الأنوار: ٣/١٨٦شرح نهج البلاغة:  )٤(
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ـا في صـلةِ الطلـبِ  )؛ لأنهّ لا الموضـعينِ بــ(أنْ ـمِ في كِـ سَ رَ جـوابُ القَ دِّ . )١(صُ

هِ  ـمِ بـهِ في قولِـ ـكَ : (وقد طـالَ الكـلامُ بالمقسَ الـذي   )٢()أسـألُكَ بنـورِ وجهِ

ــتْ لــهُ الأرضُ و ــلَحَ عليــهِ أشرقَ ، وصَ ، وانكشــفتْ بــهِ الظلــماتُ الســمواتُ

: )، وهذهِ الإطالةُ كانتْ لينَ والآخرينَ  أمرُ الأوّ

مِ بهِ. - ب  لأجلِ تعظيمِ المقسَ
.ـوللمبالغةِ في التض -ب عِ إلى االلهِ سبحانَهُ في إحرازِ حصولِ الطلبِ  رُّ

ــمِ عــلى سَ ــمِ في الموضــع الثاني(نســألُ االلهَ) جــاء بالقَ سَ االلهِ  وفعــلُ القَ
لـهِ عـلى خطـابِ  ؛ لأنَّ الكـلامَ مبنـيٌّ مـن أوّ يْبَـةِ لاً أُسـلوبَ الغَ مِ تَعْ سْ تعالى مُ
ــبِ إلاّ أنَّ  ــلوبِ الغائ ــانَ بأُس ــمَ وإنْ ك سَ ــا أنَّ القَ لاً، وثانيً ــذا أوّ ــاسِ ه الن
ةِ شـعورِ  ؛ لقـوّ م بالفئـةِ هُ مَ كَ أنْ تـدعَ ـمَّ بقوتِـ : نسـألُكَ اللهُ الإمامَ كأنّهُ قـالَ

بْلِ الوريد.المتكلِّ  م منْ حَ ، وأنَّهُ أقربُ إليهِ هِ  مِ بإحاطةِ االلهِ تعالى بخلقِ

 .٥/٩٨ينظر: شرح كتاب سيبويه(السيرافي): )١(

مَ بهِ هو (بنورِ  )٢( سَ ؛ لأنَّ المُقْ مِ بهِ سَ ير د. حيدر أنّهُ لا تُوجدُ استطالةٌ في المُقْ

( كَ ،  وجهِ لةٍ مُ بهِ مُستطالاً بعطفٍ أو بِصِ سَ فقط، والباقي صفات. أقول: بلْ قدْ يأتي المُقْ

فَتْ بهِ  ، وانكشَ وهنا قد استطالَ بالصلةِ (الذي أشرقَتْ لهُ الأرضُ والسمـواتُ

). ينظر: الحذفُ في الأحرف: حذفُ لام  لينَ والآخرينَ لَحَ عليهِ أمرُ الأوّ الظلماتُ وصَ

 الأطروحة.جوابِ القسمِ من 

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ١٤٩ ................................................................ البَابُ الأَوَّ

ــونَ  رِ النحويّ كُ ــذْ ــادرَ  –ولم يَ ــن مص ــهِ م ــتُ علي ــا اطّلَعْ ا  –في م ــاهدً ش

ــا  ــمِ عــلى الغائــب، وإنَّ م سَ ) في القَ ، أو ســألَ ــدَ ا عــلى اســتعمالِ (نَشَ واحــدً

ُما مــع المخاطــبِ  ، : ذكــروهُ هــو اســتعمالهُ تُكَ ، ســألتُكما، ســألْ تُكِ ــدْ نَشَ

 ، كَ ــدُ ، أَنْشُ ــألُكَ ، أس نَّ تُكُ ــدْ م، نَشَ تُكُ ــدْ ، نَشَ نَّ ــألتُكُ م، س ــألتُكُ ما، س تُكُ ــدْ نَشَ

.( نَّ كُ دُ م، أَنْشُ كُ دُ ، أَنْشُ نَّ م، أسألكُ أَلُكُ ما أَسْ كُ دُ ما، أَنْشُ  أسألُكُ

ــ ــيرِ الص ــلِ غ ــمِ بالفع سَ طَ القَ ْ ا أنَّ شرَ ــابقً تُ س ــرْ كَ ــدْ ذَ ــو أنْ ـوقَ ريحِ ه

، كــما  ا بــما يقــترنُ بلفــظِ الجلالــةِ ــوًّ تْلُ (االلهِ)، أو مَ ا بلفــظِ الجلالــةِ يكــونَ متلــوًّ

تْلُـوٍّ بشـ ـا إذا كـانَ غـيرَ مَ يءٍ مـن ذلـكَ فـلا ـفي (حقِّ رسولِ االلهِ) وغيرهِ، أمّ

ــينِ  ــامِ الحُسَ ــولِ الإم ــما في ق ، ك ــلامِ ــمَ في الك ــألُكَ : Q قَسَ ــمَّ إنيّ أس (اللّهُ

،لِ الهـد مَ  توفيقَ أَهْ ـزْ ، وعَ ـلِ التوبـةِ ةَ أهْ ـحَ ناصَ وأعـمالَ أهـلِ التقـو، ومُ

(( يَةِ رَ أهلِ الخَشْ ذَ ، وحَ برِ  .)١(أهلِ الصَّ

 

 

 .١٥٧مهج الدعوات(ابن طاووس):  )١(
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نْ  ؛ لذا لمْ يكُ ا بلفظِ الجلالة، ولا بما يقترنُ بهِ تْلوًّ نْ مَ ) لمْ يكُ فالفعلُ (أسألُكَ

مٌ   .Q في كلامِ الإمام )١(قَسَ
* * 

 

: إنَّ الفعلَ الناقصَ (يكن) في هذا الموضعِ قد  )١( )). أقولُ ماً قال د. ناصر:((قَسَ

مٌ في كلامِ الإمامِ  اكتفى لْ قَسَ ، والمعنى: لمْ يحصُ هِ ، فكيفَ يجعلُ د. ناصر  Qبمرفوعِ

ا  مَّ إنْ كانَ صحيحً ا لـ(يكن)؟ ثُ )  خبرً ماً ؟ فهذا الموضعُ الثاني (قَسَ ما قال فأينَ اسمُ يكنْ

ة. ) التامّ هِ لـ(كانَ  الذي يقعُ فيهِ د. ناصر، وهوَ دليلٌ على قصورِ فهمِ

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ١٥١ ................................................................ البَابُ الأَوَّ

لُ الثَاني صْ  الفَ

فُ في . ـ الحَذْ سمِ  تراكيبِ القَ

فِ الجواب. مِ بأحرُ سَ  ـ اقترانُ القَ

ا. ً برَ مِ خَ سَ مُ في وقوعِ القَ  ـ الحُكْ

. مِ على جوابٍ واحدٍ نْ قَسَ مُ في اجتماعِ أكثرَ مِ  ـ الحُكْ

. مِ سِ مِ المُقْ نْ قَسَ  ـ الإخبارُ عَ

: مِ  الحذفُ في تراكيبِ القَسَ

ــرو ــربِ آث ــنةِ الع ــلى ألس ــرَ ع ثُ ــظَ إذا كَ رِ إنَّ اللف ــدْ ــلى قَ ، وع ــهُ ا تخفيفَ

 ، هُ ا يكثُـرُ اسـتعمالُ ّـ ـمُ ممِ سَ ا كـانَ القَ ، ولمّـ ثْـرةِ يتفـاوتُ التخفيـفُ تِ الكَ تفاوُ

ــةٍ  ــيرِ جه ــن غ ــهِ م وا في تخفيفِ غُ ــالَ هُ ب رُ دورُ ــرَّ ــا )١(ويتك ــهُ أيضً ــرَ تخفيفُ . وكثُ

لــةِ الأولى فِ الجُمْ ــذْ ــفُ تــارةً بِحَ فَّ ، فيُخَ نِهِ جملتــينِ ، لاســتطالتِهِ بتضــمُّ

ــةِ  ــضِ الجمل ــلى بع ــارِ ع ــارةً بالاقتص ، وت ــةِ ــةِ الثاني ل فِ الجُمْ ــذْ ــارةً بِحَ وت

 .)٢(الأُولى، وتارةً على بعضِ الجملةِ الثانية

ل:  )١(  .٩/١٨١ينظر: شرح المفصّ

، الفاخر في شرح جمل عبد القاهر: ٢/٨٦٠ينظر: شرح الكافية الشافية:  )٢(

٢/٦٣٠. 
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ــمِ  فِ أولاً: حــذفُ جملتــي القَسَ ــذْ ــمِ في جــوازِ حَ سَ ــتْ جملتــا القَ لَ ومِ : عُ

ط ا معاملةَ جملتي الشرَّ  .)١(إحداهمُ
ــمِ  -١ فُ جملــةِ القَسَ ــذْ ــمِ : ذكــرَ النحَ سَ فُ جملــةِ القَ ــذْ ــهُ يجــوزُ حَ حــاةُ أنَّ

ــمُ عليــهِ  ، ويبقــى المقسَ ــمِ بــهِ ، والمقسَ ــهِ ، وحرفِ ــمِ سَ بــةِ مــن: فعــلِ القَ المركّ
ــذوف ــلى المح ــيلاً ع ــذفِ )٢(دل ــعِ الح ــعٍ لمواض سِّ وَ ــينَ مُ ــكَ ب ــم في ذل ، وهُ

يِّقٍ لها ضَ مِ المق)٣(ومُ سَ هِ بالقَ مِ مُ المحذوفُ جملةُ قَسَ سَ ى القَ مَّ ر. ويُسَ  .)٤(دَّ

: مِ  مواضعُ حذفِ جملةِ القَسَ
ا بــاللامِ والنــونِ  -أ ــدً ــمُ عليــهِ مؤكّ سَ ــمِ إذا كــانَ المقْ سَ فُ جملــةُ القَ ــذَ ْ تحُ

ــما ِ ــدَ بهِ ، إنْ أُكِّ ــهِ ــمِ بجوابِ سَ ــنِ القَ ا عَ نى كثــيرً ــتَغْ ةِ: يُسْ دَ . وقــد وردَ )٥(المشــدَّ
 :)٦(هذا في ستةِ مواضعَ 

 .٨٦٧-٢/٨٦٦ينظر: شرح الكافية الشافية:  )١(

 .٥٥، القسم في اللغة وفي القرآن: ٣/١٠٦ينظر: الكتاب:  )٢(

 .٥٥ينظر: القسم في اللغة وفي القرآن:  )٣(

، شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: ١/٥٤١ينظر: شرح جمل الزجاجي:  )٤(

٢٣٨، ٦/٦٧. 

، شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: ٢/٨٦٧ينظر: شرح الكافية الشافية:  )٥(

 .٦/٣١٣٦، شرح التسهيل(ناظر الجيش):٤/١٧٨٨رتشاف الضرب:، ا٦/٧٢

 .٥٦٠، ٤٣٩، ٣٥٥: ٢، م١٢٤: ١ينظر:م )٦(

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ١٥٣ ................................................................ البَابُ الأَوَّ

ــنِ  - ــامِ الحَسَ ــولُ الإم ــا ق : لم Qمنه ــلحِ ــنَ الصُّ ةٍ مِ ــدَّ ــدَ مُ ــةَ بع عاوي

ــكَ عــلى االلهِ  أتِ رْ ــنْ جُ ــكَ ومِ يائِ ــةِ حَ ــنْ قِلَّ ــةُ ومِ ــا معاوي ــكَ ي نْ ــبُ مِ جَ ((العَ

ــا  ــتَ ي ؛ فأن ــهِ نِ دِ عْ ــرَ إلى مَ دَّ الأم رَ م وَ يتَكُ ــاغِ ــلَ االلهُ ط تَ ــدْ قَ : قَ ــتَ لْ ــينَ قُ ح

ــا ــةِ دونَن نُ الخلاف ــدِ عْ ــةُ مَ ــةُ وللثلا؟معاوي ــا معاوي ــلٌ لــكَ ي ــةِ قبلــكَ ! وي ث

ـا  َقـولَنَّ كلامً . لأَ ـنَّةَ ـنُّوا لـكَ هـذهِ السُّ ، وسَ الذينَ أجلسـوكَ هـذا المجلـسَ

هُ بنو أبي هؤلاءِ حولي)) عَ مَ ؛ لِتَسْ  .)١(ما أنتَ أهلُه، ولكنّي أقولُ

ــامِ الحُســينِ  - ــا  Qومنهــا قــولُ الإم : ((ي دٍ في كــربلاءَ ــعْ ــنِ سَ ــرَ ب مَ لعُ

 يو ، لَيكونَنَّ لمَِا تَرَ رُ مَ ))عُ كَ وؤُ  .)٢(مٌ يَسُ

 ( ــونَنَّ يَكُ ، ولَ َقولَنَّ :(لأَ ـلا الموضــعينِ ــمِ في كِـ سَ نِيَ بجــوابِ القَ اســتُغْ

 : ةِ بــ(وااللهِ)، قـالَ سـيبويه: ((وسـألتُهُ عـنْ قولِــهِ رَ ـدَّ ـمِ المقَ سَ عـنْ جملـةِ القَ

ـا جـاءَتْ  : إنهّ ؟ فقـالَ ْلَـفُ بـهِ بتَدأَةً لـيس قبلَهـا مـا يحُ ، إذا جاءتْ مُ لَنَّ عَ تَفْ  لَ

(( لَّمْ بــالمحلوفِ بــهِ ــتَكَ ، وإنْ لمْ يُ ــةِ اليمــينِ فُ يكــونُ مــع )٣(عــلى نيِّ ــذْ ، فالحَ

لْمِ بالمحذوفِ  ةِ العِ  .)٤(قوّ

 .٤٤/٩٧، بحار الأنوار: ٦٢-٢/٦١الاحتجاج:  )١(

 .٤/١٥٣سير أعلام النبلاء(الذهبي):  )٢(

 .٣/١٠٦الكتاب:  )٣(

اب:  )٤(  .٢٥٠ينظر: المرتجل، ابن الخشّ
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ةِ دلــيلاً عــلى جملــةِ  دَ ها دونَ النــونِ المشــدَّ نِيَ بــاللامِ وحــدَ ــما اســتُغْ وربّ

: ليَقـومُ زيـدٌ  مِ المحذوفةِ نحـوُ سَ ـمِ )١(القَ ـثَ  .، ومنـهُ أنَّ مـروانَ بـنَ الحكَ بَعَ

،  Qرســولاً برســالةٍ إلى الإمــامِ الحَســنِ  ينــالُ فيهــا منــهُ ومــنْ أبيــهِ وأخيــهِ

ــينُ  ــهُ الإمــامُ الحُسَ يَ ــهُ لِقَ جَ  من ــرَ ؟  Qفلــماّ خَ ــتَ بَلْ نْ أيــنَ أقْ :((مِ ــهُ فقــالَ ل

يْــتُ  ؟ قــالَ أَتَ : ومــا كنــتَ تصــنعُ . فقــالَ ــنِ ــنْ عنــدِ أخيــكَ الحسَ : مِ فقــالَ

. ف ـنْ أدائِهـا. برسالةٍ منْ عنـدِ مـروانَ قـال: ومـا هـي؟ فـامتنعَ الرسـولُ مِ

(( َقتُلَنَّكَ ني أو لأَ ُ برِ تُخْ  .  )٢(فقال: لَ

ــ ــما اقتُصِ . وإنّ ــكَ تُلَنّ َقْ ني أو لأَ ُ ــبرِ تُخْ ها في ـأي: وااللهِ لَ رَ عــلى الــلامِ وحــدَ

ُني)؛ لأنَّ دلالةَ الفعلِ هي الحالُ  برِ تُخْ  .)٣((لَ

ــ ــمِ في كلامِ سَ ــةُ القَ فَتْ جمل ــذِ ــما حُ ــلِ الإسراعِ  Qهِ وإنّ ــنْ أَجْ ــا مِ تخفيفً

ــ ــامَ يقتض ــودِ؛ لأَنَّ المق ــاءِ إلى المقص ــلامِ والإفض ــهُ ـفي الك ، ولأنَّ ــكَ ي ذل

. مِ سَ دَ بالقَ ، ولأهميتِهِ أُكِّ  معنيٌّ بهِ

، غنيةُ الأريب عن ١/٤٨٨ مغني ابن هشام: ينظر: المنصف من الكلام على )١(

 .٢/٥٤١شروح مغني اللبيب: 

 .٢/٤٦تذكرة الخواص من الأمة بذكر خصائص الأئمة:  )٢(

نَ الخطإِ في ١١٤ينظر: اللامات:  )٣( ، رسالة الإفصاح ببعض ما جاءَ مِ

 .٦/٦٤، ٥/١٢، شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: ١٠١الإيضاح(ابن الطراوة): 
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ا بـاللام؛  -ب رً دّ صَ مُ عليهِ فعلاً ماضيًا مُ مِ إذا كانَ المقسَ سَ فُ جملةُ القَ ذَ تحُ
تَصَ فإنْ كانَ الفعلُ ماضيًا مث ، وقـد)؛ لأنَّ ـبتًا مُ (اللامِ فًا، فالأَولى الجمعُ بينَ رِّ

مِ إذ سَ فُ جملةُ القَ ذَ ا ما تحُ ا بـ(لقد) اكثيرً مُ عليهِ مسبوقً ، نحو قولِهِ )١(كانَ المقسَ
لَمَ ﴿تعالى: لَـيَعْ وا وَ قُ ـدَ ينَ صَ نَّ االلهَُّ الَّـذِ لَمَ ـيَعْ لَ مْ فَ ـبْلِهِ نْ قَ ينَ مِ تَنَّا الَّذِ دْ فَ نَّ وَ لَقَ

ما )٢(﴾الْكاذِبِينَ  ِـ ـقَ بهِ ) ومـا أُلحِ ئْسَ ، وبِـ ـمَ ا كما في (نِعْ . وإنْ كانَ الفعلُ جامدً
ـ لُهما (قد)؛ لعدمِ تَصَ ها؛ إذْ لا يدخُ ) وحدَ ؛ ـفبـ(اللامِ ما للحـالِ ُـ ما، ولأنهّ فِهِ رُّ

بُ ما هو حاصلٌ  رِّ قَ ـنْ ﴿، قالَ تعالى:)٣(فلا معنى لذكرِ ما يُ نَ عَ وْ تَناهَ  كانُوا لا يَ
لُونَ  عَ فْ لُوهُ لَبِئْسَ ما كانُوا يَ عَ رٍ فَ نكَ  .)٤(﴾مُ

ــةِ في  ــمِ المحذوف سَ ــةِ القَ ــلى جمل ِ ع ــينْ تَ ــا دالّ ــد) فوردت ــلام، وق ــا (ال أمّ
ا  :)٥(عشرينَ موضعً

، شرح التسهيل، ١/٥٤١، شرح جمل الزجاجي: ٦٣ينظر: معاني الحروف:  )١(

 .٧٤٠القسم النحوي(المرادي):

 .٣سورة العنكبوت:  )٢(

اج:  )٣( -١/٦٥٢، تفسير الكشاف: ٢/١٦٠ينظر: معاني القرآن وإعرابه، الزجّ

 .٥٣٥-٢/٥٣٤، مغني اللبيب:١/٥٤١، شرح جمل الزجاجي:٦٥٣

 .٧٩سورة المائدة: )٤(

، ٥٣٧، ٥٠٤، ٤٢٤، ٣٥٣، ٣٥٠، ١٨٩، ١٨٢: ٢، م٩٥، ٥٦:  ١نظر: مي )٥(

٩٩١، ٩٨٦، ٩٨١، ٦٠٠. 
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ـــنِ  - ـــالِ  Qمنهـــا قـــولُ الإمـــامِ الحَسَ ـــةِ لقت رُ أهـــلَ الكوف ـــتَنْفِ يَسْ

ــعَ ر ــا صــلىّ مَ ــتُم أنَّ عليًّ لِمْ ــدْ عَ قَ :((ولَ ــهُ  Nســولِ االله معاويةَ ، وإنَّ هُ ــدَ حْ وَ

ـعَ رسـولِ االلهِ  دَ مَ ـهِ ، ثُـمَّ شَ ـنِّهِ ـي عـاشرةٍ مـن سِ فِ قَ بـهِ لَ دَّ جميـعَ  Nيومَ صَ

ــلَهُ  سَّ هِ وغَ ــهُ بيــدِ ضَ مَّ ، حتّــى غَ نْــهُ لْ رســولُ االلهِ راضــيًا عَ هِ...ولمْ يــزَ مشــاهدِ

ــد اكَّ النــاسُ عليــهِ تَ ــدَ ــدْ تَ قَ ...ولَ هُ والملائكــةُ أعوانُهُ ــدَ حْ ــيْمِ وَ ــلِ الهِ اكَّ الإبِ

ثٍ  ــدَ ــلا حَ ــاكِثونَ بِ م ن ــنهُ ــثَ م ــمَّ نَكَ ، ثُ ــائِعِينَ وهُ ط عُ ــايَ ــا، فب ودِه رُ ــدَ وُ عن

ا وبغيًا عليهِ  دً سَ لافٍ أتاهُ حَ ، ولا خِ هُ ثَ دَ  .)١())أَحْ

نْ خطبـةٍ لـهُ بعـد شـهادةِ أبيـهِ أمـيرِ المـؤمنينَ  ا مِ هُ أيضً ـدْ Q وقولُ قَ :((ولَ

ي رســولُ االلهِ ــدِّ نِي جَ ثَ ــدَّ ــN حَ شَ ــا عَ ــهُ اثن ــرَ يملِكُ ــا ـ: إنَّ هــذا الأمْ رَ إمامً

ومٌ  مُ سْ نّا إلاَّ مقتولٌ أو مَ ، ما مِ تِهِ وَ فْ لِ بيتِهِ وصَ نْ أَهْ  .)٢())مِ

ــامِ  - ــمِ للإم ــنُ الحكَ ــروانُ ب ــالَ م ــةُ ق ــكَ معاوي ــا هل ــهُ لمّ ــا أنَّ ومنه

ــينِ  ــهُ Qالحُسَ ؛ فإنَّ ــؤمنينَ ــيرِ الم ــدَ أم ــةِ يزي كَ ببيعَ ــرُ ــكَ في  : ((إنيّ آمُ ــيرٌ ل خ

ــينُ  ــالَ الحُسَ . ق ــاكَ ني ــكَ ودُ ــلى  :Qدِينِ ، وع ــونَ ــهِ راجع ــا إلي ــا اللهِ وإنّ إنّ

تُ  عْ ــمِ ــدْ سَ قَ ، ولَ ــدَ ــلِ يزي ثْ ــراعٍ مِ ــةُ ب ــتِ الأُمَّ ليَ ــدْ بُ الإســلامِ الســلامُ إذْ قَ

 .٣٢/٨٨، بحار الأنوار: ١٤/١١شرح نهج البلاغة:  )١(

، بحار الأنوار: ١٦٠كفايةُ الأثر في النصِّ على الأئمة الاثني عشر:  )٢(

٤٣/٣٦٣. 

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ١٥٧ ................................................................ البَابُ الأَوَّ

ي رسولَ االلهِ  دِّ يانَ  Nجَ فْ ةٌ على آلِ أبي سُ مَ َرَّ : الخلافةُ محُ  .)١())يقولُ

ــدْ  ذكــر ســيبويه أنَّ  قَ : ((لَ ، إذْ قــالَ ــمِ سَ ــةِ القَ ) عــلى نِيَّ ــلَ ــدْ فَعَ قَ ــوَ (لَ نَحْ

(( ــلَ ــدْ فَعَ قَ ــال وااللهِ لَ ــهُ ق نّ أَ ...كَ لَ ــه: )٢(فَعَ ا قول ــارحً ــيرافي ش ــال السِّ ، وق

(( ــلَ ــدْ فَعَ قَ : وااللهِ لَ هُ ... تقــديرُ ــمٍ ــلَ جــوابُ قَسَ ــدْ فَعَ قَ ــدَ )٣(((لَ ضَّ ــدْ عَ ، وقَ

ــك قائلاً  ــارسيّ ذل ــليٍّ الف ــو ع ــهِ أب ــا في قول ــمُ عليه ــةُ المقسَ ــا الجمل :((وأمّ

ــالى: ــلاقٍ ﴿تع ــنْ خَ ةِ مِ ــرَ ــهُ فيِ الآْخِ ــا لَ اهُ م ــترَ ــنِ اشْ ــوا لمََ لِمُ ــدْ عَ لَقَ  ﴾وَ

ــذهِ  ــد) ، وه قَ ــلاّمِ في (لَ ــدخولِ ال ــهِ ل ــمٌ علي سَ قْ ــوا)، مُ لِم ــدْ عَ قَ :(ولَ هُ فقولُ

ــيءُ  ــإنّما تج بَلِ ف ــتقْ ــاضي والمس ــلِ الم ــاءَتْ في الفع ــلاّمُ إذا ج ــةِ  ال ــلى نيَّ ع

: ــهِ ــديرُ قولِ ... فتق ــةً ــما أو محذوف هُ ــذكورةً معَ ــتْ م ، كان ــينِ ــدْ ﴿اليم لَقَ وَ

ــوا لِمُ ــوا))﴾عَ لِمُ ــدْ عَ قَ ــذهبَ إلى )٤(: وااللهِ لَ ــذا الم ــرضي ه ــبَ ال ــدْ نَسَ . وقَ

.)٥(الكوفيين  ، والحقُّ أنَّهُ مذهبُ سيبويه والكوفيونَ تبعٌ لهُ

 .٩٩الملهوف على قتلى الطفوف:  )١(

 .٣/١١٧الكتاب:  )٢(

 .١٠/١٦٠شرح كتاب سيبويه:  )٣(

 .١٠٢، والآية: سورة البقرة: من الآية ١/٣٩٦الإغفال:  )٤(

 .٦/٧٢ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب:  )٥(
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ــ ــرَ ابــنُ مالــكٍ أنَّ أكثــرَ مــا تحُ كَ ــمُ وذَ ــمِ هــو إذا كــانَ المقسَ سَ فُ جملــةُ القَ ذَ

ـــ(لقد) ا ب ــبوقً ــهِ مس ــةِ )١(علي ــمِ كالجمل سَ ــي القَ ــرُ أنَّ جملت ــبَقَ ذِكْ ــد سَ ، وق

ــةِ  ــةُ الأولى دونَ الثاني ــي الجمل ــدةِ، أي: لا تكتف ــةُ دونَ )٢(الواح ، ولا الثاني

ـ ما في ذلـكَ كالشّ : ـَالأُولى، فَهُ : قـدَ نقـولُ ، فـإنْ قِيـلَ لقـد قـامَ رطِ والجـزاءِ

ــمٍ  ُما)٣(زيــدٌ دونَ قَسَ ...،لقد L ، ومنــهُ قــولهُ ــلىَّ ــتُم أَنَّ عليًّــا صَ لِمْ ــدْ عَ قَ :(ولَ

ــولُ االله  ي رس ــدِّ نِي جَ ثَ ــدَّ ــدْ حَ قَ ...، ولَ ــهِ ــاسُ علي ــداكَّ الن ــدْ  ،…Nت قَ لَ  وَ

، شرح التسهيل(ناظر الجيش): ٢/٨٦٧ينظر: شرح الكافية الشافية:  )١(

٦/٣١٣٦. 

تْ ٢( عَ ضَ ) إلاّ وقدْ وَ لِّ موضعٍ وردتْ فيهِ (دونَ ها حرفَ  )في كُ د. أسيل أمامَ

،( نْ (مِ ،  الجرِّ ) معانٍ مختلفة يقتضيها السياقُ ؛ فلـ(دونَ والحقُّ أنَّ الأمرَ ليسَ كذلكَ

)) Qفمثلاً قولُ أميرِ المؤمنينَ  مٍ دونَ أقصاهُ هْ : ((ولا يكتفي بأدنى فَ  في صفاتِ الحاكمِ

دَتْ دونَ في واحدٍ و .٥٣، الكتاب ٦٧٠نهج البلاغة:  رَ ا من كلامِ بلْ قدْ وَ ستينَ موضعً

) ينظر: نهج البلاغة والمعجم المفهرس  Qالإمامِ عليٍّ  نْ لمْ يستعملْ معها حرفَ الجرِّ (مِ

ا؛ ٨١٦-٨١٥لألفاظه:  . وكذلكَ استعملَ النحويونَ (دون) بلا حرف الجرِّ (من) كثيرً

) في بعضِ  ، وإنْ جاءت (دونَ المواضعِ من  وخيرُ شاهدٍ قولُ أبي عليٍّ الشلوبينْ في المتنِ

. )؛ لأنَّ المعنى يقتضي ذلكَ نْ  القرآنِ الكريمِ معَ حرفِ الجرِّ (مِ

 .٢/٨٥٣ينظر: شرح المقدمة الجزولية الكبير:  )٣(

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ١٥٩ ................................................................ البَابُ الأَوَّ

تُ  عْ ــمِ ــتْ N االلهِ رســولَ  جــدي سَ ــدِ اكتَفَ ...) والجملــةُ الثانيــةُ في ذلــكَ قَ

: ((أنَّ اكتفــــاءَ الجملــــةِ الثانيــــةِ دونَ الأُولى في دونَ الأُولى؛ فــــالج وابُ

...فإذا  ـمٍ ـنْ تقـديرِ قَسَ ؛ لأَنَّـهُ لا بُـدَّ مِ ـو في اللفـظِ دونَ التقـديرِ ذلكَ إنّما هُ

ــمِ في  سَ ــا دونَ القَ ــيسَ إذاً مكتفيً ــهُ فل ــمٍ قبلَ ــديرِ قَسَ ــنْ تق ــدَّ م ــانَ لا بُ ك

كتَـفٍ دونَـهُ في اللَّفـ نـا نحـنُ بقولِنـا: إنَّـهُ التقدير، وإنّما هـو مُ دْ ، وإنّـما أَرَ ظِ

لا يَكتفـــي إحـــد الجملتـــينِ عـــنِ الأُخـــر الاكتفـــاءَ في التقـــديرِ لا 

ــر في  ــينِ دونَ الأُخ ــد الجملت ــي إح ، أي: لا يَكتف ــظِ ــاءَ في اللَّف الاكتف

 ا إذا دلَّ المعنــى عــلى الأُخــر ــا الاكتفــاءُ في اللفــظِ بإحــداهمُ أَمَّ ، فَ التقــديرِ

مْ  ))فلا يَ  .)١(نَعُ منهُ مانعٌ

ــمٍ قبــلَ (لقــد) ــمْ دليــلٌ عــلى وجــودِ قَسَ ــهُ لمْ يقُ نَّ ــا الــرضيّ فــير أَ ، )٢(أمّ

ـمِ  سَ ـرَ أبـو حيّـانَ الأندلسـ)٣(وإنّما هـو توكيـدٌ كتوكيـد القَ كَ ي أنَّـهُ ـ. وقـد ذَ

ــهِ  ــي قولِ ، فف ــونَ ــمٌ أو لا يك ــا قَسَ ــونَ قبله ــوزُ أنْ يك ــالى:يج ــدْ ﴿تع وَ لَقَ

ـــتُمُ الَّـــ لِمْ ةً عَ دَ ـــرَ ـــوا قِ ونُ ـــمْ كُ نـــا لهَُ لْ قُ ـــبْتِ فَ مْ فيِ السَّ ـــنْكُ ا مِ وْ تَـــدَ ينَ اعْ ذِ

 .٢/٨٥٤المصدر نفسه:  )١(

 .٦/٧٢ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب:  )٢(

 .٤/٥٥ينظر: معاني النحو:  )٣(
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ــئِينَ  ــلاّمَ في: )١(﴾خاسِ ــرَ أنَّ ال ك ــتُمُ وَ  ﴿، ذَ لِمْ ــدْ عَ ــداءِ ﴾لَقَ ــي لامُ الابت ، ه

مٌ وأنْ لا يكونَ  ، ويجوزُ أنْ يكونَ قبلها قَسَ  .)٢(مفيدٌ لمعنى التوكيدِ

المحـدثينَ إلى أنَّ ((هـذهِ الـلامَ  وأشار الأسـتاذ كـاظم فتحـي الـراوي مـن

ــربَ  ــونُ أق ـــ(قد) تك ــةَ ب ،  )٣(المقترن ــالواوِ ــتْ ب ــمِ إذا اقترن سَ [إلى] القَ ــنَ مِ

 .٦٥سورة البقرة: )١(

البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي (دراسة وتح: الشيخ عادل أحمد عبد ينظر:  )٢(

 .٢٤٥-٣/٢٤٤، مغني اللبيب:١/٢٤٥الموجود، والشيخ علي محمد معوض):

م)) إذْ  )٣( سَ نَ القَ ) تكونُ أقربَ مِ : ((هذه اللامُ المقترنةُ بـ(قدْ  قال الأستاذُ الراويُّ

)، وقد ذكرتُ في الهامشِ   (أقرب) بـ(منْ دَّ   عَ أنَّ (أقرب) في هذا الموضعِ إنّما يتعدَّ

ا بقولهِ  دَّ عليَّ مُستشهدً ، إذْ رَ )، وقد وافقَ د. ناصر الأستاذَ الراويَّ بـ(إلى) وليس بـ(منْ

نِينَ ﴿تعالى:  سِ نَ المُْحْ يبٌ مِ رِ َتَ االلهَِّ قَ حمْ  .﴾إِنَّ رَ

ب) ا بينَ (أقْرَ رَ أنَّ هناكَ فرقً ْ يَ لُ اسمُ  عجبًا لـ د. ناصر، أَلمَ و(قريب)؟! فالأَوّ

ا  دً رَّ ا ومجُ هُ يأتي مضافً رُ صفةٌ مشبَّهةٌ (فعيل)، ثُمَّ إنَّ (أقرب) نفسَ تفضيلٍ (أفعل)، والآخَ

ا  ؛ فإنْ كانَ مضافً هُ مُ كْ ، وكلٌّ لهُ حُ نَ الإضافةِ وهوَ ما ليسَ عليهِ كلامُ الأستاذِ -مِ

، كما في قولِ أميرِ  -الراويِّ   بـ(إلى) تارةً نْ أقربُ القومِ إلى النارِ  Qالمؤمنينَ  تعدَّ : ((ومَ

نْ عاملِها)) نهج البلاغة:  ) نحو قولِ ٢٧، الكتاب ٦٠٦مِ نْ  بـ(مِ ، وتارةً أُخر يتعدَّ

ُم  Qأميرِ المؤمنينَ  م لكَ وأَقربهُ ، وأخوفُهُ مْ أَعلمُ خلقِكَ بكَ : ((هُ في وصفِ الملائكةِ

)) نهج البلاغة:  نْكَ نْ  Qهِ ، وقولِ ١٠٩، خ ٢٨٠مِ نيا: ((أقربُ دارٍ مِ  في وصفِ الدُّ

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ١٦١ ................................................................ البَابُ الأَوَّ

  :طِ االلهِ)) نهج البلاغة خَ ) غيرَ مضافٍ  ١٦١، خ٣٨٧سَ وهوَ ما -، وإنْ كانَ (أقربُ

، نحو قولِ أميرِ المؤمنينَ  -عليهِ كلامُ الراويّ   بـ(إلى) تارةً هُ يتعدَّ نَّا إذا احمرَّ  Qفإِنَّ :((كُ

قيْنا برسولِ االلهِ  )) نهج البلاغة:  ،Nالبأسُ اتَّ نْهُ نَّا أقربَ إلى العدوِّ مِ دٌ مِ نْ أحَ فلمْ يكُ

هِ ٧٧١ ) نحو قوله تعالى ٩، غربي كلامِ بُ لِلتَّقْو ﴿ :، وتارةً بـ(اللامِ رَ وَ أَقْ لُوا هُ دِ اعْ

لُونَ  مَ بِيرٌ بِما تَعْ وا االلهََّ إِنَّ االلهََّ خَ قُ اتَّ  .٨سورة المائدة، من الآية  ﴾وَ

نَ الإضافةِ والخلاصةُ أنَّ  ا مِ دً كما هو الحالُ في -هُ إذا كانَ اسمُ التفضيلِ (أقرب) مجرَّ

هِ  -كلامِ الراويِّ  ؛ فهلْ هيَ في كلامِ لِ عليهِ ) التفضيليةِ لا تدخلُ إلاّ على المُفضَّ نْ فإنَّ (مِ

، وهذا غلطٌ في التركيبِ  لِ ، بلْ أدخلها على المفضَّ لْ عليهِ ؟ لا، لمْ تدخُ دخلتْ كذلكَ

نَ اللاّمِ المقترنةِ الن مِ والتوكيدِ في القربِ مِ سَ قَعَ بينَ القَ هِ وَ ؛ لأنَّ التفاضلَ في كلامِ حويِّ

 : لِ ؛ والتقديرُ في الموضعِ الأوّ لَ التوكيدَ ، وتارةً أُخر فَضَّ مَ سَ لَ القَ )؛ فتارةً فَضَّ بـ(قدْ

نَ التو مِ مِ سَ ) تكونُ أقربَ إلى القَ مُ هذهِ اللامُ المقترنةُ بـ(قدْ سَ ؛ فالقَ كيدِ إذا اقترنتْ بالواوِ

، وعليهِ  نَ التوكيدِ مُ أقربُ إلى اللامِ مِ سَ : القَ ؛ لأنَّ الأصلَ لٌ عليهِ فضَّ لٌ والتوكيدُ مُ فضَّ مُ

لِ  ) التفضيليّةُ على المُفضَّ نْ كما هوَ في كلامِ الأستاذِ الراويّ -لا يمكنُ أنْ تدخلَ (مِ

، وإنّما على المُفضَّ  -ووافقهُ د. ناصر مِ سَ لَ التوكيدَ على القَ . وفي الموضعِ الثاني فَضَّ لِ عليهِ

نَ  ، أقربَ إلى التوكيدِ مِ ، أي: اللامُ بَّما كانتْ نَ الواوِ فرُ دَتْ مِ ا إذا تجرَّ : وأمّ والتقديرُ

؛ لذا فكلامُ الراويّ في الموضعِ الثاني  لٌ عليهِ فَضَّ مُ مُ سَ لٌ والقَ فَضَّ ؛ فالتوكيدُ مُ مِ سَ القَ

 لا غبارَ عليهِ.سليمٌ 
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ا  ـا كثـيرً ؛ لأنهّ بّما كانـتْ أقـربَ إلى التوكيـدِ ـنَ الـواو فـرُ دَتْ مِ ا إذا تجـرّ وأمّ

ــلى دٌّ ع مٌ أو إصرارٌ أو رَ ــزْ ــاكَ عَ ــونَ هن ــلامِ دونَ أنْ يك رُ في الك ــذكَ ــا تُ  م

(( حُ في أيمانِ العربِ وأقسامِ القرآنِ لْمَ  .)١(إنكارٍ كما يُ

، وإذا  ــمِ سَ ــربَ إلى القَ ــتْ أق ــالواو كان ــد) ب ــاذا إذا اقترنت(لق : لم ــولُ أق

ـمِ  سَ ؟ فهـلْ هـذهِ الـواوُ هـي واوُ القَ لمْ تقترنْ بها كانَـتْ أقـربَ إلى التوكيـدِ

مُ بـهِ دونهـا؟ فهـذا مـا لمْ يـنُصَّ عليـهِ  سَ فَ المقْ ذِ ، أو حُ ـنَ النحـويينَ أحـدٌ مِ

ـمِ فلـيسَ ثَـمَّ صـلةٌ بينهـا وبـين  سَ ؛ فـإنْ كانـتْ لغـيرِ القَ ـمِ سَ هي لغـيرِ القَ

. مِ سَ  القَ

 :مْ لِلإْ ِيمانِ ﴿ وإذا ما أرادَ د. ناصر أنْ يحتجَّ بقولهِ تعالى نْهُ بُ مِ رَ ئِذٍ أَقْ مَ وْ رِ يَ فْ كُ مْ لِلْ  ﴾هُ

عِهِ ﴿ ، وقولِهِ تعالى:١٦٧سورة آل عمران، من الآية  فْ نْ نَ بُ مِ رَ هُ أَقْ ُّ وا لمََنْ ضرَ عُ دْ  ﴾يَ

: إنَّ (١٣سورة الحج، من الآية  ا ، فيقولَ تعديًّ ا من الإضافةِ ومُ دً ) جاءَ مجرَّ أقربَ

؛ والتقديرُ في الآيةِ  لِ عليهِ ) في كِلا الموضعينِ دخلتْ على المُفضَّ نْ : إنَّ (مِ ). أقولُ نْ بـ(مِ

نْ  هُ أقربُ إليهِ مِ ُّ مئذٍ أقربُ للإيمانِ منهم، وفي الآيةِ الثانيةِ ِ: ضرَ الأُولى: همُ للكفرِ يوْ

، في حينِ أنّ ( هِ ، وهو خلافُ لسانِ نفعِ لِ ) في كلام الراوي دخلت على المفَضَّ منْ

 العرب.

مِ في اللغة العربية:  )١( سَ ، ومابين المعقوفين مني؛ لأنَّ (أقرب) ١٢٠أساليب القَ

.( نْ  بـ(إلى) وليس بـ(مِ  يتعدّ

 

                                                                                                                   



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ١٦٣ ................................................................ البَابُ الأَوَّ

وفي ذيلِ كلام الأستاذ الراويّ دَلالةٌ على أَنَّـهُ إذا جـاءتْ (لقـد) في مقـامِ 

هـما  ، ومنهُ المواضـعُ السـابقةُ في كلامِ مِ سَ إذْ ؛ Lالإنكارِ كانتْ أقربَ الى القَ

ـا  بالغً اطَبَ كانَ مُ ، بلْ إنَّ المُخَ (لقد) في مقامِ الردِّ على إنكارِ المُخاطبِ جاءَتْ

، وهذا يقتض (لقـد) في ـفي الإنكارِ ؛ لـذا أر أنَّ ا المبالغـةَ في التوكيـدِ ي أيضً

. مٍ محذوفٍ قَعَتْ في جوابِ قَسَ  تلكَ المواضعِ وَ
ا وجَ  - مَ المدينةَ يومً دِ ، فكانَ يُعطي مـا بـينَ ومنها أنَّ معاويةَ قَ طاءِ لَسَ للعَ

ـنُ  لَ عليهِ الإمـامُ الحسَ رُ النهارِ دَخَ ، فلماَّ كانَ آخِ ا إلى مائةِ ألفٍ  Qخمسينَ ألفً
 : لَنا. ثُمَّ قالَ بَخِّ دْتَ أَنْ تُ لَّكَ أَرَ عَ ، لَ دٍ َمَّ :((أَبْطَأْتَ علينا يا أبا محُ فقالَ لهُ معاويةُ

ثْلَ ما أعْ  طِهِ يا غلامُ مِ دٍ وأنا ابـنُ أعْ َمَّ ها يا أبا محُ ذْ : خُ ، ثُمَّ قالَ َعَ طَيتُ اليومَ أَجمْ
(( ا عليكَ وأنا ابنُ فاطمةَ تهُ دْ دَ دْ رَ قَ : لَ نُ . فقالَ الحَسَ نْدٍ  .)١(هِ

ــينِ  - ــامِ الحُسَ ــولُ الإم هِ رســولِ االلهِ  Qومنهــا ق ــدِّ ِ جَ ــبرْ ــد قَ ــا  Nعن لمَّ
ــتَ و ــأبي أن :((ب ــروجِ إلى العراقِ ــلى الخ مَ ع ــزَ ــدْ عَ قَ ــولَ االلهِ لَ ــا رس ــي ي أُمِّ

ــايعْ  ْ أُب ــثُ إنيِّ لمَ يْ ــكَ حَ ــي وبينَ قَ بين ــرِّ ــا، وفُ هً رْ كَ كَ ارِ ــوَ ــنْ جِ ــتُ مِ جْ رَ خَ
، وهــا أنــا ذا خــارجٌ  ــورِ جُ ــورِ وراكــبِ الفُ لِيَزيـدَ بــنِ معاويــةَ شــاربِ الخُمُ

(( ، فعليكَ منِّي السلامُ راهةِ كَ على الكَ نْ جوارِ  .)٢(مِ

 .١/١٣٢مقتل الحسين: )١(

 .٤١٠المنتخب(الطريحي):  )٢(
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ــ سَ ...تقــديرُ جملــةِ القَ ــدْ قَ ، ودَلالــةُ جملــةِ )١(مِ في كِــلاَ الموضــعينِ هــو: وااللهِ لَ
ـدْ  قَ :(لَ نْ ـلٍّ مِ ـعَ الفعـلُ المـاضي في كُ قَ ؛ إذْ وَ مِ فـيهما هـيَ الحـالُ سَ جوابِ القَ
فٌ  ـرْ : حَ ـدْ ، قـالَ ابـنُ يعيش:((قَ ) موضـعَ الحـالِ ـتُ جْ رَ ـدْ خَ قَ دْتها) و(لَ دَ رَ

: قـامَ  ، وذلكَ أنّـكَ تقـولُ ـهِ فـيما مضـ معناهُ التقريبُ ُ بقيامِ ـبرِ تُخَ ، فَ ى ـزيـدٌ
ـنَ  ـدْ يكـونُ قريبًـا مِ ا، وقَ ـدْ يكـونُ بعيـدً ، إلاَّ أنَّ ذلـكَ الزمـانَ قَ نَ الزمنِ مِ
؛  ــتَ فيــهِ َّــا أَنْ ــهُ ممِ تَ بْ رَّ ــدْ قَ قَ ) فَ دْ ــهُ بـــ(قَ تَ بْ رَّ ، فــإذا قَ الزمــانِ الــذي أنــتَ فيــهِ

ــ : قَ ، أيْ ــدْ قامــتِ الصــلاةُ : قَ نُ ذِّ تُهــا في هــذا ولــذلكَ قــالَ المــؤَ قْ دْ حــانَ وَ
ــهُ  عَ ــانَ مَ ــالِ إذا ك ــعَ الح ــاضي موض ــوعُ الم ــنُ وق ْسُ ــذلكَ يحَ ؛ ول ــانِ الزم
، أي:  مَ عـــلى الخـــروجِ ـــزَ ـــدْ عَ ا قَ : رأَيـــتُ زيـــدً : قولِـــكَ )، نحـــوُ ـــدْ (قَ

ا))  .)٢(عازمً
ــلى  ــةِ ع لال ــالِ للدَّ ــعِ الح ــاضي في موض ــلِ الم ــيءَ بالفع ــهُ جِ نَّ وأر أَ

؛ لأنَّ  ــهِ ــعِ بوقوعِ طْ ــدْ مضــ القَ ثٍ قَ ــدَ ى ـالفعــلَ المــاضيَ هــو مــا دلَّ عــلى حَ
.  وانقطَعَ

كَ أنَّ  )١( ما بعدَ (لقد) على تقدير القسم؟)) أقولُ : إنَّ  قال د. حيدر ((ما معيارُ

ها تدلُّ على قسمٍ  هذا ، إذْ إنَّ (لقد) نفسَ هُ جوابٌ ؛ لأنَّ السؤالَ نفسَ ليس بسؤالِ

، شرح ٣/١١٧محذوف، وهو ما عليهِ أكثرُ النحويينَ منهم سيبويه)) ينظر: الكتاب: 

 .١٠/١٦٠كتاب سيبويه(السيرافي): 

 .٩/٢٦٨شرح المفصل: )٢(
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ا اللاّمُ الداخلةُ على فعلي المدحِ  ـ وأمَّ ) وما أُلحِ ، وبئسَ مَ (نِعْ ما فقـد والذمِّ ِـ قَ بهِ

مِ المحذوفـةِ  سَ ةً على جملةِ القَ ، وهـو أنَّ معاويـةَ )١(جاءتْ في موضعٍ واحدٍ دالّ

نِ  : وكيـفَ ذاكَ Q قالَ ذاتَ يومٍ للإمامِ الحَسَ ، قالَ : ((أنا خيرٌ منكَ يا حسنُ

يهـاتَ  : هَ . قالَ وا عليكَ عُ ْمِ َّ ولمْ يجُ ليَ : لأنَّ الناسَ قد أجمعوا عَ ؟ قالَ يا بنَ هندٍ

يهاتَ لَشَ  لانِ بـينَ  )٢(رَّ ـهَ جُ تَ يا ابنَ آكلةِ الأكبادِ، المجتمعونَ عليكَ رَ لَوْ ما عَ

) صفةً  )١( لتِ (المحذوفِ عَ )) أقول: قد جَ قالت: د. أسيل: ((المحذوفِ

) في مِ سَ مِ  لـ(القَ سَ ا بينَ القَ ؛ لأنَّ هناكَ فرقً مِ سَ مِ بل جملةَ القَ سَ دْ نعتَ القَ ْ أُرِ حينِ أنيَّ لمَ

مُ  سَ ؛ فالقَ مِ سَ : إحداهما جملةُ  -كما ذكرتُ في التمهيدِ -وجملةِ القَ يتركبُ من جملتينِ

ا محذوفةٌ القَ  مِ بأَنهَّ سَ ، وأنا أُريدُ أنْ أصفَ جملةَ القَ مِ سَ ، والأُخر جملةُ جوابِ القَ مِ سَ

. مِ سَ  دلَّتْ عليها اللامُ في جوابِ القَ

َّ ما )٢( ، أي: شرَ ، إذ قال: ((هيَ زائدةٌ ) زائدةٌ َّ  ير د. حيدر أنَّ اللامَ في (لَشرَ

. يْهاتَ لمِا ﴿ :قال تعالى علوتَ يْهاتَ هَ ونَ هَ دُ )). ٣٦سورة المؤمنون، من الآية  ﴾تُوعَ

: إنَّ د. حيدر قاسَ اللاّمَ في كلامِ الإمامِ  ؛ لذلك  Qأقولُ على اللامِ في الآيةِ الكريمةِ

؛  ، بَلِ اللاّمُ لمْ تكنْ زائدةً عٌ تَسرِّ مٌ مُ كْ ، وهذا حُ ا زائدةٌ ) بأنهّ َّ مَ على اللامِ في (لَشرَ كَ حَ

، فهناكَ فرقٌ بينها وبينَ ال فُ جرٍّ رْ ، فاللامُ في الآيةِ الكريمةِ حَ لاّمِ في الآيةِ الكريمةِ

، وفي كلامِ  Qواللاّمُ في كلامِ الإمامِ  ا في الآيةِ الكريمةِ مكسورةٌ ، ثُمَّ إنهَّ ليست كذلكَ

) دخلتْ على  Qالإمامِ  َّ ، وفي (لَشرَ لَتْ على اسمٍ ، وهي في الآيةِ الكريمةِ دَخَ مفتوحةٌ

ا من حيثُ الدلالةِ في كِلا فعلٍ أُريدَ بهِ  ، وأمَّ ؛ هذا من حيثُ التركيبِ  الذمُّ
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هٍ؛ فالطائعُ لكَ عاصٍ اللهِِّ رَ كْ طيعٍ ومُ هُ معذورٌ مُ رَ  بكتابِ االلهِ، وحـاشَ اللهِ  والمُكْ

أَكَ  نَ الرذائلِ كـما بـرَّ أَني مِ رَّ ، ولكنَّ االلهَ بَ َ فيكَ يرْ نْكَ فلا خَ : أنا خيرٌ مِ أنْ أقولَ

نَ الفضائِل))  .)١(مِ
ــ ــمٍ محــذوفٍ ـالــلامُ في (لَشَ ) واقعــةٌ في جــوابِ قَسَ : وااللهِ  )٣()٢(رَّ هُ تقــديرُ

ــ ــرَّ مــا علــوتَ ـلَشَ ، والشَّ ــذمِّ ) فعــلُ ال َّ ــادِ. فـــ(شرَ ــةِ الأكب ــنَ آكل ــا ب : ـي رُّ

 دَ الذي عُ دَ بَ عُ )، أي: بَ : (هيهاتَ هيهاتَ ما توعدونَ : ففي الآيةِ الكريمةِ الموضعينِ

، هذا على اعتبارِ أنَّ اللاّمَ زائدةٌ،  ، فالاسمُ الموصولُ (ما) فاعلٌ لاسمِ الفعلِ تُوعدونَ

هِ  دُ الأوجُ ا. وهوَ أحَ  في إعرابهِ

نِ  ا في كلامِ الإمامِ الحَسَ رَ لدلالةِ قولِ معاويةَ عليهِ الذي هو:((أنا  Qوأمّ مِ فالفاعلُ أُضْ

ه: هيهاتَ  ))، وتقديرُ معوا عليكَ َّ ولمْ يجُ ليَ ... لأنَّ الناسَ قدْ أجمعوا عَ نُ سَ خيرٌ منكَ يا حَ

؛ ولو كان دَ الذي قلتَ عُ دَ بَ عُ ، أي: بَ لْتَ ا على هيهاتَ ما قُ ) زائدةً قياسً َّ ت اللامُ في (لَشرَ

، وليستْ زائدة. مٍ محذوفٍ ) لامُ جوابِ قَسَ َّ دَ المعنى؛ وعليهِ فإنَّ اللامَ في (لَشرَ سَ فَ  الآية لَ

 .٤٤/١٠٤، بحار الأنوار: ٤/٢٢مناقب آل أبي طالب: )١(

، حاشية الخضري على شرح ابن ٤/١٧٧٦ينظر: ارتشاف الضرب: )٢(

 .٢/٢٨٧عقيل:

)٣(  ، مِ المحذوفِ سَ لَّتْ على القَ ) قدْ دَ َّ مِ (لَشرَ سَ أعني أنَّ اللاّمَ التي في جوابِ القَ

))، وعليهِ يكونُ  أي: مِ المحذوفِ سَ ؛ في حينِ أنَّ د. أسيل قالت: ((جملةِ القَ َّ  وااللهِ لَشرَ
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ـ َّ يَشِ ، والفعـلُ شرَ ـوءُ ا )١(رُّ ـالسُّ ـدً ) قَصْ ـلَ لَ إلى صـيغةِ (فَعُ ـوِّ ـلٌ حُ ، وهـو فِعْ

ــلى  ــامِ ع ــكِّ الإدغ ) بف رَ َ ــو (شرَ ــلِ ه ــلَ التحوي ــه قب ــلُ في ، إذِ الأص ــذمِّ لل

لَ إ ــوِّ ــذمُّ حُ ــهِ ال ــدَ ب ــماّ أُري )، فل لَ ــيغة(فَعَ ) فصــارَ ص ــلَ ــيغةِ (فَعُ لى ص

  ُوهذا كلامٌ غير . مِ المحذوفِ سَ َّ واقعةٌ في جملةِ القَ : اللاّمُ في لَشرَ ؛ لأنَّ الكلامُ  مستقيمٍ

. مِ سَ ، بل وقعتْ في جملةِ جوابِ القَ مِ المحذوفِ سَ  اللاّمَ لمْ تقعْ في جملةِ القَ

 ( َّ رْ أنَّ اللاّمَ في (لَشرَ ))، أي: إنَّ أبا حيّانَ لمْ يذكُ لْها أبو حيَّانَ وقالَ د. حيدر: ((لمْ يقُ

ونَ أنَّ ال . أقولُ ذكرَ النحويّ ) ثُمَّ واقعةٌ في جوابِ قسمٍ محذوفٍ لَ لَ إلى (فَعُ وِّ فعلَ إذا حُ

. ينظر: شرح التصريح على  هُ في كلِّ شيءٍ مَ كْ ا وأَخذَ حُ ) صارَ جامدً نَ معنى (بِئْسَ مِّ ضُ

نَ معنى ٣٢٨-٣/٣٢٧التوضيح:  مِّ ) ثُمَّ ضُ لَ لَ إلى (فَعُ وِّ ) فعلٌ حُ َّ . وعليهِ فإنَّ (شرَ

ا؛ لذلكَ دخلتْ عليهِ لامُ ال ) فصارَ جامدً ، وإلى هذا أشارَ أبو (بِئْسَ مِ منْ دونِ قدْ سَ قَ

، ولمْ  ، فاللاّمُ ةً بماضٍ جامدٍ رَ دَّ صَ : ((الجملةُ الفعليةُ إنْ كانتْ مُ حيّانَ الأندلسيُّ بقولِهِ

، نحو:  تدخلْ عليهِ قدْ

ا  .............)) تمُ دْ جِ يِّدانِ وُ مَ السَّ وعليه فقدِ  .٤/١٧٧٦ارتشاف الضرب: يمينًا لَنِعْ

يتُ  ).اكتفَ تُ ذلكَ على الفعلِ (شرَّ  بالإشارةِ، وقِسْ

 (ش ر ر).٦/٢١٦ينظر: كتاب العين: )١(
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نِ  ــمِّ ) مبالغــةً في الــذمِّ المُتَضَ َّ (شرَ )، ثُــمَّ عــادَ إلى الإدغــامِ فصــارَ رَ ُ (شرَ

بِ   .)١(معنى التعجّ

ــدِ  ا؛ للمبالغــةِ في بُعْ رً ـرّ كَ ــمِ الفعـلِ (هيهــات) مُ ـمُ باسْ سَ رَ القَ ــدِّ وقـد صُ
ــى  ــات) معن نَ (هيه ــمَّ ــدْ تض . وق ــهُ ــف نفسَ ــما وص ــةُ ك ــونَ معاوي أنْ يك

ــبِ ا )، )٢(لتعجُّ ــنُ سَ ــا حَ ــك ي ــيرٌ من :(أنا خ ــهُ ــةَ قولَ ــلى معاوي ــارِ ع ، والإنك
ــيءَ  . وجِ ــتَ لْ ، مــا أبعــدَ مــا قُ ــتَ لْ : مــا أبعــدَ مــا قُ فكــأَنَّ الإمــامَ قــالَ لــهُ
ـب مـنْ تسـلُّطِ معاويـةَ عـلى  نِ معنـى التعجُّ ا للـذمِّ المتضـمِّ مِ توكيـدً سَ بالقَ

. وفي هـذا دليـلٌ عـلى جـو قٍّ ةِ بغيرِ حَ ؛ لأنَّ الـذمَّ الأمّ ـمِ عـلى الحـالِ سَ ازِ القَ
.  واقعٌ فيهِ

ةِ اللامُ الداخلةُ على أداةِ الشَّ  -ت مِ المحذوفَ سَ ، قالَ ـتدلُّ على جملةِ القَ طِ رْ
ا في نحو: مُ كثيرً سَ فُ القَ ْذَ يحـاً ﴿ابن جني: ((يحُ نا رِ لْ سَ لَـئِنْ زالَتـا إِنْ  ﴿،﴾أَرْ وَ

دٍ  نْ أَحَ ما مِ هُ كَ سَ ينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَئِنْ أَ وَ ﴿،﴾أَمْ يْتَ الَّذِ هُ ﴾تَ عَ رْ مَ كَ ذْ ْ يُ ، معَ أنَّهُ لمَ
(( لَّتْ عليهِ الحروفُ ، وإنّما دَ . وأكثرُ دخـولِ هـذهِ )٣(شيءٌ مشابهٌ لهُ في الكلامِ

 .٥/٢٥٨٥ينظر: شرح التسهيل (ناظر الجيش): )١(

 .٧٤-٢/٧٣ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: )٢(

، والآيات على ٤٣٨مختارُ تذكرةِ أبي عليٍّ الفارسيّ وتهذيبها(ابن جني):  )٣(

، سورة البقرة: من ٤١، سورة فاطر: من الآية٥١ة الروم، من الآية:التوالي: سور

 .١٤٥الآية
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) الشّ  رةً ـَاللامِ على (إنْ ـدَّ قَ ـمٍ مُ ا عـلى أنَّ هنـاكَ جملـةَ قَسَ ؛ تنبيهً . وقـد )١(رطيةِ
دَتْ في أربعةِ مو رَ  :)٢(اضعَ وَ

ــــنِ  - ــــامِ الحسَ ــــولُ الإم ــــا ق ةَ  Qمنه ــــلَمَ سْ ــــنِ مَ ــــبِ ب لحبي
ــريّ  ــا ٤٢(ت)٣(الفه : أَمَ ــالَ ، ق ــةٍ ــيرِ طاع ــكَ في غ ــيرٍ ل سِ بَّ مَ ـــ): ((رُ ه

ــا  ني ــلى دُ ــةَ ع ــتَ معاوي ــكَ أَطَعْ ــلىَ ولكنَّ ــال: بَ ــلا، ق ــكَ ف ــيري إلى أبي سِ مَ
دَ بكَ في  عَ دْ قَ قَ نياكَ لَ لَئِنْ قامَ بِكَ في دُ ؛ فَ ))قليلةٍ رتِكَ  .)٤(آخِ

، حاشية الخضري على شرح ابن ٣/٢٧٣ينظر: مغني اللبيب:  )١(

 .٢/٢٨٩عقيل:

 .٩٤٥: ٢، م١٨٧: ١ينظر:م )٢(

هُ عنها )٣( لَ زَ : ولاّهُ عمرُ بن الخطّاب أعمالَ الجزيرة ثُمَّ عَ ةَ الفهريّ لَمَ سْ . حبيبُ بنُ مَ

انَ - وهو الذي قالَ لمعاوية رٍّ  -والأخيرُ والٍ على الشام في خلافةِ عثمانَ بنِ عفّ إنَّ أبا ذَ

دٌ عل َ عثمانُ حبيبلمُفسِ يرَّ . سَ هُ معاويةُ  اً يكَ الشامَ دَّ َ عثمانُ أمَ
وصرِ . ولمّا حُ إلى آذربيجانَ

لَغَ واد ، فلماّ بَ لَمةَ الفهريّ سْ  بينَ المدينة بجيشٍ استعملَ عليهِ حبيبَ بنَ مَ رَ يَ القُ

فِّينَ  لِّها بصِ عَ معاويةَ في حروبِهِ كُ لْ مَ عَ بخبرِ مقتلِ عثمانَ فرجعَ ولم يزَ مِ والشام سَ

نَهم أميرُ المؤمنين عَ دَ الذينَ لَ ها. كان أَحَ هُ معاويةُ إلى أرمينية والياً عليها Q وغيرِ َ يرَّ . سَ

، قاموس الرجال: ١/٥٤٩حابة: هـ. أُسد الغابة في معرفة الص٤٢فهلكَ بها سنة 

٩٥-٣/٩٤. 

 .٤٤/١٠٦، بحار الأنوار: ٤/٢٤مناقب آل أبي طالب:  )٤(
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ى لامَ الشــــ ــــمَّ ) تُسَ ــــئِنْ ا عــــلى حــــرفِ ـالــــلامُ في (لَ ؛ لــــدخولهِ رطِ

ــ ئَــةَ )١(رطـالش ــمِ  )٢(،والــلاّمَ الموطِّ سَ ــوابِ القَ ، ولامَ )٤(، ولامَ اليمــينِ )٣(لج

ــةً  لُ توطِئَ ــدخُ ــمِ ت سَ ــ)٥(القَ ــلَ الشّ ــمَ قب سَ ــأَنَّ القَ ــةَ ب ــلاّمَ المؤذن ، )٦(رطِ ـَ، وال

ؤَ  مِ لجوابهِ وهيَ لامٌ مفتوحةٌ يُ سَ دُ بها طلبُ القَ  .)٧(كَّ

ـــمِ المحذوفـــةَ كـــالملفوظِ بهـــا مـــعَ هـــذهِ الـــلاَمِ  سَ ، )٨(وإنَّ جملـــةَ القَ

، شرح ١٦٠، اللامات:٢٧٣ينظر: الجمل في النحو(الخليل الفراهيدي):  )١(

 .٢/٦٧٦، الفاخر في شرح جمل عبد القاهر:٩/٤١المفصل:

ا حقيقيًّا عن معنى ل )٢( مُ استفهامً ) قائلاً:((ماذا إنَّ د. ناصر يستفهِ ئَةُ طِّ فظةِ (المُوَ

. وكانَ عليهِ  تعني مِ سَ يِّئةِ لجوابِ القَ ةِ والمُهَ دَ هِّ ئَةُ بمعنى المُمَ طِّ : المُوَ ؟)). أقولُ هذهِ الكلمةُ

. نْهُ أَلُ عَ  معرفةُ هذا المعنى، ولا يَسْ

، شرح ٩/٤١، شرح المفصل:١/٤٠٦، الإغفال: ٣/٦٦ينظر: الكتاب:  )٣(

 .٣١٦، رصف المباني:٦/٦٧ة ابن الحاجب:الرضي على كافي

، معاني القرآن(الأخفش): ٢/١٣٠، ١/٦٦ينظر: معاني القرآن(الفراء):  )٤(

 .١/٦٧، شرح كتاب سيبويه(السيرافي):٢/٥٣٩

 .٤١٧-١/٤١٦، الإغفال: ١٦٠، اللامات:٢/٣٢٥ينظر: معاني القرآن وإعرابه: )٥(

: ، أمالي ابن ٢٣٠ينظر: المسائل المنثورة:  )٦(  .١٣٧، الجنى الداني:٢/١١٨الشجريّ

 .٢/٨٩٥ينظر: شرح الكافية الشافية: )٧(

 .٦/٢٣٨ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب:  )٨(
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. وجملـةُ  كَ تِـ رَ ـدَ بـكَ في آخِ عَ ـدْ قَ قَ نيـاكَ لَ ـئِنْ قـامَ بـكَ في دُ والتقدير: وااللهِ لَ
ــ سَ رِ القَ ــدُّ ؛ لِتَصَ ــمِ سَ ــوابِ القَ ــةُ ج ) جمل ــكَ ــكَ في آخرتِ ــدَ ب عَ ــدْ قَ قَ مِ (لَ

). وجــوابُ  ــدَ عَ (اللامِ وقــد) عــلى الفعــلِ الماضي(لقــد قَ ا، ولــدخولِ رً ــدَّ قَ مُ
ــ ،ـالشَّ ــمِ سَ لَّ عليــهِ جــوابُ القَ ولــو كــانَ الجــوابُ جــوابَ  رطِ محــذوفٌ دَ

تِكَ  رَ دَ بكَ في آخِ عَ دْ قَ قَ نياكَ فَ ئِنْ قامَ بكَ في دُ : لَ يلَ قِ طِ لَ  .)١(الشرَّ
ـــ ـــدِ انْصَ قَ (لَ ـوَ ـــمِ سَ فَ جـــوابُ القَ ) إلى رَ ـــكَ تِ رَ ـــكَ في آخِ ـــدَ بِ عَ دْ قَ قَ

؛  ـنِ الحـالِ مَ ـنْ زَ بُ المـاضيَ مِ ـرِّ قَ ـلٌ بــ(قد) التـي تُ تّصِ نَّهُ مُ عَ أَ ، مَ الاستقبالِ
؛  ـهِ طْـعِ بوقوعِ ـدِ القَ ـعَ قَصْ بليٍّ مَ ـتَقْ سْ ـرٍ مُ وتعليلُ ذلـكَ لأَنَّـهُ إخبـارٌ عـنْ أَمْ

قَعَ ومضى، ثُمَّ هو أنَّهُ وَ ْبرُ عنهُ  Q فَكَ  .)٢(يخُ
ــ ) الشَّ ــلى (إنْ ــةِ ع ــلامِ الداخل ــكَ ال ــنْ تل ــدَّ مِ ــاهرةً أو ـولا بُ رطيّةِ ظ

، وإنْ لمْ  ــكَ نَّ مَ رِ ُكْ ــي لأَ يْتَنِ : (إنْ أَتَ ــتَ لْ ــو قُ ــيرافي: ((فل ــالَ الس ، ق ةً رَ ــمَ ضْ مُ
ــئِنْ لمْ  ، ولَ ــكَ نَّ مَ رِ ُكَ ــئِنْ أَتيتَنــي لأَ ــهُ في معنــى: لَ ؛ لأَنَّ ) جــازَ نَّــكَ مَّ َغُ ــأْتِنِي لأَ تَ

ــأْتِن ــكَ تَ أَنّ ؛ كَ ةً ــرَ ظْهَ ةً أو مُ رَ ــمَ ضْ ــلامِ مُ ــذهِ ال ــنْ ه ــدَّ مِ ؛ ولا بُ ــكَ نَّ مَّ َغُ ي لأَ
(( نّكَ مَ رِ ُكَ يْتَنِي لأَ ئِنْ أَتَ : وااللهِ لَ لْتَ  .)٣(قُ

ئَــةِ  ثَرُ المجــيءُ بــاللامِ الموطّ رَ فــالأَكْ ــدِّ قُ فَ وَ ــذِ ــمَ إذا حُ سَ وهــذا يعنــي أَنَّ القَ

ـمِ المقـ سَ ـا عـلى القَ ) تنبيهً عَ (إنْ ـنْ غـيرِ مَ ـدْ يجـيءُ مِ قَ ، وَ ـرِ لِ الأمْ ـنْ أَوّ رِ مِ دَّ

 .٦/٣١٢٣ينظر: شرح التسهيل(ناظر الجيش): )١(

 .٥/٨ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: )٢(

 .١٠/٦٧شرح كتاب سيبويه(السيرافي):  )٣(
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ــهِ )١(لامٍ  ــالى، كقولِ ــ﴿:)٢(تع ــمْ لمَُشْ مْ إِنَّكُ ــوهُ تُمُ عْ إِنْ أَطَ ونَ ـوَ كُ ــهُ )٣(﴾رِ ، ومن

ــينِ  ــامِ الحُسَ ــولُ الإم ــي  Qق ةَ زوجِ النب ــلَمَ ــهِ  Nلأُمِّ سَ تْ علي ــرَ ــا أنكَ لمَّ

ــه،  ــا أُمَّ ــذهابِ إلى العراق:((ي ــلى ال ــهُ ع مَ زْ ــتُ عَ بْ هَ ــومَ ذَ ــبْ الي ْ أَذهَ إنْ لمَ

(( دَ غدٍ بْتُ بَعْ هَ ا لَذَ بْ غدً هَ ْ أَذْ ا، وإنْ لمَ  .)٤(غدً

 .٢٣٨، ٦/٦٧شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: ينظر:  )١(

: قولِهِ تعالى: )٢( نَ الآيتينِ الكريمتينِ ) مِ إِنْ ﴿ يسألُ د. ناصر عنِ الواوِ في (وإنْ وَ

ونَ  كُ ِ مْ لمَُشرْ مْ إِنَّكُ وهُ تُمُ عْ ْ ﴿، وقوله تعالى: ١٢١سورة الأنعام، من الآية  ﴾أَطَ إِنْ لمَ وَ

ولُونَ لَ  قُ ماَّ يَ وا عَ نْتَهُ ذابٌ أَلِيمٌ يَ مْ عَ نْهُ وا مِ رُ فَ ينَ كَ نَّ الَّذِ سَّ  .٧٣سورة المائدة، من الآية  ﴾يَمَ

نِ دَلالةِ  : أنا أَتكلَّمُ عَ نَ اللامِ أمْ لا؟!)). أقولُ يَ عوضٌ مِ نا، أهِ رِ الواوَ هُ كُ ْ تذْ قائلاً: ((لمَ

ماَّ  ا سؤالُ د. ناصر فهوَ بعيدٌ عّ ، وأمّ دِهِ، وما اللاّمِ في (لئن) على قسمٍ محذوفٍ دَ  أنا بصَ

) باللاّمِ  ئَةِ علاقةُ الواو في (وإنْ طِّ ؟! ولو لمْ يسألْ هذا السؤالَ لكانَ  المُوَ مِ سَ لجوابِ القَ

.  أفضلَ

 .١٢١سورة الأنعام: من الآية  )٣(

 .٣٣٠الثاقب في المناقب(ابن حمزة):  )٤(
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ا ــوازً ا) ج ــدً ــبْ غ هَ ــةُ في (وإنْ لمْ أَذْ ئَ ــلامُ الموطِّ فَتِ ال ــذِ نى )١(حُ ــتَغْ ؛ واسْ

(( ــدُ عــلى آخــرِ الكــلامِ ــمَ يعتَمِ سَ ، الــذي )٢(الكــلامُ عنهــا؛ ((لأَنَّ القَ

ــــ بْتُ بَعْ هَ ــــذَ ــــو في هو(لَ ، وه ــــمِ سَ ــــوابُ القَ ــــذا ج )، فه ــــدٍ دَ غَ

( بَنَّ هَ َذْ ـــى(لأَ ـــذوفٌ إلاّ )٣(معن ـــمُ مح سَ ـــلامُ والقَ ـــذهِ ال فُ ه ـــذَ ْ ، ولا تحُ

ــيلاً  ــارسيّ )٤(قل ــليٍّ الف ــو ع ــادةِ أب ــا بالزي ــمَ عليه كَ فِها حَ ــذْ ــلِ حَ ،ولأَج

ــر ــارةً أُخ ــتُ ت ثْبُ ــارةً وتَ طُ ت ــقُ ــا تس ــا أَ َنهَّ ــلى زيادِته ــةُ ع لال ؛ قائِلاً:((والدَّ

: ــلَّ جَ ــزَّ وَ ــهُ عَ ثبُــتُ فيــهِ الــلاَّمُ قولُ ــهِ المُْنــافِقُونَ ﴿فِمــماَّ تَ نْتَ ْ يَ ــئِنْ لمَ ــمَّ  ﴾...لَ ثُ

: ِــمْ ...﴿قــالَ نَّــكَ بهِ يَ رِ ــهُ تعــالى: ﴾لَنُغْ ثْبُــتْ فيــهِ الــلاَّمُ قولُ َّــا لمْ تَ ْ ﴿وممِ إِنْ لمَ وَ

وا  ـرُ فَ ينَ كَ ـنَّ الَّـذِ سَّ ولُونَ لَيَمَ قُ ماَّ يَ وا عَ نْتَهُ يمٌ يَ ـذابٌ أَلِـ مْ عَ ـنْهُ طها  ﴾مِ فسـقوُ

ا)) ا أُخر دَلالةٌ على زيادتهِ بُوتهُ  .)٥(تارةً وثُ

 .٢/٦٧٧، الفاخر في شرح جمل عبد القاهر: ٣١٦ينظر: رصف المباني:  )١(

 .٧٥مختار تذكرة أبي عليٍّ الفارسيّ وتهذيبُها:  )٢(

 .٣/١٠٨ينظر: الكتاب: )٣(

 .٦/٣١٣٥ينظر: شرح التسهيل(ناظر الجيش): )٤(

، والآيتان على التوالي: سورة الأحزاب: من ٦٧-٦٦المسائل العضديات:  )٥(

 .١/٤١٨، وينظر: الإغفال: ٧٣، سورة المائدة: من الآية:٦٠الآية
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ـ ) جملـةَ جـوابِ الشَّ ـدٍ ـدَ غَ بْتُ بَعْ هَ ـذَ ؛ ـولا يجوزُ أَنْ تكـونَ جملـةُ (لَ رطِ
ـــ ) الشَّ ـــتْ في ـلأنَّ (إنْ لَ خَ لاَّ دَ :((هَ ـــلَ ـــإنْ قِي ؛ ف ـــاللاّمِ ـــابُ ب طِيّةَ لا تجُ رْ

؟  ــذلكَ ) ك (إنْ ــوابِ ــوابِ ج ــةً في الج ــتْ عامل ــا كانَ ) لمّ ــالجوابُ أَنَّ (إنْ ف
لَّ  ــرُ في الجــوابِ دَ مَ الــذي يَظْهَ ؛ ذلــك لأنَّ الجــزْ ــدٍ ــتَجْ إلى تأكي ْ ْ تحَ مَ لمَ الجــزْ

(( بْطِ  .)١(على الرَّ
ــةِ  -ث ــلى الجمل ــةُ ع ــلاّمُ الداخل ــةِ ال ــمِ المحذوف سَ ــةِ القَ ــلى جمل لُّ ع ــدُ تَ

، و ــائمٌ ــدُ ق يْ زَ ــو: لَ ، نح ــميّةِ ــائِمٌ الاس ق ا لَ ــدً ــامِ )٢(إنَّ زي ــول الإم ــا ق ، ومنه
ـــنِ  ـــافِ Q الحَسَ ـــنِ اعتك ـــبُّ إِليَّ مِ ـــةِ أخٍ لي في االلهِ أَحَ ـــاءُ حاجَ ضَ قَ : ((لَ

(( رٍ هْ  .)٣(شَ
ــــينِ  - ـــلَ عبــــدُ االلهِ  Qومنهــــا قــــولُ الإمــــامِ الحُسَ تِـ ـــا قُ لمَّـ

ــة، ولمَُحَ ٦١الرضــيع(ت ــنَ الناقَ مُ عــلى االلهِ مِ ــتَ أكــرَ َنْ ــدٌ هـــ):((وااللهِ لأَ مَّ
نْ صالح)) مُ على االلهِ مِ رَ  .)٤(أَكْ

ــلا  ــدَ أنْ تَ دٍ في كــربلاءَ بَعْ ــعْ ــنِ سَ ــرَ ب مَ ــا جــيشَ عُ ــا مخاطبً ــهُ أيضً وقولُ
ــهُ تعــالى: لَ وْ ــلىَ ﴿قَ ــرانَ عَ مْ آلَ عِ يمَ وَ ــراهِ آلَ إِبْ نُوحــاً وَ مَ وَ ــطَفى آدَ إِنَّ االلهََّ اصْ

 .٢/٦٧٨ر في شرح جمل عبد القاهر: الفاخ )١(

 .١/٥٤١، شرح جمل الزجاجي:٧١-٧٠ينظر: اللامات:  )٢(

 .٢٥٢ح ١٥٠تاريخ ابن عساكر(ترجمة الإمام الحسن):  )٣(

 .٢/٢٤٥تاريخ اليعقوبي: )٤(

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ١٧٥ ................................................................ البَابُ الأَوَّ

ـــضٍ  عْ ـــنْ بَ ـــها مِ ـــةً بَعْضُ يَّ رِّ ِينَ * ذُ ِـــنْ آلِ )١(﴾الْعـــالمَ ا لمَ ـــدً َمّ : ((وااللهِ إنَّ محُ
(( دٍ َمَّ ِنْ آلِ محُ ، وإنَّ العترةَ الهاديةَ لمَ  .)٢(إبراهيمَ

ــتْ  لَّ ) دَ ــدٍ َمَّ ِــنْ آلِ محُ ، وإنَّ العــترةَ الهاديــةَ لمَ ــدٌ مَّ ، ولمَُحَ ضــاءُ قَ الــلاّمُ في (لَ
ـــ: رُ ب ــي تُقــدَّ ــةِ الت ــمِ المحذوف سَ ــةِ القَ ةِ وااللهِ، وهــذهِ اللاّم((لِ  عــلى جمل ــدَّ شِ

ــماً  ــا قَسَ ــاسِ قبله ــضُ الن رُ بع ــدِّ قَ ــهِ يُ لُ علي ــدخُ ــا ت ــا م ه ها وتحقيقِ ــدِ توكي
 ، يـدٌ قـائِمٌ زَ : وااللهِ لَ يـدٌ قـائِمٌ زَ : لَ هِ ، كـأَنَّ تقـديرَ قولِـ ـمِ سَ يَ لامُ القَ : هِ فيقولُ
ــذا  ــلُ ه ثْ ــرٍ أنْ يكــونَ مِ نْكَ . وغــيرُ مُ ــلاّمُ ــهِ ال ــتْ علي لَّ ــمُ ودَ سَ رَ القَ ــمِ أَ ُضْ فَ

ــماً  ــا قَسَ ، ولأنهّ ــةٌ ــمِ مفتوح سَ ــما أَنَّ لامَ القَ ــةٌ ك ــلاّمَ مفتوح ــذهِ ال ؛ لأَنَّ ه
ــةٌ  قَ َقِّ ةٌ محُ ــدَ كِّ ؤَ ــا مُ ، ولأَنهّ ــمِ سَ لُ لامُ القَ ــدخُ ــما ت ــلِ ك ــلى الجُمَ لُ ع ــدخُ ت
ــما كانــت لامَ  بّ ، ورُ ــمِ سَ ــتْ لامَ القَ ــما كانَ بّ ، ولكنّهــا رُ ــمِ سَ كتحقيــقِ لامِ القَ

ِما سَ  ، واللفظُ بهِ ))الابتداءِ دِ صْ لُّ على القَ تَدَ ، ولكنْ بالمعنى يُسْ  .)٣(واءٌ
 ، ــمِ سَ ، فهــذهِ جــوابُ القَ يــدٌ قــائِمٌ زَ : وااللهِ لَ قــالَ ابــنُ أبي الربيع:((تقــولُ
ـــزَّ  ـــالَ االلهُ عَ ، ق ـــمٌ ـــاكَ قَسَ ـــنْ هن ، وإنْ لمْ يكُ ـــائمٌ ـــدٌ ق يْ زَ : لَ ـــولُ وتق

 .٣٤، والآية ٣٣سورة آل عمران: )١(

 .٤٥/٣١٧، بحار الأنوار:١٣٤الأمالي(الشيخ الصدوق): )٢(

 .١/٥٤١، وينظر: شرح جمل الزجاجي: ٧٠اللامات:  )٣(
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: ــلَّ جَ ــ﴿وَ شْ ــنْ مُ ٌ مِ ــيرْ نٌ خَ مِ ــؤْ ــدٌ مُ بْ لَعَ ــوْ أَ ـوَ لَ كٍ وَ مْ رِ ــبَكُ جَ ، وهــذا )١())﴾عْ
لُ عــلى غــيرِ المبتــدإ، نحــو:  م أَنَّ الــلاّمَ تــدخُ ــتُهُ جَّ ، وحُ مــذهبُ الكــوفيينَ

م في الوجودِ لامُ ابتداءٍ  ؛ فعلى هذا ليسَ عندهُ  .)٢(لَطَعامَكَ زيدٌ آكِلٌ
ــماّ  ؛ فل ــمِ سَ ــلى القَ لُّ ع ــتَدَ ــالمعنى يُسْ ــهُ ب ــرَ أنَّ ــاجيَّ ذك : إنَّ الزج ــولُ أق

ــاني ــتِ المع ها كانَ ــدِ ــغَ في تأْكِي ا بُولِ ــدًّ ــا ج ــا به ــابقةِ معنيًّ ــوصِ الس  في النص
تَى بالتوكيـدِ فضـلاً عـن مراعـاةِ  ـؤْ رِ أهميّـةِ الكـلامِ يُ ـدْ ؛ لأنَّهُ على قَ مِ سَ بالقَ

ــنِ  ، ففــي قــولِ الإمــامِ الحَسَ ــبِ ــةِ أخٍ لي في Q حــالِ المخاطَ :(لَقضــاءُ حاجَ
ــ ) نَجِ رٍ ــهْ ــنِ اعتكــافِ شَ نٍ االلهِ أحــبُّ إِليَّ مِ مِ ــؤْ ــةِ مُ ــلَ قضــاءَ حاجَ ــهُ فَضَّ دُ أنَّ

ـــنْ أشرفِ  ، في حـــينِ أَنَّ الاعتكـــافَ مِ رٍ ـــهْ في االلهِ عـــلى اعتكـــافِ شَ
، ولأهميّـةِ  بُ بهـا العبـدُ إلى االلهِ عـزَّ وجـلَّ ـرَّ تَقَ الطاعاتِ والعبـاداتِ التـي يَ

. مِ سَ هُ بالقَ دَ  ذلكَ المعنى أَكَّ
ــذلكَ  ــينِ فيوك ــامِ الحُسَ ــولِ الإم ــنْ : (وQ  ق ــلى االلهِ مِ ــرمُ ع ــدٌ أَك مَّ لمَُحَ

ــنْ ســياقِ الكــلام  ــلاً عَ )، فَضْ ــدٍ َمَّ ِــنْ آلِ محُ :(وإنَّ العــترةَ لمَ صــالح)، وقولِــهِ
. مٍ محذوفٍ لُّ على قَسَ  الذي يَدُ

، والآية: سورة ٣/٨٦٩الكافي في الإفصاح عن مسائل كتاب الإيضاح:  )١(

 .٢٢١البقرة: من الآية

، شرح التسهيل، القسم ٦/٦٠ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب:  )٢(

 .٢/٣٢٧، المساعد على تسهيل الفوائد:٧٤٠النحوي(المرادي): 
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ــا البصــ ا ـأمّ ، وإنَّ زيــدً ــدٌ قــائمٌ يْ زَ ) في (لَ (الــلاّمَ م أَنَّ ريّونَ فــالمنقولُ عــنهُ

ــ ــمِ بَ سَ ) ليســتْ لامَ القَ ؛((لأَنَّ هــذا التركيــبَ يجــوزُ )١(لْ لامَ الابتــداءِ لقــائِمٌ

ــيَ لامَ  ِ ه ــبرَ ــاحبةُ للخَ ــلاّمُ المص ــونُ ال ، وتك ــمٍ ــيرِ قَسَ ــنْ غ ــهِ مِ ــانُ ب الإتي

ـأَينَ الـدالٌّ عـلى  ؛ فَ )، وإذا كـانَ كـذلكَ رٌ في بـابِ (إنَّ ـدَّ قَ الابتداءِ كما هـو مُ

(( فَ ذِ رادٌ وحُ نَّهُ مُ ى أَ عَ مِ لِيُدَّ سَ  .)٢(القَ

ــ -ج ْ تَ ): لمَ ــمِ المحذوفــةِ الــلاّمُ الداخلــةُ عــلى (كــأَنَّ سَ لُّ عــلى جملــةِ القَ دُ

ــنَ النحــويينَ  ــدٌ مِ ــنْ مصــادرَ  -يــذكرْ أَحَ ــتُ عليــهِ مِ وقــوعَ  -في مــا اطّلعْ

ــ ــانَ الأندلس يّ ــو حَ ــمِ إلاّ أب سَ ــا للقَ ــأَنَّ جوابً ، ـك ــهُ نْ ــاقلاً عَ ــيُوطيّ ن يّ والسَّ

ــمِ  سَ فِ جملــةِ القَ ــذْ ــنْ حَ ــلاً عَ ــةً عليهــا، فَضْ ) دالَّ ــأَنَّ وإبْقــاءِ الــلاّمِ في (لَكَ

) ـجــاء في ارتشــافِ الضــ ــمِ عــلى (أَنَّ سَ ) القَ رب:((ولا يجــوزُ دخــولُ (لامِ

: ومــا  ــهُ قــولُ الأعــرابيّ نْ )، ومِ ــأَنَّ ــا عــلى (كَ )، ويجــوزُ دخولهُ ولا عــلى (أَنْ

(( ةٍ شَ شَ أَنَّا على حُ ؟ وااللهِ لَكَ ةُ نَمَ  .)٣(هذهِ القَ

 .١١/٤٠٥ذييل والتكميل: ينظر: الت )١(

 .٦/٣١٣٩شرح التسهيل(ناظر الجيش): )٢(

، ٤/٢٥٠، وينظر همع الهوامع: ٤/١٧٧٦ )٣( : الرائحةُ الرديئَةُ النَّتِنَةُ ةُ نَمَ ، القَ

: موضعُ قضاء الحاجة، لسان العرب: ٧/٥١٦لسان العرب: ةُ شَ (ق ن م). والحُشَ

 (ح ش ش).٢/٤٦١
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دَتْ  رَ ـوَ قـولُ الإمـامِ الحُسـينِ وقد وَ ، وهُ  Q هـذهِ الـلاّمُ في موضـعٍ واحـدٍ

ةَ أمــــيرِ  تْلِــــهِ شــــيعَ ــــلْحِ بقَ ــــضَ شروطَ الصُّ لمعاويــــةَ بعــــد مــــا نَقَ

ــكَ Qالمــؤمنينَ  أَنّ ــبْحانَ االلهِ يــا معاويــةُ لَكَ ،  )١(:((سُ ــةِ ــنْ هــذهِ الأُمّ ــتَ مِ لَسْ

(( نْكَ  .)٢(وليسوا مِ

) لامُ جــوابِ  ــكَ أَنَّ ــكَ  فــاللامُ في (لَكَ أَنَّ : وااللهِ لَكَ هُ ــمٍ محــذوفٍ تقــديرُ قَسَ

ــا بــدخولِ  ) وأخواتهِ (إنَّ ) دونَ ــأَنَّ ــتْ (كَ تَصَّ . إذِ اخْ ــةِ ــنْ هــذهِ الأُمَّ ــتَ مِ لَسْ

مِ عليها سَ  .)٣(لامِ جوابِ القَ

ــةَ  ــلى معاوي ــارُ ع ــبُ والإنك ــبحانَ االلهِ) التعجُّ :(سُ ــنْ قولِهِ ــرادُ مِ والم

فتَهُ أحكـامَ الإسـ : مخالَ لَهُ ةَ أمـيرِ المـؤمنينَ فِعْ تْلَـهُ شـيعَ ، وقَ ا كـانَ Q لامِ . ولمّـ

ـنْ لـيسَ  ـمِ مبالغـةً في تأكيـدِ تشـبيهِ معاويـةَ بِمَ سَ ـيءَ بالقَ ا جِ الإنكارُ شديدً

. ةِ نْ هذهِ الأمّ  مِ

 

مُ )١( سَ نِ  قالَ د. حيدر: ((أينَ القَ : ألمْ تكُ قَ اللاّمُ معنى الجواب؟)). أقولُ قِّ لِتُحَ

) دونَ أخواتها  اللاّمُ في تْ (كأنَّ هُ قدِ اختصَّ ؟؛ لأنَّ مٍ محذوفٍ ةً على قَسَ ) دالَّ أَنَّ كَ (لَ

. مٌ محذوفٌ لةٌ بها فثَمَّ قَسَ تَّصِ تْ لامٌ مُ دَ جِ مِ عليها، فحيثُما وُ سَ  بدخولِ لامِ جوابِ القَ

 .١/١٨٠سياسة: الإمامة وال )٢(

م في اللغةِ العربية: ٢/٣٨٨ينظر: النحو الوافي:  )٣( سَ  .١١٢، أساليب القَ
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ــاهرةً  ــمِ ظ سَ ــةِ القَ ــرُ جمل ــحاءِ ذِكْ ــربِ الفص ــانِ الع ــنْ لس ــاءَ مِ ــدْ ج وقَ

ـــؤمنينَ  ـــولِ أمـــيرِ الم )؛ نحـــوُ قَ ـــأَنَّ (كَ عَ ـــلِ  Q مَ ـــنْ أَهْ ـــةً مِ لَّ ـــا ثُ اطبً مخُ

ــيَ  حمِ ى، وَ غَ ــوَ ــسَ ال ِ ــو حمَ م أَنْ ل ــيما إِخــالُكُ ــم ف ــأَنيِّ بِكُ :((وااللهِ لَكَ ــةِ الكوف

بُلِها)) نْ قُ نِ ابْنِ أبي طالبٍ انفراجَ المرأةِ عَ تُم عَ جْ رَ دِ انْفَ ابُ قَ  .)١(الضرِّ

ـنِ  ـرَ بـن الخطّـا Qوقول الإمامِ الحَسَ مَ قاتـلُ لُعبيـد االلهِ بـن عُ ب وهـو يُ

ـأَنيّ أَنْظُـرُ إليـكَ  ، وااللهِ لَكَ : ((يـا بـنَ الخطّـابِ ينَ ـفِّ إلى جانبِ معاويـةَ في صِ

(( كَ ــدِ ــكَ أو غ ــولاً في يومِ ــاقرِ )٢(مقت ــامِ الب ــول الإم ـــ) ١١٤(ت Q ، وق ه

هُ إلى Q ذاكــراً الإمــامَ المهــديَّ  ــرَ ــنَدَ ظهْ ــدْ أسْ قَ ــرُ إليــهِ وَ ــأَنيّ أنظُ :((وااللهِ لَكَ

 ، ــرِ ))الحَجَ ــهُ قَّ ــدُ االلهَ حَ نْشُ ــمَّ يَ ــاريّ )٣(ث ــوبَ الأنص ــولِ أبي أيّ رضي  )٤(، وق

ــقِّ أمــيرِ المــؤمنينَ ٥١(ت االله عنــه بًا عــنْ حَ رِ عْ ــا  Qهـــ)مُ ضً َرِّ بالخلافــة ومحُ

 .٥٣٦، تصنيف نهج البلاغة: ٩٦خ ٢٥٤نهج البلاغة:  )١(

 .٥/٢٣٣شرح نهج البلاغة:  )٢(

 .٢/٥٦تفسير العياشي:  )٣(

دَ ال )٤( هُ خالد بن زيد الأنصاري الخزرجي، شهِ ، أبو أيّوب الأنصاري، اسمُ عقبةَ

اً، والخندق، وسائر المشاهد مع رسولِ االلهِ  ا، وأُحدُ ، وكان من خواصِّ أمير Nوبدرً

، وكان على مقدمتِهِ يوم النهروان، توفي في  Qالمؤمنينَ  فِّينَ هُ وقعةَ الجمل، وصِ عَ دَ مَ هِ شَ

 . ٦/٢٨هـ. أُسدُ الغابة في معرفة الصحابة:٥١مدينة القسطنطينية سنة 
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:((إنَّ أمــيرَ المــؤمنينَ  ــهُ االلهُ -النــاسَ عــلى قتــالِ معاويــةَ ــدْ أســمعَ  -أكرمَ قَ

، وقلــبٌ ح نٌ واعيـةٌ ـنْ كانـتْ لـهُ أُذْ ــةً مَ م بـهِ كرامَ كُ ـدْ أكـرمَ . إنَّ االلهَ قَ فـيظٌ

ـمِّ رسـولِ االلهِ  م ابـنُ عَ كُ ـرِ لَ بـينَ أظهُ ـا، حيـثُ نَـزَ لهِ بوُ ـقَّ قَ بِلْتُموهـا حَ ما قَ

م  هُ ــيِّدُ م وسَ ــلُهُ ــلمينَ وأفض ــيرُ المس ، وخ ــلمّ ] وس ــهِ [وآل ــلى االلهُ عليهِ ص

 َ لــينِّ م إلى جهــادِ المُحِ ، ويــدعوكُ ينِ ــمْ في الــدّ كُ هُ قِّ فَ م بعــده، يُ ــأَنَّكُ ، فــوااللهِ لَكَ

(( م مطبوعٌ عليها فلا تستجيبونَ ، وقلُوبُكُ مٌّ لا تسمعونُ  .)١(صُ

(( نْدٍ هُ هِ جْ كَ وَ هَ جْ أَنَّ وَ :((وااللهِ لَكَ م لمعاويةَ هِ  .)٢(وقولِ أَحدِ

ــقِّ عبــدِ االلهِ بــنِ جعفــرِ بــنِ أبي طالــب رضي االله  )٣(وقــولِ معاويــةَ في حَ

أنَّ ٨٠(ت عنه ))هـ): ((وااللهِ لَكَ هُ لُقُ هُ وخُ لْقُ يُهُ وخَ شْ  .)٤(هُ رسولُ االلهِ مَ

 .١/٤٢٣، جمهرة خطب العرب: ١/١١٢سياسة: الإمامة وال )١(

 .٥/٩٠أنساب الأشراف:)٢(

)٣( ، عبدُ االله بن جعفر بن أبي طالبٍ بن عبد المطّلب الهاشميّ القرشي، صحابيّ

، كان كريماً  لِدَ بها منَ المسلمينَ نْ وُ لُ مَ لِدَ بأرضِ الحبشة لمّا هاجرَ أبواهُ إليها، وهو أوّ وُ

ى: بحرَ الجودِ، ول مّ سَ ، وكانَ أحدَ الأُمراءِ في جيشِ أميرِ المؤمنين يُ  Qلشعراءِ فيهِ مدائحُ

، تُوفيَ بالمدينةِ سنة  فِّينَ . ٢٠١-٣/١٩٩هـ. أسد الغابة في معرفة الصحابة:٨٠يومَ صِ

 .٢٨١-٢/٢٨٠الإصابة في تمييز الصحابة: 

 .٢/١٢٩، جمهرة خطب العرب:٢/١٠٤شرح نهج البلاغة:  )٤(
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، قــالَ ابــنُ  ــمِ سَ ــا للقَ ) لا تقــعُ جوابً ــأَنَّ ــرَ أَنَّ (كَ كَ ــنْ ذَ ـنَ النحــويينَ مَ ومِ

 ، ـدُ ا الأَسَ ـأَنَّ زيـدً : كَ ـهُ لُ قولَ زِّ نَـ ، وتُ ) فهـيَ للتشـبيهِ ـأَنَّ ا (كَ أَمّ أبي الربيع:((فَ

: ــهِ ؛ فكــانَ ي منزلــةَ قولِ ــدِ لَ الــلاّمُ عــلى زيــدٌ كالأسَ نبغــي لــذلكَ أَنْ تــدخُ

ــا  ) جوابً ــأَنَّ (كَ ، إلاّ أنَّ العــربَ لمْ تجعلْ ــدِ يــدٌ كالأسَ زَ : لَ جملتِهــا، كــما تقــولُ

ـنْ ذلـكَ بـأنْ  ُمُ اسـتغنَوا عَ ـأَنهَّ ، كَ ـدٌ ا أَسَ ـأَنَّ زيـدً : وااللهِ كَ ـلْ لَـمْ تقُ ، فَ مِ سَ للقَ

(( دِ يدٌ كالأسَ زَ  .)١(قالوا: وااللهِ لَ
ــي ــهُ هــذا ل ــدُ ـس بشــوقولُ كِّ ــاهُ مــنْ نصــوصٍ تُؤَ ــالِ مــا أوردن يءٍ في قِب

ــلى  لُّ ع ــدُ ــإنَّما يَ ــلى شيءٍ ف ــذا إنْ دلَّ ع ؛ وه ــمِ سَ ــا للقَ ) جوابً ــأَنَّ (ك وقوعَ
لَّ كلامِ العرب الفصحاءِ.  نقصٍ في استقصاءِ النحويينَ كُ

ــو،  -ح (ل ــمِ المحذوفــةِ الــلامُ الواقعــةُ في جوابِ سَ تــدلُّ عــلى جملــةِ القَ
ــولا، ول ــهُ ول ؛ فبعضُ ــلامِ ــذهِ ال ــونَ في ه ــفَ النحوي تَلَ ــا): اخْ ــا وم لَه عَ م جَ

ـماً قـائماً برأ (لـو، ولـولا، ولومـا) لتأكيـدِ ارتبــاطِ قِسْ ـتْ في جوابِ قَعَ ـهِ وَ سِ
ـــهُ  )٢(الجملـــةِ الثانيـــةِ بـــالأُولى، وهـــو مـــذهبُ الزجـــاجي بِعَ ـــنْ تَ ، )٣(ومَ

ــوابِ  ــعُ في ج قَ ــي تَ ــلاّمُ الت ــا ال ــبَ إلى أنهّ هَ ــهم ذَ ضُ ــوَ  وبَعْ ، وهُ ــمِ سَ القَ

 .٣/٨٧١ح عن مسائل كتاب الإيضاح: الكافي في الإفصا )١(

ل:١٣٩-١٣٦اللاّمات:  ينظر: )٢(  .٩/٤٢، شرح المفصّ

 .٢/٦٧٨ينظر: الفاخر في شرح جمل عبد القاهر:  )٣(
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و،  ــرٌ مْ : لــو جــاءَ زيــدٌ لجــاءَ عَ ــكَ :((قولُ ، إذ قالَ مــذهبُ أبي عــليٍّ الفــارسيّ
ــتْ  ــو) ليس (ل ــكَ أنَّ ــو)؛ وذل ــوابُ (ل ــيَ ج ، وه ــمِ سَ ــلاّمُ لامُ القَ ــذهِ ال ه
ــا  ــيس له ــا ل ــا؛ لأَنهَّ ــا له ــمُ جوابً سَ ــارَ القَ ــا ص ــنْ شرطً ــا، وإذا لمْ تكُ شرطً

ــ ، وإذا كــانَ جوابهُ ــا لهــا، جــوابٌ مجــزومٌ ) جوابً اءَ (لجَ ا غــيرَ مجــزومٍ صــارَ
نَيا عنْ إضمارِ الجواب)) تَغْ  .)١(واسْ

ـــــيّ  ـــــنُ جن ـــــولِ اب ـــــذا الق ـــــلى ه ـــــهُ ع بِعَ هُ )٢(وتَ حَ ـــــحَّ  )٣(، وصَ
مَ أبــو )٤(هـــ)٧٠٢المــالقي(ت عَ زَ هُ ابــن هشــام الأنصــاريّ قــائلاً:((وَ ، وردَّ

ــوابِ قَ  ــا) لامُ ج ــولا) و(لوم (لو) و(ل ــدَ ــلاّمَ بع ــتح أَنَّ ال ، الف رٍ ــدَّ ق ــمٍ مُ سَ

ل:٢٢٨المسائل المنثورة:  )١( ، مغني ٩/٤٢، وينظر: شرح المفصّ

 .٣/٢٧١اللبيب:

 .١/٣٩٤حسن هنداوي): ينظر: سر صناعة الإعراب، ابن جني(تح: د. )٢(

هُ كانَ  )٣( : إنَّ استفهامَ )؟)). أقولُ هُ حَ حَّ  يسألُ د. ناصر قائلاً: ((ماذا تعني بـ(صَ

 ،( حَ حَّ نَ النحويينَ لفظة (صَ هُ قدِ استعملَ كثيرٌ مِ ؛ لأنَّ حقيقيًّا؛ وهو سؤالٌ غريبٌ

بَ  لَّ على معناها، أي: إنَّ المالقيَّ نَسَ ، إذْ بِنيتُها الصرفيةُ تدُ هبَ أبي عليٍّ  ودَلالتُها بيِّنةٌ ذْ مَ

ةِ قائلاً قي  حَّ ما "لو، ولولا"الفارسيِّ إلى الصِّ : ((والصحيحُ أنَّ اللاّمَ لا تقعُ في جوابهِ

(( مِ سَ نْ لهُما بلْ للقَ ، وليسَ الجوابُ إذَ رٍ قدَّ مٍ ظاهرٍ أو مُ رصف  إلاّ إذا كانا بعدَ قَسَ

 .٣١٦المباني:  

 .٣١٦ينظر: رصف المباني: )٤(
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(( ــفٌ ــهِ تعسُّ ــد )١(وفي ــلاّمُ بع ــتِ ال ــو كان ــهُ ((ل نَّ ــفِ أَ سُّ ــارةُ هــذا التَعَ ، وأمَ
ــةً  [الجــوابِ بعــد (لو)جمل ــرَ مجيءُ ثُ رِ لَكَ ــدَّ قَ ــمٍ مُ ا في جــوابِ قَسَ ــدً ــو) أب (ل
، كــما يكثُــرُ ذلــك في بــاب  ــهُ َنــا أُكرمُ : لــو جــاءني لأَ ] نحــوُ اســميّةً

(( مِ سَ  .)٢(القَ
ـــدْ وردتِ  ـــولا)وقَ ـــو، ول (ل ـــةُ في جوابِ ـــلاّمُ الواقع ـــبعةٍ  )٣(ال في س
ا  :)٤(وعشرينَ موضعً

ـــنِ  - ـــتْ بنـــو إسرائيـــلَ Q منهـــا قـــولُ الإمـــامِ الحَسَ كَ رَ ـــدْ تَ : ((وقَ
ــةُ  تْ هــذهِ الأُمَّ عَ ــمِ ــهُ خليفــةُ موســى، وقــد سَ ــم يعلمــونَ أنَّ ، وهُ هــارونَ

 .٣/٢٧١بيب:مغني الل )١(

. ١/١٩٢، وما بين المعقوفين من متن حاشية الأمير: ٣/٢٧٣المصدر نفسه : )٢(

قالَ محقق مغني اللبيب:((في طبعة الشيخ محمد زيادةٌ بينَ معقوفين:[الجواب بعد لو 

ا في بعض النسخ،  جملةٌ اسمية] كذا، وهي مثبتةٌ في متنِ الأمير، وأشار الدسوقي إلى أنهّ

، ولم يشر إلى هذا الخلاف، وأثبتها مبارك  ا ليستْ مثبتةً في النسخة الأُولى عندهُ مع أنهّ

 واقتفى أثر المطبوع)).

هما )٣(  .L لم ترد (لوما) في كلامِ

، ٣٠٣: ٢،  م٢٨٤، ٢٦١، ٢٢٩، ٢١١، ١٨٨، ١٧٣، ١٥٧:  ١ينظر: م )٤(

٨٠٢، ٧٩٢، ٧٨٧، ٧٨٦، ٧٤٩، ٧٣٨، ٦٧٠، ٦٦٧، ٤٧٩، ٤٠٧، ٣٩٩،  ٣٩٦ ،

٩٥١،٩٥٤ ،٩٢٠، ٨٤٧. 
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ي بمنزلـةِ هـارQ يقـولُ ذلـكَ لأبي Nرسولَ االلهِ  ـنْ موسـى : إنَّـهُ منِّـ ونَ مِ
ــولَ االلهِ  سُ أَوا رَ ــدْ رَ ــهُ لا نبــيَّ بعــدي، وقَ نَّ ــبَهُ لهُــم بغــديرِ  Nإلاّ أَ حــينَ نَصَّ

ــاهدُ  ــغَ الش بَلِّ م أَنْ يُ هُ ــرَ ــمَّ أمَ ، ثُ ــةِ لاي ــهُ بالوِ ــاد ل ، ون وهُ عُ ــمِ ــمٍّ وسَ خُ
جَ رسـولُ االلهِ  ـرَ ـدْ خَ ، وقَ ِـ Nالغائبَ ـهِ إلى الغـارِ لمّـا لمْ يجَ ـنْ قومِ ا مِ ـذارً دْ حِ

م هُ دَ اهَ م أَعوانًا لجَ دَ عليهِ جَ م أعوانًا، ولو وَ  .)١())عليهِ
ـــــالَ  م. ق هُ ـــــدَ َاهَ ـــــا لجَ م أعوانً ـــــيهِ ـــــدَ عل جَ ـــــو وَ أي: وااللهِ ل
ــمٍ  ما إلاّ إذا كانــا بعــدَ قَسَ المالقي:((والصــحيحُ أنَّ الــلاّمَ لا تقــعُ في جــوابهِ

؛ فَ  ـمِ سَ ، ولـيسَ الجـوابُ إذاً لهـما بـلْ للقَ رٍ ـدَّ قَ ـدا دونَ ظاهرٍ أو مُ جِ حيـثُ وُ
ما  ــدُ جــوابهَ ــدْ نجِ ِما؛ ولــذلكَ قَ لِ الــلاّمُ في جــوابهِ ــمٍ ولا تقــديرهِ لمْ تــدخُ قَسَ

(( ــهُ لْ تأمَّ ــلاّمِ فَ ــير ال ــمِ بغ سَ مِ القَ ــدَ ــعَ عَ ــلامُ في )٢(م ــذهِ ال لُ ه ــدخُ . ولا ت
: لو، ولولا، إلاّ على الماضي دونَ المستقبل  .)٣(جوابِ

ــارسيّ  ــليٍّ الف ــو ع ــبَ أب هَ ــدْ ذَ ــلاّمَ  وقَ ــذهِ ال ــهِ إلى أَنَّ ه ــضِ أقوالِ في بع
وطِها ـقُ ، واسـتدلَّ عـلى ذلـكَ بجـوازِ سُ ةٌّ دَ ، نحـو قـولِ الإمـامِ )٤(زائدةٌ مؤكِّ

 .١٠/٣٨، بحار الأنوار: ٥٦١الأمالي(الشيخ الطوسي):  )١(

 .٣١٦رصف المباني: )٢(

ل: ١/٣٩٥ينظر: سر صناعة الإعراب: )٣(  .٩/٤٣، شرح المفصّ

، الفاخر في شرح ٩/٤٣، شرح المفصل:١/٣٩٥ينظر: سر صناعة الإعراب: )٤(

هُ في ما اطلعتُ عليه من ٢/٦٧٨جمل عبد القاهر:  كتُبِهِ ، ولم أحدْ
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ــنِ  تــكَ يــا بــنَ  Qالحَسَ عْ ــةُ وبايَ تْني الأُمَّ لَ ــذَ ــدْ خَ قَ :((وَ مخاطبًــا معاويةَ
ــدْ  ، وقَ ــونَ مــا بايعتُــكَ ْلُصُ ــا يخَ تُ عليــكَ أعوانً ــدْ جَ ، ولــو وَ بٍ ــرْ ــلَ  حَ عَ جَ

، كــذلكَ  هُ وْ ــهُ وعــادَ هُ قومُ فَ ــعَ تَضْ ةٍ حــينَ اسْ ــعَ االلهُ عــزَّ وجــلَّ هــارونَ في سَ
م  ــيهِ ــدْ عل ــا، ولمْ نَجِ ن ــتْ غيرَ عَ ــةُ وبايَ ــا الأُمّ تْن كَ رَ ــينَ تَ ةٍ ح ــعَ ــا وأبي في سَ أن

ا)) ها بعضً تْبَعُ بعضُ نَنُ والأمثالُ تَ يَ السُّ  .)١(أعوانًا، وإنّما هِ
ــق ــوازَ س : إنَّ ج ــولُ ــيلاً أق ــيسَ دل ــولا) ل ــو، ول (ل ــلاّمِ في جوابِ وطِ ال

رِ  ــدَّ ــاضي المص ــلِ الم ــعَ الفع طُ م ــقُ ــدْ تَسْ ــمِ قَ سَ ــا؛ لأَنَّ لامَ القَ ــلى زيادتهِ ع
)، ومـــعَ الجملـــةِ الاســـميّةِ  ونَ الـــلاَّمَ في تلـــكَ )٢(بــــ(قَدْ ـــدُّ عُ لِـــمَ لا يَ ؛ فَ

ا؟  المواضعِ زائدةً أيضً
ــ عَ قَ ــما وَ (لــو، ولــولا) لتأكيــدِ ارتبــاطِ لــذلكَ أر أَنَّ  الــلاّمَ إنّ تْ في جوابِ

ــمَ إذا  سَ ــقَ بعــضُ النحــويينَ أَنَّ القَ قَّ ــدْ حَ ــهُ قَ ــالأُولى؛ لأنَّ ــةِ ب الجملــةِ الثاني

ـ مَ عـلى (لـو، ولـولا) كانَـتْ أداةُ الشَّ ـمِ ـتقدَّ سَ ـا جـوابَ القَ طِ وجوابهُ ، )٣(رْ

ــنِ  ــابِ االلهQِ نحــو قــولِ الإمــام الحَسَ ــةٌ في كت م : ((وااللهِ لــولا آي ثناكُ  لحــدَّ

 : ــو االله﴿بــما يكــونُ إلىَ أنْ تقــومَ الســاعةُ حُ هُ أُمُّ  يَمْ نْــدَ عِ ثْبِــتُ وَ يُ مــا يَشــاءُ وَ

 .١٠/١٣٨، بحار الأنوار:٥٦١الأمالي(الشيخ الطوسي):  )١(

 من هذه الأُطروحة.ص   ينظر: )٢(

، حاشية الخضري على شرح ٦/٣١٢٧ينظر: شرح التسهيل(ناظر الجيش):  )٣(

 .٢/٢٨٨ابن عقيل:
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ــابِ  ــمِ )١())﴾الْكِت ــا للقس م) جوابً ثناكُ ــدّ (لح ــونَ جملةُ ــن أنْ تك ــلا يمك . ف

ــى ــادِ المعن ؛ )٢(لفس ــةِ ــوم القيام ــونُ إلى ي ــما يك ــديثُ ب ــعِ التح قَ ــهُ لم يَ ؛ لأنَّ

.لوجودِ الآيةِ   الكريمةِ

 .٣٩، والآية سورة الرعد:٤/٩٧بحار الأنوار:  )١(

؛ إذا تقدَّ  )٢( مِ لاقالتْ د. أسيل: ((تناقضٌ سَ مُ على الشرطِ فإنَّ الجوابَ للقَ سَ  مَ القَ

سادِ المعنى.  ؛ لفَ مِ سَ ا للقَ ثناكم) جوابً َدَّ : فلا يمكنُ أنْ تكونَ جملةُ (لحَ ، ثُمَّ تقولُ للشرطِ

، فلا  فِ : هذا عينُ التعسُّ ف)). أقولُ ْذَ ؟ زائدٌ يحُ ما علاقةُ هذهِ الآيةِ بموطنِ الشاهدِ

؛ لأنَّ  طِ مبنيٌّ على نوعِ الشرطِ الذي تناقُضَ في ما قلتُ مِ أو للشرّ سَ كونَ الجوابِ للقَ

لى والأكثرُ اعتبارُ  مُ فالأَوْ سَ مَ القَ طُ غيرَ امتناعيٍّ وتقدَّ ؛ فإنْ كانَ الشرّ مِ سَ يقترنُ بالقَ

طِ  تَغنى عنْ جوابِ الشرّ ، ويُسْ مِ سَ لُ الجوابُ للقَ عَ ؛ فيُجْ مِ دونَ الشرطِ سَ لقيامِ  القَ

مِ  سَ ، وهذا ليسَ عليهِ كلامُ الإمامِ  جوابِ القَ هُ مَ Qمقامَ طُ امتناعيًّا وتقدَّ . وإنْ كانَ الشرّ

مُ  سَ ، لا يمكنُ  -Qوهوَ ما عليهِ كلامُ الإمامِ  -القَ مْ . نَعَ مِ سَ هُ جوابُ القَ فالشرطُ وجوابُ

) ثناكمأنْ تكونَ جملةُ َدَّ دَ الملحَ سَ فَ هُ لو كانتْ كذلكَ لَ ؛ لأنَّ مِ سَ ا للقَ عنى؛ لأنَّ ) جوابً

: وااللهِ لقدْ  نْ قِبَلِ التقديرَ قَعَ التحديثُ مِ ا وَ قًّ لْ حَ ، وهَ ثناكم بما يكونُ إلى يومِ القيامةِ دَّ حَ

نَعَتِ Qالإمامِ  ؛ فالآيةُ هيَ التي مَ ، لماذا؟ لوجودِ الآيةِ الكريمةِ عْ تحديثٌ قَ ؟ لا، لمْ يَ

ثَ بما يكونُ إلى يومِ القيامةِ  Qالإمامَ  َدِّ ؛ فهذهِ هيَ علاقةُ الآيةِ الكريمةِ بموطنِ أنْ يحُ

مِ  سَ نْ أرادَ التفصيلَ فعليهِ بـ(توالي القَ ف)، ومَ ذَ ا: (زائدٌ يحُ ، وليسَ بشيءٍ قولهُ الشاهدِ

نَ الأُطروحة. ) مِ  والشرطِ
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٢: مِ فُ جملةِ جوابِ القسَ ذْ  ـ حَ
ــةِ  ــر الجمل ــانِ مجَ ــهِ تجري ــةَ جوابِ ــمِ وجمل سَ ــةَ القَ ا أَنَّ جمل ــابقً ــا س ذكرن

ــ ــما كالشّ ــدةِ؛ فهُ ــةِ ـالواح ــزاءِ للدلال فُ الج ــذْ ــازَ حَ ــما ج ــزاءِ فك رطِ والج
مِ للدلالةِ عليها سَ فُ جملةِ جوابِ القَ ذْ  .)١(عليهِ كذلكَ يجوزُ حَ

ذْ  :مواضعُ حَ مِ  فِ جملةِ جوابِ القَسَ
لُّ عليهــا، نحــو: زيــدٌ  ــدُ مَ مــا يَ ــم إذا تقــدَّ سَ فُ جملــةُ جــوابِ القَ ــذَ ْ أـــ تحُ

ــلي وااللهِ ــين )٢(يُص ــامِ الحُسَ ــولُ الإم ــهُ ق ــنِ  Q، ومن ــهِ الحَسَ ــدما  Qلأَخي بع
ــي؟  ــا أخ َ ي

ــال: ولمِ ؟ ق ــنْ ســقاكَ ، أخــبرني مَ ــدٍ َمَّ ــا محُ :((يا أب ــمَّ يَ السُّ ــقِ سُ
تُ  : أَقْ  .)٣(لُه وااللهِ))قالَ

 ( ــهُ ــذا الكلام(أقتلُ ، وه ــهِ ) علي ــهُ (أَقتُلُ ــمِ لدلالةِ سَ ــوابُ القَ فَ ج ــذِ حُ
ــوَ  ، وهُ ــمِ سَ ــوَ مــنْ حيــثُ المعنــى جــوابُ القَ ــمُ هُ سَ رَ عنــهُ القَ الــذي تــأَخّ

ــوابِ  ــكَ الج ــنْ ذل ــالعوضِ م ُ )٤(ك ــينْ ــامُ الحُسَ ــرَ الإم ــاذا أَخَّ ــنْ لم  Q. ولك
وَ جوا مَ ما هُ دَّ ، وقَ مَ سَ  بٌ في المعنى؟.القَ

ل: )١(  .٩/١٧٩ينظر: شرح المفصّ

، شرح ١/٥٤١، شرح جمل الزجاجي:١٧٨-٩/١٧٧ينظر: المصدر نفسه:  )٢(

 .٧٠-٦/٦٩ كافية ابن الحاجب:الرضي على

 .٨/٤٧، البداية والنهاية:٢٥٩الأمالي(الشيخ الطوسي):  )٣(

 .٢٣٦، ٧٠-٦/٦٩ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب:  )٤(
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ــهُ  ــذي بيانُ مونَ ال ــدِّ قَ ـــ((إنَّما يُ ؛ ف ــهُ مُ دِّ قَ ــما تُ ــتَمُّ بِ ْ ــربَ تهَ ــوابُ أَنَّ الع الج
م)) ــانهِ ني ــم ويعِ نهِ ِماَّ ــا يهُ ــا جميعً ــى، وإنْ كان ــهِ أعن ــم ببيانِ ــم، وهُ ــمُّ لهُ ؛ )١(أه

تَـلَ أخـاهُ  ـنْ قَ تْلَ مَ مُّ الإمامِ قَ لاً، وثانيًـا أنَّـهُ  Qفكانَ هَ مَ  Qهـذا أوّ ـدَّ لـو قَ
ةِ)،  دَ ، والنــونِ المشــدَّ ــبَ أنْ يقــترنَ الفعــلُ المضــارعُ بـــ(اللاّمِ جَ ــمَ لَوَ سَ القَ
ـــهِ إشـــارةٌ إلى أنَّ  ؛ وهـــذا في ـــهُ الاســـتقبالُ ؛ لأَنَّ دلالتَ ـــهُ نَّ تُلَ َقْ أي: وااللهِ لأَ

ــمَّ إنَّ في  Qالقاتــلَ معــروفٌ لــد الإمــامِ الحُســينِ  . ثُ وهــو لــيس كــذلكَ
نَّــهُ) تُلَ َقْ ــهُ وااللهِ) فلــيسَ فيــهِ عزيمــةٌ  (لأَ ، بخــلافِ (أقتلُ ــلِ تْ عزيمــةً عــلى القَ

. ؛ لأَنَّ القاتلَ غيرُ معروفٍ  على القتلِ
ــهِ  ــمِ في كلامِ سَ ــنْ محــذوفًا؛ لأَنَّ  Qلــذلكَ أَر أَنَّ جــوابَ القَ لمْ يكُ

ا ذكرنـا؛ لـذا فـإنَّ )٢(الحذفَ بمنزلةِ الإثبات ـد المعنـى لمَِـ سَ فَ رناهُ لَ ـدَّ ، ولـو قَ
ي ذلـكَ ا ـوِّ قَ ، ويُ رٌ قـدَّ ـمٍ مُ ما قبلـهُ ولـيسَ ثَـمَّ جـوابُ قَسَ مَ إنّما اكتفى بِـ سَ لقَ

(ت ــانيّ ــاهر الجُرج ــدِ الق ــولُ عب ــنِ ٤٧١ق ــمَ عَ سَ تَ القَ ــرْ ـــ):((وإنْ أَخَّ ه
(( ـنَ الحـروفِ الأربعـةِ لُـوِّ الجملـةِ مِ لِّهِ كـانَ أَقـو؛ لجـوازِ خُ  )٣(الجوابِ كُ

سَ  رُ بها جوابُ القَ .التي يتصدَّ  مِ

 .١/٣٤الكتاب:  )١(

)٢(  : ، الإعراب، أبو علي الفارسيّ ينظر: كتابُ الشعر أو شرحُ الأبيات المشكلةِ

 .٢٠٩علي أبو المكارم): النحو العربي(د. ، الحذف والتقدير في٢/٥٢٢

 .٢٢٨شرح الجمل في النحو: )٣(
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 َّــإذا أد ؛ ف ــلِ ــلافُ الأَصْ ــذفُ خ ، والح رُ كْ ــذِّ ــوَ ال ــلَ هُ ــمَّ إنَّ الأصْ ثُ
ــذه  ــهُ في ه ؛ فإنَّ ــنَّصِّ ــنَ ال ــرادَ مِ ــى الم ــالفُ المعن ــلٍ يخ ــولُ إلى رأيٍ باط الق

 .)١(الحالةِ يمتنعُ القولُ بالحذفِ 
ــمُ  سَ ــانَ القَ ، إذا ك ــدليلٍ ا ل ــيرً ــمِ كث سَ ــوابِ القَ ــةُ ج فُ جمل ــذَ ْ ب ـ تحُ

ـــا ) مقترنً ، وإنْ ـــلْ ، وأَجَ ، وإيْ ـــمْ :(بَلى، ونَعَ فِ الجـــوابِ . )٢(بأحـــدِ أَحـــرُ
نا﴿كقولهِ تعالى: بِّ رَ قِّ قالُوا بَلى وَ  .)٣(﴾أَ لَيْسَ هذا بِالحَْ

لَ الإمـامُ الحُسـينُ )٤(وقد وردَ هـذا في موضـعينِ  ا نَـزَ ا أَنَّـهُ لمّـ همُ  Q: أحـدُ
ــةَ  ــهُ ومــوتَ  )٥(الثعلبيّ ــرَ موتَ كَ ، وذَ ا كــربلاءَ ــهُ  قاصــدً نُ ((قالَ لــهُ ابْ أصــحابِهِ

ـعُ  جِ رْ يَّ والـذي إليـهِ مَ نَـ : بـلى يـا بُ ؟ قـالَ ـنا عـلى الحـقِّ لَسْ : يـا أَبَـه، أَفَ عليٌّ
))Q العبادِ. فقالَ ابنُهُ عليٌّ  نْ لا نباليَ بالموتِ  .)٦(: إذَ

-٨٩مصطفى شاهر خلوف): ينظر: أسلوب الحذفِ في القرآنِ الكريم(د. )١(

٩٠. 

 .٦/٣١٣٦، شرح التسهيل(ناظر الجيش):٤/١٧٨٩رب:ـينظر: ارتشاف ال )٢(

 .٣٤سورة الأحقاف: من الآية: )٣(

 .١٠٦: ٢ينظر:م )٤(

وق وقبل الخُزيْمية، وهي الثعل )٥( قُ بية: من منازل طريق مكة من الكوفة بعد الشُّ

ميِّت باسم رجلٍ سكنها اسمه ثعلبة. معجم البلدان:   .٢/٩٢ثلثا الطريق. سُ

 .١/٢٢٦، مقتل الحسين:٥/٧٩الفتوح: )٦(
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ةِ الدلالــــةِ عليــــهِ بجملــــة  ــــمِ لِقــــوَّ سَ فَ جــــوابُ القَ ــــذِ حُ

؟)، و ــقِّ ــلى الح ــنا ع ــهِ الاستفهام:(أفلس ــذي إلي ــيَّ والّ نَ ــا بُ ــلى ي : ب ــديرُ التق

ــمِ  سَ ــوابِ بالقَ ــنِ الج ــتُغِنيَ عَ . إذِ اسْ ــقِّ ــلى الحَ نُ ع ــنَحْ ــادِ لَ ــعُ العب مرج

رِ بحرفِ الجوابِ (بَلى). دَّ  المصَ

ــلى  ــدالِّ ع ــونَ ال ــهُ ك ــكٍ كلامَ ــنِ مال ــلى اب ــيش ع ــاظرُ الج دَّ ن ــدْ رَ وقَ

ــ فِ الج ــرُ ــدِ أَحْ ــرونِ بأح ــمُ المق سَ ــو القَ ــوابِ ه ــا الج :((وأَمّ ؛ إذ قالَ وابِ

ــالى: ــهِ تع ــةِ كقولِ وفِ الإجاب ــرُ ــدِ حُ ــرونُ بأح ــمُ المق سَ ــوَ القَ ــاني وهُ  الث

الحأَ ﴿ نـالَيْسَ هـذا بِـ بِّ رَ الَّ ﴾قِّ قـالُوا بَـلى وَ ؛ فظـاهرُ كـلامِ المصـنِّفِ أَنَّ الـدَّ

: إنَّ  ــالَ ــهُ ق ؛ لأَنَّ ــوابِ ــرفِ الج ــرونُ بح ــمُ المق سَ ــوَ القَ ــوابِ هُ ــلى الج ع

ــتغنا ــلى الاس الَّ ع ــدَّ ــإنَّ ال ؛ ف ــاهرٍ ــيرُ ظ ــو غ ، وه ــذلكَ ــلَ ب صَ ــهُ حَ نْ ءَ عَ

ـلُ كـذا؟  : أَتفعَ م، فـإذا قِيـلَ ـنَ المسـتفهِ مُ مِ ـوَ الكـلامُ المتقـدِّ الجوابِ إنّـما هُ

، وااللهِ لا  لَــنَّ َفْعَ ــمْ وااللهِ لأَ : نَعَ االلهِ؛ فالتقــديرُ االلهِ، أو: لا  وَ ــمْ وَ : نَعَ لْــتُ فقُ

ــ ــذوفُ في ك ، فالمح ــلُ ، أَفْعَ مِ هِ ــتَفْ ــلامِ المس ــذكورُ في ك ــوَ الم ــمِ هُ سِ لامِ المُقْ

ــذا ـوالآيــةُ الشــ نــا لهَ ؛ فالتقــدير: قــالوا: بــلى وربِّ ريفةُ الأمــرُ فيهــا كــذلكَ

((  .)١(الحقُّ

. والآية: سورة الأحقاف: من الآية ٦/٣١٤٠شرح التسهيل(ناظر الجيش):  )١(

٣٤. 
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ــلْ  ْ يقُ ــالأَخيرُ لمَ ، ف ــلامِ المصــنِّفِ ــاظرُ الجــيش في ك مَ ن هَّ ــوَ ــدْ تَ : قَ ــولُ أق

ــلى ــوابِ ع ــرفِ الج ــرونِ بح ــمِ المق سَ ــةِ القَ ــما  بدلال ، وإنّ ــمِ سَ ــواب القَ ج

ـــبوقٍ  ـــمٍ مس سَ ... بقَ ـــوابِ ا...عنِ الج ـــيرً ـــدليلِ كث نَى لل ـــتَغْ يسْ :((وُ قالَ

(( ــةِ وفِ الإجاب ــرُ ــبعضِ حُ ــلى )١(ب لُّ ع ــدُ ــلٌ ي ــاكَ دلي ــهِ هن ــاهرُ كلامِ ؛ فظ

ــذلكَ  . وك ــتفهامِ ــةُ الاس ــةِ جمل ــةِ الكريم ــوَ في الآي ، وهُ ــمِ سَ ــوابِ القَ ج

 .Q الحالُ في كلامِ الإمامِ الحُسينِ 

ــمٍ  سَ ــوابِ بقَ ــنِ الج ا ع ــيرً نَى كث ــتغْ : ويُس ــالَ ــكٍ ق ــنُ مال ــانَ اب ــو ك ول

. َلِّهِ دُّ ناظرِ الجيشِ في محَ ، لَكانَ رَ  مسبوقٍ ببعضِ حروفِ الإجابةِ

؟) بحــرفِ الجــوابِ  ــنا عــلى الحــقِّ لَسْ يــبَ الاســتفهامُ المنفي(أَفَ ــدْ أُجِ وقَ

ــلاً ب ) فَصْ ــيَّ نَ (يا بُ ــبَ بالنــداءِ ــمَّ أُعقِ ــه (بَلى)ثُ (والذي إلي ــمِ سَ ــهُ وبــينَ القَ ين

ــلتُهُ  نتْ ص ــمَّ ــولاً تض ــماً موص ــهِ اس ــمِ ب سَ ــيءَ بالمقْ جِ ــادِ)، وَ ــعُ العب جِ رْ مَ

. نْ أُصولِ الدينِ وهو (المعاد) الذي يناسبُ المقامَ  أصلاً مِ

ـ -ت ، بالشَّ ـمِ سَ ـمِ عنـد اقـترانِ القَ سَ فُ جملـةُ جـوابِ القَ ذَ ْ رطِ غـيرِ ـتحُ

هُ  ــا في البــابِ الثــاني في  -إنْ شــاءَ االلهُ- الامتنــاعي: ســيأتي ذكــرُ لاحقً

ط). مِ بالشرَّ سَ  (اقترانِ القَ

، وينظر: شرح التسهيل(ابن ١٥٤لفوائد وتكميل المقاصد:تسهيل ا )١(

 ٣/٢١٩مالك):
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ـطَ  -ث سَّ ـا، أي: تَوَ ضً ـمُ معترِ سَ ـعَ القَ قَ ـمِ إذا وَ سَ فُ جملةُ جوابِ القَ ذَ ْ تحُ
: زيدٌ وااللهِ قائمٌ  ، نحوُ ؛ لأنّ الاعـتراضَ قـد سـاغَ في كـلامِ العـرب )١(الكلامَ
،((ولمْ يجرِ ذلكَ  ـوَ  واتّسعَ وكثُرَ ـلَينِ بـما هُ ـلِ بـينَ المتّصِ صْ  الفَ رَ ْـ م مجَ عندهُ

ــا)) ا وتبيينً ــديدً ــهِ تس ؛ لأنَّ في ــيٌّ ــربِ )٢(أجنب ــعرِ الع ــتراضُ في ش ،((والاع
ـهِ وامتـدادِ  سِ ةِ نَفْ ، ودالٌّ عـلى فصـاحةِ المـتكلمِّ وقـوَّ ـنٌ سَ ها كثيرٌ وحَ ومنثورِ

(( هِ سِ ما )٣(نَفَ هِ  تي:جاءَ على النحوِ الآ L؛ وهوَ في كلامِ
ا َ موضعً شرَ دَ عَ دَ في أَحَ رَ : وَ مِ بينَ المبتدإِ والخبرِ سَ  :)٤(اعتراضُ القَ

نِ  - ـماءِ  Qمنها قولُ الإمامِ الحَسَ م كالسَّ :((نحنُ فـيكُ مخاطبًا أَهلَ الكوفةِ
رةِ الزيتونةِ لا شرقيَّةً  جَ سِ الضاحيةِ وكالشَّ المرفوعةِ والأرضِ المدحيّةِ والشمْ

ةُ ولا غربيّةً التي بُ  ـرَ هـا، ونحـنُ وااللهِ ثَمَ كَ زيتُها، النبيُّ أصلُها وعـليٌّ فرعُ ورِ
ـنْ تخلَّـفَ عنهـا فـإلى  ا نَجا، ومَ نْ أغصانهِ نٍ مِ لَّقَ بِغِصْ نْ تَعَ ةِ، فَمَ تلكَ الشجرَ

(( وَ  .)٥(النارِ هَ

ل في صنعةِ الإعراب(القاسم بن الحسين  )١( ينظر: التخمير، شرح المفصّ

 .٦/٦٩، شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: ٢/٤٢٠الخوارزمي):

، مغني اللبيب: ١٤٧، وينظر: ١٤٣المسائل الحلبيات، أبو علي الفارسي:  )٢(

٥/٥٦. 

 .١/٣٤١الخصائص:  )٣(

 .٥٣١، ٥١٢، ٤٥٦، ٤٥٤، ٣٥٦، ٣٥٥، ٢٦٩: ٢، م١٤٩: ١ينظر:م )٤(

 .٤٣/٣٥٨بحار الأنوار:  )٥(
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ــجرة)،  ــكَ الش ــرةُ تل (ثم ) والخبرِ ــنُ ــدإ (نح ــينَ المبت ــمُ ب سَ ــترضَ القَ اع
ــ ــذي توسَّ ــلامُ ال ــذا الك ــوابُ وه ــى ج ــثُ المعن ــنْ حي ــو م ــمُ ه سَ طَهُ القَ

ــوابِ  ــكَ الج ــنْ ذل ضِ مِ ــالعِوَ ــو ك ، وه ــمِ سَ ــديرُ )١(القَ ــونُ تق ــهِ يك ؛ وعلي
ةُ تلكَ الشجرةِ. رَ نُ ثَمَ نَحْ : وااللهِ لَ وَ مِ هُ سَ  جوابِ القَ

ــاسَ  - ــبَ الن طَ ــةَ خَ ــا  في )٢(ومنهــا أنَّ معاوي ن عْ ــدْ بايَ ــا قَ : ((إنّ ــةِ فقــالَ المدين
ـينُ بـنُ عـليٍّ يزيدَ فبـايعو ، فقـامَ الحُسَ ؛  Lهُ ـقُّ بهـا منـهُ : أَنَـا وااللهِ أَحَ فقـالَ

 .٧٠-٦/٦٩ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: )١(

لُّ على  )٢( نا تدُ طَبَ هُ )؛ لأنَّ خَ طَبَ الناسَ : (خَ حُّ هُ لا يَصِ ير د. عليّ جميل أنَّ

بَةِ  طْ :  المرأةِ  خِ )). أقولُ ؛ لأنَّ الدلالةَ تختلفُ طَبَ في الناسِ : ((خَ ؛ لذلكَ قالَ بَةِ لا الخُطْ

؟ ألمْ يستعملِ العربُ هذا الفعلَ  عُ في الحُكِمِ َ هذا التسرُّ
، ولمِ بل لمْ تختلفِ الدلالةُ

م ا في الصحاحِ الستةِ قولهُ هِ دالاًّ على الخُطبة؟ فقدْ جاءَ كثيرً ا بنفسِ ) متعديًّ طَبَ : (خَ

بَنَا رسولُ االلهِ  طَ طَبَ رسولُ االلهِ Nخَ م: خَ ، وجاءَ في تهذيب اللغة:  N، وقولهُ الناسَ

م على قتالهم)). وجاءَ في  هُ ضّ ، وحَ هُ في أمرِ المارقينَ طَبَ أصحابَ باب قزح: ((إنَّ عليًّا خَ

 : أميرِ  : ((قالَ عبدُ االلهِ بنُ عبّاسٍ (رحمَهُ االلهُ): دخلتُ على٣٣، خ١٣٤نهجِ البلاغةِ

... ثُمَّ خرجَ  هُ لَ فُ نَعْ ، وهو يخصِ طَبَ الناسَ  Qالمؤمنينَ صلواتُ االلهِ عليهِ بذي قارَ فَخَ

ا: ...))، وفي نهج البلاغة أيضً : ١٨٢خ  ٤٣٣فقالَ يَ عنْ نوفِ البكاليّ قالَ وِ : ((رُ

بَةِ أميرُ المؤمنينَ عليّ  بَنَا بهذهِ الخُطْ طَ )) Qخَ لِّ ذ بالكوفةِ طَبَ ؛ فهلْ بعدَ كُ : خَ حُّ لكَ لا يصِ

؟.  الناسَ
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، وأَنَـا  ـهِ ـنْ أُمِّ ٌ مِ ـيرْ ـي خَ هِ، وأُمِّ ـدِّ ـنْ جَ ٌ مِ ـيرْ ي خَ ، وجدِّ نْ أبيهِ ٌ مِ يرْ فإنَّ أبي خَ
(( ٌ منهُ يرْ  .)١(خَ

َنا مِ هو(وااللهِ لأَ سَ ). )٢(تقدير جوابِ القَ  أَحقُّ بها منهُ

ــبرُ  ــاءَ الخ ــدْ ج ــكَ  وقَ ةُ تل ــرَ ــنُ وااللهِ ثَمَ ا: (نح ــردً ف ــعينِ مُ ــلاَ الموض في كِ
ــبَ  جَ ا، وَ )، فــ((إنْ كــانَ الخـبرُ مفـردً هُ نْـ ــا مِ ـقُّ بهِ رةِ) و(أَنَـا وااللهِ أَحَ الشـجَ
ــمِ لا يكــونُ إلاّ  سَ ــمِ لاســتحالةِ اعتبــارهِ؛ لأنَّ جــوابَ القَ سَ إلغــاءُ القَ

(( ، وذلكَ نحو: أنا وااللهِ قائِمٌ  .)٣(جملةً

 .٥/١٩٨مجمع الزوائد(الهيثمي):  )١(

؛ لذلكَ أدخلَها على )٢( لُ على الضميرِ مِ لا تدخُ سَ  ير د. حيدر أنَّ لامَ جوابِ القَ

هُ د. حيدر  : إنَّ ما ذكرَ )). أقولُ قُّ ، وااللهِ أنا لأحَ لُ على الضميرِ : ((لا تدخُ ، قالَ الخبرِ

، مِ  بعيدٌ عنِ الصوابِ سَ ؛ فإذا كانَ جوابُ القَ مِ على الضميرِ سَ لُ لامُ جوابِ القَ بلْ تدخُ

ا؛ قالَ أميرُ  لُ إلاّ على المبتدإِ وإنْ كانَ ضميرً جملةً اسميّةً فاللامُ الداخلةُ عليهِ لا تدخُ

هِ الرسولَ  Qالمؤمنينَ  ))Nفي تصديقِ هُ قَ دَّ نْ صَ لُ مَ َنا أَوَّ  ،١٤٣نهج البلاغة:  :((وااللهِ لأَ

،  .٣٧خ مْ نْ إمرتِكُ بُّ إليَّ مِ يَ أَحَ ِ : ((وااللهِ لهَ لَهُ لابنِ عباسٍ فُ نَعْ ا وهوُ يخصِ ، وقالَ أيضً

ا، أو أدفعَ باطلاً)) قًّ ، بلْ أَلمْ يقرأْ د. حيدر  ١٣٤، خ١٣٤نهج البلاغة:  إلاّ أنْ أُقِيمَ حَ

نِ ـح لُ حديثٍ قدْ  -السالفِ الذكرِ  Qديثَ الإمامِ الحَسَ تُهُ في الأُطروحة وهوَ أوَّ لْ لَّ  -حَ

لى الناسِ بالناسِ في كتابِ االلهِ وعلى لسانِ رسولِ االلهِ  مُ االلهِ لأَنا أوْ يْ  )).N ((وأَ

 .٦/٢٣٥شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: )٣(
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ــ ــفَ وأَمّ تَنَ ــذي اكْ ــلامَ ال ــإنَّ الك ــانيّ ف رِ الجرج ــاهِ ــد الق ــلى رأْيِ عب ا ع
ــترضَ في  ــمَ إذا اع سَ لَمْ أَنَّ القَ :((واعْ ــالَ ، ق ــمِ سَ ــوابُ القَ ــوَ ج ــمَ هُ سَ القَ
ــهُ  ــا ل لَهــا جوابً عَ ــةِ التــي جَ ــنَ الجمل مَ شيءٌ مِ ــدَّ تَقَ ، فَ ــهُ ــوَ جوابُ ــاءِ مــا هُ أثن

ــنَ الأ ؛ جـازَ حينئـذٍ أنْ يخلـوَ مِ ))عليـهِ فِ الأربعـةِ رُ بهــا  )١(حـرُ التـي يتصـدَّ
. مِ سَ  جوابُ القَ

مِ في كلامِ الإمامينِ  سَ وَ الجملةُ الاسميّةُ التـي  L وعليهِ فإنَّ جوابَ القَ هُ
رُ بهِ جـوابُ  دَّ فُ الحرفِ الذي يُصَ ذْ ، وإنّما جازَ حَ مُ سَ نَيْها القَ كْ اعترضَ بينَ رُ

مِ  سَ نَ  -وهو اللاّم-القَ كْ مِ أحدِ رُ  يْهِ وهو المبتدأُ.لتقدُّ
دَ في سبعةِ مواضعَ  رَ ها: وَ ) وخبرِ (إنَّ مِ بينَ اسمِ سَ  :)٢(اعتراض القَ

ــينِ  - ــامِ الحُسَ ــولُ الإم ــا ق ــلَمةَ  Qمنه ــا لأُمِّ سَ مَ  رضي االله عنه ــزَ ــا عَ لمَّ
(( تَلُ فيهِ فُ اليومَ الّذي أُقْ رِ َعْ :((إنيِّ وااللهِ لأَ  .)٣(على الخروجِ إلى العراقِ

ــــترضَ القَ  )، اع فُ َعرِ ــــا(لأَ ه ) وخبرِ ــــمِ إنَّ في (إنيّ ــــينَ اس ــــمُ ب سَ
. وقــد ذكــرَ أبــو عــليٍّ  ــلُ فيــهِ تَ فُ اليــومَ الــذي أُقْ : وااللهِ إنيّ لأعــرِ والتقــديرُ
ــهُ  ــمِ بــينَ الصــلةِ والموصــولِ فإنَّ سَ ــهُ إذا جــازَ الاعــتراضُ بالقَ نَّ الفــارسيّ أَ

ــلةِ ب ــالَ الص ــو؛((لأنَّ اتّص ــا أق ه ) وخبرِ (إنَّ ــمِ ــينَ اس ــدُّ ب ــولِ أَشَ الموص

 .٢٢٨شرح الجمل في النحو: )١(

 .٣٨٨، ٣٢٥، ٢٩٤: ٢، م١٢٩: ١ينظر:م )٢(

 .٤٤/٣٣١بحار الأنوار: )٣(
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 ،  الاسـمِ الواحـدِ رَ ْـ ما يجريـانِ مجَ ُـ ؛ ألا تَـر أنهّ نِ اتّصـالِ المبتـدإ بـالخبرِ مِ
(( لُ إثباتُهُ مَ تَعْ هُ ولا يُسْ فُ خبرُ ْذَ  .)١(وأنَّ المبتدأَ قدْ يحُ

ـــمِ  سَ ـــا للقَ ) جوابً فُ ـــرِ َع ـــونَ (لأَ ـــوزُ أَنْ يك : إذا )٢(ويج ـــلَ ـــإنْ قِي ؛ ف
ــا للقَ  ) جوابً فُ رِ َعْ (لأَ ــانَ ــوَ ك ةُ وهُ دَ ــدَّ ــونُ المش ــهِ الن ــلْ ب تَّصِ ْ تَ ــمَ لمَ لِ ، فَ ــمِ سَ

ــأنَّ  يــبَ ب ؟ أُجِ ــلاَمِ بفاصــلٍ ــينَ ال ــهُ وب ــلْ بين صَ فْ ــتٌ لمْ يُ ثْبَ فعــلٌ مضــارعٌ مُ
ــالَ  ــرادٍ، ق ــيرُ مُ ــو غ ــتقبالُ وه ــونِ الاس ــةَ الن ، ودلال ــالُ ــيَ الح ــهُ هِ دلالتَ

دِ الاســتقبالَ جــازَ أنْ تقــولَ  ــرِ :((فــإنْ لمْ تُ ، الزجاجيّ ــليِّ ــومُ ويُصَ يَقُ : وااللهِ لَ
(( و في تلكَ الحالِ  .)٣(لمَِنْ هُ

ــنَ بــنَ عــليٍّ  - ــتَمَ الحَسَ ــمِ شَ ((مــروانَ بــنَ الحَكَ غَ  Qومنهــا أَنَّ ــرَ فلــماّ فَ
كَ االلهُ)) ُو عنكَ شيئًا، ولكنْ موعدُ : إنيِّ وااللهِ لا أمحْ نُ  .)٤(قالَ الحسَ

ــينِ  - ــامِ الحُس ــولُ الإم ــةَ رَ  Qومنهــا ق ــهِ لمعاوي ــثَ ب ــابٍ بَعَ ــلى كت ا ع دًّ
بــةٌ  رْ ــهُ قُ ــلْ فإنَّ ، فــإنْ أفْعَ هــادِكَ ــنْ جِ ــلَ مِ فُ أفْضَ ــرِ :((وإنيّ وااللهِ مــا أَعْ إليــهِ

(( بيِّ  .)٥(إلى رَ

 .١٤٥الحلبيات:  المسائل )١(

 .٧٣٥ينظر: شرح التسهيل، القسم النحوي(المرادي): )٢(

 .٦/٦٤، وينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب:١١٤اللامات:  )٣(

 .٤٣/٣٥٢؛ بحار الأنوار:١/١٣١مقتل الحسين:  )٤(

 .١/١٨٠الإمامة والسياسة: )٥(
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نْكَ شيئًا، ومـا أعـرفُ أفضـلَ  ُو عَ (لا أَمحْ ِ أنْ يكونَ ينْ يجوزُ في كِلا الموضعَ
ضٌ  ِ ترَ عْ مُ مُ سَ )، والقَ ا لـ(إنَّ ) خبرً نْ جهادِكَ ها. ويجـوزُ أنْ مِ ها وخبرِ بينَ اسمِ

ـمِ  سَ رُ بـهِ جـوابُ القَ دَّ رانِ بما يُصَ دَّ صَ ما مُ َنهَّ ؛ لأَ مِ سَ ا للقَ ما جوابً لاًّ منهُ يكونَ كُ
. يَ الحالُ والاستقبالُ نا هِ لٍّ من(لا، وما) هُ  المنفي. ودلالةُ كُ

: دَ في موضعينِ رَ : وَ مِ بينَ الفعلِ الناقصِ ومعموليهِ سَ  اعتراضُ القَ
تْ مقولـةُ عبـدِ االلهِ بـنِ الـزبيرِ  - لَغَ نَّهُ لمَّا بَ ا أَ همُ هــ) الإمـامَ ٧٣(ت )١(أحدُ

نَ  مَ فيها للنْاسِ أَنَّ أَميرَ المؤمنينَ  Qالحَسَ عَ تَلَ عثمانَ بـنَ  Qالتي زَ وَ الذي قَ هُ
ـدْ كـانَ وااللهِ ، وقَ ِ بَيرْ نـا مقالـةُ ابـنِ الـزُّ لَغَ دْ بَ ، قَ ا الناسُ ان قال:((أيهُّ فّ أبـوهُ  عَ

(( تِلَ يَّقَ عليهِ البلادَ حتى قُ ، وقَدْ ضَ نُوبَ ثمانَ الذُّ تَجنَّى على عُ  .)٢(يَ

هُ أس )١( امِ الأسدي، أمُّ بير بنِ العوّ ماءُ بنتُ أبي بكر بنِ أبي قحافة عبد االله بن الزُّ

قاتلاً أميرَ المؤمنينَ  دَ وقعةَ الجمل مع أبيهِ الزبير مُ هِ الذي قال في  Qفي عامِ الهجرة، شَ

ويِعَ لهُ  ومُ عبدُ االله)) بُ نّا أهلَ البيتِ حتى نشأ ابنُهُ المشؤُ بيرُ رجلاً مِ :((ما زالَ الزُّ هِ قِّ حَ

، بالخلافةِ بعد هلاكِ يزيدَ  هُ أهلُ الحجاز واليمن والعراق وخراسانَ ؛ فأطاعَ بنِ معاويةَ

بَ بن  عَ صْ هِ فقتلَ مُ َ عبدُ الملكِ بنُ مروانَ بعد أبيه فسارَ بجيشِ ليِ بقي خليفةً إلى أنْ وَ

هُ فيها  ، وقتلَ َ عبدَ االله بنَ الزبير بمكةَ صرَ فَ إلى الحجازِ فَحَ اجَ بنَ يوسُ َ الحجّ يرَّ الزبير، وسَ

، أُسدُ الغابة في معرفةِ الصحابة: ٤٤٠، حكمة:١١١. نهج البلاغة: هـ٧٣سنة 

٢٤٧-٣/٢٤٥. 

(الشيخ المفيد): )٢( لُ  .٣٢٧الجَمَ
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يهـــا، وتقـــديرُ جملـــةِ جـــوابِ  (كـــان) ومعمولَ ـــمُ بينَ سَ اعـــترضَ القَ
. بإدخــالِ  نُوبَ ــثمانَ الــذُّ تَجنّــى عــلى عُ ــدْ كــانَ أبــوهُ يَ قَ ــمِ هــي: وااللهِ لَ سَ القَ

؛ لأنَّ الفعلَ م .(اللاّم) على قَدْ فٌ ِّ تَصرَ  اضٍ مثبتٌ مُ
ــذي  ــوَ ال ــمِ هُ سَ ــوابُ القَ ــانيّ فج ــاهرِ الجرج ــدِ الق ــلى رأي عب ــا ع وأمّ

. ؛ لذلكَ جازَ حذفُ اللاّمِ منهُ مَ سَ تَنَفَ القَ  اكْ
ــرُ قــولُ الإمــامِ الحُســينِ  - ــأْنِ  Qوالموضــعُ الآخَ ــا معاويــةَ في شَ اطِبً مخُ

ـلِ ال تَ قيــادةَ الرجُ رْ كَ :((وذَ و ابــنِ العـاصِ ـرِ مْ ـدِ رســولِ االلهِعَ هْ  Nقــومَ بعَ
بَةِ  ـحْ ئِـذٍ فضـيلةٌ بصُ مَ وْ و بـنِ العـاصِ يَ ـرِ مْ دْ كـانَ ذلـكَ ولِعَ ، وقَ هُ هُ لَ وتأميرَ
ــفَ  ــى أنِ م حت ــثُهُ بْعَ ــذٍ مَ ئِ مَ وْ ــرُ االلهِ يَ مْ عَ ــارَ لَ ــا ص ، وم ــهُ ــهِ ل تِ ــولِ وبيعَ الرس

(( هُ وا عليهِ أفعالَ دُّ ، وعَ هُ وا تقديمَ هُ رِ ، وكَ هُ تَ  .)١(القومُ إمرَ
) ا ــــارَ ــــخِ (ص ــــلِ الناس ــــينَ الفع رُ االلهِ) ب مْ عَ (لَ ــــمُ سَ ــــترضَ القَ ع

ــرُ  مْ عَ : لَ هُ ــديرُ ، تق ــذوفٌ ــمِ مح سَ ــوابُ القَ م)، وج ــثُهُ بْعَ ــذٍ مَ ئِ (يومَ ومعموليهِ
 . ، هــذا عــلى رأيٍ ــهُ ــفَ القــومُ إمرتَ ــى أَنِ ــذٍ مبعــثُهم حت ئ االلهِ مــا صــارَ يومَ

ـرُ فـإنَّ جـوابَ القسـمِ لمْ يكـنْ محـذ ا الرأي الآخَ ـو الـذي وأمّ وفًا، وإنَّـما هُ
ــفُ ببقــاءِ االلهِ تعــالى  ــرُ االلهِ) الحَلِ مْ عَ ، ومعنى(لَ ــمَّ جملــةَ القســمِ الاســميّةَ ضَ

هِ   .)٢(ودوامِ

 .١/١٨٤الإمامة والسياسة: )١(

ل: )٢(  .٩/١٧٧ينظر: شرح المفصّ
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ــعٍ  دَ في موض رَ ــا: وَ مِ عليه ــدِّ ــا المتق ه ــانَ وخبرِ ــينَ ك ــمِ ب سَ ــتراضُ القَ اع
:  واحدٍ

ــينُ  - ــامُ الحُس ــيبَ الإم ــا أُصِ ــهُ لمّ نَّ ــو أَ ــلاثُ  Qه ــهُ ث مٍ ل ــهْ بٍ بسَ ــعَ شُ
 ، ــهُ ولحيتَــهُ ، فلــماّ امــتلأَتْ لَطَّــخَ بهــا رأسَ حِ ـرْ هُ عــلى الجُـ ــدَ ــعَ يَ ضَ وَ
ــوبٌ  ْضُ ــا مخَ ا، وأن ــدً َمَّ ي محُ ــدِّ ــى جَ ــى أَلْق ــونُ حت ــذا وااللهِ أَك :((هك وقالَ

(( تَلَنِي فُلانٌ وفُلانٌ : يا رسولَ االلهِ، قَ ي، وأقولُ مِ  .)١(بِدَ
ــ ــمَ هُ سَ ــفَ القَ ــذي اكتَنَ ــلامَ ال ــذوفًا؛ أر أنَّ الك ــيسَ مح ، ول ــهُ وَ جوابُ

ا) هـيَ الحـالُ  ـدً َمَّ ي محُ ـدِّ (حتى ألقـى جَ لأنَّ دَلالتَهُ بمعونـةِ قرينـةِ السـياقِ
َكـونَنَّ هكــذا. فكانـتْ دَلالتُــهُ هــي  : وااللهِ لأَ يــلَ قِ رَ لَ ـدِّ . ولــو قُ والاسـتقبالُ

ــ ، فَضْ ــلِ واقعــةٌ في الحــالِ ــهُ في الأصْ لاً الاســتقبالَ فقــط، في حــينِ أنَّ دَلالتَ
ي رأيَ عبــدِ القــاهرِ  ــوِّ قَ . وهــذا مــا يُ ــهِ عــلى المســتقبلِ المســتمرِّ ــنْ دلالتِ عَ

.  الجرجانيّ السالفَ الذكرِ
ــهِ  ــلِ ومتعلّقِ ــينَ الفع ــمِ ب سَ ــتراضُ القَ دَ في  اع رَ ــرور): وَ ــار والمج (الج

ينِ   :)٢(موضعَ
ـنِ بـنِ عـليِّ بـن أبي طالـبٍ  - ـم بـنُ الحَسَ ط القاسُ ـقَ ا لمّا سَ همُ  في Qأحدُ

ــينِ  ــهِ الحُس ــتَغيثًا بعمِّ س ــةِ مُ ــهِ  Qالمعرك ــضَّ علي ه... انْقَ ــماّ ــا عَ قائلاً:((ي

 .٥٢، الملهوف على قتلى الطفوف:٢/٣٤مقتل الحُسين:  )١(

 .٣٨٩: ٢ينظر: م )٢(
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 ، ــكَ يبُ وهُ فــلا يجُ عُ ــدْ ــكَ أنْ تَ مِّ ــزَّ وااللهِ عــلى عَ : عَ ...وقالَ رِ ــقْ الحســينُ كالصَّ
(( ، أو يُعينُكَ فلا يُغني عنكَ ينُكَ عِ ِيبُكَ فلا يُ  .)١(أو يجُ

(عَ  ــــلِ ــــينَ الفع (وااللهِ) ب ــــمُ سَ ــــترضَ القَ ــــارِّ اع ــــهِ الج ) ومتعلّقِ زَّ
ــد  ــو: وااللهِ لق ــم ه سَ ــوابِ القَ ــديرُ ج ــونُ تق )؛ فيك ــكَ مِّ (على عَ ــرورِ والمج
)؛ لأنَّ  ـدْ ) داخلـةً عـلى (قَ . بــ(اللاّمِ يبُـكَ وهُ فـلا يجُ عُ ـكَ أنْ تَـدْ مِّ زَّ على عَ عَ

ــ ــتٌ متص ــاضٍ مثب ــوابِ م ــلَ الج ــمِ لمْ ـفع ــوابَ القس ــقُّ أنَّ ج . والح فٌ رِّ
نْ محذوفًا، و .يكُ مَ سَ وَ الجملةُ الفعليةُ التي اكتنفتِ القَ  إنّما هُ

دَ في موضعينِ  رَ : وَ مِ بينَ المعطوفِ والمعطوفِ عليهِ سَ  :)٢(اعتراضُ القَ
ــينِ  - ــامِ الحُسَ ــولُ الإم ا ق همُ ــدُ ــارَ  Qأح ــا أش ــمِ لمّ ــنِ الحَكَ ــروانَ ب لم

ـــامُ  ـــايعَ الإم ـــةِ أنْ يب ـــلى والي المدين ـــيرُ ع ـــ Qالأخ ـــدَ أو تُضْ بَ ـليزي رَ
:((أنتَ  هُ نُقُ تُل عُ قْ ))يا بْنَ الزرقاءِ ِ تَ تَ بْتَ وااللهِ وأَثِمْ ذَ ؟ كَ وَ  .)٣(نُي أَمْ هُ

) والجملـــةِ  ـــتَ ـــم(وااللهِ) بـــينَ الجملـــةِ المعطوفـــةِ (أَثِمْ سَ ـــلَ بالقَ فُصِ
.( بْتَ ذَ  المعطوفِ عليها (كَ

عَ  دَ في أربعةِ مواضِ رَ ) والفعلِ الماضي: وَ مِ بينَ (قَدْ سَ  :)٤(اعتراضُ القَ

 .٤٥/٣٥بحار الأنوار:  ،٢/٢٧مقتل الحُسين:  )١(

   ٦٥٢: ٢ينظر: م )٢(

 .٢٠١، الإرشاد: ٣/٢٧٠تاريخ الطبري:  )٣(

 .٣٩١، ٣٤٠: ٢ينظر: م )٤(
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ــينِ  - ــامِ الحُسَ ــولُ الإم ــا ق ــبَ  Qمنه ــهِ زين ــا ٦٣(ت P لأُخت ـــ) لمّ ه
(( رُ لا شكَّ فيهِ نَا الأَمْ دْ وااللهِ دَ :((قَ دٍ عْ رَ بنِ سَ مَ نَتْ منهُ خيولُ عُ  .)١(دَ

 ، ــهِ ــتْ منــهُ منزلــةَ بعــضِ أجزائِ لَ نَزَّ ) بالفعــلِ المــاضي تَ ــدْ ــلَتْ (قَ إذا اتَّصَ
ة، وكـذل ـهُ كالكلمـةِ الواحـدِ عَ فِ والـلاّمِ فهيَ مَ ـهُ كمنزلـةِ الألِـ عَ كَ هـي مَ

 : كَ ـمٍ كقولِـ سَ ـلَ بينهـا وبـينَ الفعـلِ بقَ صْ ـم أجـازوا الفَ ؛ إلاّ أنهّ نَ الاسمِ مِ
تُـهُ  مْ رَ دْ وااللهِ أَكْ ـينِ )٢(قَ )، Q ، ومنـهُ قـولُ الإمـامِ الحُسَ :(قـد وااللهِ دنـا الأمـرُ

ــلاّ  ــفِ وال ــينَ الألِ ــنْ ب سُ ، ولمْ يحَ ــلُ صْ ) الفَ ــدْ ــنَ في (قَ سُ ــا وحَ لَت خَ ــا دَ مِ وم
، فقويــتْ بــذلكَ  رُ بعــدها شيءٌ ــذكَ ) تنفــردُ ولا يُ ــدْ ؛ لأَنَّ (قَ . كقــولِ )٣(عليــهِ

 النابغة الذبياني: [الكامل]
ــا نَ ابَ كَ َ أنَّ رِ ــلُ غــيرْ حُّ َ  أَفِــدَ الترَّ

 
ــدِ   ــأَنْ قَ حالِنــا وكَ لْ بِرِ ــزُ  )٤(لمََّــا تَ
 

 .١/٣٥٣مقتل الحسين:  )١(

، المحصول في شرح ١٥٤-١٠/١٥٣ينظر: شرح كتاب سيبويه:(السيرافي):  )٢(

 .٤/٣٧٧، همع الهوامع: ١/٢١٦الفصول:

، الفاخر في شرح جمل ١٥٤-١٠/١٥٣سيرافي): ينظر: شرح كتاب سيبويه(ال )٣(

 .٢/٦٨٠عبد القاهر:

 .٣٠ديوان النابغة الذبياني: )٤(
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بـتْ  هَ ـدْ زالـتْ وذَ فَ ال)١(أي: وكأنْ قَ ـذِ ـعوا ((فلـماّ حُ فعـلُ بعـدها توسَّ
ـدُ الشـ ، ومؤكِّ ـدٌ ؛ لأنّـهُ مؤكِّ ـةً ـمِ خاصَّ سَ ـلِ بالقَ صْ ـا بالفَ ، ـفيها أيضً يءِ منـهُ

(( لْ  .)٢(فكأنَّهُ لمْ يُفصَ
ــما ابتــدأَ الإمــامُ  ــمَّ  Qوإنّ )، ثُ ــرُ نــا الأَمْ (دَ ــا للفعلِ ــهُ بـــ(قد) تحقيقً كلامَ

هِ. ا لتحقيقهِ ووقوعِ مِ توكيدً سَ  جيءَ بالقَ
:اعتراضُ القَ  دَ في موضعينِ رَ ) والفعلِ المضارع: وَ نْ مِ بينَ (إذَ  سَ

(ت ــاحيّ ــدَ الري ــنُ يزي ــرُّ ب ــعَ الحُ جَ عْ ــا جَ ا لمّ همُ ــدُ ــامِ ٦١أح ـــ) بالإم ه
 .Qالحُسينِ وأهلِ بيتِهِ 

ــادٍ  ــنِ زي ــد االلهِ ب ــكَ إلى عبي ــقَ ب ــدَّ أنْ أنطل ــهُ لا بُ :((إنّ ــائلاً لهُ ــالَ )٣(ق : ق

ينظر: المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية، بدر الدين العيني:  )١(

١/١٥٨. 

 .٢/٦٨٠الفاخر في شرح جمل عبد القاهر: )٢(

بيدُ االله بنُ زياد بنِ أبيه، ويُدعى ابنَ مرج) ٣( لِدَ عُ ، وُ انةَ المعروفةِ بالفسقِ والفجورِ

هُ معاويةُ خراسانَ سنة  مُّ دَ الشامَ فولاّهُ عَ هِ لمّا ماتَ بالعراق. قَصَ بالبصرةِ، وكانَ معَ والدِ

ا عليها سنة  ٥٣ هُ إلى البصرة أميرً هُ يزيدُ على ٥٥هـ، وبقي فيها سنتين ثم نقلَ هـ. وأقرَّ

هِ، وبعد هلاكِ يزيدَ للهجرة، وكانت فاج ٦٠إمارتِهِ سنة  هِ وعلى يدِ امِ عةُ الطفِّ في أيّ

، ثم عادَ  بِّئاً إلى الشامِ تَخَ ، فهربَ مُ بيدِ االله، ثم لم يلبثوا أنْ وثبوا عليهِ بايعَ أهلُ البصرةِ لعُ

بيدِ االلهِ فقتلَهُ ابنُ  ، فلحق بهِ إبراهيمُ الأشتر فاقتتلا وتفرقَ أصحابُ عُ يريدُ العراقَ

 .١٤٤، ٧/١٨، ٦/١٦٦من أرض الموصل. تاريخ الطبري:  الأشتر في خازر

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٢٠٣ ................................................................ البَابُ الأَوَّ

ينُ  بِ Q الحُسَ نْ وااللهِ لا أتّ )): إذَ  .)١(عَكَ
 ُ ـينْ ـهُ فقـالَ لـهُ الإمـامُ الحُسَ رُّ كلامَ ـادَ الحُـ كَ Q ثُمَّ أَعَ نْ وااللهِ أُنابـذَ :((إذَ

(( بَ  .)٢(الحَرْ
 ، كَ : أنــا أَزورُ ، يقـولُ صــديقٌ لـكَ فٌ معنــاهُ الجـوابُ والجــزاءُ ـرْ : حَ نْ إذَ

ــهُ  ــهُ وجازيتَ ــتَ كلامَ بْ ــدْ أَجَ ، فقَ ــكَ مَ رِ نْ أُكْ : إذَ ــولُ ) أَ )٣(فتق نْ ــدُ . و(إذَ ح
اهُ بأربعةِ شروط: ، ونصبُها إيّ  نواصبِ الفعلِ المضارعِ

لُ  ــهُ أجــابَ الأوّ ؛ لأنَّ ــا، وهــي كــذلكَ في كــلامِ الإمــامِ : أنْ تكــونَ جوابً
.  كلامَ الحُرِّ وجازاهُ

.الثاني ِ ينْ ، وهي كذلكَ في كِلا الموضعَ ةً رَ دَّ صَ  : أنْ تكونَ مُ
ــدمُ اتِّ الثالــث ــتقبلاً، فع ــونَ الفعــلُ مس ــامِ : أنْ يك ــاعِ الإم ــرَّ في  Qب الحُ

. هُ الحربَ كانَتْ في المستقبلِ ، ومنابذتُ ريدُ  ما يُ

)١(  : ْلسِ ٥/٨٧، الفتوح:٣/٣٠٦تاريخ الطبريّ هُ في مجَ بَسَ : حَ لِ عَ بالرجُ جَ عْ ، وجَ

وء. كتاب العين:  (ج ع). ١/٦٨سُ

 .٢٥٠الأخبار الطوال (أحمد بن داوود الدينوري):  )٢(

ةِ ٩٧ينظر: التوطئة:  )٣( ، الفاخر في ١/١٦٢الألفية: ، الغرة المخفية في شرح الدرّ

 .٢/٥٥٢شرح جمل عبد القاهر:
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ـهُ بغــيرِ الرابــع ــلَ بينهــا وبينَـ ، ولا يُفصَ ــلَ بالفعــلِ المضــارعِ تَّصِ : أنْ تَ

ــــةِ  ، أو(لا) النافي ــــمِ سَ نْ وااللهِ لا )١(القَ نْ وااللهِ  كــــما في:(إذَ ) و(إذَ ــــكَ بِعَ أتّ

)، فالفعـــلُ اأُنا بَ كَ الحـــرْ ؛ بـــذَ ـــلا الموضـــعينِ منصـــوبٌ لمضـــارعُ في كِ

ا بــينَ المضــاف  ــدَّ حــاجزً عَ ا، كــما لمْ يُ ــدُّ حــاجزً عَ ــمِ لا يُ سَ ــلَ بالقَ ((الفصْ لأّنَّ

(( ــدٍ ، كقــولِ بعــضِ العــرب: هــذا غــلامُ وااللهِ زي ــهِ ــالَ )٢(والمضــاف إلي . ق

، وبـــ(لا) النافيــة خاصــة؛ لأَنَّ  ــمِ سَ رُ الفصــلُ بالقَ غتَفَ الســيوطي:((ويُ

ــمَ  ))القسَ تَــدَّ بهــا  فاصــلةً عْ . و(لا) لمْ يُ نْ بْطِ إذَ ــا كــالجُزءِ )٣(تأكيــدٌ لِــرَ  )٤(؛ لأنهّ

، الفاخر في شرح جمل عبد ١/٢٣١ينظر: البسيط في شرح جمل الزجاجي: )١(

، شرح شذور الذهب(ابن هشام ٣٦٢-٣٦١، الجنى الداني:٥٥٣-٢/٥٥٢القاهر:

 .٣١٢الأنصاري):

، وينظر: شرح شذور ٢/٥٥٣الفاخر في شرح جمل عبد القاهر:  )٢(

 .٢/٥٢٢ذهب(الجوجري):ال

 .٤/١٠٥همع الهوامع: )٣(

لْ (لا) النافيةُ جزءٌ منَ  )٤( : هَ )). أقولُ ا جزءٌ منَ المنفيّ  قالَ د. ناصر: ((لأَنهَّ

؛ فهناكَ فرقٌ بينَ  ، بلْ هيَ كالجزءِ منهُ ا منهُ )؟! لا، هيَ ليستْ جزءً بِعَكَ تَّ المضارعِ في (لا أَ

، وقولِنا: ه نْ أصلِ بنيةِ المضارعِ قولِنا: هيَ جزءٌ منهُ ا هيَ مِ قًّ ، وهلْ حَ يَ كالجزءِ منْ بِنْيتِهِ

؟!  المنفيّ
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ــلَ  ــهُ لا فاص نّ ، فكأَ ــيّ ــنَ المَنْفِ ــمِ و(لا) )١(مِ سَ ــلُ بالقَ ــعَ الفص ــدِ اجتم . وق

).Q النافيةِ في قولِهِ  بِعَكَ نْ وااللهِ لا أتَّ  : (إذَ

: مِ فُ فِعْلِ القَسَ ذْ  ثانيًا: حَ
ــ سَ ــرَ القَ ثُ ، حتــى لمّــا كَ فِ ــرةِ الحَــذْ ثْ ــةً لِكَ ضَ رْ مُ في كــلامِ العــربِ صــارَ عُ

ــمِ  سَ ــلُ القَ فَ فع ــذِ (ت ق)٢(حُ ــيمريّ ــمْ أنَّ هــذهِ ٤، قــالَ الصّ لَ ):((واعْ
 ، ــنَّ : بــااللهِ لأفعلَ ــتَ لْ ، فــإذا قُ ــبٍ بفعــلٍ محــذوفٍ الحــروفَ في موضــعِ نَصْ

، إ ـمُ بـااللهِ، ومـا أشـبَهَ ذلـكَ فُ بـااللهِ، أو أُقسِ لِـ : أَحْ فَ فالأصـلُ ـذِ لاّ أنَّـهُ حُ
ــه)) ــةِ الكــلامِ علي لال ــمِ )٣(لِدَ سَ ــبَقَ -، وفعــلُ القَ بٌ  -كــما سَ ْ : ضرَ ــانِ ضرب

. مِ الخبريّ سَ رُ في القَ ، والآخَ مِ الطلبيّ سَ لُ في القَ مَ  يُستَعْ
فُـهُ كثـيرٌ  ذْ ا، وحَ فُ جـوازً ـذَ ـمِ الطلبـي فيُحْ سَ ـا فعـلُ القَ ، إلاّ أنَّـهُ في )٤(أمّ

ا، إذْ  ـــدً ـــلٌ ج ـــما قلي ه ـــامِ  كلامِ ـــولُ الإم ا ق همُ ـــدُ : أح ـــعينِ دَ في موض رَ وَ
ــنِ  ــ Qالحَسَ و بــنِ العــاصِ والمُغِ ــرِ مْ بَةَ وذلــكَ بمســملِعَ ــعْ ةِ بــنِ شُ مــنْ  عٍ يرَ

ــولَ االلهِ ــمانِ أنَّ رس ، تعل ةُ ــيرَ غ ــا مُ ــتَ ي و وأَنْ ــرُ مْ ــا عَ :((بااللهِ ي ــةَ  N معاوي

)١(  :(  .٢/٥٢٢ينظر: شرح شذور الذهب(الجوجريّ

، ٢٢٦، شرح الجمل في النحو:١٤/١١ينظر: شرح كتاب سيبويه(السيرافي):  )٢(

 .٢٤٧أسرارُ العربية: 

 .١/٤٤٧التبصرة والتذكرة:  )٣(

 .٦/٣٠٧٩هيل(ناظر الجيش):ينظر: شرح التس )٤(
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؟ قــالا: ا معاويـــةُ همُ . أحــدُ اكِـــبَ ــائِقَ والرّ ـــنَ االلهُ السّ عَ : لَ ـــمَّ  قــالَ اللهُ
(( مْ  .)١(نَعَ

. ما بهِ كما بااللهِ، أو أسألُكُ دُ : أنشُ مِ سَ  تقديرُ فعلِ القَ
ـينِ  ـيَ عـلى الإمـامِ الحُسَ مِ نَّهُ لمَّا أُغْ رُ أَ لكثـرةِ مـا لاقـاهُ  Qوالموضعُ الآخَ

ــبُ  ــهُ الســيِّدةُ زين تُ ــهُ أُخْ ــنَ الجراحــاتِ جاءتْ ــهُ  Qمِ لْفَ ــتْ خَ لَسَ ــةً فَجَ باكي
ــنَ  ــتْهُ حاض لَسَ ، وأجْ ــبُ ــةُ زين يَّ :((أُخَ ــا وقالَ ــتَ إليه ها، فالتف ــدرِ ــهُ بص ةً ل

ـ سَ ؛ـكَ بيِ ــرْ بًـا فــوقَ كَ رْ تِنــي كَ دْ تِ قلبــي، وزِ نْتِ  رْ ــكَ فبـااللهِ عليــكِ إلاّ مــا سَ
(( تِّ كَ  .)٢(وسَ

. مُ بااللهِ عليكِ مِ الطلبيّ هو: أُقْسِ سَ  تقديرُ فعلِ القَ
ــفِ  ــعينِ للتخفي ــلا الموض ــمِ في كِ سَ ــلُ القَ فَ فِعْ ــذِ )  وحُ ـــ(باءِ ــزاءً ب اجت

مِ دليلاً عليهِ  سَ .)٣(القَ عةٍ  ؛ لأنَّ المقامَ مقامُ سرُ

فُــهُ وجوبًــا مع(الــواو، والتــاء)  ذْ ــمِ الخــبريّ فَحَ سَ ــا فعــلُ القَ وأمّ

ا؛ منـهُ  ا جـدً ـمِ ورد كثـيرً سَ فُ الفعـلِ مـع واو القَ ـذْ ا مـع البـاء، فَحَ وجوازً

ـــنِ  ـــامِ الحَس ـــولُ الإم ـــها Qق ـــدَ ش هُ بع ـــحابَ دةِ أمـــيرِ مخاطبًـــا أص

 .٤/٢٤٧، مجمع الزوائد: ٣/٧١المعجم الكبير (الطبراني):  )١(

. لسان العرب: ٢/٤٠معالي السبطين(المازندراني):  )٢( مُّ نُ والغَ : الحُزْ بُ رْ ، والكَ

 (ك ر ب). ،٧/٦٢٤

 .٩/١٨٨ينظر: شرح المفصل: )٣(

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٢٠٧ ................................................................ البَابُ الأَوَّ

ــؤمنين ، Qالم ــةٌ ــةٌ ولا قِلَّ لَّ ــامِ ذِ ــلِ الشَّ ــالِ أَهْ ــنْ قت ــا عَ نان ــا ثَ ــا وااللهِ م :((أَمَ

ــداوةِ،  ةُ بالعَ ــلامَ ــيْبَتِ السَّ ، فَشِ ِ ــبرْ ــلامةِ والصَّ م بالسَّ ــاتِلُهُ ــا نُقَ نّ ــنْ كُ ولك

ــاكُ  يَ نْ ــامَ دُ م أم ــنُكُ ــا ودِيْ ن عَ ــونَ مَ هُ جَّ تَوَ ــتُم تَ نْ ، وكُ عِ ــالجَزَ ُ ب ــبرْ ــدْ والصَّ م، وقَ

تُـمُ  ْ
ـم وكنـتُم لنـا، وقَـدْ صرِ ا لكُ نّـ م، فكُ ـنِكُ م أمـامَ دِيْ يَاكُ نْ تُمُ الآنَ ودُ بَحْ أَصْ

 .)١(اليومَ علينا))

ــمانِ  ــلِّ أي ــي كُ ــا وااللهِ. فف : أمَ ــهِ ــا في قولِ ــذوفٌ وجوبً ــمِ مح سَ ــلُ القَ فِعْ

ـ ـا) مِ تَى بعـد (أمَ ـؤْ ـا) محـذوفٌ وجوبًـا؛ لأنّـهُ لا يُ نْ العربِ الفعلُ بعـد (أمَ

ــمِ  سَ (الواو)مع فعــلِ القَ لُ مَ ــتَعْ ــمِ إلاّ الــواو،((وإنّما لا يُسْ سَ أحــرفِ القَ

م:  ــم لمّـا كــانَ قــولهُ ؛ وذلــكَ أنهَّ ــنَ البـاءِ ــلَ الغـرضُ في إبدالِــهِ مِ بْطُ لكـيلا يَ

ــاؤوا  ــةِ ج مَ ــنِ اليمــينِ المتقدِّ ــارِ ع ــاءِ والإخب لاً للإنش ــتَمِ ــااللهِ، محُ ــتُ ب لَفْ حَ

ــهُ  ــدلاً من ) ب ـــ(الواوِ ــتمالِ ب ــينِ دونَ اح ــدِ اليم قْ ــلامُ لِعَ ــصَ الك ــي يخلُ لك

ــضُ  ــهِ نَقْ ــهُ إعــادةُ الاحــتمالِ وفي عَ ــمِ مَ سَ ، وفي اســتعمالِ فعــلِ القَ ــارِ الإخب

((  .)٢(الغرضِ

 .٤٤/٢١، بحار الأنوار:٢٩٢أعلامُ الدين (الديلمي):  )١(

 .٢٠٦ترشيح العلل في شرح الجمل (القاسم بن الحسين الخوارزمي): )٢(
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ـــامِ الحُســـينِ  - ـــولُ الإم ـــهُ ق ـــاهرِ  Qومن ـــنَ مظ ـــبَ ب ـــا حبي َاطِبً مخُ

َ ٦١(ترضي االله عنـــه  )١(الأســـدي :((وااللهِ إنيِّ لأَ قُ هــــ) في كـــربلاءَ ـــوَ شْ

 ، ــفَ وأخيــهِ ــنْ يعقــوبَ إلى يُوسُ ــي وأخــي وأســلافي مِ ي وأبي وأُمّ ــدِّ إلى جَ

(( عٌ أنا لاقيهِ َ  .)٢(وليَ مَصرْ

:(وااللهِ إني  ــهِ ـــمِ وجوبًـــا مـــعَ الـــواوِ في قولِـ سَ فَ فعـــلُ القَ ـــذِ حُ

مُ وااللهِ : أُقسِ ...)؛ فلا يُقالُ  .)٣(لأَشوقُ

كان قد كاتبَ  ،L والإمامينِ :الحسنِ والحسينِ  Qمن أصحاب أمير المؤمنين  )١(

. جعله الإمام على ميسرة أصحابه ينِ ع مسلم بن عوسجة الإمامَ الحُسَ رضي ، ولمّا صرُ

ك لاحقٌ بكَ من ساعتي هذهِ : ((لولا أني أعلمُ ، قال له حبيباالله عنه أنيّ في إثرِ

 لىإ بيده هوأو  –لأَحببتُ أنْ توصيَني بكلِّ ما أهمَّك .قال: بل أنا أُوصيك بهذا 

بِّ الكعبةأنْ تموتَ دونَ  – الحسين مامالإ رَ لُ وَ . قال: أفْعَ فقتل  شديداً  . ثم قاتل قتالاً هُ

 َ َلَ عليه رجلٌ من تميمَ  فَضرَ م مقتلةً حتى حمَ هِ منهُ هُ بالسيفِ على رأسِ ، واحتزَّ  بَ تَلَهُ قَ فَ

هُ   .٩٩ -٣/٩٦. قاموس الرجال :رأْسَ

 .١/٢٥٤مقتل الحسين: )٢(

، شرح ابن الناظم على ألفية ابن ١٤/٨ينظر: شرح كتاب سيبويه (السيرافي):  )٣(

 .٢٥٩مالك:

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٢٠٩ ................................................................ البَابُ الأَوَّ

ــاءِ  ــعَ الت ــا مَ ــمِ وجوبً سَ ــلِ القَ فُ فِعْ ــذْ ــعينِ وحَ دَ في موض رَ ــدْ وَ : )١(قَ

:((وتااللهِ يــا عائشــةُ لــو كــانَ هــذا  ــولُ الإمــامِ الحُســينِ لعائشــةَ هما قَ أحــدُ

ــنِ الحَســنِ عنــد أبيــهِ  فْ ــنْ دَ تِــهِ مِ هْ رِ ا فــيما بيننــا وبــينَ االلهِ  Lالــذي كَ جــائِزً

(( كِ طَسُ عْ مَ مَ غِ فَنُ وإنْ رَ تِ أَنَّهُ سيُدْ  .)٢(لَعلِمْ
ــمِ و سَ فَ فعــلُ القَ ــذِ : حُ ــالُ ق :(وتااللهِ)؛ فــلا يُ ــهِ ــاء في قولِ ــا مــعَ الت جوبً

مُ تااللهِ  .)٣(أُقْسِ
؛ لأنَّ  ــعَ البــاءِ فقــد جــاءَ في موضــعٍ واحــدٍ ــمِ مَ سَ فُ فعــلِ القَ ــذْ ــا حَ وأمَّ

ــما  هِ ــاءِ في كلامِ ــتعمالِ الب ــبريَّ باس ــمَ الخ سَ دَ في  Lالقَ رَ ا، إذْ وَ ــدً ــلٌ ج قلي
كِــرَ فيهــا ف : أربعــةٌ  منهــا ذُ ، والموضــعُ الــذي لمْ خمســةِ مواضــعَ ــمِ سَ عــلُ القَ

ـنِ  مِ هـو قـولُ الإمـامِ الحَسَ سَ رْ فيهِ فعلُ القَ كَ ذْ نِ العـاصِ لمَّـا  Qيُ و بِـ ـرِ مْ لعَ
ــا  ــامَ عليًّ ــيرُ الإم ــمَ الأخ َ ــا  Qاتهَّ ــا م ان:((وأمّ فَّ ــنَ عَ ــثمانَ ب ــلَ ع تَ ــهُ قَ بأنَّ

ــ تَ مِ ــرْ كَ ــعَّ ذَ ــتَ سَ ــثمانَ فأن ــرِ عُ ــاراً رْ نْ أمْ نيا ن ــدُّ ــهِ ال ــتَ تَ علي قْ ــمّ لحَِ ، ث
 ، ــةً حَ رْ ــأتُ قَ ــد االلهِ إذا نَكَ ــو عب ــا أب : أن ــتَ لْ ــهُ قُ تْلُ ــاكَ قَ ــماّ أت ل ، فَ ــطِينَ بِفلَسْ
ــنا  لَسْ نْياه، فَ ــدُ ــكَ ب ــتَ دِينَ ، وبِعْ عاويــةَ ــكَ إلى مُ سَ ــتَ نَفْ بسْ ــمَّ حَ يتُهــا. ثُ مَ أدْ

ـ ، وبـااللهِ مـا نَصَ دٍّ ، ولا نُعاتِبُـكَ عـلى وُ ـضٍ ـثماـنلومُكَ على بُغْ تَ عُ نَ حيًّـا رْ

 .١١٣: ١ينظر: م )١(

 .٤٤/١٧٤، بحار الأنوار: ١/٣٠٢الكافي:  )٢(

 .٢٥٩ح ابن الناظم على ألفية ابن مالك: ينظر: شر )٣(
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بْتَ لهُ مقتولاً)) ضِ  .)١(ولا غَ
دُ خصائِصها التي انـمازت  (الباء)، وهذا أحَ ا معَ مِ جوازً سَ فَ فعلُ القَ ذِ حُ

مُ بااللهِ ما نَصَ  بها من (الواو، : أُقسِ تَ عثمانَ حيًّا...ـوالتاء)، والتقديرُ  .رْ

ف:  ثالثا: الحذفُ في الأحرُ
ــنُ يعيش: -١ ــالَ اب : ق ــمِ سَ ــرفِ القَ ــذفُ ح فَ ح ــرْ فُوا حَ ــذَ ــدْ حَ ((قَ

(( لالــةِ عليــهِ ةِ الدَّ ا؛ وذلــكَ لقــوَّ ــمِ كثــيرً سَ ــمِ )٢(القَ سَ فُ القَ ــرْ دَ حَ رَ ــدْ وَ . وقَ
ا  :)٣(محذوفًا في ثلاثينَ موضعً

ـنْ  Qمنها قولُ الإمـامِ الحُسـينِ  - رُ فيهـا مِ َـذِّ ى يحُ نَـ طبـةٍ لـهُ في مِ ـنْ خُ مِ
ــونَ أَ  مُ االلهَ أَتعلم كُ ــدُ :((أنشُ ــارةِ يزيدَ ــا إم ــانَ أخ ــبٍ ك ــنَ أبي طال ــليَّ ب نَّ ع

:  Nرسولِ االلهِ  ، وقـالَ ـهِ هُ وبـينَ نفسِ ؛ فـآخى بينَـ ـى بـينَ أصـحابهِ حينَ آخَ
 : م...قــالَ ــمَّ نَعَ ــتَ أخــي وأنــا أخــوكَ في الــدنيا والآخــرةِ؟ قــالوا: اللهُ أَنْ

مُ االلهَ أتعلمــونَ أنَّ رســولَ االلهِ  كُ ــدُ ــادN  أَنْشُ ؛ فن ــمٍّ ــبَهُ يــومَ غــديرِ خُ نصَّ
 : لايةِ وقالَ دُ الغائبَ "لهُ بالوِ م))"لِيُبَلِّغِ الشاهِ مَّ نَعَ  .)٤(؟ قالوا: اللهُ

: ٢/٢٧، جمهرة خطب العرب: ٢/١٠١شرح نهج البلاغة: )١( ةَ حَ رْ أَ القَ ، ونَكَ

. لسان العرب:  يَتْ نَدِ ها قبلَ أنْ تبرأَ فَ َ  (ن ك أ).٨/٦٨٨قَشرَّ

 .٩/١٩٤شرح المفصل: )٢(

، ٣٥٩، ٣٣٢-٣٣١، ٣٠٢، ٣٠٠: ٢، م١٨٤، ١٥٥-١٥٤: ١ينظر:م )٣(

٥١٨-٥١٧. 

ليم بن قيس الهلالي: )٤(  .٧٩١-٢/٧٩٠كتاب سُ

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٢١١ ................................................................ البَابُ الأَوَّ

ــ ــل الصَّ ــودِ الفع ــع وج ــمِ مَ ــرفُ القس ــذفُ حَ ْ ــمـلا يحُ  ،ريح في القس
ــون: أحْ (( ــلا يقول ــمُ االلهَف ــفُ االلهَ، ولا أُقس ــيرِ  )١())ل ــل غ ــلافِ الفع بِخ

كمُ ا دُ يح في القسم؛ فإنَّه يُقال: (أنشُ  اللهَ).  الصرَّ
ما  هِ تُ في كلامِ دْ مِ إذا كانَ فعلُهُ  Lوقدْ وجَ سَ فُ القَ رْ فُ حَ ْذَ أنَّ أكثرَ ما يحُ

) لض دَ عَ الفعلِ (نَشَ . ولفـظُ الجلالـةِ )٢(ربٍ مـن التخفيـفـطلبيًّا، ولاسيَّما مَ
ـدَ إسـقاطِ الخـافضِ  ـبَ بَعْ مُ االلهَ)نُصِ كُ دُ ريحُ ـ، لـذلكَ يجـوزُ التصـ)٣(في(أَنْشُ

؛  م بـااللهِ، ولـيسَ منصـوبًا عـلى بالخافضِ م بـااللهِ، أي: أسـألُكُ كُ دُ : أنشُ يُقالُ فَ
هِ  مِ ا لزاعِ لافً تُكَ االلهَ: )٤(المفعولِ خِ ـدْ : نَشَ رَ ابنُ مالك أَنَّ معنى قولِ القائلِ كَ ، ذَ

مِ الطلبيّ  سَ نَ معنى القَ مِّ ا االلهَ، ثُمَّ ضُ رً كِّ ذَ  .)٥(سألتُكَ مُ
نَى المصـنِّفُ أنَّـهُ يّ شارحً ـقالَ أبو حيّانَ الأندلس : ((إنْ عَ ا قولَ ابنِ مالكِ

نَى تفسيرَ إعرابٍ فلـيسَ كـذلك، بَـلْ  ، وإنْ عَ كِنُ تفسيرُ معنًى لا إعرابٍ فيُمْ
لَ الفعلُ  صَ طَ وَ قَ ، لمَّا سَ تُكَ االلهَ انتصابُ الجلالةِ فيه على إسقاطِ الخافضِ دْ نَشَ

 .١٩٥-٩/١٩٤شرح المفصل :  )١(

 المصدر نفسه.ينظر:  )٢(

 . ١/٤٤٧، التبصرة والتذكرة  : ٣/٤٩٧ينظر : الكتاب :  )٣(

، شرح التسهيل(ناظر الجيش): ٤/١٧٩٤ينظر: ارتشاف الضرب:  )٤(

٦/٣٠٧٦. 

 .٣/١٩٥ينظر: شرح التسهيل:  )٥(
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(( رٍ كِّ ا بمذَ ؛ فليسَ منصوبً بَهُ  .)١(إليهِ فنَصَ
:(ثُمَّ  ـهُ ، وقولُ هُ ـرَ كَ نَ مـا ذَ ـمَّ هُ لغـةً قبـلَ أنْ يُضْ ولا يخفى أَنَّـهُ أرادَ تفسـيرَ
) بعــدَ  ــدُ (أَنْشُ ــدفَعُ أنْ يكــونَ أَرادَ تفســيرَ الإعــراب؛ لأنَّ الفعلَ ) ي نَ ــمِّ ضُ

مِ  سَ مَ أفعالِ القَ كْ هُ حُ مِ يبقى حكمُ سَ  .)٢(تضمينِهِ معنى القَ
ـــمِ  سَ ـــنْ أحـــرفِ القَ رُ مِ ـــدَّ قَ ، أي:  ولا يُ ـــاءُ مُ االلهَ)، إلاّ الب كُ في (أنشـــدُ

ــيٌّ  ــمَ طلب سَ ــااللهِ؛ لأنَّ القَ م ب كُ ــدُ ــمِ )٣(أنشُ سَ ــرفِ القَ ــلُ أَح ــاءَ أص ، ولأنَّ الب
لُ غالبًا فوقَ الفرعِ   .)٤(والأصْ

ـنِ  - ـنْ أصـحابِ الإمـامِ الحَسَ ـلاً مِ جُ هُ زائـراً بعـدَ  Qومنها أنَّ رَ ـدَ قَصَ
: ((مــا  ـلحِ فقــالَ لـهُ الإمــامُ : أاللهِ. قــال: الصُ بُّـكَ قــالَ : حُ ؟ قــالَ جـاءَ بِــكَ

ـنُ  يلمِ Q االله. فقالَ الحَسَ ا ولـو كـانَ أسـيراً في الـدَّ بْـدٌ أبـدً ِبُّنـا عَ : وااللهِ لا يحُ
، كــما  نوبَ مــنْ بنــي آدمَ بَّنــا ليُســاقِطُ الــذُّ بِّنــا، وإنَّ حُ ــهُ االلهُ بحُ عَ إلاّ نَفَ

(( رِ جَ نَ الشَّ قَ مِ رَ  .)٥(تُساقِطُ الريحُ الوَ

 .٤/١٧٩٤، وينظر: ارتشاف الضرب: ١١/٣٣٥والتكميل:التذييل  )١(

 .١٠/٥٠، خزانة الأدب:٦/٣٠٧٦ينظر: شرح التسهيل(ناظر الجيش): )٢(

 .٢/١٤٥.، مغني اللبيب:٢/٨٦٨ينظر: شرح الكافية الشافية: )٣(

، شرح كافيةِ ابن الحاجب(ابن حاجي عوض): ٢٤٨ينظر: أسرار العربية :  )٤(

١١٢٣. 

 .١/٣٢٧لرجال: اختيار معرفة ا )٥(

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٢١٣ ................................................................ البَابُ الأَوَّ

ــيرهِ  ــونُ لغ ــياءَ لا تك ــمِ بأش سَ ــابِ القَ ــةِ (االلهُ) في ب ــظُ الجلال ــتصَّ لف اخ
هُ  ــاؤُ ــرِّ وإبق ــرفِ الج ــذفُ ح ــكَ ح ــن ذل ، م ــربُ ــتعملتْهُ الع ــا اس ــرةِ م لكث

ــروراً  ــرفِ )١(مج ــن ح ــوضٍ م هُ دونَ ع ــرُّ : جَ لُ : الأوّ ــرانِ ــهِ أَم هُ في ــرُّ ، وج
ـنَ  ، أي: وااللهِ؛ فمِ لَـنَّ فْعَ : االلهِ لأَ ، نحـوُ ـنْ يجُـرُّ لفـظَ الجلالـةِ الجرِّ العـربِ مَ

ـــماً بـــهِ دونَ جـــارٍّ موجـــودٍ ولا عـــوضٍ  سَ قْ ؛ ولمْ يـــأتِ شيءٌ منـــهُ في )٢(مُ
هما  .L كلامِ

 ، هُ مــعَ التعــويضِ مــنْ حــرفِ الجــرِّ بـــ: همــزةِ الاســتفهامِ ــرُّ الثــاني: جَ
 .)٣(أو(ها)، أو قَطْعِ همزةِ الوصلِ منْ لفظِ الجلالةِ 

ــن  ــزةُ في (أاللهِ) م ــنِ والهم ــامِ الحَسَ ــلامِ الإم ــ Qك ــلى رأي البص ريّينَ ـع
ـنْ حـرفِ الجـرِّ أي: إنَّ لفـظَ الجلالـةِ مجـرورٌ  ، وهـي عـوضٌ مِ همزةُ قَطـعٍ
ــةِ  ــظُ الجلال ، ولف ــتفهامِ ــالهمزةُ للاس ــوفيينَ ف ــلى رأي الك ــا ع ــا. وأمّ به

ــمِ (البــاء)، أي: أبــااللهِ سَ ــوَ مــا أراه؛ لأنَّ )٤(مجــرورٌ بتقــديرِ حــرفِ القَ ؟، وهُ

 .١١/٣٤٨ينظر: التذييل والتكميل:  )١(

، التذييل ٢/٢٩٥، معاني القرآن (الأخفش): ٣/٤٩٨ينظر: الكتاب:  )٢(

 .١١/٣٤٧والتكميل: 

، الفاخر في ٢٠٠-٩/١٩٩، شرح المفصل: ٥٠٠-٣/٤٩٩ينظر: الكتاب:  )٣(

 .٦٣٣-٢/٦٣٢شرح جمل عبد القاهر: 

 .١١/٣٤٩ينظر: التذييل والتكميل:  )٤(
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؟  فلــماّ ا ــايَ جــاءَ بــكَ ــكَ إيّ بُّ : بــااللهِ أَحُ ، فكــأَنَّ الإمــامَ قــالَ ــمَ طلبــيٌّ سَ لقَ
ــا،  نِيَ عنه ــتُغْ ــبَقَ اس ــما سَ ــا ب ــدلولاً عليه ــمِ م سَ ــوابِ القَ ــةُ ج ــتْ جمل كانَ
، فــدخلتْ عــلى  وبقيــتْ همــزةُ الاســتفهامِ لِــئَلاَّ يلتــبسَ الاســتخبارُ بــالخبرِ

؛ لأنَّ لها صدرَ الكلامِ   .لفظِ الجلالةِ
: (آاللهِ) بالتســهيلِ  قــالَ ــنْ كــلامِ الإمــامِ أنْ يُ تمــلُ في لفــظِ الجلالــةِ مِ ويحُ

ــاً  ــرُّ )١(تخفيف ــويضِ إلاّ الج ــع التع ــةِ م ــظِ الجلال ــوزُ في لف ــنَّ )٢(،ولا يج ، ولك
ـــهُ  ـــنْ تبعَ هُ لـــيسَ بـــالعوضِ كـــما هـــو مـــذهبُ الأخفـــشِ ومَ ـــرَّ ، )٣(جَ

حُّ كونُ الجرِّ بـالحرفِ المحـذوفِ وإنْ  ـظُ بـهِ كـما كـانَ ((والأصَ لفَ كـانَ لا يُ
 ( ـــ(أنْ ــودِ ب ةِ ولامِ الجح ــارَّ ــي الج ــواو وأو وك ــاءِ وال ــد الف ــبُ بع النَّصْ

(( فِ ، وإنْ كانتْ لازمةَ الحَذْ  .)٤(المحذوفةِ

، حاشية يس على شرح ٦/٥٤ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب:  )١(

 :٢٨٣-٢/٢٨٢الفاكهي لقطر الند. 

، شرح التسهيل، القسم النحوي ١١/٣٤٦ينظر: التذييل والتكميل:  )٢(

 .٧٣٠(المرادي): 

، الفاخر في شرح جمل عبد القاهر ٢٠١-٣/٢٠٠ينظر: شرح جمل الزجاجي:  )٣(

٢/٦٣٣. 

، وينظر: التذييل والتكميل: ٢٠١-٣/٢٠٠شرح التسهيل(ابن مالك):  )٤(

١١/٣٤٩. 

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٢١٥ ................................................................ البَابُ الأَوَّ

ــمَّ إنَّ الاســتغناءَ بشــ ــدَّ أنْ تكــونَ بيــنهما ـثُ ــنْ آخــرَ في العمــلِ لابُ يءٍ عَ
، وت ــهِ ــن بائِ ــمِ م ــويضِ واوِ القس ــبةٌ كتع ــبةٍ مناس هِ، وأيُّ مناس ــنْ واوِ ــهِ مِ ائِ

ــلَ  صَ ــرَّ حَ ــذا أر أنَّ الج )؟؛ ل ــمِ سَ ــاء القَ ــرِّ (ب ــرفِ الج ــزةِ وح ــينَ الهم ب
. رٍ قدَّ رٍّ مُ  بحرفِ جَ

ــولُ  -٢ ــو ق ــدٍ ه ــعٍ واح ردَ في موض : وَ ــمِ سَ ــوابِ القَ ) ج (لامِ فُ ــذْ حَ
ــنِ  ــامِ الحَسَ ــQ الإم عُ إلى مَ َ ــلُ أسرْ تْ ــرُ والقَ قْ ــبلاءُ والفَ ــا :((وااللهِ ال بَّن نْ أحَ

هِ)) رِ مْ يْلِ إلى صِ نَ السَّ ، ومِ اذينِ َ كْضِ البرَ نْ رَ  .)١(مِ
ا  ــوًّ لُ ــاءَتْ خُ ) ج عُ َ ــوتُ أسرْ ــرُ والم قْ :(البلاءُ والفَ ــمِ سَ ــوابِ القَ ــةُ ج جمل
رِ الجرجــانيّ أَنَّ جــوابَ  ــرَ عبــدُ القــاهِ كَ ــدْ ذَ ، وقَ ــمِ سَ ) جــوابِ القَ ــنْ (لامِ مِ

مِ إذا كانَ جملـةً اسـميَّةً م سَ )؛ القَ ، أوِ الـلاّمِ (إنَّ ـنْ ثبتـةً فـلا يجـوزُ أنْ يخلـوَ مِ
؛ كـان  ـنْ ذلـكَ . فـإنْ جـاءَ شيءٌ مِ مْ ْ يسـتقِ : وااللهِ زيـدٌ خـارجٌ لمَ ((فلو قلتَ

ـــهِ  روها في قولِ ـــدَّ ـــما قَ ، ك ـــلاّمِ ـــالى:في تقـــديرِ ال ـــنْ ﴿تع ـــحَ مَ لَ ـــدْ أَفْ قَ
اها كَّ  .)٢())﴾زَ

ــوزُ الا ــهُ يج نَّ ــويينَ أَ ــضُ النح ــرَ بع كَ ــينَ ذَ ، في ح ــلاّمِ ــنِ ال ــتغناءُ عَ س
ــلةٍ أو  ــهِ بص ــمِ ب ــتَطالاً في المقسَ س ــلامُ مُ ــونَ الك ــكَ أنْ يك ــرُ في ذل والأكث

: الخُيُول، لسان العرب: ٨١/١٩٨، ٦٧/٢٤٦بحار الأنوار:  )١( اذينُ ، والبرَ

، لسان العرب:  ١/٣٨٠ رُّ تَقَ : المُسْ رُ مْ  (ص م ر). ٥/٣٩٤(ب ر ذ ن)، والصِّ

 .٩، والآية: سورة الشمس: ٢٧٧شرح الجمل في النحو: )٢(
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ــفٍ  ــينَ )١(بعط ــثَ النبي ــنْ بَعَ ــمُ بِمَ ــرب: ((أُقْسِ ــضِ الع ــولِ بع ــوُ ق ؛ نح
م)) هُ وَ سيِّدُ لِ رحمةً للعالمَِينَ هُ سَ تَمَ بالمُرْ ، وخَ ينَ رِ نْذِ ينَ ومُ بَشرِّ  .)٢(مُ

 ر:[الطويل]وقولِ الشاع
ــا ه ــلى وبُروجِ ــمواتِ العُ بِّ السَّ رَ  وَ

 

ـائِنُ   رُ كَ دَّ  )٣(والأرضِ وما فيها المُقَ

ــامِ   ــلامِ الإم ــهِ في ك ــمُ ب سَ ــا المقْ ــوتُ Q وأمّ ــرُ والم ــبلاءُ والفق  )٤(:(وااللهِ ال

ــعَ ذلــك  ، ومَ طْــفٍ ــلَةٍ ولا بعَ ــنْ فيــهِ اســتطالةٌ بصِ لَــمْ تكُ ...) فَ أسرعُ

ــلاّمِ  ــنِ ال نِيَ عَ ــتُغْ ؛((لأنَّ  اس ــبٌ ــةِ غري ــادرٌ في اللغ ــذا ن ، وه ــوابِ في الج

 .٤/١٧٧٦، ارتشاف الضرب:٣/٢١٣ينظر: شرح التسهيل(ابن مالك):  )١(

، شرح التسهيل(ناظر الجيش): ٣/٢٠٥شرح التسهيل(ابن مالك):  )٢(

٦/٣٠٩٧. 

، والبيت ٦/٢٦٦، مغني اللبيب: ٢/٦٣٧الفاخر في شرح جمل عبد القاهر:  )٣(

يد بن قراع. وَ  لسُ

نا استطالةٌ ب )٤( : إنَ الاستفهامَ في قالتْ د. أسيل:((أليسَ هُ ؟))، أَقولُ طْفِ العَ

هما ،  كلامِ ا تُريدُ أنْ تحملَني على انْ أُقِرُّ بوجودِ استطالةٍ بالعطفِ ، أي: إنهّ تقريريٌّ

لِ (البلاءُ والفقرُ  ، فَهَ مِ بهِ سَ ؛ لأنَّ الاستطالةَ إنّما تكونُ في المُقْ والأمرُ ليسَ كذلكَ

؟ لا، إنّما هوَ  مٌ بهِ سَ قْ ) مُ مِ بِهِ في كلامِ  والموتُ سَ ا فلا استطالةَ بالمُقْ ؛ إذً مِ سَ جوابُ القَ

 .Qالإمامِ 
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(( ـــتَطالٍ س ـــلامٍ مُ ـــدُ إلاّ في ضرورةٍ أو ك ـــادُ يوجَ ـــكَ لا يَك . ولي أنْ )١(ذل

ـنْ جملـةِ جـوابِ  فُ الـلاّمُ مِ ـذَ ْ كُ عـلى النحـويينَ أنَّـهُ تحُ رَ تَدْ : إنَّ ما يُسْ أقولَ

ــ طْ ــمِ بــهِ بصــلةٍ أو عَ سَ ــعَ عــدمِ اســتطالةِ المقَ ــمِ مَ سَ دُ لــذلكَ القَ ، ويشــهَ فٍ

نِ   .Q قولُ الإمامِ الحَسَ

ــوِ  -٣ ــبِ النح تُ ــتُ في كُ ــا رأي ــنُ الخبّاز:((م ــالَ اب ــة: ق فُ لا النافي ــذْ حَ
فَ  ــذْ ــ)٢())"لا"إلاّ حَ ثَــرُ تَصَ ــا أَكْ ـهِ ـ؛ لأَنهَّ هــا، نحــوُ قولِـ ــنْ غيرِ ا مِ فً رُّ

ــالى: ــفَ ﴿تع رُ يُوسُ كُ ــذْ ا تَ ــؤُ تَ فْ ــفَ  ، أي:)٣(﴾تَ رُ يوسُ كُ ــذْ ــزالُ تَ ــدْ )٤(لا تَ . وقَ
ــينِ  هما  قــولُ الإمــامِ الحُسَ : أحــدُ فُ (لا) النافيــةِ في موضــعينِ ــذْ  Qجــاءَ حَ

يْنَ  بْـدِ نَّ االلهَ أَنْ تُ كُ ـدُ : ((أَنْشُ ـاءُ نَّ البُكَ ـنْهُ ـلاَ مِ ـدْ عَ لنسائِهِ في يـومِ الطـفِّ وقَ
(( يَةً اللهِ ورسولِهِ صِ عْ رَ مَ  .)٥(هذا الأَمْ

، وينظر: ٢٢٢شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح:  )١(

 .٦/٣٠٩٧شرح التسهيل(ناظر الجيش):

ة الألفية:  )٢( ، وينظر: مغني ١/٢٠٣الغرة المخفية في شرح الدرّ

 .٦/٤٧٨اللبيب:

 .٨٥ن الآيةسورة يوسف: م )٣(

 .٦/٤٧٨، مغني اللبيب: ٢/٨٤٥ينظر: شرح الكافية الشافية: )٤(

 .٤٥/٨٨بحار الأنوار:  )٥(
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) مِ سَ ــرُ أنَّ فعــلَ القَ ــبَقُ ذِكْ لُ إلاّ حيــثُ يكــونُ سَ مَ ــتَعْ ) لا يُسْ ــدُ أَنْشُ
ــينِ  ــبُ في كــلامِ الإمــامِ الحُسَ لَ ، والطَّ ــبٌ لَ ، ولا يُمكــنُ أنْ  Qطَ ــوَ النهــيُ هُ

. لُّ عليهِ ا؛ لأنَّ قرائنَ السياقِ والحالِ لا تَدُ  يكونَ أمرً
ــةٌ في  ) واقِعَ ؛ فــإذا كــانَ كــذلكَ فـــ(أَنْ ــلَ بأُســلوبِ الخــبرِ صَ ــيُ حَ والنَّهْ

ـــبِ صـــلةِ ا )؛ لأنَّ )١(لطّل ـــةً بعـــد(أنْ ـــةِ محذوف ـــنْ (لا) النافي ـــدَّ مِ ، ولا بُ
ــعِ  ــارعِ الواق ــلِ المض ــعَ الفع دٌ مَ ــرِ طَّ فَها مُ ــذْ ــرادٍ، ولأَنَّ حَ ــيرُ مُ ــاتَ غ الإثب
ــلَ  صَ ــدْ حَ ــا ق ــهِ مثبتً ــا وكونِ ــهِ منفيًّ ــين كونِ ــرقَ ب ؛ لأنَّ الف ــمِ سَ ــا للقَ جوابً

يْنَ هــذا . والت)٢(بلـزومِ المثبــتِ الــلاّمَ والنــونَ  بْــدِ نَّ االلهَ أَنْ لا تُ كُ ــدُ : أَنْشُ قـديرُ
 (... ــرَ يْنَ هــذا الأمْ ــدِ بْ نَّ االلهَ لا تُ كُ ــدُ ، أي:(أَنْشُ الأمــرَ معصــيةً اللهِ ورســولِهِ
ــلِ  ، بَ تِهِ ــيغَ ــونَ بص ــا أنْ يك ن ــبِ هُ ــرادُ بالطل ــيسَ الم ــة، ((ول ـــ(لا) الناهي ب

ـتكلِّ  ، سـواءٌ أكـانَ الطّلـبُ المُرادُ بهِ أنْ يكـونَ ذلـكَ المـذكورُ مطلوبًـا للمُ مِ
(( ّا يُفيدهُ سياقُ الكلامِ ها ممِ  .)٣(بالصيغةِ أمْ بغيرِ

) فيـــه خـــلافٌ بـــين الكـــوفيين  فَ لا النافيـــة بعـــد (أنْ ـــذْ ولكـــنَّ حَ

ـــ ـــالى:ـوالبص ـــه تع ـــائي في قول ـــال الكس ـــمْ أَنْ ﴿ريين؛ ق ُ االلهَُّ لَكُ ـــينِّ بَ يُ

 .١١/٣٣٤، التذييل والتكميل:٥/٩٨ينظر: شرح كتاب سيبويه(السيرافي):  )١(

 .٦/٤٧٥، مغني اللبيب: ٧٨ينظر: أمالي الزجاجي:  )٢(

 من الأُطروحة. ١٤٠سبق تخريجه في ص:  )٣(
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ــلُّوا ــئلاّ )١(﴾تَضِ ــم لِ ُ االله لكُ ــينِّ ب ــى يُ ــلُوا)) : ((المعن ــدهُ )٢(تَضِ ــهُ عن  )٣(، ومثلُ

طامي(ت )٤(والفراءِ  :[الوافر]١٠١قولُ القَ  هـ) في وصفِ ناقةٍ

ـ  البُصَ ـرَ نا مـا يَ فْ رَ  راءُ فيهـاـعَ

 

ـــا  بَاعَ ـــا أنْ تُ يْهَ لَ ـــا عَ يْنَ آلَ  )٥(فَ

 أي: أنْ لا تُباعا. 

ــا البصــ )، والتقــديرُ ـوأمّ فَ (لا) بعــدَ (أنْ ــذْ يــزونَ حَ ريُونَ فــلا يجُ

هُ  فَ عندَ ـذِ ـلُّوا، ثُـمَّ حُ ـةَ أنْ تَضِ ـم كراهَ ُ لكُ بَـينِّ م في الآيـةِ الكريمـةِ هـو: يُ

ــمُ  ُ لَكُ ــينِّ ب : يُ ــديرُ ــونَ التق ، أو أنْ يك ــهِ ــنْ أجل ــولٌ مِ ــو مفع ــافُ وه المُض

ةَ   .)٦(الضلالَ

 . ١٧٦ة النساء: من الآية سور )١(

اء: ١٢٢معاني القرآن:  )٢(  .١/٢٩٧، وينظر: معاني القرآن، الفرّ

.، البحر المحيط: ٥/١٨٤ينظر: التبيان في تفسير القرآن(الشيخ الطوسي):  )٣(

٣/٤٢٤. 

 .١/٢٩٧ينظر: معاني القرآن:  )٤(

رُ في (التبيان في تفسير القرآن٢٦٩ديوان القطامي:  )٥( دْ هو:  ٥/١٨٤: . والصَّ

نا ما رأ البُصراءُ فيها. وكذلك في (البحر المحيط:  يْ أَ نّا) بدلاً ٣/٤٢٤رَ رَ (مِ هُ ذكَ ) إلاّ أنَّ

 من (فيها).

 . ٢٧٦، إعراب القرآن: ٢/١١١ينظر: معاني القرآن وإعرابه:  )٦(
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: إنَّ التقـــديرَ عـــلى مـــذهبِ البصـــ ريّينَ لا يتناســـبُ وكـــلامَ ـأقـــولُ

) ؛ لفســادِ المعنــىQالإمــامِ الحُســينِ  فَ (لا) النافيــةِ بعــدَ (أنْ ــذْ ــمَّ إنَّ حَ . ثُ

يْشٍ  ــرَ ــربِ قٌ ــبعضِ الع ــةٌ ل غَ ــيَ لُ ــا)١(ه ه ــاميّ )٢(، وغيرِ ــولُ القط ــا ق ؛ منه

، وقـولُ أمـيرِ المـؤمنينَ  ـثمانَ حـين اجتمـعَ الصـحابةُ شـاكينَ  Qالسـابقُ لعُ

هِ الأُ  كَ االلهَ أنْ تكــونَ إمـامَ هــذِ ـدُ ــةِ إليـهِ مــا نقمـوهُ عــلى عــثمان: ((إنيّ أنْشُ مَّ

ــلَ  تْ فــتَحُ عليهــا القَ ــامٌ يَ ــةِ إمَ تَــلُ في هــذهِ الأُمَّ قْ : يُ قــالُ ــهُ كــانَ يُ ، فإنَّ المقتــولَ

(( ـــةِ ـــومِ القيام ـــالَ إلى ي ت (لا) لأنَّ )٣(والقِ فَ ـــذَ ـــونَ ،فَحَ ، أي: أنْ لا تك

بَةَ  ــعْ ها. ومنهــا قــولُ حمــزةَ بــنِ المُغــيرةِ بــنِ شُ ــحُّ إلاّ بتقــديرِ  )٤(المعنــى لا يصِ

ــةِ الإمــامِ الحُســينِ لخالِــهِ عُ  لَ اتَ قَ مَ الأخــيرُ عــلى مُ ــزَ ــا عَ : Q مــر بــن ســعدٍ لمَّ

، وتقطـــعَ  ـــكَ كَ االلهَ يـــا خـــالِ أن تســـيرَ إلى الحُســـينِ فتـــأْثَمَ بربِّ ـــدُ (أَنشُ

ينظر: لغات القبائل الواردة في القرآن الكريم(للقاسم بن سلام) على هامش  )١(

 . ٨١الجلالين:تفسير 

ان الحنفي):  )٢(  . ٥٩ينظر: لغات القرآن المروية عن ابن عباس(الوزّ

 . ١٦٤الخطبة  ٣٩٥نهج البلاغة:  )٣(

، وقد رو لهُ مسلم،  )٤( ، رو عن أبيهِ المسحَ على الخُفَّينِ والعِمامةِ ةٌ تابعي ثِقَ

ي):   .١٤٠-٧/١٣٩والنسائي، وابن ماجة. تهذيب الكمال في أسماء الرجال(المزّ
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(( ــكَ َ حمِ ــا  ،)١(رَ كَ االلهَ ي ــدُ ، أي: أَنْشُ لُّ عــلى (لا) نافيــةٍ محذوفــةٍ ــدُ ــياقُ يَ فالسِّ

.خالِ أنْ لا تسيرَ إلى الحُسينِ ف  تأثَمَ بِربِّكَ
ــنِ  - ــامِ الحَسَ ــولُ الإم : ق ــرُ ــعُ الآخَ ــامَ  Qوالموض ــاهُ الإم ــيًا أخ وص مُ

، وأنــا Q الحُســينَ  يــتُ هِ ــنْ أيــنَ دُ ــمَّ ومِ اني السُّ ــقَ ــنْ سَ : ((وإنيِّ لَعــارفٌ بمَ
ـــتَ في ذلـــك  لَّمْ ـــي عليـــكَ أنْ تَكَ قِّ ؛ فبِحَ هُ إلى االله عـــزَّ وجـــلَّ ـــمُ أُخاصِ

 .)٢(بشيءٍ))
ـنْ  ـرادٍ، هـذا لابُدَّ مِ )؛ لأنَّ الإثبـاتَ غـيرُ مُ (لا) نافيـةٍ محذوفـةٍ بعـد (أنْ

فَ إلى  ِ ) صرُ ــــتَ لَّمْ ــــاضي (تَكَ ــــلِ الم ثَ الفع ــــدَ ــــا: أنَّ حَ لاً، وثانيً أوّ
ــ ــاضي يُصْ ــلُ الم ، والفع ــتقبالِ ــةِ ـالاس ــدخولِ (لا) النافي ــكَ ب فُ إلى ذل رَ

فَها معَ الفعلِ  الماضي قليلٌ في كلا. )٣(عليه ذْ  .)٤(م العربإلاّ أنَّ حَ
ــنُ  ــامُ الحَسَ ــالَ الإم َ ق

: لمِ ــلَ ــإنْ قي ــاضي دونَ Q ف ) بالم ــتَ لَّمْ : (أن تَكَ
ا  همُ : أحـــدُ ــعَ أمــرينِ ) بالمضــارع؟؛ لأنَّ الفعــلَ المــاضيَ جمَ لَّمَ (أنْ تَــتَكَ
ــلَ  ــرُ أنَّ الفع ، والآخَ ــهِ ــة علي ــدخولِ (لا) النافي ــتقبالِ ب ــلى الاس ــهُ ع دلالتُ

 . ٥/٤٠٩تاريخ الطبري:  )١(

 . ٤٢٢-٢/٤٢١كشف الغمة في معرفة الأئمة:  )٢(

، التبصرة والتذكرة: ٢/١٩٠، الأصول في النحو: ٣/١٠٨ينظر: الكتاب:  )٣(

١/٤٥٣ . 

 . ٦/٤٧٦ينظر: مغني اللبيب:  )٤(
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ـدْ  لُّ عـلى حـدثٍ قَ ـ الماضيَ يدُ ضَ ـلَ مـا ـمَ ، وكـأنَّ المُخاطَـبَ فَعَ ى وانقطـعَ
رادِ. في حـينِ أنَّـهُ  ـقِ المُـ قُّ َ ـثِّ المُخاطَـبِ عـلى تحَ ، وهذا أبلـغُ في حَ طُلِبَ منهُ

. ) لمَا أفاد إلاّ الطَلبَ في المستقبلِ  لو جاءَ بـ(أنْ تتكلمَّ
ـــ(لامِ  -٤ ــترنِ ب ــارعِ المق ــلِ المض ــنَ الفع ةِ مِ دَ ــدَّ ــونِ المش فُ الن ــذْ ) حَ

ـينُ  ا سـارَ الإمـامُ الحُسَ ، وهـو لمَّـ دَ في موضعٍ واحـدٍ رَ : وَ مِ سَ ـوَ في  Qالقَ وهُ
ةَ الأزديّ  ــرَّ ــى أبــا هِ نَّ ــلٌ كــوفيٌّ يُكَ جُ ــةَ وكــربلاءَ وافــاهُ رَ كَّ ــهِ بــينَ مَ  )١(طريقِ

ـكَ  :((يـا بـنَ بنـتِ رسـولِ االلهِ، مـا الّـذي أَخرجَ ـلَّمَ عليـهِ ثُـمَّ قالَ أتاهُ فَسَ
مِ االلهِ رَ نْ حَ ـدٍ  مِ َمَّ كَ محُ ـدِّ مِ جَ ـرَ ُ Nوحَ ـينْ ، إنَّ Q ؟ فقـالَ الحُسَ ةَ ـرَّ : يـا أبـا هِ

ــوا  بُ لَ ، وطَ ْتُ ــبرَ ضيِ فصَ ــرْ وا عِ ــتَمُ ، وشَ ْتُ ــبرَ ــالي فَصَ ــذوا م ــةَ أخ يَّ ــي أُمَ بن
مُ  ــنَّهُ يُلْبِسَ ، ولَ ــةُ يَ تُلِنُــي الفئــةُ الباغِ تقْ ةَ لَ ــرَّ ــمُ االلهِ يــا أبــا هِ ، وأَيْ ــتُ بْ رَ ــي فَهَ مِ دَ

ــى  االلهُ ذُلاًّ  ُم، حت لهُّ ــذِ ــنْ يُ م مَ ــيهِ ــلِّطَنَّ عل يُسَ ــا، ولَ ا قاطعً ــيفً ــاملاً وس ش
م  ـتْ في أمـوالهِ مَ كَ م فَحَ مُ امـرأَةٌ مـنهُ ـتْهُ لَكَ ـبَأَ، إذْ مَ ـنْ قـومِ سَ يكونوا أذلَّ مِ

م تْهُ م حتى أَذلّ  .)٢())ودمائِهِ
م، ولَ  ــنَّهُ يُلْبِسَ ــي، ولَ نِ تُلُ تَقْ : (لَ ــنْ ــلٌّ مِ ــمِ كُ سَ ــوابِ القَ ــةُ ج ) جمل ــلِّطَنَّ يُسَ

ــلِ  ــلى الفع ــتْ ع لَ خَ ــي إذا دَ ــيّ الت ــلاّمُ ه ــذهِ ال ، و((ه ــاللاّمِ تْ ب رَ ــدِّ صُ
ـــرِ  ـــديدةُ في أَكث ـــةُ أوِ الش : الخفيف ـــونينِ ـــد الن ـــهُ إح متْ زِ ، لَ ـــارعِ المض

 لم أقف له على ترجمة. )١(

 .١٣٢لى قتلى الطفوف: ، الملهوف ع١/٣٢٤، مقتل الحسين: ٥/٧٩الفتوح:  )٢(
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(( ــرِ مِ )١(الأم ــزَ يِن، ولمْ تل ــيرَ ــينِ الأخ لَ عْ ــدِ الفِ ــونُ التوكي ــتْ ن مَ ــذلكَ لزِ ؛ ل
تُلُنِــي) مــع  تَقْ ــلْ بينَــهُ الفعــلَ في (لَ ، ولمْ يَفصِ كونِــهِ فعــلاً دالاًّ عــلى المســتقبلِ

ــونُ لا  ــا الن ــي معه ــلاّمَ الت ــيرافي:((إنَّ ال ــالَ السِّ . ق ــلٌ ــلاّمِ فاص ــينَ ال وب
ــدْ  ، وقَ ــالِ ــونُ للح ــونُ تك ــا الن ــيس معه ــي ل ، والت ــتقبلِ ــونُ إلاّ للمس تك

(( رادَ بها المستقبلُ عْفٍ  )٢(يجوزُ أنْ يُ  .)٣(على ضَ
يـــزونَ وقـــوعَ الفعـــلِ المضـــارعِ المثبـــتِ وإنَّ أكثـــرَ ال نحـــويينَ لا يجُ

ـــذهبُ  ـــو م ، وه ـــعرِ ـــالنونِ إلاّ في الش ـــدٍ ب كَّ ؤَ ـــيرِ مُ ـــمٍ غ ـــوابَ قَسَ ج
، وهــو ـالبصــ ، قليــلٌ في النثــرِ . والصــحيحُ أنَّــهُ كثــيرٌ في الشــعرِ ريينَ

 .)٤(مذهبُ الكوفيينَ 
) اقتُ  ــةُ الباغيــةُ ئَ نِــي الفِ تُلُ تَقْ ــوأر أنَّ الفعــلَ في (لَ ؛ ـصِ رَ فيــهِ عــلى الــلاّمِ

، أي: إنَّ الإمـــامَ  ـــنِ الحـــالِ مَ ـــنْ زَ ـــا أفـــادَتْ تقريـــبَ المســـتقبَلِ مِ لأنهَّ

 َ ينْ ؛  Qالحُسَ ـدْ كـانَ ذلـكَ ، وقَ هِ مـنَ الحـالِ ـنْ قُـربِ قتلِـ أخبرَ المخاطَـبَ عَ

 .١٦٠المسائل العسكريات: )١(

، وينظر: النكت في تفسير كتاب ١٠/١٤٣شرح كتاب سيبويه(السيرافي): )٢(

 .٢/٣٧٣سيبويه(الأعلم الشنتمري): 

 .٥/٢٦ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: )٣(

ح ، شر ٢٢١ينظر: شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح:  )٤(

 .٦/٦٣الرضي على كافية ابن الحاجب:
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ــلٍّ  ؛ في حــينِ أَنَّ الفعــلَ في كُ ــامٍ ةُ أيّ ــعَ ــهِ إلاّ بِضْ تْلِ ــهِ هــذا و قَ ــينَ كلامِ فــما ب

ــنْ مِ  م مَ ــيهِ ــلِّطَنَّ عل يُسَ ــا، ولَ ا قاطعً ــيفً ــاملاً وسَ مُ االلهُ ذُلاًّ ش ــنَّهُ يُلْبِسَ (ولَ نْ

؛ لــذلكَ  ةِ للدلالــةِ عــلى مســتقبَلٍ بعيــدٍ دَ ــلَ بــالنونِ المشــدَّ ــدِ اتَّصَ ُم) قَ لهُّ ــذِ يُ

ــنْ  م مَ ــا، وتســليطَهُ علــيهِ ا قاطعً ــيفً م ذُلاًّ شــاملاً وسَ ــاهُ فــإنَّ إلبــاسَ االلهِ إيَّ

ُم  لهَّ  هـ).٦٧(ت H )١(كانَ بعدَ ثلاثِ سنواتٍ على يدِ المُختارِ الثقفيّ ذَ

: مِ بهِ فُ المُقْسَ ذْ ا: حَ  رابعً

؛  ــهِ ــمِ ب سَ ــنِ المقْ ْــراهُ عَ  مجَ ــرَ ــمِ ومــا جَ سَ رِ فعــلِ القَ كْ ــذِ نَى ب ــتَغْ ــدْ يُسْ قَ

دُ  ــهَ ، وأَشْ ــنَّ لَ َفْعَ ــمُ لأَ : أُقْسِ ــالُ ، فيُق ــبِ ــمِ المخاطَ ــتعمالِ وعل ــرةِ الاس لكث

َفْ  مَ بهِ لأَ ي شأْني وسبيلي أَنْ أُقْسِ مُ بااللهِ، أو بالذّ : أُقْسِ هُ ، وتقديرُ لَنَّ  .)٢(عَ

ــمِ بــهِ في ثمانيــةِ مواضــعَ  سَ فُ المُقْ ــذْ ــدْ جــاءَ حَ : منهــا قــولُ الإمــامِ )٣(وقَ

ينِ  ] Qالحُسَ ْزوءُ الرجزِ ا بينَ الأعداء:[مجَ يَ وحيدً  حينَ بَقِ

ـــ ـــينُ بْـــنُ عَ  ليّ أَنَـــا الحُسَ

 

ــــــــتُ أَ   يْ ثَ آلَ نْ  ينِــــــــنْ لا أَ

ـــــــالاتِ أبيِ   يَ ـــــــي عِ ِ  أَحمْ

 

ــ  ضِ ـــأَمْ ــنِ النَّبِ ــلىَ ديْ  )٤(يّ ي عَ

 
 .٢/٢٣٩ينظر: مقتل الحسين: )١(

ل:١٠/١٤٣ينظر: شرح كتاب سيبويه(السيرافي): )٢(  .٩/١٨١، شرح المفصّ

 .٦٠٠، ٣٤٠، ٢٧٨، ٢٥٠: ٢، م١٤٨: ١ينظر:م )٣(

 .٤/١١٠مناقب آل أبي طالب:  )٤(
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ــمِ  سَ ــا في القَ ، وأمّ ــمِ الخــبريّ سَ يْــتُ بــااللهِ أَنْ لا أنثنــي. هــذا في القَ أي: آلَ

ــبَ  ــيِّدةَ زين ــهُ الس تَ ــا أُخْ يً زِّ عَ ــهُ مُ ــي فقولُ ــي االلهَ Q الطلب قِ ، اتَّ ــةُ يَّ ــا أُخَ :((ي

ـــزاءِ  ي بع ـــزَّ ـــلَ وتَعَ ، وأنَّ أهْ ـــونَ ـــلَ الأرضِ يموت ـــي أنَّ أَهْ لَمِ االلهِ، واعْ

ي  ــقِّ ي، لا تَشُ ــمِ ي قَسَ ــأَبِرِّ ليــكِ فَ ــمُ عَ ، إنيِّ أقْسِ ــةُ يَّ ...يــا أُخَ ونَ بْقَ ــماءِ لا يَ السَّ

شــ ْمِ ــا، ولا تخَ يْبً َّ جَ ــليَ ــورِ ـعَ ي عــليَّ بالويــلِ والثُبُ عِ ــدْ ــا، ولا تَ َّ وجهً ــليَ ي عَ

(( تُ لَكْ  .)١(إذا أنا هَ
مُ عليكِ بااللهِ.أَ   ي: أُقْسِ

ــمٌ  ظَّ عَ ــومِ مُ ــلِّ ق ؛ فلِكُ ــمِ سِ ــادةِ المُقْ ــبِ ع ــهِ بحس ــمُ ب سَ رُ المقْ ــدَّ قَ ــما يُ وإنّ
ــوَ االلهُ  ــلاقِ هُ ــلى الإط م ع ــدهُ ظَّمُ عن ــالمُعَ ــلمونَ ف ــا المس ، أَمّ ــهِ ونَ ب ــمُ يُقسِ

رَ لفظُ الجلال دِّ ا قُ مُ بهِ محذوفً سَ دَ المُقْ جِ .سبحانَهُ وتعالى؛ فأينَما وُ  ةِ

: مِ نْ جملةِ جوابِ القَسَ فُ المبتدإ مِ ذْ ا: حَ  خامسً
ــؤمنينَ  ــيرَ الم ــوَ أنَّ أم ، وهُ ــدٍ ــعٍ واح دَ في موض رَ ــومٍ  Qوَ ــالَ ذاتَ ي ق

ــQ للإمــامِ الحُســينِ  ، اســمعْ وأبْصِ نَــيَّ ؛ فــو ـ: ((يــا بُ بْــلِ أنْ يأتِيَــكَ ــنْ قَ رْ مِ
، ثُـ ـكَ مَ يَّـةَ دَ نَّ بنـو أُمَ كَ ـفِ يَسْ هِ لَ ، الَّذي نفسي بيـدِ كَ ـنْ دينِـ زيلُونَـكَ عَ مَّ لا يُ

ــ سِ ــذي نَفْ : والَّ ــينُ . فقــالَ الحُسَ ــكَ بِّ ــرَ رَ ــونَكَ ذِكْ نْسُ ــبِي، ـولا يُ سْ هِ حَ ي بيــدِ

 .٢٣٢، الإرشاد: ٣/٣١٦تاريخ الطبري:  )١(
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بُ قولَ أبي)) ذّ قُ قولَ نبيِّ االلهِ، ولا أُكَ دِّ تُ بِما أنزلَ االلهُ، وأُصَ رْ رَ  .)١(أَقْ
ـبي و سْ ـذا حَ : لهَ هُ ، تقـديرُ ٌ لمبتـدإٍ محـذوفٍ برَ بي: خَ سْ فُ حَ ـذْ إنّـما جـازَ حَ

ــهِ  ــمِ ب ل ــدإ للعِ ــؤمنينَ  )٢(المبت ــيرِ الم ــلامِ أم ــنْ ك مَ مِ ــدّ ــا تق ــاطة م ؛ Qبوس
هُ أمـيرُ المـؤمنينَ  نْـ هُ عَ َ ـبرَ ـهِ عـلى  Qفـ(هذا) إشارةٌ إلى مـا أَخْ مِ ـفْكِ دَ ـنْ سَ مِ

: بي) مبتدأً للأسبابِ الآتيةِ سْ (حَ . ولا يمكنُ أن يكونَ يَّةَ دِ بني أُمَ  يَ
فُهــا  أنَّ المبتــدأَ  -أ رِّ ــنَ الأســماءِ التــي لا تُعَ ) مِ ــبُ سْ ، و(حَ يكــونُ معرفــةً

 .)٣(الإضافةُ 
ــا  -ب ــى به تَلقّ ــي يُ ــداءِ الت ــهُ لامُ الابت لَ خُ ــقَّ أنْ تَدْ َ ــدأً لحَ ــانَ مبت ــو ك ل

ــلَ  تّصِ ــم أنْ تَ سَ ــا للقَ ــةِ جوابً ــميّةِ الواقع ــةِ الاس ــقَّ الجمل ؛ لأنَّ حَ ــمُ سَ القَ
.(  بـ(اللاّمِ

ـلٍ  -ت ـينِ  إنَّ أدنـى تأمُّ ـنْ قتْــلِ  Qفي كــلامِ الإمـامِ الحُسَ ا عَ ـبرً ِ هُ مخُ يجــدُ
. بُهُ سْ يَّةَ بأنَّ ذلكَ حَ  بني أُمَ

 .٤٤/٢٦٢بحار الأنوار:  )١(

 .١/٣٧٢ينظر: تنبيه الطلبة على معاني الألفية:  )٢(

 .٥٣ينظر: الجنى الداني: )٣(
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مِ بأَحرفِ الجواب:   اقترانُ القَسَ
 ، ــلْ ، وأجَ ، وإيْ ــمْ :(لا ، ونَعَ ــوابِ ــأحرفِ الج ــمِ ب سَ ــترانُ القَ ــرُ اق يكثُ

ــرُ دخــولاً  ــا أَكث ؛ لأَنهّ ــابِ (لا) أُمَّ الب ــدُّ ــلاّ) وتُعَ ــلى، وكَ ــمِ في وب سَ  عــلى القَ
ا ا ونثـــرً ، وهـــيَ كـــذلكَ في )١(القـــرآنِ الكـــريمِ وكـــلامِ العـــربِ شـــعرً

هما  ، كما سيأتي.Lكلامِ

: لاً:(لا) النافيةُ  أوّ
)، نحــو  ــمُ (أُقسِ ا لاســيّما قبــلَ الفعلِ ــمِ كثــيرً سَ (لا) النافيــةُ عــلى القَ لُ تــدخُ

ــهِ  ــ﴿تعــالى:قولِ ــومِ * وَ إِنَّ ــعِ النُّجُ واقِ ــمُ بِمَ سِ ــلا أُقْ ــونَ فَ لَمُ عْ ــوْ تَ ــمٌ لَ هُ لَقَسَ

ـــيمٌ  ظِ ـــهِ ، )٢(﴾عَ ـــ﴿تعـــالى:وقولِ بْصِ ـــما تُ ـــمُ بِ سِ ـــلا أُقْ ونَ * وَ مـــا لا ـفَ رُ

بْصِ  يمٍ ـتُ ـرِ ـولٍ كَ سُ لُ رَ ـوْ ـهُ لَقَ ونَ * إِنَّ ـنْ  )٤(، كـما)٣(﴾رُ ـمِ مِ سَ لُ عـلى القَ تـدخُ

، شرح التسهيل(ناظر الجيش): ٤/١٧٨٩ينظر: ارتشاف الضرب:  )١(

، حاشية الدسوقي على مغني ٣٢٢، شرح قواعد الإعراب(الكافيجي): ٦/٣١٣٦

 .١/٤٣٥اللبيب: 

 .٧٦-٧٥سورة الواقعة: )٢(

 .٤٠-٣٨اقة: سورة الح )٣(

دِ  )٤( تر د. أسيل أنَّهُ لا يجوزُ العطفُ بـ(كما) بل بـ(الواو). أقولُ إنيّ لمْ أُرِ

، ا لاسيّما قبلَ  العطفَ مِ كثيرً سَ لُ (لا) النافيةُ على القَ ، أي: تدخُ  وإنّما أَردتُ التشبيهَ
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هِ تعـالى: ، نحـوُ قولِـ ـمِ سَ تَّـ﴿غيرِ فعلِ القَ ونَ حَ نُـ مِ ؤْ بِّـكَ لا يُ رَ ـوكَ وَ مُ َكِّ ى يحُ

مْ  ــنَهُ يْ رَ بَ ــجَ ــيما شَ ــذهِ الأداةِ(لا) )١(﴾فِ ــيرِ ه ــاةُ في تفس ــفَ النح ــدِ اختل ، وقَ

ــا زائــدةٌ ١٨٩النافيــة؛ فمــذهبُ الخليــلِ والكســائي(ت هـــ) هــو أَنهَّ

ــالى: ــهُ تع :((قولُ ــالَ الخليلُ ، ق ــدِ ــمُ ﴿للتوكي سِ ، و(لا  ﴾لا أُقْ ــمُ : أقْسِ ــاهُ معن

(( دْ )٢(صــلةٌ ــا:((وقَ ــعَ ، وقــالَ أيضً ها العــربُ مَ ــما تَزيــدُ ، وإنّ ــدةً تجــيءُ زائ

مُ بااللهِ)) : أُقْسِ ، إنّما تُريدُ نّكَ مَ رِ ُكْ مُ بااللهِ لأَ : لا أُقْسِ ، كقولِكَ  .)٣(اليمينِ

 ، لِ الكـــلامِ ـــزادُ في أوّ (لا) لا تُ واعـــترضَ عـــلى ذلـــكَ الفـــراءُ بـــأنَّ

بْ  ... ولا يُ :(لا) صـــلةٌ ـــنَ النحـــويينَ يقولـــونَ :((كـــانَ كثـــيرٌ مِ ـــدأُ قالَ تَ

 ف ، مِ سَ نْ غيرِ فعلِ القَ مِ مِ سَ ا على القَ خولهِ ) كدُ مُ (أُقْسِ علِ ما قبلَ كافِ التشبيهِ الفِ

مِ هو  سَ مِ من غيرِ فعلِ القَ سَ ؛ لأنَّ دُخولَ (لا) النافيةِ على القَ بَّهٌ بهِ شَ ها مُ ، وما بعدَ بَّهٌ شَ مُ

، وهوَ ما عليهِ كلامُ الإمامينِ  ا يرL  الأكثرُ في كلامِ العربِ تَ أحدً لِمْ لْ عَ هُ هَ . ثُمَّ إنَّ

؟!  أنَّ (كما) حرفُ عطفٍ

 .٦٥ء: من الآيةسورة النسا )١(

، إعراب ٢٤٧، وينظر: معاني القرآن(الكسائي):٣٢٠الجمل في النحو:  )٢(

 .١٠٢٧القرآن:

 ).١(ل٨/٣٤٩كتاب العين: )٣(

 

                                                                                                                   



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٢٢٩ ................................................................ البَابُ الأَوَّ

(( حُ ــرْ ــلُ صــلةً يــرادُ بــهِ الطَّ ْعَ ــمَّ يجُ ، ثُ ــدٍ حْ ــما هــيَ عنــدهُ جــوابٌ )١(بجَ ، وإنّ

، فــــ((قولُك في الكـــلام: لا وااللهِ لا  لكـــلامٍ ســـابقٍ وإنْ كانـــتْ مبتـــدأةً

اً لكـلامٍ قـد كـانَ مضـ ؛ جعلـوا(لا) وإنْ رأيتَهـا مبتـدأةً ردّ ى، ـأفعلُ ذلـكَ

نــو بــهِ  َّــا يُ يــتَ (لا) ممِ قَ ــنْ بــينَ اليمــينِ التــي تكــونُ فلــو ألْ الجــوابُ لم يكُ

ا: وااللهِ  ئً ــكَ تقــولُ مبتــدِ . أَلاَ تــر أَنّ ــتَأْنَفُ فــرقٌ ــا، واليمــينِ التــي تُسْ جوابً

ـــكَ  أَنّ ، فَكَ ـــقٌّ َ : لا وااللهِ إنَّ الرســـولَ لحَ ـــتَ لْ ، فـــإذا قُ إنَّ الرســـولَ لحـــقٌّ

، وجم (لا) مــعَ الإقســامِ ، فهــذهِ جهــةُ ــا أنكــروهُ بْتَ قومً ــذَ يــعِ الأيــمانِ في أَكْ

(( لِّ موضعٍ تر فيهِ(لا) مبتدأً بها، وهو كثيرٌ في الكلامِ  .)٢(كُ

ـــلُ  ها الخلي ـــدَ ـــي قَصَ ـــادةَ(لا) الت ـــماءِ زي ـــضُ العل لَ بع ـــأوّ ـــدْ ت وقَ

هـا  ، ووجودُ دِّ ـا زائـدةٌ عـلى نيّـةِ الـرَّ م إلى أنهّ ـهُ ـبَ بعضُ هَ دْ ذَ قَ والكسائي؛ فَ

ــا في ال ، إلاّ أنَّ دخولهَ ــواءٌ ــهُ س دِّ وعدمُ ــرَّ ــغُ في ال لاً أبل ــلامِ أوّ ــبَ )٣(ك هَ . وذَ

دَّ  ، ورُ ـدةً لـهُ ـمِ ومؤكِّ سَ ا زائـدةٌ توطِئَـةً للنفـي الـذي بعـدَ القَ آخرونَ إلى أنهَّ

مِ غيرُ مقصورٍ على النفي سَ  .)٤(بأنَّ جوابَ القَ

 .٩٧، وينظر: إعراب ثلاثين سورة:٣/٢٠٧معاني القرآن:  )١(

هُ:٣/٢٠٧معاني القرآن: )٢(  .٥/١٩٦، وينظر: معاني القرآن وإعرابُ

 .٢٥٩لقرآن: ينظر: تأويل مشكل ا )٣(

 .٣/٥٣، البرهان في علومِ القرآن: ٤/٦٤٦ينظر: تفسير الكشاف:  )٤(
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قَ بــينَ  ــرَّ ؛ إذْ فَ ــقَ الــدكتور فاضــلُ الســامرائيّ القــولَ في ذلــكَ قَّ وقــد حَ

ــ ــتعمالِ (لا) م ــلِ اس ــنْ دونِ فع ا مِ ــتعمالهِ ) واس ــمُ (لا أُقسِ ــمِ سَ ــلِ القَ عَ فع

لُ  مَ ــتَعْ ا (لا واالله) فتُس ا،((أمَّ ــدً ا واح ــرً ــا أم ــما ليس (لا وااللهِ)؛ لأنهّ ــمِ سَ القَ

ــا، أو  ــا أو منفيًّ ــابقٍ مثبتً ــلامٍ س ا لك ــونَ ردًّ : أنْ تك لُ : الأوّ ــينِ ــلى ضرب ع

: أراكَ  نْ قـالَ لَـكَ كَ لمَِـ بًا وذلـكَ نحـو قولِـ لَ : لا وااللهِ مـا طَ لْـتَ إليـهِ ـدْ مِ قَ

: لا وااللهِ  ــهُ عَ ــا مَ : لا أراكَ ذاهبً ــكَ ــالَ ل ــنْ ق ــكَ لمَِ ــو قولِ . ونح ــهِ ــتُ إلي مل

مْ  نْ قـالَ لـك: أكـرِ كَ لمَِـ . وكقولِـ ـهُ عَ ـبٌ مَ ليسَ الأمرُ كما تـر بـلْ إنيّ ذاهِ

بُ  هَ ــذْ : أَلاَ تَ ــنْ قــالَ لــكَ . وكقولِــكَ لمَِ ــهُ مُ ــا: لا وااللهِ لا أُكرِ إليــهِ؟: لا فلانً

 : ــالَ لــكَ ــنْ ق ــا؛ فتقــولُ لمَِ ــا مثبتً ــدْ يكــونُ جوابهُ . وقَ ــهِ وااللهِ لا أذهــبُ إلي

((  .)١(أَر فلانا كاذبًا: لا وااللهِ إنَّهُ لصادقٌ
هما   :)٢(في سبعةِ مواضعَ  Lوقَدْ جاءَ هذا الضربُ في كلامِ

ــينِ  - ــامِ الحُس ــولُ الإم ــا ق ــالَ  Qمنه ــينَ ق بَير ح ــزُّ ــنِ ال ــدِ االلهِ ب  لعب
ــنَعُ  يــتَ إلى بيعــةِ يزيــدَ أبــا عبــدِ االلهِ؟: أصْ عِ ــنَعَ إنْ دُ :((ما تــر أَنْ تَصْ لــهُ
 . ــنِ ــي الحَسَ ــدِ أخ ــنْ بع ــانَ لي مِ ــما ك ــرَ إنّ ا؛ لأَنَّ الأَمْ ــدً ــهُ أب ــايعُ ل أَنيِّ لا أُب

.... ، ـقِ سْ نُ الفُ لِـ عْ ، مُ ؟ ويزيـدُ رجـلٌ فاسـقٌ ـرٍ أنيِّ أُبـايعُ ليزيـدَ اُنظُرْ أبـا بَكْ

 .١٤٩-٤/١٤٨معاني النحو:  )١(

 .٥١٥: ٢، م١٠٦: ١ينظر: م )٢(

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٢٣١ ................................................................ البَابُ الأَوَّ

ـــةَ آلِ ربُ ـويشـــ قيَّ ـــبْغُضُ بَ هـــودِ، ويَ ـــبُ بـــالكلابِ والفُ ، ويلعَ ـــرَ الخَمْ
 .)١(لا وااللهِ لا يكونُ ذلكَ أبدا)) N الرسول

ــاقر ــامُ الب ــالَ الإم ــلاّ Q ق م: كَ ــولهِِ ــنْ ق ــانَ مِ ــةِ ك ــلَ الجاهلي :((إنَّ أه
روا أنْ يقولوا: لا وااللهِ، وبلى وااللهِ)) ؛ فأُمِ ، وبلى وأبيكَ  .)٢(وأبيكَ

ــعَ  ــد وقَ :(لا وااللهِ لا يكــونُ ذلــكَ أبــداً وقَ ــمُ في قولِــهِ سَ ) بــينَ نــافيينِ القَ
ــهِ  ا لتوكيــد نفــيِ المحلــوفِ علي ــدً ا )٣(قَصْ (لا وااللهِ) ردًّ ــنْ ، إذْ جــاءتْ (لا) مِ

، أي: ــهُ ؟)؛ لأنّ ــدَ ــايعُ ليزي ــتفهامِ في(أنيِّ أب ــى  للاس ــةٌ لمعن ــتفهامَ حكاي الاس
:(أت ــالَ للإمامِ ــهُ ق ؛ فكأنّ ــزبيرِ ــنِ ال ــولِ اب ــيءَ ق ــما جِ ؟)، وإنّ ــدَ ــايعُ ليزي ب

ـمِ  سَ ـيءَ بالقَ ، ثُـمَّ جِ لِ الأمـرِ بـ(لا) النافيـةِ ابتـداءً للإيـذانِ بـالنفي مـنْ أوّ
 مبالغةً في توكيدِ النفي.

ــونُ  (لا يك ــمِ سَ ــوابِ القَ ــنْ ج ــارة(ذلك) مِ ــم الإش ــتعمالَ اس وإنَّ اس
؛ لأنَّ فيــهِ دَلالــةً عــلى بُعــدِ مبايعذلــكَ أبــداً  ــمَّ ) ناســبَ المقــامَ . ثُ تِــهِ ليزيــدَ

ــداً  ــالظرفِ (أب ــيءَ ب ــا جِ ــتغراقِ م ــى؛ لأنَّهُ((لاس ــدِ المعن ــةً في توكي ) مبالغ
(( نَ الزمانِ بلُ مِ  .)٤(يُستقَ

 .١/١٨٢، مقتل الحسين: ٥/١١الفتوح:  )١(

 .٢٣/٢٣٥وسائل الشيعة:  )٢(

 .٤/٢٥٥، همع الهوامع:٢/٨٥١ينظر: شرح الكافية الشافية:  )٣(

 .٧٥لُّ المعاقد في شرح كتاب القواعد(التفتازاني):حَ  )٤(
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ـــعثِ  - ـــنَ الأش ـــيسَ ب ـــا أنَّ ق ـــينِ  )١(ومنه ـــامِ الحُسَ ـــالَ للإم في  Qق

كَ إلا مــا وْ ــرُ ــنْ يُ ُم لَ ؟ فــإنهَّ ــكَ مِّ ــمِ بنــي عَ كْ لُ عــلى حُ لاَ تنــزِ  كــربلاء:((أَوَ

ــو  ــتَ أخ : أن ــينُ ــالَ الحس . فق ــروهٌ م مك ــنهُ ــكَ م ــلَ إلي ــنْ يَصِ ، ولَ ــبُّ ِ تحُ

؟ لا  مِ مسـلمِ بْـنِ عقيـلٍ ـنْ دَ لُبَـكَ بنـو هاشـمٍ بـأكثَرَ مِ طْ ، أتُريـدُ أنْ يَ أخيكَ

(( ، ولا أُقِرُّ إقرارَ العبيدِ ليلِ م بيدي إعطاءَ الذَ طِيهِ  .)٢(وااللهِ لا أُعْ

ــنِ  ــيسِ ب ــبِ ق ا لطل دًّ ــاءَتْ (لا) رَ ــمِ ج سَ ــيءَ بالقَ ــمَّ جِ ، ثُ ــعثِ الأش

.  مبالغةً في توكيدِ الردِّ

ةَ في  )١( قيس بنُ الاشعتَ بن قيس الكندي الكوفي، كانَ على ربع ربيعة وكِنْدَ

هُ بعد استشهادِ أبي  لَتْ لهُ نفسُ ةُ والدناءةُ منهُ أنْ سوَّ سَّ تِ الخِ لَغَ ، وبَ دٍ عْ رَ بنِ سَ مَ جيش عُ

بَهُ قطيفةً كانَ  Qعبد االله  بيدِ االلهِ  أنْ يسلُ لَ على عُ ى قيسَ قطيفة. دَخَ مَّ يرتديها؛ فكانَ يُسَ

هُ ابنُ زيادٍ  حَ َّ ، وقد سرَ ا منْ رؤوسِ أهلِ بيتِ الإمامِ وأصحابِهِ َ رأسً شرَ بنِ زياد بثلاثةَ عَ

ها اثنان وسبعون  Qإلى الشامِ برأسِ الإمامُ الحُسين  ورؤوسِ أهلِ بيتِهِ وأصحابهِ وعددُ

ا. تاريخ الط  .٢/١٩٤، الثوية بقيع الكوفة: ٣٣٤، ٣/٣١٧بري: رأسً

 .١/٢٥٢، مقتل الحسين: ٢٣٤، الإرشاد: ٣/٣١٨تاريخ الطبري: )٢(

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٢٣٣ ................................................................ البَابُ الأَوَّ

جَ الإمــامُ الحُســينُ  - ــرَ ــا خَ ــهِ في جــوفِ الليــلِ  Qومنهــا لمّ بجميــعِ أهلِ

ةَ  كَّ ريدُ مَ ـنْ شـهرِ شـعبانَ في سـنةِ سـتينَ -يُ َ مِ ـينْ ضَ وذلـكَ لـثلاثِ ليـالٍ مَ

ــهِ  -للهجــرةِ  مِّ مَ الطريــقَ الأعظَــمَ فقــالَ لــهُ ابــنُ عَ ــزِ مســلمُ بــنُ  لَ

(ت ـنِ الطريــقِ  N هــ):((يا بـنَ بنـتِ رســولِ االله٦٠ِعقيـلٍ لنا عَ ـدَ ، لـو عَ

ــهُ  ــالَ ل . فق ــبُ لَ ــا الطَ ن ــافُ أَنْ يلحقَ ــا نخ ةِ... فإنّ ــادّ َ الج ــيرْ نا غَ ــلَكْ وسَ

ــتُ هــذا الطريــقَ أبــداً Qالحســينُ  ــي لا فارقْ مِّ ، أو أنظــرَ : لا وااللهِ يــا بــنَ عَ

ةَ أو يقضيَ االلهُ كَّ بُّ ويرضى))إلى أبياتِ مَ  .)١( في ذلكَ ما يحُ

ــلٍ  ــنُ عقي ــلمُ ب ــبَ مس ــا طل ــقِ  Qلمّ ــنِ الطري لَ َعَ ــدِ ــامِ أنْ يع ــنَ الإم مِ

ـي)،  مِّ ، أجابَـهُ الإمـامُ بــ(لا وااللهِ يـا بـنَ عَ يَّـةَ م بنـو أُمَ ِـ يَةَ أنْ يلحـقَ بهِ شْ خَ

ا للمعنى. أْكيدً ) تَ مِ منفيًّا (لا فارقْتُ سَ  ثُمَّ جاءَ بجوابِ القَ

ــدِ  ــوقَ ــداً ـانص ــقَ أب ــذا الطري ــتُ ه قْ (لا فارَ ــمِ سَ ــوابُ القَ )إلى رفَ ج

لْــتُ ذلــكَ أبــداً  :((وااللهِ لا فَعَ ، تُريــدُ معنــى: لا المســتقبل، جــاء في الكتــابِ

(( ـــلُ ـــهُ )٢(أَفْعَ ـــعَ في موضـــعِ Q ، فقولُ قَ ) فعـــلٌ مـــاضٍ وَ ـــتُ قْ : (لا فارَ

 .١/١٨٩، مقتل الحسين:٥/٢٤الفتوح: )١(

، التبصرة ٢١٥-٢/٢١٤، وينظر: التعليقة على كتاب سيبويه:٣/١٠٨:  )٢(

 .١/٤٥٣والتذكرة:
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ــهِ  ــرادُ ب ــهُ يُ نَّ ــمَ أَ لِ ــهُ(لا) عُ ــماّ كانــتْ قبلَ ، فل (لا)  المســتقبلِ ؛ لأنَّ الاســتقبالُ

ــعَ بعـدها فعــلٌ  قَ ، فلـماّ وَ ــمِ سَ جـبَ بالقَ ّــا أُوِ بَلُ ممِ ـتَقْ إنّـما تكــونُ نفيًـا لمَِــا يُسْ

رادُ بهِ  تَ أنَّ الاستقبالَ يُ لِمْ  .)١(ماضٍ عَ

يـبَ بـأنَّ  ؟ أَجِ ـهُ حـرفٌ يُـدلُّ عليـهِ قامَ َ البنـاءُ وأُقِـيمَ مُ ـيرِّ َ غُ
: لمِ فإنْ قِيـلَ

ــ ــابِ التوسُّ ــن ب ــكَ م ــةذل ــرفُ ز)٢(عِ والمبالغ ــهِ ظ ــترنَ ب ــذلكَ اق ــانِ ؛ ل م

 .)٣(تأكيدِ المعنى ) زيادةً فيالمستقبلِ (أبداً 

ــلى  ــاقي ع ــاضي الب ــزمُ في الم ــما يل ــة ك (لا) النافي ــرارُ ــا تَكْ ــزمُ هن ولا يل

 .)٤(معناهُ 

ــ - ضَ حْ طَــبَ في مكــة خطبــةً بمَ  Q رِ الإمــامِ الحُســينِ ـومنهــا أنَّ معاويــةَ خَ

ــمَ فيهــا للنــ عَ بــدَ زَ ــرَ وعَ مَ ، وعبــدَ االلهِ بــنَ عُ ــينَ اسِ أنَّ الإمــامَ الحُسَ

ة المخفية في شرح ١/٣٥٦فال:، الإغ٢/١٩٠ينظر: الأصول في النحو:  )١( رّ ، الغُ

رة الألفية:  .١/٢٠٢الدُّ

 .١/٣٥٦ينظر: الإغفال:  )٢(

 .١١٠، أساليب التأكيد في العربية: ١٨٢ينظر: شرح ملحة الإعراب: )٣(

 .٦/٦٦ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: )٤(
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ــرحمنِ  ــرٍ  )١(ال ــنَ أبي بَكْ وا ٥٣(ت)٢(ب ــايعُ ــدْ ب بير قَ ــزُّ ــنَ ال ــدَ االلهِ ب ـــ)، وعب ه

، فلـماّ انصـ ـةَ إلى هـؤلاءِ الأربعـةِ فقـالوا ـيزيدَ كَّ رفَ معاويـةُ أقبـلَ أهـلُ مَ

 في الترجمة: كانَ  حيدر عن ترجمتي لعبد الرحمن بن أبي بكر، إذْ قلتُ  لمْ يرضَ د. )١(

دْ في (أُسد الغابة في معرفةِ الصحابة) لابن  ا بالزنا، وذكرَ أنَّ هذا الأمرَ لمْ يُوجَ مشهورَ

: إنَّ قضيّةَ الزنا نقلتُها من كتاب (مثالب العرب)لابن ٦٣٧الأثير(ت هـ)، أقولُ

(ت ن، هـ)، الذي هو أسبقُ من ابن الأثير بأكثرَ من أربعةِ قرو٢٠٤السائب الكلبيّ

. هو كتابٌ متخصصٌ بهذا الشأنِ  وَ

هُ هو عن (أُسد الغابة  وقالَ د. لَ قَ رْ ما نَ ))؛ لأنيّ لمْ أذكُ : ((تدليسٌ نِ الترجمةِ حيدر أيضاً عَ

: إنَّ  )) أقولُ هُ نَ إسلامُ سُ : ((حَ قِّ عبد الرحمن، إذ قالَ في معرفةِ الصحابة) في حَ

وَ الذي جعلَ ابنَ الأثير ي بَ الأعمى هُ صُّ ؛ التعَ هُ نَ إسلامُ سُ هُ حَ ر في عبد الرحمنِ أنَّ

دْ قاتَلَ أميرَ المؤمنين  هُ وقَ نَ إسلامُ سُ ةِ الجمل إلى جانبِ عائشة، وفي  Qوكيفَ حَ عَ قْ في وَ

وسِ النفاق؛ لقولِ رسولِ  دُ رؤُ وَ أحَ ؟!!! بل هُ فّين إلى جانبِ معاويةَ وقعةِ صِ

، ولا يُ Nااللهِ ِبُّكَ إلاّ مؤمنٌ لْ بعد كلِّ ذلكَ أذكرُ :((يا عليّ لا يحُ كَ إلاّ منافق)). وهَ بغضُ

ا. ؟ هذا مالا يكونُ أبدً هُ نَ إسلامُ سُ هُ حَ  أنَّ

ا  )٢( دِ أبي بكر كانَ مشهورً لَ نُّ وَ عبد الرحمن بن أبي بكر أخو عائشة، وهو أسَ

ا مع المشركينَ مقاتلاً رسولَ االلهِ  دً ا وأُحُ دَ بدرً هِ Nبالزنا، شهِ دَ ، أسلمَ قبل الفتح، شَ

ةَ سنةَ  كَّ لِ مع عائشة، هلكَ في مَ ، أُسدُ الغابة في ٧٢هـ. مثالب العرب: ٥٣وقعةَ الجَمَ

 .٧٩-٦/٧٨، قاموس الرجال: ٤٨٣-٣/٤٨١معرفة الصحابة: 

 

                                                 



 Lتراكيب القسم والشرط في كلام الإمامين الحسن والحسين  ............................... ٢٣٦

ــتُم إلى بيعــةِ  ي عِ ــدْ دُ ــم قَ ، إنّكُ ــؤلاءِ ــا ه ــتُم  لهُم:((ي ــايعوا وأبي ب ــمْ تُ لْ ــدَ فَ يزي

ــينُ  ــالَ الحس ــايعتُم، فق ــيتُم وب ــتُم فرضِ ي عِ ــم دُ ، ث ــكَ ــا Q ذل : لا وااللهِ م

نا)) عْ  .)١(بايَ
. وإنَّ  ــدَ ــايعوا يزي ِم ب ــونهِ ــيَ ك ، أي: نف ــتِ ــبرِ المثب ا للخ ــاءَتْ (لا) ردًّ ج

دَ  ــرَّ َ ــن (لا وااللهِ) مجُ ــيءِ(لا) م ــد مج ا عن ــرُ ورودً ــمِ أكث سَ ــوابِ القَ ــيَ ج ةً نَفْ
. ، كما هو الحالُ في المواضعِ السابقةِ مِ سَ لِ القَ نْ فِعْ  مِ

ـنْ غـير ـوالض ـنْ اسـتعمالِ (لا وااللهِ) هـو أنْ يـأتيَ ابتـداءً مِ ربُ الثـاني مِ
ما)٢(كلامٍ سابقٍ  هِ  .L ، ولمْ يأتِ شيءٌ منهُ في كلامِ

ا. هما أيضً لَمْ يأتِ شيءٌ منهُ في كلامِ ) فَ مُ ا(لا أُقْسِ  وأمّ

:ثانيًا: نَ   عَمْ
ةٌ وتصــديقٌ  ــدَ ) عِ ــمْ (نَعَ ــرَ ســيبويه أَنَّ كَ ــبٍ )٣(ذَ لَ ــدَ طَ ــت بَعْ عَ قَ ؛ ((فــإذا وَ

ا نفيًــا كــانَ أو  ــتْ بعــدَ خــبرٍ كانَــتْ تصــديقً عَ قَ ، وإذا وَ ةً ــدَ كانَــتْ عِ
ــا)) ؛ لأَنَّ )٤(إيجابً ــديقِ ــتْ للتص ــتفهامِ ليس ــدَ الاس ــمْ بع ــذلكَ إنَّ ((نَعَ ؛ ل

 .٤/٣٤٧الفتوح:  )١(

 .٤/١٤٩ينظر: معاني النحو:  )٢(

 .٢/٦٨٣، الفاخر في شرح جمل عبد القاهر: ٤/٢٣٤ينظر: الكتاب:  )٣(

ل:شرح  )٤(  .٢/٦٨٣، وينظر: الفاخر في شرح جمل عبد القاهر:٨/٢٢١المفصّ
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ــالأَ  ، ف ــبرِ ــونُ للخ ــما يك ــديقَ إنّ ــتفهامِ التص ــدَ الاس ــي بع : ه ــالَ ق ولى أنْ يُ
ــمَّ قــالَ ابــنُ  ــنْ ثَ ــا، ومِ ــا كــانَ أو إثباتً لإثبــاتِ مــا بعــدَ أداةِ الاســتفهامِ نفيً

ــاسٍ  ــه عب ــمْ رضي االله عن م): نَعَ ــربِّكُ ــتُ ب : (أَلَسْ ــوابِ ــالوا في ج ــو ق : ل
، أي:  ــابٍ ــرفُ إيج ــا: ح ــالَ له ق ــارِ أنْ يُ ــذا الاعتب ــحُّ به ا، فيصِ ــرً فْ ــانَ كُ لك

 .)١(تِ ما بعدَ حرفِ الاستفهام))إثبا
، وهــو أنَّ  ــمِ في موضــعٍ واحــدٍ سَ ) مقرونــةً بالقَ ــمْ وقــدْ وردتْ (نَعَ

ـلَ المدينـةَ ذاتَ يـومٍ فاسـتلقى عـلى السـ ـمِ دَخَ ،ـمروانَ بـنَ الحكَ وثَـمَّ  ريرِ
ــينِ  ــهُ Qمــولىً للإمــامِ الحُسَ أَ، أي: مــروانُ قولَ ــرَ قَ وا إِلىَ ﴿تعــالى:، فَ دُّ ــمَّ رُ ثُ

ـــبِينَ االلهَِّ اسِ عُ الحْ َ ــوَ أَسرْ هُ ـــمُ وَ كْ ـــقِّ أَلا لَــهُ الحُْ مُ الحَْ لاهُ ــوْ َ )٢(﴾ مَ برِ . فـــأُخْ
دَّ  ، ورُ ــةِ ــحابي إلى الجنّ ــا وأص دِدْتُ أن مْ وااللهِ رُ :((نَعَ ــالَ ــذلكَ فق ــامُ ب الإم

(( هُ إلى النّارِ وَ وأصحابُ  .)٣(هُ
نَتْهُ الآيـةُ  ـمَّ ا للإيجابِ الـذي تَضَ ) تصديقً مْ : إنَّ جاءَتْ (نَعَ ، أيْ الكريمـةُ

وا إلى  Qالإمامَ الحُسـينَ  دُّ هُ رُ ، ومـروانَ وأصـحابَ ةِ وا إلى الجنّـ دُّ هُ رُ وأصـحابَ
. مِ مبالغةً في توكيدِ التصديقِ سَ . ثُمَّ جيءَ بالقَ  النّارِ

، والآية: سورة الأعراف: من ٦/١٩٨شرح الرضي على كافية ابن الحاجب:  )١(

 .٩٥، وينظر: شرح قواعد الإعراب، (القوجوي):١٧٢الاية

 .٦٢سورة الأنعام: من الاية )٢(

 .٤٤/٢٠٦، بحار الأنوار: ١/٣٦٢تفسير العياشي: )٣(
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ا  دً ـرَّ َـ ) بالفعــلِ المــاضي مجُ دِدْتُ (رُ ــمِ سَ دَ جــوابُ القَ رَ ولكــنْ لمــاذا وَ
)؟ الجــوابُ  ــدْ ، وقَ (الــلاّمِ نَ ــي الكــلامَ عــلى إيجِابــهِ  مِ ) تُبقِ ــمْ لأنَّ (نَعَ

 .)١(ونَفيِهِ 

:  ثالثًا: إِيْ
؛  ــمِ سَ ــةً بالقَ لُ إلاّ مقرون مَ )، ولا تُســتَعْ مْ ــابُ بهــا كـــ(نَعَ هــيَ حــرفٌ يجُ

؟ ــدٌ : أَقــامَ زي ــالَ ــنْ ق ــري:تقــولُ لمَِ مْ عَ ، نحــوُ )٢(إي وااللهِ، وإي وربي، وإي لَ
بيِّ إِنَّ ﴿قولِهِ تعالى: رَ لْ إِي وَ قٌّ قُ  .)٣(﴾هُ لحََ

ــــــرَ ابــــــنُ الحاجــــــبِ  كَ ــــــدْ ذَ قَ ــــــهُ ٦٤٦(ت)٤(وَ بِعَ هـــــــ) وتَ
ــبعليُّ  ــا أَنَّ ٧٠٩(ت)٥(ال همُ ــرَ غيرُ كَ ، وذَ ــتفهامِ ــتصُّ بالاس ) تخ (إيْ ـــ)، أنَّ ه

 .٨/٢٢٢ينظر: شرح المفصل: )١(

، شرح الرضي على كافية ابن ٨/٢٢٤ينظر: المصدر نفسه:  )٢(

 .١/٥٠٢، مغني اللبيب:٤/١٧٩٠، ارتشاف الضرب: ٦/٢٠٢الحاجب:

 .٥٣سورة يونس: من الآية )٣(

، ١/٥٠٢، مغني اللبيب:٦/٢٠١ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: )٤(

 .٤/٣٧١همع الهوامع:

، والبعلي: هو محمد بن أبي ٢/٦٨٦الفاخر في شرح جمل عبد القاهر: ينظر: )٥(

لِدَ في بعلبكَ وانتقل مع ذويه إلى دمشق  الفتح بن أبي الفضل بن أبي علي بركات، وَ

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٢٣٩ ................................................................ البَابُ الأَوَّ

ــا،  ملُ في تصـديقِ الخــبرِ أيضً ـا تُســتَعْ ؛ لأنهّ الغالـبَ فيهــا أَنْ تكـونَ كــذلكَ
هُ  مَ بــهِ ابــنُ مالــكٍ وغــيرُ ــزَ هم لمْ يــأْ ْتوا بشــاهدٍ واحــدٍ . ولكــنّ )١(وهــو مــا جَ

.  عليهِ إلاّ الأمثلةِ المصنوعةِ
 ، تُ بــربيِّ ــمْ : إي أقْسَ قــالُ ، فــلا يُ ــمِ سَ (إي) فعــلُ القَ ــدَ لُ بَعْ مَ ــتَعْ ولا يُسْ
 ، ـــربَّ (االلهَ)، وال ـــةِ ـــظَ الجلال فْ ـــدها إلاّ لَ ـــهِ بع ـــمُ ب سَ ـــونُ المقْ ولا يكُ

ري مْ عَ  .)٢(ولَ
، و ــدٍ ــعٍ واح دَتْ (إي) في موض رَ ــدْ وَ ــامُ وقَ َ الإم ــبرَ ــا أَخْ ــهُ لمَّ نَّ ــو أَ ه

ــمُ بــنُ  Qالحســينُ  ُم مقتولــونَ قــالَ لــهُ القاسِ هُ بــأَنهّ لَــهُ وأصــحابَ أَهْ
ــنِ  ــالَ Qالحَسَ ؟ فق ــلُ قت نْ يُ ــيمَ ــا ف ــكَ Q : ((وأن ــكَ إنَّ مُّ ــداكَ عَ : إي وااللهِ فِ

نَ الرجالِ معي)) تَلُ مِ قْ نْ يُ دُ مَ َحَ  .)٣(لأَ

، تتلمذَ على أنبهِ علماءِ عصرهِ؛ منهم ابنُ  ذها دار إقامةٍ صغيراً، وفيها نشأ وتعلمَّ واتخَّ

 .١/٢٠٧للغويين والنحاة:مالك. بغية الوعاة في أنباء ا

، شرح ٢٤٥ينظر: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد(تح: محمد كامل بركات): )١(

د ، شرح قواعـــــ٢٠٢-٦/٢٠١الـــــرضي عـــــلى كافيـــــة ابـــــن الحاجـــــب: 

  .٩٨الإعراب(القوجوي):

، المنهل الصافي في شرح ٦/٢٠٢ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: )٢(

 .٢/٥٠٥الوافي(الدماميني):

 .٤/٢١٤مدينة المعاجز(هاشم البحراني): )٣(
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، و ــتفهامِ ــا للاس ) جوابً (إيْ ــتْ عَ هُ وقَ ــدَ ــا بع ــاتَ م ــادَتْ إثب ، أي: )١(أف
ــدِ  ــةً في تأَكي ــهِ مبالغ ــمِ وجوابِ سَ ــيءَ بالقَ ، وجِ ــولٌ ــمَ مقت ــاتَ أنَّ القاسِ إثب

 ذلكَ المعنى.

: لْ ا: أَجَ  رابعً
) لتصديقِ الخبرِ  مْ لُ كـ(نَعَ مَ تَعْ فٌ يُسْ رْ وَ حَ ، سواءٌ كـانَ الخـبرُ مثبتًـا أو )٢(هُ

لَ يجيءُ بعدَ ما فيهِ معنى  منفيًّا، ولا ؛ كالاسـتفهامِ والطَ ، )٣(االأمـرِ وغيرهمـبِ
ــ ــذهبُ الزمخش ــوَ م ــبِ )٤(ريّ ـوهُ ــنِ الحاج ــكٍ )٥(، واب ــنِ مال . إلاّ أنَّ )٦(، واب

(ت ) في الاسـتفهامِ ٣٩٣الجوهريَّ مْ (نَعَ نِ الأخفشِ أَنَّ استعمالَ ى عَ كَ هـ) حَ
،( ـمْ (نَعَ نْ نُ مِ سَ ) في الخبرِ أحْ لْ (أَجَ )، واستعمالَ لْ (أَجَ نْ :  أحسنُ مِ ـالَ فـإذا قَ

، شرح قواعد ٦/١٩٨ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب:  )١(

 .٩٨الإعراب(القوجوي):

ل:  )٢( ، شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: ٨/٢٢٣ينظر: شرح المفصّ

 .١/١٠٧، مغني اللبيب:٦/٢٠٢

، شرح مغني ٦/٢٠٢ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب:  )٣(

 .١/١٠٦اللبيب(شرح المزج):

 .٣١٥ينظر: المفصل في علم العربية: )٤(

 .٢/٢٢٢ينظر: الإيضاح في شرح المفصل: )٥(

 .١/١٠٨، مغني اللبيب:٢٤٥ينظر: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: )٦(
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؟  : أَتـذهبُ ، وإذا قالَ مْ نَ من نَعَ ، وكانَ أحسَ لْ : أَجَ لْتَ ، قُ فَ تذهبُ وْ أنتَ سَ
لْ  نْ أَجَ ، وكانَ أحسنَ مِ مْ : نَعَ لْتَ  .)١(قُ

ــينِ  ــامِ الحُس ــولُ الإم ــوَ ق ، وهُ ــدٍ ــعٍ واح دَ في موض ــدْ ورَ ــا  Qوقَ مخاطبً
ـلِّ جانـ ا أحـاطوا بـهِ مـنْ كُ دٍ لمَّـ ـعْ ـرَ ابـنِ سَ مَ هُ في مثـلِ جيشَ عُ بٍ جاعلينَـ

ــلْ  ، أَجَ لُونَ ــذُ ْ انــا تخَ ، وإيّ هُ تعتمــدونَ بٍ وأشــياعَ ــرْ :((وأنتُمُ ابــنَ حَ ــةِ الحَلْقَ
ـــهُ  تْ ثَ ارَ م ، وتَوَ ـــروقُكُ ـــهِ عُ تْ علي ـــجَ م معـــروفٌ وشَ ـــيكُ لُ ف ـــذْ وااللهِ الخَ
م؛  كُ ــهِ صــدورُ ــيَتْ ب م، وغشِ ــهِ قلــوبُكُ ــتْ علي بَتَ م، ونَ كُ ــروعُ م وفُ ــولُكُ أُصُ

نْتُم أَخْ  ))فكُ بِ لَةً للغاصِ بِ وأَكْ ا للناصِ نخً  .)٢(بَثَ شيءٍ سِ
لون)، ويجـوزُ أَنْ  ْـذُ انا تخَ (إيّ وَ ا للخبرِ المثبتِ الذي هُ ) تصديقً لْ (أَجَ تْ وقَعَ
ـوَ مـا  )، وهُ مْ ) أحسنُ منهُ بـ(نَعَ لْ يقَ الخبر بـ(أَجَ دِ ) إِلاّ أَنَّ تَصْ مْ عَ بدلها(نَعَ قَ تَ

يءَ بالقَ  . وجِ نِ الأخفشِ كِيَ عَ .حُ ا لتصديقِ الخبرِ مِ تأكيدً  سَ

أحمد عبد الغفور  ينظر: الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية (تح: )١(

ولية في النحو:(أج ،٤/١٦٢٢عطّار): ، ٨/٢٢٣، شرح المفصل:٣٢٢ل)، المقدمة الجُزُ

ل: ٣٥٥التوطئة: ، شرح الرضي على كافية ابن ٢/٢٢٢، الإيضاح في شرح المفصّ

، ٣٦١، الجنى الداني: ٢/٦٨٤، الفاخر في شرح جمل عبد القاهر: ٦/٢٠٢الحاجب:

 .١/١٠٨مغني اللبيب: 

، ٤٥/٨، بحار الأنوار:٢١٦تاريخ ابنِ عساكر(ترجمة الإمام الحسين): )٢(

. لسان العرب: تْ وتداخلتْ والتفَّتْ تَبَكْ : اشْ تِ العروقُ جَ  (وش ج). ٩/٣٠٨ووشَ
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ا: بلى:  خامسً
ــابُ بـهِ النفــيُ  ـيَ حـرفٌ يجُ )))١(هِ ــهُ بْطِلُ ـواءٌ كــانَ  )٢(، إذ((ترفـعُ النفـيَ وتُ سَ

ــكَ  ــدَ ذل ــذي بع ــي ال ــنقضِ النف ا ل ــيَ إذً ؛ فَهْ ــتفهامٍ ا باس ــبوقً ــيُ مس النف
هِ تعـالى: ؛ كقولِـ مْ قـالُوا بَـلى﴿الاستفهامِ بِّكُ رَ ـتُ بِـ بـلى أنـتَ ، أي: )٣(﴾أَ لَسْ

نــا. أو بُّ ــنْ  )٤(رَ : بــلى في جــوابِ مَ ، نحــوُ ــنَ الاســتفهامِ ا مِ دً َــرَّ كــانَ النفــيُ مجُ

 .٨/٢٢١، شرح المفصل:٤/٢٤٣ينظر: الكتاب:  )١(

، وينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: ٨/٢٢١شرح المفصل:  )٢(

 .٢/٦٨٤، الفاخر في شرح جمل عبد القاهر:٦/١٩٩

 .١٧٢لأعراف: من الآية سورة ا )٣(

نْ العطفِ )٤( دَّ مِ ، ولابُ  ير د. ناصر أنَّهُ لا يجوزُ استعمالُ (أو) العاطفةِ بعدَ سواءٍ

 ، هُ د. ناصر خلافُ الصوابِ : إنَّ ما ذكرَ ). أقولُ ا؛ بـ(أمْ هُ للمسألةِ دقيقً مُ هْ نْ فَ إذْ لمْ يكُ

: إذا ١١/١٤٨ويه: لأنَّ فيها تفصيلاً، قالَ السيرافيّ في (شرحِ كتابِ سيب ):((وسواءٌ

تَ أمْ  : سواءٌ عليَّ أقُمْ ها كقولِكَ ) بعدَ تْ (أمْ مَ زِ ها ألِفَ الاستفهامِ لَ لَتَ بعدَ خَ أَدْ

رِ  طْفُ أحدِ ِهما على الآخَ ) فعلانِ بغيرِ استفهامٍ كانَ عَ ... وإذا كانَ بعدَ (سواءٌ تَ دْ قَعَ

(( تَ دْ تَ أو قَعَ : سواءٌ عليَّ قُمْ ) كقولِكَ . وقالَ الدمامينيّ في (شرحِ مغني اللبيب، بـ(أوْ

ةِ ١/٢٤٩شرح المزج:  حَّ : ((وهوَ نصٌّ صريحٌ يقضي بصِ ا على كلامِ السيرافيّ قً علِّ ) مُ

نِ استعمالُ (أو) في هذا  ْ يكُ هم: سواءٌ كانَ كذا أو كذا))؛ وعليهِ أَلمَ قولِ الفقهاءِ وغيرِ

ا؟ نَ الأُطروحةِ صحيحً  الموضعِ  مِ

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٢٤٣ ................................................................ البَابُ الأَوَّ

ــدْ قــامَ  ، أي: بــلى قَ : مــا قــامَ زيــدٌ ــا تصــديقٌ لمَِــا )١(قــالَ ) فإنهّ ــمْ (نَعَ . بخلافِ
) موقـعَ (بـلى) في  مْ (نَعَ ـعَ قَ ـحَّ أَنْ تَ قبلها نفيًـا كـانَ أو إثباتًـا؛ ولـذلكَ لمْ يَصِ

ةِ  ـا لِتصـديقِ الآيَ ا؛ لأنهَّ ـارً فّ ـمْ لَكـانوا كُ ُم لو قـالوا: نَعَ ؛ لأَنهّ الخـبرِ  الكريمةِ
هُ تعالى:)٢(المنفيِّ  نْ قالَ بَلى﴿، وكذا قولُ مِ ْ تُؤْ لمَ  .)٣(﴾أَ وَ

، كـــما في قولِـــهِ  ـــيٌ (بلى) ولـــيسَ قبلهـــا نَفْ ـــدْ جـــاءَتْ : قَ فـــإنْ قِيـــلَ
ـا﴿تعالى: بْتَ بهِ ـذَّ كَ تْـكَ آيـاتيِ فَ ـدْ جاءَ ـآلَ الكـلامِ  )٤(﴾بَلى قَ ((مَ يـبَ بأَنَّ أُجِ

ــالى: ــهُ تع ــا﴿إلى النفــي؛ لأَنَّ قولَ بْتَ بهِ ــذَّ كَ ــاتيِ فَ ــكَ آي تْ ــدْ جاءَ ــلى قَ في  ﴾بَ
، وبَلى)) مْ : نَعَ دْ بانَ بهذا الفرقُ بينَ قَ ، فَ يتُ دِ  .)٥(معنى ما هُ

فِ  ـــنْ أحـــرُ همـــا مِ ـــلى) ولا بغيرِ ) و(بَ مْ ـــابُ اســـتفهامٌ بــــ(نَعَ ولا يجُ
لْ الإيجابِ إلاّ  وَ الهمزةُ وهَ  .)٦( إذا كانَ الاستفهامُ بالحرفِ وهُ

مِ في ثلاثةِ مواضعَ  سَ (بلى) مقرونةً بالقَ دَتْ رَ دْ وَ يرُ )٧(وقَ هَ : منها أنّهُ لمّا قالَ زُ

، الفاخر في شرح ٢٠٠-٦/١٩٩ح الرضي على كافية ابن الحاجب: ينظر: شر )١(

 .٢/٥٠٤، المنهل الصافي في شرح الوافي: ٢/٦٨٤جمل عبد القاهر: 

 .٢/٦٨٤ينظر: الفاخر في شرح جمل عبد القاهر: )٢(

 .٢٦٠سورة البقرة: من الآية )٣(

 .٥٩سورة الزمر: من الآية  )٤(

 .٢/٦٨٤الفاخر في شرح جمل عبد القاهر:  )٥(

 .٦/٢٠٠ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب:  )٦(

 .٤١٨: ٢ينظر: م )٧(
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ينِ  ـينِ ٦١(ت )١(بنُ القَ  الانكسـارَ في Q هـ) للإمامِ الحُسَ :((يـا مـولاي، أَرَ
: ؟ قالَ لىَ الحَقِّ نا عَ ، أَلَسْ كَ هِ جْ )) وَ ينَ قِّ ِ لىَ الحَقِّ محُ قِّ الحقِّ إنّا عَ حَ  .)٢(بَلىَ وَ

 ، ــرُ ــو التقري ؟) ه ــقِّ ــلى الح ــنا ع هير:(أَلَسْ ــولِ زُ ــتفهام في ق ــرادُ بالاس الم
 ( مْ :(نَعَ ؛ فتقــولُ في الجــوابِ ــضِ ــر النفــي المحْ ــري ذلــكَ مجُ والعــربُ تجُ

ــــهُ  ضَ ــــلى) إنْ أرادَتْ نَقْ ــــي، و(ب ــــديقَ النف ــــذلكَ )٣(إنْ أرادَتْ تص  ؛ ل
(بلى) في كــلامِ الإمــامِ  ، إذْ  Qجــاءَتْ ــا للنفــي المســبوقِ بالاســتفهامِ جوابً

هُ  تْهُ واثبتَتْ نقيضَ لَ ). )٤(أبْطَ ينَ قِّ ِ (إنّا على الحقِّ محُ مِ سَ  بدليلِ جوابِ القَ
؛ لأنَّ  ـــبْسِ ـــنِ اللَّ ) لأَمْ مْ ــــ(نَعَ ـــامِ ب ـــلامِ الإم ـــوابُ في ك ـــوزُ الج ويج

ينِ  )١( دُ أبرزِ أصحابِ الإمامِ الحُسَ ليّ هو أحَ يرُ بنُ القين البَجَ هَ ا Qزُ ، كان حاجًّ

ود) قبلَ الثعلبيةِ  رُ قَ بالإمامِ في الطريقِ في منطقةِ (زَ ، فالتَحَ ة يريدُ الكوفةَ أقبلَ من مكَّ

، أشارَ على الإمامِ الحُسينِ إلى  ا للقائِهِ ، بعد أنْ كانَ كارهً بقتالِ الحرِّ بن  Qجهةِ العراقِ

بيد االلهِ بن زياد وهو الذي أشارَ على الإمامِ بالنزولِ  يزيد الرياحيّ قبلَ أنْ تأتيَ جيوشُ عُ

دْ أَذِنَ لهُ بالانصراف-في كربلاء، قالَ للإمام  ا، أتركُ : ((لا وااللهِ لا يكونُ ذ-وقَ لكَ أبدً

،(( ، وأنجو؟ لا أراني االلهُ ذلكَ اليومَ ا في يدِ الأعداءِ طَبَ في  ابنَ رسولِ االلهِ أسيرً خَ

رَ بنِ سَ  مَ . تاريخ الطبري: جيشِ عُ هُ الإمامُ على ميمنةِ أصحابهِ لَ عَ ، جَ بَيْلَ المعركةِ عدٍ قُ

 .٣/١٥٦، معجم البلدان:٢٤٦، الأخبار الطوال: ٣٩٧-٥/٣٩٦

ة:ينا )٢(  .٤١١بيع المودّ

 .٢/٥٠٣ينظر: شرح جمل الزجاجي:  )٣(

 .٢/٦٨٤ينظر: الفاخر في شرح جمل عبد القاهر:  )٤(
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؟)  .)١(((التقريـــرَ إيجـــابٌ في المعنـــى)) ـــنا عـــلى الحـــقِّ ألاَ تـــر أنَّ (ألَسْ
ــا أبلــغُ في  ، ولكــنَّ الإمــامَ أجــابَ بـــ(بلى)؛ لأنهّ : نحــنُ عــلى الحــقِّ بمنزلــةِ

.( مْ (نَعَ ، وليستْ كذلكَ هُ ثبِتُ نقيضَ ا تُبطِلُ النفيَ وتُ  المرادِ؛ لأنهّ
ــينِ  - ــي،  Qومنهــا قــولُ الإمــامِ الحُسَ بْعِ ــبَثَ بــنَ رِ : ((يــا شَ في كــربلاءَ

ــا حِ  ــرَ وي ــنَ أبْجَ ــارَ ب ــا)٢(جّ ــ ، وي ــنَ ـقي ــدَ ب ــا يزي ، وي ثِ ــعَ ــنَ الأَشَ سَ ب

 .٢/٥٠٣شرح جمل الزجاجي: )١(

نَ التابعين، وكانَ عثمانيَّ )٢( نَ الطبقةِ الأُولى مِ ، مِ ارُ بنُ أبجرَ العجليّ الكوفيّ جّ حِ

لَ أميرُ المؤمنينَ  بَ والتحقَ بمعاويةَ الكو Qالهو، ويومَ دَخَ رَ نْ هَ بَ منها مع مَ رَ فةَ هَ

، ثُم عادَ إلى الكوفةِ بعد استشهادِ أميرِ المؤمنينَ  فِّينَ دَ شهودِ Q مقاتلاً معهُ بِصِ . كانَ أَحَ

، وبعدَ هلاكِ معاويةَ كاتَبَ الإمامَ الحُسينَ  يّ دِ رِ بنِ عَ جْ ، ولكنْ Qزيادِ بنِ أبيهِ على حُ

لَ عبيدُ االله صَ ارٌ  بحينَ وَ جّ ثبطُ  نُ زياد إلى الكوفةِ كانَ حِ ، وقد خرجَ يُ هِ من وجوهِ مجلسِ

، وبعدَ أنْ هلكَ يزيدُ  عدٍ الناسَ عن مسلم بن عقيل، وبعدُ صارَ في جيشِ عمرَ بنِ سَ

لَ فكانَ في جيش إبراهيم بن الأشتر عند ثورةِ المختار، ثم هربَ  ا، ثم تحوّ انقلبَ زبيريًّ

ا بمصعبِ بن الزبير، ثم انقلبَ مروانيًّا حين توجه عبدُ الملك وانتقلَ إلى البصرةِ  ملتحقً

بنُ مروانَ لقتالِ مصعبٍ وذلك بعد أنْ شرطَ هو وجماعةٌ على عبد الملك ولايةَ 

. الثوية بقيع الكوفة:  نَلْ ذلكَ هُ لمْ يَ ، إلاّ أنَّ  .٢٢٧-١/٢٢٦أصفهانَ
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ــارثِ  ــ)١(الح ضَ ، واخْ ــثمارُ ــتِ ال نَعَ ــدْ أَيْ : أَنْ قَ ــوا إليَّ تُبُ ْ تكْ ، ـ، ألمَ ـابُ رَّ الجَنَـ
 ْ : لمَ ــلْ قــالوا لــهُ بِ ، فأَقْ ةٌ ــدَ َنَّ ــدٍ لــكَ مجُ نْ مُ عــلى جُ ــدَ قْ ــما تَ ، وإنّ مُ ــماَ ــتِ الجِ وطَمَّ

بْ  : سُ . فقالَ لْتُم))نفعلْ دْ فَعَ قَ  .)٢(حانَ االلهِ، بَلىَ وااللهِ لَ

ـينُ  َلَ الإمـامُ الحُسَ ثُـوا  Qلمّا حمَ ـدْ بَعَ ُم قَ أولئِـكَ النفـرَ عـلى الإقـرارِ بـأنهَّ

ُم  ــابهَ أَج ، فَ ــلْ عَ ْ نَفْ : لمَ ــهُ ــالوا ل بُوا وق ــذَ ــدٌ كَ نْ ــكَ جُ ــا ل ؛ فإنّ ــلْ بِ ــهِ أنْ أَقْ إلي

ـ م وإثباتًـا لنقيضِ ـا لنفـيِهِ ضً ا أَثبتَـهُ بـ(بلى) نَقْ ا لمَِـ ـمِ تأكيـدً سَ ، ثُـمَّ جـاءَ بالقَ هِ

دِ  ــا للنفــي المجــرَّ (بلى) جوابً ــدْ فعلــتُم. إذْ جــاءَتْ قَ : وااللهِ لَ ، أَيْ ــا لــهُ وتحقيقً

. نَ الاستفهامِ  مِ

، كا )١( َّن راسلَ الإمامَ الحُسينَ يزيد بن الحارث بن يزيد الشيباني الكوفيّ ثم  Qنَ ممِ

دٍ على الإمامِ في كربلاء، وبعد هلاكِ يزيدَ بنِ معاويةَ وقيام ثورةِ  عْ صارَ مع ابنِ سَ

، والتحقَ بمصعبِ بنِ الزبير،  بَ من أهلِ الكوفةِ رَ نْ هَ بَ إلى البصرةِ مع مَ رَ المختار هَ

تِ المعركةُ بينَ عبدِ الملكِ بنِ مروا نَ ومصعبِ بنِ الزبير انحازَ يزيدُ بنَ الحارثِ ولمّا وقَعَ

هـ. الثويةُ بقيعُ الكوفة: ٦٨إلى عبد الملكِ خاذلاً مصعبًا. هلكَ مقتولاً في الري سنة 

٢٩٢-٢/٢٩١. 

، ١/٢٥٤مقتل الحسين:  )٢( ةِ القومِ لَّ ِ نْ محَ بَةُ القريبةُ مِ : الناحيةُ الخَصِ ، والجَنابُ

يْلُ (ج ن ب). والجِ ٢/٢١٩لسان العرب: : الكَ مُ ، والجَمَ ، والجُمامُ مُ ماَ ، والجِ : الجَمامُ مامُ

،  (ج م م).٢/٢١١لسان العرب:  إلى رأسِ المكيالِ

 

                                                 



مِ  سَ : تراكيبُ القَ لُ   ٢٤٧ ................................................................ البَابُ الأَوَّ

ا: كَلاّ:  سادسً

ــــالَ  ؛ ق ــــذاهبَ ــــلى م ــــى(كلاّ) ع ــــونَ في معن ــــفَ النحوي اختل

ـا)، و قًّ : تكــونُ (حَ لاّ عــلى وجهـينِ :((كَ ــهُ عــزَّ الخليـلُ تكــونُ (نفيًـا). وقولُ

: ــيَةِ ﴿وجــلَّ عاً بِالنَّاصِ ــفَ ــهِ لَنَسْ نْتَ ْ يَ ــئِنْ لمَ ــلاَّ لَ ــهُ تعــالى:﴾كَ ــا: وقولُ  ، أي: حقًّ

ــلاَّ ﴿ عِــيمٍ * كَ نَّــةَ نَ لَ جَ خَ ــدْ مْ أَنْ يُ ــنْهُ ئٍ مِ ــرِ ــلُّ امْ ــعُ كُ طْمَ ــوَ ﴾أَ يَ ، هُ

(( ــيٌ ــهُ مــذهبُ ا)١(نَفْ : إنَّ لِ ــنِ المعنــى الأَوّ ــهُ )٢(لكســائيّ . وقِيــلَ عَ نَّ ، والحــقُّ أَ

تابعٌ لهُ   .)٣(مذهبُ الخليلِ والكسائي مُ
ــيبويه ــذهبُ س ــشِ  )٤(وم ــو )٥(والأخف ، وه ــرُ جْ عُ والزَّ دْ ــرَّ ــا ال ، أنَّ معناه

، ١٥)، والآيتان على التوالي: سورة العلق:١(ك ل ل٥/٤٠٧كتاب العين: )١(

 .٣٩ ، ومن الآية٣٨سورة المعارج:

ن في علوم ، البرها٣/٦٤، مغني اللبيب:٥٢٥ينظر: الجنى الداني:  )٢(

 .٤/٣١٥القرآن:

 .٤/٩١ ينظر: الإبانة في اللغة العربية: )٣(

 .٤/٢٣٥ينظر: الكتاب:  )٤(

 .٤/٩١ينظر: الإبانة في اللغة العربية:  )٥(
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م إلاّ ذلكَ  ، ولا معنى لها عندهُ  .)١(ما عليهِ جمهورُ البصريينَ
ـل ـا صِ ؛ لأنهّ ـلاّ بمنزلـةِ سـوفَ اءِ أنَّ ((كَ نِ الفـرَّ لَ عَ ، وهـيَ حـرفُ ونُقِ ةٌ

 ْ ها لمَ ــا بعــدَ ــلةً لمَِ لَهــا صِ عَ ــنْ جَ ، ومَ ــم)، و(لا) في الاكتفــاءِ ــا (نَعَ ، فكأنهّ دٍّ رَ
ــا  ــفُ عــلى (كــلاّ)؛ لأنهّ قِ ، لا تَ : كــلاّ وربِّ الكعبــةِ ــفْ عليهــا، كقولِــكَ قِ يَ

ــهُ تعــالى: . ومنـهُ قولُ بِّ الكعبــةِ رَ : إيْ وَ ــرِ ﴿بمنزلـةِ مَ الْقَ ـلاَّ وَ ؛ فــالوقفُ ﴾كَ
ـلاّ  ـهُ تعـالى:على (كَ . وقولُ ـلَةٌ لليمـينِ ـا صِ ؛ لأنهّ ـهُ ﴿) قبـيحٌ بيِّ إِنَّ رَ ـلْ إِي وَ قُ

ــقٌّ  ))﴾لحََ ــينِ ــلةٌ لليم ــا ص ؛ لأَنهّ ــلى إيْ ــفُ ع قِ ــذا )٢(لا تَ ــلى ه ــهُ ع قَ . ووافَ
يلٍ وبعضُ النحويينَ  مَ ُ بنُ شُ  .)٣(المعنى النَّضرْ

ا أبو حاتِمِ السجستاني(ت ـلاَّ في الكـلا٢٥٥وأمّ ((كَ مِ عـلى هـ) فـير أنَّ

. وفي مواضعَ على  دٌّ ، وهو رَ ؛ وهي في مواضعَ بمعنى: لا يكونُ ذلكَ وجهينِ

ـلاّ) بمعنـى (أَلاَ)  (كَ نْ : فـما جـاءَتْ مِ . قالَ معنى(أَلاَ) التي للتنبيهِ والافتتاحِ

؛ شرح ٢/٥٤٧، المنهل الصافي في شرح الوافي: ٣/٦٠ينظر: مغني اللبيب: )١(

 .٣٢١قواعد الإعراب (الكافيجي): 

، سورة ٣٢، والآيتان على التوالي: سورة المدثر:٤/٩١ربية: الإبانة في اللغة الع )٢(

. ٢/٦٨٧، الفاخر في شرح جمل عبد القاهر:٩/٣١، وينظر: شرح المفصل:٥٣يونس:

اء في معانيه.  ولم أعثر على قولِ الفرّ

 .٣/٦٤ينظر: مغني اللبيب:  )٣(
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تَ أَنَّ العِ قولُ ال مْ عَ لاَّ زَ : كَ ))عربِ َ لا تُقاتِلُ هُ عـلى المعنـى الثـاني )١(يرْ قَ ، ووافَ

(ت)٢(الزجاج هُ ابنُ الأنباريّ دَّ رَ ، معنـى ٣٢٨، وَ لَـطٌ منـهُ هـ) قائِلاً:((وهذا غَ

(( ...لا، ليسَ كما يقولونَ ، إذْ )٣(كلاّ في المَثَلِ ـا ابـنُ الحاجـبِ ، وعلى هذا أيضً

ــنْ دلالتِهــا  ــيسِ مِ ــهُ ل ــأولى؛ لأنّ ــيسَ ب ــهُ الاســتفتاحَ عليهــا ل :((إطلاقُ قالَ

 .)٤(عليها))

ـلاّ) لـيسَ  ـنْ معناهـا إنّـما أقول: إنَّ (كَ بُ عَ ـرِ عْ ، ومـا يُ دٌ ى محـدَّ لهـا معنًـ

. وَ السياقُ بمعونةِ القرائنِ  هُ

ــرَ بــنِ  مَ بَيْــدَ االلهِ بــنَ عُ ، وهــو أَنَّ عُ دَتْ في موضــعٍ واحــدٍ رَ ــدْ وَ وقَ

ــالَ  ــابِ ق ينَ -الخط ــفِّ ــةَ في صِ ــبِ معاوي ــلُ إلى جان قاتِ ــو يُ ــامِ  -وه للإم

ــينِ  ــدْ Q الحُسَ ــاكَ قَ ــمْ أَنَّ أب ، :((اعلَ ــاسُ ــهُ الن ضَ ــدْ بَغَ ــا، وقَ ــرَ قُريشً تَ وَ

ــالِفَ عليــهِ  ــهُ وتخُ لَعَ ْ ــلْ لــكَ أَنْ تخَ ؛ فَهَ ــثْمانَ تَــلَ عُ ــهُ هــو الــذي قَ نَّ وا أَ ــرُ كَ وذَ

القاهر: ، وينظر: الفاخر في شرح جمل عبد ٤/٩١الإبانةُ في اللغة العربية:  )١(

 .٣٢٣(الكافيجي):  ، شرح قواعد الإعراب٢/٦٨٧

 .٥٧٧ينظر: الجنى الداني:  )٢(

 .٤/٩١الإبانةُ في اللغةِ العربية: )٣(

)٤(  :( مَ ١٠٧شرح قواعد الإعراب(القوجويّ عَ ثَرْ عليهِ في أماليهِ كما زَ ، ولمْ أَعْ

.  القوجويّ
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ــااللهِ  ــرُ ب فُ االلهِ لا أَكْ ــلاَّ وَ : كَ ــينُ ــالَ الحُسَ ؟ فق ــرَ ــذا الأمْ ــكَ ه يَ لِّ ــى نُوَ حتّ

أْ، ويلكَ مِ  سَ ِّ رسولِ االلهِ، اخْ
صيِ دٍ))وبرسولِهِ وبِوَ  .)١(نْ شيطانٍ مارِ

ا في كـلامِ الإمـامِ  ، إلاّ أنهّ جرُ عُ والزّ دْ لاّ) هو الرَّ  Qإنَّ الغالبَ في معنى(كَ

دِّ والنفـي؛ لـذلكَ أجـازَ النحويـونَ أنْ  لَّتْ فضلاً عنْ هذا المعنى عـلى الـرَّ دَ

نَ المعاني في موضعٍ واحدٍ  هُ مِ يرُ عِ غَ دْ  .)٢(يجتمعَ معَ الزجرِ والرَّ

، ويســتقيمُ اللفــظُ  ويمكــنُ  ــا للاســتفهامِ تَى بـــ(لا) النافيــةِ جوابً ــؤْ أنْ يُ

ـــامَ  ـــى، إلاّ أنَّ الإم ـــي  Qوالمعن ا للنفْ ـــدً لاّ) دونهـــا توكي ــــ(كَ أجـــابَ ب

هِ )٣(ومبالغةً فيهِ  ـرِ ـهِ وزجْ عِ دْ ، فضـلاً عـنْ رَ بَـهُ لَ ا عـلى المخاطَـبِ طَ ، وإنكـارً

ــهُ  بُ لَ هِ. إذْ كــانَ طَ ــدِّ ــا لضِ ــرَ بــااللهِ وبرســولِهِ وبــوصي عــماّ طَلــبَ تحقيقً فْ الكُ

ــؤمنين  ــيرِ الم ــةَ أم ــعَ بيعَ لَ ــنْ خَ ــولِ االلهِ؛ لأنَّ مَ ــهُ  Qرس ، وخالفَ ــهِ نُقِ ــنْ عُ مِ

 ُ ـينْ ـنْ أجـلِ هـذا بـالغَ الإمـامُ الحُسَ ؛ مِ ـرَ بـااللهِ وبرسـولِهِ فَ دْ كَ دّ  Qفقَ بـالرَّ

. مِ سَ  والإنكارِ عليهِ بـ(كلاّ) مقرونةً بالقَ

 .٣/٣٥الفتوح: )١(

 .٣/٦٦، مغني اللبيب:٢٥٠حبي:، الصا١٣٨ينظر: معاني الحروف:  )٢(

(ك ل ل)، جواهر الأدب في معرفة كلام ٧/٧١٩ينظر: لسان العرب: )٣(

 .٥٠٥العرب:
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ــلِ الإمــامُ  قُ ، وإنّــما  ولمْ يَ ــهُ ولا أُخــالفُ عليــهِ لَعُ : لا أَخْ في الجــوابِ

لْـعِ أمـيرِ المـؤمنينَ  فـرِ بـااللهِ  Qأجابَ بـما يترتَّـبُ عـلى خَ ـنَ الكُ هِ مِ ومخالفتِـ

.N وبرسولِ االله اطَبِ خَ رِ للمُ جْ  ، وهذا أبلغُ في الردِّ والزَّ
ــوصي رســولِ  ــااللهِ وبرســولِهِ وب ــرُ ب :(كلاّ وااللهِ لا أَكفُ ــهِ االلهِ)  وفي قولِ

:  أمرانِ
ــاةَ  )١(أنَّ  -أ ــكٍ -النح ــنَ مال دَ واب ــبرِّ ــشَ والم ــبَقَ إلاّ الأخف ــما سَ ــروا  -ك كَ ذَ

 ، ــتقبلِ ــهُ إلى المس تْ فَ َ ــارع صرَ ــل المض ــلى الفع ــتْ ع لَ خَ ــةَ إذا دَ (لا) النافي أنّ

فـرِ بـااللهِ  مُ الكُ ـدَ ؛ فَعَ وهي ليسـتْ كـذلكَ هنـا، بـلْ صـلاحيةُ الحـالِ باقيـةٌ

 رسولِهِ حاصلٌ في الحالِ والاستقبال.وبرسولِهِ وبوصيِّ 

. مُ على الحالِ سَ  ب ـ أَنَّهُ يجوزُ القَ

ا: ً برَ مِ خَ وعِ القَسَ مُ في وقُ كْ  الحُ
ــحُّ  ، إذْ لا يَصِ ــعُ اءِ المنْ ــرّ ــذهبُ الف ، فم ــرونَ هُ آخ ــازَ ــضٌ وأج ــهُ بع نَعَ مَ
ا ـــبرً ) خ نَّ ومَ يَقُ (لَ ـــلِ عْ ـــلى جَ ) ع نَّ ـــومَ يَقُ ـــاكَ لَ :(إنَّ أخ ـــالَ ق ـــدهُ أنْ يُ  عن

: ما  )١( ). أقولُ َ همزةُ (أنَّ سرَ هذير د. ناصر أنْ تُكْ )  كرَ ؛ لأنَّ (أنَّ غيرُ صحيحٍ

ا لمبتدإ محذو ومعموليها )، أو خبرً لاً من (أمرانِ ف تقديره في تأويلِ مصدرٍ يُعربُ بدَ

.(  (هما)، وليسَ كذلكَ (إنَّ
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( (ت)١(لـــ(إنَّ ــهُ ثعلــبٌ بِعَ شــام ٢٩١. وتَ ــلَ عنــهُ ابــنُ هِ هـــ) قــائلاً في مــا نَقَ
ا)) ــمِ خــبرً سَ :((لا تقــعُ جملــةُ القَ ) لا )٢(الأنصــاريّ لَنَّ َفْعَ (لأَ ؛ لأنَّ نحــوَ

ـمِ عـلى مبتـدإٍ  سَ يَ جـوابُ القَ نِـ ؛ فـإذا بُ ـمِ سَ ـنَ الإعـرابِ بعـدَ القَ محلَّ لهُ مِ
 ( لَنَّ عَ ــيَفْ ــدٌ لَ :(زي يلَ قِ ــعٌ فَ ــهُ موض ــارَ ل ــرادَ )٣(ص م أنَّ مُ ــهُ ــدْ رأَ بعضُ . وقَ

ا ــبرً ــعُ خ قَ ها لا تَ ــدَ ــمِ وح سَ ــوابِ القَ ــةَ ج ــبٍ أنَّ جمل لَ ــذا((ليسَ )٤(ثَعْ ؛ وه
، لا جملــةً هــيَ جــوابُ ـبشــ ــميّةً نَــعَ وقــوعَ الخــبرِ جملــةً قَسَ ــما مَ ــهُ إنّ ؛ لأنَّ يءٍ

ـــهُ لا يكونـــانِ خـــ ـــمَ وجوابَ سَ هُ أنَّ القَ ـــرادُ ؛ ومُ ـــمِ سَ ا، إذْ لا تنفـــكُّ القَ برً
((نِ الأُخر ا عَ  .)٥(إحداهمُ

مُ  ــــــنهُ ا فم ــــــبرً ــــــمِ خ سَ ــــــوعِ القَ زونَ لوق ــــــوِّ ــــــا المج وأمَّ
ــبريّ  كْ ا ٦١٦(ت)٦(العُ ــدً : إنَّ زي ــتَ لْ ــإذا قُ ــيشَ قائلاً:((ف ــنُ يع ـــ)، واب ه

 .١/٢٧٦ينظر: معاني القرآن: )١(

، ولم أجدهُ ١٩٧، شرح قواعد الإعراب (الكافيجي): ٥/١٣٦مغني اللبيب:  )٢(

.  في مجالسهِ

لُّ المعاقد في شرح قواعد الإعراب:٥/١٣٦ينظر: مغني اللبيب: )٣(  .٥٥، حَ

 .١٩٧ينظر: شرح قواعد الإعراب(الكافيجي): )٤(

، وينظر: الحدائق الندية في شرح الفوائد ٥/١٣٧مغني اللبيب:  )٥(

 .٧٩١الصمديّة:

 .٣٠٢، ٢/٢٩٨ينظر: التبيان في إعراب القرآن: )٦(
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ــ يَضْ ـــلَ يَضْ ا وااللهِ لَ ــدً : إنَّ زي هُ ــديرُ ــانَ تق ا ك ــرً مْ بَنَّ عَ ــاللامُ ـرِ ا، ف ــرً مْ بَنَّ عَ رِ
))واق هُ ، فهيَ بعدَ مِ سَ ا جوابُ القَ ها؛ لأنهَّ قِعَ وْ  .)١(عةٌ مَ

، إذْ قـــالَ في قـــولِ رســـولِ  اءِ ا عـــلى الفـــرّ ـــنُ مالـــكٍ رادًّ مُ اب ومـــنهُ
))Nااللهِ ــدِ ــاطِ الحدي ش ــطَنَّ بمِ شِّ يُمَ م لَ ــبْلَكُ ــنْ قَ ــانَ مَ ــدْ ك : ((وفي )٢(:((قَ

ا دٌ عـلى وقـوعِ الجملـةِ القسـميَّةِ خـبرً ) شـاهِ ـطَنَّ شِّ يُمَ ــدْ (لَ : قَ ؛ لأَنَّ التقـديرَ
 ِ ــبرَ ــرُ في خَ ــما يكثُ ، وإنّ ــبرَ كــانَ غريــبٌ م وااللهِ. وهــذا في خَ ــبْلَكُ ــنْ قَ كــانَ مَ

ــهِ  ــدإ، كقولِ ــالى:المبت ــوا ﴿تع لِمُ ــا ظُ ــدِ م عْ ــنْ بَ وا فيِ االلهَِّ مِ رُ ــاجَ ينَ ه ــذِ وَ الَّ
ــنَةً  سَ يا حَ نْ ــدُّ مْ فيِ ال نَّهُ ئَ ــوِّ ا﴾لَنُبَ ــرّ ــلى الف ــةٌ ع جَّ ــذا حُ ــهِ أنْ ... وفي ه نْعِ ءِ في مَ

لَنَّ  عَ ــيَفْ : زيــدٌ لَ قــالَ :((لا دليــلَ عليــهِ )٣())يُ ــبٍ لَ ا عــلى ثَعْ ــا رادًّ . وقــالَ أيضً
(( ــهِ ــتعمالِ بخلافِ ــعَ ورودِ الاس ــهِ )٤(مَ ــالى:، كقول وا ﴿تع ــدُ ينَ جاهَ ــذِ وَ الَّ

نا ــبُلَ مْ سُ نَّهُ يَ ــدِ ــا لَنَهْ لُــو﴿. وقولــهِ تعــالى:)٥(﴾فِين مِ عَ نُــوا وَ ينَ آمَ ا وَ الَّــذِ

 .٩/١٨٥شرح المفصل: )١(

 .٥٧-٥/٥٦صحيح البخاري(تح: محمد زهير الناصر):  )٢(

 ، والآية:٢٢١شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح:  )٣(

 .٤١سورة النحل: من الآية 

، شرح ٥/١٤١، وينظر: مغني اللبيب: ٣/٣١٠شرح التسهيل:  )٤(

 .٢/٩٧٢التسهيل(ناظر الجيش):

 .٦٩ سورة العنكبوت: من الآية )٥(
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ينَ  الحِِ مْ فيِ الصَّ نَّهُ لَ خِ اتِ لَنُدْ الحِ  .)١(﴾الصَّ
ما  هِ ا في كلامِ برً مُ خَ سَ عَ القَ قَ دْ وَ : Lوقَ عَ  في ثلاثةِ مواضِ

ــينِ  - ــامِ الحُسَ ــولُ الإم ــا ق له ــفيانَ في  Qأوّ ــنَ أبي سُ ــة ب ــا معاوي مخاطبً

ــلاً  جُ ــتَ فينــا رَ ــدْ أَطَعْ قَ ــكَ وااللهِ لَ :((فإنّ ــنِ العاصِ و بْ ــأْنِ عمــرِ مَ  شَ ــدُ مــا قَ

(( عْ كَ أو دَ ؛ فانظُرْ لنفسِ ، ولا نَظَرَ لكَ هُ ثَ نِفاقُ دَ ، ولا حَ هُ  .)٢(إسلامُ

ــتَ فينــا  ــدْ أَطَعْ قَ (وااللهِ لَ ــهُ ــمُ وجوابُ سَ ، والقَ ): اســمُ إنَّ الكــافُ في (إنّــكَ

جُ  فْـعٍ رَ لِّ رَ َـ ُ  لاً...) في محَ ـبرَ ـ خَ مُ مِ ، و((لا يلـزَ ـإنَّ لَّ لَ َـ ءِ لا محَ زْ هُ نْ كـونِ الجُـ

(( لِّ كذلكَ  .)٣(كونُ الكُ

ــم في  لافِهِ ــلُ الخطــابِ بــينَ العلــماءِ في خِ وكــلامُ الإمــامِ هــذا هــو فَصْ

ـمٍ  م: إنَّ الـلاّمَ هـي لامُ جـوابِ قَسَ ـهُ )؛فقـالَ بعضُ ـدْ قامَ قَ ا لَ :(إنَّ زيدً نحوِ

: هــيَ لامُ الابتــداءِ )٤(محــذوفٍ  ــمُ معهــا )٥(،وقــالَ آخــرونَ سَ ــرَ القَ . فلــماَّ ظَهَ

 .٩سورة العنكبوت: من الآية )١(

 .٤٤/١٢٩، بحار الأنوار: ٢/٨٩الاحتجاج:  )٢(

لِّ المعاقد بشر )٣( ح متن القواعد في الإعراب(ملاّ حاشية جامع الفوائد على حَ

 .٩٨حسن):

، شرح التصريح على ٢/٧٨٩ينظر: البسيط في شرح جمل الزجاجي: )٤(

 .٢/٩٦التوضيح:

 .٣/٢٤٢، مغني اللبيب:١٢٦-١٢٥ينظر: الجنى الداني: )٥(
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هِ  مِ لا للابتداءِ. Q في كلامِ سَ ا للقَ لِمَ أنهَّ  عُ

نِ  - لُّ مـا في كتـابِ االلهِ:Q والثاني قولُ الإمامِ الحَسَ  ﴾بْـرارَ إِنَّ الا﴿: ((كُ

؛ لأَنّـا نحـنُ أبـرارٌ بآبائِنـا )١(فوااللهِ ما أَرادَ بهِ إلاّ عليًّا وفاطمةَ وأَنا ـينَ ، والحُسَ

 ِّ لَتْ بالطاعاتِ والبرِ نا عَ هاتِنا، وقلوبُ نـا وأُمَّ بِّهـا، وأَطَعْ نَ الدنيا وحُ أَتْ مِ  وتبرّ

(( نا برسولِهِ قْ دَّ ، وصَ نّا بوحدانِيَّتِهِ ، وآمَ هِ  .)٢(االلهَ في جميعِ فرائضِ
 : ــرانِ ــا أم ن لُ هُ ــدإ. الأوَّ ا للمبت ــبرً ــمِ خ سَ ــوعُ القَ ــاني: وق ــالُ والث : اتِّص

: الـذي يـأْ  هِ لَـهُ خبرِ المبتـدإ بالفـاء، قـالَ سيبويه:((وسـألتُهُ عـنْ قولِـ تيني فَ
َ جــازَ دخــولُ 

، لمِ ــانِ همَ ــدِ االلهِ، دِرْ ــةِ عب نــا، والــذي يــأتيني بمنزل الفــاءِ هاهُ
؟ ف ــانِ ــهُ دِرْ ْهمَ لَ : عبــدُ االلهِ فَ ــنُ وأنــتَ لا يجــوزُ لــكَ أنْ تقــولَ : إِنّــما يحسُ قــالَ

لَ بــهِ يجــبُ لــهُ في الــذي؛ لأ ــلَ الأَوَّ عَ ، وجَ لِ ــا لــلأَوَّ ــرَ جوابً ــلَ الآخِ عَ ــهُ جَ نَّ
رْ  ــدِ : إنْ ال ــالَ ــزاءِ إذا ق ــتْ في الج لَ خَ ــما دَ ــا، ك ن ــاءُ هاهُ لَتِ الف خَ ــدَ ، فَ انِ همَ

(إيّاي)، كما فُعِلَ عكسُ ذلكَ  )١( (أنا) موضعَ ضمير النصبِ عَ ضميرُ الرفعِ ضِ وُ

:حين قالوا:(لمْ يضر ). ينظر: أمالي السهيليّ اهُ ، شرح التسهيل(ناظر ٤٣-٤٢بني إلاّ إيَّ

 .٩/٤٣٤٧الجيش): 

إِنَّ ﴿. وقد وردتْ :٢٤/٣، بحار الأنوار: ٤/٢مناقب آل أبي طالب: )٢(

رارَ  هُ  ﴾الأْ َبْ ها ﴿تعالى:في ثلاثة مواضعَ هي: قولُ زاجُ أْسٍ كانَ مِ نْ كَ بُونَ مِ َ إِنَّ الأْ َبْرارَ يَشرْ

عِيمٍ ﴿ ]، و:٥[سورة الإنسان: ﴾كافُوراً  ي نَ رارَ لَفِ ، ١٣[سورة الانفطار: ﴾إِنَّ الأْ َبْ

 .٢١]. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: ٢٢وسورة المطففين:
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 : ، كـما تقـولُ ـانِ همَ : الـذي يـأْتيني لـهُ دِرْ . وإنْ شـاءَ قـالَ ـانِ همَ لَهُ دِرْ يأْتِني فَ
، غـيرَ أَ  انِ همَ ـلَ الفـاءَ لِتكـعبدُ االلهِ لهُ دِرْ ـعَ وقـوعِ نَّـهُ إنَّـما أَدخَ طِيَّـةُ مَ ونَ العَ

ــانِ  ــكَ الإتي ــهُ ذل ــبَ ل ــونُ أنْ لا يوج ــدْ يك قَ ، فَ ــانِ همَ ــهُ دِرْ : لَ ــالَ ــإذا ق . ف
... ومثــلُ  ــبَبَ ذلــكَ ــلُ الإتيــانَ سَ ْعَ ــلَ الفــاءَ فــإنَّما يجَ خَ ، فــإذا أَدْ بالإتيــانِ
ــلٍ فلــهُ  جُ ــلُّ رَ : كُ . ولــو قــالَ ــانِ همَ ــهُ دِرْ لَ ــلٍ يأتينــا فَ جُ ــلُّ رَ : كُ ُمْ ذلــكَ قــولهُ

ـالاً؛ لأنَّـ انِ كانَ محُ همَ ))دِرْ ئْ بفعـلٍ ولا بعمـلٍ يكـونُ لـهُ جـوابٌ ِـ ؛ )١(هُ لمْ يجَ
ــى  ــنْ معن ــارٍ م ــو ع ــا ه ــا م : منه ــينِ ــلى ضرب ــماءَ ع ــي أنَّ الأس ــذا يعن وه

ــ ــا، ـَالشّ نُ معناهمُ ، ومنهــا مــا يتضــمَّ لُ رطِ والجــزاءِ ــدِ االلهِ  فــالأوَّ : عب نحــوُ
ــنْ هــذا الضــ ما، فــما كــانَ مِ هِ ــبْهِ هِ ـوزيــدٍ وشِ ِ ــبرَ لُ في خَ ، ربِ لا تــدخُ الفــاءُ

 . ــزْ ُ ْ يجَ ) لمَ :(زيــدٌ فمنطلــقٌ لْتَ ، ولــو قُ : زيــدٌ منطلــقٌ نُ  والثــانيتقــولُ ــمَّ تَضَ يَ
وَ الأسماءُ الموصولةُ والنكراتُ الموصوفةُ  ، وهُ طِ  .)٢(معنى الشرَّ

ــنَ المبتــدإ كنســبةِ الفعــلِ  ــرَ ابــنُ مالــكٍ أنَّ نســبةَ خــبرِ المبتــدإِ مِ كَ ــدْ ذَ قَ وَ
، فكــما لا تــدخلُ  ــنَ الفاعــلِ لَ مِ الفــاءُ عــلى الفعــلِ فحــقُّ الخــبرِ ألاّ تــدخُ

؛ والســببُ عــلى  ــنْ ســببٍ ا مِ ــدَّ لِــدخولهِ ــتْ فــلا بُ لَ خَ ــا، وإذا دَ ــهِ أيضً علي
: جائزٌ وواجبٌ   .)٣(ضربينِ

 .١٠٣ -٣/١٠٢الكتاب:  )١(

ل: )٢(  .١/٢٣٢ينظر: شرح المفصّ

 .٣/٣٢٨ينظر: شرح التسهيل: )٣(
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ــ ) الشَّ ــنْ ــعَ (مَ ــا موق ــدإ واقعً ــونِ المبت ــائزُ فلك ــا الج ــا) ـأمّ رطيّةِ أو (م
ــرةٍ  ا إلى نك ــافً ــدأُ مض ــونَ المبت ــهُ أنْ يك ــا، من ــدِ أختِه ــوفةٍ بأَح ــةٍ موص عامَّ

ــ ــالحِ للش ــلِ الص هِ أو الفع ــبْهِ ــرفِ أو شِ : الظ ــةِ ــلُّ ـالثلاث : كُ ــوُ ، نح رطيَّةِ
ــةٌ  يَّ دِ ــهُ هَ لَ ــكَ أو في المســجدِ أو يــأْتي فَ امَ ــلٍ أمَ جُ . ومنــه المبتــدأُ في كــلامِ )١(رَ

ــنِ  ــلُّ مــا في كتــابِ االلهِ(إنّ الأَبــرارَ َ) فــوااللهِ مــا أَرادَ بــQ الإمــام الحَسَ هِ :(كُ
)، إذْ جـــاءَ المبتـــدأُ(إلاّ عليًّـــا وفاطمـــةَ وأنـــا والحُ  )ســـينَ لُّ ا إلى  كُ مضـــافً

ــى(شيءٍ) ــي بمعن (ما) الت ــةِ ــرةِ العام ــابِ )٢(النك (في كت ــرورُ ــارُّ والمج ، والج
ــابِ االلهِ...)، و(إنَّ  ــلُّ شيءٍ في كت ـــ(ما)، أي:(كُ ــفةٍ ل ــرِّ ص ــلِّ جَ االلهِ) في مح

ــ ــهُ في محــلِّ جَ ــدَ لفظُ ) قُصِ ) الأبــرارَ (إنَّ الأبــرارَ ــلُّ (مــا)، أي: كُ نْ رٍّ بــدلاً مِ
. إذْ  ــهُ ــاءِ وجوابُ ــلاً بالف تَّصِ ــمُ مُ سَ ــو القَ ــدإ ه ــبرُ المبت ــابِ االلهِ...، وخ في كت

ــ ) لاســم الشَّ لُّ ــبَهُ المبتــدإ(كُ ــقَ شَ قَّ َ (فــوااللهِ...) لجــوابِ ـتحَ ِ ــبَهُ الخَبرَ ، وشَ رطِ
ـ ـــالشَّ خُ هُ سـاغَ دُ ــلَ هــذا التشــابُ صَ ؛ فلــماَّ حَ ؛ لإفــادة رطِ ولُ الفــاءِ في الخــبرِ

ــطُ الجــزاءِ بالشــ بْ ــلُ بالفــاءِ رَ ، كــما يحصُ ــبَ كــونُ ـالــربْطِ جَ ؛ لــذلكَ وَ رطِ
ــ ــا؛ لأنَّ اســمَ الش ــدإ عامًّ ــلاً؛ لأنَّ ـالمبت ، وأنْ تكــونَ صــفتُهُ فع رطِ كــذلكَ

ل: )١( ، ٣/٣٢٩التسهيل(ابن مالك):  ، شرح٢٣٢-١/٢٣١ينظر: شرح المفصّ

، شرح الرضي على كافية ابن ١١٧قواعد المطارحة في النحو(ابن إياز البغدادي):

 .١٩٥-١/١٩٤،  الفاخر في شرح جمل عبد القاهر:٢٦٥-١/٢٣٢الحاجب: 

 .٤/٩، مغني اللبيب:٣٣٧، الجنى الداني:٨٩ينظر: معاني الحروف: )٢(
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ــ ــمَ الشَّ ــبْهِ ـاس ــفُ بشِ ــاغَ الوص ــما س ، وإنَّ ــميَّةٍ ــةٍ اسْ ــلُ بجمل رطِ لا يُوصَ
لُ بالفعــلِ الظــرفِ في(كــ وَّ ــؤَ ــهُ يُ ، أي: كــلُّ شيءٍ )١(لُّ مــا في كتــابِ االلهِ)؛ لأنَّ

ـــلى  ـــونَ دالاًّ ع ـــبُ أنْ يك ـــلُ يج ـــذا الفع ـــابِ االلهِ...، وه ـــتقرَّ في كت اس
ــ ــتقبالِ كش )و(ما)ـالاس نْ (مَ :)٢(رطِ ــلَ ــإنْ قِي ــفَ  ؛ ف ــذلكَ فكي ــانَ ك إنْ ك

تَ الفعـلَ في صـفةِ النكـرةِ مـن كـلامِ الإ رْ مـام ماضـيًا لفظًـا يستقيمُ أنْ قَدَّ
ــازَ ألاَّ  ــةِ ج ــا في الحقيق ــنْ شرطً ــا لمْ يكُ ــهُ لمّ نَّ : أَ ــوابُ )؟ الج ــتقرَّ ومعنى(اس

ــى ــتقبلَ المعن ــونَ مس ــالى:)٣(يك ـهِ تع نِينَ ﴿، كقولِـ مِ ــوا المُْــؤْ تَنُ ينَ فَ ــذِ إِنَّ الَّ
ذابُ الحَْ  مْ عَ لهَُ نَّمَ وَ هَ ذابُ جَ مْ عَ لَهُ تُوبُوا فَ ْ يَ ناتِ ثُمَّ لمَ مِ المُْؤْ يقِ وَ  .)٤(﴾رِ

ــعَ  ــو أنْ يق ــدإ فه ــبرِ المبت ــاءِ في خ ــدخولِ الف ــبُ ل ــببُ الواج ــا الس وأمّ
ـا) هِ تعـالى:)٥(المبتدأُ بعـدَ (أمَّ ـهُ ﴿، نحـوُ قولِـ ـونَ أَنَّ لَمُ يَعْ نُـوا فَ ينَ آمَ ـا الَّـذِ أَمَّ فَ

 .١٠٤٤-٢/١٠٤٣ينظر: شرح التسهيل(ناظر الجيش): )١(

، شرح التسهيل(ناظر ١/٢٦٤ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: )٢(

 .٢/١٠٤٣الجيش):

 .١/٢٦٤ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: )٣(

 .١٠سورة البروج:  )٤(

، شرح الرضي على كافية ابن ١/٣٢٨ينظر: شرح التسهيل(ابن مالك): )٥(

، شرح التسهيل(ناظر ١/١٩٤عبد القاهر:، الفاخر في شرح جمل ١/٢٦٢الحاجب:

 .٢/١٠٣٧الجيش):
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ــمْ  ِ بهِّ ــنْ رَ ــقُّ مِ ــنِ  -الموضــعُ الثالــثُ -، ومنــهُ )١(﴾الحَْ  Qقــولُ الإمــامِ الحَسَ
ــ ْتَجًّ ــفيانَ والوليــدِ محُ تْبَــةَ بــنِ أبي سُ و بــنِ العــاصِ وعُ ــرِ مْ ا عــلى معاويــةَ وعَ

ــــبُّوا أمــــيرَ  ــــا سَ ــــكَ لمّ ، وذل بَةَ ــــعْ ــــنِ شُ ــــيرةِ ب ــــةَ والمُغِ بَ قْ ــــنِ عُ اب
ــؤمنينَ  ــا Qالم ــتَ ي ــا أن ... وأمّ ــاصِ ــنَ الع ــرو ب مْ ــا عَ ــتَ ي ــا أن :((...وأمَّ

ــيطٍ فــوااللهِ مــا أ عَ ــا أنــتَ يــا بــنَ أبي مُ ... وأمَّ ــةُ تْبَ ــا عُ ــبَبْتَ عليًّ ــكَ إنْ سَ لومُ
ثْلَهـا، نـا مَ كَ في الزِّ ـدَّ ، وحَ كَ في الخمـرِ ثمانـينَ لَـدَ دْ جَ ا  وقَ تَـلَ أبـاكَ صـبرً وقَ

؟  Nوهــو يقــولُ لرســولِ االلهِ  Nبــأمرِ رســولِ االلهِ  ــلُ تَ ــريشٍ عــلامَ أُقْ ولقُ
: ــالَ ؟ فق ــبْيَةِ ــنْ لِلصِّ : مَ ــالَ . فق ــولهِ ــداوتِكَ اللهِ ورس ــولُ االلهِ: لع ــالَ رس  فق

(( بْيَةِ النَّارِ نْ صِ ؛ فأنتَ مِ تِلَ . وقُ  .)٢(النارُ
تَّصــلاً  ) ومُ ــتَ بتــدإ (أَنْ ا للمُ ً ــبرَ ...) خَ ــكَ ــمُ (فــوااللهِ مــا ألومُ سَ ــعَ القَ قَ وَ
ا)  (أَمَّ ـلاً بالفـاءِ بعـدَ تَّصِ ا للمبتـدإ مُ ـمِ خـبرً سَ بالفاءِ وجوبًـا، وإنَّ وقـوعَ القَ

. نَ النحويينَ دٍ مِ رْ عندَ أحَ كَ ذْ  لمْ يُ

:الحُ  مٍ على جوابٍ واحدٍ نَ قَسَ مُ في اجتماعِ أكثرَ مِ  كْ
 ( ــمِ (واوٌ سَ ــدَ واوِ القَ تْ بَعْ رَ ــرَّ ــإذا تَكَ ، ف ــرونَ هُ آخ ــازَ ــومٌ وأج ــهُ ق نَعَ مَ
ــلُ في  ــال الخلي ، ق ــفِ ةَ واوُ العط رَ ــرِّ ــيبويه أنَّ المتك ــلِ وس ــذهبُ الخلي فم

: غْشــى * وَ النَّهــارِ ﴿قولِــهِ عــزَّ وجــلَّ يْــلِ إِذا يَ ــقَ وَ اللَّ لَ ــلىَّ * وَ مــا خَ َ إِذا تجَ

 .٢٦سورة البقرة: من الآية  )١(

 .١/١١٤مقتل الحسين: )٢(
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ــتَّى مْ لَشَ يَكُ ــعْ ــى * إِنَّ سَ ث الأْ ُنْ رَ وَ كَ ــذَّ ــتا )١(﴾ال ــانِ ليسَ ــواوانِ الأُخري :((ال
ــماءِ في  ــماءَ إلى الأس نِ الأس ــماَّ ــانِ تضُ ــواوانِ اللّت ما ال ــنَّهُ ــةِ الأُولى، ولك بمنزل

. ــاءِ ــاءِ والت ــةِ الب و، والأُولى بمنزل ــرٍ ــدٍ وعمْ تُ بزي رْ ــرَ : مَ ــكَ ــر  قول أَ َلاَ ت
لُ واوَ العطــفِ عليهــا  خِ ــدْ تُ ، فَ ــنَّ َفعلَ ، ووااللهِ لأَ ــنَّ َفْعلَ : وااللهِ لأَ ــكَ تقــولُ أَنَّ

(( لُها على الباءِ والتاءِ خِ  .  )٢(كما تُدْ
ــونُ  لِمَ لا تك ــائلاً:((فَ ــلَ ق ــألَ الخلي ــيبويه إلى أنْ يس ــعَ س فَ ــا دَ ــذا م وه

ــ ــما أَقْسَ : إِنَّ ــالَ ــةِ الأُولى؟ فق ــانِ بمنزل ــلى شيءٍ الأُخري ــياءِ ع ــذهِ الأش مَ به
، ولــو كــانَ انقضــ لَ ـواحــدٍ مِ ــتَعْ لِ عــلى شيءٍ لجــازَ أنْ يَسْ هُ بــالأَوّ ــمُ ى قَسَ

، ولا  نَّ اليــومَ جَ ــرُ َخْ ، بــااللهِ لأَ ــنَّ لَ َفْعَ : بــااللهِ لأَ ــرَ فيكــونَ كقولِــكَ ــا آخَ كلامً
: ــولَ ــو أنْ تق ، يق ــنَّ لَ َفْعَ ــدٍ لأَ ــقِّ زي ــكَ وحَ قِّ ةُ و وحَ ــرَ ــواوُ الآخ اوُ وال

ــهِ إلاّ  ــهُ لا يجــوزُ هــذا في محلــوفٍ علي ا؛ لأنَّ هً رَ ــتَكْ سْ ، لا يجــوز إلاّ مُ ــمِ سَ القَ
(( ــهِ ــما عــلى المحلــوفِ علي ــفَ بهِ لِ ْ لِ وتحَ ــرَ إلى الأوّ ــمَّ الآخِ ــهُ )٣(أنْ تَضُ ؛ لأنَّ

 ، ـقِّ زيـدٍ ـكَ ثُـمَّ حَ قِّ : وحَ ، كقولـكَ ) العاطفـةُ موضـعَ الـواوِ (ثُمَّ لُ دْ تدخُ قَ
) للعطـ ينِ فـ(ثُمَّ ـمَ ـا، ولـو كـانَ قَسَ ما جميعً ، ويكـونُ الجـوابُ لهُـ فِ لا غـيرُ

 .٤-١سورة الليل: )١(

، تحفة الغريب في الكلامِ على ١/٣٩٩، وينظر: الإغفال:٣/٥٠١الكتاب: )٢(

 .٣٦١-١/٣٦٠مغني اللبيب(الدماميني):

 .٦/٥٧ضي على كافية ابن الحاجب:، وينظر: شرح الر٣/٥٠١الكتاب: )٣(
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كْ  ـمانِ منفصـلانِ لمْ يشـارِ ما قَسَ ُـ ؛ لأنهَّ ما إلى جـوابٍ ـلُّ واحـدٍ مـنهُ لاحتاجَ كُ
طْفِ  رَ في العَ ا الآخَ همُ دُ  .)١(أحَ

ــلامٍ  ــاءَ في ك ــائلاً:((وإذا ج ــل ق ــفورٍ للخلي ــنُ عص ــتجَّ اب :  واح ــلُ مث
ــدٍ لاَ  و وخال ــرٍ ــدٍ وعم فَ وزي ــرْ ــواوَ الأُولى حَ ــلَ ال ــي أنْ تجع . ينبغ نَّ ــومَ ق

ــاجُ إلى  ا فيحت ــدً ــمُ واح سَ ــونَ القَ ؛ ليك ــفٍ طْ ــرفَ عَ ها ح ــدَ ــا بع ــمٍ وم قَسَ
فَ  ــرْ ــلَّ واوٍ حَ ــتَ كُ لْ عَ . ولــو جَ نَّ الجــوابَ َقــومَ جــوابٍ واحــدٍ فيكــونُ لأَ

ــدٍ  ــمٍ واح سَ ــا لِقَ نَّ جوابً ــومَ َق ــانَ لأَ ــفِ لَكَ ها للعط رْ ــدِّ قَ ــمٍ ولمْ تُ ــا  قَسَ منه
ــنَ الأقســامِ  ــلِّ واحــدٍ مِ رَ لكُ ــدِّ قَ ها بِــلا جــوابٍ فيحتــاجُ أنْ تُ وبقــيَ ســائرُ
ـلَ الكـلامَ عـلى أنْ لا يكـونَ فيـهِ  ـنَ أنْ تحمِ التاليةِ جوابًا محـذوفًا. فـإذ أمكَ

فٌ كــانَ أَولى، ــذْ ــرِ ﴿ومثــلُ قولِــهِ تعــالى: حَ مَ ــحاها * وَ الْقَ ضُ سِ وَ ــمْ وَ الشَّ
 .)٢())﴾إِذا تَلاها
ــدْ  ــشُ  وقَ ــالَ الأَخف ــيبويه،  )٣(ق ــلِ وس ــذهبِ الخلي ــهِ بم ــدِ قولي في أَحَ

ــمٍ عــلى جــوابٍ  ــنْ قَسَ ــرِ إلى جــوازِ اجــتماعِ أكثــرَ مِ ــبَ في قولِــهِ الآخَ هَ وذَ
ـلَ عنـهُ أبـو حيّـانَ الأندلسـ ، إذْ قـالَ في مـا نَقَ ـعَ ـواحدٍ مَ ْ : ((يجـوزُ أَنْ تجَ يّ

، المنهاج في شرح جمل ١٦-٤/١٥ينظر: شرح كتاب سيبويه(السيرافي): )١(

 .٣٥٦-١/٣٥٥الزجاجي(يحيى بن حمزة العلوي):

 .٢-١سورة الشمس:، والآيتان: ١/٥٤٢شرح جمل الزجاجي: )٢(

 .٢/٥٨٠ينظر: معاني القرآن: )٣(
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(( ــدٍ ــلى شيءٍ واح ــيرةً ع ــا كث ــ)١(أيمانً ــالَ السَّ ــذهبَ . وق ــا م يُوطيّ حاكيً
ــمِ أمْ  سَ ا ســواءٌ اختلــفَ حــرفُ القَ ــدً ــينَ أيــمانٍ توكي ــعُ ب ْمَ :((ويجُ الأخفشِ

: قــالُ : وااللهِ تــااللهِ بــااللهِ لا أَفعــلُ كــما يُ )) لا... فيُقــالُ ؛ )٢(وااللهِ وااللهِ لا أَفعــلُ
ـمِ يجـوزُ  سَ تْ الـواوُ بعـدَ القَ رَ رَ بعـضُ النحـويينَ أنَّـهُ إذا تكـرَّ كَ أَنْ  لذلكَ ذَ

طْفٍ  مٍ و واوَ عَ  .)٣(تكونَ واوَ قَسَ
هما  - : Lوقَدْ جاءَ ذلكَ في كلامِ عَ  في ثلاثةِ مواضِ
ـينِ  - ى عـلى الإمـامِ الحُسَ عَ ها أَنَّ رجلاً ادَّ دُ :  Qأحَ مـالاً، فقـالَ الإمـامُ

: لُ لليمـينِ وقـالَ يَّأ الرجُ تَهَ . فَ هُ ذْ عاهُ ويأْخُ لِفْ على ما ادَّ لا وااللهِ الـذي  ((لِيَحْ
 ُ ـينْ . فقالَ الحُسَ : وااللهِ وااللهِ وااللهِ  :Q إلهَ إلاّ هوَ إنَّ هـذا الـذي  -ثلاثًـا-قُـلْ

طَ  ـقَ ـتْ رجـلاهُ وسَ لُ ذلكَ وقـامَ فاختلفَ لَ الرجُ عَ فَ عيهِ عندي وفي قِبَلي. فَ تَدَّ
يِّتًا))  .)٤(مَ

ـمٍ عـلى جـوابٍ  ـنْ قَسَ ثـرَ مِ ـرُ اخـتلافِ النحـويينَ في وقـوعِ أَكْ بَقَ ذِكْ سَ
ــانَ وا ــكَ إذا ك ــازَ ذل ــهُ أَج نَّ ــعُ إلاّ أَ ــو المن ــلِ ه ــذهبُ الخلي ــانَ م ؛ فك ــدٍ ح

ـــــاف )١( ـــــ ارتش ـــــر: شرح ال٤/١٧٩١رب:ـالض ـــــهيل(ناظر ، وينظ تس

  ، ولم أجد رأيهُ في(معاني القرآن).٦/٣١٤٧الجيش):

 .٤/٢٦٠همع الهوامع: )٢(

 .٦/١٦٩ينظر: مغني اللبيب: )٣(

ي): )٤(  .١١/٤٥٧إحقاق الحق(السيد نور االله الحسيني التُسترُ
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ا،  ـمِ واحــدً سَ ا عـلى وجــهِ التوكيـدِ اللفظـي، وحـرفُ القَ رً ـرَّ كَ ـمُ بـهِ مُ سَ المقْ
، وكانــتِ الــواوُ  ، عــلى التوكيــدِ جــازَ ــكَ قِّ ــكَ وحَ قِّ : وحَ :((ولو قــالَ قــالَ

(( ــرِّ ــ)١(واوَ الج ــلوبينـ. وفسَّ ــليٍّ الش ــو ع ــل ٦٤٥(ترَ أب ــولَ الخلي ـــ) ق ه
ــهُ لا  : أنَّ ــلِ ــذهبِ الخلي ــيصُ م ــائلاً: ((تلخ ــما إلاّ أنْ ق ــمٌ بهِ سَ قْ ــعُ مُ يجتم
ـــد)) ـــلى التوكي لَ ع ـــو الأَوَّ ـــاني ه ـــونَ الث ـــام )٢(يك ـــولِ الإم ـــما في ق ؛ ك

ينِ   :(وااللهِ وااللهِ وااللهِ...).Qالحُسَ
،  فعلى مذهبِ الخليلِ وسيبويه أنَّ لفظَ الجلالةِ الثاني والثالـث توكيـدٌ لفظـيٍّ

. عَتْ على جوابٍ واحدٍ تَمَ ا ثلاثةُ أقسامٍ اجْ  وعلى مذهبِ الأخفشِ أنهّ
مٍ على جوابٍ واحدٍ ماذا يقولـونَ في  نْ قَسَ نْ وقوعِ أكثرَ مِ : إنَّ المانعينَ مِ أقولُ

ـنِ  ــفي أهـلِ البصـ Qنحوِ قولِ الإمامِ الحَسَ ا انْتَصَ ـة ـرةِ لمَّـ قْعَ ـةَ في وَ وا لعائشَ رُ
نَّ أَهلُ البصـالجَ  لَمَ يَعْ ري وااللهِ لَ مْ ؟:((لَعَ لِ رةِ، فميعـادُ مـا بيننـا وبيـنَهم يـومَ ـمَ

م إلى االلهِ، فيقض هُ ))ـنُحاكِمُ  .)٣(ي االلهُ بالحقِّ وهو خيرُ الفاصلينَ
ــى يقولــوا: ــمِ حتّ سَ رةٌ بعــدَ واوِ القَ ــرَّ كَ ــنْ فيــهِ واوٌ مُ ــفِ  إذْ لمْ تكُ طْ ــا للعَ إنهَّ

ــ ، بــلْ قَ ــمِ سَ لُ دونَ القَ : الأَوَّ ــنْ حيــثُ التركيــبِ نِ مختلفــانِ مِ ــماَ دِ اجتمــعَ قَسَ

 .٣/٥٠٢الكتاب: )١(

ـــــ )٢( ـــــاف الض ـــــهيل(ناظر ٤/١٧٩١رب:ـارتش ـــــر: شرح التس ، وينظ

 .٦/٣١٤٦الجيش):

ل:ا )٣(  .٣٢٧لجَمَ
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ـــذا  ـــةِ(وااللهِ)، وه ـــةِ الفعلي ـــرُ بالجمل ري)، والآخَ مْ (لَعَ ـــميّةِ ـــةِ الاس بالجمل
ــبُ  ــادرَ  -التركي ــن مص ــهِ م ــتُ علي ــيما اطلع ــ -ف ْ يُشِ ــنَ ـلمَ ــدٌ م ــهِ أَح رْ إلي

ـ وَ أَقو دليلٍ عـلى جـوازِ اجـتماعِ أَكثـرَ مِ ؛ وهُ ـمٍ عـلى جـوابٍ النحويينَ نْ قَسَ
.  واحدٍ

ـــهِ  ـــى إلى :Qوفي قولِ ـــنَ الأدن ـــهِ مِ ـــمِ ب سَ ـــري وااللهِ) انتقـــالٌ بالمقُ مْ (لَعَ
ـمٍ عـلى جـوابٍ واحـدٍ هـو للمبالغـةِ في  ـنْ قَسَ الأعلى. ثُـمَّ إنَّ اجـتماعَ أكثـرَ مِ

يتِهِ. مِ عليهِ وأهمِّ سَ طَرِ المُقْ  التوكيدِ ولَفْتُ المخاطَبِ إلى خَ
ـــمِ قـــالَ ذاتَ يـــومٍ والموضـــعُ الأَ  - خـــيرُ منهـــا أنَّ مـــروانَ بـــنَ الحَكَ

ــينِ  ــنِ والحُسَ : الحَسَ ــنُ L للإمــامينِ ــبَ الحَسَ . فَغَضِ ــلُ بَيْــتٍ ملعونــونَ :((أَهْ
نَــكَ االلهُ عــلى  ــدْ لَعَ ــمَّ وااللهِ لَقَ ؟!... وااللهِ ثُ ــلُ بَيْــتٍ ملعونـونَ : أَهْ لْــتَ : أَقُ وقـالَ

(( لْبِ أبيكَ  .)١(لسانِ نبيِّهِ وأنتَ في صُ
ــدِ اللفظــي، قــالَ  ــعَ التأكي ) مَ (ثُمَّ ــيءَ بالعــاطفِ فعــلى مــذهبِ الخليــلِ جِ
ـــمَّ  ـــعَ التأكيـــدِ اللفظـــي عـــاطفٌ نحـــو: وااللهِ ثُ ـــدْ يكـــونُ مَ الرضي:((وقَ

.)٢(وااللهِ)) مٍ مٍ على قَسَ طْفُ قَسَ  . وعلى مذهبِ الأخفشِ عَ

 .٣/٨٥، المعجم الكبير:٥/٢٤٠مجمع الزوائد: )١(

 .٣/١٠٢شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: )٢(
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مِ  مِ المُقْسِ سَ نْ قَ  :)١(الإخبارُ عَ
ــمِ  ــنْ قَسَ ــبرتَ عَ ــبٌ إذا أَخ ــا غائ كَ إِمّ ــيرُ ، فغ كَ ــيرِ ــرُ -غ ــو الأكث  -وه

هِ ففيـهِ  ـمِ ـنْ قَسَ دْتَ الإخبـارَ عَ ، فـإنْ كـانَ الحـالفُ غائبًـا وأَرَ اطَبٌ ا مخُ وإِمّ
:  وجهانِ
، أولاً  ـدْ كـانَ وانقطَـعَ ـنْ شيءٍ قَ ُ عَ ـبرِ ؛ لأنَّـكَ تخُ ـظِ الغائـبِ : أنْ تأتيَ بلفْ

ا، ومنــهُ  نَّ ســعيدً مَ ــرِ يُكْ ــمَ زيــدٌ لَ : أَقْسَ ــهُ تعــالى: نحــوُ وا بِــااللهَِّ ﴿قولُ ــمُ سَ وَ أَقْ
نَّ  جُ رُ ُمْ لَيَخْ تهَ رْ ِمْ لَئِنْ أَمَ دَ أَيْمانهِ هْ  .)٢(﴾جَ

ــا ــمَ زيــدٌ ثانيً : أَقْسَ ، نحــوُ هِ ــمِ ، أي: حكايــةِ قَسَ ــأْتيَ بلفــظِ الحــالفِ : أَنْ تَ
ا، ومنـــه قولـــه تعـــالى: نَّ ســـعيدً مَ ـــرِ ُكْ نـــا إِلاَّ لأَ دْ نَّ إِنْ أَرَ لِفُ لَـــيَحْ وَ

نىالحُْ   .)٣(سْ
ا: بًا ففيهِ وجهانِ أيضً ا مخاطَ هِ حاضرً مِ نْ قَسَ ُ عَ برَ  وإنْ كانَ المُخْ

لاً  نَّ أَوَّ مَ ــرِ تُكْ تَ لَ ــمْ : أَقْسَ ـى، نحــوُ ــمِ المخاطَــبِ معنًـ سَ : أنْ تَــأْتيَ بقَ
ا.  سعيدً

رة ـ، التبصـــ١٤٦-١٠/١٤٥ينظـــر: شرح كتـــاب سيبويه(الســـيرافي): )١(

، ارتشـاف ٧٤، مختـار تـذكرة أبي عـليٍّ الفـارسيّ وتهـذيبها:٤٥٥-١/٤٥٤والتذكرة:

 .٦/٣١٤٨الجيش): ، شرح التسهيل(ناظر٤/١٧٩١الضرب:

 .٥٣سورة النور: من الآية  )٢(

 .١٠٧سورة التوبة: من الآية  )٣(
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ــا : ثانيً ــوُ ، نح ــبِ ــمِ المخاطَ ــةِ قَسَ ، أي: حكاي ــالفِ ــظِ الح ــأْتيَ بلف : أنْ تَ

رِ  ُكْ تَ لأَ مْ ا.أَقْسَ نَّ سعيدً  مَ

ـــما  هِ ـــمِ في كلامِ سِ ـــمِ المقْ ـــنْ قسَ دَ الإخبـــارُ عَ رَ ـــدْ وَ في خمســـةِ  Lوقَ

 :)١(مواضعَ 

ـينِ  - لَـفَ Q منها قـولُ الإمـامِ الحُسَ ، وحَ ـنَعَ ـنَعَ معاويـةُ مـا صَ :((فَصَ

هِ، أنْ  ــدِ لْ ــنْ وُ هِ مِ ــدِ ــنْ بع ــدٍ مِ ــةَ لأَح ــلُ الخلاف ــهُ لا يجْعَ ــنِ إِنَّ ــي الحَسَ لأَخ

ها إليَّ  دَّ رُ يًّا))يَ نْتُ حَ  .)٢( إنْ كُ

ــنْ  ؛ لــذا يجــوزُ في الإخبــارِ عَ ــوَ معاويــةُ ــبٌ وهُ هِ غائِ ــمِ ــنْ قَسَ ُ عَ ــبرَ المُخْ

:  ذلكَ وجهانِ

لُ  ُ الأوَّ ـينْ هُ الإمـامُ الحُسَ ـرَ كَ ـوَ مـا ذَ ، وهُ :(إِنَّـهُ Q: الإتيانُ بلفـظِ الغائـبِ

هِ). دِ لْ نْ وُ هِ مِ نْ بعدِ لُ الخلافةَ لأَحدٍ مِ  لا يجْعَ

ــ ــلُ رُ الآخَ عَ )، أي:(إِنيَّ لا أجْ ــالفِ (لفظِ الح ــمِ سَ ــةِ القَ ــانُ بحكاي : الإتي

ي). لْدِ نْ وُ يِ مِ نْ بعدِ لافةَ لأَحدٍ مِ  الخِ

؛ ولأَنَّ  ــهُ غائــبٌ ؛ لأَنَّ ــةَ بالخطــابِ ــمِ معاوي ــنْ قَسَ ــارُ عَ ولا يجــوزُ الإخب

. يْبَةِ هُ على الغَ لُ  الكلامَ مبنيٌّ أَوَّ

 ٢٧٨، ٢٥٠: ٢ينظر:م )١(

 .١/١٨٢، مقتل الحسين:٥/١١الفتوح: )٢(
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-  ِ ـــينْ ـــامِ الحُسَ ـــولُ الإم ـــا: ق ـــنِ  Q ومنه ـــرَ ب مَ ـــيشَ عُ ـــا ج مخاطبً

ـــتَظِلُّونَ  م، وتَسْ نيـــاكُ مـــونَ في دُ ـــتْلي تتنعَّ تُم أَنَّكـــم بعـــدَ قَ مْ عَ :((زَ دٍ ـــعْ سَ

ــهِ  ــدُ ب تَعِ رْ ــما تَ ــبٍ ب ــنْ قري ــتُحاطونَ عَ ، س ــاتَ ــاتَ هيه م، هيه كُ ــورَ قُصُ

، ولا  م مكـــانٌ ويكُ ـــؤْ ـــفُ منـــهُ أفئـــدتُكم؛ حتـــى لا يُ م، وترجُ ـــكُ فرائِصُ

، و ــم أمــانٌ ، وكيــفَ لا تكونــوايُظِلُّكُ ــةِ ــنْ فِــرامِ الأَمَ  )١(حتــى تكونــوا أذلَّ مِ

مَ رسولِ االلهِ  كوا دَ م أَنْ تسفِ كُ سِ  .)٢(؟!))Nكذلكَ وقدْ آليتمُ على أَنفُ
هِ  ــمِ ــنْ قَسَ َ عَ ــبرَ ــا؛ لأنّ المُخْ ــمِ وجهــانِ أيضً سَ ــنِ القَ يجــوزُ في الإخبــارِ عَ

: دٍ عْ رَ بنِ سَ مَ وَ جيشُ عُ ، وهُ اطَبٌ ٌ مخُ
 حاضرِ

ــامُ الأَ  هُ الإم ــرَ كَ ــا ذَ ــوَ م ــى، وهُ َ معنً ــاطَبِينْ ــمِ المخ سَ ــانُ بقَ : الإتي لُ وَّ
ينُ  مَ رسولِ االلهQِ الحُسَ وا دَ كُ  ).N :(أَنْ تسفِ

مَ رسولِ االلهِ كَ دَ فِ (التكلّم):(أَنْ نَسْ مِ المخاطبينَ : حكايةُ قَسَ رُ  ).N الآخَ
ــ ُ ؛ لأنهَّ ــةِ يْبَ ــميرِ الغَ م بض هِ ــمِ ــنْ قَسَ ــارُ عَ ــوزُ الإخب ــاضرونَ ولا يج م ح

. اطَبُونَ  مخُ

فُ نونِ الرفعِ في  )١( ذْ :(تكونون)، و((حَ فَتْ نونُ الرفع للتخفيف، والأصلُ ذِ حُ

دِ التخفيفِ ثابتٌ في الكلامِ  )). شواهد  موضعِ الرفعِ لمجرَّ هِ ونَظْمهِ ثْرِ الفصيحِ نَ

 .٢٢٨التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح:

قةُ الحيض: ٢٠٤بلاغة الحسين(السيد مصطفى آل اعتماد): )٢( رْ : خِ رامُ . والفِ

 (ف ر م). ٧/٩٠لسان العرب:
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ــنِ  - ــامِ الحَسَ ــولُ الإم ــا ق ِ  Qومنه ــبرَ ــلى المِنْ ــو ع ــهُ وه ــةٍ ل بَ طْ ــنْ خُ مِ
ـنْ معاويـةَ في شـأْنِ أصـحابِ الشـور هُ )١(بمسمعٍ مِ ـدَ ـفَّ أبي يَ ـدْ كَ :((وقَ

ـ نْصَ ْ يُ ـثْ ولمَ غَ لَـمْ يُ هُ فَ م واسـتغاثَ أَصـحابَ هُ دَ م ـوناشَ ـدَ علـيهِ جَ ، ولـو وَ رْ
عِلَ النبيُّ  أعوانًا ما ةٍ كما جُ عَ عِلَ في سَ دْ جُ ُم، وقَ )) Nأجابهَ ةٍ عَ  .)٢(في سَ

ـــلامٍ  ـــاءَ في ك ) ج تُ ـــدْ (ناشَ لَمْ ْ أَعْ :((ولمَ ـــارسيُّ ـــليٍّ الف ـــو ع ـــالَ أَب ق
ــديم)) ــيغةِ )٣(ق ــلى ص ــهِ ع ــيءَ ب ــما جِ م، وإنَّ هُ ــدَ ــى: نَشَ م بمعن هُ ــدَ ، وناشَ

ــةَ  نَ ؛((لأَنَّ الزِّ ــمِ سَ ) للمبالغــة في القَ ــلَ ــاراةِ، (فَاعَ في أصــلِها للمبالغــةِ والمب
هُ  ـمَ منـهُ إذا زاولـهُ وحـدَ كَ لَـغَ وأَحْ بْ بَ فيـهِ فاعلُـهُ جـاءَ أَ ولِـ والفعلُ متى غُ

(( ةِ الــداعي إليــهِ ــوَّ بــارٍ لزيــادةِ قُ غالِــبٍ ولا مُ ــنْ غــيرِ مُ . وهــذا يناســبُ )٤(مِ
ـ تِهِ فضـلاً عَ ـعَ ـمِ الـذي جـاءَ كـذلكَ للمبالغـةِ في سَ سَ فَ جـوابِ القَ ذْ نِ حَ

ةِ أمـيرِ المـؤمنينَ  ـدَ . وبيانًـا لهـذا الأمـرِ إليـكَ بعـضَ مناشَ ـلَ  Qالعلمِ بهِ أَهْ
ــمُ  ، ويعلَ تُمْ قْ ــدَ م إنْ صَ قَكُ ــدْ ــمُ صِ ــذي يعل ــااللهِ ال م ب كُ ــدُ الشور:((أَنْشُ

كي ينتخبوا  -حينَ أشرفَ على الموت -هم الذين عينهم عمر بن الخطاب  )١(

، والزبير بن العوام، وطلحة، وعبد الرحمن بن Q، وهم: أميرُ المؤمنين خليفةً منهم

ان.  عوف، وسعد بن أبي وقاص، وعثمان بن عفّ

)٢( :(  .١٠/١٣٨، بحار الأنوار:٥٦١الأمالي(الشيخ الطوسيّ

 .١/٥٧المسائل الشيرازيات: )٣(

 .١/٦٦تفسير الكشاف: )٤(
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ــيري؟  ــيهما غ ــينِ كلت ــلىَّ القبلت ــدٌ صَ م أَحَ ــيكُ ــلْ ف تُم، هَ بْ ــذَ م إنْ كَ بَكُ ــذِ كَ
تُكُ  لا. قــالوا: ــدْ : نَشَ ــالَ ــيهما: ق ــايعَ البيعتــينِ كلت ــنْ ب م مَ ــيكُ ــلْ ف ــااللهِ هَ م ب

، وبيعــةَ الرضــوانِ غــيري؟ قــالوا: ــتْحَ ــلْ  الفَ م بــااللهِ هَ تُكُ ــدْ : نَشَ لا... قــالَ
ــالوا: ــيري؟ ق ــالمينَ غ ــاءِ الع ــيدةُ نس ــهُ س ــدٌ زوجتُ م أَحَ ــيكُ :  ف ــالَ لا. ق

ــولِ االلهِ  ــا رس ــاهُ ابن ــدٌ ابن م أَحَ ــيكُ ــلْ ف ــااللهِ هَ م ب تُكُ ــدْ ــيدا و Nنَشَ ــا س همُ
ــةِ غــيري؟ قــالوا: ــلِ الجنَّ م  لا.. شــبابِ أهْ ــلْ فــيكُ م بــااللهِ هَ تُكُ ــدْ : نَشَ قــالَ

هُ تطهــيراً  ــرَ ــبَ االلهُ عنــهُ الــرجسَ وطَهَّ هَ ــدٌ أَذْ :  غــيري؟ قــالوا: أَحَ لا. قــالَ
م أَحــدٌ أَ َدَّ الزكــاةَ وهــو راكــعٌ غــيري؟ قــالوا: ــلْ فــيكُ م بــااللهِ هَ تُكُ ــدْ  نَشَ

تُكُ  ـدْ : نَشَ ـبَهُ رسـولُ االلهِ لا. قالَ م أَحـدٌ نَصَّ ـلْ فـيكُ يـومَ غـديرِ  Nم بـااللهِ هَ
ـنْ  ـمَّ والِ مَ ، اللُّهُ تُ مـولاهُ فعـليٌّ مـولاهُ نْـ ـنْ كُ : مَ مٍّ بأمر االلهِ تعـالى فقـالَ خُ

نْ عـاداهُ غـيري؟ قـالوا: م  والاهُ وعادِ مَ ـلْ فـيكُ م بـااللهِ هَ تُكُ ـدْ : نَشَ لا. قـالَ
ي بمنزلـةِ هـارونَ :أَنْـN أَحدٌ قالَ لهُ رسـولُ االلهِ نِّـ ـنْ موسـى إلاّ أَنَّـهُ  تَ مِ مِ

ــدي غــيري؟ قــالوا: لا نبــيَّ  م أَحــدٌ  بعْ ــلْ فــيكُ م بــااللهِ هَ تُكُ ــدْ : نَشَ لا. قــالَ
ا غـيري؟ قـالوا: ـنَ القـرآنِ مؤمنًـ هُ االلهُ تعالى في عشرـ آيـاتٍ مِ ماَّ :  سَ لا. قـالَ

هِ مــن ا ــودِيَ باســمِ م أَحــدٌ نُ ــلْ فــيكُ م بــااللهِ هَ تُكُ ــدْ : لا نَشَ ــدٍ لســماءِ يــومَ أُحُ
، ولا فتى إلاّ عليٌّ غيري؟ قالوا: قارِ  .)١(لا...)) سيفَ إلاّ ذو الفِ

 .٣٢٤-١/٣٢١الاحتجاج: )١(
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ــنِ  ــمِ في كــلامِ الإمــامِ الحَسَ سَ هــو:  Qلــذلكَ تقــديرُ جــوابِ القَ
ـدٌ صـلىَّ القبلتـينِ غيري؟...فيكـونُ الإخبـارُ  م أَحَ ـلْ فـيكُ م بـااللهِ هَ هُ دَ ناشَ

ــمِ أمــيرِ المــؤمنينَ  ــنْ قَسَ ــارَ ، Qعَ ، وأر أَنَّ الإخب ــهِ هِ بلفظِ ــمِ ــةِ قَسَ بحكاي
. مِ الطلبيّ لا يجوزُ فيهِ إلاّ هذا الوجهُ سَ مِ في القَ سِ مِ المُقْ  عن قَسَ

* * * 
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 تمهيد

ا: طِ لغةً واصطلاحً ْ  مفهوم الشرَّ

ــ -أ ــومُ الشَّ ــارس(تـمفه ــنُ ف ــالَ اب : ق ــةً ـــ):((الشينُ ٣٩٥رط لغ ه
ةِ والــراءُ والطــاءُ أصــلٌ يــ ــاعَ ...وأشراطُ السّ ــةٍ لَــمٍ وعلامَ لُّ عــلى عَ دُ

ــا)) ــ)١(علاماتهُ نُ الشَّ ــوْ ــدَ ـ؛ فَكَ ــاهُ عن ــبُ معن ــةِ يناس ــى العلام طِ بمعن رْ
لِ في هــذا البــابِ علامــةٌ لوجــودِ  ؛ لأنَّ وجــودَ الفعــلِ الأوّ النحــويينَ

 .)٢(الفعلِ الثاني
ــ ــا مفهــومُ الشَّ ــوَ جملــةٌ ـب ـ أمّ ا: فَهُ ةٌ عــلى رأيِ (إنشــائيَّ  رطِ اصــطلاحً

ــارسيّ  ــازانيّ  )٣(الف ـــ)٧٩٢(ت والتفت ــرضيّ )٤(ه ــلى رأي ال ــةٌ ع ) )٥(، وخبريَّ
ـ ـةً فالشَّ ـولُ مضـمونِ جملـةٍ أُخـر؛ فـإنْ كانَـتْ خبريَّ صُ لَّقُ بهـا حُ تَعَ طُ ـيَ رْ

عبد السلام هارون، ترتيب: علي العسكري،  ة (تح:ترتيب مقاييس اللغ )١(

 .٤٨٧وحيدر المسجدي):

، اللمحة في شرح الملحة(ابن ٢/٦٣٣ينظر: المحصول في شرح الفصول:  )٢(

 .٣٥٤، شرح شذور الذهب(ابن هشام):٢/٨٦٨الصايغ): 

 .٤٩٧ينظر: مختار تذكرة أبي عليٍّ الفارسي وتهذيبها:  )٣(

 .١٣٧فتازاني):ينظر: شرح المختصر(الت )٤(

 .٥/١٢٠ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: )٥(
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ــنِ  ، نحــوُ قــولِ الإمــامِ الحَسَ ــةٍ  Qخــبريٌّ ــزويج ابن هُ في ت لرجــلٍ استشــارَ
؛  ـــيٍّ قِ ـــنْ تَ ها مِ جْ وِّ :((زَ ـــهُ ْ ل ـــها لمَ ضَ ـــا، وإنْ أَبْغَ ه مَ رَ ـــا أَكْ بَّه ـــهُ إنْ أَحَ فإنَّ

ــا)) ه لِمْ ــ)١(يَظْ ــائيّةً فالشّ ــتْ إنش : ـ. وإنْ كانَ ــانِ ــوَ ضرب هُ ، وَ ــائيٌّ طُ إنش رْ
ــينِ  ــامِ الحُسَ ــولِ الإم ــوُ ق ، نَحْ ــيٌّ ــأَ في Q شرطٌ طلب نْسَ هُ أَنْ يُ َّ ــنْ سرَ : ((مَ

ــهُ  َ حمِ ــلْ رَ لْيَصِ ــهِ فَ قِ زْ ــزادَ في رِ ــهِ ويُ لِ ــ)٢())أَجَ ـــ. والض : الشَّ ــرُ طُ ـربُ الآخَ رْ
ــيِّ  ــيرُ الطلب ــينِ )٣(غ ــامِ الحُسَ ــولِ الإم ــوُ ق ــةِ في  Q، نَحْ ــلَ الكوف ــا أه مخاطبً

م: أنَّ رســولَ االله  يْضٌ فــيكُ ــتَفِ سْ لٌ مُ ــوْ م قَ كُ ْ يــبلُغْ لمَ :((أَوَ قــالَ لي  Nكــربلاءَ
ــما  تُموني ب قْ ــدَّ ؟ فــإنْ صَ ــةِ ــيِّدا شــبابِ أهــلِ الجنّ أقــولُ ولأخــي: هــذانِ سَ

ــهِ  ــتُ علي ــتُ أنَّ االلهَ يمقُ لِمْ ــذْ عَ ا مُ بً ــذِ تُ كَ ــدْ مَّ ــا تَعَ ــوااللهِ م ــقُّ ف ــو الح وه
(( لَهُ  .)٤(أَهْ

ــ ى جملــةَ الشَّ ــمَّ ، والأُخــر جملــةَ جــوابِ ـوالجملــةُ الأُولى تُسَ طِ رْ
ـــ ، ـالشَّ رِ ما إلاّ بـــالآخَ ـــدٌ مـــنهُ ، و((لا يســـتقيمُ واحِ طِ أَوْ جملـــةَ الجـــزاءِ رْ

ــوابَ  ــبَّهوا الج )) فش ــةٍ ــلِّ حال ــهُ في كُ ــنْ مثلَ ، وإنْ لمْ يكُ ــداءِ ــبرِ الابت ؛ )٥(بخ

 .٢١٤مكارم الأخلاق:  )١(

 .٧٤/٩١، بحار الأنوار:٢/٤٨عيون أخبار الرضا(الشيخ الصدوق):  )٢(

 .١٣٧، شرح المختصر:٤٩٧ينظر: مختار تذكرة أبي عليٍّ الفارسيّ وتهذيبُها:  )٣(

 .٢٣٤، الإرشاد:٣/٣١٨تاريخ الطبري: )٤(

 .١/٢٥٩الكتاب:  )٥(
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ــلَ في الكـلامِ معنًــى  خَ ــمُ جملـةٍ واحــدةٍ مـنْ حيـثُ دَ كْ ـما حُ هُ مَ كْ لــ((أنَّ حُ
تِ الجملــةُ لــذلكَ بمنزلــةِ الاســمِ  ا بــالأُخر حتــى صــارَ بُطُ إحــداهمُ ــرْ يَ

ــ لْ ؛ فلــو قُ ــلَ بــهِ الفائــدةُ ْصُ تَّ المفــردِ في امتنــاعِ أَنْ تحَ ــكَ : (إنْ تــأتِني) وسَ تَ
(( تَّ ــكَ : زيــدٌ وسَ ــتَ لْ ، كــما لا تُفيــدُ إذا قُ ــدْ فِ ، )١(لمْ تُ : منطلــقٌ . حتّــى تقــولَ

: آتِكَ  أْتِني) حتى تقولَ :(إنْ تَ  .)٢(وكذلكَ
ــ ــدَّ لهــاتينِ الجملتــينِ (جملــةِ الشَّ ــنْ رابــطٍ ـولا بُ ) مِ ، وجملــةِ الجــوابِ رطِ
ا بــالأُخر، والــرابطُ  بُطُ إحــداهمُ ــرْ ــ يَ ، والفــاءُ ـضربــاِن: أداةُ الشَّ رطِ

ــا إنْ شــاءَ االلهُ،  هــا لاحقً ــا الفــاءُ الرابطــةُ فســيأتي ذكرُ ، أمّ ــهِ الرابطــةُ لجوابِ
ــ ــا أداةُ الشَّ لَّ عــلى التعليــقِ بــينَ جملتــينِ ـوأمّ تْ لتــدُ ــعَ ضِ ــيَ كلمــةٌ وُ طِ فَهِ رْ

ا كالجملــةِ الواحــدةِ  همُ َ ــيرِّ ــبَبِيَّةِ أُولا)٣(وتُصَ ــمُ بِسَ ــبَّبِيَّةِ ، والحُكْ سَ ــا ومُ همُ
ــةِ  ــقُ )٤(الثاني ، وتعلي ــاضٍ ــلى م ــاضٍ ع ــقُ م : تعلي ــانِ ــقُ نوع ــذا التعلي . وه

بلٍ  بلٍ على مستقَ تقَ سْ  .)٥(مُ

 .١١١أسرار البلاغة(تح: محمود محمد شاكر): )١(

 .٢/١٥٨ينظر: الأصول في النحو:  )٢(

ل:١٧٢ينظر: شرح اللمع في النحو:  )٣(  .٨/٢٨٢، شرح المفصّ

 .٤/١٨٦٣ب: ضرينظر: ارتشاف ال )٤(

 .٩/٤٣٢١ينظر: شرح التسهيل(ناظر الجيش):  )٥(
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ــــ ــــاعيُّ ـوالشَّ ، وشرطٌ امتن ــــاعيٍّ ــــيرُ امتن : شرطٌ غ ــــمانِ طُ قِسْ . )١(رْ
ــأتناولُ  ــاءَ االلهُ-وس ــ -إنْ ش ، ـالشَّ لِ ــلِ الأوّ صْ ــاعيِّ في الفَ ــيرَ الامتن طَ غ رْ

لِ الثانيوال صْ طَ الامتناعيَّ وما اشتركا فيهِ في الفَ ْ  .)٢(شرَّ
* * 

، شرح التسهيل(ناظر ٦/٢٣٣ية ابن الحاجب:ينظر: شرح الرضي على كاف )١(

 .٦/٣١٢٤الجيش):

)قال د. حيدر:((بالعكس))، أي: إنَّهُ يُريدُ تقديمَ الشرطِ الامتناعيِّ على الشرطِ ٢(

ةَ  غيرِ  َ شرْ ْسَ عَ : كيفَ يكونُ ذلكَ وأدواتُ الشرطِ غيرِ الامتناعيّ خمَ ، أقولُ الامتناعيِّ

ثلاثُ أدواتٍ فقط؟ وهذا يعني أنَّ تراكيبَ الشرطِ غير أداةً وأدواتُ الشرطِ الامتناعيِّ 

. متُهُ على الشرطِ الامتناعيّ ا؛ لذا قَدَّ  الامتناعيِّ أكثرُ كماًّ ونوعً
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لُ  لُ الأَوَّ صْ يِّ : الفَ طُ غيرُ الامتناعِ ْ  الشرَّ

 ـ الشرط الجازم.
 ـ الشرط غير الجازم.

: طُ غيرُ الامتناعيّ  الشرَّ
، وهــوَ عــلى  ْتنــعِ الوقــوعِ ــهُ غــيرُ ممُ ، أي: إنَّ فعلَ لُّ عــلى معنــاهُ ــدُ هُ يَ اســمُ

ينِ  مَ طُ غيرُ الجازم.قِسْ ، والشرَّ طُ الجازمُ ْ : الشرَّ هِ مِ دَ   بحسبِ الجزمِ وعَ

: طُ الجازمُ : الشرَّ لُ مُ الأوّ سْ  القِ
ا حرفانِ عـلى  ما وهمُ ، وإذْ : إنْ يَ هُ هِ ، وأدواتُ ثَ بالمستقبَلِ لِّقُ الحَدَ عَ وَ ما يُ هُ

ا إنْ شاءَ االلهُ-خلافِ ٍ في الثاني  ما -سيأتي لاحقً هْ ، وما، ومَ نْ ، وكيـفَ عـلى ومَ
، وحيــثُما، وأَنَّـى وهـي أســماءٌ  ـانَ ، ومتــى، وأيـنَ وأيّ . )١(خـلافٍ فيهـا، وأيّ

، ولولاها لكـانَ في  هُ تْ لَ مومِ لمَِا وقَعَ نْ معنى العُ ا الاختصارُ لمَِا فيها مِ وفائدتهُ
دْتَ الاشـتراطَ ـالشَّ  ) وأَرَ نْ ْ تَـأْتِ بــ(مَ ، ألاَ تر أنّكَ لو لمَ طَةٌ رِ فْ  رطِ إطالةٌ مُ

ـنْ  : مَ لْتَ )؛ لأنَّكَ إذا قُ نْ (مَ يَ بالمعنى الذي تفي بهِ رْ أنْ تَفِ دِ قْ ْ تَ على الأَناسيّ لمَ
ـمْ زيـدٌ  قُ : إنْ يَ ) فقلتَ ئْتَ بـ(إنْ ، ولو جِ ، استغرقْتَ ذوي العلمِ هُ عَ مْ أَقُمْ مَ قُ يَ

ـ قُ : إنْ يَ هُ كقولـكَ ْ  تسـتغرقْ نَ الجنسِ لمَ تَ كثيرينَ مِ رْ كَ ، وذَ هُ عَ مْ زيـدٌ أَو أَقُمْ مَ

، المنهاج في شرح جمل ٢/٨١٩ينظر: اللمحة في شرح الملحة: )١(

 .١/٦٧٨الزجاج:
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ـنَ  ـيءِ بهـذهِ الأسـماءِ مِ فـاءَ في المجِ ، فلا خَ هُ عَ و أَو جعفرٌ أَو خالدٌ أَقُمْ مَ رٌ مْ عَ
 .)١(الفائدةِ 

ــ : فعــلَ الشَّ ، وفعــلَ الجــوابِ ـوتلــكَ الأدواتُ تطلُــبُ فعلــينِ رطِ
ــهُ بجــوابِ الســؤالِ وبجــزاءِ  ا لَ ((تشــبيهً يَ الأخــيرُ كذلكَ ــمِّ ، وسُ والجــزاءِ

ــكَ  ؛ وذل ــمالِ ــدَ  الأع ــوابُ بع ــعُ الج ــما يق لِ ك ــوعِ الأوّ ــدَ وق ــعُ بع ــهُ يق لأنَّ
((  عليهِ ، وكما يقعُ الجزاءُ بعدَ الفعلِ المُجازَ  .)٢(السؤالِ

، أو في  ِ ينْ ــارعَ ــا مض ــظِ إنْ كان ــزومينِ في اللف ما مج ــونهِ ــنْ ك ــدَّ مِ ولا بُ
ـــ)٣(الموضـــعِ إنْ كانـــا ماضـــيينِ  رطِ هـــو الأداةُ ـ. وعامـــلُ الجـــزمِ في الشَّ

ــاقِ بالا ــ)٤(تف ــلي الشَّ ــمَ أنَّ فع عَ ــذي زَ ــمازنيّ ال ــا لل ــزاءِ ـ، خلافً رطِ والج
بٌ وفعـلُ الجـزاءِ مبنـيٌّ )٥(مبنيينِ في قولٍ  ـرَ عْ : إنَّـهُ مُ ـرَ . )٦(، وعنـهُ في قـولٍ آخَ

 ،٣٧٢، توجيه اللمع: ١١٠٩-٢/١١٠٨ينظر: المقتصد في شرح الإيضاح: )١(

 .٥/٩٧شرح الرضي على كافية ابن الحاجب:

، وينظر: شرح التصريح على ٣٥٦شرح شذور الذهب(ابن هشام): )٢(

 .٤/٣٢٢، همع الهوامع:٤/١٨٦التوضيح:

 .٦/١١٧ينظر: المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية(الشاطبي): )٣(

، المنهاج في شرح جمل ٤/١٨٧٧ينظر: ارتشاف الضرب: )٤(

 .٢١٧، المرتجل:١/٨٩ينظر: شرح كتاب سيبويه(السيرافي):  )٥(

 .٤/١٨٧٧ينظر: ارتشاف الضرب: )٦(
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ـوَ موضـعُ خـلافٍ بـينَ النحـويين، وهـو  ا عاملُ الجـزمِ في الجـوابِ فهُ وأمّ
 على النحوِ الآتي:

ــالأد -١ ــزومٌ ب ــهُ مج ــالَ أنّ ، ق ــلِ ــذهبُ الخلي ــوَ م ــا، وهُ ــلِ معً اةِ والفع
ـــكَ  ، فآتِ ـــكَ ـــأتِني آتِ : إنْ ت ـــتَ لْ ـــكَ إذا قُ ـــلُ أنَّ مَ الخلي عَ ـــيبويه:((وزَ س

ــــ ـــأتني" انجزمـــتْ ب دُ )١())"إنْ ت هُ المـــبرِّ ـــارَ ـــو عـــليٍّ )٢(. وقـــدِ اخت ، وأب
 .)٣(الفارسيّ 

ــ -٢ ــلِ الشَّ ــاورةِ لِفع ــزومٌ بالمج ــهُ مج نَّ ـــأَ ــذهبُ الكس ــذا م ، وه ائيّ رطِ
نْ نحاةِ الكوفة هما مِ  .)٤(والفراءِ وغيرِ

ـ٣ ـوَ مـذهبُ الأخفـشــ أنّهُ مجـزومٌ بفعـل الشَّ ، وهُ ـهُ ابـنُ )٥(رطِ ، وتابَعَ
 .)٦(مالكٍ في أحدِ قوليه

 .٣/٦٣الكتاب:  )١(

 .٢/٤٩ينظر: المقتضب:  )٢(

بها:١٧١ينظر: المسائل المنثورة: )٣(  .٤٣٨، مختار تذكرة أبي عليٍّ الفارسيّ وتهذيُ

شرح الرضي على كافية ، ٨٤م ٢/٦٠٢ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: )٤(

 .٥/٩٨ابن الحاجب:

، ارتشاف ٦٨ينظر: مجالس العلماء، الزجاجي(تح: عبد السلام هارون):  )٥(

 .٤/١٨٧٧الضرب:

 .٢٣٧ينظر: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد:  )٦(
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ـ -٤ ــأنّهُ مجـزومٌ بـأداةِ الشَّ ـيَ الجازمـةُ لفعـلي الشَّ ـا هِ ، أي: إنهَّ رطِ ـرطِ

ــاءً  ــينِ اقتض ــائِها الفعل ــا لاقتض ــينِ والجــوابِ معً ــا الجملت ا، وربطِه ــدً واح

ا بــالأُخر حتــى صــارتا كالواحــدة، فهــيَ كالابتــداءِ العامــلِ في  إحــداهمُ

ـــتْ في الجـــزاء لَ مِ ما عَ ) و(كـــان) وأخـــواتهِ ، وكــــ(إنَّ ـــوَ )١(الجـــزأينِ ، وهَ

ــيرافي ــذهبُ الس ــيبويه)٢(م ــبهُ إلى س ــورُ )٣(، ونَسَ ــهِ الجمه ــا علي ــوَ م ، )٤(، وهُ

م ابـــنُ مالـــكٍ في قولِـــهِ  ـــا )٥(الآخـــرِ مـــنهُ . وإليـــكَ تلـــكَ الأدواتِ تبعً

 :L لورودِها في كلامِ الإمامينِ 

:  إنْ

ــ ) الشَّ ــدُّ (إنْ ـــتُعَ ؛ لأســباب هــي ـرطيةُ أُمَّ أدواتِ الشَّ : مــا أولاً رطِ

 ، ــزاءِ ــروفِ الج ــيَ أمُّ ح )ه ــلُ أنَّ (إنْ مَ الخلي عَ ــائلاً:((وزَ ــيبويه ق ــرهُ س ذك

 .٩٨-٥/٩٧ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: )١(

 .١/٧٦ينظر: شرح كتاب سيبويه: )٢(

 .٣/١٥٢، المساعد على تسهيل الفوائد:٤/١٨٧٧رتشاف الضرب:ينظر: ا )٣(

، ارتشاف ٢/٢٠٤، شرح جمل الزجاجي:٤٣-٤٢ينظر: المقدمة الجزولية: )٤(

 .٤/١٨٧٧الضرب:

ينظر: ألفية ابن مالك في النحو والتصريف(تح: سليمان بن عبد العزيز  )٥(

 .٦/١١٩، المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية:١٥٤العيوني): 
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ــنْ  : مِ ــالَ ؟ فق ــكَ ــتَ ذل لْ َ قُ
: لمِ ــألتُهُ ــدْ فس ــزاءِ قَ ــروفَ الج ــلِ أنيّ أر ح قِبَ

 ، (ما)، فـلا يكـونُ فيـهِ الجـزاءُ ـهُ ا، ومنهـا مـا يفارقُ نَّ اسـتفهامً فْنَ فيكُ يتصرَّ

(( ا، لا تُفارقُ المجازاةَ  .)١(وهذهِ على حالٍ واحدةٍ أبدً

، ثانيًا ـلِّ شيءٍ مـنْ عـينٍ ومعنـى وزمـانٍ ومكـانٍ طُ بهـا عـلى كُ َ نَّهُ يُشترَ : أَ

، لُ نْ يعقِ از بهِ  ومَ ، وليسَ كذا سائرُ ما يجُ لُ نْ لا يعقِ  .)٢(ومَ

ــا ــثالثً فُ الشَّ ــذَ ْ ــا، ويحُ ــكوت عليه ــن الس ــا يمك ــوابُ ـ: أنهّ رطُ والج

ــهُ  ؛ لأنَّ ــاكِمَ : لا آتي الح ــلِ ــولِ القائ ــا، كق ه ــكَ بغيرِ ــلُ ذل فعَ ــدها، ولا يُ بع

ا ، أي: وإنْ كانَ جائرً تِهِ وإنْ : ائْ ، فيُقالُ  .)٣(جائِرٌ

، علل النحو(تح: محمود محمد ٢/٤٩، وينظر: المقتضب:٣/٦٣الكتاب: )١(

ار):  .٥٨٩نصّ

، ٣٧٢، توجيه اللمع:١٠/٧٦ينظر: شرح كتاب سيبويه(السيرافي):  )٢(

 .٢/٦٣٤المحصول في شرح الفصول:

 .٩/٤٣٨٠، شرح التسهيل(ناظر الجيش):٨/٢٨٢ينظر: شرح المفصل: )٣(
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ــا ــهُ رابعً ا : أنَّ ــردً طَّ ا مُ ــا عــلى الاســمِ جــوازً ــهِ تعــالى:)١(يجــوزُ دخولهُ  . كقولِ

أَةٌ وَ ﴿ رَ  .)٣(﴾خافَتْ  )٢(إِنِ امْ

ــا: : إنْ  خامسً ــوُ ــاهرةُ فنح ــا الظ ؛ أمّ رةً ــمَ ضْ ــاهرةً ومُ ) ظ لُ (إنْ مَ ــتَعْ تُسْ

 ، ــكَ ــنوا إلي ْسِ ــاسِ يحُ ــنْ إلى النَّ سِ ــو: أَحْ ةُ فنح رَ ــمَ ــا المُضْ ، وأمّ حْ ــنْجَ ــرأْ تَ قْ تَ

ـــنُوا إليـــكَ  أي: إنْ  ْسِ م يحُ ـــنْ إلـــيهِ سِ ْ ـــ)٤(تحُ طِ ـ، في حـــينِ أنَّ أدواتَ الشَّ رْ

. لُ إلاّ ظاهرةً مَ تَعْ رَ لا تُسْ  الأُخَ

، شرح الرضي على كافية ٨/٢٨٢شرح المفصل:  ،٣٧١ينظر: توجيه اللمع:  )١(

 .٥/٩٩ابن الحاجب:

هُ يُريدُ إعرابَ الاسم  )٢( رْ إعرابَ هذا الاسم))، أي: إنَّ قالَ د. أسعد: ((لمْ تذكُ

:((أنتَ لستَ  بعدَ  ، في حينِ أنَّهُ في تحليلِ أول حديثٍ من الأُطروحةِ قالَ ) الشرطيّةِ (إنْ

))، ثُمَّ  نيًّا بالإعرابِ عْ زادُ على مَ ) الشرطيّةُ أُمَّ الباب؟ يُ إنيّ بصددِ بيانِ لماذا صارتْ (إنْ

لتُ القولَ فيهِ  ) الشرطيّةِ داخلةً على الاسم، وقد فصّ تُ مبحثًا لـ(إنْ دْ قَ ذلكَ أنيّ عَ

. ا ودَلالةً  إعرابً

 .١٢٨سورة النساء: من الآية  )٣(

ة الألفية:  )٤( رّ .، الفاخر في شرح ١٥٩-١/١٥٨ينظر: الغرة المخفيّة في شرح الدُّ

 .٢/٥٩١جمل عبد القاهر: 
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:(  استعمالُ (إنْ

ــــ ) الشَّ لُ (إنْ مَ ــــتَعْ ــــكوكِ في ـتُس ــــةِ المش لَ تَمَ ــــاني المُحْ رطيّةُ في المع

:((وإنْ موضــوعةٌ لشــ ــالَ الــرضيّ هُ في ـوجودِهــا، ق رطٍ مفــروضٍ وجــودُ

؛ الم ــهِ ــدمِ وقوعِ ، ولا بع ــهِ ــهِ في ــتكلِّمِ لا بوقوعِ ــعِ الم ــدمِ قَطْ ــعَ ع ــتقبلِ مَ س

(( ، لا بــالوجودِ ولا بالعــدمِ ــعِ في الجــزاءِ طْ مِ القَ ــدَ : )١(وذلــكَ لِعَ . فــإنْ قِيــلَ

ــريمِ  ــرآنِ الك دُ في الق ــرِ ــفَ يَ يْ ؛ فكَ ــلُ تَمَ ــا إلاّ المُحْ ــقُ عليه لَّ عَ ) لا يُ (إنْ إنَّ

هِ تعـالى: ـإِ ﴿نحوُ قولِـ مْ فَ تُلُوهُ ـاقْ مْ فَ لُوكُ :)٢(﴾نْ قـاتَ هِ سـبحانَهُ ـإِنْ ﴿، وقولِـ فَ

ــكَ  بْلِ ــنْ قَ ــلٌ مِ سُ بَ رُ ــذِّ ــدْ كُ قَ بُوكَ فَ ــذَّ :)٣(﴾كَ ْ ﴿، وهــو ســبحانَهُ ــلِّ شيَ ءٍ  بِكُ

ــيمٌ  لِ ــارِ )٤(﴾عَ ــالى باعتب ــابِ االلهِ تع ــقُ في كت ــحَّ التعلي ــدْ صَ ــهُ قَ ــبَ بأنَّ ي ؟ أُجِ

، لا باعتبارِ المتكلِّمِ   .)٥(السامعينَ

 .٤/١٢٧شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: )١(

 .١٩١سورة البقرة: من الآية  )٢(

 .٤سورة فاطر: من الآية )٣(

 .٢٨٢سورة البقرة: من الآية )٤(

، عروس ٦٤٩-٦٤٨ينظر: العقد المنظوم في الخصوص والعموم(القرافي):  )٥(

 .١/٣٢٧تلخيص المفتاح:الأفراح في شرح 
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ــنِ  - ــامِ الحَسَ ــولُ الإم ــهُ ق ــيَ Q ومن ــإنّما ه ــكَ ف ، نفسَ ــنَ آدمَ ــا ب : ((ي

ــنْ  ــاةُ مَ ــكَ نج ــتْ لمْ ينفعْ لَكَ ، وإنْ هَ ــوتَ ــتْ نَجَ ، إنْ نَجَ ــدةٌ ــسٌ واح نف

 .)١(نجا))

هــا، والمقصــودُ  ــلٌ وكــذا هلاكُ تَمَ فنجــاةُ الــنفسِ يــومَ الحســابِ محُ

ــ ، أو سَ ــنَ الإمــامِ عَ مِ ــمِ ــنْ سَ ــلُّ مَ أَ عنــهُ وغــيرُ بــالنفسِ كُ ــرَ ، أو قَ عَ عنــهُ مِ

.  ذلكَ

، إذْ تقتضـــ ـــا في المعـــاني المســـتحيلةِ ) أيضً لُ (إنْ مَ ـــتَعْ ـــقَ ـوتُسْ ي تعلي

ــكَ في  ــدْ يكــونُ ذل ــلْ قَ ، بَ ــهُ ، ولا إمكانَ ــهِ ــقَ وقوعِ مُ تحقي ، ولا تســتلزِ شيءٍ

ــلاً  قْ ــدٌ فَ ﴿ قولِــهِ تعــالى:في، كــما )٢(المســتحيلِ عَ لَ نِ وَ حمْ ــلْ إِنْ كــانَ لِلــرَّ ــا قُ أَنَ

ينَ  لُ الْعابِدِ  .)٣(﴾أَوَّ

ـينِ  - ـدُّ  Qومنهُ قـولُ الإمـامِ الحُسَ :((وإنْ أَعُ فَـهَ رَ ـنْ دعـاءٍ لـهُ يـومَ عَ مِ

يها)) صِ كَ لا أُحْ نَحِ نَنَكَ وكرائِمَ مِ كَ ومِ مَ  .)٤(نِعَ

 .١/٣٦، شرح نهج البلاغة:٣٦إرشاد القلوب(الديلمي):  )١(

، الكليّات، الكفوي(تح: عدنان ٤/١٣٧ينظر: البرهان في علوم القرآن: )٢(

 .٤/٥٩، معاني النحو:٤/٣٢٥، النحو الوافي: ١/٣٢٧درويش، ومحمد المصري): 

 .٨١سورة الزخرف: من الآية  )٣(

 .٢٥١ البلد الأمين: )٤(
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ــ ــربطِ بالشَّ ــدةَ ال ا: ـإنَّ فائ همُ ــدُ :((أح ــنصِّ أمرانِ ــذا ال ــلِ ه رطِ في مث

ــد ال ــتلزامِ إح ــانُ اس ــفٍ بي ــلازمَ منت ــاني: أنَّ ال ــر، والث ــيتينِ للأُخ قض

(( ـمِ االلهِ سـبحانَهُ وتعـالى، )١(فالملزومُ كـذلكَ ـدُّ نِعَ ـنَ المُحـالِ عَ ؛ لـذلك فَمِ

: ــلَّ ــزَّ وج ــالَ عَ ــوهاق ْصُ ــةَ االلهَِّ لا تحُ مَ وا نِعْ ــدُّ عُ ــكَ )٢(وَ إِنْ تَ ــلى ذل ، وع

ــامُ  ــمِ االلهِ Qأخــرجَ الإم ــمِ نِعَ ــا لِعِظَ ــهُ بيانً ــذا  كلامَ ، ه ــهِ لْقِ ــلى خَ ــالى ع تع

؛ وهــذا يعنــي أنَّ  مِ رِ تلــكَ الــنِعَ ــكْ ــا أنَّ الإنســانَ عــاجزٌ عــنْ شُ لاً، وثانيً أوّ

ــ ص ــبحانَهُ لا تحُ ــهُ س مَ ــياتِ ـنِعَ ــمِ الرياض ــهُ في عل ــزُ ل رمَ ــا يُ ــذا م ى، وه

ـــ( ــاهٍ؛∞ب تَن ــيرِ مُ ــددٍ غ ــلى ع لُّ ع ــدُ ــةٌ ت ــي علام رُ  ): وه ــكْ ــيسَ شُ ــو قِ فل

: إنَّ الإنســانِ بتلــكَ الــنِ  ا، كيــف ذلــك؟ أقــولُ ناهُ يســاوي صــفرً ــدْ جَ مِ لَوَ عَ

، يُرمـزُ لهـا: أ، ب، ت...إلـخ؛ فلـو  تفاوتَـةٌ ـبٌ مُ بَّـهُ لـهُ نِسَ رَ الإنسـانِ رَ كْ شُ

ـــ( ــا ب ــزَ له مِ ــي رُ مِ الت ــنِّعَ ــكَ ال ــبُ إلى تل ــكَ النِّسَ ــتْ تل ــدنا ∞قِيسَ ج ) لَوَ

ا، أي: أ ــى ؛ لــذا عــبرَ الإمــامُ عــن )٣(= صــفر∞/النتيجــةَ صــفرً هــذا المعن

.  بالمُحالِ

 .١/٥٦بدائع الفوائد: )١(

 .١٨سورة النحل: من الآية )٢(

ينظر: التكامل في الإسلام (أحمد أمين: خريج جامعة استانبول: الرياضيات  )٣(

 . ٧/٢٠العامة والفيزياء الرياضية العالية): 
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ــ ــوعِ الشَّ ــعِ بوق طْ ــامِ القَ ) في مق لُ (إنْ مَ ــتَعْ ــدْ تُس ــهِ )١(رطِ ـوقَ ــوُ قولِ ، نح
مْ ﴿تعالى: قابِكُ لى أَعْ بْتُمْ عَ لَ قَ تِلَ انْ إِنْ ماتَ أَوْ قُ  .)٢(﴾أَ فَ
ـينِ  - :((فإن دعوتُـكَ  Qومنهُ قـولُ الإمـامِ الحُسَ فَـهَ رَ ـنْ دعـاءِ يَـومِ عَ مِ

ــي، وإنْ  بْتَن ــكرتُكَ  أجَ رتَني، وإنْ شَ ــكَ ــكَ شَ تُ ــي، وإنْ أَطَعْ طَيتَن ــألتُكَ أَعْ س
تَني)) دْ  .)٣(زِ

ــامَ  ،  Qإنَّ الإم ــهُ ، ويُطيعُ هُ ــألُ ، ويس ــبحانَهُ ــدعو االلهَ س ــهُ ي نَّ ــينٍ أَ ــلى يق ع
ــ ــنُ وقُـوعِ فعــلِ الشَّ مَ ، ولكــن لمّـا كــانَ زَ هُ رُ ٍ ـويَشـكُ ــينَّ عَ ماً وغــيرَ مُ ـبْهَ رطِ مُ

جَ المُ  رَ ْـ جَ مخُ ، قـالَ أبـو حيّـانَ الأندلسـأُخرِ ـلِ تَمَ لُ ـحْ ) إنّـما تـدخُ :((و(إنْ يّ
هِ تعـالى: ، كقولِـ مِ زمانُـهُ ، أو المعلـومِ المـبْهَ ـمُ ﴿على المشكوكِ هُ ـتَّ فَ ـإِنْ مِ أَ فَ

ونَ  الِدُ  .)٤())﴾الخْ
ــينِ  - ــا النــاسَ  Qومنــهُ قــولُ الإمــامِ الحُسَ م مائتــا رجــلٍ  -مخاطبً مــنهُ

ــنَ الصــحابةِ  ــى، وذ -مِ نَ ، في مِ ا بعــدُ :((أَمَّ ــةَ بســنةٍ لــكَ قبــلَ هــلاكِ معاوي

، شرح ١/١٧٩، الإيجاز لأسرار كتاب الطراز: ٩/٩ينظر: شرح المفصل: )١(

 .٩/٤٤١٨):التسهيل(ناظر الجيش

 .١٤٤سورة آل عمران: من الآية )٢(

 .١٤٦، زاد المعاد:٢٥١البلد الأمين،  )٣(

. وينظر: ٣٤، والآية: سورة الأنبياء: من الآية٤/١٨٦٦ارتشاف الضرب: )٤(

 .٢/٢١١البحر المحيط:
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تُم،  دْ ـهِ ـتُم وشَ لِمْ ـدْ رأيـتُم وعَ دْ فعـلَ بنـا وبشـيعتِنا مـا قَ فإنَّ هذا الطاغيةَ قَ
بْتُ  ــذَ قوني، وإنْ كَ ــدِّ قْتُ فَصَ ــدَ ، فــإنْ صَ ــنْ شيءٍ م عَ ــأَلَكُ ــدُ أَنْ أَسْ وإنيّ أُري

بوني)) ذِّ  .)١(فكَ
ــهُ  Qإنَّ الإمــامَ  نَّ ْ  عــلى يقــينٍ أَ ــهُ لمَ ، وعــلى يقــينٍ أنَّ صــادقٌ في مــا يقــولُ

؛  راعـاةً للمخاطَـبِ ـهُ عـلى معنـى الاحـتمالِ مُ ، ولكـنْ أخـرجَ كلامَ بْ ذِ يَكْ
ــويّ  لَ ــالَ العَ ، ق ــهِ ــا ب ــامُ قاطعً ــانَ الإم ، وإنْ ك ــالأمرِ ــا ب ــيسَ قاطعً ــهُ ل لأنَّ

(ت ـــيّ ، ٧٤٩اليمن ـــعِ طْ ـــامِ القَ لَتْ في مق مِ ـــتُعْ ـــإنِ اس ): ((ف ــــ) في (إنْ ه
ــه، فـــ... ــا ب ــتَ قاطعً نْ ، وإنْ كُ ــا بــالأمرِ ــبَ لــيس قاطعً ا عــلى أنَّ المخاطَ أمّ

ــاذا  ــلْ لي م قْتُ فقُ ــدَ : إنْ صَ ــهِ ُ ب ــبرِ ــهُ وتخُ ــيما تقولُ بُكَ ف ــذِّ ــنْ يُكَ ــكَ لمَِ كقولِ
؟))  .)٢(تفعلُ

ـــوعِ  مِ بوقُ ـــزْ ـــامِ الجَ ) في مق (إنْ لُ مَ ـــتَعْ ـــد تُسْ :((وق ـــالَ التفتازانيّ وق
مِ  ـزْ مِ جَ ـدَ ... لِعَ طِ ْ ـ الشرَّ ؛ فيجـري الكـلامُ عـلى ـالمُخاطَـبِ بوقـوعِ الشَّ طِ رْ

؟)معَ  ــلُ ــماذا تفع قْتُ ف ــدَ :(إنْ صَ بُكَ ــذِّ ــنْ يك ــكَ لمَِ ــادِهِ، كقولِ ــنَنِ اعتق سُ
(( كَ بأنَّكَ صادقٌ  .)٣(علمِ

ليم بن قيس الهلالي: )١(  .٢/٧٨٩كتاب سُ

، وينظر: الإيجاز ٣/١٦٤عبد الحميد هنداوي): د. الطراز، العلويّ (تح: )٢(

 .١/١٧٩لأسرار كتاب الطراز:

 .١٣٩-١٣٨شرح المختصر: )٣(
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ــحُ أَنَّ الإمــامَ  تَّضِ ــنْ ذلــكَ يَ ، لكنَّــهُ  Qمِ ــهُ قِ مــا يقولُ ــدْ ــا بِصِ كــانَ قاطعً

جَ المُحْ  ْــرَ ــهُ مخُ قُ أخــرجَ قولَ ــدِّ ــما لا يُصَ بَّ ــبِ الــذي رُ خاطَ راعــاةً للمُ ــلِ مُ تَمَ

.  الإمامَ في ما يقولُ

: طيَّةِ ) الشرَّ  دخولُ الواو على (إنْ

 ( ـــلى (إنْ ـــواوِ ع ـــولُ ال ا دخ ـــرً ا ونث ـــعرً ـــربِ ش ـــلامِ الع دَ في ك رَ وَ

ـــ ـــتَنِيـالشَّ ضْ بُّـــكَ وإنْ أَبْغَ ، نحـــو: أنـــا أُحِ ـــدْ جـــاءَ هـــذا في )١(رطيّةِ . وقَ

هما ا في L كلامِ َ موضعً شرَ ةَ عَ  :)٢(ثلاثَ

ــينِ  - ــامِ الحُس ــولُ الإم ــا ق ــهِ  Qمنه ــاةِ  أخي ــدَ وف ــةَ بع ــا معاوي مخاطبً

ــنِ  ــامِ الحَسَ ــلُ وإنْ Q الإم ــؤدِّيَ القائ ــنْ يُ لَ ، فَ ــةُ ــا معاوي ، ي ــدُ ــا بع :((أمّ

ةِ الرسولِ  فَ ا)) Nأطنبَ في صِ زءً نْ جميعٍ جُ  .)٣(مِ

ــنِ  - ــمَ Q ومنهــا قــولُ الإمــامِ الحَسَ تُ في مــواطِنَ :((نِعْ ــمْ نُ الصَّ ــوْ العَ

ا)) نْتَ فصيحً  .)٤(كثيرةٍ وإنْ كُ

، شرح التسهيل(ناظر ٥/١٠٦ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: )١(

 .٩/٤٣٧٨الجيش):

 .٩٥٤، ٦٩٦، ٣٧٤، ٣٣٦: ٢، م٣٥٨، ٢١٣، ١٧٢، ١٣١، ١١٢: ١ينظر:م )٢(

 .١/١٨٤الإمامة والسياسة: )٣(

 .٧٨/١١٢ بحار الأنوار: )٤(

 

                                                 



طِ  ْ   ٢٨٩ ................................................................ البَابُ الثاني: تراكيبُ الشرَّ

-  ، ــبُهُ ــدَ نَسَ ةُ وإنْ بَعُ دَّ ــوَ ــهُ المَ تْ بَ رَّ ــنْ قَ ــا:((القريبُ مَ ــهُ أيضً ــا قولُ ومنه

(( بُهُ بَ نَسَ رُ ةُ وإنْ قَ هُ المودَّ تْ دَ نْ بَعَّ  .)١(والبعيدُ مَ
ــواوِ ا م لهــذهِ ال هِ ــونَ في تفســيرِ ــدِ اختلــفَ النحوي ) قَ ــةِ عــلى (إنْ لداخل

ــ ــلَ عــلى ـالشَّ خَ :((إذا دَ ، قــالَ ــا واوُ الحــالِ بَ ابــنُ جنّــي إلى أَنهَّ هَ ــذَ ؛ فَ رطيّةِ
ــ فِ الشَّ ــرْ ــبْ ـحَ َ ــالِ لمْ يجُ ــم -رطِ واوُ الح هُ دَ كلامُ رَ ــذلكَ وَ ــكَ  -ب وذل

، أي:  ــكَ ــاءَ إلي هُ وإنْ أس رْ ــكُ ، واش ــركَ فَ ــدٍ وإنْ كَ ــنْ إلى زي سِ : أَحْ ــكَ قولُ
ــهِ كــ ــنْ إلي سِ ــأحْ ــتَ الشَّ بْ ــإنْ أَجَ . ف ــيئاً إليــكَ سِ هُ مُ رْ ، واشــكُ ا لــكَ رطَ ـافرً

كَ  ـرَ فَ ـنْ إليـهِ وإنْ كَ سِ ، وذلـكَ كقولِنـا: أحْ كانتِ الـواوُ  عاطفـةً لا للحـالِ
هِ،  رِ ــكْ هُ وإنْ أســاءَ إليــكَ فــأقِمْ عــلى شُ رْ ، واشــكُ عِ الإحســانَ إليــهِ ــدَ فــلا تَ

، ولـو كا ؛ فـالواوانِ للعطـفِ لا للحـالِ ـنْ هنـاكَ ونحو ذلكَ نَـتْ لهـا لمْ يكُ
ــلَةِ  ضْ ــعِ الفَ ضْ ، وأصــلُ وَ ــلَةٌ ــنْ أَنَّ الحــالَ فَضْ ...وإنَّما كــانَ ذلــكَ مِ جــوابٌ
ــماّ  : فل ــكَ ــوِ ذل ، ونح ــهِ ــولِ ب ــدرِ والمفع ــالظرفِ والمص ا ك ــردً ــونَ مف أنْ تك

ـ يبـوا الشَّ يـبَ ـكانَ كذلكَ لمْ يجُ ؛ لأنَّـهُ لـو أُجِ ـعِ الحـالِ ضِ وْ ـعَ في مَ قَ طَ إذا وَ رْ
. فـإنْ لص ـنَ الجملـةِ ؛ فـالمفردُ أولى بهـا مِ ـيَ فضـلةٌ ، والحـالُ إنّـما هِ ارَ جملـةً

ــ ــإنَّ الشَّ : ف ــتَ لْ : ـقُ ــلَ ؟ قِي ــلٍ ــلٍ وفاع ــنْ فع ــراهُ مِ ، أَلاَ ت ــةٌ ــاً جمل طَ أيض رْ
ــ ــةً  -رطُ ـالشَّ ــانَ جمل ــنْ  -وإنْ ك ــادِ، مِ ــر الآح ْ م مجَ ــدهُ ــري عن ــهُ يج فإنَّ

ــاجَ  ــهِ احتي ــا إلى جواب ْتاجً ــانَ محُ ــثُ ك ــهُ  حي ــانَ ل ــو ك هِ، ول ِ ــبرَ ــدإِ إلى خَ المبت

 .٢/٦٤٣الكافي:  )١(

 

                                                 



 Lتراكيب القسم والشرط في كلام الإمامين الحسن والحسين  ............................... ٢٩٠

مُ الجملةِ البَتَّةَ لساغَ الاقتصارُ عليه)) كْ  .)١(حُ
ــينِ  ــامِ الحُسَ ــلامِ الإم ــى ك ــونُ معن ــك يك ــلى ذل ــو: Qفع ــا  ه ــدُ ي ــا بع أمّ

ــهِ في صــفةِ الرســولِ  دِّيَ القائــلُ في حــالِ إطنابِ ــؤَ ــنْ ي لَ ، فَ ــةُ ــنْ  Nمعاوي مِ

ا ءً زْ  .)٢(جميعٍ جُ

ــلامِ  ــى ك ــنِ ومعن ــامِ الحَسَ ــواطِنَ  Qالإم ــمتُ في م مَ الص ــنِعْ ــو: فَ ه
ةُ والحــالُ أنَّ  ــهُ المــودَّ تْ بَ رَّ ــنْ قَ ا. والقريــبُ مَ كثــيرةٍ في حــالِ كونِــكَ فصــيحً

. بَهُ قريبٌ ةُ والحالُ أنَّ نَسَ هُ المودَّ تْ دَ نْ بَعَّ ، والبعيدُ مَ بَهُ بعيدٌ  نَسَ
ـ ـيءَ بالحـالِ بأُسـلوبِ الشَّ هِ رطِ للمباـوإنَّما جِ ؛ )٣(لغـةِ في المعنـى وتأكيـدِ

ــ ــدْ ـلأنَّ في الشَّ ــلَ قَ ضَ أنَّ القائ ــرِ ــو فُ ، أي: ل ــتراضِ ــلى الاف ــةً ع رطِ دلال
ا؛ وفي ذلـكَ  Nأطنبَ في صـفةِ الرسـولِ  ـزءً ـنْ جميـعٍ جُ دِّيَ مِ ـؤَ فإنَّـهُ لَـنْ يُ

 .N دَلالةٌ على عظمةِ رسولِ االلهِ

، وينظــــر: شرح التســــهيل(ناظر ٧٦-٧٥(ابــــن جنــــي): الخاطريــــات )١(

 .٩/٤٣٧٨الجيش):

)٢(  . ، أي: جزءً نْ غيرِ ألِفٍ تَبُ مِ ا) في هذا الموضعِ تُكْ تر د. أسيل أنَّ (جزءً

: ا) في حالةِ  ٢/١١٤يُنظر: لسان العرب:  أقولُ زءً لْ تُكتَبُ كلمةُ (جُ (ج ز أ)، هَ

؟. تْ د. أسيل؟ بلْ كيفَ يمكنُ الوقوفُ عليها في حالةِ النصبِ رَ كَ  النصبِ كما ذَ

 .٢/١٣٥، شرح مختصر المعاني(الشيخ البامياني):١٤٢ينظر: شرح المختصر:  )٣(
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ـنَ  ـلٌّ مِ يٍّ عـلى ذلـكَ كُ نِّـ دْ تـابَعَ ابـنَ جِ يُّ ـ، والزركشـ)١(ريُّ ـالزمخشـ وقَ
ــ٧٤٩(ت ــلى أداةِ الشَّ ــلَ ع خَ ــائلاً: ((إذا دَ ـــ) ق ــتَجْ ـه ْ ــالِ لمْ يحَ رطِ واوُ الح

هُ وإنْ أســاءَ  رْ ، واشــكُ كَ ــرَ فَ ــنْ إلى زيــدٍ وإنْ كَ سِ ، نحــو: أَحْ إلى جــوابٍ
(( هُ مسيئًا لكَ رْ ، واشكُ ا لكَ نْ إليهِ كافرً سِ ، أي: أحْ  .)٢(إليكَ

ـزيُّ  ــبَ الجَنْـ هَ ، والمعطــوفَ ٥٥٠(ت)٣(وذَ هـــ) إلى أنَّ الــواوَ عاطفــةٌ

ـ ، وهـو ضـدُّ الشَّ ـهُ عـلى هـذا المعنـى )٤(رطِ المـذكورِ ـعليهِ محـذوفٌ . ووافقَ

ــ ــانَ الأندلس ــو حيّ ــلى ـأب ــالٍ ع ــفَ ح ــادَتْ عط ــدهُ أف ــواوَ عن ، إلاّ أنَّ ال يّ

ــرُ لي أنَّ  ــذي يظه :((وال ، قالَ ــابقُ ــلامُ الس نُها الك ــمَّ ــذوفٍ يتض ــالٍ مح ح

ــ الــواوَ  ا ـالداخلــةَ عــلى الشَّ ــدً ، واضربْ زي ــتَ مْ : أقــومُ وإنْ قُ رطِ في مثــلِ

ل ٥/١٠٨ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: )١( هُ في المفصّ ، ولم أجد رأيَ

 ولا في(تفسير الكشاف).

جاعي على شرح قطر ٢/٢٢٦علوم القرآن: البرهان في )٢( ، وينظر: حاشية السَّ

:د  ١٦٠الند وبلِّ الصَّ

عيب، كان أحد أئمة الأدب، وله باعٌ طويلٌ  )٣( الجنزي: هو عمر بن عثمان بن شُ

د بغداد والبصرة وخوزستان وذاكر الفضلاء حتى  رَ في النحو ومعرفة كلام العرب، وَ

. توفي بمرو صار علاّمة زمانِهِ وواحدَ عصرِ  هُ دْ مثلُ هِ. شرعَ في إملاء تفسير لو تَمَّ لم يُوجَ

 .٣٣٠-٢/٣٢٩هـ) إنباه الرواة على أنباه النحاة: ٥٥٠سنة (

 .٥/١٠٨ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب:  )٤(
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ــالٍ  ــفِ حــالٍ عــلى ح ــيَ للعطــفِ لكنَّهــا لعط ــما هِ ، إنّ ــكَ ــنَ إلي سَ وإنْ أحْ

ــلِّ حــالٍ وإنْ  : أقــومُ عــلى كُ هُ ، تقــديرُ نُها الكــلامُ الســابقُ محــذوفٍ يتضــمَّ

ــنَ إليــكَ  سَ ــلِّ حــالٍ وإنْ أحْ ا عــلى كُ ، واضربْ زيــدً ــتَ مْ ، أي: وفي هــذهِ قُ

((  .)١(الحالِ

ــواوُ  لُ ال ــدخُ ــدْ ت :((وقَ ، قالَ ــيّةٌ ــواوَ اعتراض ــرضيّ إلى أنَّ ال ــبَ ال هَ وذَ

ــدُّ  لُ إلاّ إذا كــانَ ضِ ، ولا تــدخُ مَ ــما تقــدَّ ــا بِ ) المــدلولِ عــلى جوابهِ عــلى (إنْ

ــ ــنِ الجــزاءِ مــنْ ـالشَّ مِ الــذي كــالعوضِ عَ رطِ المــذكورِ أولى بــذلكَ المتقــدِّ

ــ ـــنْ ـذلــكَ الشَّ ــتْمُ بعيــدٌ مِ ني، فالشَ ــتَمَ ـــهُ وإنْ شَ : أُكرمُ ، كقولــكَ رطِ

ــاهرُ أنَّ  ... والظ ــالإكرامِ ــدحُ أولى ب ــوَ الم هُ وهُ ــدُّ ، وض ــاتِمِ ــكَ للش إكرامِ

(( ط في مثلهِ اعتراضيّةٌ ْ  .)٢(الواوَ الداخلةَ على كلمةِ الشرَّ

؛ نِّــيٍّ ــوَ مــذهبُ ابــنِ جِ هِ المــذاهبِ هُ ــحَّ هــذِ ــهُ لا  والــذي أراهُ أنَّ أصَ لانَّ

جُ مـا سـبقَ مـن كـلامِ الإمـامينِ  ـرَّ ؛ لـذا يخُ يتكلَّفُ التقديرَ في تحليلِ الـنصِّ

.  على مذهبِهِ

. نقلاً عن التذييل ٤٣٧٩-٩/٤٣٧٨شرح التسهيل(ناظر الجيش):  )١(

 والتكميل من الجزء غير المطبوع.

 .١٠٧-٥/١٠٦شرح الرضي على كافية ابن الحاجب:  )٢(
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ما:  إذْ

(ما)  ـــمَّ إليـــهِ ) ضُ ، أصـــلُهُ ظـــرفُ الزمـــانِ المـــاضي(إذْ حـــرفُ شرطٍ

ــ ــنَ المُضِ ــهُ مِ تْ َ يرَّ ، وغَ ــمِ ــلى الاس ــهُ ع ــهُ دلالتَ ــلَبَتْ من ــدةُ فَسَ يِّ إلى ـالمزي

ــتقبالِ  ــإذا لمْ الاس ، ف ــقِ دِ التعلي ــرَّ َ ــلى مجُ ــةِ ع ) في الدلال ــى(إنْ ــارَ بمعن ؛ فص

ــزاءٍ  فَ ج ــرْ ــنْ حَ (ما) لمْ يَكُ ــهِ ــمَّ إلي . )١(تنضَ ــبْ ــذهبْ أَذه ــا ت : إذم ــوُ ، نح

 .)٣(، والجمهور)٢(وهذا مذهبُ سيبويه
ــهِ  ــدِ قولي دُ في أَحَ ــبرِّ ــب المُ هَ ــ)٤(وذَ ــنُ السّ ـــ)، ٣١٦(ت )٥(راجِ ـ، واب ه

ــارسيّ  ــليٍّ الف ــو ع ــا) )٦(وأب (م ــيرَ أنَّ ــا، غ ــلى ظرفيتِه ــةٌ ع ) باقي ، إلى أنّ (إذْ
ــ ؛ لأنَّ أداةَ الشَّ ــنِ الإضــافةِ تْهــا عَ ــا ـكفَّ ؛ لأنهّ ــدَّ أنْ تكــونَ مبهمــةً ، لا بُ رطِ

، شرح شذور ٤٣٢٧، ٩/٤٣٢١ينظر: شرح التسهيل(ناظر الجيش) : )١(

:(  .٢/٥٩٨الذهب(الجوجريّ

 .٣/٥٦ينظر: الكتاب:  )٢(

 .٤/١٨٦٢، ارتشاف الضرب:٢/١٩٥ينظر: شرح جمل الزجاجي: )٣(

بَ في ٣/١٦٢٢، شرح الكافية الشافية:٥٤، ٢/٤٧ينظر: المقتضب: )٤( هَ ، وذَ

، وإذما)).  نَ الحروف التي جاءت لمعنى: إنْ :((ومِ ، قالَ (إذما) حرفٌ قولِهِ الآخرِ إلى أنّ

 .٢/٤٥المقتضب:

 .٢/١٣٣ينظر: الأصول في النحو: )٥(

 .٢٥٢ينظر: الإيضاح: )٦(
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مْ  نْ فيها إبهامٌ لذلك لمْ تجزِ لَمْ يكُ تْ فَ صَ َصَّ فَتْ أو تخَ رِّ  .)١(إذا أُضيفتْ عُ
ــا) معا (م ــنْ دونِ ) مِ (إذْ ــلُ ــدْ تُعامَ ــوقَ ــةَ أدواتِ الشَّ ــو )٢(رطِ ـمل  ، وه

اء ــرّ ــذهبُ الف ــاءُ )٣(م ــا الف ــترنُ بجوابهِ ــهِ )٤(؛ فتق ــالَ في قولِ ــالى:، ق وَ إِذِ ﴿تع
مْ  ـــــوهُ لْتُمُ تَزَ ونَ إِلاَّ االله اعْ ـــــدُ بُ عْ ـــــا يَ م ـــــفِ  وَ هْ وا إِلىَ الْكَ ـــــأْوُ : )٥(﴾فَ

: هُ ـفِ ﴿((وقولُ هْ وا إِلىَ الْكَ ـأْوُ : إذْ فعلـتَ ﴾فَ )، كـما تقـولُ مـا  جـوابٌ لــ(إذْ
(( تُبْ  .)٦(فعلتَ فَ

دَ في موضـــعينِ  -ومنـــهُ  - رَ ـــدَ  Qأنَّ الإمـــامَ الحُســـينَ  -وقـــد وَ قَصَ
، وهو يمشـ ا لهُ ـمَ عـلى الإمـامِ أنْ ـأرضً ، وأَقْسَ لَـةٍ ـهُ رجـلٌ عـلى بَغْ ي فأدركَ

هُ)) رَ تَني ما أَكْ لَّفْ دْ كَ قَ تَ فَ مْ :((إذ أَقْسَ  .)٧(يركبَها، فقالَ لهُ الإمامُ

 .٤/٦٨ينظر: معاني النحو:  )١(

 .٢٠٢ينظر: شرح قواعد الإعراب(الكافيجي): )٢(

، حاشية يس على شرح الفاكهي لقطر ٢/١٣٦اني القرآن: ينظر: مع )٣(

:١/١٧٧الند. 

 .٤/٦٩ينظر: معاني النحو: )٤(

 .١٦سورة الكهف: من الآية )٥(

، النحو الكوفي، مباحث في معاني ١/٣٥، وينظر: ٢/١٣٦معاني القرآن: )٦(

 .٦٥كاظم إبراهيم كاظم): القرآن للفراء(د.

 .٨/١٠٨مجمع الزوائد: )٧(
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ــرُ قــولُ الإمــامِ الحُســينِ والموضــعُ الآ - ــرَ بــنِ  Qخَ مَ ــا جــيشَ عُ مخاطبً
ــ وني أَنْص عُ ــدَ ــوني فَ تُم هْ رِ ، إذْ كَ ــاسُ ا الن ــة):((أيهُّ (أهلَ الكوف دٍ ــعْ فْ ـسَ رِ

(( نَ الأرضِ نِي مِ أْمَ م إلى مَ نْكُ  .)١(عَ
 َ
ــنْ لمِ )، ولك (إذْ ــوابِ ــعينِ في ج ــلا الموض ــةُ في كِ ــاءُ الرابط ــتِ الف عَ وقَ

) في كِـــلا :  جـــاءَتْ (إذْ (مـــا) المزيـــدة؟ الجـــوابُ نْ دةً مِ َـــرَّ الموضـــعينِ مجُ
، في حــينِ أنَّ  ــلِ الوقــوعِ ْتَمِ لُ إلاّ عــلى فعــلٍ مســتقبلٍ محُ مــا) لا تــدخُ (إذْ أنَّ

ــ ــلَ الشَّ ــعُ ـفع ــلا يجتم ؛ ف ــوعِ ــقُ الوق تَحقِّ ــاضٍ مُ ــعينِ م ــلا الموض رطِ في كِ
؛ ــعَ المســتقبلِ في موضــعٍ واحــدٍ ــقِ والمــاضي مَ ــعَ التحقي ــذلكَ  الإبهــامُ مَ ل

ــ ــان الشَّ ــو ك ــى، ول ــبةً للمعن ــا) مناسَ مَ (إذْ ) دونَ ـــ(إذْ ــيءَ ب ــلى ـجِ رطُ ع
ا). مَ بَ الإتيانُ بـ(إذْ )، ووجَ حَّ الإتيانُ بـ(إذْ  الإبهامِ لمََا صَ

: نْ  مَ
ــالى: ــهِ تع ــوُ قولِ ، نح ــلُ ــنْ يعق ــمُ شرطٍ لمَِ ــاالله﴿اس نْ بِ مِ ــؤْ ــنْ يُ مَ ــدِ  وَ ْ يهَ

بَهُ  لْ : وهـي)٢(﴾قَ نْ ، ويكـونُ بهـا  ، قـالَ سـيبويه:((مَ ّ
ـنِ الأَنـاسيِ للمسـألةِ عَ
(( ّ

(الــذي) للأَنــاسيِ ، وتكــونُ بمنزلةِ ّ
: )٣(الجــزاءُ للأَنــاسيِ ، ولــو قــالَ

ـنْ غـيرِ  ـم مِ ، وهُ ؛ لأنهـا تُسـتعملُ للملائكـةِ والجـنِّ دَ ـوَ للعقلاءِ لَكـانَ أَجْ

 .٢٣٤، الإرشاد: ٣/٣١٨خ الطبري:تاري )١(

 .١١يةسورة التغابن: من الآ )٢(

 .٤/٢٢٨الكتاب:  )٣(
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ــالى: ــهِ تع ــوُ قولِ ، نح ــاسيّ ــتَكْ ﴿الأَن يَسْ ــهِ وَ تِ بادَ ــنْ عِ ــتَنْكِفْ عَ ــنْ يَسْ مَ ْ وَ برِ
ـ شُ يَحْ ِيعـاً ـفَسَ مْ إِلَيْـهِ جمَ هُ : )١(﴾رُ ـبحانَهُ هِ سُ دْ ﴿. وقولِـ ِـ عِ الآْنَ يجَ ـتَمِ ـنْ يَسْ مَ فَ

ـداً  صَ هاباً رَ ، )٢(﴾لَهُ شِ هِ ـنْ يـأْتِني آتِـ ): مَ ـنْ : ((تقـولُ في(مَ دُ ؛ لـذا قـالَ المـبرِّ
(( ــلُ قِ عْ ــا يَ ــكَ إلا لمَِ ــونُ ذل ــلا يك ــانٍ )٣(ف ــكٍ وإنس لَ نْ مَ ((مِ ــلٌ ــو كُ ، وه

))وشي  .)٤(طانٍ
ـنِ  - ، Q من ذلـكَ قـولُ الإمـامِ الحَسَ تْ بـهِ ـدَ عَ نيا قَ ـنْ طَلَـبَ الـدُّ :((مَ

هـا، أدنـى  لِكُ مْ نْ يَ بْـدٌ لمَِـ لَهـا، الراغـبُ فيهـا عَ ـنْ أَكَ بالِ مَ دَ فيها لمْ يُ هِ نْ زَ ومَ
 ، ــوَ مغــرورٌ ــهُ فيهــا فهُ ــنِ اعتــدلَ يومُ لُّهــا لا تُغنــي، مَ فــي، وكُ مــا فيهــا يَكْ

نْ كانَ يو ـنْ ومَ صـانَ عَ ـدِ النُّقْ قَّ تَفَ ـنْ لمْ يَ ، ومَ ـوَ مغبـونٌ هِ فَهُ ـدِ ـنْ غَ ا مِ هُ خيرً مُ
(( صانٍ فالموتُ خيرٌ لهُ نْ كانَ في نُقْ ، ومَ صانٍ هِ فإنَّهُ في نُقْ سِ  .)٥(نَفْ

ـــهُ  - ـــدْ  Qوقولُ قَ ـــابَ فَ ـــهِ فأص ـــرآنِ برأْيِ ـــالَ في الق نْ ق ـــا:((مَ أيضً
 .)٦(أخطأَ))

 .١٧٢سورة النساء: من الآية )١(

 .٩سورة الجن: من الآية )٢(

 .٤/٧٥، وينظر: معاني النحو:٢/٥٠المقتضب: )٣(

 .٤/١٨٦٣ارتشاف الضرب: )٤(

 .١٦/٢١٤كنز العمال(المتقي الهندي): )٥(

 .٧٩ب: إرشاد القلو )٦(
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ـــينِ  - ـــامِ الحُس ـــولُ الإم ـــهُ ق ـــهِ Q ومن ـــقَّ أبوي فَ حَ ـــرَ ـــنْ عَ : ((مَ

ــبَحْ في أيِّ  بَحْ : تَ ــقَّ الطاعــةِ قِيــلَ لــهُ ما حَ هُ ــدٍ وعــليٍّ وأطــاعَ َمَّ : محُ الأفضــلينِ

(( ئْتَ نانِ شِ  .)١(الجِ

ــهُ  - ــقِ  Qوقولُ ــنَ الخُلُ سْ ــةِ وحُ جَ قَ اللَّهْ ــدْ ــهُ االلهُ صِ قَ زَ ــنْ رَ ــا: ((مَ أيضً

هُ االلهُ تعالى صَّ جٍ وبَطْنٍ خَ رْ فافَ فَ رةِ))وعَ نيا والآخِ يِ الدُّ َ يرْ  .)٢( بخَ

نيا  ينِ والــدُّ ــماً لأمــورِ الــدِّ كَ نَتْ حِ ــمَّ ــدْ تَضَ إنَّ المواضــعَ الســابقةَ قَ

ـــ ـــلوبِ الشَّ تْ بأُس ـــيغَ ) ـصِ نْ ـــي(مَ لَتْ ه ـــتُعمِ ـــي اس ـــهُ الت ، وأداتُ رطِ

.ـالشَّ  ةُ على العاقلِ  رطيّةُ الدالَّ

ــانِ  ــاءَ الإمام َ ج
: لمِ ــلَ ــإنْ قِي ــامِ في Lف لا  بالإبه مِ ــتَعْ ــما، ولمْ يَسْ هِ كلامِ

ـــنُ  ـــلِ الإمـــامُ الحَسَ ؟ فمـــثلاً لمْ يقُ  Qأُســـلوبَ الخطـــابِ المبـــاشرِ

ــــتُما ... أو إنْ قل ــــكَ ــــرآنِ برأيِ ــــتَ في الق لْ : إنْ قُ ــــبِ ..أو إنْ .للمخاطَ

ــينُ  ــامُ الحُس ــذلكَ الإم ــكَ  Qقلتُم...وك ــقَّ أبوي ــتَ حَ : إنْ عرفْ ــلْ لمْ يقُ

: . الأفضلينِ دٍ وعليٍّ َمَّ  ..أو إنْ عرفتُما...أو إنْ عرفتُم...محُ

. لسان العرب: ٣٦/٩بحار الأنوار: )١( نُ في الحلولِ والمقامِ : التمكُّ بُحُ ، والتَّبَحْ

 (ب ح ح).  ١/٣٣٣

، نقلاً عن الكتاب المخطوط:(أُنس المنقطعين إلى عبادةِ ربِّ ٨٩٣: ٢م )٢(

 هـ).٦٥٠(تاللهِ بن محمدِ بن إسماعيل المعافىالعالمين) تأليف: جمال الدين بن عبد ا
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ــما  : أنهّ ــوابُ ــاءا  Lالج ؛ فج ــيصٍ ــوعَ تخص ــهِ ن ؛ لأنَّ في ــكَ ــولا ذل لمْ يق

ــ ) الشَّ نْ ـــ(مَ ــومِ ـب م ــلى العُ لُّ ع ــدُ ــامُ ي ، والإبه ــامَ ــدُ الإبه ــا تُفي ، لأنهّ رطيةِ

ــذا  ــيصِ ه ــنَ التخص ــغُ مِ ــذا أبل ــاتٍ هك ــومُ في مقام م ، والعُ ــمولِ والشُ

ــا أنَّ  لاً. وثانيً ــانِ أوّ ــنْ أزم ٍ مِ ــينّ عَ ــنٍ مُ ــلى زم لُّ ع ــدُ ) لا ت ــنْ ــطِ  )١((مَ بْ رَ

طِ  ادِ.)٢(الجوابِ بالشرَّ يقِ المُرَ قِ ْ  ؛ وفي ذلكَ مبالغةٌ في تحَ

 ما:
، ولصـــفاتِ ا ـــمُ شرطٍ لغـــيرِ العاقـــلِ ، جـــاءَ في  سْ ـــلُ ـــنْ يعقِ مَ

 ( ــبْ ــبْ أرك ــا ترك ، نحو:(م ــينَ ميِّ ــيرِ الآدَ ــونُ لغ :((و(ما) تك ــبِ المقتض
ــنعْ أ ــا تص ــاسَ لمْ و(م ــدُ الن ) تري ــهِ ــأتِني آتِ ــا ي : (م ــتَ لْ ــإنْ قُ )، ف ــنعْ ص

ــفاتِ  ، ولص ــينَ ــيرِ الآدميّ ــذواتِ غ ــونُ ل ــما تك ــا) إنّ ...؛ لأنَّ (م ــلُحْ يص

) وإنّما على -منْ موضعٍ  في أكثرَ  -ر د. ناصر )ي١( مانٍ معُ على (أَزْ ) لا يجُ نَ مَ  أنَّ (زَ

. جاء في لسان العرب:  نٍ مُ ، وأزْ ، وأزمنةٍ معُ على: أزمانٍ : إنَّ (زمن) يجُ )، أقولُ نَةٍ مِ (أَزْ

نٌ  ٤/٤٠٨ هِ... والجمعُ أزمُ مانُ اسمٌ لقليلِ الوقتِ وكثيرِ نُ والزَّ مَ  (ز م ن): ((الزَّ

.((  وأزمانٌ وأزمنةٌ

ــــاح: )٢( ــــد في شرح الإيض ــــر: المقتص ــــاف ١١٠٩-٢/١١٠٨ينظ ، ارتش

 .٤/١٨٦٣الضرب:
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(( ــينَ ــهِ )١(الآدميّ ــلِ فنحــوُ قولِ ــا لغــيرِ العاقِ ــنْ ﴿تعــالى:. أمّ ــوا مِ لُ عَ فْ وَ مــا يَ
وهُ  ــرُ فَ كْ ــنْ يُ لَ ٍ فَ ــيرْ ــ)٢(﴾خَ ــا:((اعلموا  Qنِ ، ومنــهُ قــولُ الإمــامِ الحَسَ واعظً

ــمَ  م، وقاسَ تَــبَ آجــالَكُ ، كَ ــدً م سُ بَثًــا، ولــيسَ بتــاركِكُ ــم عَ كُ أَنَّ االلهَ لمْ يخلقْ
 ، هُ رَ لـهُ أصـابَ ـدِّ ، وأنَّ مـا قُ ـلُّ ذي لُـبٍّ منزلتَـهُ فَ كُ ـرِ م؛ لِيَعْ ـكُ م معائشَ بينَكُ

(( ــيبَهُ ــنْ يُصِ لَ ــهُ فَ نْ فَ عَ ِ ــا صرُ ــ)٣(وم ــ، فالمُق ــانِ والمص رُ للإنس ــهُ ـدَّ روفُ عن
، وأ ذلــكَ شيءٌ  ــلٍ ــلِ فنحــوُ قولِــهِ تعــالى:غــيرُ عاقِ ــا لصــفاتِ العاقِ ــماَ ﴿مَّ فَ

نَّ  هُ ـــورَ نَّ أُجُ ـــآتُوهُ نَّ فَ ـــنْهُ ـــهِ مِ تُمْ بِ تَعْ ـــتَمْ ـــهُ قـــولُ الإمـــامِ )٤(﴾اسْ ، ومن
ــينِ  ــا، ولا  Qالحُسَ ــماءُ بأَلبابهِ ــهُ العل كُ رِ :((لا تُدْ ــبحانَهُ ةَ االلهِ سُ ــفَ ا صِ ــرً ذاكِ

ــفُ أهــلُ التفكــيرِ  ــهُ لا يُوصَ ؛ لأنَّ ــا بالغيــبِ م إلاّ بــالتحقيقِ إيقانً هِ ــيرِ  بتفكِ
ــ رَ في ـبش ــوِّ ــا تُصُ ، م دُ ــمَ ــدُ الصَّ ــوَ الواحِ ، وهُ ــوقينَ ــفاتِ المخل ــنْ ص يءٍ مِ

(( ــهُ ــوَ خلافُ ــامِ فَهُ ــالى، )٥(الأوه ةٌ اللهِ تع ــفَ ــو صِ ــامِ ه رُ في الأوه ــوَّ ، فالمُتَصَ
ورِ  صُ ؛ لقُ  المخلوقِ عنْ إدراكِ الخالِق. وإنْ كانَ سبحانَهُ بخلافِ ذلكَ

)٢/٥٢ )١. 

 .١١٥سورة آل عمران: من الآية )٢(

 .٧٨/١١٠، بحار الأنوار:٢٣٢تحف العقول(ابن شعبة الحراني): )٣(

 .٢٤سورة النساء: من الآية )٤(

 .٤/٣٠١، بحار الأنوار:١٧٣تحف العقول: )٥(
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 :)١(مهما

: أَ  ـــلَ ـــا) وقِي ـــمُ شرطٍ بمعنى(م ـــمُّ اس ـــا ع ـــفَ )٢(منه ـــد اختل . وق

ــ ، ث ــةٌ ب كَّ رَ ــيّ مُ : ه ــالَ ــنْ ق م م ــنهُ ــا، فم ــونَ فيه ــوا في النحوي مَّ اختلف

ــا) زِ  يَ (م :((هِ ــلُ ــالَ الخلي ــا، فق ــر، تركيبِه ــا) أُخ ــا (م تْ عليه ــدَ ي

ــ وال ــوا أنْ يُ ه رَ ــفكَ ما في ق ــنَهُ ــا وا بي م: م لوا ولهِِ ــدَ ب أَ ، فَ ــلْ ــلْ أفع ــا تفع م

، والأُخـــر زائـــدةٌ ، فــــ(ما) الأُولى شرطيـــ)٣(فَ الأولى هـــا))الألـــ ةٌ

ــى مــا : مت ــزادُ عــلى (متــى) في قولــكَ ، كــما تُ ــدِ ، )٤(تفعــلْ أفعــلْ  للتوكي

لى) عْ (فَ : هيّ كلمةٌ مفردةٌ على وزنِ نْ قالَ  .)٥(ومنهم مَ

دْ  )١( : كانَ عليهِ أنْ لا "قال د. أسعد: ((لمْ أجِ لولا، إذا، ولو وغيرها)). أقولُ

طّةِ  يقولَ  ا، فالأمرُ واضحٌ من حيثُ خُ ةِ الأُطروحةِ جيدً ذلك؛ لأنّهُ دليلٌ على عدمِ قراءَ

 البحث.

، المنهاج في شرح جمل ٢/٨٦٩ينظر: اللمحة في شرح الملحة: )٢(

 .١/٦٩٠الزجاجي:

 .٣/٥٩(م ا)، وينظر: الكتاب:٣/٣٥٨العين:  كتاب )٣(

:١٠/٧٦ينظر: شرح كتاب سيبويه(السيرافي):  )٤(  .٢/٥٧١، أمالي ابنِ الشجريّ

 .٩/٤٣٢٩،شرح التسهيل(ناظر الجيش):٤/٢٢٠ينظر: مغني اللبيب: )٥(
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ـــبَ الأخفـــشُ  هَ ـــاجُ )١(وذَ م، ، حاك)٢(، والزجّ هِ ـــمِّ يًـــا عـــن قـــومٍ لمْ يُسَ

ـ )٣(والبغداديّونَ  مَّ إليهـا (مـا) الشَّ ، ضُ ) التي للكفِّ هْ ، ـإلى أنَّ أصلَها (مَ رطيّةُ

ى بهـا  ـمَّ لَتْ المُسَ عِ ، وهيَ إذا جُ مُ الأفعالَ زِ ْ لَ لا تجَ ؛((لأنَّ الجُمَ حُّ وهذا لا يَصِ

(( فُفْ )٤(الفعلُ جملةٌ .، أي: إذا كانت اسمَ فعلٍ بمعنى اكْ  فهي جملةٌ
هما (مهما)، في كلامِ دتْ رَ دْ وَ  :)٥(في ثلاثةِ مواضعَ  L وقَ

ــينِ  - بَ إلى  Qمنهــا قــولُ الإمــامِ الحُسَ هَ ــذْ ــلٍ أشــارَ عليــهِ أنْ لا يَ لِرجُ
أَنــتَ  ، فَ ــهُ تُ كْ رَ ــكَ أو تَ تُ برأْيِ ــذْ ؛ أَخَ ــنْ ــرٍ يكُ ــنْ أَمْ ــضَ مِ قْ ما يُ هْ :((مَ العــراقِ

حُ ناص يرٍ وأنصَ شِ َدُ مُ ))عندي أَحمْ  .)٦(حٍ
ــ ــو الش ، وه ــلِ ــيرِ العاق ــما) لغ لَتْ (مه مِ ــتُعْ ـــاس ضِ ــذا ـيءُ المَقْ ؛ فبه يُّ
ــ ــا) الشَّ ــى (م ــما) بمعن هْ ــتْ (مَ هِ كان ــيرِ ــهِ وغ جْ ا ـالوَ ــتعمالهَ ، إلاّ أنَّ اس رطيّةِ

لُّ عــلى التوكيــدِ  Qفي كــلام الإمــامِ  ــا تــدُ ــغُ في المعنــى؛ لأَنهَّ لَ دون (مــا) أبْ
، وليسَ  .الذي يناسبُ المقامَ  كذلك (ما) الشرطيّةُ

 .٤/١٨٦٣ينظر: ارتشاف الضرب: )١(

 .٢/٣٦٩ينظر: معاني القرآن وإعرابُه: )٢(

 .٤/١٨٦٣الضرب: ينظر: ارتشاف )٣(

 .٤٣٧مختار تذكرة أبي عليٍّ الفارسيّ وتهذيبها: )٤(

 .٨٩٧، ٣٥١: ٢ينظر: م )٥(

 .٥/٧١، الفتوح: ٣/٢٩٤تاريخ الطبري:  )٦(
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ا:  أمَّ
ـــــال  ـــــا)؛ ق ـــــى (أَمَّ ـــــويينَ في معن ـــــوالُ النح ـــــتْ أَق اختلف

ــما هْ ــدُ االلهِ مَ : عب ــولُ ــهُ يق نَّ . كأّ ــزاءِ ــى الج ــا معن ا) ففيه ا(أَمَّ ــيبويه:((وأَمَّ  )١(س

ا)) . أَلا تـر أَنَّ الفـاءَ لازمـةٌ لهـا أبـدً نْ أمرهِ فمنطلـقٌ نْ مِ نـا )٢(يكُ ـنْ هُ ؛ فمِ

ــرُ الن ــمَ أكث عَ ــإذا زَ ؛ ف ــازمٌ ــرفُ شرطٍ ج ــا)، ح (أمّ رينَ أنَّ ــأخِّ ــويينَ المت ح

 .، ــنْ شيءٍ فزيــدٌ صــادقٌ ــنْ مِ ــما يكُ هْ ، فالتقــديرُ مَ ــا زيــدٌ فصــادقٌ : أَمَّ لْــتَ قُ

ــ ــنْ أداةِ الشَّ ــا) عَ (أَمَّ :ـوقــد نابَتْ )، فلــماّ (رطِ وجملتِــهِ ــنْ شيءٍ ــنْ مِ ــما يكُ هْ مَ

فِ  ـرْ ـتِ الفـاءُ الرابطـةُ بعـدَ حَ عَ قَ ـ كانَ ذلـكَ وَ ، وفي هـذا ـالشَّ رطِ مبـاشرةً

 ، ؛ لإصــلاحِ اللفــظِ مَ عليهــا بعــضُ الجــوابِ ــدِّ ، وقُ ــتِ الفــاءُ لِقَ حْ ــبْحٌ فزُ قُ

ــذكورةُ  ــةُ الم ، والجمل ــذوفٌ ــا) مح (أَمَّ ــهِ ففعلُ ــولُ  وعلي ا) والمفص (أَمَّ ــدَ بع

هِ ١( نْ من أمرِ ا يكُ : عبدُ االلهِ أمّ وَ )رأ د. ناصر أنَّ الصحيحَ في تمثيلِ سيبويه هُ

. : إنَّ سيبو فمنطقٌ هُ أنا. أقولُ رتُ )؛ لأنَّ فيها معنى وليس ما ذكَ ماَ هْ ا) بـ(مَ َ (أمّ يه فَسرَّ

)؟ وعليهِ يكونُ  ماَ هْ ا) بدلاً من (مَ ؛ فكيفَ يضعُ د. ناصر في تمثيلِ سيبويه (أمّ الجزاءِ

 ، ؛ وهذا التركيبُ فاسدٌ في النحو العربيّ هِ فمنطلقٌ نْ منْ أمرِ ا يكُ : عبدُ االلهِ أمّ القولُ

نْ  : عبدُ االلهِ مهما يكُ .والصحيحُ هوَ ا عبدُ االلهِ فمنطلقٌ : أمّ ؛ لأنَّ الأصلَ هِ فمنطلقٌ  منْ أمرِ

 .٣/٢٧، وينظر: المقتضب:٤/٢٣٥الكتاب: )٢(
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ــ مٍ جــوابَ الشَّ ــزْ زأيهــا بالفــاءِ في محــلِّ جَ ــنْ ذلــك قــولُ )١(رطِ ـبــينَ جُ ، ومِ

ـ ـا  Qنِ الإمامِ الحَسَ : ((وأمّ عاويـةَ لـسِ مُ تبـة بـنَ أبي سـفيان في مجَ مخاطبًـا عُ

كَ  ـيفٍ فأُجيبَـك، ولا عاقِـلٍ فأُحــاورَ صْ االلهِ مــا أنـت بِحَ ، فـوَ تْبَـةُ أنْـتَ يـا عُ

ــلُ  قْ ــكَ وعَ لُ قْ ــى، ومــا عَ تّقَ جــى ولا شرٌّ يُ رْ ــدكَ خــيرٌ يُ ، ومــا عن ــكَ وأُعاتِبَ

ـ ، ومـا يَضُ واءُ تِكَ إلاّ سَ ليًّـا لــأمَ ـا رُّ عَ وسِ الأشـهادِ؟ وأَمّ ؤُ ـبَبْتَهُ عـلى رُ و سَ

ـــلى  ـــهُ ع تَ دْ جَ ـــانيّ إذْ وَ ي ـــتَ اللِّحْ تَلْ ـــلاَّ قَ ـــلِ فَهَ تْ ـــاي بالقَ كَ إيَّ ـــدُ عي وَ

(( كَ  .)٢(فراشِ

فَ  ـــرْ ـــا، وجعلوهـــا حَ ـــا) ليســـتْ شرطً (أَمَّ حَ آخـــرونَ أنَّ َّ ـــدْ صرَ وقَ
ــارٍ  فَ إخب ــرْ ــيلٍ أو حَ (ت)٣(تفص ــبكيّ ينِ السَّ ــدِّ ــاءُ ال ــالَ به ـــ): ٧٧٣، ق ه

ــو  نا أب ــيخُ حَ ش َّ ــذلكَ صرَ ــا، وب طً ــتْ شرْ ــيطٌ وليس ــرفٌ بس وَ ح ــا((هُ أَمَّ

ل: )١( ، شرح ٣٥٣-١/٣٥٢، مغني اللبيب:٢٣-٩/٢٢ينظر: شرح المفصّ

 .٤/٣٥٥، همع الهوامع:٤/٢٢٨التصريح على التوضيح:

: ، وا٢/٣٠.، جمهرة خطب العرب: ٢/١٠١شرح نهج البلاغة:  )٢( لحصيفُ

، لسان العرب:  لِ قْ مُ العَ كَ  (ح ص ف).٢/٤٧٧الرجلُ المُحْ

، ٤/١٨٩٣، ارتشاف الضرب:٢٠٦ينظر: الصاحبي(تح: السيد أحمد صقر): )٣(

 .١/٣٦١، عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح:٥٢٢الجنى الداني:
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(( ــانَ يَّ (ت)١(حَ ــوقيّ سُ ــقَ الدُّ ــائلاً:((التحقيقُ ١٢٣٠، وحقَّ ــكَ ق ـــ) ذل ه
ـــ ـــنْ فعـــلِ الشّ ـــا حـــرفُ إخبـــارٍ نائبـــةٌ عَ ـــا موضـــوعةٌ ـأنهَّ ، لا أنهَّ رطِ

((  .)٢(للشرطِ
ا) ليسَ شرطًا يمكنُ بيانُهُ ب (أَمَّ نُ وْ  ما يأتي:وكَ

لا ــب، لا  :أوَّ ــى للتقري ــيرَ معنً ــانَ تفس ا) ك ـــ(أَمَّ ــيبويه ل ــيرَ س إنَّ تفس
ــنَ الضــ ــهُ لــيسَ مِ ، وأنَّ روري مطابقــةُ الإعــرابِ للمعنــى ـتقــديرَ إعــرابٍ

ــا  ــى مخالفً ــيرُ المعن ــونَ تفس ــعُ أنْ يك :((وليسَ يمن ــيٍّ نِّ ــنُ جِ ــالَ اب ، ق ــماً دائ
ــا يُ  ا م ــيرً ــيبويه كث ... وس ــرابِ ــديرِ الإع ــى، لتق ــلى المعن ــهِ ع ــلُ في كتابِ مثِّ

ــهُ في  لُ ، فيحمِ ــرابِ ــديرِ الإع ــاءَ بتق ــدْ ج ــهُ قَ ــهُ أنَّ ــبرةَ ل ــنْ لا خ ــلُ مَ فيتخيَّ
، فـإذا  ْطِئًـا، وعنـدهُ أنَّـهُ مُصـيبٌ الإعرابِ عليهِ وهـو لا يـدري؛ فيكـونُ مخُ

(( هُ : هكذا قالَ سيبويه وغيرُ عَ في ذلكَ قالَ  .)٣(نُوزِ
ا ذ ــدً ضِّ عَ ــا زيــدٌ وقــالَ الــرضي مُ م: أَمَّ ــا تفســيرُ ســيبويه لقــولهِِ :((أَمَّ لكَ

ـما.  هْ ـا) بمعنـى مَ ، فلـيسَ لأنَّ (أَمَّ ـنْ مـنْ شيءٍ فزيـدٌ قـائمٌ ـما يكُ هْ ، بمَ فقائمٌ

، وينظر: المنصف من ١/٣٦١عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح: )١(

 .١/١٣٤ مغني ابن هشام:الكلام على

 .١/١٢٣حاشية الدسوقي على مغني اللبيب: )٢(

 .١/١٣١المنصف في شرح كتاب التصريف: )٣(
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(( تْ هُ إلى المعنى البَحْ ؟ بَلْ قصدُ ما اسمٌ هْ ، ومَ  .)١(وكيفَ وهذهِ حرفٌ

ــا ــو: إثانيً ) ه ــبٌ ــدٌ ذاه ــنْ شيءٍ فزي ــنْ م ما يكُ هْ ــى(مَ ــابَ : إنَّ معن نَّ ذه

ــ ــدُّ الشَّ ؛((وهــذا في الحقيقــةِ ضِ ــتٌ البتَّةَ ـــزيــدٍ ثابِ ؛ لأنَّ الشَّ ــمُ ـرطِ فهِ رطَ يُ

ــــتخصـــيصَ المشـــ ـــما ـروطِ بالشَّ هْ : (مَ هِ؛ ألا تـــراكَ تقـــولُ رطِ دونَ غـــيرِ

ــانَ  ــما إذا ك ــا ب ــهِ خاصًّ ــانُكَ إلي ــونُ إحس )، فيك ــكَ ــنْ إلي ــنْ إليَّ أُحسِ ْسِ تحُ

، فــإنْ كــانَ  ــنًا إليــكَ سِ ــدْ رأيــتَ محُ قَ ــدِ شــيئًا، فَ ــنَ الوعْ قَّ مِ ســيئًا لمْ يســتحِ مُ

ــ ، وإنَّ المشـــالشَّ فيــدُ الانقســامَ ؛ ـرطَ يُ روطَ واقــعٌ عــلى تقــديرٍ دونَ تقــديرٍ

ــتَ َ لْ ، :فــإذا قُ طَ فيــهِ ْ ــا لا شرَ ا مطلقً ــدً عْ ) كــانَ وَ ــنُ إليــكَ سِ ــا أَنــتَ فأُحْ (أَمَّ

ــى  ــا، والمعن ــا لفظيًّ ــهُ شرطً تَ دْ ــتَ وجَ لْ ــإذا تأمَّ ــنِ ف ــالي عَ ــبرِ الخ ــلى الخ ع

ــ ـــالشَّ ــابِ تَصَ ــنْ ب ؛ فهــوَ مِ ــهِ ـرطِ ــعِ بعضِ ضْ ، ووَ فِ العــربِ في الكــلامِ رُّ

هُ ابنُ المُنير  .)٣()))٢(موضعَ بعضٍ قالَ

، وينظر: شرح مغني ٦/٢٤٥شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: )١(

 .١/٣٢٤اللبيب(شرح المزج):

ولى في هو أحمد بن محمد بن منصور، من علماء مصر ـ الإسكندرية، لهُ اليدُ الطُ  )٢(

ة توفي سنة ( ، وهو أحدُ رجلينِ افتخرتْ بهما الديارُ المصريّ هـ). ٦٨٣الأدب وفنونهِ

 .١/٣٨٤بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة:

 .١/٣٢٤شرح مغني اللبيب(شرح المزج): )٣(
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لَ الشَّ ثالثًا ـبَبيًّا، بحيـثُ ـ: إنَّ أَصْ رَ ارتباطًـا سَ ثٍ بآخَ دَ رطِ يعني ارتباطَ حَ

دَ الثاني، فيكو جِ لُ وُ دَ الأوَّ جِ ؛ وهذا يعنـي إذا وُ رُ نتيجةً بَبًا والآخَ ا سَ همُ نُ أحدُ

، أو يمتنـعُ  ـهِ ـهِ ويمتنـعُ لامتناعِ ، فيقعُ لوقوعِ لِ ثُ الثاني بالأوَّ أَنْ يتعلَّقَ الحَدَ

هِ  :)١(لوقوعِ ـنْ مـن شيءٍ  ؛ فتفسيرُ ما يكُ هْ ا عبدُ االلهِ فصادقٌ بمعنى: عبدُ االلهِ مَ أمَّ

لُّ على الرابط ، ليسَ فيهِ ما يدُ قُ عبدِ فصادقٌ دْ . وإلاّ فكيفَ يكونُ صِ بَبيَّةِ ةِ السَّ

ـبَبًا  ـلُّ شيءٍ منـهُ سَ هِ، وكيـفَ يكـونُ كُ ـرِ ـنْ أمْ لِّ شيءٍ مِ االلهِ نتيجةً لحدوثِ كُ

ـا  قَّـفَ جوابهُ تَوَ ـا) شرطًـا لَ (أمّ رَ بعضُ المغاربةِ أنّهُ لو كانتْ كَ دْ ذَ دقِهِ؟ وقَ لصِ

مْ  : إنْ قامَ زيدٌ قامَ عَ و متوقفٌ على قِيـامِ على شرطِها، بخلافِ رٍ مْ و. فقيامُ عَ رٌ

ــانَ الأندلســ ــو حيّ مَ أب ــزَ ــذلكَ جَ ؛ ل ــدٍ ــنْ أدوـزي ا)((ليســتْ مِ (أمّ تِ ايّ أَنَّ

(( طِ  .)٢(الشرَّ
ــا ــرابعً ــةِ الشَّ فَ جمل ــذْ ــويينَ  -رطِ ـ: إنَّ حَ ــرُ النح ــمَ أكث عَ ــما زَ ــرٌ  -ك أم

ــ لَّمُ ُــم تَكَ دْ عــنِ العــربِ أَنهَّ ــرِ ، ولمْ يَ تــاجُ إلى دليــلٍ وا بتلــك الجملــةِ التــي يحَ
ا) تْ لتفسير (أَمّ نِعَ  .)٣(صُ

ود): )١(  .١٢٩ينظر: التعريفات(تح: محمد باسل عيون السُّ

ـــــ )٢( ـــــاف الض ـــــر: شر٤/١٨٩٣رب:ـارتش ـــــهيل(ناظر ، وينظ ح التس

، ٤/٣٥٥، همع الهوامـع:٤/٢٣٠، شرح التصريح على التوضيح:٩/٤٥٠٧الجيش):

 .٤/٦٢حاشية الصبّان على شرح الأشموني:

 .٥٥-٥٤فخر الدين قباوة): ينظر: إعراب الجمل وأشباه الجمل(د. )٣(
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ا ـرُ جملـةُ خامسً ـا وتظهَ فَ جملـةُ جوابهِ ـذَ ْ َازَ أنْ تحُ ا) شرطيَّةً لجَ : لو كانَتْ (أَمّ

ا شأْنُ جميعِ   .)٢(رطِ الجازمةِ وغيرِ الجازمةِ ـَأدواتِ الشّ  )١(شرطِها، شأنهُ

: إنَّ د. ناصر اعترضَ  )١( ))، أقولُ نْ ألفاظِ التوكيدِ : مِ على  قالَ د. ناصر: ((جميعُ

 : )؛ لذلكَ قالَ ا شأنُ جميعِ أدواتِ الشرطِ استعمالي لفظةَ (جميع) في غيرِ التوكيدِ في قولي:(شأنهُ

: إنَّ لفظةَ (جميع) هيَ إحد الألفاظِ التي تُستعملُ في  ا)، أقولُ (شأنُ أدواتِ الشرطِ جميعً

هِ تارةً أُخر، بلْ إنَّ استعمالَ (جميع) في غ ا في التوكيدِ مرةً وفي غيرِ يرِ التوكيدِ أكثرُ من استعمالهِ

ها عنِ  ا وغيرَ ذلك. ومثلُ (جميع) في خروجِ ؛ فتقعُ مبتدأً أو فاعلاً أو مفعولاً أو مجرورً التوكيدِ

، وكِلا، وكِلتا. ينظر: التذييل والتكميل:  ةٌ ، وعامّ هِ: كلٌّ ، ٢١٣-١٢/٢١٢التوكيدِ إلى غيرِ

ا من نهج البلاغة. ينظر: نهج البلاغة  فمثلاً جاءتْ (جميع) من غيرِ توكيدٍ في ا ثني عشر موضعً

هُ :(( Q. منها قولُ أميرِ المؤمنينَ ٦٣٥-٦٣٤والمعجم المفهرس لألفاظه:  دُ مَ دُ اللهَِِّ ...نَحْ َمْ الحْ

هِ  ورِ ِيعِ أُمُ لٍ :(( Q، وقولِهِ  ٩٩، خ٢٥٩)) نهج البلاغة: فيِ جمَ جُ لَّ رَ َ كُ برِ ئْتُ أَنْ أُخْ وْ شِ وااللهَِّ لَ

لْتُ  عَ فَ نِهِ لَ أْ ِيعِ شَ هِ وجمَ لجِِ وْ هِ ومَ جِ رَ خْ مْ بِمَ نْكُ هُ ١٧٥، خ٤٢٠)) نهج البلاغة: مِ  Q ، ومنها قولُ

 االلهَِّ:((L موصيًا الإمامينِ  وَ هُ كِتَابيِ بِتَقْ غَ لَ نْ بَ ليِ ومَ ي وأَهْ دِ لَ ِيعَ وَ ماَ وجمَ يكُ )) نهج أُوصِ

نْ ذلكَ ما جاءَ في ٤٧، الكتاب ٦٥٤البلاغة: نِ ، ومِ في حقِّ أميرِ  Q كلامِ الإمامِ الحَسَ

دَ معَ رسولِ االلهِ  Qالمؤمنينَ  لْ دلَّتْ (جميع) في  N:((ثُمَّ شهِ هَ . فَ هُ هِ)). سبق تخريجُ دِ جميعَ مشاهِ

هُ  تُ دْ نْتُ أَرَ دْ التوكيدَ في كلامي، ولو كُ ، ثم إنيّ لمْ أُرِ لَّ عليهِ ؟ لا، لمْ تدُ تلكَ الشواهدِ على التوكيدِ

لْ  : لقُ د، أو أنْ أقولَ ا بضميرِ يطابقُ المؤكَّ ن اتّصالهِ ها، إذْ لابدَّ مِ : شأنُ أدواتِ الشرطِ جميعِ تُ

ا.  شأنُ أدواتِ الشرطِ جميعً

 .٥٧-٥٦ينظر: المصدر نفسه: )٢(
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ـــا ـــالُ إلاّ سادسً ق ) لا يُ ـــقٌ ـــدٌ فمنطل ـــا زي (أَمَّ دٌ في إذا وَ  : إنَّ دُّ ـــرَ ـــعَ تَ قَ
ــب ــينِ نُسِ ،  شخص ــيلٍ ــرفُ تفص ــذا  ح ــلى ه ــيَ ع ؛ فه ــكَ ا إلى ذل همُ ــدُ أَحَ

( ــن شيءٍ ــنْ م (مهما يكُ ــذلكَ ــيسَ ك ــويينَ )١(ول ــنَ النح ــيرٌ مِ ــرَ كث كَ ــلْ ذَ ؛ب
فُ تفصيل وليسَ لها غيرُ هذا المعنى رْ ا) حَ (أَمّ  .)٢(أنَّ

ا ا) رابطـةً للسابعً (أمَّ ـدَ مَ فيهـا قيـاسُ : لو كانـتِ الفـاءُ بَعْ جـوابِ لالتُـزِ
ــ ــانَ الأندلس ــو حيّ ــرَ أب كَ ؛ ذَ ــةِ ــاءِ الرابطَ ــاءَتْ في ـالف ــاءَ ج ــذهِ الف يّ أنَّ ه

، ولا عاطفـةً  ـا لمْ تجِـئْ رابطـةً بـينَ جملتـينِ ـها؛ لأنهَّ ـنْ قياسِ اللفظِ خارجةً عَ
ا عــلى مثلِــهِ وتعليــلُ المُصــنِّ مفــر ــدً ما يكُ هْ ومِ الفــاءِ بتأويلِهــا بـــ(مَ ) فِ لِلِــزُ نْ

ــالحًا  ــانَ ص ــاءَ إذا ك مُ الف ــزَ ) لا يل ــنْ ما يكُ هْ (مَ ــوابَ ؛ لأنَّ ج ــدٍ ــيس بجيِّ ل
ـا  لَـتْ عليـهِ صـالحًا لهَ خَ ا)، كـانَ مـا دَ (أَمَّ ، والفاءُ لازمـةٌ بعـدَ طِ لأداةِ الشرَّ
 ، ـنْ شيءٍ لمْ أُبـالِ بـهِ ـنْ مِ ـما يكُ هْ : مَ ؟ ألا تـر أَنَّـهُ يجـوزُ أنْ يقـولَ نْ ْ يكُ أمْ لمَ

،  ويمتنعُ ذلكَ  هِ ـذا فلـمْ أُبـالِ بِـ ـا كَ : أَمَّ رُ الفـاءِ فتقـولُ ا)، بَلْ يجبُ ذِكْ في(أَمَّ
ــما  هْ ــتْ بمَ لَ ــداخلٍ إنْ أُوِّ ــيسَ ب ــا ل وبهَ ــاءِ ووجُ ــولَ الف ــلى أنَّ دخ لَّ ع ــدَ ف

ــنْ  ــلْ )٣(يكُ ــا بعــضُ النحــويينَ لازمــةً زائــدةً لــزومَ البــاءِ في(أفْعِ لَهَ عَ ؛لــذا جَ

 .٤/٢٢٩ينظر: شرح التصريح على التوضيح: )١(

ح ، شر٢/١٨٩ينظر: شرح الألفية لابن مالك(الحسن بن قاسم المرادي): )٢(

 .٤/٦٦، حاشية الصبّان على شرح الأشموني:٤/٢٢٨التصريح على التوضيح:

 . ١٨٩٤ -٤/١٨٩٣ينظر: ارتشاف الضرب )٣(
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بِ  ) في التعجّ  .)١(بهِ
ــ لُّ ــكَ كُ ــوذل ــنْ أدواتِ الشَّ ــتْ مِ ــا) ليس ــي أَنَّ (أَمَّ ــا ـهُ يعن ((م ؛ لأنَّ رطِ

ــونَ  ، ولا جــائزَ أنْ يكُ ــنْ حيــثُ صــلاحيةِ التقــديرِ ــوَ مِ ــرَ في معناهــا هُ كِ ذُ
ــةِ  ــةٌ لمعقولي ــرفِ مباين ــةَ الح ــى؛ لأنَّ معقولي ــثُ المعن ــنْ حي ــهُ مِ ــا ل رادِفً مُ

ــ ، ولأنَّ في (يكُ ــةُ ، فتســتحيلُ المرادفَ ا يعــودُ عــلى الاســمِ والفعــلِ ن) ضــميرً
ا)) نْتَفٍ في أَمَّ ، وذلكَ مُ طِ ما، وفي الجوابِ ضميرٌ يعودُ على الشرَّ هْ  .)٢(مَ

تْبَـةُ فـوااللهِ مـا ـثُمَّ إنَّ الشَّ  ا أنـتَ يـا عُ (أَمَّ ـةُ ، ودَلالَ رطَ دَلالتُـهُ الاسـتقبالُ
(أَمَّ  ـنْ ذلـكَ فـإنَّ فائـدةَ ، فضـلاً عَ ) هـي الحـالُ صـيفٍ فأُجيبَـكَ ا) أنتَ بِحَ

ــلَ توكيــدٍ  ــهُ فَضْ طيَ ــمَ الــذي جــاءَ )٣(في الكــلامِ أنْ تُعْ سَ ؛ وهــذا يناســبُ القَ
ياقِها.  في سِ

ــامِ  ــلامِ الإم ــا) في ك (أَمَّ ــذلكَ فإنَّ ــدَ  Qل ــدُ التوكي في ــارٍ يُ ــرفُ إخب ح
ـــاهِ  ـــدِّ انتب ) لِشَ ـــةُ تْبَ (يا عُ ـــبَ بالنـــداءِ قِّ ) مبتـــدأٌ عُ ، و(أنـــتَ والتفصـــيلَ

(جملـــةِ  ـــبِ إلى الخبرِ رِ بالفـــاءِ الزائـــدةِ المخاطَ ـــدَّ ) المصَ ـــمِ وجوابِـــهِ سَ القَ
 .  اللاّزمةِ

، حاشية الصبّان على ١/١٣٥ينظر: المنصف من الكلام على مغني ابن هشام: )١(

 .١/٥٣، حاشية الأمير على مغني اللبيب:٤/٦٣شرح الأشموني:

 .٤/٣٥٥همع الهوامع: )٢(

 .١/٣٦٣، مغني اللبيب:١/١٢١نظر: تفسير الكشاف:ي )٣(
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نِ اسـمٍ واحـدٍ  ا) والفاءِ بأكثرَ مِ (أَمَّ ، ومـا في كـلامِ )١(ولا يجوزُ الفصلُ بينَ
لُ  : الأوَّ ـلَ بيـنهما باسـمينِ ـدْ فُصِ لِ فقَ ؛  ففي الموضعِ الأوّ الإمامِ ليسَ كذلكَ

)، والثاني المناد المعرفة( ـالمبتدأُ(أنتَ لَ بالنداءِ لمْ يُشِ )، بلْ إنَّ الفصْ تْبَةُ رْ ـيا عُ
نْ فاصلٍ هو المبتدأُ أوِ الخبرُ أو معمـولٌ  . وما ذكروهُ مِ نَ النحويينَ إليه أحدٌ مِ
، أو  : مفعولٍ بهِ ومفعولٍ لهُ ومصدرٍ وظرفٍ ومجـرورٍ وحـالٍ نْ لمَِا بعدَ الفاءِ مِ

طِ و بجملةِ الدعاءِ  ا) والفاءِ بثلاثـةِ ، وفي الموضع الث)٢(بالشرَّ لَ بينَ (أمَّ اني فُصِ
لاَّ...). تْلِ فَهَ كَ إيّايَ بالقَ دُ عِ ا وَ  أسماءٍ (وأمّ

 أينَ ومتى:
ــ ــى الشَّ نا معن ــمِّ ، ضُ ــانِ ــيبويه:((وما ـظرف ــال س ، ق ــهِ لا في مِ رطِ فاســتُعْ

(( ــنَ ــى، وأي ...مت ــنَ الظروفِ ــهِ مِ ــاز ب ــمُّ )٣(يجُ عُ ــمُ شرطٍ يَ ) اس ـــ(أينَ ؛ ف
، ولا  : أيـنَ تـذهبْ أذهـبْ الأمكنَةَ ، نحـوُ ـكُّ عـنِ الظرفيّـةِ . و(متـى) )٤(ينفَ

ــتٍ  قْ ، أي: في أيِّ وَ ــكَ ــأتِني آتِ ــى ت : مت ــوُ ، نح ــةَ ــمُّ الأزمن عُ ــمُ شرطٍ يَ اس

 .٤/١٨٩٥ينظر: ارتشاف الضرب: )١(

، شرح التســـهيل(ناظر ١٦٤٨-٣/١٦٤٦ينظـــر: شرح الكافيـــة الشـــافية: )٢(

 .٩/٤٥٠٥الجيش):

 .٣/٥٦الكتاب: )٣(

 .٣/١٤١، المساعد على تسهيل الفوائد: ٤/١٨٦٦ينظر: ارتشاف الضرب: )٤(
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 .)١(تأتِني آتِكَ 
ةِ  ــحَّ ــا في صِ ــى) شرطً ، ومت ــنَ (ما) إلى (أي ــمُّ ــدُّ ضَ عَ ما في  ولا يُ ــتعمالهِِ اس

ــنٌ  ، فممك ــزاءِ ــرَّ  الج ــهِ مج ــتَعملا في ــسْ أنْ يُس ــنَ تجل : أي ــوُ ــا، نح دينِ منه
، ومتـى مـا تـذهبْ  ، ومتـى تـذهبْ أذهـبْ ، وأيـنما تجلـسْ أجلـسْ أجلسْ

ـــا) ـــمَّ إليِهما(م ما أنْ تُضَ ـــتعمالهِِ ـــرَ في اس . إلاّ أنَّ الأكث ـــبْ ـــال )٢(أذه ، ق
تُ ﴿تعالى: مُ المَْوْ كُ كْ رِ دْ ونُوا يُ نَما تَكُ يْ  .)٣(﴾أَ

ـــى)،في ، ومت ـــنَ ـــنْ (أي ـــلٌّ مِ دَتْ كُ رَ ـــدْ وَ ـــن  وقَ ـــدٍ م ـــعٍ واح موض
هما ) فجـاءتْ في قـولِ الإمـامِ الحُسـينِ Lكلامِ ـا (أيـنَ مخاطِبًـا ابـنَ  Q، أمّ

(ت :((هيهاتَ ٦٨عبّــاسٍ هـــ) حــينَ أشــارَ عليــهِ بالــدخولِ في طاعــةِ يزيــدَ
ــنَ  ــونَني أي ــم يطلب ُ ــنْ يتركــوني وإنهَّ ، إِنَّ القــومَ ل ــاسٍ ــنَ عبّ ــا ب ، ي هيهــاتَ

ا ويق هً رْ م كَ هُ نْتُ حتى أُبايعَ  .)٤(تلوني))كُ
ــنِ  ــامِ الحَسَ ــا (متى)فجــاءتْ في كــلامِ الإم ــنْ Q وأمّ ، مَ ــنَ آدمَ ــا ب : ((ي

ـأْتَ  لَ إليـهِ توضَّ ـئْتَ أنْ تـدخُ ، متـى شِ كَ هُ وبينَـ لىّ ربُّـكَ بينَـ ثْلُكَ وقَدْ خَ مِ

، كشـــف المشـــكل في ٢/١١١٢الإيضـــاح: ينظـــر: المقتصـــد في شرح )١(

 .٣/٣٧٥النحو:

 .١/١٧٧، حاشية يس على شرح الفاكهي لقطر الند:٢٧٢ينظر: المرتجل:  )٢(

 .٧٨سورة النساء: من الآية )٣(

 .١/٢٤٦معالي السبطين: )٤(
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ابًا)) جابًا ولا بَوَّ يْنَهُ حِ يْنَكَ وبَ لْ بَ ْعَ ، ولمْ يجَ هِ يْ دَ تَ بينَ يَ  .)١(وقُمْ
ــفالاســمانِ ا ما (مــا)، ـلشَّ ــمَّ إلــيهِ ــينِ لمْ يُضَ ، ومتــى) في النصَّ :(أينَ رطيّانِ

ما (مـا) بَـلْ إنْ  هُ مْ لْـزَ ا؛ فلـمْ تَ همُ ما لا تُضافانِ إلى الجملةِ بعدَ لَّةُ ذلكَ أنهَّ ((وعِ
ا)) ما فزائدةٌ تأكيدً تْهُ قَ نْ يـؤتى بهـا؛ لأنَّ ذا كانتْ للتأكيدِ فلا حاجةَ لأِ . فإ)٢(لحَِ

ما  المخاطَبَ غيرُ  هِ ِ منها في كلامِ ينْ مَ لُوُّ الاسْ ، إذْ خُ نْكِرٍ . Lمُ بَ المقامَ دْ ناسَ  قَ
: يْفَ  كَ

ـدِ اختلـفَ النحويـونَ في الجـزاءِ بهـا؛ )٣(هيَ اسمٌ لتعمـيمِ الأحـوالِ  ، وقَ
ريينَ عدمُ الجزاءِ بهـا، قـالَ سيبويه:((وسـألتُ الخليـلَ عـنْ ـفمذهبُ البص

: هي . فقالَ : كيفَ تصنعْ أصنعْ ،  قولهِ نْ حروفِ الجـزاءِ تْ مِ ةٌ وليسَ هَ رَ ستَكْ مُ
(( ـنْ ـنْ أَكُ ها على الجزاءِ؛ لأنَّ معناها عـلى أيِّ حـالٍ تكُ جُ ْرَ . ومـذهبُ )٤(ومخَ

َ الجوازُ  م أنْ )٥(الكوفيِّينْ ، ومتى)؛ فيجـوزُ عنـدهُ ، فجعلوها في الجزاءِ كـ(أينَ

 .٧٧إرشاد القلوب:  )١(

 .٢٧٤المرتجل: )٢(

ثاني (الحسن بن قاسم ينظر: شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، القسم ال )٣(

 .١/٥٤٣المرادي):

 .٣/٦٠الكتاب:  )٤(

، ٣/١٥٨٣، شرح الكافية الشافية: ٩١م٦٤٦-٢/٦٤٣ينظر: الإنصاف:  )٥(

 .٤/١٨٦٨ارتشاف الضرب:
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ا ، قالَ الفرّ ، وكيفَ تفعلْ أفعلْ نْ نْ أكُ يفما تكُ : كَ ء:((إذا رأيـتَ حـروفَ تقولَ
: أينما، ومتى مـا، وأيّ مـا، وحيـث  لَتْ بـ(ما)، مثلُ قولِهِ صِ دْ وُ الاستفهامِ قَ

وا﴿تعالى:ما، وكيفَ ما،   عُ ا ما تَدْ يًّ ا. فـإذا  ﴾أَ نِ استفهامً ْ تكُ ، ولمَ كانَتْ جزاءً
(( ، وجـازَ فيهـا الجـزاءُ لْ بـ(ما) كانَ الأغلـبُ عليهـا الاسـتفهامَ . )١(لمْ توصَ

بٌ )٢(افقَ الكوفيينَ بعضُ البصريينَ وو هــ)، وبعـضُ ٢٠٦(ت)٣(، منهم قُطْـرُ
ها (ما))٤(المتأخرين طِ قليلاً، ولا تلزمُ لُ في الشرَّ مَ ا تُستعْ  .)٥(. والتحقيقُ أنهَّ

ـــامِ  ـــاءَ في كـــلامٍ للإم ، ج ـــعٍ واحـــدٍ ) في موض ـــفَ (كي دتْ رَ ـــدْ وَ وقَ
ــنِ  ــهِ  Qالحَسَ مِّ ــقِّ عَ ــارِ  في حَ ــرٍ الطيّ فَ عْ ــلَ ٨(ت Qجَ عَ :((وجَ ـــ)، إذْ قالَ ه

(( عَ الملائكةِ كيفَ يشاءُ ما مَ ينِ يطيرُ بهِ ناحَ  .)٦(لجعفرٍ جَ
، كــما  ا في اللفــظِ رً ، مــؤخّ ــا في المعنــى فحســبُ ) هنــا شرطً جــاءَتْ (كيــفَ

ــين  ــتْ ب لَّقَ ــدْ عَ ، وقَ ــتَ مْ ــومُ إنْ قُ : أق ــتَ لْ ــلِ إذا قُ ــعَ الفع ) مَ رُ (إنْ خَّ ــؤَ تُ

ْـ ، فـالمعنى: جملتينِ ولمْ تعمـلْ شـيئًا حمَ ـا الأصـلُ لاً عـلى الاسـتفهاميَّة؛ لأنهّ

 .١١٠، والآية القرآنية: سورة الإسراء: من الآية:١/٨٥معاني القرآن:  )١(

 .٢٧٥ينظر: الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل:  )٢(

 .٤/١٨٦٨، ارتشاف الضرب:٢/١٩٨ينظر: شرح جمل الزجاجي:  )٣(

 .٣/١٣٣، مغني اللبيب: ١/٢٤٠ينظر: البسيط في شرح جمل الزجاجي:  )٤(

 .٤/٧٢ينظر: معاني النحو:  )٥(

 .١٠/١٢٨، بحار الأنوار: ٥٦١الأمالي(الشيخ الطوسي):  )٦(
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نـا اسـمُ شرطٍ  ) هُ ، فــ(كيفَ ـعَ الملائكـةِ طـارَ ـإِ الطـيرانَ مَ على أيِّ حالٍ يَشَ

، كــما ــلْ ﴿تعــالى:.قــالَ )٢(لمْ تجــزمْ في الاســتفهام )١( ولكنَّهــا لمْ تجــزمِ الفعــلَ بَ

يْـفَ يَشـاءُ  ـقُ كَ نْفِ تانِ يُ ـوطَ بْسُ  أيِّ حـالٍ يَشـإِ الإنفـاقَ ، أي: عـلى)٣(﴾يَداهُ مَ

 .)٤(أنفقَ 

) في كــلامِ الإمــامِ  ؛ وهــذا  Qفـــ(كيفَ ــظِ ــى دونَ اللفْ ــوزيَ بهــا معنً جُ
، بالرفعِ  نَعُ نَعُ أَصْ يْفَ تَصْ : كَ ، نحوُ رونَ تأخِّ هُ نحويُّونَ مُ  .)٥(ما أَجازَ

: طِ نُ فعلِ الشرَّ مَ  زَ
ــ ــنَ فعــلِ الشَّ ــورُ النحــويينَ إلى أنَّ زم ــبَ جمه هَ  يكــونُ إلاّ رطِ لاـذَ

م لا يكــونُ إلاّ في  ــدهُ ــقَ عن مســتقبلاً وإنْ كــانَ الفعــلُ ماضــيًا؛ لأنَّ التعلي
ـــ ـــنُ الس ـــالَ اب ، ق ـــتقبلِ ـــا ـالمس ـــزاءِ أنْ يليَه ) في الج ـــقُّ (إنْ : ((وح اجِ رّ

نا بـ(كما) ب )١(  ل بالواو، أقول: أنا لستُ بصددِ تر د. أسيل أنَّهُ لا يجوزُ العطفُ هُ

) الشرطيّةَ لمْ تجزمْ الفعلَ  : إنَّ (كيفَ ، أي: أُريدُ أنْ أقولَ ، وإنّما بصددِ التشبيهِ العطفِ

. ينظر: شرح التسهيل، (ناظر الجيش):   .٩/٤٣٢٥مثلما لمْ تجزمْ في الاستفهامِ

 .٩/٤٣٢٥ينظر: شرح التسهيل(ناظر الجيش):  )٢(

 .٦٤من الآية سورة المائدة:  )٣(

 .٦/١٠٩ينظر: المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية:  )٤(

 .٤/٣٢١، همع الهوامع: ٤/١٨٦٨ينظر: ارتشاف الضرب:  )٥(
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ــ ــما تَشْ ــكَ إنّ ؛ لأنَّ ــنَ الفعــلِ طُ فــيما يــأتي أنْ يقــعَ شيءٌ لوقــوعِ ـالمســتقبلُ مِ رُ
ــ ــا فع لِيَه هِ، وإنْ وَ ــيرِ ــكَ غ ، وذل ــتقبالِ ــاهُ إلى الاس ــتْ معن ــاضٍ أحالَ لٌ م

ـلُ المـاضيَ  عَ ْ ) تجَ ، فــ(إنْ ـمْ ـمْ أقُ قُ ، إنّـما المعنـى: إنْ تَ ـتُ مْ تَ قُ : إنْ قُمْ قولُكَ
تْهُ ماضيًا)) لَ عَ (لمْ) إذا وليَها المستقبلُ جَ  .)١(مستقبلاً، كما أنَّ

ــ ) الشَّ ــعَ الفعــلُ المـاضي بعــد(إنْ قَ ــدْ وَ : قَ تُــهُ عــلى  رطيّةِ ـفـإنْ قِيــلَ ودَلالَ
ـــالمضــ نْصَ فْ إلى المســتقبلِ ـيِّ باقيــةٌ لمْ تَ نْــتُ ﴿، كــما في قولِــهِ تعــالى:)٢(رِ إِنْ كُ

تَــهُ  لِمْ ــدْ عَ قَ تُــهُ فَ لْ :)٣(﴾قُ ــرٍ ﴿. وقولــهِ ســبحانَهُ بُ ــنْ دُ ــدَّ مِ ــهُ قُ يصُ مِ وَ إِنْ كــانَ قَ
ادِقِينَ  نَ الصَّ وَ مِ هُ بَتْ وَ ذَ كَ  .)٤(﴾فَ
: إنَّ هــذهِ المســأل ــأقــولُ ) الشَّ ) بعــدَ (إنْ ، أي: وقــوعَ (كــانَ ــدْ ـةَ رطيّةِ قَ

ــتَ  نْ ، أي: إنْ كُ ــومَ ــكَ الي ــا أمــسِ نُعطِ ] أتيتَن ــائلاً:(([إنْ هــا ســيبويه ق رَ كَ ذَ
ـدْ  رَ بأنَّـهُ قَ ـرِّ قَ تَ تريـدُ أنْ تُ نْـ . فـإنْ كُ ، هـذا معنـاهُ أتيتَنا أمسِ أعطيناكَ اليومَ

، ارتشاف ٨/٢٨٣، وينظر: شرح المفصل: ٢/١٥٨الأصول في النحو:  )١(

 .٤/١٨٦٢الضرب:

الفوائد: ، بدائع ٨/٢٨٣، شرح المفصل: ٢/١٩٠ينظر: الأصول في النحو:  )٢(

 .١/١٢٤،  شرح مغني اللبيب(المزج):٥٢-١/٥١

 .١١٦سورة المائدة: من الآية )٣(

 .٢٧سورة يوسف: من الآية )٤(
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؛ لأنَّ الجزاءَ  لَ فإنَّ الجزاءَ لا يكونُ )) فَعَ  .)١(إنّما يكونُ في غيرِ الواجبِ
عَ  نَـ ـنْ مَ م مَ م كـلامَ سـيبويه؛ فمـنهُ هِ دِ اختلـفَ النحويُّـونَ في تفسـيرِ وقَ

ــ نْصَ ــهِ لمْ تَ ــلى دلالتِ ــا ع ــاضي باقيً ــلُ الم ــونَ الفع ، ـأنْ يك ــتقبلِ فْ إلى المس رِ
(ت ــازنيّ ــانعينَ الم ــنَ الم ؛ فَمِ ــكَ ــازَ ذل ــنْ أج م مَ ــنهُ ــائلاً ٢٤٧وم ـــ) ق  :ه

؛ فمعنــى الكــلامِ ((جــاز هــذا ــتُ لْ ــتَ هــذا عنــدي فَعَ بَ : إنْ ثَ ــاهُ ؛ لأنَّ معن
؛ فلذلكَ جاز))  .)٢(معنى مالمْ يقعْ بعدُ

ــ ــلى المُضِ هُ ع لُ ـــ((يتأوّ دُ ف ــبرِّ ــا الم ))ـوأمّ ــحيحِ ــهُ )٣(يّ الص ــهُ أنَّ ــلَ عن ، ونُقِ

ــسِ  ــي أم تَن رْ ــتَ زُ نْ : إنْ كُ ــكَ ــابِ قولُ ــذا الب ــهُ في ه ــأَلُ عن ــا يُسْ َّ :((وممِ قالَ

:أكر بْـتُ ) يقـعُ في معنـى المـاضي؟ أَجَ ـدْ صـارَ مـا بعـدَ (إنْ ؛ فقَ  متُكَ اليـومَ

ــ ) اقتض ـــلأنَّ (إنْ ــيرَ الشَّ ــاضي ـى تغي ــوعُ الم ــنْ وق ، لك ــتقبالِ رطِ إلى الاس

ـــا ـفي مقـــامِ الخـــبرِ يقتضـــ همُ ، وهـــو آخرُ َ إلى الاســـتقبالِ ي أنْ لا يتغـــيرَّ

، وما بين المعقوفين من شرح كتاب سيبويه(السيرافي): ٩٥-٣/٩٤الكتاب:  )١(

١٠/١١٨. 

 .٨٢مختار تذكرة أبي عليٍّ الفارسيّ وتهذيبُها: )٢(

، ولم ١/٣٣٢: عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح:وينظر ،المصدر نفسهُ  )٣(

 أقف عليه في (المقتضب)، ولا في (الكامل).
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(( بَـةُ لـهُ لَ ا؛ فتكـونُ الغَ ـلَ عنـهُ )١(وجودً بُ  ، ونُقِ لِـ قْ ) تَ :((إنَّ (إنْ ـهُ ـا قولُ أيضً

( ـــانَ ـــتقبالِ إلاّ (ك ـــاضيَ إلى الاس ) لا  )٢(الم (إنْ ـــإنَّ ها؛ ف ـــدَ حْ ـــبُ  وَ لِ قْ تَ

ــلٌ في الأ ــا أص ــا كأنهَّ ؛ لأنهَّ ــتقبالِ ــى الاس ــيَها إلى معن ، ماض ــيةِ ــالِ الماض فع

) عــلى قلبِهــا)) (إنْ ــوَ قْ ــمْ تَ ــ)٣(فل ) الشَّ (إنْ ــأَنَّ ((القولَ ب ــإنَّ ــذلكَ ف ةَ رطيّ ـ؛ ل

ـ ـها عـن معنـى المُضِ ) بخصوصِ لُ (كـانَ ـوَ ـلا تنقُ ـوَ بـاقٍ معهـا هُ ، بَـلْ هُ يّ

، وينظر: شرح ٢/٣٤٦التخمير(شرح المفصل في صنعة الإعراب):  )١(

 . ولم أجدْ ذلكَ في (المقتضب)، ولا في (الكامل).٩/٤٤١٦التسهيل(ناظر الجيش): 

فيدُ الا )٢( هُ للماضي جاءَ قالَ د. أسعد: ((الشرطُ يُ لِّصُ ، وإنْ أرادَ المتكلِّمُ يخُ  ستقبالَ

 ، نَ الْكاذِبِينَ ﴿بكانَ وَ مِ هُ قَتْ وَ دَ بُلٍ فَصَ نْ قُ دَّ مِ هُ قُ يصُ مِ سورة يوسف: من  ﴾إِنْ كانَ قَ

ي﴿ ،٣٦الآية كِيرِ تَذْ ي وَ قامِ مْ مَ يْكُ لَ َ عَ برُ )). ٧١سورة يونس: من الآية ﴾إِنْ كانَ كَ

هُ  لامَ : إنَّ كَ )  أقولُ ، فدلالةُ الشرطِ على المُضيِّ معَ (كانَ ، إذْ في المسألةٍ تفصيلٌ غيرُ دقيقٍ

ها فعلٌ  : أنْ يكونَ بعدَ رُ ) بلفظِ الماضي، والآخَ : أنْ تكونَ (كانَ لُ : الأوَّ تقتضي أمرينِ

، أ ) فعلٌ مضارعٌ فدلالةُ الشرطِ هيَ الاستقبالُ قَعَ بعدَ (كانَ ا إذا وَ ، وأمّ ي تكونُ ماضٍ

لاً، وثانيًا: إنَّ دلالةَ الشرطِ على المُضيّ ليستْ مقصورةً ةِ الأفعالِ الماضيبمنزل ، هذا أوّ ةِ

نْ أَرادَ التفصيلَ فعليهِ بقراءةِ  ، ومَ ) فقط، بلْ تتعداها إلى الأفعالِ الماضيةِ على (كانَ

نَ الموضوع.  تحليلِ الأحاديثِ الثلاثةِ الأُولى مِ

ده في (ا١٣٨التوطئة: )٣(  لمقتضب) ولا في (الكامل).، ولم أجِ
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دِ)) مُ ابــنُ ولاّد(ت )١(مــذهبُ المــبرِّ ــونَ مــنهُ ــهُ نحويُّ هـــ) ٣٣٢الــذي وافقَ

ــعُ  ــدْ تُوضَ )قَ :((وكــذلكَ (إنْ )، قالَ ــدِ الأمــرَ بـــ(كانَ قيِّ ــعَ ولمْ يُ الــذي توسَّ

عَ المـاضي عـلى الحقيقـةِ وإنْ كـانَ أصـ ]، وذلـكَ نحـوُ مَ لُها[مع الاسـتقبالِ

ــدْ  ــى قَ ؛ بمعن رْ ــكُ ــكَ لمْ تَشْ ــنْتُ إلي سَ : إنْ أَحْ ــهُ بتَ رَّ ــدْ جَ ــلٍ قَ جُ ــكَ في رَ قولِ

(( ــكَ ــكَ من ــوتُ ذل لَ ــدْ بَ ، أي: قَ رْ ــكُ ــمْ تَشْ لَ ــكَ فَ ــنْتُ إلي سَ ــدْ )٢(أَحْ . وقَ

هُ السيرافيّ  ، ووافقَ ةً ) خاصّ يَّدَ ذلكَ بـ(كانَ دَ قَ تَ أنَّ المبرِّ لِمْ  .)٣(عَ

) إذا  :((إنَّ (كــانَ ــالَ ــو عــليٍّ الشــلوبين ق دَ أب ــبرِّ وا الم ــابَعُ ــذينَ ت ومــن ال

ــ ــي للش ) الت ــا(إنْ ــتْ عليه لَ خَ ـــدَ نْصَ ، ـرطِ لا يَ ــتقبالِ ــا إلى الاس فُ معناه رِ

ـلَ فـلانٌ كـذا؛ فهـذا المـاضي لمْ  ـدْ كـانَ فَعَ قَ لْـتَ هـذا فَ تَ فَعَ نْـ : إنْ كُ تقـولُ

 .  )٤(نا))ينتقلْ معناهُ إلى المستقبلِ هُ 

، ويُنظر: شرح مغني ٥/١٢٧شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: )١(

 .١/١٢٥اللبيب(المزج): 

د: )٢( ، وما بين المعقوفين مني يقتضيه السياق، ١٩٤الانتصار لسيبويه على المبرِّ

.  ولعلَّهُ سهوٌ طباعيّ

 .١٠/١٢٥ينظر: شرح كتاب سيبويه: )٣(

 .٢/٤٥٩زولية الكبير:شرح المقدمة الج )٤(
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ـــينِ  - ـــامِ الحُسَ ـــولُ الإم ـــكَ ق ـــن ذل ـــلاكِ  Qم ـــمَ  به لِ ـــينَ عَ ح

جَ مــ ــرَ ــدْ خَ :((فإنْ كــانَ معاويــةُ قَ ــفِ لي ولا لأِ معاويــةَ ْ يَ خــيَ نْ دنيــاهُ ولمَ

دْ وااللهِ أتانا ما لا قِوامَ لنا بهِ)) قَ نَ فَ مِ نِ بما كانَ ضَ  .)١(الحسَ
) الشَّ  (إنْ لَّ ؛ لأنَّ معاويةَ رطيّةُ على ـلا يمكنُ أنْ تَدُ حـينَ قـالَ -الاستقبالِ

يًّا حتّى يأتيَهُ المـوتُ مسـتقبلاً،((وإنّما سـاغَ ذلـكَ في  -الإمامُ ذلكَ  نْ حَ لمْ يكُ
ا؛ فجازَ لـذلكَ أَنْ  ، وعبارتهُ ا أصلُ الأفعالِ ، وأَنهَّ ّ

ةِ دَلالتِها على المُضيِ كانَ لقوَّ
(( لِبَ في الدلالةِ إنْ  .)٢(تَغْ

ــرضيّ  ــالَ ال ــذلكَ ق ــبِ ل ــا في الأغل ــونُ شرطُه ) يك (إنْ ــمْ أنَّ لَ :((ثُمَّ اعْ
ـــ لْـــتَ الشَّ عَ رطَ ـمســـتقبلَ المعنـــى، فـــإنْ أردتَ معنـــى المـــاضي جَ

ــــالى: ــــهِ تع )، كقولِ ــــانَ (ك ــــهُ ﴿لفظَ تُ لْ ــــتُ قُ نْ ــــانَ ﴿و: ﴾إِنْ كُ إِنْ ك
ــهُ  يصُ مِ ــرضِ ﴾قَ ــى ف ــونُ بمعن ــدْ يك ــا قَ ــانَ شرطً ) إذا ك ــانَ (ك ــمَّ إنَّ ...ثُ

ــاضي، ــوعِ في الم ــو: الوق ــهُ ﴿ نح تُ لْ ــتُ قُ نْ ــهُ ﴿ و: ﴾إِنْ كُ يصُ مِ ــانَ قَ  ﴾إِنْ ك
ــهُ  نَّ ــا إلاّ أَ ــانَ غنيًّ ــدٌ وإنْ ك ــو: زي ، نح ــهِ ــوعِ في ــقَ الوق قِّ تَحَ ــونُ مُ ــدْ يك وقَ

(( ــلٌ ــينِ )٣(بخي ــامِ الحُسَ ــولُ الإم ــهُ ق ــةَ  Q، ومن ــوتُ معاوي ؛ فم ــابقُ الس
 متحققُ الوقوع.

 .٥/١١الفتوح:  )١(

 .٨/٢٨٣، وينظر: شرح المفصل: ٢/١٩٠الأُصول في النحو:  )٢(

 .١٢٦-٥/١٢٥شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: )٣(
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ــدَ الــدكتورُ فاضــلُ الســامرائيّ ذلــكَ  ضَّ ــدْ عَ قائلاً:((والصــوابُ أنَّ  وقَ
ـ ـــالشَّ ضِ ــدْ يــأتي للمُ لُّ عــلى ذلــكَ الاســتعمالُ الفصــيحُ بــما لا ـرط قَ ، يــدُ يّ

ـ ـدْ يـأتي الشَّ قَ . فَ ــيقبلُ التأويلَ ، وذلـكَ إذا كـانَ ـرطُ للدلالـةِ عـلى المُضِ يّ
(( ــاضٍ ــلٌ م ــدها فع ) بع ــانَ (ك ــ)١(بلفظِ ــلى المض ) ع (كانَ ــةُ ــدَ ـ؛ فدلال يّ بع

ـــ ـــرطِ تـأداةِ الشَّ ـــاضي، ـقتض ـــظِ الم ـــونَ بلف : أنْ تك لُ : الأوّ ـــرينِ ي أم
. : أَنْ يكونَ بعدها فعلٌ ماضٍ رُ  والآخَ

ــ دَّ ابــنُ السَّ ــدْ رَ ،  ،، وأبــو عــليٍّ الفــارسيّ )٢(راجـوقَ دُ ــبَ إليــهِ المــبرِّ هَ مــا ذَ
ــبَ إليــهِ أبــو العبــاس  هَ :((اعلمْ أنَّ هــذا الــذي ذَ فقــالَ أبــو عــليٍّ الفــارسيّ

ــهُ عــلى نَّ ) أَ ــ في (كـانَ ــتُ ـمعنــى المُضِ لِمْ ، عَ ــدٌ ــهُ أَحَ ، ولمْ يقلْ ي غـيرُ مســتقيمٍ
ــ ــنَ البص ـــمِ ــكَ أنَّ الشَّ ؛ وذل هُ ــيرَ ــيما ـريينَ غ ــانِ إلا ف ــزاءَ لا يقع رطَ والج

ــ ــى المُضِ ــلُ معن ي ــزاءِ تحُ ــروفُ في الج ، والح بَلُ ــتَقْ ــتقبالِ لا ـيُس يّ إلى الاس
، ولــو جــازَ وقــوعُ المــاضي بعــدها عــلى معنــاهُ لمََــ الــةَ ))محَ ــتْ مَ زَ ، أي: )٣(ا جَ

ــ ) بعــدَ أداةِ الشَّ (كــانَ جُ ـإنَّ ــنَ الأفعــالِ الماضــيةِ يخــرُ هــا مِ رطِ بمنزلــةِ غيرِ

 .٤/٥٤معاني النحو:  )١(

 .٢/١٩١ينظر: الأُصول في النحو: )٢(

 وتهذيبها: ، وينظر: مختار تذكرة أبي عليٍّ الفارسيّ ٣٩٣-٢/٣٩٢الإغفال:  )٣(

٨٢. 
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ــورِ  ــذهبُ الجمه ــو م ــتقبل، وه ــا للمس ــيسَ )١(زمنُه ــهِ ل ــوا إلي ــا ذهب . وم
، ولاســيَّما قــولُ ـبشــ ــهِ كــما جــاءَ في النصــوصِ الســابقةِ ؛ لثبــوتِ خلافِ يءٍ

ينِ   .Q الإمامِ الحُسَ
ــدَ مــنْ تعليــقِ مضــمونِ الجــزاءِ بحصــولِ مضــمونِ  وإنَّ مــا قُصِ

ــ ـــالشَّ ــنْ أنَّ َ الشَّ ــا م مَ آنفً ــدَّ ــا تق ــافي م ــاضي لا ين ــروضُ ـرطِ في الم رطَ مف
ــ ؛ لـــ((أَنَّ كــونَ الشَّ ــما هــو فــيما إذا ـالحصــولِ في الاســتقبالِ رطِ كــذلكَ إنّ

ــا لتعليِــق حصــولِ مضــمونِ  ) جائيــةً عــلى أصــلِها، وهــو كونهُ كانــتْ (إنْ
ــ ــمونِ الشَّ ــولِ مض ــزاءِ بحص ــتْ ـالج ــيما إذا كان ، لا ف ــتقبالِ رطِ في الاس

، فيكــونُ هــذا  جائيــةً عــلى خــلافِ أصــلِها، كــما هــو المفــروضُ في المقــامِ
 .)٢(الموردُ منَ المجازاتِ الشائعةِ المشهورة))

ــــاءَ في  ، ج ــــورِ ــــذهبِ الجمه ــــا بم ــــالَ أيضً دَ ق ــــبرِّ ــــم إنَّ الم ث
: إنْ تــأتِن ــأْتِني. ولــو المقتضــب:((وتقولُ : إنْ ت ؛ لأنَّ معنــاهُ ــمٌ هَ ي فلــكَ دِرْ

كَ لَ  ي آتِـ يْتَنِـ : إنْ أَتَ لْتَ ؛ كـما قـالَ االلهُ عـز وجـلَّ قُ ـلَحَ يـدُ ﴿:صَ رِ ـنْ كـانَ يُ مَ
مْ  فِّ إِلَيْهِ ينَتَها نُوَ زِ يا وَ نْ ياةَ الدُّ ))﴾الحَْ نْ نْ يكُ : مَ  .)٣(؛ لأنَّ معناهُ

 .١/١٢٥ينظر: شرح مغني اللبيب(المزج):  )١(

 .٢/١٣٥شرح مختصر المعاني: )٢(

 .١٥، والآية: سورة هود: من الآية ٢/٥٩ )٣(
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ــينِ  - ــامِ الحُس ــولُ الإم ــهُ ق ــو في زُ  Qومن ــةَ وهُ الَ ــاسَ  )١(بَ ــا الن مخاطبً
ــيفِ  ــدِّ السَّ ُ عــلى حَ ــبرِ م يَصْ ــنْ كــانَ مــنكُ ، فَمَ ــا النــاسُ :((أيهُّ الــذينَ اتبعوهُ

نّا)) فْ عَ ِ يَنْصرَ لْ نا، وإلاّ فَ عَ مْ مَ لْيقُ نَّةِ فَ نِ الأسِ  .)٢(وطَعْ
ــامُ  هُ الإم ــدَ ــذي قَصَ ــبرَ ال ؛ لأنَّ الص ــتقبالُ ــيَ الاس ) ه (كانَ ــةُ  Qدَلال

؛ لأنّـهُ يقعُ عنـد الوثبـ ـنْ بعـدُ ؛ وهـذا الأمـرُ لمْ يكُ ـنَّةِ ـطِكاكِ الأسِ  Qةِ واصْ
ــنْ  ــةَ م بالَ ــازالَ في زُ ــوَ م ؛ فهُ ــةُ ــعَ المعرك قَ ــي تَ ــربلاءَ ك ــدُ إلى ك ــلْ بع لمْ يص

 أرضِ الجزيرةِ.
؛ فـإنَّ الإمـامَ  ةُ الحـالِ دُ هـذا قرينَـ ضُ قَ  Qوما يَعْ رَّ فَ ((تَ حـينَ قـالَ ذلـكَ

ـا، فَ  قً رُّ فَ ـيَ في أصـحابِهِ الـذينَ النَّاسُ عنهُ تَ قِ لاً، حتـى بَ ـماَ ا وشِ وا يمينًـ ـذُ أَخَ
ـدِ  ا قَ وا أَنَّـهُ يـأتي بلـدً ـم ظنُّـ ... لأنهّ ـلَ ذلـكَ . وإنّما فَعَ نَ المدينةِ هُ مِ عَ وا مَ جاؤُ
 ، ــونَ ــم يعلم ــهُ إلاّ وهُ عَ ــيروا مَ هَ أنْ يس ــرِ ، فَكَ ــهِ ــةُ أهلِ ــهُ طاع ــتقامتْ ل اس

ــ ُ ــمَ أَنهَّ لِ ــدْ عَ ؟ وقَ ونَ مُ ــدَ قْ ــلاَمَ يَ ــدُ عَ ري ــنْ يُ بْهُ إلاّ مَ ــحَ ْ يصْ ــم لمَ ُ َ لهَ ــينَّ م إذا بَ
(( هُ عَ هُ والموتَ مَ  .)٣(مواساتَ

ة من الكوفة، وهي قرية عامرة بها أسواقٌ بـينَ  )١( : منزلٌ معروفٌ بطريق مكّ ةُ الَ بَ زُ

بْلهــا المــاءَ  بالــة بِزَ ــميت زُ . معجــم واقصــة والثعلبيــة، وسُ ، أي: بضــبطِها لــهُ

 .١٤٦-٣/١٤٥البلدان:

 .٤٠٦ينابيع المودة(القندوزي الحنفي):  )٢(

 .٣/٣٠٣تاريخ الطبري:  )٣(
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طِ على وجهينِ  ) بعدَ أداةِ الشرَّ (كانَ : إنَّ  :)١(لذلك يمكنُ القولُ

لُ  ــالأوّ ، أي: تُصْ ــيةِ ــالِ الماض ــةِ الأفع ــونَ بمنزل فُ دَلالتُهــا ـ: أنْ تك رَ

ــاءَ الف ــكَ إذا ج ، وذل ــتقبالِ ــولِ إلى الاس ــما في ق ا، ك ــارعً ــدها مض ــلُ بع ع

ـــامِ  ـــالَ  Qالإم ، ق ـــهِ ـــدلُّ علي ـــةٌ ت ـــاكَ قرين ـــتْ هن ، أو كان ـــابقِ الس

ــو: ــا، نحُ ــتقبالِ أيضً ) في الاس ــانَ لُ (ك ــتعمَ ــدْ تُس ــتُ  الرضي:((وقَ إنْ كن

ا فائتِني)) ا جالسً  .)٢(غدً

ــالثــاني ــةِ عــلى المُضِ لال ــةَ الدَّ ) باقي (كــانَ ، وذلــكَ إذا جــاءَ ـ: أنْ تكونَ يّ

 لفعلُ بعدها ماضيًا.ا

ــ ـــوربَّــما جــاءَ فعــلُ الشَّ ــوَ ـرطِ دالاًّ عــلى المُضِ )، وهُ (كــانَ يّ بغيرِ

ــدْ  ــهُ الــرضي قائلاً:((وقَ ، وتبعَ هُ ــبَقَ ذكــرُ بُ ابْــنِ ولاّدٍ الــذي سَ هَ ــذْ مَ

ـ لُ المـاضي في الشَّ ـقَ الوقـوعِ وإنْ كـانَ بغـيرِ لفـظ كــان، ـيُسـتعمَ رطِ متحقِّ

:لكنَّهُ قليلٌ بالنسبةِ إلى  (كان)، كقولِهِ

تـا       زَّ تَيْبَةَ حُ نـا قُ بُ إنْ أُذْ  .)٣(..................)).أَتَغْضَ

 .٢/٤٥٩، شرح المقدمة الجزولية الكبير:٣/٣٥ينظر: معاني القرآن وإعرابه: )١(

 .٥/١٢٧شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: )٢(

، والشعر صدر بيت للفرزدق، ٥/١٢٦ب:شرح الرضي على كافية ابن الحاج )٣(

بْ لقتلِ ابنِ خازم).٨٥٥ديوانه: ضَ  ، وعجزهُ هو:(جهاراً ولمْ تَغْ
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قَ معناهُ  قَّ قَعَ في ما مضى منَ الزمانِ وتحَ تَيْبَةَ قد وَ زُّ أُذْني قُ  .)١(فَحَ
ــنِ  - ــامِ الحَسَ ــولُ الإم ــهُ ق ــلى  Qومن ــلِّ ع مَّ ص :((اللّهُ ــهُ ــاءٍ ل ــنْ دع مِ

ـ َمَّ ، محمدٍ وآلِ محُ ـلُ ، وعليـكَ أتوكَّ ، وبـكَ أجـولُ دٍ واجعلنـي بـكَ أصـولُ
ــقُ  ــنْ دعــاءٍ يواف ــكَ مِ ةٍ أو دعوتُ ــفَ ــنْ صِ تُكَ مِ ــفْ صَ ــا وَ ، وم ــبُ وإليــكَ أُني
 ، تْنــي عليــهِ يِني عــلى ذلــكَ وأَمِ َبَّتَــكَ ورضــوانَكَ ومرضــاتَكَ فــأَحْ ذلــكَ محَ

ِبُّ وترضى)) ذْ بناصيتي إلى ما تحُ نْ ذلكَ فَخُ تَ مِ هْ رِ  .)٢(وما كَ
ــ ــلى المُضِ ــدْ دلاًّ ع ) قَ ــتَ هْ رِ ، وكَ تُكَ ــفْ صَ :(وَ طِ ــلا الشرَّ ــما ـفع ؛ لأنهّ يّ

. قا الوقوعِ تَحقِّ  مُ
ـ هِ تعـالى:)٣(رطِ حاليًّـاـوقـد يكـونُ زمـنُ فعـلِ الشَّ ـلْ يـا ﴿، نحـوُ قولِـ قُ

ـ ونَ مِ بُـدُ عْ ينَ تَ بُـدُ الَّـذِ ي فَـلا أَعْ ـنْ دِينِـ ـكٍّ مِ نْتُمْ فيِ شَ َا النَّاسُ إِنْ كُ ونِ أَيهُّ نْ دُ
ــيجِ )٤(﴾االلهَِّ ــابِ والتهي ــلوبُ الإله ــالِ أُس ــلى الح ــةَ ع ــدُ الدلال في ــا يُ ّ ، )٥(، وممِ

نْتُمْ صادِقِينَ ﴿نحو قولِهِ تعالى: مْ إِنْ كُ هانَكُ لْ هاتُوا بُرْ  .)٦(﴾قُ

 .٩/٧٨ينظر: خزانة الأدب: )١(

 .١٤٣مهج الدعوات: )٢(

 .٤/٥٨، معاني النحو:٤/١٣٩ينظر: البرهان في علوم القرآن: )٣(

 .١٠٤سورة يونس: )٤(

 .٤/٥٨، معاني النحو:٤/١٣٩، ٢/١٥٤ينظر: البرهان في علوم القرآن: )٥(

 .١١١سورة البقرة: من الآية  )٦(
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ــينَ  - ــيَ إلى طعــامٍ فقــالَ  Qومنــهُ أنَّ الإمــامَ الحُسَ عِ رأ رجــلاً دُ

:((اعفني. فقــالَ الحُ  ــينُ للــذي دعــاهُ ، فلــيسَ في Q سَ ــمْ ، : قُ ــوٌ فْ الــدعوةِ عَ

)) اً وإنْ كنتَ مفطِر ، وإنْ كنتَ صائماً فباركْ لْ  .)١(فَكُ

ــنُ أنْ  ــهُ لا يمك ــاضي؛ لأنَّ ــلى الم ــدلُّ ع ــعينِ لا ت ــلا الموض ) في كِ ــانَ (ك

ــائمٌ  ــرٌ في المــاضي، أو ص ــبَ مفطِ ــبَبِ أنَّ المخاطَ ــلِ بس ــرُ بالأكْ يكــونَ الأم

ــ ــنُ أنْ يك . ولا يمك ــهِ طُرُ في ــيَفْ ــبِ سَ ــببِ أنَّ المخاطَ ــلِ بس ــرُ بالأكْ ونَ الأم

ـ ؛ وعليـهِ ينبغـي أنْ يكـونَ زمـنُ الشَّ ـوَ ـفي المستقبلِ أو سيصـومُ فيـهِ رطِ هُ

.  الحالَ

ــهُ  - ــهُ قولُ ــحابهِ  Qومن ــنهملأص ــنْ  رضي االله ع :((أَلاَ ومَ ــربلاءَ في ك

(( دٍ فْ بها إلى بني أَسَ ِ لْينصرَ لِهِ امرأةٌ فَ حْ  .)٢(كانَ في رَ

ــ يَنْصَ لْ ــهِ امــرأَةٌ الآنَ فَ لِ حْ ــنْ كــانَ في رَ ــحُّ أنْ ـأي: ومَ فْ بهــا، إذْ لا يَصِ رِ

ـــ ـــونَ الشَّ ــــيك لِّق تَعَ طُ مُ م  اً رْ هُ ـــأمرَ ـــتقيمُ أنْ ي ـــهُ لا يس ؛ لأنّ ـــتقبلِ بالمس

ُـــنَّ ـبالانصـــ ، في حـــينِ أَنهَّ ـــم في المســـتقبلِ ـــنَّ معهُ رافِ بنســـائِهم إذا كُ

نَّ في ا ـعَ رجـالهِِ لَّـتْ موجوداتٌ مَ ؛ فالقرينـةُ الحاليّـةُ هنـا هـي التـي دَ لحـالِ

. طِ أُريدَ بهِ الحاضرُ لا المستقبلُ  على أنَّ فعلَ الشرَّ

 .٢/١٠٧دعائم الإسلام(النعمان التميمي المغربي): )١(

 .١/٣٤معالي السبطين: )٢(
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ــالُ شر ــونَ الح ــويّينَ أنْ يك ــضُ النح ــعَ بع نَ ــدْ مَ ــالَ وقَ ــا؛((لأنَّ الح طً

ــاً يكــونُ موجــود ــمُ الشَّ كْ . وإنَّــما )١())اً رطِ أنْ لا يكــونَ موجــودـ، وحُ

مَ هؤلاءِ بذلكَ  كَ . حَ  نتيجةً لنقصِ استقرائِهم كلامَ العربِ

ـــ ـــدْ يُســـتعملُ الشَّ لالـــةِ عـــلى المـــاضي والحـــاضرِ ـهـــذا، وقَ رطُ للدَّ

ــينِ  ، ومنــهُ قــولُ الإمــامِ الحُسَ نّــا أهــلَ Q والمســتقبلِ بَّنــا كــانَ مِ ــنْ أَحَ : ((مَ

 .)٢(البيت))

ــالى: ــال تع ــئَلُكُ ﴿ق ــلْ لا أَسْ ــقُ ــراً إِلاَّ الم ــهِ أَجْ يْ لَ ةَ مْ عَ دَّ ــى وَ ب رْ ، )٣(﴾فيِ الْقُ

ــــتِ  ــــلِ البي ــــبُّ أه ــــ Qفَحُ تَصِ قْ ؛ ـلا يَ ــــرَ ــــنٍ دونَ آخَ ــــلى زم رُ ع

ــ ــولُ ـفالشَّ ــا ق ، منه ــيرةٌ هُ كث ــواهدُ ــاضي، وش ــقَ في الم قَّ َ ــدْ تحَ بَّنا) قَ (أحَ رطُ

)) :((ســلمانُ N رســولِ االلهِ ـا أهــلَ البيــتِ نّـ ــ . وهــو، أي:)٤(مِ رطُ ـالشَّ

ـــقٌ في ا تَعلِّ ، ومُ ـــقٌ في الحـــالِ تحقِّ ، وخـــيرُ دليـــلٍ عـــلى ذلـــكَ مُ بلِ لمســـتقَ

. م دونَهُ في كربلاءَ هُ جَ هَ هُ الذينَ بذلوا مُ  أصحابُ

 .٢١٨شرح الجمل في النحو: )١(

 .٨٥نزهة الناظر وتنبيه الخاطر(الحلواني):  )٢(

 .٢٣سورة الشور: من الآية  )٣(

 .٦/١٣٠، مجمع الزوائد: ٦/٢١٢ المعجم الكبير: )٤(
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ط والجواب:  صور فعلي الشرَّ
ــ ــبَقَ ذكــرُ أنَّ أداةَ الشَّ لُ عــلى جملتــينِ فعليتــينِ تُعلِّــقُ ـسَ رطِ تــدخُ

ــردُ  ــاحبتِها لا تنف ــنهما بص ــدةٍ م ــلَّ واح ــربُطُ كُ ــالأُخر، وت ا ب ــداهمُ إح
ا عــ ــبَ أنْ تكــونَ الجملتــانِ فعليتــينِ مــن إحــداهمُ جَ ــما وَ نِ الأُخــر، وإنّ

ــ ــلِ أنَّ الشَّ ــدَ ـقِبَ ــلُ أنْ يُوجَ تم ــودِ، ويحَ ــيس في الوج ــما ل ــونُ ب ــما يك طَ إنّ رْ
هــا  ــحُّ تعليــقُ وجــودِ غيرِ ، لا يَصِ ، والأســماءُ ثابتــةٌ موجــودةٌ ــدَ وأنْ لا يُوجَ

 .)١(على وجودِها
ــ ــمَّ إنَّ الشَّ ـــثُ ــةٌ وسَ لَّ ــونُ رطَ عِ ــبابُ لا تك ، والأس ــزاءِ ــودِ الج بَبٌ لوج

ــلُهُ أنْ  ــزاءُ فأص ــا الج . وأمّ ــالِ ــالأعراضِ والأفع ــونُ ب ــما تك ، وإنّ ــدِ بالجوام
ــا ــلِ أيضً ــونَ بالفع ــلى )٢(يك ــودِ ع ــهُ في الوج ــوفٌ دُخولُ ــهُ شيءٌ موق ؛ لأنَّ

ثُ وتَنقضـ ـدُ ْ ، والأفعـالُ هـي التـي تحَ هِ ي، ويتوقّـفُ وجـودُ ـدُخولِ شرطِـ
ــلى ــها ع ــزومَ لا  بعضِ ؛ لأنَّ المج ــزومٌ ــلُ مج ــيَّما والفع ، لاس ــضٍ ــودِ بع وج

 .)٣(يكونُ إلاّ مرتبطًا بما قبلَهُ 
ــ ــانَ الشَّ ، وأنْ ـوإذا ك ــارعينِ ــا مض ــازَ أنْ يكون ــينِ ج ــزاءُ فعل رطُ والج

ــ ــونَ الشَّ ، وأن يك ــيينِ ــا ماض ــيـيكون ــار اً رطُ ماض ــوابُ مض ، وأنْ عاً والج

 .٨/٢٨٤ينظر: شرح المفصل: )١(

 .٢/٤٩، المقتضب:٣/٩١ينظر: الكتاب:  )٢(

 .٩/٥ينظر: شرح المفصل: )٣(
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طُ مضارع  .)١(اً يوالجوابُ ماض اً يكونَ الشرَّ
 ، ــرةِ والفصــاحةِ ــونَ تلــكَ التراكيــبَ بحســبِ الكث ــبَ النحويّ تَّ ــدْ رَ وقَ

 وذلكَ على النحوِ الآتي:

: طِ والجوابُ مضارعينِ لاً: أنْ يكونَ فعلُ الشرَّ  أَوّ
ــنُ الكــلامِ أنْ  سَ : إنْ تفعــلْ فَأحْ جــاءَ في (الكتــاب): ((فــإذا قلــتَ

ــنَ  هُ مِ ــهُ نظــيرُ ؛ لأنَّ ــلْ )) يكـونَ الجــوابُ أَفْعَ ــونَ أَنَّ )٢(الفعــلِ ــرَ النحويّ كَ . وذَ
ـةِ اللفـظِ للمعنـى، والمعنـى مـعَ هـذهِ )٣(هذا التركيـبَ هـو الأصـلُ  قَ ؛ لمُطابَ

لى ، فالمطابقـــةُ هـــي الأَوْ ـــنُ )٤(الأدواتِ عـــلى الاســـتقبالِ سَ ، )٥(، والأَحْ
ـهِ تعــالى:)٦(اً والأكثــرُ ورود مْ أَوْ ﴿، نحــوُ قولِـ ــكُ سِ وا مــا فيِ أَنْفُ بْــدُ إِنْ تُ  وَ

، المحصول في شرح ١٥١-١٥٠، التوطئة:٢٢٦ينظر: شرح الجمل في النحو: )١(

 .٢/٦٣٩الفصول:

)٣/٩١ )٢. 

 .٢/١١٠٢اح:، المقتصد في شرح الإيض٢/٥٩ينظر: المقتضب:  )٣(

، المقاصد الشافية في ٥/١١٦ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: )٤(

 .٦/١٢٧شرح الخلاصةِ الكافية:

 .٤/١٨٨٦ينظر: ارتشاف الضرب:  )٥(

 .٩/٤٤٠٦ينظر: شرح التسهيل(ناظر الجيش): )٦(
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مْ بِــهِ االلهَُّ ـبْكُ اسِ ـوهُ يحُ فُ ْ ؛ لأَنَّ )١(﴾تخُ ، وإنّـما صــارَ هـذا التركيــبُ هـو الأصــلَ
بُ إلاّ المضارعُ  رَ عْ هُ ولا يُ ربُ عْ طَ يُ  .)٢(الشرَّ

دَ هذا التركيبُ في ستةِ مواضعَ  رَ دْ وَ  :)٣(وقَ
م إنْ  Qمنهــا قــولُ الإمــامِ الحُســينِ  - :((فإنَّكُ ــرَّ وأصــحابَهُ ــا الحُ مخاطبً

تَّ  ــقَّ لاِ تَ ــوا الح فُ رِ ــوا وتَعْ لى قُ ــتِ أَوْ ــلَ البي ــنُ أه ــنْ أرضى اللهِ، ونح ــهِ يَكُ هلِ
عينَ مـا دَّ م مـنْ هـؤلاءِ المُـ لايةِ هذا الأمـرِ علـيكُ م، والسـائرينَ  بِوِ لـيسَ لهُـ

(( دوانِ رِ والعُ م بالجَوْ  .)٤(فيكُ
ــ ــنْ فعــلِ الشَّ تَّ  رطِ وجوابِــهِ مضــارعينِ كــما في (إنْ ـإذا كــانَ كــلٌّ مِ ــوا تَ قُ

ــنْ  ــقَّ يكُ ــوا الح ــزمِ  وتعرف ــنَ الج ــدَّ مِ ــلا بُ ــلَ )٥(أرضى اللهِ) ف ؛((لأنَّ العام
ـلَ  مَ كحـرفِ الجـرِّ إذا دَخَ ـزَ ، ولا مـانعَ منـه، فَجَ لَـهُ مَ لَ على ما يقبـلُ عَ دَخَ

ـــ ـــحيحِ المنْصَ ـــمِ الص ـــلى الاس ))ـع فِ ـــحبُ )٦(رِ ((تَصْ ، ولأَنَّ أداةَ الجزمِ
بُ المــا ّــا تصــحَ ــعَ المضــارعِ المضــارعَ أكثــرَ ممِ ا مَ ــبَ اســتعمالهُ لِّ ، فلــماّ غُ ضيَ

 .٢٨٤سورة البقرة: من الآية )١(

 .٢/٤٩ينظر: المقتضب: )٢(

 .٣٨٣، ٣٥١، ٢٩١ :٢، م٣٣١: ١ينظر: م )٣(

 .٤٤/٣٤٠، بحار الأنوار: ٣/٢٨٠تاريخ الطبري:  )٤(

 .٢١٦ينظر: شرح الجمل في النحو: )٥(

 .٢/٦٣٩، وينظر: المحصول في شرح الفصول: ٣٧٦توجيه اللمع:  )٦(
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ــلَ  ــهِ وتعم رَ في ثِّ ــؤَ ــتْ أنْ تُ بِلَ ــهِ فقَ ــتصَّ ب ــهُ واخ مَ ــا لازَ ــةِ م ــتْ بمنزل كان
(( ــهُ أخــفُّ ؛ لأنَّ لَـتِ الجــزمَ مِ دَ عــنِ )١(فَعَ رَ . وهـذا التعليــلُ لا يناســبُ مــا وَ

ــامينِ  ــL الإم ــاءتْ أداةُ الشَّ ــد ج ــاضيَ ـ؛ فق ــلَ الم بةً الفع ــاحِ ص  في رطِ مُ
ا ــعً ــينَ موض ــلَ   ثمان بَتِها الفع ــاحَ ص ــنْ مُ ــرُ م ــذا أكث ــاً، وه ــيأتي قريب ــما س ك

.  المضارعَ
ــ ) الشَّ (إنْ ــهُ تْ ــذي أفادَ ــى ال ضىَ االلهِ ـوالمعن ــودَ رِ ــتْ وج لَّقَ ــا عَ رطيةُ أنهَّ

ــرائِن  ــةِ ق . وبمعون ــهِ ــقَّ لأهلِ م الح ــرفتِهِ ــاطَبينَ ومع ــو المخ ــبحانَهُ بتق س
ــوَ  ــقِ الحــالِ أنَّ الجــزاءَ وهُ هُ لعــدمِ تحقُّ ــقْ وجــودُ ضىَ االلهِ ســبحانَهُ لمْ يتحقَّ رِ

ـــ ـــودِ الشَّ م، ولمْ ـوج هِ ـــامِ ـــولَ إم ـــمعوا ق ـــاطَبينَ لمْ يس ، أي: إنَّ المخ رطِ
ـــامُ  ـــالَ الإم م، ق ـــنهُ ـــبحانَهُ ع ـــرضَ االلهُ س ـــذلكَ لمْ ي ؛ ل هُ ـــرَ يُطيعـــوا أم

)):Qالحُسينُ  ضانا أهلَ البيتِ ضىَ االلهِ رِ  .)٢(((رِ
ــينِ ومنهــا قــولُ الإ - ــدُّ  Qمــامِ الحُسَ :((وإنْ أَعُ ــةَ فَ رَ ــنْ دعــاءِ يــومِ عَ مِ

يها)) صِ كَ لا أُحْ نَحِ نَنَكَ وكرائِمَ مِ كَ ومِ مَ  .)٣(نِعَ
ــ ) الشَّ ــلْ (إنْ ـــلمْ تعم ــلِ الشَّ ــزمَ في فع ــهِ (لا ـرطيَّةُ الج ) وجوابِ دُّ (أَعُ رطِ

ما؛ لذلكَ فهي مُ  ُما قابلانِ لأِ َنْ تعملَ فيهِ عَ أنهَّ يها)؛ مَ صِ ْلاً لهـا عـلى أُحْ لَةٌ حمَ مَ هْ

 .٩/٤٣٢١شرح التسهيل(ناظر الجيش): )١(

 .٤٤/٣٦٦، بحار الأنوار: ٢/٤٧٣كشف الغمة في معرفة الأئمة: )٢(

 .٢٥٣لبلد الأمين: ا )٣(
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طيّة نِّيّ هذا التركيبَ بأنَّهُ لغةٌ )١((لو) الشرَّ فَ ابنُ جِ صَ دْ وَ  .)٢(. وقَ

 : هُ ماضيينِ طِ وجوابُ  ثانيًا: أنْ يكونَ فعلُ الشرَّ

: بٍ رَ النحويونَ أنَّ هذا التركيبَ يردُ على أضرُ كَ  ذَ

: :اً أنْ يكونــا ماضــيينِ لفظــ -أ إنْ فعلــتَ  قــالَ ســيبويه:((إذا قــالَ

(( ــهُ ــهُ مثلُ ؛ لأنَّ ــتُ : فعل ــولَ ــلامِ أنْ تق ــنُ الك سَ أَحْ ــعَ )٣(فَ ــوزُ أنْ يق ؛ إذْ يج

ــهُ في  ــعَ موقعَ ــازَ أنْ يق ــما ج ، ك ــزاءِ ــتقبلِ في الج ــعَ المس ــاضي موق ــلُ الم الفع

ــ ، قــالَ ســيبويه:((ولا ـالشَّ ؛ لأنَّ الحــرفَ يقلــبُ المعنــى إلى الاســتقبالِ رطِ

ـــعِ  ضِ وْ ) في مَ ـــتُ لْ ـــوزُ (فعَ ـــتَ يج لْ ـــو: إنْ فَعَ ـــازاةٍ، نح ) إلاّ في مجُ لُ (أَفْعَ

(( لْتُ  .)٤(فَعَ

ــ : لمْ يقتصْ ــولُ ـــأق ــلى الشَّ ) ع ــلُ (يفع ) مكانَ ــلَ (فَعَ ــلْ ـر وقوعُ ، ب رطِ

مِ  سَ ، كما سبقَ في تراكيبِ القَ قَع كذلكَ بعد(لا) النافيةِ  .)٥(وَ

 .٣/١٥٩١ينظر: شرح الكافية الشافية: )١(

 .٢/٤٢ينظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها: )٢(

 .٩٢-٣/٩١الكتاب:  )٣(

، البسيط في شرح جمل ٢/٥١٠، الإغفال: ٢/٥٠، وينظر: المقتضب:٣/٥٥:  )٤(

 .١/٢٤١الزجاجي:

 من هذه الأطروحة. ١٥ينظر: ص  )٥(
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ـــ دَ الشَّ رَ ـــدْ وَ في  Lرطُ والجـــوابُ ماضـــيينِ في كـــلامِ الإمـــامينِ ـوقَ

اث  :  )١(مانينَ موضعً
ــنِ  - ــامِ الحَسَ ــولُ الإم ــا ق ــجدِ Q منه ــتلافَ إلى المس ــنْ أدامَ الاخ : ((مَ

فًا،  ــتَطْرَ سْ ــماً مُ ا، وعل ــتَفادً سْ ــا مُ ، وأخً ــةً مَ ْكَ ــةً محُ : آي ــمانٍ ــد ث ــابَ إح أص
كَ  ــرْ د، وتَ ــنْ رَ دُّ ع ــرُ ــد أو تَ ــلى اله لُّ ع ــدُ ــةً تَ لِم ، وكَ ــرةً نْتَظَ ــةً مُ َ حمْ ورَ

يا نُوبِ حَ ))الذُّ يَةً شْ  .)٢(ءً أو خَ
ــ ِ الشَّ ــليَ ــرابُ في فِعْ ــتَبِنِ الإع )؛ ـلمْ يَسْ ، وأصــابَ (أدامَ ــوابِ رطِ والج

ــا في الموضــعِ مجزومــانِ بمنزلــةِ الاســمِ المبنــيّ إذا  ((لأنَّ المــاضيَ مبنــيٌّ وهمُ
ــالى: ــهِ تع ، كقولِ ــهِ ــرِّ علي ــرفُ الج ــلَ ح خَ ــنْ اللهَِِّ الأ﴿دَ مِ ــلُ وَ بْ ــنْ قَ ــرُ مِ مْ

ــدُ  عْ : )٣())﴾بَ ــلَ ــإنْ قِي ــتقبالِ ف ــى الاس ــبَ إلى معن ــدِ انقل ــا قَ ، إلاّ أنَّ معناهم

، ٣٠٧، ٢٩٧، ٢٨٦، ٢١٠، ١٩٨، ١٧٠، ١٣٢، ١٣٢، ١٣١: ١ينظر: م )١(

٣٣٢، ٣٢٨،، ٣٢٧، ٣٠٠، ٢٩٧، ٢٨٠، ٢٦٤، ٢٣١، ٢٢٥، ٢٢٤، ٢١٨، ٢١٤ ،

، ٥٢٩، ٥١١، ٥٠٧، ٥٦٠، ٤٨٠، ٤٤٤، ٣٦٠، ٣١٨: ٢، م٣٣٦، ٣٣٥، ٣٣٤

٩١٨، ٨٩٧، ٨٩٤، ٨٩٣، ٨٨٧، ٨٣٣، ٧٠٤، ٦٩٧، ٦٩٦، ٦٩٥، ٦٩٣، ٦٦٣ ،

٩٤٨، ٩٢٢. 

 .٧٨/١٠٨، بحار الأنوار: ٢٣٥ف العقول: تح )٢(

، وينظر: المحصول في ٤، والآية: سورة الروم: من الآية٣٧٦توجيه اللمع:  )٣(

 .٢/٦٣٩شرح الفصول:
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ـــ ـــتْ أداةُ الشَّ ـــفَ أزالَ ـــبَ ـكي ي ؟ أُجِ ـــاهُ ـــنْ معن ـــاضيَ ع ـــلَ الم رطِ الفع
ــكَ  ــر أنّ ــاني؛ ألا ت ــنَ المع ــهُ مِ لُ ل خِ ــدْ ــا تُ ــكَ لمَِ ــلُ ذل ((الحروفَ تفع ــأنَّ ب

لْـ : زيـدٌ يـذهبُ يـا فتـى، فيكـونُ لغـيرِ المـاضي؛ فـإنْ قُ :تقولُ لم يـذهبْ  تَ
: لمْ يــذهبْ زيــدٌ أمـــلمِــاَ مضــ اً زيــدٌ كــانَ بـــ(لمْ) نفيــ ، ى، وصــارَ معنــاهُ سِ

: لمْ يـذهبْ زيـدٌ غـد مِ الاخـتلافَ )١())اً واستحالَ ـدِ ـنْ يُ ؛ فيكـونُ المعنـى: مَ
. بْ إحد ثمانٍ  إلى المسجدِ يُصِ

ــ ــليِ الشَّ ــيءَ بفع َ جِ
ــنْ لمِ ــيينِ ـولك ) ماض ــابَ ، وأص ــزاءِ،(أدامَ رطِ والج

ـــى  ـــى معن ـــاضي والمعن ((بلفظِ الم ـــيءَ ؟ جِ ـــارعينِ ـــا مض دون أنْ يكون
ــارعِ  ــى المض ــاءَ بمعن ــى، فج ــاطَ للمعن ــهُ أرادَ الاحتي ــكَ أنَّ ؛ وذل ــارعِ المض
ــدْ  ــأَنَّ هــذا قَ ، حتــى كَ ــهِ بلفــظِ المــاضي المقطــوعِ بكونِــهِ المشــكوكِ في وقوعِ

(( ــبٌ قَّ َ ترَ ــعٌ مُ قَّ تَوَ ــهُ مُ نَّ ــتقرَّ لا أَ ــعَ واس قَ ــ)٢(وَ ــا ، فل ــوابُ مرتبطً ــانَ الج ماّ ك
ــبالشَّ  ـهِ عنـدَ وقـوعِ الشَّ ، وأنّهُ لابُـدَّ مـنْ وقوعِ رطِ أتـى الإمـامُ بلفـظِ ـرطِ

؛  َالـةَ ٌّ بـهِ لا محَ فيِ ـوْ ـدٌ مَ عْ ، أي: إنَّ هـذا وَ ، وتثبيتًـا لـهُ ـرِ ا لِلأَمْ الماضي((تحقيقً
(( ــةَ ال ــتٌ لا محَ ــبٌ ثاب ــاضيَ واج ــما أنَّ الم ــةَ )٣(ك مَ كْ ــذلكَ أنَّ حِ ــوعِ  ، وك وق

 .١٣٦، وينظر: مختار تذكرة أبي عليٍّ الفارسيّ وتهذيبها: ٢/٥٠المقتضب:  )١(

 .٣/١٠٥الخصائص: )٢(

ـــائص:  )٣( ـــا٣/٣٣١الخص ـــد الش ـــر: المقاص ـــةِ ، وينظ فية في شرح الخلاص

 .٦/١٢٧الكافية:
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((أَنَّ الفعــلَ  الأفعــالِ المســتقبلةِ بلفــظِ المــاضي بعــدَ حــروفِ المُجــازاةِ هــيَ
ــهُ مــاضٍ بالإضــافة إلى  -وإنْ كــانَ مســتقبلاً  -بعــدَ حــروفِ المجــازاةِ  فإنَّ

؛ لأنَّ الجوا تِّبجوابِهِ َ ترَ )) اً بَ لا يقعُ إلا بعدهُ مُ  .)١(عليهِ
لَ عـــنْ لفـــظِ المضـــارعِ إلى الما ـــدِ ا للجـــزاءِ وكـــذلكَ عُ ضي((تأكيـــدً

ــبْسِ  ــنَ اللَّ ــوا مِ نُ ــا أَمِ ــعَ م ، مَ لِ ــدَ الأوّ ــعُ إلاّ بع ــانيَ لا يق ــا؛ لأنَّ الث وتحقيقً
(( ـــتِ الإشـــكالَ لَعَ ـــنَتْ حـــروفُ المجـــازاةِ المعنـــى، وقَ صَّ ، )٢(حيـــثُ حَ

ــ ا للرغبــةِ في وقــوعِ الشَّ )، ـوإظهــارً (إدامةِ الاخــتلافِ إلى المســجدِ رطِ
ــلِ أي: إنَّ المــتكلِّمَ يُــ ؛ ((لأَجْ زُ غــيرَ الحاصــلِ في معــرضِ الحاصــلِ ِ برْ

(( طِ هِ الرغبةَ في وقوعِ ذلكَ الشرَّ  .)٣(إظهارِ
ــنِ  - ــامِ الحَسَ ــولُ الإم ــا ق ــQ ومنه ــبَّ قوم ــنْ أَحَ ــهُ مَ ــانَ  اً : ((إنَّ ك

ــم)) هُ عَ ــهُ دلــيلاً )٤(مَ ــذَ قولَ ــحَ اللهِ وأَخَ ــنْ نَصَ ــهُ مَ ، إنَّ ا النــاسُ :((أيهُّ ــهُ ، وقولُ
يَ ِللَّ  دِ سـنى؛ فـإنَّ جـارَ هُ هُ للحُ دَ ـدَّ شـادِ وسَ ـهُ االلهُ للرَّ قَ ، ووفَّ تـي هـيَ أقـومُ

(( هُ خائفٌ مخذولٌ ، وعدوَّ نٌ محفوظٌ  .)٥(االلهِ آمِ

 .١١٣نتائج الفكر في النحو:  )١(

)٢(  .  المصدر نفسهُ

 .٢/١٣٩شرح مختصر المعاني:  )٣(

 .٣/٢٩٥الفتوح: )٤(

 .٢٢٧تحف العقول:  )٥(
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ــ مَ عــلى كلــماتِ الشَّ :((لا يجــوزُ أنْ يتقــدَّ رطِ والاســتفهامِ ـقــالَ الــرضيّ
 . ــلٍ ــلا فَصْ ــماتِ ب ــكَ الكل ــلَ بتل ا: أنْ يتَّصِ همُ ــدُ : أح ــرينِ ــعُ أم ــا يجم م

ثَ في  ــدِ ْ هــا معنــوالثــاني: أنْ يحُ ــنَ المعــاني،  ىً الجملــةِ التــي هــو مــنْ تمامِ مِ
(( ــةِ ــا النافي ــا، وم ، وظــنَّ وأخواتهِ ، وكــانَ : إنَّ ــلُ ثْ : مِ ــكَ ــإنَّ )١(وذل ــذا ف ؛ ل

ــ ) عــلى اســميِ الشَّ غَ دخــولَ (إنَّ ــوَّ هــو  Qرطِ في كــلامِ الإمــامِ ـالــذي سَ
ــأنِ  ــميرِ الش ) بض ــينَ (إنَّ ــنهما وب ــلُ بي ــنْ الفص ــهُ مَ ، وإنَّ ــبَّ ــنْ أحَ ــهُ مَ (إنّ

. طِ جملتَهُ رَ اسمُ الشرَّ دَّ دْ تَصَ )؛ وعليهِ قَ حَ  نَصَ
ـــلُ  ، فيبطُ ـــهُ مُ رِ ـــنْ يأتينـــا نُكْ : إنَّ مَ ، نحـــوُ ـــلٌ ـــنْ فاصِ ـــا إذا لمْ يكُ وأمّ
ــلَ فيهــا  مِ ــما بطــلَ عملُهــا إذا عَ . وإنّ ــكَ أعملــتَ فيهــا إنَّ )؛ لأنّ نْ (مَ ــلُ مَ عَ

ا إنّـما تعمـلُ  ؛ لأنهّ بمعنـى حـرفِ الجـزاءِ، وحـرفُ الجـزاءِ لـهُ صـدرُ  عاملٌ
 ، ــلامِ ــدرُ الك ــلِ ص ــذلكَ العام ــارَ ل ــلٌ ص ــهِ عام ــلَ في مِ ــإذا عَ ، ف ــلامِ الك
: إنَّ  ــكَ قلــتَ ) بمنزلــةِ الــذي، كأنّ نْ (مَ ، وصــارتْ ــلُ عمــلُ مــا بعــدهُ فيبطُ

ــهُ  ــا نُكرمُ ــذي يأتين ــنِ )٢(ال ــامِ الحَسَ ــولُ الإم ــهُ ق ــبَ Q . ومن لَ ــنْ طَ :((إنَّ مَ
ـى لهـا))العب كَّ زَ ـينِ )٣(ادةَ تَ ـلَ Q ، وقـولُ الإمـامِ الحُسَ تنـا أَهْ دَّ وَ ـوا مَ مُ : ((الزَ

 .٥/١١٢شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: )١(

 .١٧٣، المسائل المنثورة: ١/٤١٥ينظر: التبصرة والتذكرة: )٢(

 .٢٣٦تحف العقول:  )٣(
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ــفاعتِنا)) ــلَ في ش خَ ــا دَ ن ــوَ يَودُّ ــيَ االلهَ وهُ قِ ــنْ لَ ــإنَّ مَ ؛ ف ــتِ ــهُ )١(البَيْ ، إلاّ أنّ
 ( ــمُ (إنَّ رَ اس ــدَّ قَ ــد أنْ يُ ــكَ بع ؛ وذل ــةً ) شرطيّ ــنْ ــونَ (مَ ــا أن تك ن ــوزُ هُ يج

؛ وعليـ ةً بـأداةِ ضميرَ الشأْنِ رَ هِ جـازَ كـونُ المعمـولِ الثـاني لهـا جملـةً مصـدَّ
طِ  ـوَ )٢(الشرَّ ـيَ االلهَ وهُ قِ ـنْ لَ ـى لهـا. وإنَّـهُ مَ ـنْ طَلَـبَ العبـادةَ تزكّ ، أي: إنَّهُ مَ

) في موضــعٍ هكــذا يجــوزُ فيهــا أنْ  ــنْ (مَ ــلَ  في شــفاعتِنا؛ لــذا إنَّ خَ نــا دَ يودُّ
 .)٣(تكونَ موصولةً وشرطيّةً 

ـم  قال أبو عليٍّ  ؛ لأَنهَّ رونَ الاسمَ مِ ، يُضْ :((وعلى لغةِ قومٍ يُعملونُ الفارسيّ
))ـإذا أَضمروا الاسمَ صارَ الش لُّ )٤(رطُ والجزاءُ في مواضـعِ الخـبرِ ، ومـا يـدُ

) الداخلــةِ عــلى اســمِ الشــ رطِ قــولُ الإمــامِ ـعــلى إضــمارِ اســمِ (إنَّ
نِ  بَ Qالحسَ م عَ كُ لُقْ ْ وا أنَّ االلهَ لمْ يخَ لَمُ ـدثً :((اعْ م سُ كِكُ تَـبَ ً ا، ولـيسَ بِتـارِ ، كَ

رَ  ـدِّ ، وأنَّ مـا قُ لُّ ذي لُبٍّ منزلتَهُ فَ كُ رِ م؛ لِيَعْ كُ م معائِشَ مَ بينكُ م، وقاسَ آجالَكُ
(( يبَهُ لَنْ يُصِ فَ عنهُ فَ ِ ، وما صرُ هُ  .)٥(لهُ أصابَ

 .١١/٥٩١إحقاق الحق:  )١(

، شرح الرضي على كافية ابن ١/٨٧ينظر: شرح كتاب سيبويه(السيرافي): )٢(

 .٥/١١٥الحاجب: 

 .١٨٨١-٤/١٨٨٠ينظر: ارتشاف الضرب:  )٣(

 .١٧٣المسائل المنثورة:  )٤(

 .٢٣٢تحف العقول:  )٥(
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رٌ فيهـا معنـى الشــ رطِ لوجـودِ الفـاءِ الرابطــةِ ـبـماَ أنَّ (مـا) الثانيـةَ ظــاهِ
ــا) في جوا (م ــنَ الأَولى أنْ تكونَ )؛ فَمِ ــيبَهُ ــنْ يص لَ ــهُ فَ نْ فَ عَ ِ ــا صرُ ــا (وم به

ــحُ في  ، والأفص ــلى شرطٍ ــفِ شرطٍ ع طْ ــابِ عَ ــنْ ب ــوَ مِ ، فَهُ ــذلكَ الأُولى ك
رَ الفائدةُ  ؛ لِتَظْهَ  .)١(الجملِ المتعاطفةِ أنْ تكونَ متناسبةً

ى أبـو يعـلى كَ دْ حَ ماذِيّ ٢٥٧(ت)٢(بَلْ قَ : أَنَّـ )٣(هــ) عـنِ الـدَّ يـزُ هُ كـانَ يجُ
نْ يأْتِني آتِهِ   .  )٤(كانَ مَ

هُ ماضيينِ معنب ـ أنْ يكونَ ف  :ىً علُ الشرطِ وجوابُ
ــهِ  ــتْ علي لَ خَ ــذي دَ ــارعُ ال ــو المض ــظِ ه ــى دونَ اللف ــاضيَ في المعن إنَّ الم

: لمْ  لُّكَ عــلى أَنَّـهُ مــاضٍ في المعنـى أَنَّــكَ تقــولُ يـدُ ، وَ : لمْ يفعــلْ كَ (لم) كقولِـ

ــمْ زيــدٌ  ، ولــو كــانَ المعنــى كــاللفظِ لمْ يقُ نُ بــهِ الزمــانَ المــاضيَ ــرُ تَقْ ، فَ أمــسِ

 .٤/٦٦ينظر: البرهان في علوم القرآن:  )١(

مٌ في أبو  )٢( دَّ قَ ، بصريٌّ من أصحاب المازنيّ ومُ رعةَ الباهليّ يعلى: هو محمد بن أبي زُ

) تِلَ ، قُ ، وكان أبو عليٍّ ٢٥٧طبقتِهِ هـ) ولهُ نكتٌ على كتاب سيبويه، ولهُ أخبارٌ معَ المازنيّ

 .١٢٠الفارسي يراهُ أحذقَ منَ المبردِ. طبقات النحويين واللغويين:

ماذُ  )٣( ماذِي: هو دَ فيعُ بنُ سلمة بن مسلم، كاتب أبي عبيدة  الدَّ ، رُ العبديّ

، ولهُ أبياتٌ يذكرُ فيها أنّهُ أتعبَ المازنيَّ بطولِ المسائل. إنباه الرواة  وصاحبُهُ المختصُّ بهِ

 .٦-٢/٥على أنباه النحاة: 

 .١٣٧ينظر: مختار تذكرة أبي عليٍّ الفارسي وتهذيبها:  )٤(
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: يقومُ زيدٌ أمسِ  ُزْ هذا، كما لا يجوزُ  .)١(يجَ

هما في ثلاثةِ مواضعَ   :)٢(وردَ هذا التركيبُ في كلامِ

ــنِ  - ــامِ الحَسَ ــولُ الإم ها ق ــدُ :((إنَّكَ  Qأحَ ــةَ ــةَ معاوي ــينَ أرادَ مبايعَ ح

نْــتَ النــاسَ عــ ، إنْ أَمَّ ــكَ تُ عْ ــم ونســائِهم بايَ م وأولادِهِ م وأمــوالهِ ــهِ سِ لى أنفُ

(( ْ أُبايِعْكَ م لمَ نْهُ مِّ  .)٣(وإنْ لمْ تُؤَ

ــهُ كالشــ عَ (لمْ) بالفعــلِ المضــارعِ كانــتْ مَ ؛ لــذا ـإذا اتّصــلتْ يءِ الواحــدِ

ــا وجــزاءً  ــهُ شرطً عَ )، )٤(جــاز أَنْ تقــعَ مَ ــكَ نْهم لم أُبايعْ مِّ ــؤَ ، كــما في (وإنْ لمْ تُ

(تقــالَ ا ــابِ ــا معــهُ ٥٦٨بــنُ الخَشَّ هـــ):((ولاتِّصالِ (لمْ) بــما تنفيــهِ وكونهِ

ـهُ شرطًـا وجـزاءً كـما يقـعُ الفعـلُ المـكالش عَ ـتْ مَ عَ فـردُ مـنْ يءِ الواحدِ وقَ

ــ ــهِ شرط لُ علي ــدخُ ــرفٍ ي ــمْ لمْ  اً ح قُ : إنْ لمْ تَ ــولُ ــينَ تق ــكَ ح ؛ وذل ــزاءً وج

، والثانيـةُ مـع  ـعَ فعلِهـا شرطٌ ، فالأُولى مَ لا الحـرفينِ أَقُمْ ، وكِـ فعلِهـا جـزاءٌ

م أَقُم)) قُ : إنْ تَ )؛ فهذا كما تقولُ عَ منفيِّهِ في موضعِ جزمٍ بـ(إنْ  .)٥(مَ

 .٣٥٠المباني:  ، رصف١٠١ينظر: توجيه اللمع: )١(

 .٩٢٢، ٨٨٧: ٢ينظر: م )٢(

 .٣/٢٩٢الفتوح: )٣(

 .٢١٨ينظر: شرح الجمل في النحو:  )٤(

 .٢١٣المرتجل:  )٥(
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ــابِ  دُّ  وجــاءَ في كت ــرُ ــاهر): ((إنَّ (لمْ)تَ ــد الق ــل عب ــاخر في شرح جم (الف

ــ ــى المُضِ ــلَ حــرفُ الشـــالمضــارعَ إلى معن خَ ...فإنْ دَ ــرَّ ـيّ رطِ عــلى (لمْ) أَقَ

ـمعنى الاستقب (لمْ) للنفـي فقـط، ولـو بقـيَ معنـى المُضِ ، وبقيـتْ يّ ـالِ فيـهِ

ــ ) معن ـــ(إنْ ــقَ ل ــىً لمْ يب ــونُ إلاّ فيـ؛ لأنَّ الش ــو لمْ رطَ لا يك ، فل ــتقبلِ  المس

))بقيبـــقَ الاســـت ـــةِ هـــا بالكليّ ـــلَ حكمُ ) )١(الُ لبَطَ ؛ وهـــذا يعنـــي أنَّ (إنْ

هُ للماضي فَ ْ رَ (لمْ) في المضارعِ معنًى، أي: صرَ  .أزالتْ أَثَ

ـ : إنَّ معنـى المُضِ يّ بـاقٍ في الفعـلِ المضـارعِ المتصـلِ بــ(لم) إلاّ أنَّ ـأقولُ

ــ ــولَ أداةِ الش ْ ـدخ ، ولمَ ــتقبالِ ــاهُ إلى الاس فَ معن َ ــذي صرَ ــوَ ال ــهِ هُ رطِ علي

)الش (إنْ رْ لِهـا في ـتؤثِّ مَ تْ في عَ َثَّـرَ رطيةُ في (لمْ) معنًى، فلـو كانـتْ كـذلكَ لأَ

ا، فيكونُ ا ـرَّ النحويّـونَ المضارعِ أيضً ـدْ أَقَ ) لا بــ(لم)، وقَ ا بـ(إنْ لفعلُ مجزومً

 ( ، أي: إنَّ الفعــلَ المضــارعَ المتصــلَ بـــ(لم) والواقــعَ بعــد(إنْ خـلافَ ذلــكَ

ـنْ ـالش لِ مـا ذكرنـاهُ مِ نْ أجْ هيلي:((ومِ )، قالَ السُّ رطيّةِ مجزومٌ بـ(لمْ) لا بـ(إنْ

جـاز وقـوعُ (لمْ) الجازمـةِ وقوعِ الفعلِ بعـدَ حـرفِ الجـزاءِ بلفـظِ المـاضي، 

نَ الكلامِ  ، ولا يجتمعُ جازمانِ كما لا يجتمعُ في شيءٍ مِ ) وهما جازمتانِ بعد(إنْ

، ولكنْ لمَّا كانَ الفعلُ بعـدها  بٍ فْضٍ ولا نَصْ عاملانِ في معمولٍ واحدٍ منْ خَ

ةِ  ماضيًا في المعنى، وكانتْ متصلةً بهِ حتّى كأنَّ صـيغتَهُ صـيغةُ المـاضي؛ لقـوّ

)٢/٥٦٧ )١. 

 

                                                 



 Lتراكيب القسم والشرط في كلام الإمامين الحسن والحسين  ............................... ٣٤٠

) فكانَ العملُ والجـزمُ بحـرفِ (لمْ)؛  (إنْ هُ بعدَ الدلالةِ عليهِ بـ(لم) جازَ وقوعُ

ـا  )؛ لأنهَّ (إنْ لأنّهُ أقربُ إلى الفعلِ وألصقُ وكانَ المعنى في الاستقبالِ بحـرفِ

مِ صـيغةِ المـاضي،  كْ ) ههنا، إذْ ما بعدها في حُ (إنْ رْ إلغاءُ نْكَ ، ولمْ يُ أولى وأسبقُ

رُ إل نكَ نْ بعدها لمْ))كما لا يُ ها إذا لمْ يكُ  .)١(غاؤُ
ـنِ  ) في كـلامِ الإمـامِ الحَسَ (إنْ ـا المعنـى الـذي أفادتْـهُ هـو تعليـقُ  Qوأمّ

ــاءَ  م)، أي: إنَّ انتف نْهُ مِّ ــؤَ لِ (إنْ لمْ تُ ــاءِ الأوّ ) بانتف ــكَ ــاني(لمْ أُبايعْ ــاءِ الث انتف
ــنِ  ــامِ الحَسَ ــةِ الإم ــؤمِّ  Qمبايع ــاءِ أنْ ي ــةٌ بانتف ــةَ متعلق ــةُ معاوي نَ معاوي

ــةُ  ــرَّ معاوي ــم ونســائِهم. فلــماَّ أَقَ م وأولادِهِ ــهم وأمــوالهِِ النــاسَ عــلى أنفسِ
ا. هً رَ كْ هُ الإمامُ مُ عَ  بهذا الشرطِ بايَ

هُ ماضي اً لفظ اً ت ـ أنْ يكونَ فعلُ الشرطِ ماضي  :ىً معن اً وجوابُ
ــ ــانَ الش ـــإذا ك ــونَ الش ــازَ أنْ يك ــينِ ج ــوابُ فعل ــيـرطُ والج  اً رطُ ماض

ــا ــمْ ىً معنــ اً والجــوابُ ماضــي لفظً ــتَ لمْ أَقُ مْ . وجــاءَ هــذا في )٢(، نحــو: إنْ قُ
هما  َ موضع Lكلامِ شرَ  :)٣(اً في اثني عَ

، ٢/٥٢، وينظر: اللباب في علل البناء والإعراب:١١٦نتائج الفكر في النحو: )١(

 .٦/١٢٨المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية : 

ــــ )٢( ــــر: ارتش ــــينظ ــــهيل٤/١٨٨٦رب:ـاف الض  (نــــاظر ، شرح التس

 .٤٤٠٦-٩/٤٤٠٥الجيش):

 .٩٢٨، ٦٤٣: ٢، م٣٢٨، ٣٢٧، ٣٠٨، ٢١٠، ١٩٨، ١٢٨: ١ينظر: م )٣(
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ــليٍّ  - ــنِ ع ــنِ ب سَ :((قِيلَ للحَ ــهُ نَّ ــا أَ ــرُ Q منه : الفق ــولُ رٍّ يق ــاذَ : إنَّ أب

ــمَ  حِ : رَ . فقــالَ ةِ ــحَّ ــنَ الصِّ ــبُّ إليَّ مِ مُ أحَ ــقْ ــنَ الغِنــى، والسُّ االلهُ  أحــبُّ إليَّ مِ

ــهُ في  نَّ نَّ أَ ــتَمَ ــنِ اختيــارِ االلهِ لمْ يَ سْ ــلَ عــلى حُ ــنِ اتَّكَ : مَ ــا أنــا فــأقولُ ، أَمَّ رٍّ أبــاذَ

ضـا بـما  ـدُّ الوقـوفِ عـلى الرِّ ، وهـذا حَ غيرِ الحالةِ التي اختـارَ االلهُ تعـالى لـهُ

(( فَ بهِ القضاءُ َّ  .)١(تَصرَ
ــ ــلُ الش ــاء فع ــلَ ـج نِ اتَّكَ :(مَ ــهِ ) في قولِ لَ (اتَّكَ ــارِ  رطِ ــنِ اختي سْ ــلى حُ ع

...) ماضــيًا معنــ، وجواً لفظــ اً االلهِ)ماضــي (لمْ يــتمنَّ ــهُ رطِ ـ. ومعنــى الشــىً ابُ
ــهُ في غــيرِ ـهــو تعليــقُ انتفــاءِ الجــزاءِ بوجــودِ الشــ نَّ ، أي: انتفــاء تمنِّيــهِ أَ رطِ

ـنِ اختيـارِ االلهِ. وإنّـما سْ ـلَ عـلى حُ ؛ لأنَّـهُ اتَّكَ  الحالةِ التي اختارَ االلهُ تعـالى لـهُ
يءَ بفعلِ الشرطِ ماضيًا إظهار هِ  اً جِ  .)٢(للرغبةِ في وقوعِ

ــينِ  - ــامِ الحُس ــولُ الإم ــا ق ــنْ Q ومنه ــلَةً مِ صْ مْ خَ ــدَ عْ ــا لمْ يُ ــنْ أتان :((مَ
، و ـــةً مَ ْكَ ـــةً محُ : آي ـــعٍ ـــتفادأرب سْ ـــا مُ ، وأخً ـــةً ـــيّةً عادل ـــةَ  اً قَضِ الَسَ ، ومجُ

لماءِ))  .)٣(العُ
يءَ بالشَّ  ؛ لأنَّ K للرغبةِ في إتيانِ أهلِ البيتِ  اً إظهار اً رطِ ماضيـكذلكَ جِ

ِم.ـإصابةَ إحد الخصالِ الأربعِ متعلِّقٌ ومش  روطٌ بإتيانهِ

 .٨/٤٣، البداية والنهاية: ١٥٨تاريخ ابن عساكر (ترجمة الإمامِ الحسن):  )١(

 .١٤٣ينظر: شرح المختصر: )٢(

 .٤٤/١٩٥الأنوار:، بحار ٢/٤٨٠كشف الغمة في معرفة الأئمة:  )٣(
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طِ ماضي ث هُ ماضي ىً معن اً ـ أنْ يكونَ فعلُ الشرَّ  :اً لفظ اً وجوابُ

 :)١(وجاءَ في موضعينِ 

ا قــولُ الإمــامِ الحُســينِ  - همُ ــنَ يزيــدَ الريــاحيّ  Qأحــدُ ــرَّ ب ــا الحُ مخاطبً

ــوجي م انْصَ ــيْكُ لَ ي عَ ومِ ــدُ ــارهينَ لِقُ ــتُم ك نْ ــوا وكُ لُ عَ فْ :((وإنْ لمْ تَ ــهُ فْتُ ـشَ رَ

بَلْتُ منهُ إليكم))  .)٢(إلى المكانِ الذي أَقْ

ـــ (لمْ ـإنَّ عطـــفَ الفعـــلِ المـــاضي(كنتُم) عـــلى فعـــلِ الشَّ رطِ المنفـــيّ

ْ أف ـمِ المـاضي المنفـي، قـالَ سـيبويه:((لمَ كْ عـلْ تفعلوا) دليـلٌ عـلى أنَّـهُ في حُ

وَ مجزومٌ بـ لَ وهُ يُ فَعَ  .)٣())"لمْ "نَفْ

) لتعليــقِ وجــودِ الجــوابِ (انصــ ــدْ جــاءتْ (إنْ ) بانتفــاءِ ـوقَ رفتُ

ـــ : ـالشَّ ـــالَ ـــما ق ـــدومي)، وإنّ ـــارهينَ لق ـــتُم ك ـــوا وكن رطِ (إنْ لمْ تفعل

ــ ـــانْصَ : أنْصَ ــلْ فْتُ ولمْ يقُ ـــرَ ــا للجزاءِ(الانص ا وتحقيقً ــدً فْ تأكي )؛ ـرِ رافِ

ــاضيَ  ، لأنَّ الم ثِ ــدَ ــقِ الحَ قُّ ــزمَ في تحَ ــادَ الج ــتقبلِ أف ــنِ المس ــهِ عَ َ ب ــبرِّ إذا عُ

. طِ لَ بعد حصولِ الشرَّ صَ  وكأنَّ الأمرَ قَدْ حَ

 .٣١٤: ١ينظر: م )١(

 .٥/٨٥الفتوح:  )٢(

 .٣/٩١الكتاب:  )٣(
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ا: هُ مضارعً طِ ماضيًا وجوابُ  ثالثاً: أنْ يكونَ فعلُ الشرَّ

ــ ــلُ الشّ ــانَ فع ــيـَإذا ك ــارع اً رطِ ماض ــهُ مض ــوابِ  اً وجوابُ ــازَ في ج ج

ــ ــعُ ـالشَّ : الرف ــي  رطِ وجهــانِ يتْنَ ، وإنْ أَتَ ــي آتيــكَ يْتَن ، نحــو:(إنْ أَتَ والجــزمُ

ــعَ  ــيشَ الرف ــنُ يع ــبَّحَ اب ــدْ قَ )، وقَ ــكَ ــهُ )١(آتِ ــرونَ بأنَّ هُ آخ ــفَ صَ ــينَ وَ ، في ح

ــرُ  ــائزٌ )٢(أَكث ــيرٌ ج ــهُ كث نَّ ــزمِ )٣(، وأَ ــنَ الج ــنُ م ــهُ أحس نَّ ــهِ )٤(، وأَ ــوُ قولِ ؛ نح

دُّ لَــوْ أَنَّ ﴿تعــالى: ــوَ ــوءٍ تَ ــنْ سُ ــتْ مِ لَ مِ مــا عَ يــداً  وَ عِ ــداً بَ يْنَــهُ أَمَ بَ يْنَهــا وَ ، )٥(﴾بَ

ـــما  هِ ــوَ كـــذلكَ في كلامِ ، Lوهُ د بـــالرفعِ في خمســـةِ مواضـــعَ رَ ، فقــد وَ

 :)٦(وبالجزمِ في موضعينِ 

ــنِ بــنِ عــليٍّ  - ى رجــلٌ عــلى الحَسَ عَ ب Qمنهــا((ادّ ــذِ ، ولم اً ألــفَ دينــارٍ كَ

 .٨/٢٨٦ينظر: شرح المفصل: )١(

 .٥/١١٨ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: )٢(

، اللمحــة في شرح ٢/٥٨٠ينظــر: الفــاخر في شرح جمــل عبــد القــاهر:  )٣(

 .٢/٨٧٤الملحة:

 .٤/١٨٧٦، ارتشاف الضرب: ٢/٨٧٤ينظر: اللمحة في شرح الملحة: )٤(

 .٣٠سورة آل عمران: من الآية  )٥(

 .٤٦١، ٣٥٤: ٢ينظر: م )٦(

 

                                                 



 Lتراكيب القسم والشرط في كلام الإمامين الحسن والحسين  ............................... ٣٤٤

يــحٍ  با إلى شرُ هَ ؛ فَـذَ ـنِ  )١(يكـنْ لـهُ عليـهِ سَ : إنْ Q فقـالَ للحَ ؟ قــالَ فُ لِـ ْ : أَتحَ

(( طِيهِ ي أُعْ مِ صْ لَفَ خَ  .)٢(حَ
ــ اً المضــارعِ المرفــوعِ الواقــعِ جوابــ إنَّ النحــاةَ اختلفــوا في ، كــما ـللشَّ رطِ

 : ــولُ ــدْ تق :((وقَ ، قالَ ــوابِ ــلُ الج ــهُ دلي ــيبويه أنَّ ــه)؛ فمــذهبُ س في (أُعطي
يْتَني)) ، أي: آتيكَ إنْ أَتَ يتْنَي آتيكَ  .)٣(إنْ أَتَ

(أُ  ، أي: إنَّ فرفعُ ــهِ ــديرِ تقديمِ ــلى تق ــيبويه ع ــذهبِ س ــلى م ــه) ع عطي
بَ الجزمُ  جَ رَ أنّهُ نفسُ الجوابِ لوَ دِّ ، ولو قُ طِ محذوفٌ  .)٤(جوابَ الشرَّ

نَ الطبقة الأُولى، أسلمَ  )١( يح بن الحارثِ بنِ قيسٍ القاضي منْ كندة، تابعيٌّ مِ َ شرُ

هُ أميرُ  Nفي حياة النبي  لَ زَ ، لم يزلْ بها حتى عَ استقضاهُ عمرُ بنُ الخطّابِ على الكوفةِ

هُ معاويةُ سنة  Qمنينَ المؤ هـ. كان في مجلسِ ٤١بعد أن قضى حينًا في خلافتِهِ ثُمَّ أعادَ

. استقضاهُ المختارُ سنة  روةَ بِسَ هانِئُ بنُ عُ بيدِ االله بنِ زياد حين حُ اماً ٦٦عُ هـ، فقضى أيّ

، وبعدُ  ؛ لأنَّهُ كانَ عثمانيَّ الهو، ودعا إلى الطلبِ بدمِ عثمانَ استمرَّ  ثُمَّ خافَ فتمارضَ

اج سنة  لايةِ الحجّ َ سنة ٧٩قاضياً في الكوفة حتى وِ هـ. ٨٠هـ. وقيل: ٧٩هـ، تُوفيِّ

ةُ بقيعُ الكوفة:  .٤٩-٢/٤٦الثويَّ

 .٤/٧مناقب آل أبي طالب:  )٢(

 .٣/٦٦الكتاب:  )٣(

، المقاصد الشافية في شرح الخلاصة ٣/١٥٨٩ينظر: شرح الكافية الشافية: )٤(

 .٦/١٣٣الكافية:
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دِ )١(وعـــلى مـــذهبِ الكـــوفيين ـــه) هـــو جـــوابُ  )٢(، والمـــبرِّ (أُعطي أنَّ
. فتْ منهُ ذِ ، وأنَّ الفاءَ حُ طِ  الشرَّ

هُ ا دَّ ــا مــذهبُ ســيبويه فقــد رَ ــلَ الجــوابِ هنــا فأمّ ــنْ جهــةِ أنَّ فِعْ دُ مِ لمــبرِّ
، ودعــو لا  هِ ا إخــراجٌ لــهُ عــنْ موضــعِ مً ــدَّ قَ عــاءُ كونِــهِ مُ ــعِه، فادِّ في موضِ

 .)٣(دليلَ عليها
ــ ــا م دَّ أيضــوأمّ ــدْ رُ قَ دِ فَ ــنَ الجــزاءِ لا اً ذهبُ المــبرِّ فَ الفــاءِ مِ ــذْ ؛ لأنَّ حَ

الرفـــعُ في ذلـــكَ  يكـــونُ إلاّ في الشـــعر، قـــالَ الرضي:((فعنـــد النحـــاةِ 
ـا لنيَّـةِ الفـاءِ قبـلَ  ، وإمّ هِ في نيـةِ التقـديمِ ـا لكونِـ الجوابِ لأحدِ وجهـين: إمّ

ــانِ بالضــ ؛ لأنَّ هــذينِ الــوجهينِ مختصّ ــرٌ ، وفيــهِ نَظَ نــا ـالفعــلِ رورةِ، وكلامُ
(( ةِ عَ  .)٤(في حالِ السَّ

ــ ــا لمْ يظهــرْ لهــا تــأثيرٌ ـوعــلى مــذهبِ آخــرينَ أنَّ أداةَ الشَّ في فعــلِ  رطِ لمَّ

ــ ــه)، ـالشَّ (أُعطي مِ الجوابُ ــزَ ــيًا لمْ يجُ ــهِ ماض ) لكونِ ــفَ لَ ــما في (إنْ حَ رطِ ك

ــ رطِ لا دليلُــهُ كــما يقــولُ ـفـــ(أُعطيه) عــلى رأي هــؤلاءِ جــوابُ الشَّ

 .٤/١٨٧٦ظر: ارتشاف الضرب:ين )١(

 .٢/٥٨١، الفاخر في شرح جمل عبد القاهر:٧٠-٢/٦٩ينظر: المقتضب: )٢(

، المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية: ٧٠-٢/٦٩ينظر: المقتضب:  )٣(

٦/١٣٤ ، 

 .٥/١١٩شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: )٤(
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، قــالَ عبــدُ  دُ والكوفيّــونَ ســيبويه، ولا عــلى إضــمارِ الفــاءِ كــما يقــولُ المــبرِّ

ــا الرفــعُ فلأجــلِ  :((أمّ ، فلــماّ لمْ ـأنَّ الجــزاءَ تــابعٌ للشــ القــاهر الجرجانيّ رطِ

ــ ــزمُ في الشَّ ــمْ ـيظهــرِ الج لَ ــهِ فَ ــلَ الجــوابُ علي ِ ــانَ ماضــيًا حمُ ــثُ ك رطِ حي

ــظِ  ــوعٌ في اللف ــوَ مرف ، فهُ ــعُ ــوَ الرف ، وهُ ــهِ لِ أحوالِ ــلى أوّ كَ ع ــرِ ، وتُ مْ ــزَ ْ يجُ

ــى)) ــزومٌ في المعن ــ)١(مج مَ َ عَ ــيرَّ : تَغَ ــالَ ق :((والأولى أنْ يُ ــرضيّ ــالَ ال لُ . ق

ــاضي  ــةِ الم ــوابِ لحيلول ــزمِ الج ــنْ ج ــورةِ ع ــذهِ الص تْ في ه فَ ــعُ ) وضَ (إنْ

ــ ــلْ في الشَّ ــماَّ لمْ تعم ، فل ــهِ ــولٍ في ــيرَ معم ــهُ غ ــا وبينَ ــلْ في ـبينه رطِ لمْ تعم

؛ فتكـونُ الأداةُ جازمــةً لشـ ــالجـزاءِ ــوَ الشَّ ، وهُ كــما  اً رطُ تقـديرـيءٍ واحـدٍ

، ولاءِ ، كـــ(لماً تجــزمُ ســائرُ الجــوازمِ فعــلاً واحــد ــرِ ـا، ولامِ الأَمْ ) ولمّـ

ـ : بكـونِ الشَّ ـنْ جـزمِ الجـزاءِ بشـيئينِ ـدْ تنعـزلُ عَ ا قَ رطِ ـالنهي...فثبتَ أنهّ

ماً))اً ، والجزاءِ مضارعاً ماضي  .)٢(، وبكونِ الجوابِ مقدّ

ــينِ  - ــزَّ Q ومنهــا قــولُ الإمــامِ الحُسَ ــنْ كتــابِ االلهِ عَ أَ آيــةً مِ ــرَ ــنْ قَ :((مَ

لَّ في صلاتِهِ قا ))وجَ ةُ حسنةٍ ائَ لِّ حرفٍ مِ تَبُ لهُ بكُ  .)٣(ئماً يُكْ

، ٣٧٧مـــع: ، توجيــه الل١١٠٤-٢/١١٠٣المقتصــد في شرح الإيضـــاح:  )١(

 .٢/٢٤٤الإيضاح في شرح المفصل: 

 .٥/١١٩شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: )٢(

 .٢/٦١١الكافي: )٣(
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ــ ، مجــزومٌ في ـجــوابُ الشَّ ) فعــلٌ مضــارعٌ مرفــوعٌ في اللفــظِ تَبُ (يُكْ رطِ

ــتقبلُ  ــذا فالمس ــعَ ك قَ ــذلكَ إذا وَ ــاضي ب ــلى الم ــمَ ع كِ ((إذا حُ ــهُ ــى؛ لأنّ المعن

 .)١(أولى))
ــهُ  - ــ Qومنهــا قولُ :((وقَ ــثَ بــهِ إلى أهــلِ الكوفةِ ــتُ في كتــابٍ بَعَ ثْ دْ بَعَ

تُـهُ  رْ ، وأَمَ ـلِمَ بـنَ عقيـلٍ سِ ـلِ بيتـي مُ ـنْ أَهْ ي وثقتـي مِ مِّ م أخي وابنَ عَ إليكُ
ــعَ  َ ــدْ أَجمْ ــهُ قَ : أنَّ ــبَ إليَّ تَ ــم؛ فــإنْ كَ أْيِكُ م ورَ كُ م وأَمــرِ ــبَ إليَّ بحــالِكُ أنْ يكتُ
متْ عـليَّ بـهِ  م عـلى مثـلِ مـا قَـدِ ـنْكُ ـى مِ جَ لِ والحِ ضْ ي الفَ وِ م وذَ لَئِكُ  رأيُ مَ

تُ  أْتُ في كُ رَ م، وقَ لُكُ سُ يْكرُ شِ م وَ لَيكُ مُ عَ دَ م أَقْ  .)٢(إنْ شاءَ االلهُ)) اً بِكُ
ــ سِّ فَ ــنْ حيــثُ الدـإنَّ النحــويينَ لمْ يُ ُــم روا تلــكَ التراكيــبَ مِ لالــةِ إلاّ أَنهَّ

ــوا  اً أشــبعوها بحثــ لُ ُــم لمْ يُعلِّ ؛ مثــالُ ذلــكَ أَنهَّ ــةِ مــن حيــثُ الصــنعةِ النحويّ
ــئِ الجــ ِ : لمــاذا اً وشرطِــهِ ماضــي اً مضــارع وابِ دلالــةَ مجَ لُ . وأنــا الآنَ أتســاءَ

ــينُ  ــ Qقــالَ الإمــامُ الحُسَ ) ـفي جــوابِ الشَّ ــبُ تَ (يُكْ لِ ــهِ الأوّ ــنْ حديثِ رطِ مِ
)؟. مْتُ ) دونَ (قَدِ مُ دَ نْ حديثِهِ الثاني (أَقْ )، ومِ تِبَ  دونَ (كُ

 ــمُ  -أر ــ -وااللهُ أعل ــاضي للدلال ــارعِ دونَ الم ــاءَ بالمض ــهُ ج ــلى أنَّ ةِ ع
ــ ــقَ الشَّ قَّ ــقِ الجــزاءِ إذا مــا تحَ قُّ َ عــةِ تحَ لُّ في ـسرُ ــدُ ؛ لأنَّ الفعــلَ المضــارعَ يَ رطُ

 .٢/٦٣٩المحصول في شرح الفصول: )١(

)٢( :  . ٢٠٤، الإرشاد: ٣/٢٧٨تاريخ الطبريّ
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؛ وهــذا فيـهِ مــا فيــهِ مـنْ إثــارةٍ للمخاطَــبِ في )١(أصـلِ وضــعهِ عـلى الحــالِ 
ــ ...يُكتَــبُ ـوقــوعِ الشَّ ــنْ كتــابِ االلهِ عــزَّ وجلَّ أَ آيــةً مِ ــرَ نْ قَ :(مَ ــهُ ، فقولُ رطِ

لُّ  ــدُ ...) يَ ــعُ حــالَ وقــوعِ القــراءةِ: أي: إنَّ  لــهُ قَ عــلى أنَّ كتابــةَ الحســناتِ تَ
ــ ــقِ الشَّ قُّ َ ــعُ بعــد تحَ قَ ، قــال ـالجــزاءَ يَ ــظُ ﴿تعــالى:رطِ دونَ تســويفٍ فِ لْ مــا يَ

تِيـدٌ  قِيـبٌ عَ ـهِ رَ يْ لٍ إِلاَّ لَدَ ـوْ نْ قَ . في حـينَ لـو جـاءَ بالفعـلِ المـاضي لمََـا )٢(﴾مِ
ــدُ  ــانَ يَ ــى، وإنْ ك ــذا المعن ــادَ ه ــولِهِ في أف ــزمِ في حص ــعِ والج ــلى القط لُّ ع

. هِ بعضَ التسويفِ  المستقبلِ إلاّ أنَّ في وقوعِ
ــينِ  - ــامِ الحُسَ ــولُ الإم ــا ق ــأَبي أو  Qومنه ــكَ أَبٌ كَ لْ لَ :((هَ ــةَ لمعاوي

. بْ ـذِ ـم، تَكْ : نَعَ لْـتَ ، وإنْ قُ لَـبْ : لا، تُغْ لْـتَ فقـالَ  قديمٌ كقـديمي؟ فـإنْ قُ
ا لقولِ  : لا، تصديقً مُ ))الخَصْ  .)٣(كَ

ــ :ـجــوابُ الشَّ ، قــالَ (رطِ في كِــلا الموضــعينِ ) مجــزومٌ بْ ــذِ ، وتَكْ ــبْ لَ تُغْ
ــانَ الأندلســ :((إذا كــانَ فعــلُ الشـــأبــو حيّ رطِ ماضــيًا، وفعــلُ الجــزاءِ ـيّ

ــمَ  عَ ، وزَ ــيحٌ ــهُ فص و، فجزمُ ــرٌ ــومُ عم ــدٌ يق ــامَ زي ــو: إنْ ق ا، نح ــارعً مض

، ودلالالته على الاستقبال ١/٢٦ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب:  )١(

، المصد  ر نفسه.مجازٌ

 .١٨سورة ق: الآية )٢(

. لسان  . القديم:١١/٥٩٥إحقاق الحق: )٣( نُ رُ الحَسَ ، والأثَ بْقُ إلى الخيرِ وَ السَّ هُ

 (ق د م).٧/٢٧٠العرب:
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ــيحِ إلاّ  ــلامِ الفص ــيءُ في الك ــهُ لا يج نَّ م أَ ــهُ ــلامِ بعضُ ــاهرُ ك . وظ ــانَ ــعَ ك  مَ
(( ــانَ ــتصُّ بك ــكَ لا يخ ــلى أنَّ ذل ــةِ ع ــوصِ الجماع ــيبويه ونص ــما في )١(س ، ك

ــينِ  ــقِ الشــ ،Qقــولِ الإمــامِ الحُسَ ) بتحقُّ ــبْ لَ (تُغْ ــقَ الجوابُ رطِ ـفقــدْ تحقّ
: لْتَ . (إنْ قُ لِبَ :(لا) غُ ،؛ فبمجردِ أنْ قالَ معاويةُ  لا) دون تسويفٍ

ا: أنْ يكونَ فعلُ  طِ مضارعال رابعً هُ ماضي اً شرَّ  :اً وجوابُ
ــهُ  ــهُ قولَ ــلَ من عَ ، وجَ اءُ ــرّ ــارِ الف ــبِ في الاختي ــذا التركي ــوازِ ه حَ بج َّ صرَ

ــالى: ــا ﴿تع مْ لهَ هُ ــاقُ ن ــتْ أَعْ ظَلَّ ــةً فَ ــماءِ آيَ ــنَ السَّ مْ مِ ــيْهِ لَ لْ عَ ــزِّ نَ ــأْ نُ إِنْ نَشَ
ـــــعِينَ  ـــــ ،)٢(﴾خاضِ تَظَ :(فَ لْ ) ولمْ يقُ ـــــتْ لَّ :(فَظَ :((قالَ ـــــما إذْ قالَ ) ك لُّ

)؛  لَ ـــ(فَعَ ــفَ عــلى مجــزومِ الجــزاءِ ب طِ : أنْ تَعْ ) وذلــكَ صــوابٌ لُ نَزِّ :(نُ قــالَ
ـــلُحُ في م ـــزاءَ يَصْ ـــلأنَّ الج ـــعٍ وض ، وفي موض ـــلُ عَ فْ ـــلَ يَ ـــلُ  عٍ : فَعَ عَ فْ يَ

(( ــلَ ــفُ عــلى الشــ)٣(فَعَ طَ عْ ــا إلاّ مــا يجــوزُ أـ،((ولا يُ ، يءِ غالبً ــهُ لَّ ــلَّ محَ ُ نْ يحَ
( ــتْ لَّ (ظَ ــديرُ حلولِ لُ  وتق ــزِّ نَ ــا نُ م لمَِ هُ ــاقُ ــتْ أعن لَّ ــأْ ظَ ): إنْ نش لُ نَزِّ (نُ ــلَّ َ محَ

((  .  )٤(خاضعينَ

 .٤/١٨٧٦ارتشاف الضرب: )١(

 .٤سورة الشعراء: من الآية  )٢(

 .٢/٢٧٦معاني القرآن: )٣(

، وينظر: شرح ٦٩يح:شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصح )٤(

 .٣/١٥٨٨الكافية الشافية:
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ما  هِ  :)١(في خمسةِ مواضعَ  Lوقَدْ جاءَ هذا التركيبُ في كلامِ
ــينِ  - ــامِ الحُسَ ــولُ الإم ــا ق م إلاّ  Qمنه ــى:((إنَّكُ نَ ــهُ في مِ ــةٍ ل ــنْ خطب م

ــ نْصُ ــيكُ ـتَ ــةُ عل لَمَ يَ الظَّ ــوِ ونا قَ ــفُ نْصِ ــورِ رونا وتُ ــاءِ ن ــوا في إطف لُ مِ م، وعَ
(( بْنا وإليهِ المصيرُ نَ لْنا وإليهِ أَ كَّ بُنا االلهُ وعليهِ تَوَ سْ م، وحَ  .)٢(نبيِّكُ

ــ هما مضــارعـإذا كــانَ الشَّ ــرُ ماضــي اً رطُ والجــوابُ أحــدُ كــما في  اً والآخَ
ــ نْصُ ـــ(إلاّ تَ ــلَتِ الموافقــةُ مِ صَ م) حَ ــةُ علــيكُ لَمَ يَ الظَّ ــوِ ونا قَ ــفُ نْصِ نْ رونا وتُ

؛  ــنْ تقــديمِ المخــالِفِ لى مِ ،((وتقــديمُ الموافِــقِ أوْ هٍ جْ ــنْ وَ ــةُ مِ وجــهٍ والمخالفَ
ـ قُ لـيسَ نائبـلأنَّ المخالِفَ نائـبٌ عَ هِ، والموافِـ ؛ ولأنَّ المضـارعَ بعـدَ اً نْ غـيرِ

ــ ـــأداةِ الشَّ ــيرُ مص ــروفٍ ـرطِ غ ــوَ لفظ ، إذْ هُ ــهُ ــعَ ل ضِ ــماَّ وُ ــلى  اً عَ ــاقٍ ع ب
ــ ــاضي بع ، والم ــالاســتقبالِ ها مص ــاضي ـدَ ــو م ، إذْ ه ــهُ ــعَ ل ضِ ــماَّ وُ روفٌ عَ

 .)٣(اللفظِ مستقبلُ المعنى))
زونَ هــذا التركيــبَ  َــوِّ ثَــرَ النحــويينَ لا يجُ ــوهُ )٤(وإنَّ أَكْ بَّحُ ، ولمْ )٥(، وقَ

 .٩١٧، ٤٣١، ٢٥٢: ٢، م١٧٠: ١ينظر:م )١(

 .١٠٠/٧٩، بحار الأنوار:١٦٨تحف العقول: )٢(

 .٧٠-٦٩شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح: )٣(

 .٢٢٠ينظر: المرتجل: )٤(

 .٣٧٧اللمع: ، توجيه١١٤، نتائج الفكر في النحو:٥٩٤ينظر: علل النحو:  )٥(
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ــنُوهُ  سِ تَحْ ــعفوهُ )١(يَسْ ــ)٢(، واستض م بالض هُ ــرُ ــهُ أكث صَّ ــكَ )٣(رورةِ ـ، وخَ ، وذل
ا: همُ : ((أحــدُ ــ لأمــرينِ ــهُ ـَأنَّ الشّ مَ أنْ يكــونَ جوابُ ــزِ ــا لَ رطَ إذا كــانَ مجزومً

ــةَ  ــلِ غاي ــهُ للعم ــدْ أرهفتَ ــتَ قَ نْ لِ كُ ــهُ في الأوّ ــكَ إذا أعملتَ ؛ لأنَّ ــذلكَ ك
 ( (إنْ ...الثــاني: أَنَّ ــماَّ اعتزموهُ ــعٌ عَ كُ إعمالِــهِ في الثــاني تراجُ ْ ــترَ ؛ فَ الإرهــافِ

هـ مِ زْ ـا بِجَ ها؛ لأنهَّ ـا بعـدَ ـتْ مجزومً تِ اقتضَ مَ زَ ـا إذا جَ ها يظهـرُ أنهّ ا مـا بعـدَ
ــةِ  ــارتْ بمنزل ــا ص ه ــرْ جزمُ ، وإذا لمْ يظه ــينِ ــقُ بفعل ــا يتعلَّ ه ، وجزمُ ــزمُ تج

(( .)٤(حرفٍ جازمٍ لا يُؤتى لهُ بمجزومٍ لَهُ مَ  ، أي: كأنَّكَ أبطلتَ عَ
ــينِ  ، إذْ لا يتناسـبُ وكـلامَ الإمـامِ الحُسَ ُم هـذا لـيس بصـحيحٍ  ،Qقـولهُ

، أي: فضــلاً  ــهِ ــنْ ثبوتِ ــبِ في كــلامِ أفصــحِ الفصــحاءِ هــذا ال عَ إذْ  Nتركي
ــنْ  مَ مِ ــدَّ قَ ــا تَ ــهُ م ــرَ ل فِ ا غُ ــابً ــا واحتس رِ إيمانً ــدْ ــةَ القَ ــمْ ليل قُ نْ يُ :((مَ ــالَ ق

(( بِهِ نْ ا)))٥(ذَ هِ مطلقً ((الصحيحَ الحكمُ بجوازِ  .)٦(؛ لذا إنَّ

 .٨/٢٨٥ينظر: شرح المفصل: )١(

 .٦٧ينظر: شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح: )٢(

 .٣/١٥٨٦، شرح الكافية الشافية:٢/٢٠١ينظر: شرح جمل الزجاجي: )٣(

 .٢/٦٤٠، وينظر: المحصول في شرح الفصول:٨/٢٨٥شرح المفصل: )٤(

 .١/١٦صحيح البخاري: )٥(

، وينظر: الفاخر ٦٧يح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح:شواهد التوض )٦(

 .٢/٥٧٥في شرح جمل عبد القاهر:
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ــ ) الشَّ ـــِ(إنْ ــةُ ب مَ غَ ــهِ ـو(لا) المدْ ــQ رطيّةِ في قولِ نْصُ ــةٌ ـ:(إلاّ تَ  رونا) نافي
ــ ــلِ أداةِ الشَّ مَ ــرَ لهــا في عَ ــدةٌ لا أَثَ ، قــالَ ســيبويه:((و(لا) ـزائ رطِ الجازمــةِ

(( وٌ غْ ـــ(لا)لَ )، ف ــلْ أَقُــلْ :(إنْ لا يقُ ــم... تقــولُ هِ ــوٌ في كلامِ ، وإنَّــما )١(لغ
ها معنويٌّ هو نفيُ الشرطِ   .)٢(أثرُ

ــينُ  ــامُ الحُسَ ــالَ الإم َ ق
: لمِ ــألَ ــ(:Q وليَ أَنْ أس نْصُ : رونا، ولمْ ـإلاّ تَ ــلْ  يقُ

ـــ نْصُ ــــإنْ لمْ تَ نْصُ : إلاّ تَ ـــهُ قـــالَ نَّ : أَ رونا للدلالـــةِ عـــلى ـرونا؟) الجـــوابُ
ـــ ـــهُ كـــانَ شـــديدَ الحاجـــةِ إلى نُصْ ؛ لأنَّ . ـالحـــالِ م في ذلـــكَ الوقـــتِ تهِ رَ

ــ ــةُ ـونُصْ ، والإجاب ــا أرادَ ــهُ إلى م ــا إجابتُ ــيرةٌ منه ــاديقُ كث ــا مص ــهُ له ُم ل تهُ رَ
؛ مـنْ ذلـكَ مـا حكـاهُ سـبحانَهُ عـلى لسـانِ تكونُ في الحالِ أو ملاصـقةً لـهُ 

ـــى  ـــهِ عيس : Qنبيِّ يّينَ ارِ ـــوَ ـــا الحَ ي إِلىَ االله﴿مخاطِبً ـــارِ ـــنْ أَنْص ـــالَ  مَ ق
نُ أَنْصارُ االله يُّونَ نَحْ وارِ  .)٣(﴾الحَْ

ــ نْصُ :(إنْ لمْ تَ ــالَ ــو ق ــهُ ل ــى؛ لأنَّ ـفي حــينِ أنَّ ــكَ المعن ــادَ ذل ــا أف ونا)، لمََ رُ
ْ) عـــلى فعـــلِ ا ـــولَ (لمَ خُ ـــدُ نْصُ (تَ ـــمَّ ـلشرطِ ـــهُ إلى المـــاضي، ثُ فَ َ ونا) صرَ رُ

ــ ) فَصَ ــاءَتْ (إنْ ـــج (النُّصْ ثِ ــنَ الحَدَ مَ فَتْ زَ ــينِ ـرَ ؛ في ح ــتقبلِ ةِ) إلى المس رَ
. نِ التكلُّمِ نَّهُ بأمَسِّ الحاجةِ إليها في زمَ  أَ

 .٣/٧٧الكتاب: )١(

 .٣/٣٧٤ينظر: كشف المشكل في النحو: )٢(

 .١٤سورة الصف: من الآية  )٣(
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ــ ِ الش ــليَ ــورِ فِعْ ــقُ بص ــا يتعلَّ ــذا م ــفَ ـه ــتَ كي ــدْ رأي قَ ، وَ ــزاءِ رطِ والج
فَ النحويُّ  صَ ؟.وَ  ونَ بعضَ تراكيبهِ بغيرِ الجائزِ والرديءِ والقبيحِ

؛ لأنَّ الدلالـةَ هـيَ  وا تلـكَ التراكيـبَ بـذلكَ ـفُ م لِيَصِ : ما كـانَ لهُـ أقولُ
ـنَ الألفـاظِ مـا  . والعـربيُّ يختـارُ مِ لُ في استعمالِ هذا التركيبِ أو ذاكَ يْصَ الفَ

تِـ ؛ لأنَّـهُ أدر بِلُغَ ـهِ بُ المعنى الـذي في نفسِ ناسِ ـاةُ إلى يُ مَ النُّحَ . ولـوِ احـتَكَ هِ
ةِ لمََا أطلقوا عليها ما أطلقوا. فِ تلكَ التراكيبِ النحويّ صْ  الدلالةِ في وَ

:  العطفُ على فعلِ الشرطِ وجوابهِ
: ، وعلى جوابِهِ نُ هذا البابُ عطفَ الفعلِ المضارعِ على فعلِ الشرطِ  يتضمَّ

: لاً: العطفُ على فعلِ الشرطِ  أوّ
عَ ف قَ رطِ ـعلٌ مضـارعٌ مقـرونٌ بالفـاءِ أو بـالواوِ أو ثُـمَّ بعـدَ فعـلِ الشـإذا وَ

هُ فيهِ الجزمُ  ، ويمتنعُ الرفعُ )١(فالوجْ عَ الفاءِ والواوِ  .)٢(، ويجوزُ نصبُهُ مَ

، وجازَ  )١( ا على فعلِ الشرطِ طْفً  قالَ د. أسعد: ((ليسَ الوجهُ وإنْ جازَ فيهِ الجزمُ عَ

بُ  ) النَّصْ ورِ ﴿  على إضمارِ (أنْ مِ الأْ ُمُ زْ نْ عَ إِنَّ ذلِكَ مِ وا فَ تَّقُ تَ وا وَ ُ برِ إِنْ تَصْ سورة آل  ﴾وَ

ه؟! بلْ هو الوجهُ )١٨٦عمران: من الآية  جْ : ما الدليلُ على أنَّ الجزمَ ليسَ الوَ ). أقولُ

بَ كانَ معنى ا هُ إذا نَصَ ؛ لأنَّ نَ لقولِ سيبويه: ((وإنّما كانَ الجزمُ الوجهَ لجزمِ فيما أرادَ مِ

وا أنْ  هُ لَ فيما يليهِ أولى؛ وكرَ لَ على الذي عمِ الحديث، فلماّ كان ذلكَ كانَ أنْ يحمِ

 .٣/٨٨)) الكتاب: اً واحد اً لى بابٍ آخرَ إذا كانَ يريدُ شيئيتخطَّوا بهِ من بابهِ إ

، ٥/١١٨. شرح الرضي على كافية ابن الحاجب:٨٨-٣/٨٧ينظر: الكتاب:  )٢(

 .٤/١٩٦لتصريح على التوضيح:شرح ا
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 :)١(في أربعةِ مواضعَ  Lوقَدْ جاءَ هذا التركيبُ في كلامِ الإمامينِ 
ــنِ  - ــامِ الحَسَ ــولُ الإم ــا ق ــالحتِهِ  Qمنه ــأنِ مص :((إنيِّ  في ش ــةَ معاوي

ــنُ لـــدينِ  نـــي أَدِيْ كْ ُ أُســالمْهُ لمْ يَترْ هِ فَ ــدِ يْ في يَ ـــدِ تُ يَ ــعْ ضَ أَظُــنُّ أنيّ إنْ وَ
ي دِّ  .)٢())Nجَ
ــينِ  - ــامِ الحُسَ ــولُ الإم ــا ق ــلِ  Q ومنه ــهُ إلى أشرافِ أه ــابٍ ل ــنْ كت مِ

م إلى ـالبصــ ــا أدعــوكُ ، وأن م بهــذا الكتــابِ ــيكُ ــتُ رســولي إل ثْ دْ بَعَ رةِ:((وقَ
،  كتــابِ  يِيَــتْ ــدْ أُحْ ــةَ قَ عَ ، وإنَّ البِدْ يتَــتْ ــدْ أُمِ ــنَّةَ قَ ؛ فــإنَّ السُّ ــنَّةِ نبيِّــهِ االلهِ وسُ

ــلامُ  ــادِ، والسَّ ش ــبيلَ الرَّ م س كُ ــدِ ــري أهْ ــوا أم ــولي وتُطِيع ــمعوا ق وإنْ تَس
م ورحمةُ االلهِ))  .)٣(عليكُ

، وتُطيعــوا) مجــزومينِ  :(أســالمْهُ ــنَ الفعلــينِ المضارعينِ ــلٌ مِ ــعَ كُ قَ وَ
ــا عــلى فعــلِ الشــع ــهُ عــلى ـطفً ) فعطفُ ا(فأُســالمْهُ ؛ أمّ ، وهــذا هــو الوجــهُ رطِ

ـــهُ فعـــلٌ مـــاضٍ  ؛ لأنّ ـــهُ الجـــزمُ ) إذْ محلُّ تُ ـــعْ ضَ (وَ طِ  ،محـــلِّ فعـــلِ الشرَّ
ــا؛ قــالَ  وا) المجــزومِ لفظً عُ ــمَ (تَسْ طِ ــهُ عــلى فعــلِ الشرَّ ــا(تُطيعوا) فعطفُ وأمّ

ــ ا مــا ينجــزمُ بــينَ المجــزومينِ فقولُ :ســيبويه:((وأمّ إنْ تــأْتِني ثــم  كَ

 .٤٣٣، ٣٣٧: ٢ينظر:م )١(

 .٤٤/٣٣، بحار ألأنوار:٢٢٠علل الشرائع: )٢(

نَ ٤٤/٣٤٠، بحار الأنوار:٣/٢٨٠تاريخ الطبري: )٣( عَ مِ : ما ابتُدِ ةُ عَ . والبِدْ

. لسان العرب: ينِ بعدَ الإكمالِ  (ب د ع). ١/٣٥٢الدّ
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ــأَلْني  ــأَتِني وتَسْ ، وإنْ ت ــكَ طِ ــأَلْني أُعْ تَسْ ــأتِني فَ ، وإنْ ت ــكَ نِي أُعطِ ــألْ تس
ــ ــروفَ يُش ــذهِ الح ــكَ لأنَّ ه ؛ وذل ــكَ ــهِ ـأُعطِ ــلَ في خَ ــيما دَ ــرَ ف نَ الآخِ كْ رِ

(( نَّ هُ بَهَ . وكذلكَ (أو) وما أَشْ لُ  .)١(ألأوّ
، وتُطيعــوا) النصــبُ ويجــوزُ في (فَأ رةً وجوبــبـــ(أ ســالمْهُ ضــمَ ) مُ بعــدَ  اً نْ

: ــهِ ــنْ قولِ ــلَ ع ــألتُ الخلي ــالَ سيبويه:((س ، ق ــواوِ ، وال ــاءِ ــأتِني  الف إنْ ت
ــوزُ  ــذا يج : ه ــالَ ، فق ثْكَ ــدِّ ثَني أُحَ ــدِ ــأتِني وتحُ ، وإنْ ت ثْكَ ــدِّ ثَني أُحَ ــدِّ تُحَ فَ
ـبَ كـانَ معنـى  ؛ لأنَّـهُ إذا نَصَ ـهَ ،... وإنّـما كـانَ الجـزمُ الوجْ والجزمُ الوجـهُ

))الجزمِ  نَ الحديثِ  .)٢(فيما أرادَ مِ
ــطِ الفعــلِ المضــارعِ بــينَ فعــلِ  ، أي: توسُّ ــطِ والنصــبُ في مســألةِ التوسُّ

؛ لأنَّ العطــفَ فيهــا عــلى ـالشــ رِ ــأخُّ ــهُ في مســألةِ الت ــلُ من ــهِ أمث رطِ وجوابِ
، وفعـلُ الشــفعلِ الش ـنَ الاسـتفهامِ ـرطِ ، فكـانَ قريبًـا مِ رطِ غـيرُ واجـبٍ

 .)٣(والأمرِ والنهي
ــتئنافُ  ــحُّ الاس ــهُ لا يصِ ؛ لأنَّ ــعُ ــوا) الرف ، وتُطيع ــالمْهُ ــعُ في(فأس ويمتن
، وذلــكَ  ، و((معنــى الاســتئنافِ البنــاءُ عــلى مبتــدإٍ محــذوفٍ قبــلَ الجــوابِ

 .٨٨-٣/٨٧الكتاب: )١(

 .٣/١٦٠٦ظر: شرح الكافية الشافية:، وين٣/٨٨الكتاب:   )٢(

، حاشية الصبّان على شرح ٤/١٩٧ينظر: شرح التصريح على التوضيح: )٣(

 .٤/٣٦الأشموني:
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((  .)١(لا ينافي كونَ الواوِ عاطفةً لجملةٍ اسميّةٍ على فعليّةٍ
ـنَ الرفْـعِ وتكـونُ الجملـةُ معترضـةً  م:((ما المـانعُ مِ ـهُ بـينَ )٢())قال بعضُ

ـــ ـــواوِ ـالش ـــاءِ أوِ ال تْ بالف رَ ـــدِّ ـــزاءِ وإنْ صُ ـــم )٣(رطِ والج هِ ،((وفي كلامِ
ــــما منعــــوا الرفــــعَ عــــلى الاســــتئنافِ لا  ُم إنَّ ، فــــإنهَّ إشــــارةٌ إليــــهِ

؟))  .)٤(الاعتراضِ
ــ ــينَ الش ــتراضُ ب ــحَّ الاع : وإنْ صَ ــولُ ــدُ أنْ ـأق ــهُ يبعُ ــهِ فإنَّ رطِ وجوابِ

، وتُ  ن:(فأســـالمْهُ ـــلٌّ مِ ـــاذا؟؛ لأنَّ يكـــونَ كُ ، لم ـــةً معترضـــةً طيعـــوا) جمل
ــانَ  ــا لك تَ به ــؤْ ــو لمْ يُ ــى ل ــدةِ، حت ــدةِ الزائ ــتْ للفائ يئ ــيَّةَ جِ ((الاعتراض

ا)) ـــدونهِ ا ب ً ـــبرَ تَ عْ ـــلامُ مُ ـــولي )٥(الك ـــلامِ في ق ـــارُ الك ـــنُ اعتب ، ولا يمك
ـــامينِ  ـــوابِ  Lالإم ـــقَ ج قُّ ـــوا)؛ لأنَّ تحَ ، وتُطيع ـــالمْهُ ـــن دونِ (فأس م

ــرطِ يعتمــدُ علــيـالشــ : إنَّ ((الشّ ، أيْ طِفــا عليــهِ ــعَ مــا عُ ما مَ رطَ مجمــوعُ ـهِ
يهِما)) ــدَ ــينِ لا إحْ ــالى:)٦(الجملت ــهُ تع ــهُ قولُ ــهِ ﴿، ومن يْتِ ــنْ بَ جْ مِ ــرُ ْ ــنْ يخَ مَ وَ

 .٤/١٩٨حاشية يس على شرح التصريح على التوضيح: )١(

 المصدر نفسه. )٢(

 .٤/٣٦ينظر: حاشية الصبّان على شرح الأشموني: )٣(

 .٤/١٩٨لتوضيح:حاشية يس على شرح التصريح على ا )٤(

 .١٦٣شرح قواعد الإعراب(الكافيجي): )٥(

 .٢٠٤-٢٠٣نصر االله): الفخر الرازي(تح: د. نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، )٦(
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راً إِلىَ االله هاجِ ـلىَ االله مُ هُ عَ ـرُ ـعَ أَجْ قَ ـدْ وَ قَ تُ فَ ـهُ المَْـوْ كْ رِ دْ ـولِهِ ثُـمَّ يُ سُ رَ ، )١(﴾وَ
مُ لمْ يتعلَّـقْ  ـهُ  فالحُكْ ركَ بـالهجرةِ عـلى الانفـرادِ، بَـلْ بهـا مقرونًـا إليهـا أنْ يُدْ
لاً. وثانيــ)٢(المــوتُ عليهــا ((لا تكــونُ اً . هــذا أوّ  : أَنَّ الجملــةَ المعترضــةَ

ــ ــةً لش ــودةِ))ـمعمول ــةِ المقص ــزاءِ الجمل ــنْ أج ــلاًّ )٣(يءٍ م ــينِ أنَّ كُ ، في ح
ــا عــلى  طْفً ــا عَ ، وتُطيعــوا) جــاءَ مجزومً (فأســالمْهُ نْ وهــو -رطِ ـفعــلِ الشــمِ

بَقَ  . -الوجهُ كما سَ  والعطفُ على نيّةِ تكرارِ العاملِ
ـــــيّ  ةُ اليمن رَ ـــــدَ ـــــازَ الحَيْ ـــــدْ أج ـــــنُ ٥٩٩(ت)٤(وقَ ــــــ) واب ه

ــروفٍ  ــما ٦٠٩(ت)٥(خَ ، ك ــالِ ــلى الح ــةً ع ــواوِ خاصَّ ــعَ ال ــعَ مَ ـــ) الرف ه
ــواوِ  ــعَ ال ــتِ حــالاً مَ ــوعُ المضــارعِ المُثب في(وتُطيعــوا أمــري)؛ إذْ يجــوزُ وق

م  على كُ إضـمارِ المبتـدإِ، أي: إنْ تسـمعوا قـولي وأنـتم تُطيعـونَ أمـري أهـدِ
ــبيلَ  م س كُ ــدِ ــري أه ــينَ أم ــمعوا مطيع : إنْ تس ــهُ ــادِ، تأويلُ ــبيلَ الرش س

شادِ.  الرَّ

 .١٠٠سورة النساء: من الآية: )١(

، نهاية الإيجاز في دراية ٢٤٦ينظر: دلائل الإعجاز(تح: محمود محمد شاكر):  )٢(

 .٢٠٣الإعجاز:

 .٧٧٨الندية في شرح الفوائد الصمدية:الحدائق  )٣(

 .٣/٣٧٩ينظر: كشف المشكل في النحو: )٤(

 .٤/١٩٨ينظر: حاشية يس على شرح التصريح على التوضيح: )٥(
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ــتماعِ  ــقَ باس ــدَّ أنْ تتعلَّ ــادِ لابُ ــبيلِ الرش ــةُ إلى س ؛ إذِ الهداي ــائغٌ ــذا س وه
ــينِ  هم الحُسَ ــامِ ــرَ إم ــينَ أم ــكَ مطيع ــا:، وQأولئِ ــاهُ كقولِن ــذا في معن إنْ  ه

ــ ــي راكب ؛  اً جئتن ــرامَ ــتحقَّ الإك ــبٍ لمْ يس ــيرَ راك ــى غ ، أي: إنْ أت ــكَ أَكرمتُ
.  لأنَّ الإكرامَ مشروطٌ بالإتيانِ في حالِ الركوبِ

ــا  ــا م ــدْ أشرك ــابقينِ قَ ــينِ الس ) في النص ــواوَ ، وال ــاءَ :(الف وإنًّ الحرفينِ
ـلَ فيـهِ فعـلُ الشـ ا فـيما دَخَ همُ كـماً  اً بـرطِ إعراـبعدَ ـوَ وحُ ـا الإعـرابُ فهُ ، أمّ

ــ ــقُ المش ــهُ لا يتحق ــمُ فإنَّ ــا الحُكْ ، وأمّ ــزمُ ــوفِ ـالج ــقِ المعط روطُ إلاّ بتحقُّ
ــنَ  ــامَ الحَسَ ــةَ الإم ــركِ معاوي ــاءَ ت ــا، أي: إنَّ انتف ــدينِ  Qأيضً ــدينَ ب أنْ ي

هِ رسولِ االلهِ  . Nجدِّ هِ فيسالمَهُ هُ في يدِ دَ عَ يَ  مشروطٌ بأنْ يَضَ
ــينِ وإنَّ هدايــ أولئِــكَ المخــاطبينَ ســبيلَ الرشــادِ  Qةَ الإمــامِ الحُسَ

. هُ هُ ويطيعوا أمرَ  مشروطٌ بأنْ يسمعوا قولَ
هـما ـفالش كَ زيـدٌ  Lرطُ في كلامِ  شـبيهٌ مـنْ حيـثُ المعنـى بــ((إنْ جـاءَ

ــار ــهِ دين ــكَ فأَعطِ ــلَّمَ علي ــ اً وسَ ا، اً أو درهم همُ ــدَ ــهُ أح ــما أعطيتَ لَهُ ــإنْ فَعَ ، ف
ــلَّ أوإنِ اخْ  ــيئتَ ــهِ ش ا لمْ تُعطِ همُ ــدُ ــ)١())اً ح ــي أنَّ الش ــذا يعن ((ليسَ ـ؛ وه رطَ
نــ ــتْ أداةُ  اً مكوَّ ، وقامَ ــما مــنْ فعلــينِ اشــتركا في ذلــكَ ــنْ فعــلٍ واحــدٍ وإنّ مِ

((  .)٢(العطفِ بإعطائِهما هذهِ الوظيفةَ المشتركةَ

، وينظر: شرح التسهيل(ناظر ٦٥٦العقد المنظوم في الخصوص والعموم: )١(

 .٩/٤٤٢٦الجيش):

 .٤٠٣(إبراهيم الشمسان): الجملة الشرطيّة عند النحاة العرب، رسالة ماجستير )٢(
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:  ثانيًا: العطفُ على جوابِ الشرطِ
ـــلِ جـــوابِ الشـــ نُ العطـــفَ عـــلى فِعْ وعـــلى جـــوابِ  رطِ ـويتضـــمَّ

.ـالش لِ بالفاءِ الرابطةِ  رطِ المتَّصِ

: -أ  العطفُ على فعلِ جوابِ الشرطِ
ــعَ الفعــلُ المضــارعُ المقــرونُ بــالواوِ أو الفــاءِ بعــدَ جــوابِ  قَ إذا وَ

، والنصـبُ  ، والرفـعُ : الجـزمُ هِ )١(الشرطِ جـازَ فيـهِ ثلاثـةُ أوجـهٍ ، نحـوُ قولِـ
ــ﴿تعــالى: سِ وا مــا فيِ أَنْفُ بْــدُ إِنْ تُ ْ وَ مْ أَوْ تخُ مْ بِــهِ االلهكُ ــبْكُ اسِ ــوهُ يحُ ــرُ لمَِــنْ  فُ فِ يَغْ فَ

االله ــاءُ وَ ــنْ يَش بُ مَ ــذِّ عَ يُ ــاءُ وَ ) )٢(﴾يَش بُ ــذِّ ، ويُع ــرُ :(فيغف ــلٌّ منْ ئَ كُ ــرِ ، قُ
 .)٣(بالجزمِ والرفعِ والنصبِ 

نِ  ، وهو قولُ الإمامِ الحَسَ :((فاتقوا Q جاءَ هذا التركيبُ في موضعٍ واحدٍ
هُ في االلهَ عبادَ االلهِ دْ ـدِّ ، ويُسَ ـتَنِ نَ الفِ ا مِ نْ يتَّقِ االلهَ يجعلْ لهُ مخرجً نَّهُ مَ ، واعلموا أَ

، ــهُ هَ جْ ــيِّضْ وَ ب ، ويُ ــهِ تِ جَّ ــهُ بِحُ فلِجْ ، ويُ هُ ــدَ شْ ــهُ رُ ــئْ ل َيِّ هِ، ويهُ ــرِ ــهِ  أم طِ عْ ويُ
أُولئِكَ ﴿رغبتَهُ  ينَ أَنْعَمَ االله فَ عَ الَّذِ الصِّ  مَ نَ النَّبِيِّينَ وَ مْ مِ يْهِ لَ داءِ عَ ـهَ الشُّ يقِينَ وَ دِّ

فِيقاً  نَ أُولئِكَ رَ سُ حَ ينَ وَ الحِِ الصَّ  .  )٤())﴾وَ

 .٥٨٨-٢/٥٨٧، الفاخر في شرح جمل عبد القاهر:٩٠-٣/٨٩ينظر: الكتاب: )١(

 .٢٨٤سورة البقرة: من الآية  )٢(

 .١٥٦ينظر: المبسوط في القراءات العشر(أحمد بن الحُسين الأصبهاني): )٣(

 .٦٩، والآية :سورة النساء: من الآية ٢٣٢تحف العقول: )٤(
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 ، ــيِّضْ ب ، ويُ ــهُ فلِجْ ، ويُ ــئْ َيِّ ، ويهُ هُ دْ ــدِّ :(ويُسَ نْ ــلٌّ مِ ــارعةُ كُ ــالُ المض الأفع

ــ ــةً عطف دَتْ مجزوم رَ ) وَ ــهِ طِ عْ ــ اً ويُ ــوابِ الش ــلى ج ــالواوِ ع )، ـب (يجعلْ رطِ

ــالَ  ، ق ــلامِ ــهُ الك ــا وج ن ــزمُ هُ .  والج ثْكَ ــدِّ ــكَ فأُح ــأتِني آتِ ــيبويه:((إنْ ت س

(( هُ جْ  .)١(هذا الوَ

ــنُ  ــامُ الحَسَ ــقَ الإم لَّ ــدْ عَ ــ Qوقَ ــوابِ الش ــولَ ج صُ ــهُ ـحُ (يجعلْ ل رطِ

) اً مخرجــ ــتَنِ ــنَ الفِ ــهِ بتقــو االلهِ ســبحانَهُ وتعــالى، أي:  مِ ــفَ علي طِ ومــا عُ

ــقَ  لِّ ــا عُ ــدَ م جِ ــو وُ تِ التق ــدَ جِ ــهُ إذا وُ ــ إنَّ ــا جميع ــذا . واً عليه ــادَ ه ــا أف م

. يَّةً ْعِ ةً جمَ  المعنى هو كونُ الواوِ عاطفَ

ـــوابِ  ـــلى ج ـــةِ ع ـــالِ المعطوف ـــعِ في الأفع ـــوازِ الرف ـــا بج ـــو قلن ول

) لكانـــتِ الـــواوُ للاســـتئنافِ ـالشـــ (يفعلْ ، أو للحـــالِ عـــلى رأيِ )٢(رطِ

دِ  ــبرِّ ه الإمــامُ )٣(المُ ــدَ ــعَ Q،وهــذا ينــاقضُ المعنــى الــذي قَصَ ؛ لأنَّ الــواوَ مَ

، فمتـى مـا ـأفادَتِ الجمعيَّةَ بـينَ جـوابِ الشـالجزمِ  فَ عليـهِ طِـ رطِ ومـا عُ

قَّ  َ ــتحَ ــكَ جميع ــقَ ذل ــو تحقّ ــتِ التَّق ــتْ اً قَ ــا إذا كان ه عَ ــونُ مَ ــذا لا يك ؛ وه

.  بمعنى الاستئنافِ أوِ الحالِ

 .٣/٨٩الكتاب: )١(

 ينظر: المصدر نفسه. )٢(

 .٢/٦٧ينظر: المقتضب: )٣(
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 ، ــذوفٍ ــدإٍ مح ــلى مبت ــارعِ ع ــلِ المض ــاءُ الفع ــو بن ــتئنافَ ه ــمَّ إنَّ الاس ثُ

ـ ـلْ لـهُ مِ ْعَ : يجَ ْيِّـئ نْ أَ والتقديرُ ـوَ يهُ هِ، وهُ دهُ في أمـرِ ـدِّ ـوَ يُسَ ـا، وهُ جً ْرَ هِ مخَ مـرِ

فلِجُ  وَ يُ ، وهُ هُ دَ شْ بيِّضُ لهُ رُ وَ يُ ، وهُ تِهِ جَّ ... هُ بِحُ هُ هَ جْ  وَ

ــ ، ونحــنُ نعلــمُ أَنَّ دلالــةَ وهــذا يعنــي عطَ فَ جملــةٍ اســميّةٍ عــلى فعليَّــةٍ

ــةِ  ، والفعليَّ ــوتُ ــي الثب ــميَّةِ ه ــ الاس ؛ وه دُ ــدُّ ــي التج ــه ــلافُ  اً ذا أيض خ

ــنَ  ةٌ مِ دَ ــدِّ تَج ــبحانَهُ مُ ــو االلهِ س قْ ؛ لأنَّ تَ ــنصُّ نَهُ ال ــمَّ ــذي تَضَ ــى ال المعن

ــبُ  ــا يترتَّ دَ م ــدَّ ــو تج دَتِ التق ــدَّ َ ــا تجَ ــى م ، فمت ــةً ــتْ ثابت ــانِ وليس الإنس

 عليها.

ــبِ الفعــلِ المضــارعِ المعطــوفِ عــلى جــوابِ الشــ ــا جــوازُ نَصْ رطِ ـوأمّ

ــا ف ) مضــمرةً وجوبً ــهُ لــيسَ في بـــ(أنْ ؛ لأنَّ هُ ســيبويه بالضــعيفِ ــفَ صَ قــدْ وَ

ــ َةُ الشَّ غَ ذلــكَ مشــابهَ ــوَّ ، وسَ ــبٍ لَ . ثــمَّ )١(رطِ للاســتفهامِ ـســياقِ نفــيٍ أو طَ

، وإنّـما  ـا ليسـتْ للعطـفِ ) مضمرةً بعـدَ الـواوِ دليـلٌ عـلى أنهّ (أَنْ إنَّ تقديرَ

ها في تقــديرِ مبتــدإٍ محــذوفِ الخــبرِ  ، والمضــارعُ بعــدَ ــا، هــيَ للحــالِ وجوبً

ــع) ــى (م ــواوُ بمعن ــونَ ال ــ)٢(أو أنْ تك ــذا أيض ــلامَ  اً . وه ــبُ وك لا يتناس

 .Q الإمامِ 

 .١/٦٦، معاني القرآن(الأخفش):٣/٩٢ينظر: الكتاب: )١(

 .٧٠-٥/٦٩ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: )٢(

 

                                                 



 Lتراكيب القسم والشرط في كلام الإمامين الحسن والحسين  ............................... ٣٦٢

ــدَّ أنْ  ــلا بُ ــوابِ ف ــلى الج ــتَ ع طَفْ ــفور:((فإنْ عَ ــنُ عص ــالَ اب ــذا ق ل

ــتَ بالفــاءِ  طَفْ ؛ فــإنْ عَ ــنْ حــروفِ العطـفِ فَ بالفــاءِ أو بغــيرِ ذلـكَ مِ طِـ تَعْ

ــزمُ  : الج ــهٍ ــةُ أوجُ ــوفِ ثلاث ــازَ في المعط ــلى ج ــعُ ع ، والرف ــفِ ــلى العط ع

ـــوهِ. وإنْ  ـــعفُ الوج ـــو أض )، وهُ (أنْ ـــمارِ ـــبُ بإض ، والنص ـــتئنافِ الاس

 ، ــزْ في المعطــوفِ إلاّ الجــزمُ ُ ــتَ بغــيرِ ذلــكَ مــن حــروفِ العطــفِ لمْ يجَ طَفْ عَ

(( رٌ بْ بَكْ ضَ و ويَغْ مْ عمرٌ مْ زيدٌ يقُ قُ  .)١(نحو: إنْ يَ

لِ بالفاءِ  : ب ـ العطفُ على جوابِ الشرطِ المتَّصِ  الرابطةِ
ــ ــوابِ الش ــلى ج ــوفِ ع ــارعِ المعط ــلِ المض ــوزُ في الفع ــلِ ـيج رطِ المتَّصِ

 .)٢(بالفاءِ الرابطةِ الرفعُ والجزمُ 
ينِ   :Q وقَدْ جاءَ هذا التركيبُ في موضعينِ من كلامِ الإمامِ الحُسَ

- : لْتَ لْتَ في ما قُ :((وقُ ثَ بهِ إلى معاويةَ نْ كتابٍ بَعَ هُ مِ ا قولُ همُ دَّ لا تَ  أحدُ رُ
لْـتَ في  كَ عليهـا. وقُ تِـ رَ نْ إمْ ظَمَ مِ . وإنيِّ لا أعلَمُ لها فِتْنَةً أعْ ةَ في فِتْنَةٍ هذهِ الأمَّ
ـنْ  فُ أفضلَ مِ رِ . وإنيِّ وااللهِ ما أعْ دٍ َمَّ ةِ محُ كَ ولدينِكَ ولأُمَّ : انظرْ لنفسِ لْتَ ما قُ

، وإنْ لمْ أفعـلْ  ربَـةٌ إلى ربيّ ، فـإنْ أفعـلْ فإنَّـهُ قُ فأسـتغفرُ االلهَ لـديني،  جهادِكَ
ِبُّ ويرضى)) هُ التوفيقَ لمَِا يحُ  .)٣(وأسألُ

 .٢/٢٠٥شرح جمل الزجاجي: )١(

 .١/٨٧، معاني القرآن(الفراء):٣/٩٠ينظر: الكتاب: )٢(

 .١/١٨٠الإمامة والسياسية: )٣(
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ــ ــلُ الش ــةً ـفع ــاءَ جمل رُ االلهَ) ج ــتغفِ ــهُ (فأس )، وجوابُ ــلْ ْ أفع ــو(لمَ رطِ هُ
ـا أفـادَتِ الـدعاءَ  ؛ لأنهَّ ةً بالفـاءِ الرابطـةِ رَ ـدَّ صَ ، وهـذهِ الجملـةُ في )١(فعليّةً مُ

ــتْ موقــعَ  عَ قَ ــا وَ ؛((لأنهَّ مٍ زْ ))موضــعِ جَ ؛ لــذلكَ يجــوزُ في )٢(المجــزومِ
) ا ـــألهُ ـــلِ (وأس ـــالالفع ـــعِها، ق ـــلى موضِ ـــا ع طْفً ـــزمُ عَ ـــليٍّ  لج ـــو ع أب

ــارسيّ  ــالف ــوفُ مجزوم ــذا المعط ــونُ ه ــوفُ  اً :((ولا يك ــونَ المعط ــى يك حت
ــهُ في  نَّ ــتَ أَ بَ ــظِ ثَ ــنْ في اللف ــإذا لمْ يكُ ، ف ــظِ ــعِ أو اللف ــهُ في الموض ــهِ مثلَ علي

، وإذا كـــانَ في الموضـــ عِ دلَّ عـــلى أنَّ أصـــلَ الجـــزاءِ أنْ يكـــونَ الموضـــعِ
(( ــلِ ــالى:)٣(بالفع ــهِ تع ــكَ كقولِ ــلِلِ االله﴿؛ وذل ــنْ يُضْ ــهُ  مَ ــادِيَ لَ ــلا ه فَ

ــــونَ  هُ مَ عْ ِمْ يَ ــــانهِ ي غْ مْ فيِ طُ هُ رُ ــــذَ يَ ()٤(﴾وَ مْ ، بجزمِ هُ رْ ــــذَ يَ ــــراءةِ وَ ) في ق
 .)٥(هـ) والكسائيّ ١٥٦حمزةَ(ت

ــلامِ الإ ــنْ ك ) مِ هُ ــألُ ــعُ في(وأس ــا الرف ــامِ وأمّ ،  Qم ــلامِ ــهُ الك فهو((وج
 ؛ فجـر ؛ لأنَّ الكـلامَ بعـدَ الفـاءِ جـر مجـراهُ في غـيرِ الجـزاءِ وَ الجيِّـدُ وهُ

 .٤/١٩١ينظر: شرح التصريح على التوضيح: )١(

 .٢/٥٨٠الفاخر في شرح جمل عبد القاهر: )٢(

 .٢/٣٠٦الإغفال: )٣(

 .١٨٦سورة الأعراف: الآية  )٤(

 .٢١٦ينظر: المبسوط في القراءات العشر: )٥(
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نا كـما كـانَ يجـري في غـيرِ الجـزاءِ)) ، ومعنـى هـذا أنَّ المعطـوفَ )١(الفعلُ هُ
ـــنْ جملـــةِ  ـــوَ مِ ، فهُ ) داخـــلٌ في الكـــلامِ المربـــوطِ بالفـــاءِ هُ (أســـألُ بالواوِ

ــوابِ  ــظِ . وفي)٢(الج ــلى لف ) ع هُ ــألُ (أس ــواوُ الفعلَ ــتِ ال طَفَ ــعِ عَ ــةِ الرف  حال
ــبِ في  ــهُ التناسُ ــذا هــو وج ، وه َلِّــهِ ــلى محَ ) ولــيسَ ع رُ ــتغفِ (اس الجوابِ

.  الإعرابِ
ــينَ  - ــرُ أنَّ الإمــامَ الحُسَ :((يا  Qوالموضــعُ الآخَ أتــاهُ أُنــاسٌ فقــالوا لــهُ

ــلَ االلهُ عَ ــذي جَ مُ ال ــلِكُ نا بفض ثْ ــدِّ ــدِ االلهِ، حَ ــا عب ــم لا  أب : إنَّكُ ــالَ . فق ــمْ لَكُ
ــتُم صــادقينَ  نْ : إنْ كُ ــالَ ــالوا: بــلى، نحتمــل. ق . فق ــهُ ــهُ ولا تُطيقونَ تحتملونَ

م)) ثتُكُ دَّ ا، فإنِ احتملَهُ حَ ثُ واحدً دِّ يَتنَحَّ اثنانِ وأُحَ لْ  .)٣(فَ
َــلِّ جــوابِ  ــا عــلى محَ : الجــزمُ عطفً ) الوجهــانِ ثُ ــدِّ يجــوزُ في الفعــلِ (أُحَ

يَتـالشــ لْ (فَ ْ رطِ ــهُ فـــ((يحَ فْعُ ــا رَ . وأمّ ــهُ في موضــعِ جــزمٍ )؛ لأنَّ ــانِ لُ نَحَّ اثن تَمِ
ــتَأْنَف سْ ــتْ  اً أنْ يكــونَ مُ طَفَ ، وتكــونُ الــواوُ عَ ــنَ الإعــرابِ لا موضــعَ لــهُ مِ

، ويحتمـلُ أنْ يكـونَ معطوفـ جملةَ كلامٍ على جملةِ  عـلى محـلِّ مـا بعـدَ  اً كـلامٍ

اء):٣/٩٠الكتاب: )١(  .١/٨٦، وينظر: معاني القرآن(الفرّ

 .٤١١حاة العرب:ينظر: الجملة الشرطية عند الن )٢(

 .٢٥/٣٧٨، بحار الأنوار:٢/٧٩٥الخرائج والجرائح: )٣(
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ــ قَ ــو وَ ، إذْ ل ــاءِ ــانَ الف ها لك ــدَ ــارعٌ بع ــ عَ مض ــديثِ )١())اً مرفوع ــما في ح ، ك
ينِ  ). Qالإمامِ الحُسَ هُ :(فأستغفرُ االلهَ وأسألُ  السابقِ

 : طِ كمُ الاسمِ الواقِعِ بعدَ أداةِ الشرَّ  حُ
ــ ــقَّ أداةِ الشَّ ــلِ ـإنَّ حَ ــنْ عوام ــا مِ ه ــا كغيرِ ــا إلاّ معمولهُ رطِ أنْ لا يليَه

تِ ا ــا أشــبَهَ ــا لمّ ــنَ الشــذوذِ، لكنَّه ــلى الفعــلِ الســالمةِ مِ ا ع ــدخولهِ ــلَ ب لفع
بٍ ومبنــيٍّ جــا عــرَ لَ عــلى الاســمِ اختيــارمُ ) اً زَ أنْ تــدخُ (إنْ ــتْ صَّ ــدْ خُ ، وقَ

ــ ـــالشَّ ؛ لأصــالتِها في الشَّ ــذلكَ ، بشـــرطيّةُ ب ــابِ ــا أُمَّ الب رطِ أنْ ـرطِ وكونهِ
، نحــو: إنْ ز هما فعــلٌ ، وإنْ زيــديكــونَ بعــدَ أكرمــتُ  اً يــدٌ أَكرمنــي أَكرمتُــهُ

ني  .)٢(أكرمَ
ــقُّ  ) الشــ وحَ رطيّةَ أنْ ـالفعــلِ الــذي يكــونُ بعــدَ الاســمِ الــذي يــلي(إنْ

،  اً أو منصــوب اً ، ســواءٌ كــانَ ذلــكَ الاســمُ مرفوعــاً يكــونَ ماضــي ــلَ ثِّ كــما مُ
دْ يكونُ مضارع  .)٣(اً شذوذ اً وقَ

، وينظر: أسلوب الشرط عند أبي حيّان في ٢/٣٣٩البحر المحيط: )١(

 .٢٢١تفسيرهِ:

ل: )٢( ، شرح الرضي ٣/١٥٩٩، شرح الكافية الشافية:٦/١٧ينظر: شرح المفصّ

 .٥/٩٩على كافية ابن الحاجب:

، شرح الرضي على كافية ابن ٣/١٥٩٩فية:ينظر: شرح الكافية الشا )٣(

 .٥/١٠٠الحاجب:
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ضِ  ؛((لأَنَّ العربَ تختارُ إذا أتى الفعـلُ ـوإنَّما اشترطَ النحويّونَ مُ يَّ الفعلِ
)، بعــدَ الاســمِ في ا ــلَ ُ في(فَعَ ــينَّ تَبَ )؛ لأنَّ الجــزمَ لا يَ ــلَ (فَعَ لوهُ لجــزاءِ أنْ يجعَ

(( مَ زَ ضَ شيءٌ بينَ الجزمِ وما جَ ِ ترَ عْ ـا )١(ويكرهونَ أنْ يَ ـبْحُ في كونهِ ؛ فيظهرُ القُ
ا بمعمولهِ  لَ بينها وبينَ معمولهِ  .)٢(لها تأثيرٌ وفُصِ

ــعَ أربــعٍ  ــنْ ـالشــ بعــدَ أداةِ  اً ســمُ واقعــجــاءَ الا )٣(وفي مواضِ رطِ مِ
هما  :Lكلامِ

نِ  - ثَ بهِ إلى معاويةَ بعدَ استشـهادِ  Qمنها قولُ الإمامِ الحَسَ نْ كتابٍ بَعَ مِ
لَ فيهِ الناسُ من Q أميرِ المؤمنينَ  لْ في ما دَخَ عِ التماديَ في الباطلِ وادخُ :((فَدَ

نْكَ عندَ االلهِ  قُّ بهذا الأَمرِ مِ لَمُ أنيَّ أَحَ ، بيعتي؛ فإنَّكَ تَعْ فـيظٍ ابٍ حَ لِّ أوَّ وعندَ كُ
... وإنْ  ـنْ دمـاءَ المسـلمينَ قِ ، واحْ ـيَ عِ البَغْ ، واتَّقِ االلهَ ودَ نِيبٌ نْ لهُ قلبٌ مُ ومَ
تُـكَ حتـى  مْ اكَ ، فَحَ تُ إليـكَ بالمسـلمينَ دْ َـ يِّكَ نهَ يْتَ إلاّ التماديَ في غَ أنتَ أَبَ

(( وَ خيرُ الحاكمينَ مَ االلهُ بيننا وهُ ْكُ  .)٤(يحَ

 .١/٢٩٧معاني القرآن(الفراء): )١(

ــــل: )٢( ــــاح في شرح المفص ــــر: الإيض ــــهيل(ناظر ٢/٢٤٥ينظ ، شرح التس

 .٩/٤٣٤٦الجيش):

 .٩١٢، ٥١٧: ٢، م١٢١: ١ينظر: م )٣(

لِّ حا٤/٢٨٦، الفتوح:٥٥مقاتل الطالبيين: )٤( تُ على كُ َضْ : نهَ تُ َدْ ل. لسان ، ونهَ

 (ن هـ د).٨/٧١٥العرب:
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) ــتْ لَ خَ ــدَ ) الش ــذي ـإنْ )، وال ــتَ (إنْ أن ــبِ ــميرِ المخاطَ ــلى ض رطيةُ ع
ــا  ، وهــذا م ــميرِ ) بعــدَ الض يْتَ ــلِ ماضــيًا(أَبَ ــيءُ الفع ِ ــوَ مجَ ــكَ هُ غَ ذل ــوَّ سَ

.  اشترطَهُ النحويونَ
ــدَ أداةِ  ــمِ بع ــعِ الاس فْ ــهِ رَ ــونَ في توجي ــك النحويُّ ــفَ أولئ ــدِ اختل وق

)؛ فــذهبَ البصـــالشــ (إنْ ــهُ فاعـــرطِ رٍ ريُّونَ إلى أنَّ ــمَ ضْ لٌ مرفــوعٌ بفعــلٍ مُ
ــ سِّ فَ هُ ـيُ هُ الظــاهرُ بعــدَ ــ﴿، نحــوُ قولــهِ تعــالى:)١(رُ ــنَ المُْشْ ــدٌ مِ كِينَ ـوَ إِنْ أَحَ رِ

هُ  رْ ـــأَجِ كَ فَ ـــتَجارَ ـــ)٢(﴾اسْ ـــنَ المش ـــدٌ مِ كَ أَحَ ـــتجارَ ركينَ ـ، أي: وإنْ اس
هُ. رْ كَ فأجِ  استجارَ

ـــنِ  ) في كـــلامِ الإمـــامِ الحَسَ (أنتَ إنْ أنـــتَ :(Q وعليـــهِ أنَّ الضـــميرَ
ـــ سَّ (أَبَى) المُفَ رِ ـــدَّ ) فاعـــلٌ للفعـــلِ المقَ ،((ولا يجـــوزُ ـأبيـــتَ هُ رِ بـــما بعـــدَ

ـ سِّ ـعَ بـينَ المُفَ ْمَ ؛ لـئَلاّ يجُ هُ ــإظهارُ سَّ ـلُّ الشــرِ والمفَ حَ ، فَمَ ـتصٌ بـما ـرِ رطِ مخُ
ــ ــأداةِ الش رُ ب ــأثّ ا،ـيت ــديرً ــا أو تق ــديري)) رطِ لفظً ــلٌ للتق ــي أص . )٣(واللفظ

.والتقدير: إنْ أبي  تَ أبيتَ

ـــــاب: )١(  رةـ، التبصـــــ٢/٧٤، المقتضـــــب:١١٤-٣/١١٣ينظـــــر: الكت

ل:١/٤١٨والتذكرة:  .٩/١٩، شرح المُفصّ

 .٦سورة التوبة: من الآية  )٢(

 .٢/٥٧٥الفاخر في شرح جمل عبد القاهر: )٣(
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هبِ البصــ ــذْ ) تأكيــد )١(ريّينَ ـويمكــنُ عــلى مَ (أنــتَ للضــميرِ  اً أنْ يكونَ
: ــديرُ ــونُ التق ــذا يك ــلى ه ، وع ــذوفِ ) المح ــتَ :(أبي ــوعِ في قولِكَ إنْ  المرف

ةِ  ــحَّ ــدٌ لِصِ سِ فْ ــى مُ ــنِ المعن ــدٌ عَ ((بعي ــوا إليهِ ــا ذهب . وم ــتَ ــتَ أبي ــتَ أن أبي
 ، ةٍ بالغـةٍ فيـهِ كَّ دٍّ إلى رِ ؤَ ؛ مُ ـنْ هـذا الحـذفِ والـذكرِ الكلامِ إذْ مـا الغـرضُ مِ

ــ ــعَ العلــمِ بــأَنَّ المفسِّ ـــمَ هُ إيضــاحرَ لفــظ ـرَ والمفسَّ ، لا يزيــدُ  اً واحــدٌ بعينِــهِ
ــ ــير اً ولا بيان ــاً ولا تفس ــانَ المفسِّ ــو ك ـــ؟ فل ــا معن ــد ىً رُ يُعطين ــلى  اً زائ ع

ـنْ فيـهِ لكـانَ مقبـولاً، ولكـنَّ الفعـلَ المـذكـالمفسَّ  ا لمْ يكُ ـوَ رِ وإيضـاحً ورَ هُ
؟)) نَ الذكرِ والحذفِ نْ مِ ؛ فما الغرضُ إذَ  .)٢(نفسُ المحذوفِ

م في المعنــى بــينَ قــولِ الإمــامِ  هُ ــهُ لا فــرقَ عنــدَ :(إنْ Q وذلــك يعنــي أنَّ
ــين  ) وب ــتَ ــتَ أبي ــلَ  -أن ــو قِي ــونُ -ل )، فيك ــتَ ــميرِ  :(إنْ أبي ــديمُ الض تق

هُ واحـد ؛ فـالمعنى في مـنْ حيـثُ المعنـى، والحـقُّ أَنَّـهُ لـيس كـذ اً وتأخيرُ لكَ
ـــــلِ  ـــــلى فع ) ع (أنتَ ـــــميرِ ـــــديمُ الض ، فتق ـــــفٌ ـــــيرينِ مختل التعب

ــ ــذي ـالش ــتمامِ ال ــةِ والاه ــو للعناي )إنَّما ه (أبيتَ ــنَ رطِ ــرضُ مِ ــوَ الغ هُ
مومــ ــلازمُ )٣(اً التقــديمِ عُ ــوَ التخصــيصُ الــذي ي ــا هُ ن ، ووجــهُ الاهــتمامِ هُ

ل: )١(  .٢/٢٥٨ينظر: الإيضاح في شرح المفصّ

 .٤/٨٧معاني النحو: )٢(

 .٤/٨٧معاني النحو:ينظر:  )٣(
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ــاً  ــةَ )١(التقــديمَ غالب ــتمادي بمعاوي ــاءِ وال ــيصُ الإب ــيمُ ، أي: تخص ــوَ زع ، فه
ــنْ  ، ويُســالمونَ مَ بَ ــنْ حــارَ ــاربونَ مَ ، يحُ ، وقُطْــبُ الفئــةِ الباغيــةِ القاســطينَ
ــامِ  ــامِ للإم ــلُ الش ــلَّمَ أه ــولاهُ لَسَ ــهُ ل ؛ لأنَّ ــذلكَ ــامُ ب ــهُ الإم صَّ َ، فَخَ ــالمَ س

نِ  لَّموا لأميرِ المؤمنينَ Qالحَسَ . Q، بَلْ لَسَ بْلُ نْ قَ  مِ
ــ ــمَّ تأمّ ــدثُ ــبَ  اً لْ جي ــفَ ناس ــنِ كي ــامِ الحَسَ ــتعمالُ الإم ــامَ اس  Qالمق

ــا  ؟، إذ دَلالتُه ــميّةَ ــةَ الاس ــبَقَ  -الجمل ــما سَ ــبُ  -ك ــذا يناس ، وه ــوثُ الثب
ــ ، إذْ ك ــالَ معاويــةَ ــح ب رْ لَــكَ باغيًــا حَ  Qلأمــيرِ المــؤمنينَ  اً انَ إلى أنْ هَ

نْ قبلُ لرسولِ االلهِ  يهِ ومِ  .  Nوولدَ
) الشــ ــنْ أجــلِ ذلــكَ رطيّةِ عــلى الجملــةِ الاســميّ ـفــدخولُ (إنِ ةِ كــانَ مِ

ـــبَ  هَ ؛ لـــذلكَ ذَ هُ ـــا أَفـــادَ رَ فعـــلٌ قبـــلَ الضـــميرِ لمََ ـــدِّ المعنـــى، ولـــو قُ
ــائيّ  ــ)٢(الكس ــدَ إنِ الش ــمِ بع ــعِ الاس ــوازِ رف ــشُ إلى ج ــلىَ ـوالأخف رطيّةِ عَ

(( لِيَتْهــــا الأســــماءُ ــــنِها إذا وَ سْ نِها، وحُ كُّ ، قــــال )٣(الابتــــداءِ؛((لِتَمَ
ــةُ ا :((وتكونُ الجمل ــائيّ ــةَ الكس ــما أنَّ الجمل مٍ ك ــزْ ــعِ جَ ــةُ في موض لابتدائيَّ

((  .)٤(الجزائيَّةَ إذا كانتْ اسميَّةً تكونُ كذلكَ

 .١٧٠ينظر: شرح المختصر: )١(

 .٤/١٨٧٠ينظر: ارتشاف الضرب: )٢(

 .٨٥، وينظر: معاني الحروف:١/٣٥٤معاني القرآن: )٣(

 .٩/٤٣٤٦شرح التسهيل(ناظر الجيش): )٤(
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ــائيّ و ــهِ الكس ــبَ إلي هَ ــذي ذَ ــهُ ال ــذا الوج هُ وه ــرَ كَ ــدْ ذَ ــشُ قَ الأخف
 .)١(طِ أنْ يكونَ الخبرُ فعلاً سيبويه بشرَ 

لْتَجأُ إليـهِ  ، وإنَّما يُ مُ التقديرِ دَ هِ  ثُمَّ إنَّ الأصلَ عَ لفهـمِ المعنـى، كـما في قولِـ
ـفّ وَ ﴿تعالى: الملَـكُ صَ بُّـكَ وَ ـفّ  اً جاءَ رَ ْـلُ الآيـةِ عـلى ، فـلا )٢(﴾اً صَ يمكـنُ حمَ

ها ـيءٍ ولا ظاهرِ ـفُ بمجِ ، وذلـكَ لفسـادِ المعنـى؛ لأنَّ االلهَ سـبحانَهُ لا يُوصَ
فَ مضـافٍ كـي يسـتقيمَ المعنـى، فقـالوا:  ذْ رَ النحويونَ حَ دَّ ؛ لذلكَ قَ ذهابٍ

:الت )؛ لذا قالَ ابنُ مالكٍ بّكَ :(وجاءَ أمرُ رَ  قديرُ
ــ مَ لَفــوَ ــأْتيِ خَ ــافَ يَ ــليِ المُضَ  اً ا يَ

 

ــــهُ في الا  نْ ــــا عَ ابِ إذا م ــــرَ عْ

 

 

ــاهر ــى ظ ــانَ المعن ــا إذا ك ــذي  اً وأمّ ــنَّ ال ، ولك ــديرِ ــةَ إلى التق ــلا حاج ف
) الشـ (إنْ النحويـةُ  رطيّةِ هـو الصـنعةُ ـألجأَ النحـويّينَ إلى تقـديرِ فعـلٍ بعـدَ

؛ لــذا كــانَ ينبغــي  اً قياســ ــيَ المعنــى لمََــا كــانَ ذلــكَ وعِ . ولــو رُ عــلى الأكثــرِ
ــهُ يــلي الفعــلُ أداةَ الشــ للنحــاةِ أنْ يقولــوا: ،  اً رطِ كثــيرـإنَّ في كــلامِ العــربِ

، والفرقُ بين التعبيرينِ كذا وكذا دْ يليها الاسمُ ثُمَّ فعلُ الشرطِ  .)٤(وقَ

، شرح التسهيل(ناظر ٤/١٨٧٠، ارتشاف الضرب:٣/١١٢ينظر: الكتاب: )١(

 .٩/٤٣٤٧الجيش):

 .٢٢الآية سورة الفجر: من  )٢(

 .١٢٠ألفية ابن مالك في النحو والتصريف: )٣(

 .٤/٨٨ينظر: معاني النحو: )٤(
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مُ الثاني سْ  طُ غيرُ الجازم:: الشر)١(القِ
، ولكنَّهـا لا  ـلُ بهـا التعليـقُ ْصُ لَّـما. وهـذهِ يحَ ا، وكُ : إذا، ولمّـ ـيَ هُ هِ وأدواتُ

مُ الفعلَ المضارعَ   .)٢(تجزِ

لاً: إذا:  أوَّ
ــينِ  ــلى ضرب ــربِ ع ــلامِ الع ــي في ك ــ؛ )٣(ه :ـالض لُ ــونَ  ربُ الأوَّ أنْ تك

ــ ، والض ــتقبلٍ ــانٍ مس ــرفَ زم فَ مفاـظ ــرْ ــونَ حَ : أنْ تك ــرُ ــربُ الآخَ أةٍ؛ ج
 ْ ـةٌ بالجمـلِ الاسـميّةِ ولا عمـلَ لهـا، نحـو فالتي هـي حـرفُ مفاجـأةٍ مخُ تَصَّ

وسـى﴿قولِهِ تعالى: هـا يـا مُ ـعىقـالَ أَلْقِ يَّـةٌ تَسْ ـيَ حَ ـإِذا هِ أَلْقاهـا فَ ، )٤(﴾* فَ
 ْ هما: أنْ والاســتقباليةُ مخُ : أحــدُ ، وتــأتي عــلى وجهــينِ ــةٌ بالجمــلِ الفعليّــةِ تَصَّ

ــى  ــنْ معن ــةً مِ ــونَ خالي ــتك ــالى:ـالش ــهِ تع ــو قولِ ، نح ــلِ إِذا ﴿رطِ يْ وَ اللَّ
لىَّ  َ  .)٥(﴾يَغْشى* وَ النَّهارِ إِذا تجَ

 من الشرط غير الامتناعي. )١(

، الجنــى ٤/١٨٩٦رب:ـ، ارتشــاف الضــ١٨٢ينظــر: المســائل المنثــورة: )٢(

 .١/٣٢٢، عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح:٣٦٧الداني:

، ٤/١٩٣٥التسهيل(ناظر الجيش): ، شرح٧١، ٢/٤٨ينظر: مغني اللبيب: )٣(

٤٣٥٩-٩/٤٣٥٨. 

 .٢٠-١٩سورة طه: )٤(

 .٢-١سورة الليل: )٥(
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ــرُ  ــهُ الآخَ ــوالوج ــى الش نَةً معن ــمِّ ــونَ متضَ ــبُ ـ: أنْ تك ــو الغال ، وه رطِ

هِ تعـالى: : قولِـ ا ﴿فيها، نحـوُ لَـوْ إِذا خَ نَّـا وَ نُـوا قـالُوا آمَ ينَ آمَ ـوا الَّـذِ وَ إِذا لَقُ

مْ  ياطِينِهِ مْ  إِلى شَ كُ عَ ا مَ  .)١(﴾قالُوا إِنَّ

نَتْ (إذا) الشرطيّةُ أحكاموقدْ تَ  مَّ  هي كالآتي: اً ضَ

ا:١  ـ الأصلُ في استعمالهِ

(إذا) الشــ ، قــالَ ـإنَّ الأصــلَ في اســتعمالِ لَّ عــلى يقــينٍ رطيّةِ أنْ تَــدُ

: آتِيــكَ إذا  ــتَ لْ ــكَ لــو قُ  أنَّ ــرَ ــا، ألا تَ ــا معلومً ســيبويه:((إذا: تجــيءُ وقتً

ــرَّ  َ ــ احمْ ـــالبُسْ ــرَّ البُسْ َ ــكَ إنِ احمْ : آتِي ــتَ لْ ــو قُ ــنًا، ول سَ ــانَ حَ ــانَ ـرُ ك رُ ك

ــ ) )٢())اً قبيح ــبَقَ -؛ لأنَّ (إنْ ــما سَ ــكوكِ  -ك ــلِ المش تَمَ ــالأمرِ المُحْ ــتصُّ ب تخ

 فيهِ.

ــنْ  :((والأصــلُ في اســتعمالِ (إذا)أنْ تكــونَ لزمــانٍ مِ وقــالَ الرضيّ

ـنْ بينِهـا ب تَصٍّ مِ ْـ ـهِ في أزمنةِ المسـتقبلِ مخُ ثٍ فيـهِ مقطـوعٍ بوقوعِ ـدَ وقـوعِ حَ

ــرِ في  ــبِ الأكث (إذا) في الأغل ــتعمالُ ــهِ اس ــدليلُ علي ... وال ــتكلمِ ــادِ الم اعتق

ــالى: ــهِ تع ، وقولِ سُ ــمْ ــتِ الشَّ لَعَ ــو: إذا طَ ــى، نح ــذا المعن سُ ﴿ه ــمْ ا الشَّ إِذَ

تْ  رَ ــوِّ ـــلاَّمِ ﴾كُ ؛ لقطـــعِ عَ هُ ثُـــرَ في الكتـــابِ العزيــزِ اســـتعمالُ ، ولهـــذا كَ

 .١٤سورة البقرة: )١(

 .٣/٦٠الكتاب: )٢(
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))الغيو ةِ عَ قَّ  .)١(بِ سبحانَهُ بالأمورِ المُتَوَ

ــنِ  - بيــدِ االلهِ بــنِ العبــاسِ بــنِ عبــدِ  Qمــن ذلــك قــولُ الإمــامِ الحَسَ لعُ

ــبِ  لِ ، إنيِّ )٢(المطَّ ــمِّ ــنَ عَ :((يا ب ــةَ ــالِ معاوي ــيشِ لقت ــلى الج هُ ع ــرَ ــدْ أَمَّ ، وق

ــ شَ ــي عَ ــكَ اثن عَ ــثٌ مَ ــ رـَباع ــ اً ألف اءِ المِصْ ــرَّ ، وقُ ــربِ ــانِ الع ــنْ فرس ، ـمِ رِ

ــ ــةَ فَسِ نُ الكتيب ــزِ م يَ ــنهُ ــلُ م ــطْ ـالرجُ ، وابسُ ــكَ ــم جانبَ ــنْ لهُ لِ ــم، وأَ ِ رْ بهِ

، فـإنْ  ...ثُمَّ امـضِ حتـى تسـتقبلَ معاويـةَ ـكَ ناحَ م جَ شْ لهُـ ، وافْـرِ كَ وجهَ

ــهُ حتــى  ــهُ فاحبسْ كَ وشــيكأنــتَ لقيتَ ، فــإنيِّ في أَثــرِ ــكَ ــتَ اً آتِيَ يْ قِ ... فــإذا لَ

))معاويةَ فلا تُقاتِلْهُ حتّى  لَ فقاتلْ ، فإنْ فَعَ قاتِلَكَ  .)٣(يُ

ــ (إنْ ،وإذا) الش ــنْ ــلٍّ مِ ــتعمالُ كُ ــنصِّ اس ــذا ال ــعَ في ه ، ـاجتم رطيتينِ

 ، ــهِ ــكوكِ في وقوعِ ، إلاّ أنَّ الأُولى للمش ــتقبلِ ــقِ في المس ــنهما للتعلي ــلٌّ م وكُ

.  والأُخر للمجزومِ بهِ

ــب: )١( ــن الحاج ــة اب ــلى كافي ــرضي ع ــورة ١٢٧-٤/١٢٦شرح ال ــة: س . والآي

 .١التكوير:

لَهُ الإمامُ الحسنُ  )٢( عَ على مقدمتِهِ  Qعبْيدُ االله بنُ العبّاس بنِ عبد المطلب، جَ

، وبقِيَ العسكرُ  قَ بهِ لَحِ ؛ فَ يلُهُ تَمِ مٍ يسْ هَ ، فبعثَ إليهِ معاويةُ بمائةِ ألفِ دِرْ لقتالِ معاويةَ

. قاموس الرجال:  .٧/٧٠بلا قائدٍ

 .٤٤/٥١، بحار الأنوار:٦٢مقاتل الطالبيين: )٣(
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ــنُ  َ جــاءَ الإمــامُ الحَسَ
، وتــارةً  Qولكــنْ لمِ ) تــارةً أُخــر بـــ(إذا)  بـــ(إنْ

ــتَ  :(إنْ أن ــهِ ) كــما في قولِ ــيَ قِ ، وهــو (لَ هما واحــدٌ والحــالُ أنَّ الفعــلَ بعــدَ

؟). يْتَ معاويةَ قِ ... فإذا لَ يْتَهُ قِ  لَ

 ( ـهُ بــ(إنْ عَ لُ فجـيءَ مَ ـا الموضـعُ الأوّ : إنَّ لكـلِّ مقـامٍ مقـالاً، فأمّ أقولُ

ــهُ  ؛ لأنَّ ــبِ ــادِ المخاطَ ــ وذلــكَ باعتق ــنْ قاطع ــ اً لمْ يكُ ، بأنَّ ــةَ هُ ســيلاقي معاوي

ـا الموضـعُ الثـاني فجـيءَ  . وأمّ ى بـهِ عنـهُ دُ هذا تقديمُ الضـميرِ المُكنَّـ ضُ ويَعُ

. ؛ لأنَّهُ جازمٌ بملاقاةِ معاويةَ  معهُ بـ(إذا) وذلكَ باعتقادِ المتكلِّمِ

ــينِ  - ــامِ الحُسَ ــولُ الإم ــهُ ق ــهُ Q ومن ــنْ بينَ ــديُّ لمْ يكُ جَ المه ــرَ :((إذا خَ

))وبينَ العربِ وقر يْفُ  .   )١(يشٍ إلاّ السَّ

) لأنَّ خـــروجَ الإمـــامِ المهـــديّ  ـــيءَ بــــ(إذا)دون(إنْ هُ  Q جِ وظهـــورَ

؛  ــارِ ــةِ النه ــمسِ في رابع ــرُ كالش ــذا الأم ؛ فه ــةَ ال ــهِ لا محَ ــوعٌ ب ــيٌّ مقط تْمِ حَ

ــولُ االلهِ  ــالَ رس ــذلكَ ق ــد Nل ــدنيا إلاّ  اً مؤكِّ ــنَ ال ــقَ مِ بْ :((لو لمْ يَ ــهُ خروجَ

لَ االلهُ ذ ــوَّ ــومٌ لطَ ــلأُ الأرضَ ي ــي... يم نِّ ــلاً مِ جُ ــثَ رَ ــى يبعَ ــومَ حت ــكَ الي ل

لْماً قِسْ  لِئَتْ ظُ لاً كما مُ دْ ر طًا وعَ وْ  .)٢())اً وجَ

ر ، إثبات الهداة (محمد بن الحسن الح٢٢٨عقد الدرر(المقدسي الشافعي): )١(

 .٧/٧٩العاملي):

 .٢/٣٠٩سنن أبي داوود: )٢(
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ا على الفعلِ الماضي: -٢ بَةُ دخولهِ لَ  غَ
(إذا) الش لُ عليهِ وَ الفعلُ الماضي لفظــإنَّ أكثرَ ما تدخُ ، المسـتقبلُ اً رطيّةُ هُ

ئْتَنِي أَكرمْ  لُ على الفعلِ المضارعِ قليلاً معنًى، نحو: إذا جِ . وتدخُ  .)١(تُكَ
(إذا) في كــلامِ الإمــامينِ  ــهُ ماضــي Lوقــدْ جــاءَ الفعــلُ بعــدَ ، اً لفظــ اً كلُّ

. نْ كلامِ العربِ  وهذا تصديقٌ لمَِا استقراهُ النحويّونَ مِ
ــــنِ  - ــــ Qمــــن ذلــــكَ قــــولُ الإمــــامِ الحَسَ لَّ ا ثُ ــــنَ ناصــــحً ةً مِ

ــماً  وا عل لَمُ :((واعْ ــاسِ ــ الن ــوا التُّ  اً يقين فُ رِ ــنْ تَعْ ــم لَ ــوا أَنَّكُ فُ رِ ــى تَعْ ــى حت ق
،ةَ الهُــد ــفَ ، صِ هُ بَــذَ ــوا الــذي نَ فُ رِ وا بميثــاقِ الكتــابِ حتــى تَعْ ــكُ َسَّ ــنْ تمَ  ولَ

، فـإذا عـرفتُم  فَـهُ رَّ فُـوا الـذي حَ رِ هِ حتـى تَعْ ـقَّ تلاوتِـ تْلوا الكتـابَ حَ ولَنْ تَ
ــ تُم البِ فْ ــرَ ــكَ عَ ــتُمْ الذل ــفَ ورأي لُّ عَ والتكَ ــدَ ، فريَ ــفَ ــلى االلهِ والتحري ةَ ع

(( مُ الذينَ لا يعلمونَ لَنَّكُ ْهَ نْ يهوي، ولا يجَ  .)٢(ورأيتُم كيفَ يهوي مَ
ينِ  - لَـقَ Q ومنهُ قولُ الإمامِ الحُسَ هُ مـا خَ لَّ ذكـرُ ، إنَّ االلهَ جَ ا الناسُ :((أيهُّ

ـتَغْ  ، فإذا عبـدوه اسْ وهُ بَدُ فُوهُ عَ رَ ، فإذا عَ رفُوهُ ةِ مـا العبادَ إلاّ لِيَعْ نَوا عـنْ عبـادَ
 : عرفـةُ االلهِ؟ قـالَ ي فما مَ : يا بنَ رسولِ االلهِ، بأبي أنتَ وأُمِّ . فقالَ لهُ رجلٌ واهُ سِ

(( ِبُ عليِهم طاعتُهُ م الذي يجَ هُ لِّ زمانٍ إمامَ ةُ أهلِ كُ فَ رِ عْ  .)٣(مَ

 .٤/١٩٣٥، شرح التسهيل(ناظر الجيش):٢/٧٢ينظر: مغني اللبيب: )١(

 .٧٨/١٠٤، بحار الأنوار:٢٢٧تحف العقول: )٢(

 .٥/٣١٢َ، بحار الأنوار:٩علل الشرائع: )٣(
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لَــتْ عــلى الفعــلِ المــاضي فأحالــتْ معنــاهُ  خَ ينِ دَ ــينِ الســابقَ إذا: في النصَّ
ــ ــإلى الاس ــلَ الش ــي أنَّ فِعْ ــذا يعن ؛ وه ــونَ ـتقبالِ ــدَّ أنْ يك ها لابُ ــدَ رطِ بع

هُ  ، إلاّ مــا خــرجَ )١(مســتقبلَ المعنــى، ســواءٌ كــانَ مــاضيَ اللفــظِ أو مضــارعَ
ا إنْ شاءَ االلهُ. ، وسيأتي لاحقً  عنْ ذلكَ بقرينةٍ

(إذا) ولاســـيّما في كـــلامِ  ـــعَ ـــبَ الفعـــلُ المـــاضي مَ لِّ ، لمـــاذا غُ وبعـــدُ
؟ الجــ ــا الإمــامينِ ــهِ م لَ في مِ ، فاســتُعْ ــهِ ها مجــزومٌ ب ((لأنَّ الفعــلَ بعــدَ وابُ

تَى بـهِ بلفـظِ المـاضي،  ـؤْ ـهُ يُ قُ قُّ َ ـدَ تحَ ؛ لأنَّ المسـتقبلَ َ إذا قُصِ ـهِ قِ نبِئُ عـنْ تحقُّ يُ
رُ االله﴿كقولِهِ تعالى:  .)٢())﴾أَتى أَمْ

 دلالةُ (إذا) على الماضي: -٣
(إذا) أنْ تكــونَ ظر إنَّ الأصــلَ  ،  اً فــفي اســتعمالِ ــنَ الزمــانِ بَلُ مِ ــتَقْ لمَِــا يُسْ

ــ ــا المُضِ ــرادُ به ــدْ يُ )ـوقَ (إذْ ــعَ ــعُ موق ؛ فتق ــالى:)٣(يُّ ــهِ تع ــما في قولِ وَ إِذا ﴿، ك
ـــوكَ قـــائِماً  كُ تَرَ ـــوا إِلَيْهـــا وَ ضُّ ةً أَوْ لهـــواً انْفَ ـــارَ ا تجِ أَوْ ــهِ )٤(﴾رَ ، وقولِـ

يْنِ ﴿تعالى: دَّ َ السَّ لَغَ بَينْ تَّى إِذا بَ  .)٥(﴾حَ

 .١/٣٢٢ينظر: عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح: )١(

 .١والآية: سورة النحل: من الآية  .١/٣٢٣المصدر نفسه: )٢(

، شرح التسهيل(ناظر ٤/١٢٦ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: )٣(

 .٤/١٩٣٩الجيش):

 .١١سورة الجمعة: من الآية  )٤(

 .٩٣سورة الكهف: من الآية  )٥(
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ــكَ  - ــن ذل ــ - م شَ ــي عَ ــاءَ في اثن ــدْ ج ــعـوقَ ــامِ  -)١(اً رَ موض ــولُ الإم ق
ــهِ  ــنِ لأبي (ت Lالحَسَ ــراديّ ــمٍ الم لج ــنَ مُ ــأَنَّ اب هُ ب ــبرَ ــينَ أخ ـــ) ٤٠ح ه

ــ ــيقتلُهُ في العش ــتَ ـس لِمْ ، إذا عَ ــاهُ :((يا أبت ــانَ ــهرِ رمض ــن ش ــرِ م رِ الأواخ
ــدَ  ــاصُ إلاّ بع ص ــوزُ القَ ، لا يج ــيَّ ــا بُن : ي ــالَ . ق ــهُ ــهُ فاقتُلْ ــكَ من ،  ذل ــةِ ناي الجِ

(( لْ منهُ نايةُ لمْ تحْصُ  .)٢(والجِ
ــد (إذا) هــيَ المُضِ لْـمَ أمــيرِ المــؤمنينَ ـلالـةُ ؛ لأنَّ عِ بـأَنَّ ابــنَ ملجــمٍ  Qيُّ

 سيقتُلُهُ قدْ سبقَ في ما مضى.
ــــينِ  - شــــجاعةَ أمــــيرِ  اً واصــــف Qومنهــــا قــــولُ الإمــــامِ الحُسَ

تْ رايــةٌ قُوتِــلَ تحتهــا أمــيرُ Qالمــؤمنينَ  مَ ــدِّ ــها  Qالمــؤمنينَ  :((مــا قُ سَ إلاّ نَكَ
بَ  َ ــا ضرَ ، وم ــاغرينَ ــوا ص ا، وانقلب ــحابهُ ــبَ أص لِ ــالى وغُ ــاركَ وتع االلهُ تب

ــد Qأمــيرُ المــؤمنينَ  ــلَ  اً بســيفهِ ذي الفقــارِ أحَ نَجــا، وكــانَ إذا قاتــلَ قات فَ
(( لَكُ الموتِ بينَ يديهِ هِ، ومَ نْ يمينهِ وميكائيلُ عنْ يسارِ  .  )٣(جبرائيلُ عَ

ــولُ  - ــا ق ــنِ  ومنه ــامِ الحَسَ ــولُ االلهِ Q الإم ــانَ رس هُ  N:((ك ــألَ إذا س
(( نَ القولِ هُ إلاّ بها وبميسورٍ مِ دَّ رُ دٌ حاجةً لمْ يَ  .)٤(أَحَ

 .٨٠٩، ٧٠٥، ٦٩٠، ٥٥٤: ٢، م٣٥٠، ٢٩١، ٢٨١، ٢٢٢: ١ينظر: م )١(

 .٤٢/٢٧٨بحار الأنوار: )٢(

 .٤١/٧٦، بحار الأنوار:٤١٤الأمالي (الشيخ الصدوق): )٣(

 .٢/١٣٦تاريخ اليعقوبي: )٤(
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ــ ) الش (إنْ ــبَقَ أنَّ ــدْ سَ ــتْ إلى اـقَ فَ ِ ها رطيّةَ إذا صرُ ــدَ ــاءَتْ بع ــاضي ج لم
ــ ) غالب ــانَ ــانَ اً (ك ــاءَتْ (ك ــاضي ج ــتْ إلى الم فَ ِ (إذاْ) إذا صرُ ــينِ أنَّ ) ، في ح

ــهِ  ــما في قولِ ــا، ك )، Q قبلَه ــهِ ــنْ يمينِ ــلُ عَ ــلَ جبرائي ــلَ قات ــانَ إذا قات :(وك
). Nو(كانَ رسولُ االلهِ  دٌ حاجةً هُ أَحَ  إذا سألَ

لالةُ إذا على الحال: -٤  دَ
ـةً عـلى الحـالِ  لُ دالَّ مَ ـتَعْ جُ (إذا) عـنِ المسـتقبلِ ، فتُسْ فيـدُ )١(تخرُ ا يُ َّـ ،و((ممِ

))أُسلوبُ الإله اً الحالَ كثير  .)٢(ابِ والتهييجِ
ـــنِ  - ـــامِ الحَسَ ـــولُ الإم ـــهُ ق ـــ Qومن ـــبَ  اً واعظ لَ ـــلاً طَ ـــهُ  رج من

ـزّ  دْتَ عِ :((وإذا أَرَ لِّ  اً ذلكَ ـنْ ذُ جْ مِ ـلطانٍ فـاخرُ لا عشـيرةٍ وهيبَـةً بـلا سُ بِـ
(( لَّ زَّ وجَ زِّ طاعةِ االلهِ عَ  .)٣(معصيةِ االلهِ إلى عِ

ــزّ  دْتَ عِ :(وإذا أَرَ ــهِ ــيرةٍ وه اً في قولِ ــلا عش ــلبِ ــلا سُ ــةً ب ...)إثارةٌ يبَ طانٍ
ــبِ وتهييجــ ي هــذا أنَّ إذا  اً للمخاطَ ــوِّ قَ ، ومــا يُ لــهُ في إرادةِ ذلــكَ في الحــالِ

ةِ في  ـا لا يرغــبُ في تلــكَ الإرادَ نّـ ــنْ مِ ؛ ومَ ــهِ نِ بوقوعِ تَــيَقَّ لُ للمُ مَ ــتَعْ تُسْ
نِ   ؟.Qالحالِ إذا كانَ الواعظُ مثلَ الإمامِ الحَسَ

 .٣/١٧٩، همع الهوامع:٢/٨٤ينظر: مغني اللبيب: )١(

 .٤/٥٨معاني النحو: )٢(

 .٤٤/١٣٨نوار:، بحار الأ٢٢٦كفاية الأثر في النصِّ على الأئمة الاثني عشر: )٣(
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لالةُ (إذا) على الأ -٥  زمنةِ الثلاث:دَ
ــو ــانِ في عل ــاءَ في(البره ــج لُ أيض مَ ــتَعْ ):((وتُسْ ،  اً مِ القرآنِ ــتمرارِ للاس

: ــهِ ــا﴿كقولِ نَّ ــالُوا آمَ ــوا ق نُ ينَ آمَ ــذِ ــوا الَّ :﴾وَ إِذا لَقُ ــهِ ــوا ﴿... وقولِ ونُ لا تَكُ
ضِ  ــوا فيِ الأْ َرْ بُ َ ِمْ إِذا ضرَ ــوانهِ ــالُوا لإِ ِخْ ق وا وَ ــرُ فَ ينَ كَ ــذِ الَّ ــذا في .﴾كَ .. فه

لَـتْ (إذـما مض خَ ُم أَبـدى، لكـنْ دَ لَّ أنَّ هـذا شـأنهُ رٌ في مـا  اً ا)لتـدُ سـتمِ ومُ
 .  )١(سيأتي))

ــدْ جــاءَ في موضــعٍ واحــدٍ -ومنــهُ  - ــأَلَ الإمــامَ  )٢(أنَّ أبــا ســعيدٍ  -وقَ سَ
ــنَ  ــدْ  Qالحَسَ نْــتَ معاويــةَ وصــالحتَهُ وقَ َ داهَ

قائلاً:((يــا بــنَ رســولِ االلهِ، لمِ
تَ أنَّ الحَقَّ لكَ  لِمْ ،  عَ ، وأنَّ معاويـةَ ضـالٌّ بـاغٍ؟ فقـال: يـا أبـا سـعيدٍ دونَـهُ

ــدَ أبي  م بع ــيهِ ــا عل ــهِ وإمامً ــلى خلقِ هُ ع ــرُ ــالى ذك ــةَ االلهِ تع جَّ ــتُ حُ ؟ Qألسْ

، وسورة آل ١٤: من الآية ة البقرة، والآيتان على التوالي: سور٤/١٢٤ )١(

 .١٥٦من الآية:عمران: 

هُ دينار التيمي الكوفي وكنيتُهُ أبو سعيد،  )٢( قِّ اسمُ يصا)، وإنّما لُ قَ بَ بهذا ولقبُهُ (عُ

نِ والحُسينِ  : الحَسَ ، كانَ من أصحابِ أميرِ المؤمنينَ والإمامينِ هُ رٍ قالَ عْ دَ معَ Lلِشِ هِ ، شَ

فِّ  Qالإمامِ عليٍّ  ها لهُم في الصحراء، صِ رَ ، وهو الذي رو عنهُ خبرَ عينِ الماءِ التي فَجَّ ينَ

، والتي قالَ عنها الراهبُ الذي كانَ  ا الكوفةَ فِّينَ قاصدً نْ صِ وذلك بعد منصرفِهِ مِ

)). قاموس الرجال:  ، أو وصيّ ها إلاّ نبيٌّ ا هناك:((لا يستخرجُ -٤/٢٩٧حاضرً

٢٩٨. 
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لَّـةُ مصـالحةِ  لَّـةُ مصـالحتي لمعاويـةَ عِ ، عِ :... يـا أبـا سـعيدٍ : بـلى. قـالَ قلتُ
ــةَ  Nرسـولِ االلهِ  كّ ، ولأهـلِ مَ ةَ وبنـي أشــجعَ رَ ــمْ رفَ ـحـينَ انصــلبنـي ضُ

ـــارٌ  فَّ هُ كُ ، ومعاويـــةُ وأصـــحابُ ـــارٌ بالتنزيـــلِ فَّ ، أُولئِـــكَ كُ بِيَّـــةِ يْ ـــنَ الحُدَ مِ
ــبْ أنْ  ِ ــالى لمْ يجَ ــلِ االلهِ تع ــنْ قِبَ ــا مِ ــتُ إمامً ــعيدٍ إذا كن ــا س ــا أب . ي ــلِ بالتأوي
ــهُ الحكمــةِ  جْ ، وإنْ كــانَ وَ ــةٍ اربَ ــةٍ أو محُ نَ هادَ ــنْ مُ ــهُ مِ هُ رأيــي في مــا أتيتُ ــفَّ يُسَ

ـا، أَلا تـر الخضـفي تَبِسً لْ قَ السـفينةَ وقتـلَ الغـلامَ  Qرَ ـ ما أتيتُهُ مُ ـرَ ا خَ لمَّـ
ــهِ الحكمــةِ عليــهِ حتــى  جْ ؛ لاشــتباهِ وَ ــهُ لَ طَ موســى فِعْ ــخِ وأقــامَ الجــدارَ سَ
ــةِ  ــهَ الحكم جْ ــم وَ لِكُ هْ ــليَّ بِجَ طْتُم ع ــخِ ــا، سَ ــذا أن . هك َ

ضيِ ــرَ هُ فَ َ ــبرَ أخ
((  .)١(فيهِ

(إذا) في قولـ تْ لَّـ أنْ  يجــبمامـا مـنْ قِبـلِ االلهِ تعـالى لمْ إذا كنـتُ إ(:هِ دَ
ــهُ لمْ تكــنْ  ؛ لأنَّ إمامتَ هَ رأيــي...)على المــاضي والحــالِ والاســتقبالِ فَّ ــ سَ يُ

.  مقصورةً على زمنِ التكلُّمِ أو قبلهُ أو بعدهُ

 دخولُ (حتى) على (إذا): -٦
ــ ــى كث ــدَ حت ــوعَ (إذا) بع ــإنَّ وق ع قَ ، وإذا وَ ــربِ ــلامِ الع تْ يرٌ في ك

: أنهــ كــذلكَ ففيهــا لُ : الأوّ جــتْ مــمــذهبانِ رَ تْ ـنَ الشــا خَ رطيّةِ فَجــرَّ
ـــــ(حتى)، وهــــ قــــ)٢(وَ مــــذهبُ الأخفــــشِ ب ــــو عــــليٍّ ، ووافَ هُ أب

 .٤٤/١بحار الأنوار: )١(

 .٢٩١، ٢/٧٦ينظر: مغني اللبيب: )٢(
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ــارسيّ  ــ)١(الف ــكٍ )٢(ريّ ـ،والزمخش ــنُ مال ، واب ينِ ــزَ ي ــاني:)٣(مجُ ــ . والث ا أنه
ــةٌ عــ ــباقي جْ م ، لمْ تخــرُ ــهِ ــتْ علي ــا كان ــذهبُ ـنَ الشــلى م ، وهــو م رطيّةِ

ـــورِ الجم :)٤(ه ـــرضيّ ـــالَ ال ـــ، ق (حتى) كقول ـــدَ ـــاءَ (إذا)بع هِ ((وإذا ج
تُمْ ﴿تعالى: لْ لَكَ قُ تَّى إِذا هَ لـ ﴾حَ هـوَ بـاقٍ عـلى مـا كـانَ عليـهِ مـنْ طَ بِ فَ

، رْ بأُخراهمــا...و(حتى) تكــونُ معهــا حــالجملتــينِ منتصــبٌ  فَ ابتــداءٍ
هُ يقـإذْ ليسَ معنـى كونهـ نَّـ ها فقـا حـرفَ ابتـداءٍ أَ ط، بـلْ عُ المبتـدأُ بعـدَ

: ها الكــلامُ ســواءٌ  معنــاهُ ســتَأْنفُ بعــدَ ــهُ يُ نَّ كانــتِ الجملــةُ اســميّةً أو  أَ
))فعليــ (حتى)شرطيــةٌ في موضــعِ نَصــبٍ اتفــاقُ ،((ويؤيــدُ أنهــ)٥(ةً ا بعدَ

ــ ــبِ جوابه ل ــلى طَ ــويينَ ع ــالنح ــالى:ا في قول ــا ﴿هِ تع ه ــى إِذا جاؤُ تَّ حَ
تْ  تِحَ فُ : الجوابُ ﴾وَ ، وقيلَ : الواوُ زائدةٌ يلَ )) ، فقِ  .)٦(محذوفٌ

ما  هِ دَ هذا التركيبُ في كلامِ رَ دْ وَ  في خمسةِ مواضعَ هي: Lوقَ

 .٤٦٢-٤٦١ينظر: مختار تذكرة أبي عليٍّ الفارسيّ وتهذيبها: )١(

 .١/٨٦، حاشية الأمير على مغني اللبيب:٤/١٤٢ينظر: تفسير الكشاف: )٢(

 .٩٤ينظر: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: )٣(

 .٣/١٧٩، همع الهوامع:٢/٢٩٠ينظر: مغني اللبيب: )٤(

، والآية: سورة غافر: من الآية ٤/١٣٦ على كافية ابن الحاجب:شرح الرضي )٥(

٣٤. 

 .٧٣، والآية: سورة الزمر: من الآية ٣٧٢الجنى الداني: )٦(
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نيا  ؛Qنِ ضــعان منهــا في قــولِ الإمــامِ الحَســمو - ((مــنْ أَحــبَّ الــدُّ

ــ ص رْ ــنِ ازدادَ حُ ، وم ــهِ ــنْ قلب ــرةِ م ــوفُ الآخ ــبَ خ ه ــذَ ــلى ال نيا لمْ ا ع دُّ

ضــا... غْ ا، وازدادَ مــنَ االلهِ بُ عــدً دْ منهــا إلاّ بُ :  يــزدَ والنــاسُ طالبــانِ

، وطالــبٌ يطلــ لــكَ هــا هَ نيا حتــى إذا أدركَ بُ طالــبٌ يطلــبُ الــدُّ

(( وَ ناجٍ فائزٌ ها فهُ  .)١(الآخرةَ حتى إذا أدركَ

ــ ــةُ الش ـــجمل طِ في ك ــلارْ ــا)، وجواب ه ينِ هي(أدركَ ــعَ ــيهما  الموض هُ ف

ــ ــاجٍ ف ــوَ ن ، وفه ــكَ ــوالي هو:(هل ــلى الت ــع س ــلاكَ مُ )، أي: إنَّ اله بَّبٌ ائزٌ

نْ إد نيا،عَ نْ إدراكِ الآخرةِ. راكِ الدُّ بَّبَةٌ عَ سَ  والنجاةُ ُ مُ

ــ ــةٌ لم ــكَ غاي ــى) في ذل ــا،و(حت ــنَ  ا قبلَه ةٌ م ــبِكَ نْس ــةُ مُ ــذهِ ِ الغاي وه

بــا عــلى الشــ رتَّ : طالــبٌ يطلــ ،)٢(رطِ ـالجــوابِ مُ بُ أي: والنــاسُ طالبــانِ

نيا إلى أنْ أدر ــدُّ ــال ــبٌ يطل . وطال لــكَ ــا هَ ه ــإذا أدركَ ــا، ف ه ــرةَ كَ بُ الآخ

.إ ها فهو ناجٍ ها، فإذا أدركَ  لى أنْ أدركَ

نيا لابـ كَ الـدُّ ؛ لأنَّ مــدرِ ما جـيءَ بـــ(إذا) في كـلا الموضـعينِ دَّ لــهُ وإنَّـ

دَّ لهُ من النجاةِ والفوز. كَ الآخرةِ لابُ درِ  منَ الهلاكِ ومُ

 .٢٤إرشاد القلوب: )١(

 .٣٧٢ينظر: الجنى الداني: )٢(
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ــ (حتى إذا)لاب ــبُ ــذا التركي ــدَّ وه ق ــاهرٌ أو مُ ــلامٌ ظ ــهُ ك م رٌ أنْ يتقدَّ دَّ

ــةً  ــهُ  تكــونُ (حتــى) غاي ، Qنِ الظــاهرُ نحــو كــلامِ الإمــامِ الحَســ؛ ف)١(ل

ــهِ  ــ ففي ــبٌ يطل نيا، وطال ــدُّ ــبُ ال ــبٌ يطل (طال نْ ــلٌّ مِ مَ ك ــدَّ ــد تق بُ ق

)على(حتى إذا).  الآخرةَ
ــ ــو حي كــرَ أب ــذي ـانَ الأندلســوذَ ــاجُ أنْ يكــونَ الفعــلُ ال ت ْ ــهُ يحُ يّ أنَّ

ــةُ  ــحَّ الغاي ــي تَص ــاولاً ك تط (حتى إذا)مُ ــلَ ــ)٢(قب ــذلكَ في ك ــو ك لامِ ، وه
قُ Q الإمــامِ  رِ ســتَغْ ما يَ ــبَهُ )؛ لأنَّ طل نيا، ويطلــبُ الآخــرةَ ــدّ :(يطلــبُ ال

 طويلاً. اً زمن
ــ ه ــدْ ذَ ــويّينَ وق ــضُ النح ــ-بَ بع ــما س ــبوقةَ إلى أنَّ (إ -بَقَ ك ذا) المس

، والصـوابُ أنهـ هــا ا باقيــةٌ عـلى بابهـبــ(حتى) غـيرُ شرطيــةٍ ا في احتياجِ
ــإلى ــترانُ جوابه ــدليلُ اق ، وال ــوابٍ ــاءِ ا بال ج ــامِ )٣(ف ــولِ الإم ــما في ق ، ك

نِ  ).(:Q الحَسَ وَ ناجٍ فائزٌ ها فهُ  حتى إذا أدركَ
تْ في كــلامِ الإمـامِ الحُسـ رُ والمواضـعُ الأُخـ - نْ دعــاءِ مـ Qينِ جـاءَ

غــعَ  ، إنيِّ أرْ مَّ هُ :((اللّ فَــةَ قــرّ بُ إليــرَ دُ بالربوبيــةِ لــكَ مُ نَّــكَ  اً كَ وأَشــهَ بأَ
ي، ابتَـــدَ  دِّ ، وأنَّ إليـــكَ مـــرَ ني بنعمتـــكَ قبـــلَ أنْ أكـــونَ شـــيئربيِّ تَ  اً أْ

 .١٠٣-٤/١٠٢ينظر: البحر المحيط: )١(

 .٥/١٤٥ينظر: المصدر نفسه:  )٢(

 .٤/٥٧ينظر: معاني النحو: )٣(
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ــ ... ث ــلابَ ــكنتَني الأص ــمَّ أس ، ث ابِ ــترُّ ــنَ ال ــي م ــذكورا، وخلقتَن مَّ م
... ثــأســكنتَني في ظلــما ، بــينَ لحــمٍ ودمٍ مَّ أخرجتَنــي إلى تٍ ثــلاثٍ

ني ــدُّ ــويّ ال ــا س ــبيّ ، واً ا تام ــلاً ص ــدِ طِف ــي في المه ظتَن فِ ــنَ اً حَ ــي م ، ورزقتَن
يــ رِ طفــتَ عــليَّ قلــوبَ الحواضــ، واً الغــذاءِ لبنــا مَ تَنــي عَ لْ فَّ ، وكَ نِ

ــالأمَّ  ، وس ــانِّ ــوارقِ الج ــنْ ط ــي م ن ْتَ لأَ ، وكَ ــائِمِ ــاتِ الرح ــنَ ه لَّمتَني م
، حتـ ؛ فتعاليـتَ يـا رحـيمُ يـا رحمـنُ ى إذا اسـتهللتُ الزيادةِ والنقصـانِ

ــالكلامِ أتممــ اً ناطقــ ، فربيتَنــي زائــد تَ عــليَّ ب في كــلِّ  اً ســوابغَ الإنعــامِ
ــى  ، حت ــامٍ ــع ب تي أوجَ ــرَ ي ِ ــدلَتْ سرَ تي واعت ــرَ ــتْ فِط ل مُ ــليَّ إذا كَ تَ ع

 َ لهْ ــأنْ أَ ــكَ ب تَ جَّ ــحُ ــي م ... ورزقتَن ــكَ ــي معرفتَ تَن ــاشِ مْ ــواعِ المع نْ أن
ــى إذا  ــديمِ إليَّ حت ــانِكَ الق ــيمِ وإحس ــكَ العظ ــاشِ بمنِّ ي ــنوفِ الرِّ وص

 َ تمْ مِ وصرفـأَ تَ عـليَّ جميـعَ الـنِّعَ ْ يمن تَ مْ مِ لمَ لَّ الـنِّقَ ي كُـ هـعنّـ ليِ عـكَ جَ
(( ني إليكَ بُ قرِّ تَني على ما يُ لْ لَ رأتي عليكَ أنْ دَ  .)١(وجُ

: ــةِ ــعِ الثلاث ــ((إذا): في المواض ــتهللتُ ناطق ــى إذا اس ،  اً حت ــالكلامِ ب
لــ مُ تْ طــتْ فِ حتــى إذا كَ )جــاءَ مِ ــعَ النِّعَ تي، حتــى إذا أتممــتَ عــليَّ جمي رَ

، وحتـى في تلـك المواضـعِ يِّ وهـو خـلافُ الأصــبمعنى المُضِـ  غايـةٌ  لِ
 لمَِا قبلَها، وهي على التوالي:

 

 .٢٥١البلد الأمين: )١(
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ــ نيا تام ــدُّ ــي إلى ال ــمَّ أخرجتَن ــوث ــا س لْتُ ناطق ــتهلَ ا... إلى أنِ اس ا يًّ
. تَ عليَّ سوابغَ الإنعامِ ا بالكلامِ أتممْ ، فإذا استهللتُ ناطقً  بالكلامِ

ــ ل مُ ــإذا كَ تي، ف ــرَ ــتْ فِط ل مُ ــامٍ إلى أنْ كَ ــلِّ ع ا في ك ــدً ــي زائ يتَن بَّ رَ تْ فَ
تي رَ .فِطْ تَكَ جَّ بْتَ عليَّ حُ جَ   واعتدلَتْ سريرتي أَوْ

ــ ــي م ــورزقتَن ــنْ أن َم تمْ ...إلى أنْ أَ ــاشِ ــليَّ واعِ المَع ،  تَ ع مِ ــنِّعَ ــعَ ال جمي
َمــ تمْ هــلي وجــ تَ عــليَّ فــإذا أَ تَنــي ذلــكَ لمْ يمنعــكَ جَ لْ لَ رأَتي عليــكَ أنْ دَ

. ني إليكَ بُ قرِّ  على ما يُ

 وقوعُ الاسمِ بعدَ (إذا): -٧
نَ الأحكــامِ  ا طيّةِ جــوازُ دخولهــرـالتركيبيــةِ لـــ(إذا) الظرفيــةِ الشــ مِــ

كنَّى بهِ عنهُ وهو الضميرُ   .)١(على الاسمِ أو على ما يُ
ــ (إذا) الش دَتْ رَ ــدْ وَ ــةِ ـوق ــعِ في أربع ــميرِ الرف ــلى ض ــةً ع رطيّةُ داخل

 .L من كلامِ الإمامينِ  )٢(مواضعَ 
نِ  - يًا أخاهُ الإمامَ  Qمنها قولُ الإمامِ الحَسَ وصِ ينَ  مُ :((فـإذا Q الحُسَـ

نـي إلى رسـولِ االلهِ  هْ جّ مَّ وَ يِّئْني ثُ هَ تُّ فَ ا، ثـNأنا مُ ثَ بـهِ عهـدً مَّ ؛ لأُحـدِ
ي فاطمةَ  ني إلى أُمِّ ))Pاصرفْ فِنِّي بالبقيعِ ني فادْ دَّ مَّ رُ  .)٣(، ثُ

 .٤/١٣٤ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: )١(

 .٣٧٤، ٣٤١: ٢ينظر:م )٢(

 .١/٣٠٢الكافي: )٣(
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ــ - ــلِ العب ــهِ أبي الفض ــينِ لأخي ــامِ الحُس ــولُ الإم ــا ق  Qاسِ ومنه
ــ هُ في قت نَ ذَ ــتَأْ ــينَ اس ــالِ ح تَ ي وْ دَ ــ ــت غَ :((إذا أن ــومِ ــا إلى الق ن ولُ جمعُ ؤُ

(( تاتِ  .)١(الشَّ

ــ ــف النحوي ــاختل ــدَ إذا الش ــعِ بع ــميرِ الرف ــهِ ض ، ـونَ في توجي رطيّةِ

ــذهبا ــاكَ م ــانَ هن ــفك ــيبويه، وق ــذهبُ س ــو م لُ ه : الأوّ ــطربَ نِ دِ اض

ةً قـالَ بجـو ؛ فمـرَّ عـلى الابتـداءِ  اً ازِ أنْ يكـونَ ذلـكَ الاسـمُ مرفوعـفيهِ

)، و(إذا أنــتَ غــ إذا كــانَ  )، إلاّ الخــبرُ فعــلاً، كــما في:(إذا أنــا مــتُّ تَ وْ دَ

لى عنـدهُ تقـديمُ  ، والأَوْ فَ تقـديمَ الاسـمِ عـلى الفعـلِ بـالقبيحِ صَـ هُ وَ أنَّ

(إذا ــدَ ــميرَ بع ، أي: إنَّ الض ــلِ ــلٍ الفع ع ــلٌ لِفِ ــهُ فاع ــلى أنَّ ــوعٌ ع ) مرف

ــ فس ــذوفٍ يُ ــذاـِمح ــلى ه ؛ فع هُ ــدَ ــذكورُ بع هُ الم ــد رُ ــونُ تق ــلامِ يك يرُ ك

، وإذا غــ : إذا مــتُّ مــتُّ . قــالَ ســيبويه في الإمــامينِ هــوَ تَ غــدوتَ وْ دَ

هما إذا كــانَ  ):((ويقبُحُ إنِ ابتــدأتَ الاســمَ بعــدَ (إذا، وحيــثُ شــأْنِ

 . هُ الفعلُ ، وإذا زيـدٌ يجلـسُ بعدَ لـسَ : اجلـسْ حيـثُ زيـدٌ جَ تَ لْـ ولـو قُ

، وحيــ ، وإذا يجلــسُ : إذا جلــسَ زيــدٌ ثُ يجلــسُ كــانَ أقــبحَ مــن قولــكَ

ــ ل ــثُ جَ . ووحي ــسَ ــكَ ق ؛ لأنَّ ــائزٌ هما ج ــدَ ــعُ بع هما الرف ــدَ ئُ بع ــدِ دْ تبت

ـــدُ االلهِ  ، واجلـــسْ إذا عب : اجلـــسْ حيـــثُ عبـــدُ االلهِ جـــالسٌ فتقـــولُ

 .٣٠٥المنتخب: )١(
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ـــــ ل ))جَ ـــــداءَ )١(سَ ـــــزُ الابت ي ـــــيبويه يجُ ـــــي أنَّ س ـــــذا يعن ؛ وه

(إذا)الشــ نْ كــلامِ ، كــما ســبَقَ مــ)٢(رطيّةِ إذا كــانَ الخــبرُ فعــلاً ـبعدَ

 .L الإمامينِ 

هــبَ ســيبويه في قولــ ازِ الابتــداءِ بعــدَ هِ الآخــرِ إلى عــدمِ جــووقــد ذَ

ــ ــ(إذا) الظرفي ــذاـةِ الش ؛ وه ــ رطيّةِ ــنْ رأي لَ ع ــدَ ــهُ ع ن ــي أَ لِ يعن هِ الأوّ

: ((إ يفَ إلى الفعــلِ وإلى الابتــداءِ أُضــ نَّ الزمــانَ إذا كــانَ ماضــياً فقــالَ

؛ لأنَّــهُ في معنــى . وإذا "إذْ "ضــافُ إليــهِ يفَ إلى مــا يُ ، فأُضــ"إذْ " والخــبرِ

ـــهُ في معنـــى (إذا)، ا لمْ يقـــعْ لمْ يُضـــكـــانَ لمـــ فْ إلاّ إلى الأفعـــال؛ لأنَّ

(( ــالِ ــافُ إلاّ إلى الأفع ــذهِ لا تُض ؛()٣(و(إذا)ه ةً رَ ــاهرةً أو مقــدَّ (فإذا ظ

ها مرفوعـ هُ لا يكـونُ  اً رأيتَ الاسـمَ بعـدَ ؛ لأنَّـ فعـلى تقـديرِ فعـلٍ قبلـهُ

( ها الابتداءُ والخبرُ  .)٤()بعدَ

 .١/١٠٧الكتاب: )١(

 .٣٦٨ينظر: الجنى الداني: )٢(

 .٣/١١٩الكتاب:  )٣(

ــيرافي): )٤( ــاب سيبويه(الس ــاب١/١٤٢شرح كت ــلى كت ــة ع ــر: التعليق  ، وينظ

 .١٢٧، ١/١١٦سيبويه:
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ــ : ه ــرُ ــذهبُ الآخ ــوفيينَ الم ــذهبُ الك ــشِ  )١(وَ م ــ)٢(والأخف نُصُّ ، وي

م عــلى هــذا ابــنُ  هُ عَ ، وتــابَ عــلى أنَّ الاســمَ بعــدَ (إذا)مرفــوعٌ بالابتــداءِ

نَ المتأخرينَ ابنُ مالكٍ )٣(جنِّي  .)٤(، ومِ

ءٍ نجــدُ أنَّ عــلى بــ وعــوداً  (إذا) الشــ دْ رطيّةِ في ـتوجيــهَ الضــمير بعــدَ

طِ عـلى ـريينَ يجعـلُ جملـةَ الشــعـلى مـذهبِ البصـ L كلامِ الإمامينِ  رْ

عـلى جملـةِ  اً زائـد ىً ي إقحـامَ معنـأُسلوبِ التوكيدِ اللفظـي؛ وهـذا يعنـ

ــ  ـــالش نَّ ــينِ أَ ، في ح ــرطِ ْم ــوفيّينَ يحُ ــذهبِ الك ــلى م ــلى هُ ع ــلامُ ع لُ الك

لى ــو أوْ ؛ وه ــديرٍ ــاهرهِ ِ دونَ تق ــظ ، ث ــديرِ ــدمُ التق ــلَ ع مَّ إنَّ ؛ لأنَّ الأص

.  تقديرَ  لامِ ب بفصاحةِ الكَ هَ ذْ  فعلٍ قبلَ الضميرِ يَ

 لمَّـا: ثانيًا:

: هٍ  تأتي(لمَّا) في اللغةِ العربيةِ على ثلاثةِ أوجُ

، الإنصــــاف في مســــائل ٢/٣٣٠ينظــــر: مشــــكل إعــــراب القــــرآن: )١(

 .٨٥م٢/٥٠٧الخلاف:

، شرح الــرضي عــلى كافيــة ابـــن ٢/٨٢ينظــر: أمــالي ابــن الشـــجري: )٢(

 .٤/١٢٩الحاجب:

 .١/١٠٤ينظر: الخصائص: )٣(

 .٢/٢١٣) ينظر: شرح التسهيل: ٤(
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ها ــدُ ــارعَ أح ــلَ المض مُ الفع ــزِ ــبٍ ، تج ــزمٍ وقل ــيٍ وج ــرفُ نف ــي ح : ه

 وتنفيهِ وتقلبُ معناهُ إلى الزمنِ الماضي.
 : حرفُ استثناءٍ بمعنى(إلاّ).ثانيها
 .)١(لمَّا)التعليقية، وتدلُّ على ربطِ جملةٍ بأُخر ربطَ السببيّةِ : (ثالثها

ــارعٌ مــاضي  ــةَ لا يليهــا إلاّ مض ها أنَّ ((الجازم ــينَ أقســامِ ــرقُ ب والف
المعنــى، والتــي بمعنــى(إلاّ) لا يليهــا إلاّ مــاضي اللفــظِ مســتقبلُ المعنــى، 

نـى، والتي هـي حـرفُ وجـوبٍ لوجـوبٍ لا يليهـا إلاّ مـاضيَ اللفـظِ والمع
ْ " أو مضارعٌ منفيٌّ بـ  .)٢())"لمَ

:  وفي(لمَّا) التعليقيَّةِ مذهبانِ
ا همُ ــدُ بُ أح هَ ــذْ ــوَ مَ ــاضي، وهُ ــوبٍ في الم ــوبٍ لوج ــرفُ وج ــا ح : أَنهَّ

هِ، وإنَّـما  ـعَ لوقـوعِ غـيرِ قَ ـدْ وَ يَ للأمـرِ الـذي قَ ا)فَهِ ا (لمَّـ :((وأمَّ سيبويه، قالَ
ــا )٣(تجـيءُ بمنزلـةِ لــو)) ، ؛ وهـذا يعنـي أَنهَّ ـا حــرفٌ ـنْ حيــثُ إِ َنهَّ كــ(لو) مِ

ا بشرطِها متعلِّقٌ بالماضي  .)٤(وأنَّ ارتباطَ جوابهِ

، أرتشاف ٣٥٣-٣٥١المباني:  ، رصف٣/١٦٤ينظر: شرح الكافية الشافية:  )١(

 .٤/١٨٩٦الضرب: 

 .٥٩٥الجنى الداني: )٢(

 .٤/٢٣٤الكتاب: )٣(

 .٥٩٥ينظر: الجنى الداني: )٤(
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وها حــرفَ وجــودٍ  ، فعــدُّ ثُــرٌ ســيبويه عــلى ذلــكَ ــونَ كُ ــدْ تــابَعَ نحويّ وقَ
 .)١(لوجودٍ، أو وجوبٍ لوجوبٍ 

ــرُ  ــذهبِ في الآخ ــذا الم ــحابُ ه ــفَ أص ــدِ اختل ، وق ــةٌ ــا) ظرفي : أنَّ (لمَّ
بَ  هَ ــذَ ــنُ الســ معناهــا، فَ اجِ ـاب ــيّ )٣(، وأبــو عــليٍّ الفــارسيّ )٢(رّ  )٤(، وابــنُ جنّ

( ــى(إذْ ــا بمعن ــرونَ إلى أنهَّ ــبَ آخ هَ ). وذَ ــينَ ــى (ح ــا بمعن ــذا )٥(إلى أنهّ . وه
، والـراجحُ  ـنْ بعـضِ النحـويينَ ـعِّفَ مِ ـدْ ضُ ـا ظرفيَّـةً قَ ، أي: كونهُ المذهبُ

فِيَّتُها رْ م حَ  .)٦(عندهُ
ــينَ ا ــكٍ ب ــنُ مال ــعَ اب َ ــدْ جمَ ــةً وقَ ــةً وظرفيَّ ــا حرفيَّ : أي: كونهِ ــذهبينِ لم

 ،( ــا ومعنًــى فهــو ظــرفٌ بمعنــى(إذْ (لمَّا)فعــلٌ مــاضٍ لفظً َ ليِ :((إذا وَ بقولــهِ
)) اً ، أو حرفٌ يقتضي في ما مضى وجوبفيهِ معنى الشرطِ   .)٧(لوجوبٍ

ــاني: )١( ــف المب ــر: رص ــب: ٣٥٤-٣٥٣ينظ ــاف الضر ــع ٤/١٨٩٧، ارتش ، هم

 .٣/٢١٩الهوامع:

 .٢/١٥٧ينظر: الأصول في النحو: )٢(

 .٣١٥، ١١٦المسائل البغداديات: ينظر: )٣(

 .٣/٢٢٢، ٢/٢٥٣الخصائص:ينظر: )٤(

 .٣/٤٨٦، مغني اللبيب:٢٤١ينظر: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: )٥(

 .٣/١٦٤٤، شرح الكافية الشافية:٩٨-٩٧ينظر: نتائج الفكر في النحو: )٦(

 .٤/١٠١شرح التسهيل: )٧(
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 ، ــا تــؤدي وظيفــةَ التعليــقِ ــةً فإنهَّ ــةً أو ظرفيَّ ــا) ســواءٌ كانــتْ حرفيّ و(لمَّ
ـــي أداةُ  ـــازمٍ أي: ه ـــيرُ ج ـــ)١(شرطٍ غ ـــى الشَّ ـــا معن ـــدـ،((فيه لا  اً رطِ أب

 .)٢(يفارقُها))
ـ (لمَّا)الشَّ ا بـآخرَ في المـاضي، لـذا ـوبما أنَّ ثً ـدَ فـإنَّ شرطَهـا رطيَّةَ تُعلِّـقُ حَ

ــي ــونُ إلاّ ماض ــ اً لا يك ــ اً لفظ ــا، أو ىً ومعن ــرُ فيه ــبُ والأكث ــو الغال ، وه
ــوَ المضــارعُ المنفــي بـــ(لم) ــى فقــط، وهُ ــ)٣(معنً ــهُ في .وقَ لُّ دْ جــاءَ شرطُهــا كُ

ــى، وذلــكَ في عشــ Lكــلامِ الإمــامينِ  ــا ومعنً رينَ ـبالفعــلِ المــاضي لفظً
 :)٤(اً موضع

ــنِ  - ــ Qمنهــا قــول الإمــامِ الحَسَ ــنْ كتــابٍ ل ــةَ مِ ــهِ إلى معاوي ــثَ ب هُ بَعَ
ــ عرب ــولِ االلهِ اً مُ ــاةِ رس ــدَ وف ــر بع ــماَّ ج َ N عَ ــوفيِّ ــماّ تُ ــتْ  N:((فل تنازعَ

ــربُ  ــلطانَهُ الع ، ولا س هُ ــاؤُ ــهُ وأولي تُ َ ــهُ وأُسرْ ــنُ قبيلتُ : نح يْشٌ ــرَ ــتْ قُ ، فقال
ــمْ أنْ تُ  ــلُّ لكُ ِ ــلطانَ محُ يحَ ونــا سُ عُ بُ نازِ ــرَ أَتِ العَ ــرَ ؛ فَ ــهُ قَّ ــدٍ في النَّــاسِ وحَ مَّ

م  هُ ـنْ نـازعَ م في ذلـكَ عـلى مَ ـةَ لهُـ ، وأَنَّ الحُجَّ يْشٌ ـرَ لَ كـما قالـتْ قُ وْ أَنَّ القَ

 .٥٩٥، الجنى الداني:٤/١٨٩٦ينظر: ارتشاف الضرب: )١(

 .٣٥٤رصف المباني: )٢(

 .٤/١٨٩٧ظر: ارتشاف الضرب:ين )٣(

، ٤٦٣، ١٩٣، ١٨٦، ١٨٥، ١٨٣، ١٧٥: ٢، م٢٢٤، ١٩٤، ١٩٣: ١ينظر: م )٤(

٨٢٧، ٦٩٥، ٦٧٦، ٦٦٩. 
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ـدٍ  َمَّ رَ محُ تْ ذفأنْعَ  Nأَمْ ـلَّمَ بُ وسَ ـرَ مُ العَ ـتْ لهُـ نـا نحـنُ مَ جْ ، ثُـمَّ حاجَ لـكَ
ــ ريْش ــافَ  اً قُ يْشٌ إنص ــرَ نا قُ ــفْ ــمْ تُنصِ لَ ، فَ ــربَ ــهِ الع ــتْ ب ــا حاجَّ ــلِ م ثْ بِمِ

وا هـــذا الأمـــرَ دونَ العـــربِ بالانتصـــافِ  ـــذُ ـــم أَخَ ُ العـــربِ لهـــا، إنهَّ
هُ إلى  ـدٍ وأوليـاءَ َمَّ نـا أهـلَ بيـتِ محُ ْ

، فلـماَّ صرِ تِهم وطَلَـبَ والاحتجاجِ محـاجَّ
ــا،  تِن مَ راغَ ــا ومُ ن لْمِ ــالاجتماعِ عــلى ظُ لَوا ب ــتَوْ ونا، واسْ ــدُ م باعَ ــنْهُ ــفِ مِ النَّصَ

(( وَ الوليُّ النصيرُ دُ االلهُ، وهُ عِ م لنا، فالمَوْ نَتِ منهُ  .)١(والعَ
َ ـفعل ُالشَّ  نا أَهـلَ  Nرطِ في(فلماَّ تُوفيِّ ْ

... فلماَّ صرِ تْ سلطانَهُ العربُ تنازعَ
ونا) جاءَ ماضـياً  بيتِ  دُ م باعَ فِ منهُ تِهم وطَلَبِ النَّصَ هُ إلى محاجَّ دٍ وأولياءَ َمَّ  محُ
ـنْ فعـلِ الشـىً ومعن اً لفظ ها مِ (لمَّا)مـا بعـدَ تِ الأداةُ لَّقَ دْ عَ هِ ـ. وقَ رطِ وجوابِـ

عَ العربِ سلطانَ النبيّ  لِ أنَّ تنازُ كـانَ بسـببِ  Nبالماضي؛ ففي الموضعِ الأوّ
، والسلط .وفاتِهِ  انُ كِنايةٌ عنِ الخلافةِ

ــتِ  ــريشٍ أهــلَ البي باعــدةَ ق ــاني أّنَّ مُ ــلطانِ  Kوفي الموضــعِ الث ــنْ س عَ
بَّب Nمحمدٍ  سَ م. اً كانَ مُ فِ منهُ م وطَلَبِ النَّصَ تِهِ نْ محاجَّ  عَ

ها الفـاءُ كـما في كـلامِ الإمـامِ ـو(لمَّا) إذا أفادتِ الشَّ  مُ ـدَّ تَقَ رطَ فغالبًـا مـا تَ
نِ  ضَ ، وه Qالحَسَ ((تُفيدُ تحقيقَ ما مَ دُ الإخبارِ بها لبيـانِ أَنَّ ـذهِ الفاءُ ى، وقَصْ

مَ لمَّا))ـتحقيقَ فعلِ الشَّ   .)٢(رطِ وجوابِهِ كانَ نتيجةَ ما تقدَّ

 .٤/٢٨٦، الفتوح:٥٥مقاتل الطالبيين: )١(

 .٦٧النحو الكوفي(مباحث في معاني القرآن للفراء): )٢(
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ــــينِ  - ــــبِضَ الإمــــامُ  Qومنهــــا قــــولُ الإمــــامِ الحُسَ بعــــدَ أنْ قُ
نِ  ))Qالحَسَ نْتُ أنا الإمامَ بِضَ كُ  .)١(:((فلماَّ أنْ قُ

) ب ــينَ (أنْ ، أي: توكيــدَ أنَّ الإمــامَ الحُسَ يــدُ التوكيــدَ فِ عد(لمَّا)زائــدةٌ تُ
 ( ا(أنْ ــيبويه:((وأمّ ــالَ س ، ق ــنِ ــامِ الحَسَ ــهِ الإم ــاةِ أخي ــدَ وف ــامٌ بع ــوَ إم هُ

: ــهِ ــمِ في قولِ سَ ــةِ لامِ القَ ــو  فتكــونُ بمنزل ــا وااللهِ أنْ ل ... أمَ ــتُ علْ فَ فعلــتَ لَ
ــد ــونُ توكي ــ اً وتك : اً أيض ــكَ ــا أنْ  في قولِ ــد لمّ ــتْ توكي ــما كان ، ك ــلَ في  اً فع

(( مِ سَ  .)٢(القَ
ــاطِ بــينَ شرطِهــا  ــى الارتب ــيَانةً لمعن (لمَّا) صِ ) بعــدَ تْ (أنْ ــدَ ي وكــذلكَ زِ
ـــاءَ  ـــا أنْ ج م:(لمَّ (لمَّا) في قولهِِ )بعدَ :((زادوا(أنْ ـــهيليّ ـــال السُّ ـــا، ق وجوابهِ

ـ (لمَّا)؛وذلكَ أنَّ (لمَّـ ــوَ زيــدوها بعــدَ ظــرفٍ سِ )ولمْ يَ ا) زيــدٌ أكرمتُــكَ
لُّ عــلى ارتبــاطِ الفعــلِ الثــاني  ، ولكنَّــهُ يــدُ ليســتْ في الحقيقــةِ ظــرفَ زمــانٍ
ــنَ الزمــانِ إذا  ، بخــلافِ الظــرفِ مِ ــرِ ــةِ للآخَ لَّ العِ ا كَ همُ ، وأنَّ أَحــدَ لِ بــالأوّ
ــرِ عــلى اتفــاقٍ لا  ــا للآخَ ا وقتً همُ ــتَ أحــدَ لْ عَ و)، فجَ :(حينَ قــامَ عمــرٌ قلــتَ

 ( ؛ فلــذلكَ زادوا(أنْ ها صــيانةً لهــذا المعنــى وتخليصــبعــلى ارتبــاطٍ لــهُ  اً عــدَ
نَ الاحتمالِ العارضِ في الظرف))  .)٣(مِ

 .٢/٨٧من لا يحضره الفقيه(الشيخ الصدوق): )١(

 .١٢٢-١/١٢١، وينظر: معاني القرآن(الأخفش):٤/٢٢٢الكتاب: )٢(

 .٩٨-٩٧نتائج الفكر في النحو: )٣(
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ا  (لمَّا)فيـأتي فعـلاً ماضـيوأمّ ـبَقَ  ىً ومعنـ اً لفظـ اً جوابُ مـن كـلامِ  كـما سَ
ــ ، أو منفيّ ِ ينْ ــامَ ــارع اً الإم ـــ(ما)، أو مض ــ اً ب ـــ(لمْ) اً منفيّ ــأتِ )١(ب ــكَ لمْ ي ، وذل

ــةً  ــما، أو جمل ه ــهُ في كلامِ ــةِ  شيءٌ من جائي ـــ(إذا) الفُ ــةً ب ــهُ )٢(مقترن ــدْ -، من وق
ــهُ ابــنُ ملجــمٍ  Qأنَّ أمــيرَ المــؤمنينَ  -جــاءَ في موضــعٍ واحــدٍ  بعــدَ أنْ ضربَ

ـــينِ  ـــنِ والحُسَ ـــامينِ الحَسَ ـــهِ الإم ـــراديّ أوصى إلى ولدي ـــهُ إذا Lالم ، أنَّ
هُ  رَ خَّ ـؤَ ـهُ يشـيلانِ مُ مُ دَّ قَ ـلُ عليـهِ يُشـالُ مُ ْمَ ا السريرَ الذي يحُ دَ جَ ؛ لـذا قـالَ وَ

ــينُ  ــامُ الحُسَ ــرةَ  Qالإم ــاءِ الآخ ــلاةَ العِش ــينا ص :((فلماّ قَضَ ــكَ ا ذل ــفً واص
ــ مُ السَّ ــدَّ ق ــيلَ مُ ــدْ شِ ــري، ـإذا قَ ــا إلى الغ ن دْ رَ ــهُ إلى أنْ وَ تَّبِعُ لْ نَ ــزَ ، ولمْ يَ ريرِ

ــفَ أمــيرُ المــؤمنينَ  صَ ــا إلى قــبرٍ عــلى مــا وَ يْنَ أَتَ ــقَ  ،Qفَ فْ عُ خَ ــمَ ونحــنُ نَسْ
ــ ــةٍ كث ــأجنح نا السَّ ــعْ ضَ ، فَوَ ــةً بَ لْ ةً وجَ ــجَّ ــيرِ ـيرةٍ، وضَ ــلى أم يْنا ع ــلَّ ريرَ وصَ

نا  Qالمــؤمنينَ  ــدْ هِ، ونَضَّ ْــدِ هُ فَأَضــجعناهُ في لحَ َ ــبرْ نــا قَ لْ ــفَ لنــا، ونَزَ صَ كــما وَ
((  .)٣(عليهِ اللّبَنَ
ــاءَ جو رج ــدَّ صَ ــةِ مُ ــا) التعليقيّ (لمَّ ــيلَ  اً ابُ ــدْ شِ ـــ(إذا)الفجائية(إذا قَ ب

مُ ا ــدَّ قَ ــمُ ،ـلسَّ ــربطِ ــيَ عــنِ الفــاءِ في ال )، فيجــوزُ أنْ تُغن تِ  ريرِ ــما ســاغَ وإنّ
ــداءُ  ــحُّ الابت ــا لا يصِ ــاءَ في كونهِ تِ الف ــبَهَ ــا أَشْ ـــ(إذا)هذهِ؛ لأنهَّ ــازاةُ ب المُج

 .٤/١٨٩٧ينظر: ارتشاف الضرب: )١(

 ينظر: المصدر نفسه. )٢(

 .٤٢/٢٣٥، بحار الأنوار:٢/٣٤٨مناقب آل أبي طالب: )٣(
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ــةً عــلى كــلامٍ  ــتْ عــلى جملــةٍ )١(بهــا، ولا تكــونُ إلاّ مبنيّ لَ خَ ــا دَ ن ــا هُ ؛ إلاّ أَنهَّ
جائيــةَ لا تــدخلُ إلاّ عــلى  (إذا) الفُ ، ومــا عليــهِ معظــمُ النحــويينَ أنَّ ــةٍ فعليّ
ــا (إذا) فـــ...هي تجــري  ، قــالَ عبــد القــاهر الجرجاني:((وأمّ جملــةٍ اســميَّةٍ
لُ  ــدخُ ... ولا ي ــزاءً ــا ج لِه عْ ــا، وجَ ــما قبلَه ــةِ ب ــطِ الجمل ــاءِ في رب ــر الف مجَ

))(إذا نَ المبتدإ والخبرِ  .)٢() إلاّ على الجملةِ مِ
جائيـةِ عـلى الجملـةِ  ـبَ إلى عـدمِ جـوازِ دخـولِ (إذا) الفُ هَ ـنْ ذَ ةُ مَ جَّ وحُ

(( ةُ أنْ تلتبسَ بـ(إذا)التي للشرطِ ((كراهَ يَ  .)٣(الفعليةِ هِ
) كـما في قــولِ  ـنَ اللـبسُ بــاقترانِ الجملـةِ الفعليـةِ بــ(قدْ : فـإذا أمِ أقـولُ

ــامِ ا ــينِ الإم ــQ لحُسَ مُ السَّ ــدَّ قَ ــيلَ مُ ــدْ شِ ــولُ ـ:(إذا قَ ــحُّ دخ ) أَلا يَصِ ريرِ
؛ إذْ لا تقــترنُ  ــلَ الفــرقُ بــذلكَ صَ جائيــة عليهــا؟؛ لأنَّــهُ ((حَ (إذا) الفُ

ا))  ، أي: بـ(قد).)٤(الشرطيّةُ بهِ

، شرح التصريح ٣/١٥٩٨، شرح الكافية الشافية:٩/٧ينظر: شرح المفصل: )١(

 .٤/١٩٤على التوضيح:

، وينظر: التخمير(شرح المفصل في صنعة ٢١٩شرح الجمل في النحو: )٢(

، ارتشاف ٢/٥٨٥، الفاخر في شرح جمل عبد القاهر:٢/٣٤٩الإعراب):

 .٣/٢١٩، همع الهوامع:٩/٤٣٥٨، شرح التسهيل(ناظر الجيش):٤/١٨٧١الضرب:

 .٢/٥٤٨، وينظر: مغني اللبيب:٢/٢٥٤الإيضاح في شرح المفصل: )٣(

 .٢/٥٤٨غني اللبيب:م )٤(
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ــلى  ــةِ ع جائي ــولَ (إذا) الفُ ــشُ دخ ــنِ الأخف ــو الحَسَ ــازَ أب ــذلكَ أج ل
ر ـا )١(ةِ بــ(قد)الجملةِ الفعليـةِ المُصـدَّ ، في حـينَ أجـازَ الكسـائيّ ذلـكَ مطلقً

ا ـما لمْ يأتيـا بشـاهدٍ واحـدٍ )٢(بـ(قد) وبدونهِ راهُ إلاّ أنهَّ ـعَ هـذا الـذي قـرَّ . ومَ
. ثْبِتُ ذلكَ  يُ

: لَّماَ  ثالثا: كُ
ـــمَ أدواتِ  كْ ـــا حُ ه ـــانَ حكمُ ـــذلكَ ك ـــى؛ ل ـــي أداةُ شرطٍ في المعن ه

ــ ــينِ ـالشَّ ــةِ في اقتضــاءِ جملت ــررطِ الجازم ا عــلى الأُخ ــداهمُ ــبُ إح ، )٣(تترتَّ
لُ عــلى الشــ ــا تــدخُ رطِ المقطــوعِ بحصــولِهِ غالبــاً كــما في الأداةِ(إذا)، ـوأنهَّ

ــمنةِ  ) والأدواتِ المتض ــما في (إنْ ــيلاً ك ــولِهِ قل ــوعِ بِحص ــيرِ المقط ــلى غ وع
 .)٤(معناها

 ينظر: المصدر نفسه. )١(

سوقي على مغني اللبيب: )٢(  .١/٤٠٤ينظر: حاشية الدُّ

ــاف: )٣( ــير الكش ــر: تفس ــ١/٦٤٨ينظ ــاف الض ، شرح ٤/١٨٨٩رب:ـ، ارتش

، المنصـــف مـــن الكــلام عـــلى مغنـــي ابـــن ٩/٤٤٢٨التســهيل(ناظر الجـــيش):

 .١/٤٤٣هشام:

 .١٤١-٤/١٤٠: ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب )٤(
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، و(مــا) المصــدريّة ) الظرفيــةِ ــلّ (كُ نْ ــةٌ مِ بَ )أداةٌ مركّ ــماَ لَّ لالتُهــا ، ودَ )١(و(كُ
)، لا  ـــلّ عـــلى العمـــومِ مســـتفادٌ مـــنَ الكلمـــةِ الموضـــوعةِ لـــهُ وهي(كُ

ةِ  (ما)المصدريّ نْ مَ الرضيّ  )٢(مِ عَ  .)٤(، وأبو حيّانَ الأندلسيّ )٣(كما زَ
ــةِ  ــقِ في أربع ــلى التعلي ــةً ع ــامينِ دالّ ــلامِ الإم ) في ك ــماَ لَّ (كُ دَتْ رَ ــد وَ وق

 :)٥(مواضعَ 
ــينِ  - ــولُ الإمــامِ الحُسَ ــماَ :((Q منهــا ق لَّ ــامٌ كُ ــما أنــتَ أيّ ، إنَّ ــنَ آدمَ ــا ب ي

(( كَ بَ بعضُ هَ  .)٦(مضى يومٌ ذَ
ــومِ  ــى العم ــا معن ؛ لأنَّ فيه ــةِ ــةِ الفعليّ ــلى الجمل ) إلاّ ع لَّماَ (كُ ــدخلُ لا ت

ــ ــلازمُ أدواتَ الش ــذي ي ــتغراقِ ال ــهِ )٧( رطِ ـوالاس لُ علي ــدخُ ــا ت ــرُ م ، وأكث

ـــــب:  )١( ـــــي اللبي ـــــر: مغن ـــــهيل(ناظر ١١٩-٣/١١٨ينظ ، شرح التس

 .٩/٤٤٣٢الجيش):

 .٩/٤٤٣٢ينظر: شرح التسهيل(ناظر الجيش): )٢(

 .٤/١٤٠ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب:  )٣(

 .٤/١٨٨٩، ارتشاف الضرب:١/٢٢٨ينظر: البحر المحيط: )٤(

 .٩٩٧: ٢، م١٢٢: ١ينظر: م )٥(

 .٤٠اد القلوب:إرش )٦(

 .٤/١٤٠ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: )٧(
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ــماَ مضــ ، كــما)٢(الــدالِّ عــلى المســتقبل )١(هــو الفعــلُ المــاضي لَّ ى يــومٌ ـفي (كُ
؛  ) عــلى العمــومِ أفــادَتْ معنــى التكــرارِ ــماَ لَّ ). ولدلالــةِ (كُ ــكَ ــبَ بعضُ هَ ذَ

((لا يمكـنُ أنْ يكـونَ فعـلُ الشـ ا يمكـنُ فيـهِ التكـرارُ إذا ـلذلكَ َّـ رطِ إلا ممِ
ــا)) ه لَّقِ عَ ) ومُ لَّماَ (كُ ــدَ ــانَ بع ــلى )٣(ك ــتْ ع ــدْ دلَّ ، فق ــامِ ــلامِ الإم ــما في ك ؛ ك

ــ ضِ ، ـتكــرارِ مُ ــهِ ــبُ عليــهِ ذهــابُ بعضِ ــنَ ابــنِ آدمَ الــذي يترتَّ ــامِ مِ يِّ الأيّ
. هِ، ولابُدَّ منْ ذلكَ رِ مْ  أي: بعضِ عُ

* * 

 .٤/٣٨٣، همع الهوامع:٤/١٨٩٠ينظر: ارتشاف الضرب: )١(

 .٤/١٤٠ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب:  )٢(

 .٤/٣٨٢، وينظر: همع الهوامع:٤/١٨٨٩ارتشاف الضرب: )٣(
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 الفصل الثاني

- . طُ الامتناعيُّ  الشرَّ
- . طِ بالفاءِ الرابطةِ انُ جوابِ الشرَّ  اقْترِ
- . طِ ْ فُ في تَراكيبِ الشرَّ  الحَذْ
طِ  - ْ طِ على الشرَّ ْ  .اعتراضُ الشرَّ
- . طِ ْ مِ و الشرَّ سَ  تَوالي القَ

: طُ الامتناعيّ  الشرَّ
ــعُ  ــهُ ممتن ، أي: إنَّ جوابَ ــاهُ ــلى معن لُّ ع ــدُ هُ ي ــمُ ــويٌّ اس ــطٌ نح ــو نم ه

، وأدواتُــهُ هــي: لــو، ولــولا، ولومــا ــدْ أتــى منهــا في )١(الوقــوعِ . وقَ
هما  (لو)، ولولا؛ لذا سيقتصرُ الحديثُ عليِهما. Lكلامِ

لاً: لو:  أَوّ
ــةٌ بالفعــلِ إنّ (لــو) مخ ــهٍ )٢(تصَّ ، وتــأتي في كــلامِ العــربِ عــلى خمســةِ أوجُ

 هي:

في معرفـــة كـــلام  ، جـــواهر الأدب١٣٩، ١١٣ينظـــر: معـــاني الحـــروف: )١(

 .٤٨٣، ٣٢٤العرب(علاء الدين الإربلي):

ومية في علم العربية: ١٣٦ينظر: اللامات: )٢( رُّ  .١/٢٢٤، شرح الآجُ
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ــرضِ  -١ ــونَ للع ــبيلِ )١(أنْ تك ــلى س ــولِ شيءٍ ع صُ ــبُ حُ لَ ــوَ طَ ، ((وهُ
، نحو: لو تنزلُ عندنا فتُصيبَ خيراً)) فقِ والتأَدُّبِ  .)٢(الرِّ

ــه  - ــدٍ  -ومن ــعٍ واح ــاءَ في موض ــد ج ــين  -وق ــامِ الحُسَ ــولُ الإم  Qق
ـتْ بـهِ زوجتُـه ٦١(ت )٣(هلالٍ لنافِع بنِ  لَّقّ ـدْ تَعَ ، وقَ زَ للقتـالِ هــ) حـينَ بَـرَ

، فلـو  لَـكَ لا يَطيـبُ لهـا فراقُـكَ ، إنَّ أهْ :((يا نـافعُ ل بهـا بعـدُ التي لمْ يـدخُ

، ٨٣ينظر: موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب(الشيخ خالد الأزهري): )١(

 .٤/٤٦حاشية الصبّان على شرح الأشموني:

ر: موصل الطلاب إلى قواعد ، وينظ٤٢٤شرح قواعد الإعراب(الكافيجي): )٢(

 .٨٣الإعراب:

دْ أقبلوا منَ الكوفةِ على  )٣( دَ أربعةِ نفرٍ قَ ، كانَ أَحَ نافعُ بن هلال الجمليُّ اليمنيّ

، فالتقوا بالإمامِ الحسينِ  يٍّ دِ احُ بنُ عَ مّ م دليلُهم الطرِ م، ومعهُ في منزلٍ  Qرواحلِهِ

يْبَ الهجانات). كان نافعٌ يُدع ذَ ماةِ الماهرين، قتلَ في يومِ عاشوراءَ اثني من الرُّ  ى (عُ

مَ على  جَ هِ هَ ، وجرحَ آخرين، وبعد نفادِ سهامِ رَ بنِ سعدٍ مَ عشر رجلاً من عسكر عُ

 صفوفِ العدوِّ بسيفهِ وهو يقول: [الرجز]

لامُ اليمنيُّ الجمليّ   أنا الغُ

 

سينٍ وعليّ    ديني على دينِ حُ

هُ ف  دُ تْ سواعِ مَ شِّ ذَ فقاتلَ إلى أنْ هُ ، وبعد أنْ أُخِ َ
لى إ -والدمُ يجري على لحيتِهِ  -أُسرِ

ر مْ دٍ أمرَ شِ عْ رَ بنِ سَ مَ . تاريخ الطبري:  اً عُ هُ ، مقتل الحسين: ٤٤١-٥/٤٤٠بقتلِهِ فقتلَ

٢/٢٠. 
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از)) ها على البرَ  .)١(رأيتَ أنْ تختارَ سرورَ
، أي: ــى العــرضِ ــو: بمعن ــارَ  ل ــافِعٍ أنْ يخت ــبَ مــنْ ن لَ ــدْ طَ ــامَ قَ إنَّ الإم

.سر ازِ  ورَ أهلِهِ على البرَ
ـقِّ N ، نحوُ قولِ رسولِ االلهِ)٢(أنْ تكونَ للتقليل -٢ :((اتَّقوا النّارَ ولو بِشِ

قِّ تمرةٍ؛ والمعنى أعطُوا صـدقاتٍ )٣(تمرةٍ)) قِ شِ دُّ لَ الاتِّقاءُ بتَصَ صَ ، أي: ولو حَ
هما)٤(ولو كانت قليلةً   .L ، وهذا المعنى لمْ يأتِ في كلامِ

ــونَ  -٣ ــي أنْ تك ــى التمن ــلى )٥(بمعن ــولِ شيءٍ ع ــبُ حص لَ ــو طَ ،((وه
ــكَ  ــاً من ــا إتيان ــتَ لن ثَنا، أي: لي ــدِّ ــا فتُح ــو تأتين ــو: ل ، نح ــةِ ــبيلِ المحبّ س

 .L . ولم يأتِ شيءٌ منهُ في كلامهما)٦(فتحدثَنا))
ــ -٤ ــونَ حرف ــدريّ  اً أنْ تك ــى اً مص ا بمعن ــدخولهِ ــى م ــلُ معن ، أي: تجع

ما. ولمْ يأتِ شيءٌ منهُ في)٧(المصدرِ  هِ  .  L  كلامِ

 .٢١٠أدب الحسين وحماسته(أحمد الصابري الهمداني): )١(

 .١٣٩، شرح قواعد الإعراب(القوجوي):٣/٣٦ينظر: الكتاب: )٢(

 .٨/١١صحيح البخاري:  )٣(

 .٤٢٧ينظر: شرح قواعد الإعراب(الكافيجي): )٤(

 .٣/٣٦ينظر: الكتاب: )٥(

 .٤١٩شرح قواعد الإعراب(الكافيجي): )٦(

اء): )٧(  .١/١٥٧ينظر: معاني القرآن (الفرّ
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ــرُ  -٥ ــا والأكث ــبُ فيه ــو الغال ــى ه ــذا المعن ، وه ــةً ــونَ شرطي أنْ تك
: ـةٌ بالمـاضي، وشرطيـةٌ  استعمالاً، و(لـو) هـذه عـلى ضربـينِ شرطيـةٌ متَعلِّقَ

طية ) الشرَّ ةٌ بالمستقبل، أي: بمعنى (إنْ  .)١(متَعلِّقَ

ةُ بالماضي: قَ طيةُ المُتَعلِّ :(لو) الشرَّ لُ  الضربُ الأوَّ
 :)٢((لو) مع الماضي تُفيدُ إنَّ 

دَ السببيَّةِ والمُسبَّبِيَّةِ بين الجملتينِ بعدها. -أ قْ ، يعني عَ طيةَ  الشرَّ
)؛  -ب (إنْ تفيــدُ التعليــقَ بــالزمنِ المــاضي، وبهــذا الوجــهِ فارقَــتْ

) لعقدِ السببيَّةِ والمُسبَّبِيَّةِ في المستقبل. (إنْ  لأنَّ
ـــ -ت ـــدِ اختلف ، وق ـــاعَ (لو) الامتن ـــدُ ـــويّينَ في تُفي ـــاراتُ النح تْ عب

ــا هــذا المعنــى ــتكم فيــهِ إلى التركيــبِ الــذي )٣(إفادتهِ ، والحــقُّ أنَّ معناهــا يحُ
 ، ــةً ــأتيَ امتناعي ــا أنْ ت ــبُ فيه ؛ والغال ــياقِ ــةِ الس ــدةِ قرين ــهِ بمعاض دُ في ــرِ تَ

ـ ، نحـوُ قولـهِ تعـالى:ـوهذا الامتناعُ تـارةً يكـونُ في الشَّ لَـوْ ﴿رطِ والجـزاءِ وَ

وميــة في علــم العربيــة: ٣٨٧، ٣/٣٦٧ينظــر: مغنــي اللبيــب: )١( رُّ ، شرح الآجُ

٢٢٥-١/٢٢٤. 

 .٤/٢١٤التصريح على التوضيح:ينظر: شرح  )٢(

ــيش): )٣( ــهيل(ناظر الج ــر: شرح التس ــ٩/٤٤٣٩ينظ ــلى ـ، شرح التص ريح ع

 .٤/٢١٦التوضيح:
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ــ ظًّ ــتَ فَ نْ ــكَ كُ لِ وْ ــنْ حَ ــوا مِ ضُّ ــبِ لاَنْفَ لْ ــيظَ الْقَ لِ ــونُ )١(﴾ا غَ ــارةً يك ، وت
:(لو كــانَ هــذا إنســاناً لكــانَ  هما، نحــو قولِــكَ في طــائرٍ الامتنــاعُ في أحــدِ
، أي: إنَّ  ــةِ ــاءُ الحيوانيّ ــانيةِ انتف ــاءِ الإنس ــن انتف ــزمُ م ــهُ لا يل ــا)، فإنَّ حيوانً

ها، وحيوانيتَهُ   .)٢(ثابتةٌ  إنسانيتَهُ محكومٌ بامتناعِ
ـ دْ تأتي (لو) الشَّ رطيّةُ المتعلِّقـةُ بالمـاضي دالـةً عـلى الـربطِ فقـط مـنْ ـوقَ

ــاعٍ  لَّ عــلى امتن ا ﴿، نحــو قولــهِ تعــالى:)٣(غــيرِ أنْ تــدُ ــوْ لَّ مْ لَتَوَ هُ عَ ــمَ ــوْ أَسْ لَ وَ
ـــونَ  ضُ رِ عْ ـــمْ مُ هُ ـــاعِ )٤(﴾وَ م لامتن يْهِ لِّ ـــوَ ـــعَ تَ : امتن ـــحُّ القـــولُ ، إذْ لا يَصِ

م،  هِ ماعِ مإسْ هُ عْ مِ م أم لمْ يُسْ هُ عَ مَ لُّونَ على كلِّ حالٍ أسْ تَوَ  .)٥(بلْ هم مُ
: ـــويّينَ ـــمِ النح ـــولَ معظ ـــإنِّ ق ـــذلكَ ف ـــاعِ  ل ـــرفُ امتن ـــو) ح إنِّ (ل

؛ لأنَّهُ ليسَ على إطلاقهِ )٦(لامتناعٍ  دٌ  .)٧(فاسِ

 .١٥٩آل عمران: من الآية سورة  )١(

 .٢٧٣، الجنى الداني:٩٥-٤/٩٤ينظر: شرح التسهيل(ابن مالك): )٢(

 .٤/٥٢ينظر: حاشية الصبّان على شرح الأشموني: )٣(

 .٢٣: من الآية سورة الأنفال )٤(

 .٤/٧٦ينظر: معاني النحو: )٥(

 .٢٧٣-٢٧٢، الجنى لداني:٣٥٨، رصف المباني:١٣٦ينظر: اللامات: )٦(

ـــب: )٧( ـــي اللبي ـــر: مغن ـــلى شرح ٣٨٠، ٣/٣٧١ينظ ـــبّان ع ـــية الص ، حاش

 .٤/٥٢الأشموني:
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ا ماضيو(لو) المتعلقةُ با ، أو يـأتي ومعنىً  لفظاً  اً لماضي يأتي شرطُها وجوابهُ
ا همُ ـرُ ماضـيىً لفظاً ومعنـ اً ماضي أحدُ .وبـما أنَّ الغالـبَ في )١(ىً معنـ اً ، والآخَ

(لو) هذهِ من كلامِ الإمامينِ  ثبتـ L شرطِ الجـوابَ تـارةً يـأتي  ، وأنَّ اً كونُـهُ مُ
ثبت لُ عليها في التركيبِ الشَّ اً وتارةً يأتي منفيّ  اً مُ ؛ لذلك ـ، وهو الغايةُ المعوَّ رطيّ

(لو) باعتب دُ تراكيبُ ِ ترَ ا منْ حيثُ الإثباتِ والنفي.سَ  ارِ جوابهِ

: (لو) المُثبتُ  جوابُ
دَ في كلامِ الإمامين دْ ورَ  :)٢(اً في ثلاثينَ موضع L وقَ

ــنِ  - ــامِ الحَسَ ــولُ الإم ــةَ  Qمنهــا ق هِ الخلاف ــا عــن ســببِ تســليمِ معربً
ــرَ إ تُ الأمْ ــلَّمْ ــا س :((وااللهِ م ــةَ ــارلمعاوي ــدْ أنص ــهِ إلاّ أنيّ لمْ أَجِ ــو اً لي ، ول

ــاروَ  تُ أنص ــدْ ،  اً جَ ــهُ ــي وبينَ ــمَ االلهُ بين ــى يحكُ تَّ ــاري حَ ــيلي ونه ــهُ ل تُ لْ اَتَ قَ لَ
ُم، ولا يَ  تهُ ــوْ لَ ــةِ وبَ ــلَ الكوف ــتُ أه فْ رَ ــي عَ ــانَ ولكنّ ــنْ ك م مَ ــنهُ ــلُحُ لي م صْ

ـــد ـــم اً فاس ، إنهّ ـــلٍ ـــولٍ ولا فِعْ ـــةَ في قَ ـــم ولا ذِمّ ـــاءَ لهُ ـــم لا وف ؛ إنهَّ
((  .)٣(لمَُختلفونَ

 .٤/١٩٠١، ارتشاف الضرب:٣/١٦٣٩ينظر: شرح الكافية الشافية: )١(

، ٢٦١، ٢٢٩، ٢١١-٢١٠، ١٨٨، ١٥٧، ١٤٨ ،١١٠، ٩٨: ١ينظر: م )٢(

،، ٧٨٦، ٧٣٩، ٧٣٨، ٦٦٧، ٤٨١، ٤٠٧، ٣٩٩، ٣٣٧، ٣١٣: ٢، م٣٠٩، ٢٨٤

٩٢٠، ٨٤٧، ٨٠٢، ٧٩٢، ٧٨٧. 

 .٤٤/١٤٧، بحار الأنوار:٧٢-٢/٧١الاحتجاج:  )٣(
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ـــا أنَّ أعر - ـــاومنه ـــنَ بيّ ـــامَ الحَسَ ـــدَ الإم ـــالَ  Qاً قَصَ ـــةٍ فق في حاج
ــ ــا عش ــدَ فيه جِ ، فَوُ ــةِ ــا في الخزانَ :((أعطُوهُ م ــامُ ــارٍ ـالإم ــفَ دين رونَ أل

 ، ــولايْ ــا م : ي ــرابيُّ ــالَ الأع ، فق ــرابيّ ها إلى الأع فَعَ ــدَ ــوحُ  لاأفَ ــي أب تركتن
نُ  تِي. فأنشأَ الحَسَ حَ دْ ُ مِ  :Q بحاجتي وأنشرُ

ــلُ  ضْ ـا خَ  نحــنُ أُنــاسٌ نوالنُـ
 

ـــلُ   ـــاءُ والأمَ جَ ـــهِ الرَّ ـــعُ في تَ رْ  يَ
ــنا  سُ ــؤالِ أنفُ ــودُ قبــلَ السُّ ُ  تجَ

 
ــلُ   ــنْ يَسَ ــهِ مَ جْ ــا عــلى مــاءِ وَ  خوفً
ــرُ فَ   ــمَ البَحْ لِ ــوْ عَ ــالَ ــلَ نائِلِن  ضْ

 
))لَ   ـلُ جِ ـهِ خَ ـنْ بعـدِ فيضِ اضَ مِ  )١(غَ

ــ  ــاعِ الشَّ ــلى امتن ينِ ع ــعَ ــلا الموضِ ــو) في كِ ــتْ (ل لَّ ــعِ ـدَ ــي الموض ؛ فف رطِ
ـــنِ ا قاتلـــةُ الإمـــامِ الحَسَ ـــتْ مُ لِ امتَنَعَ معاويـــةَ لامتنـــاعِ وجـــودِ  Qلأوّ

.  الأنصارِ
ــلاً  جَ ــهِ خَ ــعَ أنْ يغــيضَ البحــرُ مــنْ بعــدِ فيضِ ــاني امتن وفي الموضــعِ الث

ــتِ  ــلِ البي ــلِ أه ــلَ نائِ ــهِ فَضْ ــاعِ علمِ ــوعةٌ Kلامتن ((فلو: موض ــذلكَ ؛ ل
هِ  هُ في الماضي، مقطوعٍ بعدمِ )) لشرطٍ مفروضٍ وجودُ  .)٢(فيهِ

ـ قاتلتُــهُ  اً طِ في كِــلا الموضـعينِ جـاءَ مقترنــرـوجـوابُ الشَّ بــ(اللام): (لَ
وَ الأكثـرُ فيـهِ إذا كـانَ مثبتـاً  )وهُ ، وهـذهِ الـلاّمُ إنّـما ليلي ونهاري، ولَغـاضَ

، والأبيات من بحر ٤٣/٣٤١، بحار الأنوار:٤/١٦مناقب آل أبي طالب:  )١(

 المنسرح.

 .٢/١١٣، وينظر: الطراز: ٤/١٢٧كافية ابن الحاجب: شرح الرضي على )٢(
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ــد ــتْ تأكي عَ ــ اً وقَ ــوابِ بالشَّ ــاطِ الج ــكَ أنَّ )١(رطِ ـلارتب ــلى ذل لُّ ع ــدُ ، ((وي
ــعُ في الإثبــاالــلاّمَ التــي تُفيــدُ الت قَ ، ولا تقــعُ في النفــي إلاّ نــادروكيــدَ تَ ؛ اً تِ

ــلاّمِ  )، وال (إنَّ ــعَ ها أم مَ ــدَ حْ ــتْ وَ ــواءٌ كان ــداءِ س ــو: لامِ الابت ــكَ نح وذل
لُ عــلى المنفــي. وهــذهِ كــذلكَ  ، وهــيَ لا تــدخُ ــمِ سَ الواقعــةِ في جــوابِ القَ

لُ على المنفي إلاّ قليلاً)) ، ولا تدخُ لُ في الإثباتِ  .)٢(تدخُ
ــو ــوابُ الشَّ ــا ج ــو منه ــما يخل لَّ ــتُ ـقَ ــامِ )٣(رطِ المثب ــولُ الإم ــهُ ق ، ومن

ــنِ  ــنِ  Qالحَسَ ــبِ ب ــلحبي طيع ــانَ مُ ، وك ــريّ ةَ الفه ــلَمَ سْ لَو  اً مَ :((فَ ــةَ لمعاوي
: ـزَّ وجـلَّ تَ كـما قـالَ االلهُ عَ نْـ ا كُ لْـتَ خـيرً ا قُ لْـتَ شرًّ نْتَ إذْ فَعَ لَطُـوا ﴿كُ خَ

ـيِّئاً  رَ سَ آخَ اً وَ لاً صالحِ مَ :ولك﴾عَ ك كـما قـالَ ِمْ ﴿نَّـ لُـوبهِ ـلى قُ ـلاَّ بَـلْ رانَ عَ كَ
بُونَ  سِ  .)٤())﴾ما كانُوا يَكْ

 ، ــلامِ ــنَ ال ا مِ ــوًّ لُ ــاءَ خُ ...)ج جلَّ ــزَّ وَ ــالَ االلهُ عَ ــما ق ــتَ ك نْ (كُ فالجوابُ

ــما  بَّ ــائلاً: ((ورُ ــاجيّ ق مُ الزج ــنهُ ــويينَ م ــضِ النح ــد بع ةٌ عن رَ ــدَّ قّ ــذهِ مُ وه

 .٩/٤٢، شرح المفصل:١/٣٩٥ينظر: سر صناعة الإعراب:  )١(

 .٤/٨٠معاني النحو: )٢(

 .٣/١٦٣٩ينظر: شرح الكافية الشافية: )٣(

، المطففين: من ١٠٢، والآيتان: التوبة: من الآية٤/٢٤مناقب آل أبي طالب: )٤(

 .١٤الآية
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ــدْ  ــهُ قَ ؛ لأنَّ تِ الــلاّمُ رَ ــمِ هــا)) أُضْ فَ موقِعُ ــرِ ؛ لأنَّ هــذهِ )١(عُ ، ولــيسَ كــذلكَ

لْ ع خَ ـا، وإلاّ لمْ تُـدْ ـيءَ بهِ ، فـإذا أُريـدَ تأْكيـدُ شيءٍ مـا جِ ـدةٌ ليـه، اللامَ مؤكِّ

عَ  ؛ ويَ ــرآنيّ ــتعمالُ الق ــكَ الاس ــدُ ذل ــدضُ ــلُّ توكي ــلاّمِ أَقَ ــالمنزوعُ ال ــنَ  اً ف مِ

 .)٢(المذكورةِ فيهِ 

ــينِ ومنهــا قــولُ  - ــةٌ لأ:Q الإمــامِ الحُسَ ائَ لِــدَ لي مِ ــتُ أنْ لا ((لــو وُ بَبْ حْ

د يَ أَحَ م إلاّ عليّ  اً أُسمِّ  .)٣())اً منهُ

ــ (لو) عــلى امتنــاعِ الشَّ ــتْ لَّ ؛ لأنَّ ـدَ لَّ عــلى امتنــاعِ الجــوابِ ــدُ ، ولمْ تَ رطِ

ـــلٌ عـــلى أنَّ هـــذهِ  ؛ وهـــذا دلي ) موجـــودةٌ ـــةَ التســـميَّةِ باســـم(عليٍّ َبَّ محَ

:(لو: حرفُ امتناعٍ لامتن .المقولةَ ةٍ لَقَ طْ ) غيرُ مُ  اعٍ

ــينِ  - ــاً أصــحابَهُ في صــبيحةِ اليــومِ  Qومنهــا قــولُ الإمــامِ الحُسَ مخاطب

؛  رٍ ـذَ نيا عـلى حَ ـنَ الـدُّ ونُـوا مِ ـوا االلهَ وكُ قُ :((عبادَ االلهِ، اتَّ دَ فيـهِ ـهِ الذي استُشْ

ــقَّ  ــتِ الأنبيــاءُ أحَ ــدٌ كانَ ــيَ عليهــا أَحَ قِ ــتْ لأحــدٍ أو بَ يَ قِ نيا لــو بَ فــإنَّ الــدُّ

 .)٤(البقاءِ))ب

 .١٣٦اللامات: )١(

 .٨١-٤/٨٠ينظر: معاني النحو: )٢(

 .٦/١٩الكافي: )٣(

 .٢١٥تاريخ ابن عساكر (ترجمة الإمام الحُسين): )٤(
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ــلى  لَّ ع ــدُ ــا لمْ تَ ــاع؛ ولكنّه ــاعٍ لامتن ــلى امتن ــةً ع ــا دالَّ ــو) هن ــاءتْ (ل ج

ـ لَّـتْ عـلى  -كـما هـو الغالـبُ فيهـا-رطِ ـامتناعِ الجوابِ لامتناعِ الشَّ بَـلْ دَ

ــ ــاعِ الشَّ ــدٍ أو ـامتن نيا لأَحَ ــدُّ ــعَ أَنْ تبقــى ال ، أي: امتَنَ ــاعِ الجــوابِ رطِ لامتن

ــ ــى فيهــا أَحَ بْقَ ؛ أنْ يَ ــقُّ بــذلكَ ُــم أَحَ ــا باقيــةً للأنبيــاءِ؛ لأنهَّ دٌ لامتنــاعِ كونهِ

ــاءِ  ــقَ للأنبي بْ ــدنيا لمْ تَ عْ ف K فال ــذا يَ ؟!؛ وه ــوامِّ ــى للع ــفَ تبق ــا كي ــدُ م ضُ

ــاعِ  لِ لامتن ــاعِ الأوّ ــلى امتن (لو) ع ــةِ ــن دلال ــب م ــنُ الحاجِ ــهِ اب ــبَ إلي هَ ذَ

مَ فيهِ )١(الثاني هَ  .)٢(ابنُ الحاجب ، إلاّ أنّهُ ليسَ على إطلاقِهِ كما وَ
(لــو) إذا كانــتْ امتناعــلــذلكَ يمكــنُ ال : إنَّ لامتنــاعٍ فتــارةً تــأتي  اً قــولُ

ــ ـةً عــلى امتنـاعِ الجــوابِ لامتنـاعِ الشَّ وتــارةً  -وهـو الأكثــرُ فيهـا-رطِ ـدالَّ
. طِ لامتناع الجوابِ ةً على امتناعِ الشرَّ  تأتي دالَّ

ـنِ بـنِ عـليٍّ  - ((ادّعى رجلٌ عـلى الحَسَ ب Q ومنها أنَّهُ ـذِ ، اً ألـفَ دينـارٍ كَ

يــحٍ فقــال للحســنِ  َ ، فــذهبا إلى شرُ ــهِ ــنْ لــهُ علي ؟ قــال:Q ولمْ يكُ ــفُ لِ ْ  :أتحَ

: قـل: بـااللهِ الـذي لا إلـهَ  ـلِ يـحٌ للرجُ َ مي أُعطيـه. فقـالَ شرُ صْ لَفَ خَ إنْ حَ

: لا أُريــدُ مثــلَ هــذا، لكــنْ  ــنُ ــالمِ الغيــب والشــهادةِ. فقــال الحَسَ إلاّ هــوَ عَ

 .٢٤٢-٢/٢٤١ينظر: أمالي ابنِ الحاجب: )١(

)٢( :( -٦٠ينظر: رسالةٌ نحوية في لو الشرطية(الشيخ الطيب عبد المجيد الفاسيّ

٦١. 

 

                                                 



طِ  ْ   ٤٠٩ ................................................................ البَابُ الثاني: تراكيبُ الشرَّ

ــلْ بــااللهِ إ .قُ ــفَ ــذِ الألْ ــليَّ هــذا، وخُ ــذَ  نَّ لــكَ عَ فقــالَ الرجــلُ ذلــكَ وأَخَ

ــنُ  ــئِلَ الحَسَ . فَسُ ــرَّ لــلأرض ومــاتَ ، فلــماّ قــامَ خَ عــن ذلــك  Qالــدنانيرَ

ــرُ لـهُ يمينُــهُ ببركـةِ التوحيــد،  فَ غْ ــمَ بالتوحيـدِ يُ ــه لـو تكلّ نَّ ـيتُ أَ شِ : خَ فقـالَ

(( ةُ يمينِهِ بُ عنهُ عقوبَ ْجَ  .)١(ويحُ

) ــرُ  اً مثبتــ اً لــو) جــاءَ فعــلاً مضــارعإنَّ جوابَ فَ غْ ــمَ بالتوحيــدِ يُ (لــو تكلَّ

ـا لا ((جوابهِ ـنْ كونِ حَ بــهِ النحويّـونَ مِ َّ )، وهـذا خـلافُ مـا صرَ  يكــونُ لـهُ

 .)٢(بـ لمْ)) اً مجزوم اً أو مضارع اً إلاّ فعلاً ماضي

 ، ــةِ ــا جــاءَ كــذلكَ للدلالــةِ عــلى سرعــةِ المغفــرةِ المفترضَ وأر أنَّ جوابهَ

، أي: أي: إ ــدِ في الحــالِ ــقِ الكــلامِ بالتوحي ــقُ بتحقُّ قَّ تَحَ نَّ مغفــرةَ اليمــينِ تَ

. مِ سَ  في حالِ إنشاءِ القَ

، أي: امتنــاعَ مغفــرةِ اليمــينِ  نــا معنــى الامتنــاعِ وأفــادتْ (لــو) هُ

ــ ) هــيَ المُضِ ــهُ رُ لَ فَ غْ (يُ ــةَ ؛ لــذلكَ فــإنَّ دَلال ــدِ ــاعِ الكــلامِ بالتوحي ؛ ـلامتن يّ

فَـتِ الفعـلَ المضـارعَ إلى لأنَّ (لو) متى مـا ك َ ـةً عـلى الامتنـاعِ صرَ انـتْ دالَّ

 .)٣(الماضي

 .٤/٧مناقب آل أبي طالب: )١(

 .٣/١٦٣٩لشافية:شرح الكافية ا )٢(

 .٤٤٢٩-٩/٤٤٢٨ينظر: شرح التسهيل(ناظر الجيش): )٣(
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 جوابُ (لو) المنفي:
ا لا يكونُ منفي  .)١(إلاّ بـ(ما) أو (لم) اً جوابهُ

 جواب لو المنفي بـ(ما):
اً  Lوقَدْ جاء في كلامِ الإمامينِ  َ موضعَ شرَ دَ عَ  :)٣()٢(في  أَحَ

ــنِ  - ــامِ الحَسَ ــولُ الإم ــذا لمعا Qمنهــا ق :((إنَّ ه ــةِ ــأنِ الخلاف ــةَ في ش وي
ــلِ  مــةٌ عليــكَ وعــلى أَهْ رَّ ــا لمَُحَ ــي، وإنهّ يْتِ ــةَ لي ولأهــلِ بَ الأمــرَ لي، والخلافَ

ـمَ  ، سِ ـنْ بيتِكَ تُهُ مِ ـي N رسـولِ االلهِ عْ قِّ تُ صـابرينَ عـارفينَ بِحَ ـدْ جَ ، لـو وَ
(( تُ لكَ ولا أعطيتُكَ ما تُريدُ لَّمْ يْنَ ما سَ نْكِرِ  .)٤(غيرَ مُ

، إلاّ أنَّ الخُلُـوَّ منهـا  اً كانَ جـوابُ (لـو) منفيّـإذا  ـهُ الـلامُ جـازَ أنْ تلحقَ

تُ صــابرينَ عــارفينَ بحقــي غــيرَ منكــرينَ مــا  ــدْ جَ ، كــما في (لــو وَ أجــودُ

تُ لك)، وبـذلكَ نـزلَ القـرآنُ الكـريمُ  لَّمْ هِ )٥(سَ لَـوْ شـاءَ ﴿تعـالى:، كقولِـ وَ

، شرح ابن الناظم على ألفية ابن ٣/١٦٣٩ينظر: شرح الكافية الشافية: )١(

 .٥٠٧مالك:

 .٨٢٨، ٤٩٧، ٣٠٩: ٢، م٢٤١، ١٩٦، ١٧٠، ١٤٩، ١٢٤: ١ينظر: م )٢(

لِّ إمامٍ؟))، )٣( مْ مرةً في كلامِ كُ أقولُ لا فائدةَ في الإجابةِ  قالَ د. عليّ جميل: ((كَ

. عن هذا  السؤالِ

 .٤٤/٤٤، بحار الأنوار:٢/٥٧٥الخرائج والجرائح:  )٤(

 .٤/٢٢٥، شرح التصريح على التوضيح:٣/١٦٤٠ينظر: شرح الكافية الشافية: )٥(
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ــوا االله تَتَلُ ــا اقْ ــأتِ )٢(وابِ المنفــي بهــا. ويقــلُّ اقــترانُ الجــ)١(﴾مَ ــذلكَ لمْ ي ؛ ل

ــينِ  ــامِ الحُس ــولُ الإم ــو ق ، وه ــدٍ ــعٍ واح ــذا إلاّ في موض ــاءِ  Qه ع ــنْ دُ مِ

ــنَ  ــالمينَ مِ ــعُ الع َّ جمي ــليَ ــكَ عَ مِ ــرِ نِعَ رِ ذِكْ ــدْ ــلى قَ ني ع ــدَ فَ :((ولو رَ ــةَ عرف

(( تُ رْ لينَ والآخرينَ لمََا قَدَ  .)٣(الأوّ

ــامِ الحُ  - ــولُ الإم ــعِ ق ــكَ المواض ــنْ تل ــينِ ومِ :  Qس ــةَ ــاءِ عرف ــنْ دع مِ

ــتَ عليــهِ منــي إذاً مــا أنظــروني،  لَعْ ــوا يــا مــولايَ عــلى مــا اطّ لَعُ ((ولــوِ اطّ

فَضوني وقَطَعُوني)) رَ  )٤(ولَ

ـــ ـــوابِ الشَّ ـــت(إذاً) بج ـــا ـاقترن (م ـــقُ الجوابِ ـــا تحقي ، ووظيفتُه رطِ

طِ   .)٥(أنظروني) وتوكيدُ ارتباطِهِ بالشرَّ

:(ْ  جوابُ (لو) المنفي بـ (لمَ

 :)٦(اءَ في ثلاثةِ مواضعَ وج

 .٢٥٣البقرة: من الآية: )١(

 .٤/٢٢٥ينظر: شرح التصريح على التوضيح: )٢(

 .٢٥١البلد الأمين: )٣(

 .٢٥١البلد الأمين:  )٤(

)٥( :(  .٣٧١ينظر: من نحو المباني إلى نحو المعاني(د. محمد طاهر الحمصيّ

 .٥٣٤: ٢، م١٤٧: ١ينظر: م )٦(
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ـنِ  - مـن خطبـةٍ لـهُ في جـامعِ الكوفـةِ وذلـكَ  Q منها قولُ الإمامِ الحَسَ

ـوِ التمسـتُم في مـا بـينَ المشـ ـم لَ ، إنَّكُ ا الناسُ : ((أيهُّ نْ معاويةَ عٍ مِ مَ سْ رقِ ـبِمَ

هُ نبيٌّ غيري وأخي دَ لَ )) )١(والمغربِ أنْ تجدوا رجلاً وَ  .)٢(لمْ تجدوهُ
) الرابطــةِ إذا كــانَ جــ ــهُ بـــ(اللامِ ــا بـــ(لمْ) امتنــعَ اقترانُ ، )٣(وابُ لــو منفيًّ

). و(لــو) هنــا جــاءتْ للــربطِ فقــط، ولــيسَ فيهــا دلالــةٌ  كــما في (لمْ تجــدوهُ
ــوهُ لمْ  ــكَ أم لمْ يلتمس ــوا ذل ــواءٌ التمس ــاطبينَ س ؛ لأنَّ المخ ــاعِ ــلى الامتن ع

نِ وأخيهِ الحُس هُ نبيٌّ غيرَ الحَسَ دَ لَ  .Q ينِ يجدوا رجلاً وَ
ـــ(لم) دون  ــا ب ــا منفيًّ ــو) هن دَ جــوابُ (ل رَ َ وَ

: لمِ بَّ ســائلٍ يســألُ مــا؟ ورُ
دْ  جَ : ما وَ لاّ قالَ فيهِ .وهَ  تموهُ

ــهِ  ــنِ وأخي ــيٌّ غــيرَ الحَسَ هُ نب ــدَ لَ م رجــلاً وَ ــودِهِ الجــوابُ لأنَّ نفــيَ وج
ـا تـدلُّ  ـيءَ بــ(لمْ)؛ لأنهّ ـلٌّ مـنهما حيًّـا؛ لـذلك جِ ينِ مسـتمرٌّ مـا دامَ كُ  الحُسَ

ا أفـادَ هـذا المعنـى؛ )٤(على النفي المسـتمرِّ  . ولـو جـاءَ فيـهِ بــ(ما) النافيـةِ لمََـ

طَفَ الاسمَ الظاهر(أخي) على الضمير المجرورِ محلاً في (غـيري) مـن دون  )١( عَ

ــه جمهــورُ البصــ إعــادةِ الجــارِّ  ه الكوفيــون، ـ(غــير)؛ وهــذا منعَ ويــونس ريين وأجــازَ

 .١/٦٢٢والأخفش. شرح الألفية لابن مالك(الحسن بن قاسم المرادي):

 .٥٩٩الأمالي(الشيخ الطوسي): )٢(

 .٣/١٦٤٠ينظر: شرح الكافية الشافية: )٣(

 .٤/١٦٢ينظر: معاني النحو: )٤(
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لُّ على النفي المنقطعِ  ا تَدُ  .)١(لأنهّ

طيّةُ المتعلِّقةُ بالمستقبل:  الضربُ الثاني: (لو) الشرَّ

لُّ على تعليقِ فعلٍ بفعلٍ آخرَ في ما  فٌ يدُ رْ رَ جمهورُ النحويينَ أنَّ (لو) حَ كَ ذَ

ـ)٢(ضىم ) الشَّ ؛ فتكونُ بمعنـى (إنْ لُ للتعليقِ في المستقبلِ مَ ، ـ، وقد تُستَعْ رطيةِ

دُ )٣(وهو مذهبُ الفراء هُ المبرِّ ـهُ )٦(، وابنُ مالكٍ )٥(، وابنُ عصفورٍ )٤(، وتبعَ ، ومنَعَ

ـــاجّ  ـــنُ الح ـــاظمِ ٦٤٧(ت)٧(اب ـــنُ الن ــــ)، واب ـــالَ ٦٨٦(ت)٨(ه ــــ). ق ه

 .٤/٦٤، معاني النحو:٨/٢٠١ينظر: شرح المفصل: )١(

):  ينظر: الكامل (تح: د. )٢( ، ٨/٨٤، شرح المفصل:١/٤٦٥محمد أحمد الداليّ

 .٦/٢٢٤شرح الرضي على كافية ابن الحاجب:

 .١٧٥، ١٤٣، ١/٨٤ينظر: معاني القرآن:  )٣(

 .١/٤٦٥ينظر: الكامل: )٤(

ب: ٢/٤٥٤ينظر: شرح جمل الزجاجي: )٥( ب:٩٧، المقرّ ثُل المقرّ  .١٥٢، مُ

 .٣/١٦٣١ينظر: شرح الكافية الشافية: )٦(

، وابن الحاج هو: ٣/٣٩١، مغني اللبيب:٤/١٨٩٨ينظر: ارتشاف الضرب:  )٧(

. لهُ  أحمد بن محمد بن أحمد الأزدي أبو العباس الأشبيلي، قرأ على الشلوبين وأمثالِهِ

إملاءٌ على كتاب سيبويه، وحواشٍ على (سر صناعة الإعراب) ، و(الإيضاح)، ونقدٌ 

ب)، وغير ذلك. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة  .٣٦٠-١/٣٥٩:على (المقرّ

 .٥٠٥ينظر: شرح ابن الناظم على ألفيةِ ابن مالك: )٨(
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اءِ أنَّ (لو) تُست ـعَ الرضي:((ومذهبُ الفرّ )، وذلـكَ مَ لُ في المستقبَلِ كـ(إنْ عمَ

(( رُ نكَ رَ أبو حيّانَ الأندلس)١(قلَّةٍ لا يُ كَ عنـدَ  اً يُّ أنَّ (لـو) لا تكـونُ شرطــ. وذَ

ا إنْ كا )، وأمّ نت تعليقاً في المـاضي فليسـتْ أصحابِنا إلاّ إنْ كانت بمعنى(إنْ

) وليَهـا المسـتقبلُ لفظـ؛ فـإذا كانـت )٢(اً شرط  ىً أو معنـ ىً عنـوم اً بمعنـى(إنْ

ـعافاً ﴿، نحو قولِهِ تعالى:)٣(فقط ةً ضِ يَّ رِّ مْ ذُ هِ فِ لْ نْ خَ وا مِ كُ ينَ لَوْ تَرَ شَ الَّذِ وَ لْيَخْ

مْ  يْهِ لَ وا عَ  .)٤(﴾خافُ

ــهُ  - ــعَ  -ومن ــبعةِ مواض ــاءَ في س ــد ج ــينِ  -)٥(وق ــامِ الحُس ــولُ الإم  Qق

هُ النـQ في شأنِ الإمـامِ المهـدي َنكـرَ )): ((لـو قـامَ المهـديُّ لأَ ـهُ  )٦(اسُ وقولُ

امَ حياتي))اً في شأنِهِ أيض تُهُ أيّ مْ َدَ  .)٧(: ((لو أدركتُهُ لخَ

 .٦/٢٢٤شرح الرضي على كافية ابن الحاجب:  )١(

، شرح الألفية، ابن مالك(الحسن بن ٤/١٧٨٢ينظر: ارتشاف الضرب:  )٢(

:(  .٢/١٧٥قاسم المراديّ

ب: )٣(  .٤/٢١٣، شرح التصريح على التوضيح:٩٧ينظر: المقرّ

 .٩اء: من الآيةسورة النس )٤(

 .٤٨١: ٢، م١٧٨، ١٧٢: ١ينظر: م )٥(

 .٤١عقد الدرر: )٦(

 .١٦٠المصدر نفسه: )٧(
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) الشَّ  ـنْ ـمعنى (لو) في كِلا الموضعينِ هو(إنْ ؛ لأنَّ الكـلامَ إخبـارٌ عَ رطيةُ
؛ لأنَّ قيامَ المهديّ  ، إلاّ أنَّ وقوعَ الشَّ  Qمستقبلٍ رطِ ـلا يكونُ إلاّ في المستقبلِ

 ( ـهُ (قيامَ المهديّ ، ووقوعَ ؛ لدلالةِ قرينةِ الحالِ عليـهِ لِ حتميٌّ في الموضعِ الأوّ
ـ عَ الشَّ ؛ فلماّ امتَنَـ ْتَنِعٌ ، أي: إنَّ خدمـةَ ـفي الموضعِ الثاني ممُ رطُ امتنـعَ الجـوابُ

؛ وعليه  اه في المستقبلِ الإمامِ الحُسينِ الإمامَ المهديَّ امتنعتْ لامتناعِ إدراكِهِ إيّ
، وهـذا فـ(لو) في الموضعِ ا ـدٍ لَّتْ على الاستقبالِ والامتناعِ في آنٍ واحِ لثاني دَ

لَّتْ على الاسـتقبالِ  م إذا دَ (لو) عندهُ ؛ لأنَّ نَ النحويينَ دٌ مِ هُ أحَ الأمرُ لمْ يذكرْ
نْ دالةً على الامتناعِ   .)١(لمْ تكُ

بيديّ  - اج الزُّ رو بنَ الحجّ مَ ضَ أهـلَ الكوفـةِ  )٢(ومنها أنَّ عَ رَّ  في كربلاءَ حَ
م  Qعــلى قتــلِ الإمــامِ الحُســينِ  ، الزمــوا طــاعتَكُ قائلاً:((يــا أهــلَ الكوفــةِ

!!! فقـالَ  ينِ وخالفَ الإمـامَ نَ الدِّ ق مِ رَ نْ مَ تْلِ مَ م، ولا ترتابوا في قَ وجماعتَكُ

 .٣٣١ينظر: جواهر الأدب في معرفةِ كلامِ العرب:  )١(

، كانَ أحدَ شهودِ زيادِ بن أبيهِ على حجر بن )٢( اج الزبيديّ الكوفيّ و بن الحجّ رُ مْ عَ

دٍ على خم عْ رُ بنُ سَ مَ هُ عُ سِ مائةِ فارسٍ فنزلوا على الشريعةِ وحالوا بينَ عدي. أرسلَ

هُ  Qالإمامِ الحُسينِ  عَ ضَ ، ولمّا كانتِ المعركةُ وَ امٍ والماء، وذلكَ قبل استشهادِهِ بثلاثةِ أيّ

دٍ على ميمنتِهِ وحينَ هلكَ يزيدُ بنُ معاويةَ انتقلَ  عْ رُ بنُ سَ مَ اجُ إلى عمرو بن عُ الحجّ

فِّ عبد االلهِ بنِ الزبير، قَ بهِ  صَ نَ العطش، فلَحِ طَ مِ قَ بَ وسَ رَ تْ ثورةُ المختار هَ ولمّا قامَ

. أنساب الأشراف:  هُ وا رأسَ ، تاريخ ٦/٤١٠أصحابُ المختار وبه رمقٌ فقتلوهُ واحتزُّ

 .١٦٩-٢/١٦٨، الثوية بقيع الكوفة: ٢٨٧-٢٨٦، ٣/٢٢٦الطبري: 
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ينُ  نـا  :ياQ لهُ الحُسَ قْ رَ ـنُ مَ ؟! أنَحْ ضُ النـاسَ ـرِّ ، أعـليَّ تحُ ـاجِ و بن الحجّ رَ مْ عَ
، أَ  بَتُّمْ نـا وأنتُم ثَ م أَيُّ تُّم على أعمالِكُ م ومُ كُ تْ أرواحُ بِضَ دْ قُ نَّ لو قَ لَمُ تَعْ ا وااللهِ لَ مَ

؟)) ليِ النارِ وَ أولى بِصَ نْ هُ ، ومَ ينِ نَ الدِّ قَ مِ رَ  .)١(مَ
ــاطبينَ  ــكَ المخ ــبْضَ أرواحِ أولئِ ؛ لأنَّ قَ ــتقبالُ ــي الاس ــو) ه ــةُ (ل دَلال

، إلاّ أنَّ  ــــتقبلِ ــــونُ إلاّ في المس ُم لا يك ــــوتهَ ــــو) في وم (ل ــــوعَ شرطِ وق
ــ ) الشَّ ــع (إنْ ــالُ م ــو الح ــما ه ــاً ك ــيسَ احتماليّ ــيٌّ ول تْم ــتقبلِ حَ ؛ ـالمس رطيةِ

ــةِ الحــالِ عل ــةِ قرين لاً، وثانيــوذلــكَ لدلال ــهِ هــذا أوّ ــي  اً ي ) الت ــدْ (قَ لدخولِ
ـ ـا إذا ـتُفيدُ التحقيقَ عـلى فعـلِ الشَّ ـم)، وأنهّ كُ ـتْ أرواحُ بِضَ ـدْ قُ رطِ (لـو قَ

ــلِ  ــلى الفع ــتْ ع لَ خَ ــ دَ ــاضي المص ــعَ ـالم طْ ــادتِ القَ ــتقبلِ أف روفِ إلى المس
فَ بالغريبِ والنادرِ  صِ ) وُ . وهذا التركيب (لو قَدْ هِ  .)٢(بوقوعِ

مْ وإنْ أُريـــدَ بهـــا  (لـــو) عـــلى الفعـــلِ المـــاضي لمْ تجـــزِ لغلبــةِ دخولِ وَ
) الشـــ ؛ لأنَّ الجـــزمَ مـــن خـــواصِّ المعـــربِ والمـــاضيَ ـمعنـــى(إنْ رطيةِ

رَ ب)٣(مبنيٌّ  كَ ا تجزمُ في بعضِ اللغاتِ وفي الضرورةِ . وذَ هم أنهّ  .)٤(عضُ

 .٤٥/١٩، بحار الأنوار:٣/٣٢٤تاريخ الطبري: )١(

، حاشية ٨٤٩-٢/٨٤٨فة الغريب في الكلامِ على مغني اللبيب: ينظر: تح )٢(

 .٤/٦١الصبّان على شرح الأشموني:

 .٣/٤٣٣، مغني اللبيب:٦/٢٢٥ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: )٣(

، شرح الرضي على كافية ابن ١/٢٨٧ينظر: أمالي ابن الشجري: )٤(

 .٢٢٦-٦/٢٢٥الحاجب:
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 ثانيًا: لولا:

ــونَ  : أنْ تك لُ : الأوّ ــينِ ــلى وجه ــربِ ع ــلامِ الع ــأتي في ك ــرفٌ ي ــي ح ه

ــما  ه ــا في كلامِ ــأتِ شيءٌ منه ، ولمْ ي ــيضٍ ــرفَ تحض :  Lح ــرُ ــهُ الآخَ والوجْ

؛ـأنْ تكــونَ حــرفَ امتنــاعٍ لوجــودٍ، أي: امتنــاعِ الجــوابِ لوجــودِ الشــ  رطِ

ا لُ عــلى جملتــينِ فـتربُطُ إحــداهمُ  اً بــالأُخر، وتجعـلُ الثانيــةَ جوابــ إذْ تـدخُ

 : دُ ، قـالَ المـبرِّ ، والثانيـةُ فعـلٌ وفاعـلٌ للأُولى؛ فـالأُولى مـنهما مبتـدأٌ وخـبرٌ

: (لــولا زيــدٌ  ــبُ امتنـاعَ الفعــلِ لوقــوعِ الاسـم، تقــولُ هـي ((حــرفٌ يُوجِ

: لَكـانَ كـذا وكـذا  ـنْ ـإنّـما هـو لشـلكانَ كـذا وكـذا) فقولـهُ يءٍ لمْ يكـنْ مِ

((  .)١(أجلِ ما قبلَهُ

ــ ــأتي مثبت ــولا) ي ــوابُ (ل ــ اً وج ــلاً اً ومنفيّ ــونَ فع ــوَ أنْ يك ــتُ هُ ؛ فالمثب

ـوَ أنْ يكـونَ فعـلاً ماضـي، واىً ومعنـ اً لفظ اً يماض بــ(ما) أو  اً منفيّـ اً لمنفـي هُ

 .)٢(بـ(لمْ) اً منفيّ  اً مضارع

ــا ــلامِ الإم ــولا) في ك ــوابُ (ل ــاءَ ج ــد ج ــ L مينوق ــ اً مثبت ، اً ومنفيّ

 وذلك على النحو الآتي:

 .٣٦١، رصف المباني:١٣٩-١٣٨اني الحروف:، وينظر: مع٣/٧٦المقتضب: )١(

 .٥٩٨، الجنى الداني:٣/١٦٥٠ينظر: شرح الكافية الشافية: )٢(
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 جواب (لولا) المثبت:
دَ في ستةِ مواضعَ  رَ  :)١(وَ

ــينِ  - ــام الحُس ــولُ الإم ــا ق ــكَ  Qمنه :((ولولا رحمتُ ــةَ ــاءِ عرف ــنْ دع مِ
نَ المغلوبين)) نْتُ مِ ك لي لَكُ ... ولَولا نصرُ نَ المفضوحينَ نْتُ مِ  .)٢(لَكُ

ـن المفضـوحين (لولا) في كِلا الموضعينِ ام ، أي: امتنعَ أنْ يكـونَ مِ تناعيّةٌ
. هُ ِ االلهِ سبحانَهُ لَ نَ المغلوبينَ لوجودِ نَصرْ  لوجودِ رحمةِ االلهِ، وامتنعَ أنْ يكونَ مِ

لِ  والمبتــدأُ في كِــلا الموضــعينِ اســمٌ ظــاهرٌ إلاّ أنَّ الخــبرَ في الموضــعِ الأوّ
ــهُ عــلى مــذهبِ الجمهــورِ  )، وحذفُ (لولا رحمتُــكَ واجــبٌ مطلقــاً؛  محــذوفٌ

م إلاّ كونــلأ ؛ لأنّــهُ في )٣(اً مطلقــ اً نَّــهُ لا يكــونُ عنــدهُ ، ولــيسَ كــذلكَ
ــــ ــــاءَ مــــذكوراً(لولا نص ــــاني ج ــــن ـالموضــــعِ الث ــــالَ اب كَ لي)، ق رُ

 َ ــبرَ : إنَّ خَ :((وأقولُ ــجريّ ــدأالش ــهِ  المبت ــرَ في قولِ ــدْ ظَهَ ــولا) قَ ــدَ (ل بع
ــلُ االله﴿تعــالى: ــوْ لا فَضْ لَ رَ  وَ مْ وَ ــيْكُ لَ ــيْطانَ عَ ــتُمُ الشَّ بَعْ ــهُ لاَتَّ تُ َ ؛ لــذا )٤())﴾حمْ

 ..٧٤٩، ٦٧٠، ٣٩٦: ٢ينظر:م )١(

 .٢٥١البلد الأمين:  )٢(

ــاني:  )٣( ــروف المع ــداني في ح ــى ال ــر: الجن ــ٥٩٩ينظ ــلى ـ، شرح التص ريح ع

 .٤/٢٣٥التوضيح:

 .٨٣النساء: من الآية:  ة، وسور٢/٥١٠أمالي ابن الشجري: )٤(
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ـــاني ـــبَ الرم هَ ـــجريّ ٣٨٤(ت )١(ذَ ـــنُ الش ــــ)، واب ــــ)، ٥٤٢(ت )٢(ه ه
ف عـــلى  )٣(والشـــلوبين ـــبِ الحـــذِ (لولا) لـــيسَ بواجِ َ بعـــدَ إلى أنَّ الخَـــبرَ

 الاطلاق.
ــنَ  نْتُ مِ (لكُ ــةِ ــاللامِ الرابط ــعينِ ب ــلا الموض ــوابُ في كِ ــترنَ الج ــدِ اق وقَ

)، وهــو المفضــوحينَ  ــنَ المغلــوبينَ ــرُ في جوابهــا إذا كــانَ ، ولكنــتُ مِ الأكث
نحـو قـولِ الإمـام  -وقـد جـاءَ في موضـعٍ واحـدٍ -، وقَدْ يخلو منهـا )٤(اً مثبت

ــينِ  :((ودينُ عــليٍّ هــو ديــنُ ابــنِ  Qالحُسَ ــثَ بــهِ إلى معاويــةَ مــن كتــابٍ بَعَ
ــهِ  مِّ ، ولــولا N عَ ــهِ ــتَ في ــذي أن ــكَ ال ْلِسَ ــكَ مجَ لَسَ ــذي أَجْ ــانَ  ال ــكَ ك ذل

 ، ـــتاءِ ـــةِ الش لَ حْ : رَ ـــرحلَتَينِ ـــمَ ال شُّ َ ـــكَ تجَ ـــكَ وشرفِ آبائِ ـــلُ شرفِ أفض
م)) نَّةً عليكُ م بنا مِ ها االلهُ عنكُ عَ ضَ ، فَوَ  .)٥(والصيفِ

، وهــذا قليــلٌ  ــاللاّمِ ...) لم يقــترنْ ب ــكَ جــوابُ لولا(كــانَ أفضــلُ شرفِ
 .)٦(في كلامِ العرب

 .٦٠٠ينظر: الجنى الداني في حروف المعاني: )١(

 .٢/٥١٠ينظر: أمالي ابن الشجري: )٢(

 .٣/٤٤٧ينظر: مغني اللبيب: )٣(

 .٣/١٦٥٠ينظر: شرح الكافية الشافية: )٤(

 .١/١٨٠الإمامة والسياسة: )٥(

 .٤/٣٥٢، همع الهوامع:٤/١٩٠٥ينظر: ارتشاف الضرب: )٦(

 

                                                 



 Lتراكيب القسم والشرط في كلام الإمامين الحسن والحسين  ............................... ٤٢٠

 جوابُ (لولا) المنفي:
ــ L لإمــامينوجــاءَ في كــلامِ ا ـــ(ما) و(لمْ) اً منفيّ ـــ(ما)  ؛ب ــا المنفــي ب أمّ

؛ لذلكَ جاءَ في ستةِ مواضعَ   :)١(فهو الأكثرُ في كلامِ العربِ
ــينِ  - ــامِ الحُسَ ــولُ الإم ــا ق ــنُ آدمَ Q منه ــعَ اب ضَ ــا وَ ــةٌ م ــولا ثلاث :((ل

(( تُ ضُ والمَوْ رُ والمَرَ قْ : الفَ هُ لشيءٍ  .)٢(رأسَ
، ــرةٌ ــلُهُ نك ــدأٌ، وأص : مبت ــةٌ ــذي  ثلاث ــالنكرةِ، وال ــداءُ ب ــوزُ الابت ولا يج

غَ الابتــداء بهــا ظهــورُ الفائــدةِ فيهـا بمجيئِهــا بعــد لــولا ـوَّ لُّ )٣(سَ ــدُ ، ومــا يَ
 ، : (الفقــرُ ) قــد أفــادَتْ هــو الإبــدالُ منهــا بالمعرفــةِ عـلى أنَّ النكــرةَ (ثلاثــةً
: لـولا الفقـرُ والمـرضُ والمـوتُ مـا  ـحُّ القـولُ ) أي: يصِ ، والمـوتُ والمرضُ

.وَ  هُ لشيءٍ عَ ابنُ آدمَ رأسَ  ضَ
ــ ــهُ لشـــولمْ يقــترنْ جــوابُ الشَّ ــعَ ابــنُ آدمَ رأسَ ضَ (ما وَ ) بــاللاّمِ ـرطِ يءٍ

ـدْ يقـترنُ بهـا قلـيلاً  ، وقَ وَ الكثـيرُ فيـهِ ؛ لأنَّهُ منفيٌّ وهُ ، نحـو قـولِ )٤(الرابطةِ
ــنِ  ــرِ  Qالإمــام الحَسَ يْــتُ لمََــا تُ :((ولولا مــا أَتَ كَ في شــأنِ مصــالحتِهِ معاويــةَ

(( تِلَ دٌ إلاّ قُ هِ الأرضِ أَحَ جْ نْ شيعتِنا على وَ  .)٥(مِ

 .٨٥١: ٢، م٢٥٧، ٢١٠، ١٧٢: ١ينظر:م )١(

 .١/١١٣الخصال(الشيخ الصدوق): )٢(

 .٨٧ينظر: ألفية ابن مالك في النحو والتصريف(الخلاصة): )٣(

 .٩/٤٤٨٥ينظر: شرح التسهيل(ناظر الجيش): )٤(

 .٤٤/١بحار الأنوار: )٥(
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ـــانَ الأندلســـ ـــو حيّ ـــلاّمِ عـــلى ـقـــال أب ـــظُ دخـــولُ ال ْفَ :((ولا يحُ يّ
((  المنفي بـ(ما). أي: )١(الجوابِ

ــو  ، وه ــدٍ ــعٍ واح ــاءَ في موض ـــ(لمْ) فج ــي ب ــولا) المنف ــوابُ (ل ــا ج وأمّ
ــنِ  ــامِ الحَسَ ــولُ الإم :((إلهي Qق ــهُ ــاءٍ ل ــنْ دع ــكَ مِ ، وب ــكَ ــكَ عرفتُ ، ب

(( ، ولولا أنتَ لمْ أدرِ ما أنتَ كَ  .)٢(اهتديتُ إلى أمرِ
ــهُ أنْ  رٌ فحقُّ ــمَ ضْ ــولا) مُ َ (ل ليِ ـــ((إذا وَ ــدأٌ، ف ــعٍ مبت ــميرُ رف ): ض ــتَ (أن

هِ تعـالى: ، نحـو قولِـ نِينَ ﴿يكونَ ضـميرَ رفـعٍ مِ ـؤْ نَّـا مُ ـتُمْ لَكُ ، )٣())﴾لَـوْ لا أَنْ
ــ يَّــدٌ جــازَ حذفُ قَ ؛ والتقــدير:(لولا )٤(هُ لدلالــةِ الكــلامِ عليــهِ والخــبرُ كــونٌ مُ

.( كَ لمْ أدرِ ما أنتَ فتني نفسَ رَّ  أنتَ عَ

) بعد (لو، ولولا):  وقوع (أنَّ
، قـالَ  (لـو) فكثـيرٌ عَ ـا مَ ) ومعمولاهـا بعـدَ (لـو)، و(لـولا)؛ أمّ تقعُ (أنَّ

بْ  ــحَ ــا لمْ تَصْ ــو) لمَّ :((إنَّ (ل ــكٍ ــنُ مال ــ -اب ــ اً إلاّ فعــلاً ماضــي -اً غالب و وه
 ( ــا ســبيلُ (إنْ . ولمّــا لمْ تكــنْ عاملــةً لمْ يُســلَكْ بهِ لازمُ البنــاءِ لمْ تكــنْ عاملــةً
 ( ـــا(أنَّ ـــكَ بمباشرتهِ ـــلى ذل ـــهَ ع نُبِّ ـــداً. فَ ـــلِ أب ـــاصِ بالفع في الاختص

 .٤/١٩٠٦ارتشاف الضرب: )١(

 .١٤٤مهج الدعوات: )٢(

 .٣١سورة سبأ: من الآية  ، والآية:٣/٤٥٠مغني اللبيب:  )٣(

 .٤٤٧-٣/٤٤٦ينظر: المصدر نفسه: )٤(
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ــيراً)) ــالى:)١(كث ــهِ تع ــوُ قولِ ــوا﴿، نح نُ ــمْ آمَ ُ ــوْ أَنهَّ ــمْ ﴿،)٢(﴾وَ لَ ُ ــوْ أَنهَّ وَ لَ
وا ُ برَ  .)٣(﴾صَ

ـ -ومنهُ  - ـنِ  -)٤(دْ جـاءَ في موضـعينِ وقَ في شـأنِ  Qقـولُ الإمـامِ الحَسَ
دْتُ  : ((ولو أنيِّ أَرَ لحِ لْـتُ -معاويةَ بعد الصُّ ما فَعَ ـنْ معاويـةُ  -بِـ نيا لمْ يكُ الـدُّ

(( ى، ولا أَقو على المُحاربةِ غَ بَتَ عندَ الوَ ، ولا أَثْ نِّي على اللِّقاءِ  .)٥(بأصبرَ مِ
(لو ) بعــدَ ــا وقــوعُ (أَنَّ ــةٍ ولا بكثــرةٍ وأَمّ ــفْ بقلَّ . وجــاءَ )٦(لا) فلــمْ يُوصَ

 :اً أيض )٧(في موضعينِ 
ا أنَّ الإمــامَ الحُســينَ  - همُ ــمْ عــلى  Qأحــدُ ــرَّ ذاتَ يــومٍ بمســاكينَ وهُ مَ

ــسَ  لَ ِم فَجَ ــدتهِ ــوهُ إلى مائ عَ م دَ ــيهِ ــلَّمَ عل ــدَ أنْ سَ ؛ فبع لونَ ــأْكُ م ي هِ ــامِ طع
ةٌ لأَكل قَ دَ :((لولا أَنَّهُ صَ م وقالَ هُ عَ م))مَ كُ عَ  .)٨(تُ مَ

 .٤٣٣، ٣/٤٢٥، وينظر: مغني اللبيب:٣/١٦٣٦شرح الكافية الشافية:  )١(

 .١٠٣سورة البقرة: من الآية: )٢(

 .٥سورة الحجرات: من الآية )٣(

 .٨٨٧: ٢ينظر:م )٤(

 .٣/٢٩٥الفتوح: )٥(

 .٣/٤٢٥ينظر: مغني اللبيب: )٦(

 .١٥٢: ١مينظر:  )٧(

 .٤٤/١٩١، بحار الأنوار:٤/٦٦مناقب آل أبي طالب: )٨(
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(لو،  ــدَ ــعينِ بع ــلا الموض ــا في كِ ) ومعموليه ــنْ (أنَّ لُ مِ ــؤوّ ــدرُ الم المص
؛  ــرابيّ ــهِ الإع َلِّ ــوا في محَ م اختلف ــنَّهُ ، ولك ــويينَ ــد النح ــوعٌ عن ــولا) مرف ول

ــيبويه بَ س هَ ــذَ ــ )١(فَ ــرُ البص ــلى  )٢(ريينَ ـوأكث ــعٍ ع ــعِ رف ــهُ في موض إلى أنّ
ــعِ الأ ــديرُ في الموض ، والتق ــداءِ نيا الابت ــدُّ م:(لو إرادتي ال ــذهبِهِ ــلى م لِ ع وّ

ـرَ نحويــونَ أنَّ  كَ ). وذَ ـنْ معاويـةُ بأصـبرَ منـي عـلى اللقـاءِ بـما فعلـتُ لمْ يكُ
ــدأَ  ــ-المبت ــرِ البص ــيبويه وأَكث ــذهبِ س ــلى م ؛  -ريينَ ـع ٍ ــبرَ ــاجُ إلى خَ لا يحت

ــهِ  ــندِ إلي ــندِ والمس ــلى المس ) ع ــلةِ (أنَّ ــتمالِ ص ــامٍ )٣(لاش ش ــنُ هِ ــرَ اب . وذك
هــــ) أنّ الخـــبرَ عـــلى مـــذهبِ ســـيبويه وأكثـــرِ ٦٤٦(ت)٤(راويّ ـالخضـــ

 .)٥(البصريينَ محذوفٌ 

 .٣/١٢١ينظر: الكتاب: )١(

 .٢/١٧٠ينظر: همع الهوامع:  )٢(

 .٤٢٦-٣/٤٢٥، مغني اللبيب:١٩٠١-٤/١٩٠٠ينظر: ارتشاف الضرب: )٣(

هو أبو عبد االله محمد بن يحيى بن هشام الخضراوي الأنصاري الخزرجي  )٤(

في العربية، أخذ النحو عن ابن خروف  اً لجزيرة الخضراء، كان رأسمن أهل ا الأندلسي،

هـ). بغية ٦٤٦وغيره، والقراءات عن أبيه وأخذ عنه الشلوبين. مات بتونس سنة (

 .١٦٨-١/١٦٧الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: 

 .٢/١٧٠، همع الهوامع:٤/١٩٠١ينظر: ارتشاف الضرب:  )٥(
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ـــــونَ  ـــــبَ الكوفي ـــــينَ ذه دُ )١(في ح ـــــبرِّ ـــــاجُ )٢(، والم ، )٣(، والزج

ــ ــلى الفاعليــةِ بفعــلٍ )٤(ريّ ـوالزمخش لَ مرفــوعٌ ع ــؤوّ ، إلى أنَّ المصــدرَ الم

)، أي: (لـــو ثبتَـــتْ إرادتي بـــما فعلتُـــهُ  بَتَ :(ثَ هُ الـــدنيا لم  محـــذوفٍ تقـــديرُ

ــذهبِ  ــلى م ــاني، فع ــعِ الث ــنَ الموض ــولا مِ ــالُ في ل ــذلكَ الح ...)، وك ــنْ يكُ

ــم)، وعــلى مــذهبِ  كُ عَ ةُ الطعــامِ لأكلــتُ مَ قَ ــدَ :(لولا صَ ســيبويه التقــديرُ

م). كُ عَ لتُ مَ تُهُ لأَكَ قَ دَ بَتَتْ صَ :(لولا ثَ  الكوفيينَ

رُ مــا بعــد (لــو) و(لــولا) جملــةً  ــدَّ قَ ا فعــلى مــذهبِ ســيبويه يُ ،  إذً اســميَّةً

، والفعليّـةُ بخـلافِ  رُ مـا بعـدهما جملـةً فعليـةً ـدَّ قَ وعلى مذهبِ الكـوفيينَ يُ

ــهِ في  ــتْ علي لَ خَ ــا دَ ــدَ م ــادَتْ توكي ) أف ــا أنَّ (أنَّ لاً، وثانيً ــذا أوّ ــميّةِ ه الاس

ــرَ لــيسَ كــذلكَ عنــد التقــديرِ عــلى كِــلا  ، في حــينِ أنَّ الأمْ كِــلا الموضــعينِ

ـــالكوفيونَ ذ ، ف ـــذهبينِ ، الم ـــةِ ـــميّةِ إلى الفعليّ ـــنَ الاس ـــةِ مِ ـــوا بالجمل هب

. هِ مِ دَ نَ التأكيدِ إلى عَ بَ بها مِ هَ  وسيبويه ذَ

، شرح التسهيل (ناظر الجيش): ٤٤٥، ٣/٤٢٨ينظر: مغني اللبيب:  )١(

 .٥٨-٤/٥٧، حاشية الصبّان على شرح الأشموني:٩/٤٤٩٠

 .٣/٧٧ينظر: المقتضب: )٢(

 .٣/٤٢٨، مغني اللبيب: ٤/١٩٠١ينظر: ارتشاف الضرب: )٣(

 .٤/٣٤٩ينظر: تفسير الكشاف: )٤(
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، ولا  لذلكَ أر أنَّ الكلامَ بعـد (لـو، ولـولا) يبقـى عـلى مـا هـو عليـهِ

، كـما رَ  حاجةَ إلى التأويلِ ـرَّ ـةِ التـي قَ ـوَ الحـالُ في بعـضِ المواضـعِ النحويّ هُ

ــونَ والبلا ــونَ إبالنحوي ــغي ــلِها حفاظ ــلى أص ــا ع ه ــى؛ لأنَّ  اً قاءَ ــلى المعن ع

 الأصلَ عدمُ التقدير.

: طِ بالفاءِ الرابطةِ  اقترانُ جوابِ الشرَّ

ــ ــرُ أنَّ الشَّ ــبَقَ ذِكْ ـــسَ : جملــةِ الشَّ ــبُ مــن جملتــينِ ــةِ ـرطَ يتركَّ ، وجمل رطِ

تِّـبٌ  اً مفروضـ اً طِ (الجـزاءِ)، والجـزاءُ لـيسَ شـيئرْ ـجوابِ الشَّ  ترَ بـلْ هـو مُ

هِ عـن أداةِ  على ، ولبُعـدِ ـةً وطلبيَّـةً ـهُ جملـةً خبريَّ ، فجـازَ وقوعُ أمرٍ مفـروضٍ

ـهُ جملـةً اسـميّةً وفعليّـةً  طِ جازَ وقوعُ ا يصـلُحُ ؛ فـإنْ كـانَ الجـزا)١(الشرَّ َّـ ءُ ممِ

ــ ــعَ شرط قَ ــ اً أنْ يَ ــينَ الشَّ ــهُ وب ــةٍ بينَ ــةَ إلى رابط ــلا حاج ــنهما ـف ؛ لأنَّ بي رطِ

ـنْ حيـثُ صـ ، وإنْ لمْ يصـلُحْ لـهُ فـلا مناسبةٌ لفظيّةٌ مِ ـهُ ـهِ موقعَ لاحيّةِ وقوعِ

ــهِ الفــاءُ  ــنهما وأولى الأشــياءِ ب ــنْ رابــطٍ بي ــدَّ مِ ــاروا الفــاءَ )٢(ب ــما ((اخت ، وإنّ

ــ ــبَ الشَّ ــونَ عقي ــوابِ أنْ يك ــقَّ الج ؛ لأنَّ حَ ــمَّ ــواو ودونَ ثُ رطِ ـدونَ ال

، شرح التسهيل (ناظر ٥/١٢٠ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: )١(

 .٩/٤٣٣٩ش):الجي

، شرح التصريح على ٥/١٢٠ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب:  )٢(

 .٤/١٩٠التوضيح:
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ـ ؛ لأنَّـهُ بالشَّ ـلاً بـهِ تَّصِ ـنْ أجـلِ وـمُ ، ومِ بُ ـتَوجَ ، والفــاءُ رطِ يُسْ ـهِ يقـعُ قوعِ

، وتركــوا  ــلٌ بــهِ تَّصِ ، مُ ــهُ ــا في العطــفِ بعــد الــذي قبلَ ؛ لأنهَّ ــبُ ذلــكَ تُوجِ

؛ لأَنَّ بينهـا وبـينَ مـا  ـنْ ثُـمَّ ، وعـدلوا عَ لُّ عـلى الترتيـبِ ا لا تـدُ ؛ لأنهّ الواوَ

لةِ الفاءِ)) هْ نْ مُ  .)١(قبلها أكثرَ مِ

داخلـةً عـلى الجملـةِ  Lوقَدْ جـاءتِ الفـاءُ الرابطـةُ في كـلامِ الإمـامين 

، وذلكَ على النحو الآتي: ، والجملةِ الإنشائيةِ ةِ  الخبريّ

: ةِ لاً: اتصالُ الفاءِ بالجملةِ الخبريّ  أوّ

ــةُ  ــةُ الخبريَّ بُ الجمل ــذِ قُ أوِ الكَ ــدْ ــا الصِّ ــحَّ فيه ــي مــا صَ ــمُّ )٢(: ه ، وتَضُ

.  الجملةَ الاسميّةَ والفعليّةَ

ـ : إذا كـانَ جـوابُ الجملـةُ الاسـميّةُ ـ ١ لَـتْ  اً رطِ مبتـدأً وخـبرـالشَّ خَ دَ

ــ)٣(عليــهِ الفــاءُ الرابطــةُ  دَ جــوابُ الشَّ ــدْ ورَ رطِ جملــةً اســميَّةً مرتبطــةً ـ، وقَ

َ موضع Lبالفاءِ منْ كلامِ الإمامينِ  شرَ  :)٤(اً في سبعة عَ

 .٣٧٩، وينظر: توجيه اللمع:١٠/٧٧شرح كتاب سيبويه(السيرافي):  )١(

، كشف المشكل في ١/٢٠٤ينظر: تفسير الشريف المرتضى(نفائس التأويل):  )٢(

 .٤/٤٧٧النحو:

 .٢/٥٢٤، شرح المقدمة الجزولية الكبير:٢/٤٦٢ينظر: الإغفال:  )٣(

 .٥٤٦، ٣٥٤: ٢، م٣٢٨، ٣٢٥، ٢٨٠، ٢٢٩، ١٦٣، ١٢١، ١١٩: ١ينظر:م )٤(
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ــنِ  - ــامِ الحَسَ ــولُ الإم ــا ق ا Q منه ــدً َمَّ ــينَ االلهِ في  N:((إنَّ محُ ــانَ أم ك

، فلــماّ أنْ  ــهِ ــدٌ  أرضِ َمَّ ــبِضَ محُ ــهِ  - Nقُ ــا أهــلَ بيتِ نّ ــاءُ االلهِ في  -وكُ نَ نُ أُمَ ــنَحْ فَ

(( هِ  .)١(أرضِ
ــ ـا) الشَّ رطيّةِ جملــةً اســميّةً (فــنحنُ أمنــاءُ االلهِ في ـجــاءَ جــوابُ (لمَّـ

ـــالُ  ـــيَ الح ـــا ه ـــإنَّ دلالتَه ـــميَّةً ف ـــا اس ـــنْ كونهِ ـــلاً عَ )، وفض ـــهِ أرض
ــ ــةَ الشَّ ، ودلال ــتقبالُ (فلماَّ أنْ ـوالاس ــدٌ رطِ َمَّ ــبِضَ محُ ــN قُ ــيَ المُضِ ؛ ـ) ه يّ

ا بالفاءِ الرابطةِ  بَ اتصالهُ جَ  .)٢(لذلكَ وَ
رَ أبو حيـانَ الأندلسـ كَ دْ ذَ ا عـلى ابـن مالـكٍ إجازتَـهُ وقـوعَ  -يّ ـوقَ رادًّ

ـمْ دليـلٌ واضـحٌ  -الجملةِ الاسميّةِ المرتبطـةِ بالفـاءِ جوابًـا لــ(لمّا) قُ أنَّـهُ لمْ يَ
ــاه ع ــا ادّ ــلى م دُّ )٣(ع رَ ــ، وَ ــيسَ بش ــذا ل ــامِ ـهُ ه ــلامِ الإم ــهِ في ك يئِ ؛ لمجِ يءٍ

نِ   .Qالحَسَ
ةُ بحرفٍ ناسخٍ  رَ قُ بالجملةِ الاسميّةِ الاسميّةُ المصدَّ لْحَ  :)٤(ويُ

عَ  -أ ): وجاءتْ في ستة مواضِ ةُ بـ(إنَّ  :)٥(الجملةُ الاسميّةُ المنسوخَ

 .٢٢٤: ١م )١(

 .٥٩٦، الجنى الداني:٢٤١ينظر: تسهيل الفوائد، وتكميل المقاصد:  )٢(

 .٤/١٨٩٧ينظر: ارتشاف الضرب: )٣(

 .٥/١٢١ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب:  )٤(

 .٦٩٧، ٥٠٧،  ٣٤٠، ٣١٤، ٣٢٨: ١ينظر: م )٥(
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ــنِ  - ــامِ الحَسَ ــولُ الإم ــا ق ــكَ  Qمنه ــمْ أنّ ــا: ((واعلَ ــبُ كِ لا تَ واعظً س
ــنَ المــالِ شــيئ نْــتَ فيــهِ خازنــ فــوقَ  اً مِ تِــكَ إلاّ كُ وْ ، و اً قُ كَ ِ ــيرْ ــمْ أنَّ في لِغَ لَ اعْ

ــاب سَ ــا حِ لالهِ ــ اً حَ ه امِ رَ ــوفي حَ قاب ــ اً ا عِ اتِ عتاب ــبُهَ ــانَ اً وفي الشُّ ... وإنْ ك
((  .)١(العتابُ فإنَّ العقابَ يسيرٌ

ــ ) اتّصــلتْ بالفـــجملــةُ جــوابِ الشَّ (فإنَّ العقــابَ يســيرٌ ؛ رطِ اءِ الرابطــةِ
.( ا جملةٌ اسميَّةٌ منسوخةٌ بـ(إنَّ  لأنهّ

) -ب عَ )٢(الاسميّة المنسوخةُ بـ(ليسَ  :)٣(: وجاءَتْ في خمسةِ مواضِ
ــنِ  - ــامِ الحَسَ ــولُ الإم ــا ق ــؤمنينَ  Qمنه ــيرِ الم ــهِ أم ــاةِ أبي : Q في حي

ا نّـ ـبَ عَ غِ ـنْ رَ نِ اقتـد بِنـا، ومَ  لمَِـ ـدً نـا، وهُ بِعَ نْ تَ فلـيسَ  ((نحنُ نـورٌ لمَِـ
نَ الإسلامِ في شيءٍ)) نّا فليسَ مِ نْ لمْ يكنْ مِ نّا، ومَ  .)٤(مِ

ــ ــةُ الشَّ رِ بهــا جمل ) المصــدَّ ـــ(ليسَ ــلا ـاقترنــتِ الفــاءُ الرابطــةُ ب رطِ في كِ
هـوا  رِ ، ((وإذا كَ ، وهذا ينافي حـرفَ الاسـتقبالِ ؛ لأنَّ ليسَ للحالِ الموضعينِ

 .٤٤/١٣٨، بحار الأنوار:٢٢٦كفاية الأثر في النصِّ على الأئمة الاثني عشر:  )١(

في (ليس) خلافٌ بين النحويين، فمنهم من قالَ بفعليتها، ومنهم من قال  )٢(

ني: . الجنى الدا٩-١/٧بحرفيتها كتاب الشعر أو شرح الأبيات المشكلة الإعراب: 

تُ الرأي الأخير.٤٩٤-٤٩٣ حْ جَّ  . وأنا رَ

 .٩٩٤: ٢، م٢٦٢، ٢١٠: ١ينظر: م )٣(

 .٢٢٥: ١م )٤(
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)) الجمعَ بينَ حرفينِ لمعنى واحدٍ فالجمعُ بينَ   .)١(حرفينِ مختلفينِ أبعدُ
ــدْ وردتْ في  -ت : وقَ الاســميّةُ المنســوخةُ بـــ(لا) النافيــةِ للجــنسِ

ــوَ أنَّ الإمــامَ الحُســينَ  ، وهُ ــلَ العــراقَ قاصــد Qموضــعٍ واحــدٍ خَ  اً حــينَ دَ
ـهِ فسـطاط دَ في طريقِ جَ ـلٍ ـمضـ اً الكوفةَ وَ يـل: إنَّـهُ لرجُ روباً فسـألَ عنـهُ فقِ

ــدُ االلهِ بي ــه: عُ ــالُ ل ق ــييُ ــرِّ الجعف ــنُ الحُ ــامُ ٦٨(ت )٢( ب هُ الإم ــدَ صَ ـــ)، فَقَ ه
،  راً ـالحُسينُ مستنصِ  ، فـامتنعَ الرجـلُ ـنْ أهـلِ بيتـهِ وأصـحابِهِ ـعَ جماعـةٍ مِ مَ

، فقـالَ لـهُ الإمـامُ الحُسـينُ  ـهُ هُ وفرسَ ضَ على الإمامِ سـيفَ رَ عَ :((يـا بـنَ Q وَ
يْنَـ ، إنّـما أَتَ كَ ـكَ وسـيفِ سِ رَ ، مـا جئنـاكَ لِفَ رِّ ـالحُـ ؛ فــإنْ ـاكَ لنسـألَكَ النُّصْ ةَ رَ

ل:  )١(  .٢/٢٥١الإيضاح في شرح المفصّ

دَ القادسية  )٢( هِ ، شَ جي: شاعر فارسٌ حَ ي المِذْ فِ رو الجُعْ مْ عبيد االله بنُ الحُرِّ بنِ عَ

تِلَ عثمانُ انحازَ  ، وأقامَ عندهُ إلى وكان عثماني الهو، فلماّ قُ فّينَ دَ معهُ صِ إلى معاوية، فشهِ

دَ أميرُ المؤمنين  هُ الإمامُ الحُسينُ  Qأن استُشهِ َ قُربَ  Qفرحلَ إلى الكوفة، استنصرَ

، وفي ثورة المختار  ْعٌ هُ جمَ . سكنَ على شاطئ الفرات والتفَّ حولَ هُ كربلاءَ فلم ينصرْ

هُ  Qمامِ الحسينِ كتبَ إليهِ أن يخرجَ معهُ للطلبِ بثأرِ الإ ؛ لذا قصدَ المختارُ دارَ فلم يفعلْ

ها، وصار مع مصعب بن الزبير ضد الم هُ مصعب خوففهدمَ ، حبَسَ منهُ ثم  اً ختار فقتلاهُ

ها عليه، والتحق بعبد الملك هُ فحقدَ ند أطلق سراحَ هْ معي جُ جِّ : لِتُوَ أُقاتلْ بهِ  اً فقال لهُ

هُ وخااً مصعب قَ عنهُ جمعُ َ أ، فلما تفرّ هِ في الفرات فهلك غريقفَ الأسرْ في سنةِ  اً لقى بنفسِ

 .٦٣-٧/٦٢هـ.قاموس الرجال: ٦٨
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(( نْ مالكَ كَ فلا حاجةَ لنا في شيءٍ مِ لْتَ علينا بنفسِ دْ بَخِ نْتَ قَ  .)١(كُ
ــ ـــدلالــةُ الشَّ ) هــي المُضِ ــكَ ــتَ علينــا بنفسِ لْ ــدْ بخِ ، ـرطِ (إنْ كنــتَ قَ يُّ

، وفضـلاً  ) هـيَ الحـالُ كَ (فلا حاجـةَ لنـا في شيءٍ مـنْ مالِـ ودلالةُ الجـوابِ
ــنِ اخــتلا ــبَ عَ جَ ؛ لــذلكَ وَ فِ زمــنِ الجملتــينِ فــإنَّ جملــةَ الجــزاءِ اســميَّةٌ

 اتِّصالُ الفاءِ الرابطةِ بها.
ــرفٍ  -٢ رةً بح ــدَّ صَ ــةً مُ ــةً فعليّ ــزاءُ جمل ــانَ الج : إذا ك ــةُ ــةُ الفعلي الجمل

بَ أنْ تتصلَ بالفاءِ الرابطةِ  جَ  .)٢(وَ
راً بـــ(قد): وجــاءتْ في أربعــةَ  اً إذا كــانَ فعلُهــا ماضــي -أ ــ مصــدّ شَ رَ ـعَ

 :)٣(اً موضع
ــنِ  - ــ Qمنهــا قــولُ الإمــامِ الحَسَ ْتَجّ ــيرةِ بــنِ شــعبةَ حــينَ  اً محُ عــلى المُغِ

ــؤمنينَ  ــيرَ الم ــبَّ أم لْ لي Qسَ :((فقُ ــةَ ــسِ معاوي ــالِ في مجل ــلى أيِّ الخص  ع
ــ ــبُّ عليّ هِ مــنْ رســولِ االلهِ اً تَسُ ــدِ ــهِ ، N؟ لِبُعْ ــوءِ بلائِ الإســلام، أمْ  في أمْ لِسُ

بَتِهِ  غْ نَّ فقـد لِرَ لْـتَ بواحـدةٍ مـنهُ ؟ فـإنْ قُ هِ في الأحكـامِ رِ وْ َـ نيا، أم لجِ في الـدُّ
هُ)) بَكَ االلهُ ورسولُ ذَّ  .)٤(كَ

 .٥/٨٣الفتوح:  )١(

 .٥/١٢٢ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: )٢(

ـــــر:م )٣( ، ٣٤٠،٤١٣،٤٥٨،٦٥١،٨٣٧ :٢،م٢٣٧،٣١٥، ٢١٣، ١٦٣،٢١٠: ١ينظ

٩١١.  

 .١/١١٤مقتل الحُسين: )٤(
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ــينِ  - ــكَ Q ومنهــا قــولُ الإمــامِ الحُسَ ــدْ أَعانَ قَ كَ فَ طــاءَ ــلَ عَ بِ ــنْ قَ :((مَ
م)) رَ  .)١(على الكَ

ــ بَكَ االلهُ ورســوـجــاءَ جــوابُ الشَّ : (فقــد كــذّ ، رطِ في كِــلا الموضــعينِ هُ لُ
ـحُّ أنْ  ) لا يَصِ ـدْ ؛ لأنَّ (قَ ) متّصـلاً بالفـاءِ الرابطـةِ فقد أعانـكَ عـلى الكـرمِ

ــ ــد أداةِ الشَّ ــعَ بع قَ لاً،ـتَ ــذا أوّ ــ رطِ ه ــ اً وثاني ــوابَ الشَّ ــلا ـأنَّ ج رطِ في كِ
 .)٢(ىً ومعن اً الموضعينِ ماضٍ لفظ

م اً إذا كــانَ فعلُهــا ماضــي -ب قــدَّ ــهُ (الجــارُّ و اً مُ لِّقُ تعَ ): عليــهِ مُ المجــرورُ
ـنِ  ، وهـو قـولُ الإمـامِ الحَسَ ـنْ خطبـةٍ لـهُ في  Qوجاء في موضـعٍ واحـدٍ مِ

ــؤمنينَ  ــيرِ الم ــنْ أم ــأمرٍ مِ ــكَ ب ، وذل ــةِ ــلِ الكوف ــنُ  Qأه : ((نح عٍ ــمَ سْ ومَ
ــلالةُ  ، والسُّ ــنْ إبــراهيمَ ةُ مِ وَ ــفْ ، والصَّ ــنْ نــوحٍ ةُ مِ َ ، والأُسرْ ــنْ آدمَ ــةُ مِ يّ رِّ الذُّ

ــنْ  ، وآلٌ مِ ــنْ إســماعيلَ ــدٍ  مِ َمَّ ــماءِ المرفوعــةِ Nمحُ م كالسَّ ، نحــنُ فــيكُ
ـــةِ لا  ةِ الزيتون رَ ـــجَ ، وكالش ـــاحيةِ سِ الضَّ ـــمْ ةِ، والشَّ ـــدحوَّ والأرضِ الم
هـا ونحـنُ  كَ زيتُهـا، النبـيُّ أصـلُها وعـليٌّ فرعُ شرقيةً ولا غربيـةً التـي بُـورِ

ا ــنْ أغصــانهِ ــنٍ مِ صْ ــقَ بغُ لَّ ــنْ تَعَ رةِ؛ فَمَ ــجَ ــنْ  وااللهِ ثمـرةُ تلــكَ الشَّ نجــا، ومَ
(( وَ َلَّف عنها فإلى النارِ هَ  .)٣(تخَ

 .٨٣نبيه الخاطر:نزهة الناظر وت )١(

 .٩/٤٤١٧، شرح التسهيل (ناظر الجيش):٢١٨ينظر: شرح الجمل في النحو: )٢(

 .٤٣/٣٥٨بحار الأنوار:  )٣(
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حُّ أنْ يقعَ  : إنْ إلى النـارِ اً الجزاءُ (فإلى النارِ هو) شرط لا يَصِ ؛ فـلا يُقـالُ
حُّ أنْ يُقالَ في الجزاءِ:(هو إلى  ، وكانَ يَصِ لَ بالفاءِ الرابطةِ ؛ لذلكَ اتَّصَ وَ هَ

، إلاّ  ) ولا حاجةَ إلى الفاءِ الرابطةِ ـوَ النارِ هِ هُ لِّقِ تَعَ بْهِ الجملةِ على مُ  أنَّ تقديمَ شِ
ـوَ  لُ معنـويٌّ وهُ : الأوّ ها جـاءَ لأمـرينِ . وتقـديمُ غَ دخـولَ الفـاءِ ـوَّ الذي سَ
 . م إلى النارِ هُ نْ أهلِ البيتِ بأنَّ مصيرَ ينَ عَ لِّفِ الاهتمامُ ببيان مصيرِ أولئِكَ المُتَخَ

:(نجا، هو). والآخرُ صوتيٌّ وهو تناسبُ الفواصلِ بصوتِ   الألفِ
، )١(بـ(لن) اً مسبوق اً إذا كانَ فعلُها مضارع -ت : وجـاءَ في موضـعٍ واحـدٍ

نِ  بَث:((اعلموQ وهو قولُ الإمامِ الحَسَ م عَ كُ م اً ا أنَّ االلهَ لمْ يخلقْ كِكُ ، وليسَ بتارِ
د لُّ ذي لُبٍّ منزً سُ فَ كُ رِ م؛ لِيَعْ كُ م معائِشَ مَ بينكُ م، وقاسَ تَبَ آجالَكُ ، ، كَ لتَـهُ

(( يبَهُ لَنْ يُصِ فَ عنهُ فَ ِ ، وما صرُ هُ رَ لهُ أصابَ دِّ  .)٢(وأنَّ ما قُ
) ـجملةُ جوابِ الشَّ  ةً بحـرفِ النفـي (لَـنْ رَ دَّ صَ ) جاءتْ مُ لَنْ يُصيبَهُ رطِ (فَ

ـ ) لا تـلي أداةَ الشَّ ؛ لأنَّ (لـنْ ) ـالمتصلِ بالفاء الرابطـةِ ـا ، أي:(لَـنْ ؛ لأنهَّ رطِ
َلِّصُ الفعلَ للاست ، وأداةَ الشَّ تخُ ـا؛ لـذلكَ لا ـقبالِ َلِّـصُ لـهُ أيضً رطِ (مـا) تخُ

ـعَ بعـد  قَ ـحُّ أنْ تَ ) لا يَصِ ، وهذا  يعني أنَّ (لَـنْ عُ بينَ حرفينِ لمعنى واحدٍ ْمَ يجُ
) الشَّ  ؛ لذلكّ اقترنتْ بها الفاءُ الرابطةُ ـ(إنْ  .)٣(رطيةِ

 .٣٥٠، ١/٣٤٨ينظر: شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ: )١(

 .٧٨/١١٠، بحار الأنوار:٢٣٢تحف العقول:  )٢(

 .٢/٢٥١ شرح المفصل:، الإيضاح في٢/٥٢٦ينظر: شرح المقدمة الجزولية الكبير:  )٣(
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ــارع -ث ــا مض ــانَ فعلُه ــبوق اً إذا ك ــاءتْ  اً مس : وج ــةِ ـــ(لا) النافي في  ب
ــينِ  ، هــو قــولُ الإمــامِ الحُسَ في شــأنِ بنــي أُميَّــةَ وهــو في  Qموضــعٍ واحــدٍ

ـــابوني، وإنْ لمْ  ـــوني وإنْ أص كُ ُ ـــومَ لا يَترْ : ((إنَّ الق ـــراقَ ـــدُ الع ـــةَ يري مكّ
، أو يقتلوني))  .)١(يُصيبوني فلا يزالونَ حتى أُبايعَ وأنا كارهٌ

ــ ؛ اً للوقــوعِ شرطــ اً رطِ أنْ يكــونَ فعــلاً صــالحـالأصــلُ في جــوابِ الشَّ
ْـتَجْ إلى فـاءٍ يقـترنُ بهـا؛ فـإنِ اقـترنَ بهـا كـما في (فـلا  فإذا كانَ كـذلكَ لمْ يحَ

ــذلكَ  ؛ ل ــلِ ــلافِ الأص ــلى خ ) فع ــارهٌ ــا ك ــايعَ وأن ــى أُب ــونَ حت رَ  يزال ــدَّ قَ
، أي:  اً نُ الفعـلُ المضـارعُ المرفـوعُ خـبر، يكـواً النحويونَ مبتـدأً محـذوف لـهُ

ــا ــم لا يزالــون حتــى أُب ) وهــو مــذهبُ ســيبويه(فهُ ، ((ولــولا ذلــكَ )٢(يعَ
ــاءِ  ــادةِ الف ــمَ بزي ُكِ ــارعلحَ ــانَ مض ــلُ إنْ ك مَ الفع ــزِ ــلى اً ، وجُ ــاءَ ع ؛ لأنَّ الف

ــعَ  فْ ــتْ رَ ــربَ التزم ــنَّ الع . لك ــقوطِ ــديرِ السُّ ــدةٌ في تق ــديرِ زائ ــكَ التق ذل
قـدَّ  ـا داخلـةٌ عـلى مبتـدإٍ مُ ا غـيرُ زائـدةٍ، وأنهّ لِمَ أنهّ رٍ كـما المضارعِ بعدها فَعُ

ــ صَ لُ عــلى مبتــدإٍ مُ ــهُ تعــالى:ـتــدخُ ... مــنْ ذلــكَ قولُ حٍ بــهِ نْ ﴿رَّ مِ ــؤْ ــنْ يُ مَ فَ
قاً  هَ لا رَ ساً وَ افُ بَخْ هِ فَلا يخَ بِّ  .)٣())﴾بِرَ

 .٥/٢٦الفتوح: )١(

 .٣/٦٩ينظر: الكتاب:  )٢(

، وينظر: ١٣، والآية: سورة الجن: من الآية ٣/١٥٩٥شرح الكافية الشافية: )٣(

 . ٤/١٩٠شرح التصريح على التوضيح:
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رِ بـــ(لا) اتصــالُ الفــاءِ بــهِ  ــهُ يجــوزُ في الفعــلِ المضــارعِ المصــدَّ والحــقُّ أنَّ

هــا ــفِ الإضــمارِ )١(وتركُ لُّ ــلا )٢(، ولا حاجــةَ إلى تَكَ ــهِ في (ف ا ب ــا اتصــالهُ . وأمّ

ــ ــلَ أداةِ الشَّ ــهُ كــانَ قب ) فلأنَّ ــارهٌ ــا ك ــايعَ وأن ــى أُب ــونَ حت ــالحـيزال  اً رطِ ص

ــ ) الشَّ ــهِ (إنْ رُ في ثِّ ــؤَ ــلا تُ ، ف ــتقبالِ ــاهراً ـللاس ــأثيراً ظ : )٣(رطيةُ ت ــاهُ . إذ معن

ــدِ للإمــامِ الحُســينِ  ُــم سيســتمرونَ في الكي ــايعَ  Qأَنهَّ  في المســتقبلِ إلى أنْ يب

. قــالَ تعــالى: تَّــى ﴿وهــو كــارهٌ أو يقتلــوهُ مْ حَ زالُــونَ يُقــاتِلُونَكُ لا يَ وَ

وا ــتَطاعُ مْ إِنِ اسْ ــنِكُ ــنْ دِي مْ عَ وكُ دُّ ــرُ ــكَ إلى أنْ )٤(﴾يَ ، ((أي: يبقــونَ عــلى ذل

(( كنْ م إن أَمْ هُ دَ  .)٥(يبلغوا قَصْ

عَ  اً إذا كانَ فعلُها مضارعا منفيّ  -ج  :)٦(بـ(لم): وجاءَ في ثلاثةِ مواضِ

 .٥/١٢٢ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب:  )١(

ــــ )٢( ــــاف الض ــــر: ارتش ــــهيل٤/١٨٧٧رب:ـينظ (نــــاظر  ، شرح التس

 .٩/٤٣٥٤الجيش):

ومية في ٥/١٢٢ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: )٣( رُّ ، شرح الآجُ

 .١/٢٢٣علم العربية:

 .٢١٧سورة البقرة: من الآية )٤(

 .١/٢٢١معاني النحو: )٥(

 .١٩٨، ١٧٢: ١ينظر: م )٦(
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ــينِ  - ــامِ الحُسَ ــولُ الإم ــا ق ــدٌ  Qمنه ــةَ قاص ــنْ مكَّ ــارجٌ مِ ــو خ وه
 ، ــهِ ــدُ االلهَ عــلى نعمائِ مَ نَحْ ضىَ فَ ــرْ ــبُّ ونَ : ((إنْ نــزلَ القضــاءُ بــما نُحِ العــراقَ
ــمْ  لَ ، وإنْ حــالَ القضــاءُ دونَ الرجــاءِ فَ رِ ــكْ ـــتَعانُ عــلى أداءِ الشُ ــوَ المُسْ وهُ

نْ كانَ الحَقُّ نِيَّتَهُ  دْ مَ بْعُ )) يَ  سريرتَهُ وَ  .)١(والتَّقْ
ــهُ إذا كــانَ جــوابُ الشــ نَّ  اً رطِ فعــلاً مضــارعـذكــرَ بعــضُ النحــويينَ أَ

 اً ؛ لأنَّ لـهُ مـعَ مناسـبتِهِ لفظـمنفيًّا بـ(لمْ) فلا تتصلُ بهِ الفـاءُ الرابطـةُ أصـلاً 
ــ ـــللش ــ اً رطِ تعلُّق ــةِ الشَّ ـــبكلم ــتقبلِ اً رطِ معنويّ ــهِ إلى المس ــكَ بانقلابِ ؛ وذل

تَجْ إلى العلامةِ  بكلمةِ  طِ فلَمْ يحَ  .)٢(الشرَّ
ــع (لمْ) ــا م ه كُ رْ ــاءِ وتَ ــولُ الف ــوزُ دخ ــهُ يج ــرونَ أنَّ ــر آخ ، إلاّ أنَّ )٣(وذك

ــلٌ  ــا قلي ، وإثباتهَ ــبُ ــو الغال ــا ه ه ــ)٤(تركَ ــوابُ الشَّ ــهُ ج ــلامِ ـ؛ ومن رطِ في ك
).Q الإمامِ  نْ كانَ الحقُّ نيّتَهُ دْ مَ  :(فلَمْ يبعُ

ـوَّ  ـوَ والحقُّ أنَّ الذي سَ رِ بــ(لمْ) هُ ـدَّ غَ دخـولَ الفـاءِ عـلى المضـارعِ المُصَ
ــ ) الشَّ ــتقبالِ ـأنَّ (إنْ ــهُ إلى الاس نَ مَ لْ زَ ــوِّ َ ــا لمْ تحُ ، أي: إنه ــهِ رْ في ثِّ ــؤَ رطيَّةَ لمْ تُ

ـ ؛ فـدخـبلْ هو بـاقٍ دالٌّ عـلى المُضِ ـنِ اعتباطـيّ بـلْ لا  اً ولُ الفـاءِ هنـا لمْ يكُ
، وإنَّ النح غٍ وِّ سَ نْ مُ .بُدَّ مِ لُوهُ لِّ عَ م لمْ يُ ، إلاّ أنهّ  ويين ذكروا جوازَ ذلكَ

 .٢١٨الإرشاد:  )١(

 .٥/١٢٢ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: )٢(

 .٥/١٢٣ينظر: المصدر نفسه :  )٣(

 .٢/٥٨٤ينظر: الفاخر في شرح جمل عبد القاهر:  )٤(
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ــ اً إذا كــانَ فعلُهــا مضــارع -ح ،  اً منفيّ بـــ(ما): وجــاءَ في موضــعٍ واحــدٍ

ــنِ  وصــيًا أخــاهُ الإمــامَ الحُســينَ  Qوهــو قــولُ الإمــام الحَسَ ــئِنْ Q مُ : ((لَ

هُ  نْـ ، وإنْ لمْ يكُ ـةً مَ ـدُّ لـهُ نِقْ ـبُّ أنْ فـماكانْ صاحبي الـذي أظُـنُّ فـااللهُ أَشَ  أُحِ

تُلَ بيَ بريئ قْ  .)١())اً تَ

ــزاءِ ( ــاءِ في الج ــولَ الف ــبَ دخ ــذي أوج ــلَ بيَ إنَّ ال ــبُّ أنْ تقتُ ــما أُحِ ف

ــ ــتقيمُ اً بريئ ــلا يس ؛ ف ــتقبالُ ) الاس ــى (إنْ ، ومعن ــالُ ــا) الح وَ أَنَّ معنى(م )هُ

ها امعَ ما يناقضُ .)٢(أنْ تجُ بُّ : إنْ ما أُحِ  ؛ فلا يُقالُ

:ثانيًا: اتِّصالُ ال  فاءِ الرابطةِ بالجملةِ الإنشائيةِ

قْتَ ولا  ـــدَ : صَ ـــهِ ـــالُ في ق ـــلامٌ ((لا يُ ـــي ك : ه ـــائيةُ ـــةُ الإنش الجمل

(( بْتَ ذَ .)٣(كَ ، وغيرُ طلبيَّةٍ : طلبيّةٌ  ، والجملةُ الإنشائيةُ قسمانِ

ــةُ  -١ ــةُ الطلبيّ ــتَ الجمل قْ ــا غــيرَ حاصــلٍ وَ ــا تســتدعي مطلوبً : هــي م

؛ لأنَّ الحاصـــلَ لا  ، الطلـــبِ ليحصـــلَ ؛ كالاســـتفهام، والأمـــرِ يُطلـــبُ

 .٢٠٧تاريخ ابن عساكر (ترجمة الإمام الحسن):  )١(

، شرح الرضي على كافية ابن ٢/٢٥٢ينظر: الإيضاح في شرح المفصل: )٢(

 .٥/١٢٢الحاجب: 

 .٤٢، وينظر: التعريفات:١/٧٢الأصول في النحو: )٣(
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ــدعاء ــي، وال ــهُ )١(والنه ــبَ اقترانُ جَ ــةً وَ ــةً طلبيّ ــزاءُ جمل ــانَ الج ــإذا ك ، ف

) الرابطةِ   .)٢(بـ(الفاءِ
ــتفهامية -أ ــة الاس ــبعةِ الجمل ــةِ في س ــاءِ الرابط ــلةً بالف ــاءتْ متص : وج

 :)٣(مواضعَ 
ـينِ  - ـا عـلى أهـلِ الكوفـةِ  Qمنها قـولُ الإمـامِ الحُسَ ْتَجًّ : محُ في كـربلاءَ

ـــولَ االلهِ  م: أَنَّ رس ـــيكُ ـــتفيضٌ ف سْ ـــولٌ مُ م ق كُ ـــبْلُغْ ْ يَ لمَ ـــالَ لي  N((أَوَ ق
تُم في شـكٍّ مـنْ  نْـ ؟... فـإنْ كُ ةِ هـذا ولأخي: هذانِ سيِّدا شـبابِ أهـلِ الجنَّـ

ــر ونَ أَثَ ــكُّ تَشُ االلهِ مــا بــينَ المشــ اً القــولِ أَفَ ــوَ م؟ فَ ــنُ بِنْــتِ نبــيِّكُ رقِ ـمــا أنيِّ ابْ
ــنُ بنــتِ والمغــربِ  ــا اب م، أن كُ ــنْ غــيرِ م ولا مِ ــنُ بنــتِ نبــيٍّ غــيري مــنكُ اب

(( ةً م خاصَّ  .)٤(نبيِّكُ
قَعَ جـوابُ  ونَ أَثَـر وَ ـكُّ تَشُ (أَفَ طِ رمـا أنيِّ  اً الشرَّ ـدَّ صَ م) مُ  اً  ابـنُ بنـتِ نبـيِّكُ

حَ بــهِ  ؛ وهــذا خــلافُ مــا صرَّ بهمــزةِ الاســتفهام ومتصــلاً بالفــاءِ الرابطــةِ
ــه((إ ــنْ أَنَّ ــالــرضيّ مِ رـذا كــانَ جــوابُ الشَّ ،  اً رطِ مصــدّ بهمــزةِ الاســتفهامِ

 .١/٤٢٠عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح:ينظر:  )١(

، شرح التسهيل (ناظر ٥/١٢١ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب:  )٢(

 .٩/٤٣٤٨الجيش): 

 .٣٦٥، ٣٤٥: ٢، م٣٥٠: ١ينظر: م )٣(

 .٣/٣١٨تاريخ الطبري: )٤(
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لِ الفــاء)) غَ )١(سـواءٌ كانـتِ الجملــةُ فعليّـةً أو اســميّةً لم تـدخُ ــوَّ ؛ والـذي سَ
ـــ ــــوَ أنَّ أداةَ الشَّ نـــا هُ ـــا هُ ــــصِ الفعـــلَ المضــــارعَ ـدخولهَ لِّ رطِ لمْ تخُ

ــرضيّ  ــالَ ال ، ق ــالُ ــي الح ــهُ ه ــتقبالِ ِ؛ إذْ دَلالتُ ؟)للاس ونَ ــما (أفتشكُّ : ((إن
ـى،  رِ الأداةُ مــن حيــثُ المعنــى في الجــزاءِ معنًـ ثِّ لُ الفــاءُ إذا لمْ تُــؤَ تــدخُ

نَــى بالتــأثير تخل عْ ــهُ للاســتقبالِ إنْ كــانَ مضــارعويُ ــتْهُ )٢())اً يصُ لَّصَ ، فــإنْ خَ
ـــينِ  ـــامِ الحُس ـــولِ الإم ـــو ق ، نح ـــاءُ ـــهِ الف ـــلْ ب ـــتقبالِ لمْ تتص  Qللاس

قُ  ــدُ تُكَ تَصْ قْ ــدَ :((إنْ أنــا صَ ــوَ الفيصــلُ )٣(ني؟))لرجـلٍ ؛ لــذا فــإنَّ المعنــى هُ
ةِ بالهمزة. رَ عَ جملة الجوابِ المصدَّ هِ مَ  في استعمالِ الفاءِ الرابطةِ أو عدمِ

ـةَ واجتمـعَ  - كَّ ـدَ مَ ـذَ معاويـةُ البيعـةَ لابنـهِ يزيـدَ قَصَ ا أَخَ ومنها أَنَّـهُ لمَّـ
ــينِ  ــامِ الحُس ــتُ أنَّ لأُ  Qبالإم لِمْ ــو عَ : ((... ول ــهُ ــالَ ل ــدٍ فق َمَّ ــةِ محُ  Nمَّ

ــينُ  ــهُ الحُسَ ، فقــالَ ل ــهُ ــتُ لَ ثْ ــا بَعَ ــدَ لمََ ي يزي ــدِ لَ ــنْ وَ ــا Q خــيراً مِ ــلاً ي هْ : مَ
رَ  ــدْ تَ ــكَ قَ ــلْ هكــذا؛ فإنَّ قُ ، لا تَ ــمعاويــةُ ــهُ أمّ نْ ــوَ خــيرٌ مِ ــنْ هُ ــتَ مَ  اً وأبــ اً كْ

ــالَ  ــدِ االلهِ. فق ــا عب ــكَ أب سَ ــذلكَ نَفْ ــدُ ب ــكَ تُري : كأَنّ ــةُ ــالَ معاوي ــا. فق تً ونَعْ
دْتُ نَفْسيِ فكانَ ماذا؟))Q الحُسينُ   .)٤(: فإنْ أَرَ

 .٥/١٢٤شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: )١(

 المصدر نفسه. )٢(

 .٤٤/١٨١، بحار الأنوار: ١/٢٤٦رائح: الخرائج والج )٣(

 .٤/٣٤٣الفتوح: )٤(
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ـ ةٌ بالفـاءِ ـجملةُ جوابِ الشَّ رَ ـدَّ صَ رطِ (فكـان مـاذا؟) جملـةٌ اسـتفهاميّةٌ مُ
ـلَ  مِ ؛ لذلكَ عَ دْ فارقَتْ (ماذا) الاستفهاميةُ هنا وجوبَ التصديرِ ، وقَ الرابطةِ

) الت ـلَ فيها ما قبلها؛ فكانتْ في محلِّ رفعِ فاعلٍ لـ(كانَ صَ ؛ لأَنَّ المعنـى: حَ ةِ امَّ
:((وفي (أقولُ ماذا؟) شاهدٌ عـلى أنَّ (مـا) الاسـتفهاميَّةَ  ماذا؟ قالَ ابن مالكٍ

(ذا) تفـارقُ وجـوبَ التصـ عَ بَتْ مَ كِّ ، فيعمـلُ فيهـا مـا قبلَهـا رفعـإذا رُ  اً ديرِ
م: كانَ ماذا؟))اً ونصب  .)١(، فالرفعُ كقولهِِ
ــينِ  - ــامِ الحُس ــولُ الإم ــا ق ــاريّ لِ  Qومنه ــادةَ الأنص ن ــنِ جُ و ب ــرِ مْ  )٢(عَ
ــ٦١(ت شْ ، ـهـــ) وهــو ابــنُ إحــد عَ ــلَ أبــوهُ في المعركــةِ تِ ــدْ قُ ، قَ ــنَةً ةَ سَ رَ

ـنْ  تِلْـتَ فـإلى مَ ، ولـو قُ لَ أبـوكَ تِـ : ((يـا فتـى، قُ هُ حاضرةً هنالكَ وكانَتْ أُمُّ
؟)) رِ فْ ئ أُمُّكَ في هذا القَ لْتَجِ  .)٣(تَ

، وينظر: تحفة ٢٦١شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح:  )١(

 .٢/٦٤٦الغريب في الكلام على مغني اللبيب، قسم الأدوات:

نا )٢( َ  اً دةَ بنِ كعب الأنصاري: كانَ غلامعمرو بن جُ لم يبلُغ الحُلُمَ حين حضرَ

قاتلَ  الطفَّ  جَ ويُ ةُ بنتُ مسعود الخزرجيّ أن يخرُ ريَّ هُ بَحْ هُ أُمُّ تِلَ أبوهُ أمرتْ مع أبويه، ولمّا قُ

هِ نحو عسكرِ Qبين يدي الإمام الحسين  يَ برأسِ مِ ، فرُ تِلَ مَ وارتجزَ وقاتَلَ حتى قُ ، فتقدَّ

نْتَ يا بنيَّ يا  سرورَ قلبي ويا سَ : أحْ هُ وقالتْ ، فحملتْهُ أُمُّ ةَ  الإمامِ رَّ عيني. قاموس  قُ

 .٨/٧٣الرجال: 

 .١/٣٨٠معالي السبطين:  )٣(
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تْ جملةُ الاستفهامِ (فإلى  قَعَ ؟)جوابمَ وَ ئُ أمُّكَ ـ اً نْ تلتجِ (لو) الشَّ ، ـلِـ رطيةِ
ـوَ أنَّ  : هُ لُّ ما قالوهُ ، وكُ تُبِ النحويّينَ دْ في كُ وإنَّ وقوعَ الاستفهامِ كذلكَ لمْ يرِ

(لو) لا يأتي إلاّ جملةً فعليَّ  ا أنْ يكونَ ماضـيجوابَ ، فعلُها إمَّ ،  اً ةً وهـو الأكثـرُ
ا منفيًّ   .)١(ا بـ(لم)أو منفيًّا بـ(ما)، أو مضارعً

؛ لأنَّ  ــتقبالِ ــلى الاس ــةً ع ــو) دال (ل يءِ ِ ــلى مجَ ــلٌ ع ــامِ دلي ــلامِ الإم وفي ك
؟!؛ لــذا إنَّ  ــعَ مقتــولٍ ــحُّ الكــلامُ مَ ــى يَصِ المخاطــبَ لمْ يكــنْ مقتــولاً؛ وأنّ

.  القتلَ متعلقٌ بالمستقبلِ
ــمُّ جملــةُ الأمــرِ  -ب دَ في كلامهــما-: وتَضُ رَ )،  -كــما وَ لْ (افْعَ صــيغةَ

ــيغةَ (لِ  ــد وص ) فق ــيغة(افعلْ ــا ص ــبر. أمّ ــلوبِ الخ ــرَ بأُس )، والأمْ ــلْ عَ يَفْ
 :)٢(اً الرابطةِ في تسعةٍ وعشرين موضع جاءت متصلةً بالفاءِ 

ــنِ  - ــنْ Q منهــا قــولُ الإمــامِ الحَسَ لُبُوهــا مِ ــتُمُ الحــوائجَ فَاطْ بْ لَ :((إذا طَ
ــصَّ  ــذينَ قَ : ال ــالَ ــا؟ ق ــنْ أهلُه ــولِ االلهِ، ومَ ــنَ رس ــا ب : ي ــلَ ــا، قِي االلهُ أهلِه

: م فقـالَ هُ ـرَ كَ رُ أُولُـوا الأْ َلْبـابِ ﴿تعالى في كتابهِ وذَ كَّ تَـذَ ـمْ ﴾إِنَّـما يَ . قـال: هُ
 .)٣(أُولوا العقول))

 .٣/١٦٣٩ينظر: شرح الكافية الشافية: )١(

، ٣٤١، ٣٣١، ٣٢٤: ٢، م١٩٩، ١٩٧، ١٩٤، ١٢١، ١١٧، ٨٠: ١ينظر:م )٢(

٩١٩، ٨٩٤، ٨٤٣، ٥٦٧، ٥٧٥، ٥٧٣، ٥٥٤، ٥٤٨، ٤١٢، ٣٩٦، ٣٨٠، ٣٤٤. 

 .٩: من الآية:، والآية: سورة الزمرُ ١/١٩الكافي:  )٣(
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طِ فعلَ أمرٍ متصلاً بالفاء الرابطة(فاطلبوها).  جاءَ جوابُ الشرَّ
دَ في  رَ ــلاً بالفــاءِ الرابطــةِ فقــد وَ تَّصِ ) مُ (ليفعلْ ــا الأمــرُ بصــيغةِ وأمّ

 :)١(عشرةِ مواضعَ 
ــنِ  - ــي  Qمنهــا قــولُ الإمــامِ الحَسَ ــيَّ وبَن نِ ــا بَ : ((ي ــهِ ــهِ وبنــي أخي لبني

؛  ــرينَ ــومٍ آخ ــارَ ق ــوا كب ونَ أنْ تكون ــكُ ، وتُوشَ ــومٍ ــغارُ ق ــم ص ــي، إنَّكُ أخ
ــهُ  تُبْ لْيَكْ ــهُ فَ ظَ ْفَ ــهُ أو يحَ يَ وِ رْ م أنْ يَ ــنكُ ــتطِعْ م ــنْ لمْ يس ، فَمَ ــمَ ــوا العل لَّمُ تَعَ فَ

لْهُ في بيتِهِ  عَ يَجْ  .)٢())ولْ
ــ ) ـجــاءَ جــوابُ الشَّ ــا بـــ(لامِ ا مجزومً ) فعــلاً مضــارعً تُبْهُ لْيَكْ رط(فَ

) الأمــرِ فــلا تقــدرُ عــلى  ــدِ انجــزمَ بـــ(لامِ ؛ و((لأجــلِ أنَّ الفعــلَ قَ الأمــرِ
ـــالٍ  ـــاملانِ عـــلى لفـــظٍ واحـــدٍ في ح )؛ إذْ لا يجتمـــعُ ع ــــ(إنْ ـــهِ ب جزمِ

ــدةٍ)) ــتق)٣(واح ــلى الاس ــوابِ ع ــةَ الج ــمَّ إنَّ دَلال ـــ(لام) . ثُ ــتْ ب بالِ كان
لَتْ بها الفاءُ الرابطةُ  ؛ لذلكَ اتَّصَ طيّةِ ) الشرَّ ، لا بـ(إنْ  .)٤(الأمرِ

، وهـو أنَّ الإمـامَ  ، فجـاءَ في موضـعٍ واحـدٍ ا الأمـرُ بأُسـلوبِ الخـبرِ وأمّ
، ثـم  اً أعتقَ ذاتَ يومٍ عبد Qالحُسينَ  مُ فيـهِ لهُ وأعطاهُ بستانَهُ الذي كانَ يخـدُ

 .٩١٩، ٦٩٣، ٥٩٦، ٤٩٧، ٤٨٥، ٤٢٣، ٣٧٩، ٣٢٤: ٢ينظر:م )١(

 .٢/٢٢٧تاريخ اليعقوبي: )٢(

 .٢/١١٠٠المقتصد في شرح الايضاح: )٣(

 .٥/١٢٤ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: )٤(
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: ((إنَّ  )) قال لهُ قَ بالفعلِ دِّ يَنْبَغِي أنْ يُصَ لَ إذا تكلَّمَ بكلامٍ فَ  .)١(الرجُ
(( :((قـد يجـيءُ الأمـرُ عـلى لفـظِ الخـبرِ ، ومنـهُ )٢(قالَ أبـو عـليٍّ الفارسيّ

ــ ظُهــا إخبــارٌ ـجملــةُ جــوابِ الشَّ لَفْ )؛ فَ قَ بالفعــلِ (فينبغي أنْ يُصــدِّ رطِ
؛  ؛ لـذا اتَّصـلَتْ بالفـاءِ الرابطـةِ لُ عليـهِ هـو المعنـى ومعناها طَلَبٌ ـوَّ إذِ المُعَ

. لُ الكلامَ بالفعلِ قِ الرجُ دِّ : لِيُصَ وَ ، والمعنى هُ  دونَ اللفظِ
ــي -ت ــةُ النه ــجمل ــوابِ الشَّ ــةُ ج ــت جمل ـــ: إذا كان ْي ــبَ  اً رطِ نهَ جَ وَ

ا بالفاءِ الرابطةِ   :)٤(. وجاءتْ في أربعةِ مواضعَ )٣(اتصالهُ
ــنِ  - ــلاً قــالَ للإمــامِ الحَسَ م. فقــالَ Q منهــا أنَّ رجُ ــنْ شــيعتِكُ : ((أنــا مِ

ــدَ االلهِ، ــا عب : ي ــليٍّ ــنُ ع ــنُ ب ــ الحَسَ طيع ــا مُ ن ــا في أوامرِ ــتَ لن ــدْ  اً إنْ كن قَ فَ
نُوبِــكَ بــدعواكَ مرتبــةً  دْ في ذُ ــزِ نْــتَ بخــلافِ ذلــكَ فــلا تَ ، وإنْ كُ قْتَ ــدَ صَ
: أنـا  م، ولكـنْ قُـلْ ـنْ شـيعتِكُ ـلْ لنـا: أنـا مِ قُ ـنْ أهلِهـا. لا تَ تَ مِ شريفةً لَسْ
ـــيرٍ وإلى  ـــتَ في خ ـــدائِكم، وأن ـــادي أع ع م ومُ ـــيكُ بِّ ِ م ومحُ ـــواليكُ ـــنْ مَ مِ

(( ٍ يرْ  .)٥(خَ

 .١/١٥٣مقتل الحُسين:  )١(

 .٢/٢٩٧الإغفال: )٢(

ب:  )٣(  .٣٠١ينظر: المقرّ

 .٣٤٦، ١٢١: ١ينظر:م )٤(

 .٦٨/١٥٦بحار الأنوار:  )٥(
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ــ تْ جملــةُ جـوابِ الشَّ رَ ـدِّ ؛ :رطِ ـصُ )بـــ(لا) الناهيــةِ نُوبِكَ دْ في ذُ (فــلا تـزِ
ــا لمْ  ــهُ لمّ نَّ ــدإ في أَ ــلُ المبت ؛ لأنَّ ((النهــيَ مث ــاءُ الرابطــةُ ــلَتْ بهــا الف ــذا اتَّصَ ل

طِ منْ  ـيرتبطْ بالشرَّ ا لا يتعلَّـقُ بالشَّ ّـ هِ غـيرَ خـبرٍ ـحيـثُ كـانَ ممِ ؛ لكونِـ رطِ
 ، ـلَ بغـيرِ الفـاءِ ـلَ بالفـاءِ أنْ يتَّصِ ـنْ حيـثُ اتَّصَ ، فلا يجـوزُ مِ اتّصلَ بهِ الفاءُ
ــالهُما  ــثُ اتّص ــنْ حي ــاءِ مِ ــيرِ الف ــبرُ بغ ــدأُ والخ ــلَ المبت ــوزُ أنْ يتَّصِ ــما لا يج ك

 .)١(بالفاءِ))
عَ  : وجاءتْ جملةُ الدعاءِ  -ث  :)٢(في ثلاثةِ مواضِ
مَ الإمـامُ الحُسـينُ  - لِـ ا عَ ـهِ إلى العـراقِ أَنَّ  Qمنها أنَّـهُ لمّـ وهـو في طريقِ

ـبُّ  ما نُحِ ـاءُ بِـ ضَ لَ القَ :((إنْ نَـزَ ـعَ ابـنِ زيـادٍ قـالَ أهلَ الكوفةِ قَدْ صـاروا مَ
(( ئِهِ ماَ دُ االلهَ على نَعْ مَ نَحْ ضىَ فَ  .)٣(ونَرْ

ــ ــوابِ الشَّ ــةُ ج نَ ـجمل (فَ ــا رطِ ــةٌ فعلُه ــةٌ خبريّ ) جمل ــهِ ــلى نَعمائِ دُ االلهَ ع مَ حْ
ــلَ  ؛ لأنَّ الفع ــةِ ــاءِ الرابط ــلَ بالف ــا ألاّ تتص ه قُّ ــانَ حَ ، وك ــارعٌ ــلٌ مض فع
تْ بهــا؛  رَ ــدِّ ــا صُ )، إلاّ أنهّ ــا لـــ(إنْ ــعَ شرطً قَ ) يمكــنُ أنْ يَ ــدُ مَ المضــارعَ (نَحْ

، طَلَبٌ في ٌ في اللفظِ برَ ا خَ ، أي: إنهَّ  .)٤(المعنى لأنَّ معناها الدعاءُ

 .٢/٢٩٩الإغفال: )١(

 .٤٠٤، ٣١٤: ٢ينظر: م )٢(

 .٢١٨الإرشاد: )٣(

 .٤/١٩١ينظر: شرح التصريح على التوضيح: )٤(
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٢-  :  الجملةُ الإنشائيَّةُ غيرُ الطلبيّةِ
؛ ومنهـا جملـةُ  هي مـالا تسـتدعي مطلوبًـا غـيرَ حاصـلٍ وقـتَ الطَلَـبِ

ــب ــة التعجُّ ، وجمل ــذمِّ ــدحِ وال ــةِ الم ؛ وجمل ــمِ سَ ــزاءُ )١(القَ ــانَ الج ــإذا ك . ف
بَ اقترانُهُ بالفاءِ الرابطةِ  جَ  .)٢(كذلكَ وَ

: -أ مِ  جملةُ القَسَ
ــ ــرَ بع كَ ــا ذَ ــمُ جوابً سَ ــعَ القَ قَ ــوزُ أنْ يَ ــهُ يج رينَ أنَّ ـــتأَخِّ ــويينَ المُ ضُ النح

ــ ــوابِ ـللش ــةِ لج ــاءِ الرابط ــلَ بالف ــذلكَ اتَّصَ ــانَ ك ــا ك ــى م ــهُ مت ، وأنَّ رطِ
ــ ــمِ ـالشَّ سَ ؛ لأنَّ جملــةَ القَ ــبَقَ -رطِ ، فضــلاً عــن أنْ  -كــما سَ جملــةٌ إنشــائيّةٌ

، قــالَ ا ــميّةً ــعِ جملــةً اس ــونَ في بعــضِ المواض مَ يك ــدَّ قَ :((وإذا تَ ــرضيُّ ل
ــ ــهِ في ـالشَّ ــعَ كونِ رِ مَ ــدُّ ــهِ بالتَصَ ي ؛ لِتَقوِّ هُ ــارُ ــبَ اعتب جَ ، وَ ــمِ سَ ــلى القَ رطُ ع

ــمِ أيضــاً  سَ ، ويجــوزُ لــكَ بعــدَ هــذا اعتبــارُ القَ ــمِ سَ ــنَ القَ ــلِ أقــو مِ الأصْ
ــوابُ  ــهُ ج ــمُ وجوابُ سَ ؛ فالقَ ــكَ ــوااللهِ لآتينَّ ــي ف ــو: إنْ أتيتن ، نح ــهِ لإمكانِ

طِ   .)٣())الشرَّ
 

 .١/٢٢٧ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة: )١(

 .٥/١٢١ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: )٢(

، وينظــر: ارتشــاف ٦/٢٣٤الحاجــب:شرح الــرضي عــلى كافيــة ابــن  )٣(

 .٥/٢٥٣، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك:٤/١٧٨٤الضرب:
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ـ ا ابـنُ مالـكٍ فـير أنَّ جـوابَ الشَّ : إنْ أتيتنـي فـوااللهِ ـوأمّ ـوِ رطِ في نَحْ
ـهُ وجوبــا؛ لأنَّ الفــاءَ  نْـ ــمِ عَ سَ ـكَ محــذوفٌ اســتُغنِيَ بجــوابِ القَ لآتينَّـ

نُ ـتقتض ها بـما قبلهـا، قال:((وقـدْ يُقـرَ رِ مـا بعـدَ مَ تَـأثُّ ـدَ ، وعَ ي الاستئنافَ
ــبُ  ــاءٍ فيج رُ بف ــؤخَّ ــمُ الم سَ )) القَ ــهِ ــتغناءُ بجوابِ ــانَ )١(الاس ــو حيّ ــالَ أب .ق

ـــ ـــ اً يّ رادّ ـالأندلس ـــلى أنَّ للش لّ ع ـــدُ ... يَ ـــنِّفِ :((قولُ المُص ـــهِ رطِ ـعلي
، بــلِ الجملــةُ  اً جوابــ ، ولــيسَ كــذلكَ ــمِ سَ محــذوفاً أغنــى عنــهُ جــوابُ القَ

ــ ــوابِ الشَّ ــسُ ج ــي نف ــميّةُ ه ))ـالقس ــاءُ ــتِ الف لَ خَ ــذلكَ دَ ؛ ول ؛ )٢(رطِ
.وليسَ للشرطِ ج مِ سَ  وابٌ محذوفٌ أغنى عنهُ جوابُ القَ

ــانَ الأندلســ ــبَ إليــهِ أبــو حيّ هَ بَ نــاظرُ الجــيشِ مــا ذَ ــوَّ ــدْ صَ ، إذ ـوقَ يّ
ــدْ كنــتُ أيــامَ الاشــتغالِ  ةَ فيــه. وقَ ــبْهَ هُ الشــيخُ حــقٌّ لا شُ ــرَ كَ :((مــا ذَ قالَ

تُـ ؛ فرأيْ ـهُ االلهُ تعـالى في شرحِ الكافيـةِ حمِ تُ عـلى كـلامِ المُصـنِّفِ رَ فْ ـرَ وقَ كَ هُ ذَ
ــهُ  ــمَ وجوابَ سَ ــلَ في خــاطري أنَّ القَ صَ نا...فَحَ هــا هُ رَ كَ ــماَ ذَ هــذهِ المســألةَ كَ

ــ ، ولكــنْ لمَّــا ـهــو جــوابُ الشَّ مــتُ بــذلكَ زَ جَ فَ أصــلاً وَ ــذْ ، وأنْ لا حَ رطِ

-٢/٨٩١، وينظر: شرح الكافية الشافية:٣/٢١٧شرح التسهيل(ابن مالك): )١(

 .٤/٢٥٢، همع الهوامع:٨٩٢

، وينظر: شرح الألفيـة ابـن مالك(الحسـن بـن ١١/٤٠٠التذييل والتكميل: )٢(

ـــرادي): ـــم الم ـــد:٢/١٧٤قاس ـــهيل الفوائ ـــلى تس ـــاعد ع ـــع ٢/٣٢٥، المس ، هم

 .٤/٢٥٣الهوامع:

 

                                                 



 Lتراكيب القسم والشرط في كلام الإمامين الحسن والحسين  ............................... ٤٤٦

(( هِ اقتصرتُ على نسبتِهِ إليهِ رَ ذلكَ في شرحِ كَ  .)١(رأيتُ الشيخَ ذَ
مِ جوا سَ دَ وقوعُ القَ رَ دْ وَ قَ ما ـللش باً وَ هِ  :  )٢(في خمسةِ مواضعَ  Lرطِ في كلامِ

رَ بنَ الخطّابِ كانَ  - مَ نْـ اً يومـ منها أنَّ عُ ْطُـبُ النـاسَ عـلى مِ ِ رسـولِ يخَ برَ
م؛ فقـالَ لـهُ الإمـامُ Nااللهِ ـهِ سِ ـنْ أَنفُ لى بـالمؤمنينَ مِ مَ في خطبتِهِ أنَّـهُ أَوْ عَ زَ ؛ فَ

ينُ  ِ ِ أبي رسQ الحُسَ نْبرَ لْ عنْ مِ . فقا:((انْزِ ِ أبيكَ نْبرَ ُ ولِ االلهِ لا مِ برَ نْـ : فمِ ـرُ مَ لَ َ عُ
عَ  ـكَ هـذا؟ أبـوكَ عـليُّ بـنُ أبي أبيكَ لَ لَّمَ ـنْ عَ ُ أبي، مَ برَ نْـ ينُ لا مِ سَ ري يا حُ مْ

ينُ  ؟ فقالَ لهُ الحُسَ هتدٍ Q طالبٍ ادٍ وأنا مُ ري إنَّهُ لهَ مْ لَعَ ني فَ :إنْ أُطِعْ أبي فيما أمرَ
قَابِ الناسِ  ، ولهُ في رِ نْ عنـدِ  بهِ ئِيلُ مِ َ برْ لَ بها جَ دِ رسولِ االلهِ، نَزَ هْ ةُ على عَ البَيْعَ

(( دٌ بالكتابِ ها إلاّ جاحِ نكِرُ  .)٣(االلهِ تعالى، لا يُ
ــ ــلُ الشَّ ) فع ــعْ ،ـ(أُطِ ــادٍ)  رطِ ــهُ لهَ ــةُ (إنَّ ، وجمل ــةٌ ــةٌ رابط ــاءُ جوابي والف

ــ ، وجــوابُ الشَّ ــمِ سَ ــهُ بــدليلِ ـجــوابُ القَ ــمُ وجوابُ سَ ــوَ القَ ــهِ  رطِ هُ اقتران
ــ ــمِ والشَّ سَ ــارُ القَ ــنَ اعتب ــا أَمكَ ن ــهُ لهادٍ)؛((فهُ ري إنَّ مْ لَعَ (فَ ــاءِ ـــبالف  اً رطِ مع

(( لَ بهِ مِ ما فَعَ لٍّ منهُ  .)٤(وتوفيرُ مقتضى كُ

 .٦/٣١٣٢شرح التسهيل: )١(

 .٥٠٧، ٤٥٨: ٢ينظر:م )٢(

 .٢/٧٧الاحتجاج: )٣(

، وينظر: حاشية الدسوقي على مغني ٢/٥٤٦المنهل الصافي في شرح الوافي: )٤(

 .١/٢٢٦اللبيب:
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ـعَ عـلى معنـ وكلامُ الإمامِ بعدَ  قَ يَ بـهِ مـا  ىً الفـاءِ الرابطـةِ وَ نِـ ، وعُ كـانَ
ــرني فَ  ــيما أَم ــعْ أبي ف ، أي: إنْ أُطِ ــنْ ــيَ لمْ يكُ نِ ــما عُ نِّي. وإنَّ يَ ــدِ يَهْ ــري لَ مْ لَعَ

ــ ) الشَّ (إنْ ؛ لأنَّ . قــالَ أبــو ـذلــكَ ــنَ الزمــانِ بَلُ مِ ــا يُســتَقْ رطيةَ موضــوعةٌ لمَِ
: ها على معنيينِ :((الفاءُ في الجزاءِ يقعُ الكلامُ بعدَ  عثمانَ المازنيُّ

، نحـو قولـكَ  ـنْ ا لمْ يكُ ـعُ لمَِـ ا فيَقَ همُ ا أحـدُ ، أي: إنْ تـأتِني فأنـا آ :أمّ تيـكَ
 آتيكَ فيما يُستقبلُ إنْ أتيتني.

لَ فيهـا هـذا المعنـى  خَ ، فَـدَ ـنْ ؛ ويُعنـى بـهِ مـا لمْ يكُ ا كـانَ عُ لمَِـ قَ رُ يَ والآخَ
: ــكَ ــو قولِ ــاني، نح ــاءِ في المع ــاعِ الف ــرةِ اتِّس ــيٌّ لا  لكث ــااللهُ ح ــي ف ن إنْ تحرمْ

؛ فالمعنى: ني االلهُ)) يموتُ عَ ني نَفَ  .)١(إنْ تحرمْ
ـوَ هـاوأَصلُ كلامِ  عْ أبي فـيما أمـرني فهُ دٍ. فلـماَّ كـانَ الإمـامِ هـو: إنْ أُطِـ

ـوَ الهـادي بعـدَ رسـولِ االلهِ Qعـلى أنَّ أمـيرَ المـؤمنينَ  اً الاهتمامُ منصـبّ   N هُ
لَـتْ  ا نَزَ :((لمَّـ ـنِ ابـنِ عبـاس قالَ ا لـذلك المعنـى، فَعَ ـمِ توكيـدً سَ ـيءَ بالقَ جِ

ــتَ ﴿تعــالى:هــذهِ الآيــةُ في قولِــهِ  ــما أَنْ مٍ هــادٍ  إِنَّ ــوْ ــلِّ قَ لِكُ رٌ وَ نْــذِ ــعَ ﴾مُ ضَ ، وَ
: Nرسولُ االلهِ  ـأ إلى عـليٍّ وقـالَ مَ . وأَوْ : أنـا المنـذرُ هِ وقـالَ رِ ـدْ هُ عـلى صَ ـدَ  يَ

 .)٢(أنْتَ الهادي، بكَ يهتدي المهتدونَ بعدي))

 .١٢٦مختار تذكرة أبي عليٍّ الفارسيّ وتهذيبها: )١(

)٢( :( .  ٨/٢٢٦فــتح البــاري في شرح صــحيح البخــاري(ابن حجــر العســقلانيّ

 .٧والآية: سورة الرعد: من الآية 

 

                                                 



 Lتراكيب القسم والشرط في كلام الإمامين الحسن والحسين  ............................... ٤٤٨

ــنِ  - ــةِ  Qومنهــا قــولُ الإمــامِ الحَسَ يْلَ رَ بالنُخَ ــكَ سْ ــا عَ لأهــلِ الكوفــةِ لمّ
ــةَ  ــالِ معاوي ــرَ لقت ــةَ الأَمْ اوي عَ تُ إلى مُ ــلَّمْ ــو سَ :((ول ْ يُوافوهُ ــأيمُ االلهِ لا  ولمَ فَ

ج نَ فَرَ وْ رَ )) اً أبد اً تَ نِي أُميَّةَ عَ بَ  .)١(مَ
ــ (لو) الشَّ ــاءَتْ ، ـجَ ) في دَلالتِهــا عــلى الاســتقبالِ ــا بمعنــى(إنْ رطيَّةُ هن

وَ  بَقَ - وهُ ا كذلكَ قري -كما سَ لُّ على أنهَّ اء، وما يَدُ  نتان: مذهبُ الفرَّ
:الأُولى:  : وفيها أمرانِ  سياقيّةٌ

ــةِ  ــاءِ الرابط ــةً بالف ــميّةً مقرون ــةً اس ــو) جمل ــوابِ (ل ــيءُ ج ا: مج همُ ــدُ أح
ــ ــوابِ الشَّ ــرُ النحــويينَ أنْ يكــونَ ـلج ـعَ أكث نَـ ــدْ مَ (فأيمُ االلهِ...)، وقَ رطِ

ــا كــذلكَ  ــابَ بجملــةٍ اســميَّةٍ مقرونــةٍ بالفــاءِ )٢(جوابهُ ((جازَ أنْ تجُ ــهُ  ؛ إلاّ أنَّ
((( ـــ(إنْ ا ب ــبيهً ــرَ )٣(تش كَ ــدْ ذَ ، وقَ يَّةٌ ــمِ ــةٌ قَسَ ــا جمل ن ــميّةُ هُ ــةُ الاس ، والجمل

ميّةً  حُّ أنْ يكونَ جملةً قَسَ  .)٤(الرضي أنَّ جوابَ (لو) لا يَصِ
ــ ــلى المُضِ ــةً ع ــو) دالَّ ــتْ (ل ــذا إذا كان : إنَّ ه ــولُ ــتْ ـأق ــا إذا كان ، أمّ يّ

ــنِ  ــامِ الحَسَ ــولِ الإم ــما في ق ــتقبالِ ك ــا في Qللاس ــونَ جوابهُ ــوزُ أنْ يك ج

 .١٤/٤٤، بحار الأنوار:٢/٥٧٥الخرائج والجرائح: )١(

، ارتشـــاف ٦/٢٣٤ينظـــر: شرح الـــرضي عـــلى كافيـــة ابـــن الحاجـــب: )٢(

 .٤/١٩٠٢الضرب:

 .٦/٤٤٤٥شرح التسهيل(ناظر الجيش): )٣(

 .٦/٢٣٤ح الرضي على كافية ابن الحاجب: ينظر: شر )٤(
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ــ ) الشَّ ــلى (إنْ ــةً ع ــا محمول ؛ لأَنهَّ يَّةً ــمِ ــةً قَسَ ــوزُ ـجمل ــما يج ؛ فك ــعَ  رطيّةِ قَ أنْ تَ
مِ جواب سَ ِلَ عليها. اً جملةُ القَ ) فكذلكَ ما حمُ  لـ(إنْ

ــيءُ  : مج ــرُ ــوالآخَ نَ فرج وْ ــرَ ــمِ (لا تَ سَ ــوابِ القَ ــداً  اً ج ــتقبلاً، أب ) مس
. مُ جوابٌ للشرطِ سَ  والقَ

: الثانيــ ــنَ ةُ : هــيَ أنَّ الإمــامَ الحَسَ ــةٌ ذلــكَ الكــلامَ لمْ  حــينَ قــالَ  Qحاليَّ
نْ مسلِّماً  . يكُ ، وإنّما كان التسليمُ فيما بعدُ رَ لمعاويةَ  الأمْ

ــ ــلِ الشَّ ــيءَ بفع ــيـوجِ ــدِ في  اً رطِ ماض صْ ــلى القَ ــةِ ع ) للدلال تُ ــلَّمْ (سَ
ــا لمــاذا)١(تحقيــقِ الأمــرِ في المســتقبلِ  . أمّ اســتعملَ  ؛ وقــد كــانَ ذلــكَ

ــامُ  ــكَ  Qالإم ؟ وذل ــتقبالِ ــيهما للاس ــعَ أنَّ كل ــهِ م ) في كلامِ ــو) دونَ (إنْ (ل
 : ــةَ ــهُ لمعاوي ، والــدليلُ قولُ ــةَ ا لمعاوي ــنُّ بالخلافــةِ أنْ يُســلِّمهَ ــهُ كــانَ يَضِ لأنّ

(( ونَ ما بايعتُكَ ْلُصُ تُ عليكَ أَعوانًا يخَ دْ جَ  .)٢(((ولو وَ
ــبِ  -ب ، وهــو قــولُ الإمــامِ : وجــاءت في موضــعٍ وجملــةُ التعجُّ احــدٍ

ينِ  ـكَ  Qالحُسَ ٍّ وقِيامُ
ـليِ تُـكَ في عَ ي وقِيْعَ نِـ لَغَ دْ بَ قَ : ((ولَ ا في الحَجِّ لمعاويةَ وهمُ

عْ إلى  لْـتَ ذلـكَ فـارجِ ، فـإذا فَعَ يوبِ كَ بني هاشـمٍ بـالعُ نا، واعتراضُ ضِ بِبُغْ
ها أعظمَ  ِدْ لَيْها ولها؛ فإنْ لمْ تجَ لْها الحَقَّ عَ كَ ثُمَّ سَ رَ عيبَـكَ نفسِ ـغَ يْبًا فـما أَصْ عَ

((!  .)٣(فيكَ

 .٦/١٢٩ينظر: المقاصد الشافية في شرح الخلاصةِ الكافية:  )١(

 من الأطروحة.١٨١، وينظر: ص٥٦١الأمالي (الشيخ الطوسي):  )٢(

 .٢/٨٩الاحتجاج:  )٣(
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ــبِ ( ــتْ جملــةُ التعجُّ عَ !) جوابــوقَ ــكَ فيــكَ يْبَ رَ عَ ؛ ـا للشــفــما أصــغَ رطِ
ــنَ النحــويينَ بشــاهدٍ  ــأتِ أحــدٌ مِ . ولمْ ي ــاءُ الرابطــةُ ــلتْ بهــا الف ــذا اتصَ ل

 .)١(يُثبتُ ذلكَ إلاّ الأمثلةَ المصنوعةَ 

: طِ  الحذفُ في تراكيبِ الشرَّ

لاً: حذفُ  : أوّ طِ  فعلِ الشرَّ
ــ ــلِ الشَّ ــذفُ فع ــرَ ح ثُ ــرـكَ ــهِ واقع ، وكونِ ــهِ ــةِ علي ــد (لا)  اً طِ للدلال بع

مْ  ــدَ نْ ــقِ االلهَ تَ تَّ ، أي: وإنْ لا تَ مْ ــدَ نْ ــقِ االلهَ وإلاّ تَ : اتَّ ــكَ ــو قول ، نح ــةِ ، )٢(النافي
 ومنهُ قولُ الشاعر: [الوافر]

ءٍ  ــفْ ــتَ لهــا بكُ لَسْ هــا فَ  فطلِّقْ
 

ـــ  قَ رِ فْ ـــلُ مَ عْ  )٣(الحُســـامُ  كَ وإلاّ يَ
 . ها يعلُ مفرقَكَ الحسامُ  أي: وإنْ لا تُطلقْ

عَ  -ومنهُ  - ـنِ  -)٤(وقد جاءَ في خمسةِ مواضِ :  Qقولُ الإمامِ الحَسَ لمعاويـةَ
م آمنـونَ إلاّ  لُّهُ : الناسُ كُ . فقالَ معاويةُ م آمنونَ لَّهُ لىَ أنَّ النَّاسَ كُ ((أُبايِعُكَ عَ

، ارتشاف الضرب: ٥/١٢١ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: )١(

 .٩/٤٣٤٨اظر الجيش): ، شرح التسهيل (ن٤/١٨٧٤

، شرح التصريح على ١/٦٨ينظر: شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ:  )٢(

 .٤/٢٠٠التوضيح:

 .١٨٤ديوان الأحوص الأنصاري:  )٣(

 .٣١٨: ٢، م٨٥: ١ينظر:م )٤(
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، فإنَّهُ لا أم دٍ عْ بَاِيعـانَ لهُ عندي. فأرسلَ الحَسَ قيسَ بنَ سَ ـتُ مُ : إنيِّ لَسْ  اً نُ إليهِ
نَ الناسَ جميع مِّ )) اً أو تُؤَ ْ أُبايعْكَ  .)١(، وإلاّ لمَ

فَ فعلُ الشَّ  ذِ ) لدلالـةِ الكـلام السـابقِ عليـهِ ـحُ ـكَ رطِ في (وإلاّ لمْ أُبايعْ
نِ الناسَ  مِّ : وإنْ لا تُؤَ ، والتقديرُ . اً جميع ولمجيئِهِ بعد (لا) النافيةِ  لم أبايعْكَ

ــينَ  - ــامَ الحُس ــا أنَّ الإم ــوهُ  Qومنه ــاءٍ إلا اتّبع ــلِ م ــرُّ بأه ــانْ لا يم ك
طَ إليــهِ خــبرُ مقتــلِ مســلمِ بــنِ عقيــل  ــقَ ــةَ سَ الَ بَ ، Qحتــى إذا انتهــى إلى زُ

ــنْ  رضي االله عنــهوهــانئ بــنِ عــروةَ  ، فَمَ ــا النّــاسُ ــا فقال:((أيهُّ فقــامَ خطيبً
ُ عــلى ــبرِ م يَصْ ــا، وإلاّ كــانْ مــنكُ ن عَ مْ مَ ــيَقُ لْ ــنَّةِ فَ ــنِ الأسِ ــيْفِ وطَعْ ــدِّ السَّ  حَ

فْ عنّا)) ِ يَنْصرَ لْ  .)٢(فَ
ـ يَنْصَ لْ نَّةِ فَ نِ الأسِ دِّ السيفِ وطَعْ م على حَ دٌ منكُ ْ أحَ برِ فْ ـأي: وإنْ لا يَصْ رِ

يّانَ الأندلسـ رَ أبو حَ كَ دْ ذَ نّا. وقَ ــعَ فَ فعـلِ الشَّ ـذْ  رطِ لا يكـونُ إلاّ ـيّ أنَّ حَ
) الشَّ  (إنْ عَ ــمَ فُ فعـلِ الشَّ ـذْ :((وحَ ا، إذْ قالَ رطِ لا ـرطيَّةِ دونَ سائرِ أخواتهِ

ها)) ــدَ ) وح ــهُ إلاّ في (إنْ ظُ فَ ــعَ )٣(أحْ ــهُ مَ ــويينَ حذفَ ــضُ النح ــاز بع . وأج
( (إنْ هما.)٤(غيرِ  ، ولم يأتِ شيءٌ منهُ في كلامِ

 .٣/٢٩٤الفتوح:  )١(

 .٤٠٦ينابيع المودة: )٢(

 .٣٣٧-٤/٣٣٦، وينظر: همع الهوامع: ٤/١٨٨٣ارتشاف الضرب:  )٣(

 .٩/٤٣٨٣ينظر: شرح التسهيل(ناظر الجيش): )٤(
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: طِ  ثانيًا: حذفُ جوابِ الشرَّ
ــ فُ جــوابِ الشَّ ــذْ ثُــرَ حَ ــ رطِ ـكَ ــدِ ـوالاســتغناءُ عنــهُ بالشَّ ، وقَ رطِ

ــ فِ جــوابِ الشَّ ـذْ َـ ا: أنْ رطِ أمرـاشــترطَ ابــنُ هشــامٍ لحِ همُ :((أحــدُ ينِ
ــاً يكــونَ معلومــ : أنــتَ اً رطِ ماضــيـ، والثــاني: أنْ يكــونَ فعــلُ الشَّ ، تقــولُ

(( ؛ لوجودِ الأمرينِ لْتَ :)١(ظالمٌ إنْ فَعَ طِ فُ جوابُ الشرَّ ْذَ  ؛ لذلكَ يحُ
لُّ عليهِ لفظ إذا تقدمَ  -١  :ىً أو معن اً ما يدُ
َ موضعاً ما يدلُّ عليهِ لفظ -أ شرَ دَ عَ  :)٢(اً : وجاءَ في أَحَ

ــنِ  - ــفِ أخٍ لــهُ في االلهِ  Qمنهــا قــولُ الإمــامِ الحَسَ صْ تعالى:((كــانَ في وَ
ـما  هُ أمـرانِ لا يـدري أيهُّ ، كـانَ إذا ابتَـزَّ ، ويفعـلُ مـالا يقـولُ يفعلُ ما يقـولُ

ـا إلاّ عنـد أفضلُ نَظَـرَ إلى عً جَ ، كـانَ لا يشـكو وَ ـهُ  فخالفَ وَ ما إلى الهَـ  أقـربهِ
 ، ــيحةَ ــدهُ النص ــو عن ــنْ يرج ــيرُ إلاّ مَ ، ولا يستش ءَ ْ ــبرُ ــدهُ ال ــو عن ــنْ يرج مَ
مُ ولا  ى ولا ينــتقِ ى ولا يتشــهَّ طُ ولا يتشــكّ ــخَّ مُ ولا يتسَ وكــانَ لا يتــبرَّ

ـــلاقِ  ـــذهِ الأخ ـــلِ ه م بمث ـــيْكُ لَ ؛ فَعَ ـــدوِّ ـــنِ الع ـــلُ عَ ـــةِ إنْ يغفُ الكريم
كِ  ـــرْ ـــنْ تَ ـــذُ القليـــلِ خـــيرٌ مِ أَخْ لَّهـــا فَ وهـــا كُ وهـــا، فـــإنْ لمْ تُطِيقُ تُمُ أَطَقْ

 .)٣(الكثير))

 .٣٥٨شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب (ابن هشام): )١(

 .٩١٣، ٨٩٧، ٥٢٤، ٣٥٣، ٣٤٤، ٣٤٠: ٢، م١٥٧، ١٥٤، ١٥٠: ١ينظر:م )٢(

 .٢/٢٣٧الكافي:  )٣(
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ــ ــوابُ الشَّ فَ ج ــذِ ــدمَ ـحُ ــا تق ــةِ م ــا) لدلال تُموه :(إنْ أطَقْ ــهِ رطِ في قولِ

)، أي:  :(فعليكم بمثــلِ هــذهِ الأخــلاقِ الكريمــةِ ــهُ ــا، وهــو قولُ عليــهِ لفظً

ــذهِ ا ــتُمْ ه ــا إنْ أطق ــقَ م ــد تحقَّ ــا)؛ وق م بمثلِه ــيكُ ــةَ فعل ــلاقَ الكريم لأخ

ــ ــوابِ الشَّ ــذفِ ج ــونَ لح ــهُ النحوي ــا دـشرطَ مُ م ــدُّ ــوَ تق ، وهُ ــلى رطِ لَّ ع

ـــ ، وثاني ـــذوفِ ـــوابِ المح ـــ اً الج ـــلُ الشَّ ـــاءَ فع ـــدْ ج ـــيـقَ (إنْ اً رطِ ماض

وهـــا)؛ هـــذا عـــلى رأي جمهـــورِ البصـــ ـــا عـــلى رأي )١(ريينَ ـأطقتمُ ، وأمّ

دِ )٤(، والأخفــش)٣(زيــدٍ ، وأبي )٢(الكــوفيين م  )٥(، والمــبرِّ ــيْكُ لَ مَ (فَعَ فــإنَّ المتقــدِّ

ــ ــوابُ الشَّ ــو ج ) ه ــةِ ــلاقِ الكريم ــذهِ الأخ ــلِ ه ، ـبمث ــا أراهُ ــو م ، وه رطِ

ــنِ  ــام الحَسَ ــتمامِ الإم ــعُ اه ــهُ موضِ ؛ لأنَّ مَ ــدِّ ــما قُ ــثِّ  Qوإنّ ــلِ حَ ــنْ أجْ مِ

. كِ بتلكَ الأخلاقِ الكريمةِ  مخاطَبيهِ على التمسُّ

، ارتشـــاف ٥/١٠٦ينظـــر: شرح الـــرضي عـــلى كافيـــة ابـــن الحاجـــب:  )١(

 .٤/١٨٧٩الضرب:

 لمصدرانِ نفساهما.ينظر: ا )٢(

 .٢٨٣(تح: محمد عبد القادر أحمد): ينظر: النوادر في اللغة )٣(

 .٣/١٦٣، المساعد على تسهيل الفوائد:٤/١٨٧٩ينظر: ارتشاف الضرب: )٤(

 .٥/١٠٦، شرح الرضي على كافية ابن الحاجب:٢/٦٦ينظر: المقتضب:  )٥(
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ــ -ب فُ جــوابُ الشَّ ــذَ ــى: وجــاءَ ـيحُ لُّ عليــهِ معنً ــدُ مَ مــا ي ــدَّ قَ رط إذا تَ

:  في موضعينِ

ــنِ  - ا قــولُ الإمــامِ الحَسَ همُ للنــاسِ المجتمعــينَ عــلى بــابِ دارِ  Qأحــدُ

ــؤمنينَ  ــيرِ الم ، إنَّ أبي  Qأم ــاسِ َ الن
ــاشرِ عَ :((مَ لجمٍ ــنُ مُ ــهُ اب بَ ــدَ أنْ ضرَ بع

هُ إلى ـرَ كَ أَمْ ـاِني أنْ أَتْـرُ صَ ــوَ في أَوْ ، وإلاّ نَظَـرَ هُ ، فـإنْ كـانَ لــهُ الوفـاةُ  وفاتِــهِ

م االلهُ)) ْكُ حمَ رْ فوا يَ ِ ، فانْصرَ هِ قِّ  .)١(حَ

ـ فَ جوابُ الشَّ ذِ )؛ـحُ ـنْ قولـه: (فـإنْ كـانَ لـهُ الوفـاةُ لدلالـةِ مـا  رطِ مِ

مَ عليهِ معن دَّ قَ .ىً تَ لْتُ ما أوصاني بهِ : فإنْ كانَ لهُ الوفاةُ فَعَ  ، والتقديرُ

ــينِ والم - ــرُ قــولُ الإمــامِ الحُسَ ــ Qوضــعُ الآخَ يَ هُ في دِ ــدَ ةٍ لأعــرابيٍّ قَصَ

ــدِ  ــيرٌ للعب لهــا: ((أيُّ شيءٍ خَ ةٍ إلى أهِ ــلَّمَ سَ يَ مُ زَ ــلٌ يُ قْ : عَ ؟ قــالَ ــهِ ــهُ في حياتِ نُ

 : . فقــالَ ةٌ ــعَ ــخاءٌ وسَ نُــهُ سَ يِّ زَ : مــالٌ يُ ؟ قــالَ ــهُ ذلــكَ : فــإنْ خانَ . فقــالَ ــمٌ لْ حِ

؟ قالَ  أَهُ ذلكَ طَ نَ الحياة والبقاء))فإنْ أخْ  .)٢(: الموتُ والفناءُ خيرٌ لهُ مِ

ـ تْ جملـةُ الشَّ رَ دَّ طَـأَهُ ـتَصَ : (فـإنْ خانَـهُ ذلـك؟ فـإنْ أخْ ـنْ ـلٍّ مِ رطِ في كُ

ــأَهُ  ــإنْ أخطَ ــك؟، أف ــهُ ذل ــإنْ خانَ ، أي: أف رِ ــدَّ ــتفهامِ المق ؟) بالاس ــكَ ذل

لَ  عــلى كلــماتِ   ذلــك؟، ((وكــانَ قيــاسُ همــزةِ الاســتفهامِ ألاّ تــدخُ

 .٤٠/٤٤بحار الأنوار:  )١(

 .١/٣٥مقتل الحُسين: )٢(
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، ـالشَّ  ـا عـلى الـواوِ ، ألاَ تـر إلى دخولهِ ةً ـعَ ، لكـنَّ لهـا في الاسـتعمالِ سَ رطِ

تَهُ؟)) تَمْ يْتَهُ شَ قِ نْ لَ بْهُ؟ وأمَ ِ بْكَ تَضرْ نْ يَضرْ : أَمَ ؛ فجازَ ، وثُمَّ  .)١(والفاءِ

ــلُ الجــوابُ  Qوقــدِ اجتمــعَ في كــلامِ الإمــام  ْعَ ــلْ يجُ ، فَهَ اســتفهامٌ وشرطٌ

ـــتفهامِ  ـــذوفُ للاس ـــ )٢( أمْ  المح ـــوابُ ـللش ـــيبويه الج ـــذهبُ س ؟ م رطِ

 .٢٠٣-٢/٢٠٢، وينظر: شرح جمل الزجاجي:٣/٨٣الكتاب:  )١(

) بل (أو)، وأم مع الهمزة)).  قالت د. )٢( أسيل((لا تأتي (أم) المعادلةُ مع (هلْ

: بَلْ  ، وقد جاءَ هذا التركيبُ على لسانِ  أقولُ هُ قليلٌ لْ إلاّ أنَّ ) المتصلةُ مع هَ تأتي (أمْ

ل ، إذْ قالَ لجاNأفصحِ الفصحاء رسولِ االلهِ  ربر: ((هَ تَ بِكْ جْ وّ زَ يِّب اً تَ ؟))قالَ ابنُ اً أم ثَ

رمالكٍ  تَ بِكْ جْ وَّ زَ لْ تَ يِّب اً : ((في (هَ ) قدْ تقعُ موقعَ الهمزةِ اً أمْ ثَ لْ ؟) شاهدٌ على أنَّ (هَ

؛ لأنَّ استفهامَ النبيّ  ؛ فيكونُ (أم) بعدها متصلةً غيرَ منقطعةٍ نِ التعيينِ مِ بها عَ هَ تَفْ  Nالمُسْ

نْ  ا بِكرإلاّ بعد  لمْ يكُ هِ إمّ جِ هِ بتزوِّ ا ثيِّب اً علمِ ، كما كان اً وإمّ ، فَطَلَبَ منهُ الإعلامَ بالتعيينِ

))). شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح:  ، ٢٦٥يطلبُهُ بـ(أيّ

. وجاءَ ٤/٣٩٤: ، همع الهوامع٦/١٧٤وينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: 

يني منكَ  Qفي كلامِ الإمامِ زينِ العابدين  اً هذا التركيبُ أيض نْجِ لْ يُ : ((وهَ إذْ قالَ

مني في  زِ ؟ أم لَ طَكَ خْ بْتَ لي في مقامي هذا سُ ؟ أم أوجَ اعترافي لكَ بقبيحِ ما ارتكبْتُ

ادية: ؟)) الصحيفة السجّ تُكَ قْ يعلمُ أنَّ بعضَ ذلكَ  Q. فالإمامُ ٤٨-٤٧وقتِ دعائي مَ

لَ ولكنّهُ يطلُبُ  صَ ؟ وفي حقيقةِ الأمر أنَّ الإمامَ  قد حَ لَ صَ ا حَ ، أي: أيهُّ لمْ  Qالتعيينَ

رتكبا قبيح ؛ وهذا أبلغُ فياً يكنْ مُ ِ صرِّ هُ منْ بابِ تنزيلِ النفسِ منزلةَ المُقَ  ، إذْ دعاؤُ
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ــهُ؟، أفــإنْ أخطــأَهُ )١(رطِ ـللشــ ؟ فــأيُّ شيءٍ ل ــهُ ذلــكَ : (أفــإنْ خانَ هُ ، تقــديرُ

؟ فأيُّ شيءٍ لهُ؟).  ذلكَ
(ت ــونُسَ ــذهبُ ي ــذا ١٨٢وم ، وه ــهِ مِ ؛ لتقدُّ ــتفهامِ ــوابُ للاس ـــ) الج ه

ــ ؛ لأنَّ الاســتفهامَ لا يكــونُ جوابً ــماَّ في كــلامِ الإمــامِ ا للاســتفهام؛ بعيــدٌ عَ
ــالى: ــهِ تع ــدليلِ قولِ ــيبويه ب ــذهبُ س ــحيحُ م ــمُ ﴿((والص هُ ــتَّ فَ ــإِنْ مِ أَ فَ

ونَ  ــدُ الِ ــإنْ ﴾الخْ ــدونَ ف ــمُ الخال : أفَهُ ــديرُ ــونَ التق ــوزُ أن يك ــه لا يج ؛ لأنَّ
لالــةِ  فُ الجــوابَ لِدَ ــذِ يَحْ ــتَ فَ لْ : أنــتَ ظــالمٌ إنْ فَعَ ؛ لأنَّ الــذي يقــولُ ــتَّ مُ

ــهِ لا يقو مَ علي ــدَّ ــا تق فُ م ــرْ ــاءَ حَ ــإنَّ الف )؛ ف ــتَ لْ ــإنْ فَعَ ــالمٌ ف ــتَ ظ :(أن لُ
هُ ما بعدها)) َ  .)٢(استئنافٍ تمنعُ ما قبلها أنْ يُفسرِّ

ــ -٢ ــوابُ الشَّ فُ ج ــذَ ْ ــهِ ـيحُ لُّ علي ــدُ ــا ي ــهُ م ــاءَ في )٣(رطِ إذا اكتنفَ ، وج
 :)٤(موضعينِ 

ثِّها . وأنا أعلمُ  حَ ، ومن بابِ تعليمِ المسلمينَ أدبَ الدعاءِ على الاجتهاد في الطاعةِ

ا أنَّ الأ لْتُ جيدً عَ ) المعادلة يكونُ معَ همزة الاستفهام، إلاّ أنيّ فَ غلبَ في استعمالِ (أمْ

رَ منْ خلالِ اعتراضِ د. ا لأمرٍ قَدْ ظَهَ دً مْ  أسيل. ذلكَ عَ

 .١٦١٨-٣/١٦١٧، شرح الكافية الشافية: ٣/٨٣ينظر: الكتاب:  )١(

 .٣٤، والآية: سورة الأنبياء : من الآية ٢/٢٠٣شرح جمل الزجاجي:  )٢(

 .٦/٥٢٣ينظر: مغني اللبيب:  )٣(

 .٥٤٩: ٢ينظر:م )٤(
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ـنِ  - هما قولُ الإمـامِ الحَسَ ـثَ بـهِ إلى معاويـ Qأحدُ ـنْ كتـابٍ لـهُ بَعَ : مِ ةَ
ــا  ــ Q((إنَّ عليًّ ضَ ـا مَ ــنَّ االلهُ عليــهِ ـلمّـ ــومَ مَ ، وي ــبِضَ ــبيلِهِ يــومَ قُ  ى لس

ــ يّ ــثُ حَ بْعَ ، فأَســألُ االلهَ أنْ  اً بالإســلامِ ويــومَ يُ هُ ني المســلمونَ الأمــرَ بعــدَ لاَّ وَ
نيا الزائلـةِ شـيئلا يَ  نا في الـدُّ َلَنـي عـلى  اً زيدَ ، وإنّـما حمَ هِ ـنْ كرامتِـ ا عنـدهُ مِ ّـ ممِ

، الكتــابِ  كَ ــرِ إليــكَ الإعــذارُ في مــا بينــي وبــينَ االلهِ ســبحانَهُ وتعــالى في أمْ
(( ، وللمسلمينَ فيهِ صلاحٌ لْتَ الحظُّ الجسيمِ  .)١(ولكَ في ذلكَ إنْ فَعَ

 وأر . ــيمُ ــظُّ الجس ــكَ الح ــكَ فل ــتَ ذل لْ ــو: وإنْ فَعَ ــوابِ ه ــديرُ الج تق
ــ ــوابَ الشَّ ــذوفـأنَّ ج ــنْ مح ــوَ الجماً رطِ لمْ يكُ ــما هُ ــي ، وإنّ ــميَّةُ الت ــةُ الاس ل

ــ ــتْ جملــةَ الشَّ مَ ـاكتنفَ ــدِّ )، وقُ ــتَ الحــظُّ الجســيمِ لْ (ولكَ في ذلــكَ إنْ فَعَ رطِ
ها على جملةِ الشَّ  ثّــخبرُ هِ  اً رطِ حَ لمعاويـةَ وإغـراءً لـهُ عـلى طاعـةِ إمـامِ زمانِـ

ــنِ بــنِ عــليِّ بــنِ أبي طالــبٍ  ــة؛ Qالحَسَ ؛ لأنَّ في تلــكَ الطاعــةِ صــلاحَ الأُمّ
ــ ــذا قال ــا نظامــ: P تِ الســيدةُ الزهــراءُ ل ــلَ االلهُ... طاعتَن عَ ،  اً ((فجَ ــةِ لَّ للمِ

)) اً وإمامتَنا أمان نَ الفرقةِ  .)٢(مِ
ـ فِ جملـةِ جـوابِ الشَّ ـذْ قُ بحَ لْحَ دَ ـويُ رَ ـدْ وَ رطِ حـذفُ المبتـدإِ منهـا، وقَ

 :)٣(في تسعةِ مواضعَ 

 .٥٥مقاتل الطالبيين:  )١(

 .١/٢٥٨الاحتجاج: )٢(

 .٣٥٤، ٣١٨: ١ينظر: م )٣(
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ــنِ  - ــنْ صــومِ يــومِ  Qمنهــا قــولُ الإمــامِ الحَسَ هُ عَ ــلٍ ســألَ  لرجُ
(( مْ فجائزٌ ْ تَصُ ، وإنْ لمَ نٌ سَ تَ فَحَ مْ :((إنْ صُ فَةَ رَ  .)١(عَ

ـ ـنْ جـوابِ الشَّ فُ المبتـدإ مِ ـذْ ثُرَ حَ ، كـما في )٢(رطِ بعـد الفـاءِ الرابطـةِ ـكَ
ــمْ  ، وإنْ لمْ تَصُ ــنٌ سَ تَ فصــيامُكَ حَ ــمْ : إنْ صُ ، والتقــديرُ قــولِ الإمــامِ

؛ ((لأَ  ــهُ فُ ذْ ــرَ حَ ثُ ــما كَ . وإنّ كَ جــائزٌ ــدمُ صــيامِ ــعَ فَعَ هُ مَ ــرُ ــر ذِكْ ــدْ جَ ــهُ قَ نَّ
(( نْ إعادتِهِ نِيَ بذلكَ عَ ، فاستُغْ طِ  .)٣(الشرَّ

طِ والأداةِ  ثالثًا: فُ جملةِ الشرَّ ذْ  .حَ
ـــا  مُ الفعـــلِ المضـــارعِ الواقـــعِ جوابً ـــزْ دُ في كـــلامِ العـــربِ جَ ـــرِ طَّ يَ

مُ االله﴿. نحوُ قولِهِ تعالى:)٤(للطلبِ  بِبْكُ ْ بِعُونيِ يحُ اتَّ  .)٥(﴾فَ
ــهُ وم - ــعَ -ن ــةِ مواض ــاءَ في ثماني ــد ج ــنِ  -)٦(وق ــامِ الحَسَ ــولُ الإم  Qق
ــمَ اً واعظ ــنْ عابــداً، وارضَ بــما قَسَ َــارمِ االلهِ تَكُ ــنْ محَ ــفَّ عَ ، عِ :((يــا بــنَ آدمَ

نْ لا يحضرهُ الفقيه: )١(  .٢/٨٧مَ

 .٩/١٥، شرح المفصل: ١٠/٧٧ينظر: شرح كتاب سيبويه (السيرافي):  )٢(

 .٩/١٥شرح المفصل:  )٣(

رةُ الم )٤( ، الفاخر في شرح ١٥٩-١/١٥٨خفية في شرح الدرة الألفية: ينظر: الغُ

 .٢/٥٩١جمل عبد القاهر: 

 .٣١سورة آل عمران: من الآية: )٥(

 .٩٩٤، ٥٨٩، ٤٥١: ٢ينظر:م )٦(
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ــ نِيّ ــنْ غَ ــبحانَهُ تَكُ ــاً االلهُ س ــنْ جِ سِ ــلِماً ، وأحْ سْ ــنْ مُ كَ تكُ ــاورَ ــنْ ج ، وارَ مَ
ِبُّ أنْ يُ  احبِ الناسَ بمثلِ ما تحُ لاً))وصَ دْ نْ عَ بُوكَ بهِ تكُ  .)١(صاحِ

هُ أيضـ - لَـمْ أنيِّ  اً وقولُ قَّ تَعْ بِعِ الحَـ :((اتَّ ـثَ بـهِ إلى معاويـةَ ـنْ كتـابٍ بَعَ مِ
(( نْ أهلِهِ  .)٢(مِ

ـينِ  - َاطِبـ Qومنها قـولُ الإمـامِ الحُسَ ، حـينَ  اً مخُ معاويـةَ في شـأْنِ يزيـدَ
لَّ  ـدْ دَ قَ : ((وَ ـنَ النـاسِ ذَ البيعةَ  لهُ مِ ،  أَخَ أْيِـهِ قِـعِ رَ وْ ـنْ نفسـهِ عـلى مَ يزيـدُ مِ

ــدَ  ــةَ عن ش ــلابَ المُهارِ ــتقرائِهِ الك ــنْ اس ــهِ مِ ــذَ ب ــا أَخَ ــدَ في م ــذْ ليزي فَخُ
ـــازفِ  ـــانَ ذواتَ المع ، والقيّ ِنَّ ـــرابهِ ـــبَّقَ لأَتْ ـــمامَ السُّ ، والح شِ ـــارُ ، التح

هُ باصر ِدْ بَ الملاهي تجَ ْ ))اً وضرَ اولُ عْ عنكَ ما تحُ دَ  .)٣(، وَ
ــفَ ا ــزْ اختل ــلِ جَ ــديرِ عام ــونَ في تق ــعِ لنحويّ ــارعِ الواق ــلِ المض مِ الفع

، كــما في كــلامِ الإمــامينِ  اً جوابــ ــنْ عاL للطلــبِ ــا، : (تَكُ ــنْ غنيًّ ا، تكُ بــدً
ــنْ مســلماً  ــمْ أتَكُ لَ لاً، تَعْ ــدْ ــنْ عَ هُ بــاصر، تكُ ــدْ ِ ، تجَ ــنْ أهلِــهِ )؛ فمــذهبُ اً نيِّ مِ

ـما أنَّـهُ مجـزومٌ  هُ ـنْ وافقَ ـهِ  الخليـلِ وسـيبويه ومَ ، وعـلى هــذا )٤(بالطلـبِ نفسِ

 .٧٨/١١٢،  بحار الأنوار: ٢/٣٩٦كشف الغمة في معرفة الأئمة:  )١(

 .١٦/٣٦، شرح نهج البلاغة:٥٩مقاتل الطالبين:  )٢(

 .١/١٨٤والسياسة: الإمامة  )٣(

، شرح الرضي على كافية ابن ٢/١٣٥، المقتضب: ٣/١٠٨ينظر: الكتاب:  )٤(

 .٥/١٢٩الحاجب: 
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فَ ولا شرَ  ـــذْ ـــلا حَ ـــف ـــهُ  مجزوم ـــورُ يجعلونَ ـــأداةِ شرطٍ  اً ط، والجمه ب
ةٍ  رَ قـدَّ لِ والثـاني عليهـا، إذ لـو لمْ يكــن )١(مُ فَتْ مـع فعلِهـا لدلالــةِ الأوّ ـذِ ،حُ

ــاً  ــونَ مجزوم ــزْ أنْ يك ــاني لم يجُ ــودِ الث ــبباً في وج لُ س ــو )٢(الأوَّ ــذا ه ، و((ه
 .  )٣())المذهبُ الصحيحُ 

ــ فُ الشَّ ــذَ ْ ــد يحُ :((وق ــليٍّ الفارسيّ ــو ع ــالَ أب ــلا ـق ــعَ ف ــنْ مواضِ رطُ مِ
ــيُ  ــرُ والنه : الأَمْ ــعُ ــكَ المواض ، وتل ــهِ ــرَ علي كِ ــا ذُ ــةِ م ــهِ لدلال تى ب ــؤْ يُ
 : ــلُ ، والتأوي ــكَ مْ رِ ــي أُكْ ن مْ رِ : أَكْ ــولُ ، تق ــرضُ ــي والع ــتفهامُ والتمن والاس

ــ مْ رِ ــي أُكْ ن مْ رِ ــكَ إنْ تُكْ ــي، فإِنَّ ن مْ رِ ))أَكْ ــ)٤(كَ رُ يجــبُ ـ؛ ففعــلُ الشَّ رطِ المقــدَّ
رِ  نْ جنسِ المُظْهَ  .)٥(أنْ يكونَ مِ

ـــة:  )١( ـــدرة الألفي ـــة في شرح ال ـــرة المخفي ـــر: الغ ـــل ١/١٥٩ينظ ، شرح جم

، الفاخر في شرح جمل عبد ٢/٦٤٢، المحصول في شرح الفصول: ٢/١٩٥الزجاجي:

، ٣٦٠، شرح شذور الـذهب(ابن هشـام): ٦/٥١٩، مغني اللبيب: ٢/٥٩١القاهر: 

:ا للخليل.١٠١إلاّ أنَّهُ في شرح قطر الند  ، كان موافقً

، الغرة المخفية في شرح الدرة ١٩٣ينظر: ترشيح العلل في شرح الجمل:  )٢(

 .١/١٥٩الألفية:

 .٣٦٠شرح شذور الذهب(ابن هشام):  )٣(

 .٢/٢٩٦، وينظر: الإغفال: ٢٥٣الإيضاح:  )٤(

 .٦/٣٧٩، مغني اللبيب: ٢/٦٤٢: المحصول في شرح الفصول: ينظر )٥(
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ــنِ  ــامِ الحَسَ ــلامِ الإم ــلَ في ك ــإنَّ التأوي ــذا ف ، إنْ  Qل ــنَ آدمَ ــا ب : ي ــوَ هُ
ـنْ  ـمَ االلهُ سـبحانَهُ تَكُ ضَ بـما قَسَ ا، وإنْ تَـرْ ـنْ عابـدً ـنْ محـارمِ االلهِ تكُ تَعِفَّ عَ

ـنْ جـوا ْسِ ـنْ مسـلماً  رَ غنيًّا، وإنْ تحُ كَ تكُ ـنْ جـاورَ ، وإنْ تُصـاحبِ النـاسَ مَ
لاً. دْ نْ عَ ِبُّ أنْ يُصاحبوكَ بهِ تكُ  بمثلِ ما تحُ

. لِهِ نْ أهْ لَمْ أنيِّ مِ تَّبِعِ الحَقَّ تَعْ : إنْ تَ  ومثلُهُ تأْويلُ قولِهِ لمعاويةَ
ــدَ في مــا Q ومثــلُ ذلــكَ تأويــلُ قــولِ الإمــامِ الحُســينِ  ــذْ ليزي تَّخِ : إنْ تَ

هُ باصرخَ أَ  ِدْ ... تجَ  .اً ذَ بهِ
ــما  اً إذ ــالُ في كلامهِ ــكَ الأفع ؛ Lفتل ــتْ مَ زِ ــوابُ شرطٍ  جُ ــا ج ((لأَنهَّ

ــ ــلى الشَّ ــه ع ــهُ دَلالِتِ جْ وَ ، وَ مُ ــدِّ ــلامُ المتق ــهِ الك لَّ علي ــذوفٍ دَ رطِ أَنَّ ـمح
(( لُ ــبَبُهُ الأوّ ــكَ عابــد)١(الفعــلَ الثــانيَ ضــمانٌ سَ ِــبُ بــأَنْ  اً ، أي: كونُ ــما يجَ إنّ

ــمَ االلهُ تَ  ضىَ بــما قَسَ ــرْ ِــبُ بــأنْ تَ ــما يجَ ــا إنّ ــكَ غنيًّ ــنْ محــارمِ االلهِ، وكونُ ــفَّ عَ عِ
ـنَ  لْـمَ معاويـةَ بـأنَّ الإمـامَ الحَسَ ... وأنَّ عِ ـنْ أهـلِ الحـقِّ إنّـما  Qسبحانَهُ مِ

... تَّبِعَ معاويةُ الحقَّ ِبُ بأنْ يَ  يجَ

ــ ــلُ الشَّ فَ فع ــذِ ــدْ حُ ــعِ ـوقَ ــكَ المواض ــهُ في تل ــلامِ  رطِ وأداتُ ــنْ ك مِ

ــ ؛Lالإمــامينِ  فُ الشَّ ــذْ ما، فصــارَ حَ ــيهِ ــةِ الجــزاءِ عل فِ ـلدلال ــذْ حَ رطِ كَ

؛ لأنَّ  فُــهُ مــع فعــلِ الأمــرِ ذْ ــنَ حَ سُ ، وحَ المبتــدإ لدلالــةِ الخــبرِ عليــهِ

 ، ِ بَينْ ــوجَ ــما غــيرُ مُ ُ ــثُ اجتمعــا، وأَنهَّ ــنْ حي ــبِ مِ ــدْ صــارَ كالمُعاقِ ((قَ رَ الأمْ

 .١/١٥٩، وينظر: الغرة المخفية في شرح الدرة الألفية: ٣٧٩توجيه اللمع:  )١(
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(( يْنِ َ ــبرَ ــ)١(وغــيرُ خَ ــ، وإنّ ــابِ الشَّ ــعَ المســتقبلُ بلفــظِ الأمــرِ في ب قَ رطِ ـما وَ

ــما ه ــاءَ في كلامِ ــا ج ــوُ م ا...) L نح ــدً ــنْ عاب ــارمِ االلهِ تكُ ــن مح ــفَّ ع : (عِ

ــاءَ  ــهُ اقتض ــيًا ل تَضِ قْ ــوابِ ومُ ــرِ ســببًا للج ا جعــلُ الأم ــداهمُ : إح ــدتينِ لفائ

ــزَّ وجــلَّ  ــكَ عــن محــارمِ االلهِ ع تَ فّ ا، أي: إنَّ عِ ــبباتهِ ــببٌ في  الأســبابِ لمسِّ س

ا. لِكَ عابدً عْ  جَ

، وهـذهِ الفائـدةُ لا  ا لـهُ ـرادً والأُخر: كـونُ الجـوابِ مطلوبًـا للأمـرِ مُ

ا لهُ  لَ عنهُ إلى لفظِ الأمرِ تحقيقً دِ ؛ فعُ لُّ عليها الفعلُ المستقبلُ  .)٢(يَدُ

ــبِ  لَ ــدَ الطَ ــارعِ بع ــلِ المض ــعُ الفع ــوزُ رف ــامِ )٣(ويج ــولِ الإم ــوُ ق ، نح

ــنِ لأحمــدَ  Qالحُســينِ  ــ Qبــنِ الإمــامِ الحَسَ شْ رَ ســنةً ـوهــو ابــنُ ســبعةَ عَ

ا المصــطفى  ــدً َمَّ كَ محُ ــدَّ ـى جَ لْقَ ، اصــبرْ قلــيلاً تَ يَّ نَـ : ((يــا بُ ، Nيـومَ كــربلاءَ

ا)) ها أبدً دَ أُ بَعْ ةً لا تَظْمَ بَ ْ يكَ شرُ قِ يَسْ  .)٤(فَ

 .٢/٢٩٦الإغفال: )١(

 .١١٨-١/١١٧ينظر: بدائع الفوائد:  )٢(

 .١/١٥٨، الغرة المخفية في شرح الدرة الألفية: ٣٨٠ينظر: توجيه اللمع:  )٣(

 .٤١٥ابيع المودة: ين )٤(
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ـا؛ (اصبرْ قلـيلاً) مرفوعً (تلقى) الواقعُ جواباً للطلبِ  جاءَ الفعلُ المضارعُ

رِ الشَّ  لِ الطلبِ ـلأنَّهُ لمْ يُضمَ لْقَ )١(رطُ بعدَ فِعْ برْ تَ دْ بهِ معنى: إنْ تَصْ صَ قْ . فلمْ يُ

. ِ برْ نِ الصَّ ببًّا عَ سَ نْ مُ هُ لم يكُ دَّ ؛ لأنَّ لِقاءَ المخاطَبِ جَ كَ دَّ  جَ
؛ لأنَّـهُ إذا كـانَ الجـوابُ  ـابُ بـالجزمِ إلاّ النفـيَ ـابُ بالفـاءِ يجُ لُّ ما يجُ وكُ

، فـإذا  بالفاءِ  ا بعـدَ الفـاءِ كانَ المعنى عـلى أنَّ وجـودَ الفعـلِ يكـونُ سـببًا لمَِـ
ــ تُس ــصِ االلهَ فَ : لا تع ــتَ لْ ــيْتَ االلهَ ـقُ صَ ــى: إنْ عَ ــانَ المعن ، ك ــكَ يءَ إلى نفسِ

كَ   .)٢(أسأتَ إلى نفسِ
ــنِ  - ــمَ Q ومنــهُ قــولُ الإمــامِ الحَسَ لْ ــمْ عِ لَّ ــكَ وتَعَ لْمَ ــمِ النَّــاسَ عِ لّ :((عَ

؛ فت كَ ))غيرِ لَمْ تَ مالمْ تَعْ لِمْ ، وعَ كَ نْتَ علمَ قَ دْ أَتْ  .)٣(كونَ قَ
 ( ــكَ ــتَ علمَ نْ قَ ــدْ أتْ يجــوزُ في جــوابِ الطلــبِ المقــترنِ بالفــاءِ(فتكونَ قَ

( نْ (تكُ كَ يكـونُ سـببًا في  ؛الجزمُ لُّـمِ علـمِ غـيرِ ، وتَعَ لأنَّ الأمرَ بتعليمِ الناسِ
؛ لـذلكَ  لَـمْ عْ ، وفي علـمِ مـالمْ يُ لِّـمِ النـاسَ  إتقانِ العلمِ يكـونُ المعنـى: إنْ تُعَ

. تَ مالمْ تعلمْ لِمْ ، وعَ كَ لمَ نْتَ عِ قَ دْ أتْ نْ  قَ كَ تكُ لْمَ غيرِ لَّمْ عِ تَعَ ، وتَ كَ لْمَ  عِ

، ترشيح العلل في شرح الجمل: ٢/١١٢٥ينظر: المقتصد في شرح الإيضاح:  )١(

١٩٣. 

، ٢/٦٤٢، المحصول في شرح الفصول:٢١٩ينظر: شرح الجمل في النحو:  )٢(

 .٢/٢١٩الفاخر في شرح جمل عبد القاهر:

 .٢/٣٩٤كشف الغمة في معرفةِ الأئمة:  )٣(
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ــينَ  - ــامَ الحُسَ ــهُ أنَّ الإم ــبَ  Qومن ــيِّدة زين ــبرَ الس ــا أخ ــا في  Pلمَّ وهم

يْبَتَ  :((واخَ تْ ـــتْ وصـــاحَ ، بَكَ ـــهُ مقتـــولٌ لا شـــكَّ اه. فقـــالَ كـــربلاءَ بأنَّ

))Q الحُسينُ  تَ بِنَا الأعداءُ مُ تَشْ ي؛ فَ يْحِ تي ولا تَصِ كُ لاً، اسْ هْ  .)١(: مَ

ــيْ  ــي (لا تَصِ ــوابُ النه ) ج ــداءُ ــا الأع تَ بن ــمُ ــوابُ (فتش ي)، ولا الج حِ

ــ ــونَ جواب ــنُ أنْ يك ك : إنْ  اً يمِ ــالَ ق ــحُّ أَنْ يُ ــهُ لا يَصِ تي)؛ لأنّ ــكُ ــرِ (اس للأم

ــلا ؛ ف ــداءُ ــا الأع تْ بن ــمُ تي تش ــكُ ــداءِ  تس ــماتةُ الأع ــونَ ش ــنُ أنْ تك يمك

 . نِ السكوتِ بَّبَةٌ عَ سَ  مُ

ــحَّ  مَ جــوابِ النهــي إلاَّ إذا صَ ــزْ يــزونَ جَ وجمهــورُ النحــويّينَ لا يجُ

ــ (إن) الشَّ م )٢(رطيّة داخلــةً عــلى (لا) النافيــةـالمعنــى بتقــديرِ ، فعــلى مــذهبِهِ

ــقوطِ الفــاءِ لفســادِ الم ) بعــدَ س تَ ــمُ تَشْ ــعُ الجــزمُ في (فَ عنــى؛ لأنَّ يمتن

. ــداءُ ــا الأع تْ بن ــمُ ــيحي تَشْ : إنْ لا تص ــديرَ ــنْ  التق ــياحِ لمْ يكُ مُ الص ــدَ فَعَ

 لشماتِة الأعداء. اً سبب

 .٥/١٠٩الفتوح:  )١(

، ٢/٥٩١، الفاخر في شرح جمل عبد القاهر: ٣٨٠ر: توجيه اللمع: ينظ )٢(

 :١/١٧٠حاشية يس على شرح الفاكهي لقطر الند. 
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 ( ــديرِ (إنْ ــى بتق ــي، واكتف ــوابِ النه مَ ج ــزْ ــازَ جَ ــائيّ فأَج ــا الكس وأمّ

ــة (لا) النافي ــلِ دونَ ــلى الفع ــةً ع ــلامِ )١(داخل ــديرُ في ك ــونُ التق ــهِ يك ؛ وعلي

. هو: Qالإمامِ  تْ بنا الأعداءُ  إنْ تصيحي تشمُ
ــبَ إليـهِ الكســائي هَ ـدُ مـا ذَ ضُ : )٢(ويَعْ ـهُ ســبحانَهُ ــ﴿قولُ بِّ وَ قـالَ نُ وحٌ رَ

ــلىَ الأر رْ عَ ــذَ ــلُّوا لا تَ مْ يُضِ هُ رْ ــذَ ــكَ إِنْ تَ ــاراً * إِنَّ يَّ ينَ دَ ــافِرِ ــنَ الْك ضِ مِ
بادَكَ   .  )٣(﴾عِ

هُ  ــدُ ضُ ــولِ االله )٤(ويَعْ ــولُ رس ــاً ق ــاراً : ((لا ترجِ N أيض فَّ ــدي كُ ــوا بع عُ
))ـيضــ ــكم رقــابَ بعــضٍ ، وقــولُ الصــحابيّ أبي طلحــةَ )٥( ربْ بعضُ

ــNللرسـولِ  ــي، لا تُشْ بِــيَّ االلهِ، بــأبي أنـتَ وأُمِّ مٌ ـ: ((يــا نَ ــهْ ــبْكَ سَ فْ يُصِ رِ
(( هامِ القومِ  .)٦(منْ سِ

، حاشية يس على شرح ٢/٥٩٢الفاخر في شرح جمل عبد القاهر:  ينظر: )١(

 :١/١٧٠الفاكهي لقطر الند. 

 .٦٤٣-٢/٦٤٢ينظر: المحصول في شرح الفصول:  )٢(

 .٢٧-٢٦سورة نوح:  )٣(

)٤( :١/١٧٠ينظر: حاشية يس على شرح الفاكهي لقطر الند. 

 .١/٣٥صحيح البخاري: )٥(

، عمدة القاري شرح صحيح البخاري(بدر الدين ٧/٢٤مسند أبي يعلى:  )٦(

 .١٦/٢٧٣العيني): 
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ــورُ  ((لفظيٌّ إذِ الجمه ــورِ ــائيّ والجمه ــينَ الكس ــلافَ ب ــرُ أنَّ الخ والأظه
ـ وا صِ ـهِ بعـدَ النهـي، والكسـائيّ أثبتَهـا نَفَ دِ وقوعِ ةَ تقـديرِ المثبـتِ بمجـرَّ حَّ

، وكيــفَ  ةِ ــحَّ ، ولا نــزاعَ للجمهــورِ في هــذهِ الصِّ عنــدَ قرينــةِ تقــديرِ المثبــتِ
ــ عُ في حــذفِ الشَّ نــازِ ــبْقَ النهــي لا ـيُ ؟، كــما لا نــزاعَ لــهُ في أنَّ سَ رطِ بقرينــةٍ

((  .)١(يستدعي تقديرَ المُثْبَتِ
ــو - ــنِ وق ــامِ الحَسَ ــ Qلُ الإم ــاسِ اً أيض ــوائجَ الن ــوا أنَّ ح لَمُ : ((واعْ

م، فلا  مِ االلهِ عليكُ نْ نِعَ م مِ مَ فتحورَ نِقماً إليكُ َلُّوا النِّعَ  .)٢())تمَ
 َ : فـلا تمَ ـماً يجوزُ أنْ يُقـالَ ـرْ نِقَ ُ مَ تحَ مَ ؛ لأنَّ المعنـى: إنْ لُّـوا الـنِّعَ َلُّـوا الـنِّعَ تمَ

تْ نِقماً   .حارَ

: اعتراضُ  طِ طِ على الشرَّ  الشرَّ
ــوالي  ، وت ــدٌ ــوابُ واح ــانِ والج ــوالى شرط ــدْ يت ــهُ قَ نَّ ــونَ أَ ــرَ النحوي كَ ذَ

ــ ، أو بغــيرِ ذلــكَ ـالشَّ طْــفٍ ــا أنْ يكــونَ بحــرفِ عَ ــا بحــرفِ )٣(رطينِ إمّ ؛ فأمّ
هــما  ــنْ شيٌ منــهُ في كلامِ ــمْ يكُ لَ ــا بغــيرِ ذلــكَ فقــد جــاءَ Lالعطــفِ فَ ، وأمّ

)١(  :١/١٧٠حاشية يس على شرح الفاكهي لقطر الند. 

ة:  )٢( تْ ٢/٢٩كشف الغمة في معرفة الأئمّ . لسان العرب: ): ، و(حارَ تْ عَ جَ رَ

 (ح و ر).، ٢/٦٥٠

، شرح ٣٧، ٣١ينظر: اعتراض الشرط على الشرط(ابن هشام الأنصاري): )٣(

 .٤/٢٠٦، شرح التصريح على التوضيح: ٩/٤٣٨٧التسهيل(ناظر الجيش): 
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ــدٍ  ــعٍ واح ــ)١(في موض ــو ق ــينِ ، وه ــامِ الحُس :  Qولُ الإم ــةَ ــاءِ عرف ــنْ دع م
ــا أنْ  تهُ رْ مِّ ــو عُ ــابِ ل ــارِ والأحق ص  الأَعْ ــدَ تُ مَ ــدْ ــتُ واجتهَ لْ ــو حاوَ ((ل

(( تُ ذلكَ إلاّ بمنِّكَ كَ ما استطعْ مِ نْ أنعُ رَ واحدةٍ مِ كْ دِّيَ شُ  .)٢(أُؤَ
ــو  ، ل ــتُ ــو حاول ــفٍ (ل ــانِ دونَ عط ــوالى شرط ــدْ ت ــامِ قَ ــلامِ الإم في ك

ــا تهُ رْ مِّ ...)؛ فــإذا كــانَ كــذلكَ فـــ((إنَّهُ عُ تُ )، والجــوابُ هــو (مــا اســتَطَعْ
ــ هما... ومقتض ــابقِ ــوابِ س نَى بج ــتَغْ ـــيُسْ ــذا أنَّ الشَّ ــهُ ـى ه ــانيَ ل رطَ الث

(( رٌ ــدَّ قَ  الأعصــارِ والأحقــابِ مــا )٣(جــوابٌ مُ ــدَ تُ مَ ــرْ مِّ : لــو عُ هُ ، تقــديرُ
. كَ مِ رَ واحدةٍ منْ أنعُ كْ تُ أَنْ أُؤدِّيَ شُ  استطعْ

ــ ــلُ الشَّ ــونَ فع ــونَ أنْ يك ــترط النحوي ــدِ اش ــيـوقَ رِ ماض ــأخِّ ؛ اً رطِ المت

ــ ــمِ والشَّ سَ ، مشــبِّهينَ ذلــكَ بــاجتماعِ القَ ــهُ محــذوفُ الجــوابِ ، قــالَ ـلأنَّ رطِ

ــ :((اجتماعُ الشَّ ــفورٍ صْ ــمِ ـابــنُ عُ سَ ا بمنزلــةِ اجــتماعِ القَ رطينِ فصــاعدً

لْ يستحقُّ موضعٌ واحدٌ وقفةً في أُطروحةِ  )١( قالَ د. عليّ جميل: ((وهَ

: كأنَّ  دكتوراه؟)). )، ولو هُ يريدُ حأقولُ فَ هذا العنوانَ (اعتراض الشرطِ على الشرطِ ذْ

هُ يُؤدّي  ؛ لأنّ عُ حديثَ الإمامِ؟، فما دعا إليهِ خلافُ الصوابِ حذفتُهُ ففي أيِّ مبحثٍ أَضَ

مِ والشرط. سَ ، إذْ دراستي هي تراكيبُ القَ  إلى الخللِ في المنهجِ

 .٢٥١البلد الأمين:  )٢(

 .٩/٤٣٨٧الجيش): شرح التسهيل (ناظر  )٣(
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، مِ طِ في أنّكَ تبنـي الجـوابَ عـلى المتقـدِّ عـلُ جـوابَ الـذي يليـهِ  والشرَّ وتجَ

ــاً محــذوف ــةِ الشَّ ــنْ أنْ ـ؛ لدلال ــدَّ إذْ ذاكَ مِ ، ولا بُ ــهِ ــهِ علي مِ وجواب رطِ المتقــدِّ

ــ ))ـيكــونَ فعــلُ الشَّ ــهُ محــذوفُ الجــوابِ رِ ماضــيًا؛ لأنَّ ، وهــو )١(رطِ المتــأخِّ

ا). Q كذلكَ في كلامِ الإمام تهُ رْ مِّ  : (لو عُ

ـ ، فـلا يكـونُ لـهُ  مسـتغنيًا عـنِ الجـرطُ الثـانيـويجوزُ أنْ يكونَ الشَّ وابِ

ــيءَ بــهِ تقييــداً للشــاً جــوابٌ تقــدير ــما جِ هِ بحــالٍ ـ، وإنّ ، كتقييــدِ لِ رطِ الأَوَّ

ــهُ  ــةٍ موقعَ ــ)٢(واقع تُ مَ ــدْ ــتُ واجته ــو حاول : ل ــديرُ ــارِ ، والتق  الأعص دَ

ــر مَّ عَ ــابِ مُ تُ  اً والأحق ــتَطَعْ ــا اس ــكَ م مِ ــنْ أنعُ ــدةٍ مِ رَ واح ــكْ دِّيَ شُ أنْ أُؤَ

يِّـــدَ ذ ـــما قُ ؛ وإنَّ لِ ــنَ الأوّ ـــهَ أقـــو مِ جْ . وأر هــذا الوَ لــكَ إلاّ بمنِّـــكَ

ــ ـــالشَّ ــلوبِ الشَّ ــاءَتْ بأُس ــالٍ ج لُ بح ــائمٌ ـرطُ الأَوّ ــلامَ ق ؛ لأَنَّ الك رطِ

. طُ ، ولا يناسبُ هذا المعنى إلاّ الشرَّ  على الافتراضِ

هُ في شرح جمل الزجاجي، ٩/٤٣٨٨شرح التسهيل (ناظر الجيش):  )١( ، ولم أجدْ

ب. ثُل المقرّ ب، ولا مُ  ولا في المقرّ

ــــة الشــــافية:  )٢( ريح عــــلى ـ، شرح التصــــ٣/١٦١٤ينظــــر: شرح الكافي

 .٢٠٧-٤/٢٠٦التوضيح:
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: طِ مِ والشرَّ  توالي القَسَ

ــرةُ اقــترانِ  ــةِ كث ــنَنِ العربي ــنْ سُ ــ مِ ــمِ بالشَّ سَ ـــالقَ القــرآن في  اً رطِ متوالي

ـــر اً الكـــريم وكـــلامِ العـــربِ شـــعر ثْ ـــاً ونَ ـــمُ مثـــلُ الشَّ سَ ، ـ، ((والقَ رطِ

ــرَ مــعَ الجــزاءِ مــا يكــون مشــابهإذا ذُ -فالواجــبُ  ــ اً كِ ــهُ غــيرُ ـللشَّ نَّ رطِ في أَ

، وأنْ يتعاقبا في اللفظ)) -موجبٍ وأَنَّهُ جملةٌ  هُ عَ رَ مَ كَ ذْ  .)١(أنْ لا يُ

ا عـــنِ فـــ همِ نِيَ بجـــوابِ أحـــدِ ـــتُغْ طٌ اسْ ْ ـــمٌ وشرَ إذا مـــا اجتمـــعَ قَسَ

ـــرِ  ـــ)٢(الآخَ ـــوابِ الشَّ نَى بج ـــتَغْ لى أنْ يُسْ ـــانَ الأَوْ ــــ، وك ؛ لأَنَّ اً رطِ مطلق

وطِ  ــقُ ــديرُ سُ ــا، وتق ــو منه ــي ه ــةِ الت ــى الجمل ــلٌّ بمعن ِ ــقوطِهِ مخُ ــديرَ سُ تق

دِ الت ـوقٌ لمجـرَّ سُ ؛ لأَنَّـهُ مَ ـلٍّ ِ مِ غيرُ مخُ سَ ، والاسـتغناءُ عـنِ التوكيـدِ القَ وكيـدِ

 .)٣(سائغٌ 

ــ ــمِ بالشَّ سَ ــترانَ القَ ـــوإنَّ اق ــوعِ الشَّ ــبِ ن ــمُ بحس سَ قْ ــلى ـرطِ يُ رطِ ع

:  قسمينِ

 .٤٣٨مختار تذكرة أبي عليٍّ الفارسيّ وتهذيبها:  )١(

:ينظر: أ )٢(  .٩/٤٣٨٤، شرح التسهيل(ناظر الجيش):٢/١١٨مالي ابنِ الشجريّ

، ٣/٢١٥، شرح التسهيل(ابن مالك): ٢/٨٨٨ينظر: شرح الكافية الشافية: )٣(

 .١٧٤-٦/١٧٣المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية: 
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طِ غيرِ الامتناعي: مِ بالشرَّ : اقترانُ القَسَ لُ مُ الأَوَّ سْ  القِ
ــا ذا  ــدٍ ولمْ يكون ــلامٍ واح ــاعيٍّ في ك ــيرُ امتن طٌ غ ْ ــمٌ وشرَ ــوالى قَسَ إذا ت

 ٍ ــبرَ ــمِ دونَ خَ سَ ــارُ القَ ــرُ اعتب لى والأَكث ــالأَوْ ــمَ ف سَ مُ القَ ــدِّ ــانَ المتق ــإنْ ك ، ف
ــ ـــالشَّ ــوابِ الشَّ ــنْ ج نى عَ ــتَغْ ، ويُسْ ــمِ سَ ــوابُ للقَ ــلُ الج عَ ، فيُجْ ؛ ـرطِ رطِ

ـ مَ الشَّ ـدَّ قَ . وإنْ تَ ـهُ امَ قَ ـمِ مَ سَ ، فالواجـبُ ـلقيامِ جـوابِ القَ ـمِ سَ رطُ عـلى القَ
ــ ــارُ الشَّ ــ؛ وتع)٢()١(رطـاعتب ــمِ والشَّ سَ ((أَنَّ أَداتي القَ ــوَ ــكَ هُ ــلُ ذل رطِ ـلي

، كالاســتفهامِ  رُ ــا في الكــلامِ معنــأصــلُهما التصــدُّ همِ ــلاًّ ىً ؛ لِتَأْثيرِ ــمَّ إنَّ كُ ، ثُ

 .٦/٢٣٣ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: )١(

، جملة قالَ د. أسعد: ((مثالُ الجوابِ  )٢( نَّكَ مَ رِ ئْتَ وااللهِ لأُكْ : إنْ جِ  للشرطِ

، وهذا بعيدٌ عنِ  )جوابُ الشرطِ نَّكَ مَ رِ : رأ د. أسعد أنَّ جملةَ (لأُكْ )). أقولُ نَّكَ مَ رِ لأُكْ

؛ لأنَّ اللاّمَ والنونَ المشددةَ لا يدخلانِ  مِ سَ )جوابٌ للقَ نَّكَ مَ رِ ، بلْ جملةُ (لأُكْ الصوابِ

، وإنّ  ئْتَ وااللهِ على جوابِ الشرطِ . ولو قالَ د. أسعد: إنْ جِ مِ سَ ما على جوابِ القَ

مْكَ  رِ )جوابأُكْ مْكَ رِ  للشرط. اً ، لكانتْ جملةُ (أُكْ

نِ الشرطِ وكانَ مقترنًا بالفاءِ فالجوابُ للقسمِ  مُ عَ سَ رَ القَ ا: ((إذا تأخّ وقالَ د. أسعد أيضً

َ الفائزُ فوااللهِ لأُكْ  ضرَ : إنْ حَ نْ جوابُ وجوابُ الشرطِ محذوفٌ : لم يكُ نَّهُ)). أقولُ مَ رِ

: ((إنْ  ؛ لذلك اتّصل بالفاء الرابطة، قالَ الرضيّ هُ مُ وجوابُ سَ الشرطِ محذوفاً، بلْ هو القَ

هُ جوابُ الشرط)) ؛ فالقسمُ وجوابُ يْتَني فوااللهِ لآتِيَنَّكَ تَ ، ٦/٢٣٤شرح الرضي:  أَ

 .٦/٣١٣٢الجيش): ، شرح التسهيل (ناظر ١١/٤٠٠وينظر: التذييل والتكميل: 
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ــدْ  ِما قَ ، أي: جــوابهِ ثِّرانِ فيــهِ ــؤَ ــماَّ يُ ا عَ همِ ــدِ ــهُ وبُعْ م لَ مــنهما لكثــرةِ اســتعمالهِِ
هِ عــلى جوابِــ رِ ــدُّ ــنْ درجــةِ تَصَ طُ عَ هِ، أي: لا يكــونُ يســقُ ــى باعتبــارِ يُلْغَ ، فَ هِ

ــ ــا الشَّ ــا، أَمَّ ِ علامتاهمُ ــوابَينْ ــا ـفي الج ــأْتِني، وأمَّ ــكَ إنْ ت : آتي ــوُ رطُ فنح
، وزيــدٌ قــائِمٌ وااللهِ، فيضــعُفُ أمرُ  ــمُ فنحــو: زيــدٌ وااللهِ قــائمٌ سَ ــا، فــلا القَ همُ

ــدَّ اً يكــونُ لهُــما جــوابٌ لفظــ تَقَ ــا مــنْ حيــثُ المعنــى، فالــذي يَ مُ عــلى ؛ وأمّ
ــ ، لكــنَّ ـالشَّ ــمُ سَ ــهُ القَ لُ ــمِ أو يتخلَّ سَ مُ عــلى القَ ، وكــذا مــا يتقــدَّ ــهُ رطِ جوابُ

ـ ـنَ الشَّ مَ أكثرُ إلغاءً مِ سَ فـعَ ـالقَ ، حتـى رَ ؛ لأنَّـهُ أَكثـرُ دورانًـا في الكـلامِ رطِ
ا فقــالَ  هُ لغــوً ــماَّ ، وسَ نِ ألســنتِهم عليــهِ ــرُّ ؛ لِتَمَ االلهُ المؤاخــذةَ بــلا نِيَّــةٍ

مْ ﴿تعالى: مانِكُ وِ فيِ أَيْ غْ مُ االلهَُّ بِاللَّ كُ ذُ  .)١())﴾لا يُؤاخِ
لِ في  ــمالَ الأوَّ ــإنَّ إع ــمٌ وشرطٌ ف ــوالى قَسَ ــهُ إذا ت نَّ ــوفيينَ أَ ــذهبُ الك وم
ــدَ  ــانَ أبع لَ وإنْ ك ؛ لأنَّ الأوّ ــهِ ــم في ــتدلالَ لهُ ــازع أولى، ولا اس ــابِ التن ب

 بالتصدّ  وَّ قَ دَ تَ نَ الثاني إلاّ أنّ هذا البُعْ هُ وأصلُهُ مِ قُّ  .)٢(رِ الذي هو حَ
ــما  ه ــمُ في كلامِ سَ ــاءَ القَ ــ Lوج ــ اً مقترن ـــبالشَّ ــاعي في رطِ غ يرِ الامتن

 :)٣(اً اثني عشرَ موضع

، والآية: سورة المائدة: ٢٣٤-٦/٢٣٣شرح الرضي على كافية ابن الحاجب:  )١(

 .٨٩من الآية

 .٦/٢٣٤ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: )٢(

 .٣٥٦: ٢ينظر:م )٣(
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ــينِ  - اِطبــ Qمنهــا قــولُ الإمــامِ الحُسَ ا  اً مخُ :((أَمَ دٍ ــعْ ــرَ بــنِ سَ مَ جــيشَ عُ
م)) ةَ االلهِ عليكُ جَّ تُلُنَّ حُ تَقْ ئِنْ قتلتموني لَ  .)١(وااللهِ لَ

ــوني...) ا ــئِنْ قتلتم ــلاّمُ في (لَ ــبقَ -ل ــما سَ ــ  -)٢(ك ى لامَ الش ــمَّ ؛ ـتُسَ رطِ
ــ ــرفِ الش ــلى ح ا ع ــدخولهِ ، ولامَ  رط،ـل ــمِ سَ ــوابِ القَ ــةَ لج ئَ ــلاّمَ الموطِّ وال

ــلَ  ــمَ قب سَ ــأَنَّ القَ ــةَ ب ــلاّمَ المؤذن ، وال ــةً لُ توطِئَ ــدخُ ــمِ ت سَ ، ولامَ القَ ــينِ اليم
ــ ــدها جــواـالشَّ ــوابَ بع ، و((أنَّ الج ــوابُ شرطٍ رطِ ــا، لا ج ــمٍ قبله بُ قَسَ

.)٣(بعدها)) مِ لجوابهِ سَ دُ بها طلبُ القَ كَّ ؤَ  . وهيَ لامٌ مفتوحةٌ يُ
ـــئِنْ  ـــما في (لَ ـــيًا ك ـــونُ ماض ـــا يك ـــرُ م ) أكث ـــئِنْ ـــدَ (لَ ـــلُ بع والفع
ثَتْ عـــلى الجـــزاءِ هـــذهِ الـــلاّمَ  ـــدَ قتلتمـــوني...)؛ ((لأنَّ العـــربَ إذا أحْ

ــ ــهُ عــلى جهــةِ فَعَ لَ وا فِعْ ــيرَّ . ولا يكــادونَ يجعلونــهُ عــلى يفعــل كراهــةَ صَ لَ
ـلْ  : سَ م يقولـونَ ُـ ؛ أَلاَ تـر أَنهَّ ثَ على الجـزاءِ حـادثٌ وهـو مجـزومٌ أنْ يحدُ
ــش؛ لأَنَّ  : مــا تَعِ ، ولا يقولــونَ ــتَ شْ : لا آتيــكَ مــا عِ ، وتقــولُ ــئْتَ ــماَّ شِ عَ

ــعَ مــا قبلهــا عليهــا، فصــ قَ ــدْ وَ ، وقَ  رفوا الفعــلَ إلىـ(مــا) في تأويــلِ جــزاءٍ
ــلاَّمِ  وثَ ال ــدُ وا حُ ــيرَّ )، فَصَ ــلَ ــتَبينُ في (فَعَ مَ لا يس ــزْ ؛ لأنَّ الج ــلَ وإنْ  -فَعَ

بُ شــيئ ــرِّ ــتْ لا تُعَ وا جــوابَ الجــزاءِ بــما  -اً كانَ ــيرَّ ، ثــمَّ صَ بُ ــرِّ عَ كالــذي يُ
ــى بــهِ اليمــينُ  لَقَّ بلُ بــهِ  -تُ ــتَقْ ريــدُ تُسْ ــا  -يُ ــا بـــ(لا)، وإمّ )، وإمّ ــا بـــ(لامٍ إمّ

 .١/١٦٦روضة الواعظين(الفتّال النيسابوري):  )١(

 من الأطروحة. ١٦٦ ينظر: ص )٢(

 .٤/٢٥٤، وينظر: همع الهوامع: ٣٥٤راب(الكافيجي):شرح قواعد الإع )٣(
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)، وإمّ  ، بـ(إنَّ يتَنـي مـا ذلـكَ لـكَ بضـائعٍ ـئِنْ أتَ ا بـ(ما)؛ فتقـولُ في (مـا): لَ
(( يتَني إنَّ ذلكَ لمَشكورٌ لَكَ ئِنْ أتَ ): لَ  .)١(وفي (إنَّ

ــاضي  ــلِ الم ــتعمالِ الفع ــنِ اس اءُ مِ ــرّ ــهِ الف ــاءَ ب ــا ج ــلُ م ــنُ تعلي ويمك
ــنَ الفعــلِ المضــارعِ بــأَنَّ الفعــلَ المــاضيَ مبنــيٌّ لا ) أكثــرَ مِ ئِنْ (لَ ــدَ يظهــرُ  بَعْ

ــرابُ  ــهِ الإع ــ)٢(في ــنَ الشَّ ــامعِ مِ فَ الس ْ ــي صرَ ــتكلِّمَ يبغ رطِ إلى ـ، وأنَّ الم
رُ  ها يتــأثَّ ، ومجــيءُ الفعــلِ المضــارعِ بعــدَ ــةٌ جازمــةٌ ) شرطيّ (إنْ ؛ لأنَّ ــمِ سَ القَ

ا، وهذا لا يُعطي معنبأنْ ي مِ  ىً كونَ مجزومً سَ  .)٣(للقَ
تَ  ـــوني...) اجْ تَلتُمُ ـــئِنْ قَ ـــا وااللهِ لَ موفي (أَمَ ـــدَّ قَ ـــمُ مُ سَ ـــعَ القَ ـــعَ  اً مَ مَ

ـــ ؛ ـالشَّ ـــمِ سَ م) جملـــةُ جـــوابِ القَ ـــةَ االلهِ علـــيكُ جَّ تُلُنَّ حُ تَقْ (لَ ، وجملـــةُ رطِ
ــ ــلى الشَّ ــمِ لا ع سَ ــوابِ القَ ــلى ج ــدٌ ع تَمِ عْ ــلامَ مُ ــنَ ـ((لأنَّ الك سُ رطِ فَحَ

(( ــاءُ ــعُفَ )٤(الإلغ ، وضَ ــلُهُ ــوَ أص ــذي هُ رِ ال ــدُّ ــمِ بالتص سَ ي القَ ــوِّ ، و((لِتَقَ
ـــال ))ـشَّ ـــطِ )))٥(رطُ بالتوسُّ مِ ةِ الاعتنـــاءِ بالمتقـــدِّ . وجـــوابُ )٦(، و((لِشـــدَّ

. مِ سَ طِ محذوفٌ أغنى عنهُ جوابُ القَ  الشرَّ

 .٦٦-١/٦٥معاني القرآن(الفراء):  )١(

 .١١٥ينظر: نتائج الفكر في النحو: )٢(

اء):  )٣(  .١١٤ينظر: النحو الكوفي(مباحث في معاني القرآن للفرّ

 .١١٥نتائج الفكر في النحو: )٤(

 .٦/٢٣٤شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: )٥(

 .٤/٢٠٤التصريح على التوضيح:  شرح )٦(
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((إذا أَغنــى  ــهُ ؛ لأنّ ــمِ فهــي الاســتقبالُ سَ ــةُ جملــةِ جــوابِ القَ ــا دَلال وأَمَّ

ــ ــوابِ الشَّ ــنْ ج ــمِ عَ سَ ــوابُ القَ ــمِ ـج سَ ــوابُ القَ ــونَ ج مَ أنْ يك ــزِ رطِ لَ

ــت ــلُ مس ــونَ فع مَ أنْ يك ــزِ ، ولَ ــهِ ــتقبلٍ ودالٌّ علي ــنْ مس ــنٍ عَ غ ــهُ مُ قبَلاً؛ لأنّ

، أو معنـ اً . لفظـ)١(رطِ بصـيغةِ المـاضي))ـالشَّ  ـبَقَ كالمضـارعِ المنفـي  ىً كـما سَ

(ْ ـــ(لمَ ــينِ )٢(ب ــامِ الحُس ــولِ الإم ــما في ق ــأنِ  Q، ك ــزبيرِ في ش ــنِ ال ــدِ االلهِ ب لعب

نْصِ  ْ يُ ئِنْ لمَ :((وااللهِ لَ ))معاويةَ ولِ ضُ لْفِ الفُ نَّ بِحِ تِفَ َهْ ني لأَ  .)٣(فْ

 .٤/٢٥٣، وينظر: همع الهوامع: ٤/١٧٨٣ارتشاف الضرب:  )١(

، همع ٢/١٧٥ينظر: شرح الألفية لابن مالك(الحسن بن قاسم المرادي): )٢(

ة في شرح الفوائد الصمديّة:٤/٢٥٣الهوامع:  .٧٩٤، الحدائق النديّ

ول: هو حلفٌ بينَ حِ . و١٥/٢٢٧، شرح نهج البلاغة:١٧/٢١٢الأغاني:  )٣( ضُ لْفُ الفُ

هم جميعأشخاصٍ من جُ  ، وأسماؤُ مَ وقطوراءَ ؛ فاجتمعَ هؤلاءِ وأقسموا  اً رهُ نَ الفضلِ مشتقةٌ مِ

لْماً  ة ظُ وا في مكَّ رُّ قِ ،  أنْ لا يُ مَّ اضمحلَّ هذا الحلفُ ولم يبقَ منهُ في قريشٍ إلاّ الاسمُ . ثُ وهُ يرَّ إلا غَ

نْ قريشٍ  تْ قبائلُ مِ عَ ةَ  ثُمَّ دَ رَ هْ ؛ فاجتمعَ بنو هاشمٍ وبنو أسدٍ وبنو زُ لْفِ ا لهذا الحِ ها بعضً بعضَ

، فتحالفوا دعانَ التيميّ ة في بيتِ عبد االلهِ بن جُ رَّ يِّمِ بنِ مُ على أنْ لا يتركوا في  بنِ كلاب وبنو تَ

. وقَ  اً مكيّ  اً مكة مظلوم هِ ها إلاّ نصروهُ على ظالمِهِ وأخذوا لهُ بحقِّ دَ هذا كانَ أم من غيرِ هِ دْ شَ

: ((لقد  Nالحلفَ النبيُّ  ، وكانَ يقولُ بعد رسالتِهِ رِ خمسٌ وعشرون سنةً مْ نَ العُ قبلَ بعثتهِ ولهُ مِ

ى إليهِ في  عَ ، ولو أُدْ مِ ْرَ النِّعَ بُّ أنَّ لي بهِ حمُ ا ما أُحِ فً لْ دعانَ حِ تُ في دارِ عبد االلهِ بنِ جُ دْ هِ شَ

)). الأغاني:  بْتُ َجَ  .٢١١-١٧/٢٠٨الإسلامِ لأَ
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) أغنـــى عـــن جـــوابِ  نَّ بحلـــفِ الفضـــولِ تِفَ َهْ (لأَ ـــمِ سَ جـــوابُ القَ

ــ ــلِ ـالشَّ ، ولمِجــيءِ فِعْ ــمِ عــلى الاســتقبالِ سَ ؛ لدلالــةِ جــوابِ القَ رطِ

ـــ ـــرـالشَّ ـــيا معن ني) ماض ـــفْ نْصِ ْ يُ ئِنْ لمَ (لَ ـــوعُ (لمْ) طِ ـــد((جازَ وق ى، وق

 ( ــا جازمتــان، ولا يجتمــعُ جازمــانِ كــما لا يجتمــعُ في الجازمــةِ بعــدَ (إنْ وهمُ

 ، ــبٍ ــضٍ ولا نَصْ فْ ــنْ خَ ــدٍ مِ ــولٍ واح ــاملانِ في معم ــلامِ ع ــنَ الك شيءٍ مِ

في المعنـى، وكانَـتْ متصـلةً بـهِ حتـى  اً كنْ لمّا كـانَ الفعـلُ بعـدها ماضـيول

ـهُ  ةِ الدلالـةِ عليـهِ بــ(لم) جـازَ وقوعُ أَنّ صيغتَهُ صـيغةُ المـاضي؛ لقـوّ ـدَ  كَ بَعْ

ـــهُ أقـــربُ إلى الفعـــلِ  )، فكـــانَ العمـــلُ والجـــزمُ بحـــرفِ (لمْ)؛ لأنّ (إنْ

لى  ـــا أَوْ )؛ لأنهّ ، وكـــانَ المعنـــى في الاســـتقبالِ بحـــرفِ (إنْ وألصـــقُ

(( بَقُ  .)١(وأَسْ

ــ ــازِ فــإنَّ جــوابَ الشَّ ــا عــلى مــذهبِ ابــنِ الخبّ ، ـوأمّ رطِ غــيرُ محــذوفٍ

ــ ــهُ جــوابُ الشَّ ــمُ وجوابُ سَ ــما القَ ــتَ رطِ ـوإنّ مْ ــئِنْ قُ : وااللهِ لَ ، قــال:((تقولُ

 ، ــمِ سَ ــوابُ القَ ــةُ ج ــاللاّمُ الثاني ؛ ف ــكَ نّ َ ُكرمَ ــتَ لأَ مْ ، وااللهِ إنْ قُ ــكَ نَّ لأُكرمَ

(( طِ مُ وجوابُهُ جوابُ الشرَّ سَ  .)٢(والقَ

، وينظر: الفاخر في شرح جمل عبد القاهر: ١١٦-١١٥نتائج الفكر في النحو: )١(

٢/٥٨٦. 

 .٤٨٢توجيه اللمع:  )٢(
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ـينِ  - بْتَني  Qومنها قـولُ الإمـامِ الحُسَ ـئِنْ طـالَ :((إلهي، لَ ـنْ دعـاءٍ لـهُ مِ

ــك  نُوبيِ لأُطالبَنَّ ــذُ ُم بِ نهَّ َ ــبرِ ُخ ــاطئِينَ لأَ ــعَ الخ ــتَني مَ بَسْ ــئِنْ حَ ، ولَ ــكَ بكرمِ

(( بي لكَ  .)١(بحُ

ـنِ  - يج Qومنها قـولُ الإمـام الحَسَ ـدَ :((أَنْـتَ )٢(مخاطبًـا معاويـةَ بـنَ حُ

دْتَ عليـهِ الحـوضَ  اً السبّابُ عليّ  رَ ـئِنْ وَ ا لَ ومـا  -عندَ ابنِ آكلةِ الأَكبادِ؟، أَمَ

هُ  دُ رِ نَّ  -أراكَ تَ دَ تَجِ رلَ مِّ شَ ـنْ  اً حـاسرِ  اً هُ مُ ـارَ والمنـافقينَ عَ فَّ ، يـذودُ الكُ يْـهِ ذِراعَ

لُ الصـادقِ  ـوْ ـنْ صـاحبِها، قَ لِ عَ حوضِ رسـولِ االلهِ كـما تُـذادُ غريبـةُ الإبِـ

(( مِ دوقِ أبي القاسِ  .)٣(المَصُ
كَ ـمذهبُ أَكثرِ البص ُطالبَنَّـ دةٌ واللامَ في (لأَ ) مؤكِّ ئِنْ ، ريّينَ أنَّ اللامَ في (لَ

 .١/١٥٢مقتل الحسين: )١(

ينَ  )٢( فِّ دَ صِ هِ ، شَ َ صرْ دُّ في أهلِ مِ عَ ، يُ كوني الكنديّ نةَ السَّ فْ يْجٍ بنِ جَ دَ معاويةُ بنُ حُ

و الذي قتلَ  ، وهُ دَ بنَ أبي بكرٍ معَ معاويةَ َمَّ  Qوهو والٍ لأميرِ المؤمنين  رضي االله عنه محُ

لَكَ قبلَ  . هَ َ يجٍ بعد هلاكِ معاويةَ عاملاً ليزيدَ على مِصرْ دَ . وصارَ ابنُ حُ َ على مِصرْ

و بن العاص(ت ، أُسدُ الغابة في ٤٥٥هـ). وقعة صفين: ٦٣هلاكِ عبدِ االله بن عمرِ

 .٢١٨-٥/٢١٧معرفة الصحابة: 

: الماضي في الأُمور. لسان العرب:٣/٨١عجم الكبير:الم )٣( رُ مِّ (ش ٥/١٨٣. المُشَ

فَ عنها. لسان العرب: شَ : كَ َ ذراعيهِ سرَ : يطردُ. ٢/٤٣٩م ر). وحَ (ح س ر). يذودُ

 (ذ و د).٣/٥٣٥لسان العرب:
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ــنَ  ، ومــذهبُ الكــوفيينَ وكثــيرٍ مِ ــمِ سَ ) جــوابُ القَ ــهُ نَّ دَ تَجِ ُم، ولَ نهَّ َ ولأُخــبرِ
مِ ـالبص سَ ، والثانيةُ لامُ القَ مِ سَ نَ القَ لَفٌ مِ : الأُولى خَ  .)١(ريينَ
ــينِ  - ــا دعــا الأخــيرُ  Qومنهــا قــولُ الإمــامِ الحُسَ يرِ بــنِ القــين لمَّ هَ لــزُ

ــ دٍ إلى نُصْ ــعْ ــنِ سَ ــرَ ب مَ ــيشَ عُ ةِ ـج ــولِ االلهِ رَ ــتِ رس ــنِ بن ، N اب ــلْ بِ :((أَقْ
ـدْ  قَ ـهِ وأبلـغَ في الـدعاءِ لَ ـحَ لقومِ ـونَ نَصَ نُ آلِ فِرعَ ئِنْ كـانَ مـؤمِ ري لَ مْ لَعَ فَ

(( حُ والإبلاغُ عَ النُّصْ ، لو نَفَ تَ لَغْ تَ لهؤلاءِ وأبْ حْ  .)٢(نَصَ
ــغَ Q في قولِــهِ  لَ بْ ــهِ وأَ ــحَ لقومِ ــونَ نَصَ عَ نُ آل فِرْ مِ ــؤْ ــئِنْ كــانَ مُ ...) لا :(لَ

ــدُ هــذا أنَّ جــوابَ  ضُ ، ويَعْ ) عــلى الاســتقبالِ لَّ (كــانَ يمكــنُ أنْ تَــدُ
ــ ــيَ عــنْ جــوابِ الشَّ ) المُغن ــتَ لَغْ تَ لهــؤلاءِ وأبْ ــحْ دْ نَصَ قَ (لَ ــمِ سَ رطِ لمْ ـالقَ

ــتقبالِ  ــلى الاس ــنْ دالاًّ ع ــونَ -يكُ ــترطَهُ النحوي ــما اش ــلى  -ك ــلْ دالاًّ ع بَ
ــ ) ـالمُضِ (كانَ ــةَ ــق دلال ــذا يواف ، وه ــيّ ) الشَّ ــدَ (إنْ ـــبع ــلى المُضِ يّ ـرطيّةِ ع

ــ ــا؛ لأنَّ الجــزاءَ لازمُ الشَّ ـــأيضً ، ولازمُ الشَّ ـهِ ـرطِ ، )٣(رطِ واقِــعٌ في زمانِـ
ــ ــلى المُضِ ــا ع ةِ دَلالتِه ــوَّ ــانَ لق ــكَ في ك ــاغَ ذل ــما س ــلُ ـو((إنَّ ــا أَصْ ، وأَنهَّ يّ

ـــةِ  لال ـــبَ في الدّ لِ ـــذلكَ أنْ تَغْ ـــازَ ل ـــا؛ فج تهُ ـــالِ وعبارَ ؛ )٤())"إنْ " الأفع

 .٢/٦٧٧ينظر: الفاخر في شرح جمل عبد القاهر: )١(

)٢( :  .٣/٣٢٠تاريخ الطبريّ

 .٥/٢٦رضي على كافية ابن الحاجب:ينظر: شرح ال )٣(

 .٨/٢٨٣، وينظر: شرح المفصل:٢/١٩٠الأصول في النحو: )٤(
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ــ ــوابِ الشَّ ــديرَ ج ــإنَّ تق ــذلكَ ف ــوـل عَ نُ آلِ فِرْ مِ ــؤْ ــانَ مُ ــو: إنْ ك نَ رطِ ه
ــغَ فَ  لَ بْ ــه وأَ مِ وْ ــحَ لِقَ نــا نَصَ ) هُ (إنْ ــنْ ْ تكُ . ولمَ ــتَ لَغْ تَ لهــؤلاءِ وأبْ ــحْ ــدْ نَصَ قَ

، أي: إنَّ  ــبرِ ــمونِ الخ ــولِ مض ــزاءِ بحص ــمونِ الج ــولِ مض ــقِ حص لتعلي
يرِ بـنِ القـينِ جـيشَ عُ  هَ حَ زُ لَّقـنُصْ عَ دٍ لـيسَ مُ ـعْ ـرَ بـنِ سَ نِ  اً مَ مِ ـؤْ ـحِ مُ بِنُصْ

ــهم: ــولُ بعضِ ــكَ ق نَّ رَّ غُ ــرضي:((فلا يَ ــالَ ال ــذا ق ؛ ل ــهُ ــونَ قومَ عَ إنَّ  آلِ فِرْ
ــ ــبَبُ الجــزاءِ))ـالشَّ ــ)١(رطَ سَ ) الجــزاءَ بالشَّ ــمٌ ـ، أي: إنَّ تعليــقَ (إنْ كْ رطِ حُ

ــ)٢(أغلبــيٌّ  ــدْ نَصَ قَ ــري لَ مْ عَ : لَ قــالَ .؛ لــذا يجــوزُ أنْ يُ تَ لهــؤلاءِ وأبلغــتَ  حْ
ـ ـمَ الشَّ هِ تشـبيهرـوإنَّما أُقْحِ ـمِ وجوابِـ سَ ـيرِ بـنِ القـينِ  اً طُ بـينَ القَ هَ لحـالِ زُ

 ، ـونَ عَ دٍ بقـومِ فِرْ ـعْ ـرَ بـنِ سَ مَ ، وتشـبيهَ جـيشِ عُ ـونَ عَ ن آلِ فِرْ مِ ـؤْ بحـالِ مُ
. بِيْهِ يرٍ والذمِّ لمُخاطَ نَ الثناءِ على زهَ  وهذا فيهِ ما فيهِ مَ

ــنِ ومنهــا  - :((إنيِّ  Qقــولُ الإمــامِ الحَسَ هُ ــتَمَ ــا شَ ــمِ لمَّ لمــروانَ بــنِ الحَكَ
ا  ـتَ صــادقً نْـ كَ االلهُ؛ فلَــئِنْ كُ ــدُ ـو عنــكَ شــيئًا، ولكــنْ موعِ ُـ وااللهِ لا أَمحْ

، بِكَ ــذِ ــا فجــزاكَ االلهُ بِكَ بً ــتَ كاذِ نْ ، وإنْ كُ قِكَ ــدْ وااللهُ أَشــدُّ  فجــزاكَ االلهُ بِصِ
نِّي)) ةً مِ مَ  .)٣(نِقْ

، وينظر: المنصف من الكلام ١/٢٦٤شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: )١(

 .١/٦٠٣على مغني ابن هشام:

 .٤/٥٩ينظر: معاني النحو: )٢(

 .٤٣/٣٥٢، بحار الأنوار:١/١٣١مقتل الحسين: )٣(
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ــ Qقــولُ الإمــامِ الحُســين ومنهــا  - :((فأَبْشِ ــئِنْ ـلأصحابِهِ االلهِ لَ ــوَ وا، فَ رُ
دُ على نبيِّنا)) تَلُونا فإِنَّا نَرِ  .)١(قَ

ــ ــعينِ للش ــلا الموض ــوابُ في كِ ؛ ـالج ــهِ مٌ علي ــدَّ قَ ــمَ مُ سَ ــعَ أَنَّ القَ رطِ مَ
) الرابطــةِ لجــوابِ  ما بـــ(الفاءِ ــلٍّ مــنهُ والــدليلُ عــلى ذلــكَ اقــترانُ كُ

ــ .ـالشَّ :((وأنشــدني  رطِ ، إذْ قالَ اءُ ــنَ النحــويينَ الفــرَّ والــذي أجــازَ هــذا مِ
قيل:  بعضُ بني عُ

تُهُ اليومَ صـادق ئنْ لِ  ثْ دّ  اً كانَ ما حُ

 

سِ  بَاديا  مْ يْظِ  للشَّ ارِ  القَ مْ في نهَ  أَصُ

ةٍ   وَ ـرْ جٍ وفَ ْ ا بينَ سرَ ارً بْ حمِ كَ  وَ َأَرْ

 

ِليا  ـماَ  شِ رَ غْ نَ الخاتامِ صُ رِ مِ  وأُعْ

: فأَ   ـهُ في الكـلامِ أنْ يقـولَ ، وكـانَ الوجْ عـلِ ـنَ الفِ لقى جـوابَ اليمـينِ مِ
(( مَ إلغاءَ اللاّمِ هَّ ، وتَوَ تِيَنَّكَ ئِنْ كانَ كذا لآَ . )٢(لَ ئِنْ  في لَ

: ـلَ الجـوابِ للشـ أَقولُ عْ ـمِ ـإنَّ جَ سَ مٌ -رطِ دونَ القَ ـدَّ قَ ـمَ مُ سَ مـعَ أنَّ القَ
ـنِ  -عليهِ  (فجزاكَ االلهُ Q واجبٌ في كـلامِ الإمـامِ الحَسَ ؛ لأنَّ جملـةَ الجـوابِ

نْ دعائيَّةً لمََا اقترنتْ بالفاءِ. ، ولو لمْ تكُ )دعائيةٌ قِكَ دْ  بِصِ
)؛  قِكَ ــدْ ــزاكَ االلهُ بِصِ ــدْ جَ قَ :(لَ يلَ قِ ــمِ لَ سَ ــو كــانَ الجــوابُ للقَ ــهُ ل ــمَّ إنَّ ثُ

رادٍ. ا وهو غيرُ مُ  فصارَ الكلامُ إخبارً

 .٤٥/٨٠، بحار الأنوار:٢/٨٤٨ج والجرائح:الخرائ )١(

، شرح ٤/١٧٨٣رب:ـ، وينظـــر: ارتشـــاف الضـــ١/٦٧معـــاني القـــرآن: )٢(

 .٤/٢٥٢، همع الهوامع:٣١٣١-٦/٣١٣٠التسهيل(ناظر الجيش):
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ــمِ في  ــوابَ القسَ ــذلكَ أر أنَّ ج ــنِ ل ــامِ الحَسَ ــولِ الإم ــلِ ق ثْ لمْ  Qمِ
ــ ــوابُ الشَّ ــهِ ج لَّ علي ا دَ ــذوفً ــنْ مح ـــيكُ ــو الشَّ ــهُ ه ــلْ جوابُ ، بَ رطُ ـرطِ

ــلاّمِ في  ــدَ ال ــوابَ بع ــأنَّ الج ــويينَ ب ــض النح ــولَ بع ــإنَّ ق ــذا ف ، ل ــهُ وجوابُ
. مٍ قبلها لا جوابُ شرطٍ بعدها غيرُ دقيقٍ  (لئَن) جوابُ قَسَ

ــامِ الحُ  ــولِ الإم ــينِ وكــذلكَ في ق ــQسَ ــلَ للشَّ عِ ــوابَ جُ ــإنَّ الج رطِ ِ ـ، ف
ــيِّ  ــلى النب ــم ع هُ ؛ لأنَّ ورودَ ــمِ سَ ــ Nدونَ القَ ــكَ ـمش ــلِ في ذل تْ روطٌ بالقَ

. مِ مبالغةً في توكيدِ الخبرِ سَ . وإنَّما جيءَ بالقَ  المقامِ
ـنِ  - ـهِ أمـيرَ  Qومنها قـولُ الإمـامِ الحَسَ امِ بة بعـد اتهِّ ـعْ غِـيرةِ بـن شُ للمُ

االلهِ مـا ب Qالمؤمنين ـا فَـوَ ثمانَ مظلومً تَلَ عُ ي إنْ كانَ عليٌّ قَ رِ مْ عَ : ((لَ قتلِ عثمانَ
، فما نَصَ  هُ حَ ـأنتَ في ذلكَ منْ شيءٍ تَ يِّتـرْ ـبْتَ لـهُ مَ صَّ ، ومـا زالـتِ اً يًّـا ولا تَعَ

(( ِيتُ الإسلامَ ، وتمُ رَ الجاهليةِ يِي أمْ ْ اَيا، وتحُ تَّبِعُ البَغَ كَ تَ  .)١(الطائفُ دارَ
ــ الجــوابُ  ) هــو جــوابُ الشَّ ــنْ شيءٍ ، ـ(فــوااللهِ مــا أنــتَ في ذلــكَ مِ رطِ

ــ ــلى الشَّ مٌ ع ــدَّ ق ــمَ مُ سَ ــالُ أنَّ القَ ...)، ـوالح ــليٌّ ــانَ ع ــري إنْ ك رطِ (لعم
لاً، وثانيـوالدليلُ على ذلـكَ اتِّصـالُ الجـوابِ با : أنَّ اً لفـاء الرابطـةِ هـذا أوّ

مَ لا يكونُ جواب سَ مِ  اً القَ سَ  .)٢(للقَ

 .٢/٤١الاحتجاج:  )١(

، الكافي في الإفصاح عن ٢٣٧، المسائل المشكلة: ٧٦-٧٥ينظر: اللامات:  )٢(

 .٨٧٠-٣/٨٦٩مسائل كتاب الإيضاح: 
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ــنُ أنْ  ــ ولا يمك ــوابُ الشَّ ــونَ ج ــونَ -رطِ ـيك رَ النحويّ ــدَّ ــما قَ ــد  -ك ق

ــا  ــمُ جوابً سَ ــانَ القَ ــك لك ــانَ ذل ــو ك ــهُ ل ــم لأنَّ سَ ــوابِ القَ ــنْ ج ــى ع أغن

. مِ سَ هُ هو جوابُ القَ طَ وجوابَ ْ ؛ لذا أر أنَّ الشرَّ مِ سَ  للقَ

ــ ــوابِ للش ــلِ الج عْ اءِ في جَ ــرّ ــذهبَ الف ــإنَّ م ــذلكَ ف ـــل ــعَ  اً رطِ أحيان م

ــ سَ مِ القَ ــتقــدُّ مِ مــنَ الشَّ ، وإنَّ تــرجيحَ المتقــدِّ رطِ أو ـمِ هــو عــينُ الصــوابِ

مِ  سَ  .)١(اً ليسَ مطلق -كما هو مذهبُ الجمهورِ -القَ

ــ ــرَ الشَّ اءَ قــائلاً:((وإنْ أُخِّ ــعَ ابــنُ مالــكٍ ٍ الفــرَّ بِ نِيَ في ـوقــدْ تَ رطُ اســتُغْ

هِ تعـالى: ـمِ كقولِـ سَ هِ بجـوابِ القَ ـوَ ﴿أكثرِ الكـلامِ عـنْ جوابِـ سَ االلهأَقْ وا بِـ  مُ

نَّ  جُ ــرُ ُمْ لَيَخْ تهَ ــرْ ــئِنْ أَمَ ــمْ لَ ِ ــدَ أَيْمانهِ هْ ــوابِ ﴾جَ ــتغناءُ بج ــعُ الاس ، ولا يمتن

هِ)) رِ طِ معَ تأَخُّ  . نحو قولِ الأعشى: [البسيط])٢(الشرَّ

ـبِّ معركـةٍ  نْ غِ نِيتَ بِنا عَ ئِنْ مُ  لَ

 

ـلُ   نْتَقِ نْ دماءِ القـوم نَ نا عَ لْفِ  )٣( لاتُ

ــ  ــدْ قَصَ هُ )٤(رورةِ الشــعريةِ ـمالــكٍ ذلــكَ عــلى الضــ رَ ابــنـوقَ ــدَ ضَّ ، وعَ

 .٦/١٧٥ينظر: المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية: )١(

 .٥٣، والآية: سورة النور: من الآية ٢/٨٨٩شرح الكافية الشافية: )٢(

 .١٤٩ديوان الأعشى: )٣(

، المقاصـد الشـافية في شرح ١/٣٦٧ينظر: شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ: )٤(

ــة: ــة الكافي ــلى الأ٦/١٧٤الخلاص ــت ع ــذور ، النك ــافية والش ــة والش ــة والكافي لفي

 .٢/٢٣١والنزهة:
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ــ ــهُ يجــوزُ قلــيلاً في الشــعرِ اعتبــارُ الشَّ نَّ ا أَ ــمِ ـالـرضيّ ذاكــرً سَ رطِ وإلغــاءُ القَ
هِ  رِ ــمِ )١(مــعَ تَصــدُّ سَ فَ جــوابِ القَ ــذْ ، في حــينَ أجــازَ بعــضُ النحــويينَ حَ

هِ في غــيرِ الضــ رِ ــرطِ أنْ يكــونَ فعــلُ اـرورةِ بشـــمــعَ تَصــدُّ  اً رطِ ماضــيـلشَّ
 .L ، كما في كلامِ الإمامينِ )٢(ىً أو معن اً لفظ

ــ ــدَّ البص ــدْ عَ ـــوقَ ــنَ الض ــكَ مِ ) ـريونَ ذل ــئِنْ (لَ نْ ــلامَ مِ رورةِ أو أنَّ ال

ــلُ جــوابٍ للشــ عْ ــهُ لا يجــوزُ جَ ــمِ أي: إنَّ سَ ــةٌ  للقَ ــدةٌ لا موطِّئ رطِ مــعَ ـزائِ

ــمِ عليــهِ  سَ مِ القَ لغــى إذا كــانَ ، قــالَ أبــو عــليٍّ الفارسيِّ )٣(تقــدُّ ــمُ لا يُ سَ :((القَ

ـــمَ  ؛ لأنَّ المُقسَ ـــكَ ـــأتِني آتِ ـــئِنْ ت : وااللهِ لَ ـــولَ ـــوزُ أنْ تق ـــدأً... لا يج مبت

ــأتِني)  (إنْ ت ) في الجــزاء؛ لأنَّ (إنْ ــلِ ــلى مث ــمُ لا يقــعُ ع سَ )، والقَ (آتِكَ ــهِ علي

) المشــ ـــشرطٌ و(آتِــكَ ، ولا يقــعُ عــلى الشَّ روطِ ـرطِ دونَ المشـــروطُ عليــهِ

 .)٤()عليهِ)

 .٦/٢٣١ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: )١(

 .٤/٢٠٦ينظر: شرح التصريح على التوضيح: )٢(

، النكت ٢/١٧٤، شرح الألفية لابن مالك(المرادي):٣/٨٤ينظر: الكتاب: )٣(

 .٢/٢٣١على الألفية والكافية والشافية والشذور والنزهة:

، وينظر: التعليقة على كتاب ٩٩مختار تذكرة أبي علي الفارسي وتهذيبُها: )٤(

 .٢/١٩٧سيبويه:
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ا القولُ بالض ا عنِ الإمامينِ ـرورةِ فليسَ بشـأَمّ ثْرً دَ نَ رَ ، Lيءٍ في قبالِ ما وَ
يحًا قبلها في قـولِ  ِ مِ صرَ سَ ؛ لظهورِ القَ ) فمرودٌ ئِنْ ُم بزيادةِ اللامِ في(لَ ا قولهُ وأمَّ

ينِ  دُ على نبيِّنا).(:Q الإمامِ الحُسَ تَلُونا فإِنَّا نَرِ ئِنْ قَ  فوااللهِ لَ
نِ ومنه - تَـالِ النـا Qا قولُ الإمامِ الحَسَ كثينَ في يسـتنفرُ أهـلَ الكوفـةِ لقِ
عَ  م، وقْ روا إلى إخـوانِكُ م، فـانْفِ كُ ةَ أمـيرِ ـوَ عْ ، أَجيبـوا دَ ا الناسُ :((أيهُّ ةِ الجملِ

م  ، وخيرٌ لكُ لِ والآجلِ ثَلٌ في العاجِ ي، فإنَّهُ مَ رَ أولو النَّهْ ئِنْ يلِ هذا الأمْ وااللهِ لَ
تُليتُم))في العاقبةِ   .)١(، فأجيبوا دعوتَنا على ما ابتُلينا بهِ وابْ

) للشـ لِ والآجلِ ثَلٌ في العاجِ عِلَ الجوابُ (فإنَّهُ مَ ـعَ ـجُ ـمِ مَ سَ رطِ دونَ القَ
، بَلْ يجبُ  رِ الأخيرِ دُّ ؛ لكـونِ فعـلِ  اً ذلكَ ولا يجوزُ أنْ يكونَ جواب تَصَ مِ سَ للقَ

ا غيرَ ـالشَّ  ...) مضارعً ئِنْ يَلِ ْ)، جـاء في شرح التصـرطِ في(لَ ريح ـ منفيٍّ بـ(لمَ
؛ لِكونِ الشّ  نَّ مْ لأَقُومَ قُ ... وااللهِ إنْ تَ ا ـَعلى التوضيح:((فلا يجوزُ رطِ مضـارعً

ْ) عند البص ـا، ـغيرَ منفيٍّ بـ(لمَ هُ بقيـةُ الكـوفيينَ قياسً ، والفـراء. وأجـازَ ريينَ
 ، : في غير الضرورةِ عماّ جاء في الشعرِ زْ بقولِهِ : واحترِ  كقولِهِ

ئِنْ تَكُ قَدْ ضاقَتْ  م لَ يُـوتُكُ م بُ لَيكُ  عَ

 

))لَ   عُ لَمُ ربيِّ أنَّ بيتيَ واسِ  )٢(يَعْ

 

): الفصول المهمة )١( . لسان ٧١(ابن الصبّاغ المالكيّ : الخيرُ والشرفُ ، والمَثَلُ

 (م ث ل).٨/٢٠١العرب:

ميت بن معروف، خزانة الأدب: ٤/٢٠٦: )٢( . والبيت من الطويل، وهو للكُ

١٠/٧٠. 
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ــامِ  ــلامِ الإم ــوابُ في ك ــلَ الج ْعَ ــوزُ أنْ يجُ ــهُ يج : إنَّ ــولُ ،  Qأق ــمِ سَ للقَ
ــذا  ــةَ ه لاي : (وااللهِ إنَّ وِ ــالَ ق ــحُّ أنْ يُ ــهُ يَصِ ــى؛ لأنّ ــتقامةِ المعن ــك لاس وذل

)، الأمــرِ أولــو ا ــم في العاقبــةِ ، وخــيرٌ لكُ ــلِ والآجــلِ ــلٌ في العاجِ ثَ ــيِ مَ لنَّهْ
ــ ــلوبِ الشَّ ــاءَ بأُس ــهُ ج فَ ـإلاّ أنَّ َ ــانِ أنَّ شرَ ــهُ لبي ــوابَ ل ــاعلاً الج رطِ ج

ـ شْ م مَ هُ ،  Qروطٌ بـأنْ يـليَ أمـيرُ المـؤمنينَ ـأولئكَ المخـاطَبينَ وخـيرَ الأمـرَ
ــ م عــلى النُّصْ ــثِّهِ ــيـوهــذا أَبلــغُ في حَ ةِ. وجِ ا للشــرَ ــمِ توكيــدً سَ ، ـءَ بالقَ رطِ

ــولُ االلهِ  ــالَ رس ــذلك ق ــاتي Nل َ ــوتَ ممَ ــاتي ويم ــى حي ْيَ هُ أنْ يحَ َّ ــنْ سرَ :((مَ
نٍ  دْ نّةَ عَ نَ جَ كُ لْيُوالِ عليّ ويَسْ بيِّ فَ ها رَ سَ رَ نْ بعدي)) اً غَ  .)١(مِ

ــ ــوَ الشَّ ــمِ هُ سَ ، ولــيسَ الأمــرُ كــما ـلــذا أر أنَّ جــوابَ القَ ــهُ رطُ وجوابُ
رَ ال دَّ لِ الصناعةِ دونَ المعنى))قَ ؛((لأجْ  .)٢(نحاةُ

ــ ــا سَ َّ ــممِ ــدُ أنَّ أداةَ الشَّ ــمِ ـبَقَ نج سَ ــةَ بالقَ ــاعيِّ المقترن ــيرِ الامتن رطِ غ
ــربِ إلاّ  ــلامِ الع ــريمِ وك ــرآنِ الك ــذلكَ في الق ــي ك ــط، وه ) فق ــي(إنْ ه

هــا، ومنــهُ  ــعَ غيرِ ــدْ جــاءَ في موضــعٍ واحــدٍ فقــط-قلــيلاً مَ أنَّ رجــلاً  -وقَ
ــفَ  قَ ــنِ وَ ــامِ الحَسَ ــلى الإم ــذي Qع ، بال ــؤمنينَ ــيرِ الم ــنَ أم ــا ب :((ي ، فقالَ

مَ علي ةِ التـي مـا تَ أنعَ مَ ـا كَ بهذهِ النِّعْ ، بـلْ إنعامً لِيْهـا منـهُ بشـفيعٍ منـكَ إليـهِ
رُ  قِّ ــوَ ، لا يُ ــومٌ لُ ــومٌ ظَ شُ ــهُ غَ ــمي؛ فإنَّ صْ تَني مــن خَ ــفْ منــهُ عليــكَ إلاّ مــا أَنْصَ

 .١/٨٦حلية الأولياء وطبقات الأصفياء(أبو نعيم الأصفهاني): )١(

 .٣/٢٤٨مغني اللبيب: )٢(
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ــ ــرحمُ الطف ــيرَ ولا ي ــيخَ الكب كَ الش ــمُ صْ ــنْ خَ : مَ ــهُ ــالَ ل ... ق ــغيرَ لَ الص
قَ  . فــأطرَ ــرُ قْ : الفَ ؟ فقــالَ لــهُ ــفَ لــكَ منــهُ ــعَ  Qحتــى أنتصِ فَ ــمَّ رَ ســاعةً ثُ

ــ ضِ : أحْ ــهِ وقــالَ لــهُ ــهُ إلى خادِمِ ــنْ موجــودٍ، فأحضـــرأسَ رَ ـرْ مــا عنــدكَ مِ
: بحـقِّ هـذه الأقسـ ، ثُـمَّ قـالَ لـهُ هـا إليـهِ : ادفَعْ ، فقالَ مٍ هَ امِ خمسةَ آلافِ دِرْ

كَ جــائرً  ــمُ صْ ــاكَ خَ َّ متــى أت ــليَ تَ بهــا عَ ــمْ ــهُ التــي أَقْسَ ا إلاّ مــا أتيتَنــي من
ــتظلِّماً  تَ بهــا )١())مُ ــمْ ــي أَقْسَ (بحقِّ هــذه الأقســامِ الت ــمُ سَ ــدْ اقــترنَ القَ قَ . فَ

ــ ) بــأداةِ الشَّ َّ ــليَ (متى)؛ فكــانَ الجــوابُ ـعَ )  رطِ ــتظلِّماً (إلاّ مــا أتيتَنــي منــهُ مُ
ــدُّ  ــمِ لِتَصَ سَ ــللقَ هِ، وجــوابُ الشَّ ، ـرِ ــمِ سَ رطِ محــذوفٌ دلَّ عليــهِ جــوابُ القَ

كَ جــائروال ــمُ صْ : متــى أتــاكَ خَ شــامٍ  اً تقــديرُ تِني؛ لــذلكَ قــالَ ابــنُ هِ ــائْ فَ
ــدْ  )، وقَ ــلى(إنْ لُ ع ــدخُ ــا ت ــرُ م : ((وأكث ــةِ ئَ ــلامِ الموطِّ ــنِ ال ــاريّ ع الأنص

ها)) لُ على غيرِ  .)٢(تدخُ
: ــولُ ــوَ ال أق ــودَ هُ ــى المقص ــذهِ الأداةِ أو إنَّ المعن ــتعمالِ ه ــلُ في اس فيص

 .  تلكَ

 .٤٣/٣٥٠بحار الأنوار: )١(

 .٣/٢٧٣مغني اللبيب: )٢(
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مُ الثاني: اقترانُ القَ  سْ طِ الامتناعيّ القِ م بالشرَّ  .سَ
ــ ــمِ والشَّ سَ ــنَ القَ ــلٍّ مِ ــوابِ لِكُ ــهِ الج ــونَ في توجي ــفَ النحويّ رطِ ـاختل

ــهُ إذا  ــدِ قوليــهِ إلى أنَّ صــفورٍ في أحَ بَ ابــنُ عُ هَ ــذَ (لو، ولــولا)؛ فَ الامتنــاعيّ
مَ القَ  ــدَّ قَ ــو) تَ ــوابُ (ل ، وج ــمِ سَ ــالجوابُ للقَ ــولا) ف ــو) أو (ل ــمُ على(ل سَ

ــهِ  ، جــاءَ في كتاب ــمِ عليــهِ سَ و(لــولا) محــذوفٌ اســتغناءً بدلالــةِ جــوابِ القَ
ــينَ  ــولا) ب (لو) أو (ل ــطَتْ ):((وإذا توسَّ ــاحِ ــودِ(شرح الإيض ــمِ  المفق سَ القَ

مَ  اً والفعــلِ الواقــعِ جوابــ ــزِ ؛ اً ماضــي أنْ يكــونَ الفعــلُ الواقــعُ جوابــاً  لــهُ لَ
ــوابُ  ، وج ــهِ ــولا) المحــذوفِ ودالٌّ علي ــنْ جــوابِ (لو)و(ل ــنٍ عَ غْ ــهُ مُ لأنَّ
(لو)و(لـــولا) لا يكـــونُ إلاّ ماضـــيًا؛ فوجـــبَ أنْ يكـــونَ الـــدالُّ عليـــهِ 
و، ووااللهِ لـو قـامَ بَكـرٌ مـا قـامَ  ـرٌ مْ ـامَ عَ قَ : وااللهِ لو قامَ زيـدٌ لَ ، فتقولُ كذلكَ

، قـامَ عَ  خالدٌ ))ووااللهِ لـولا زيـدٌ لَ ـرٌ و، ووااللهِ لـولا زيـدٌ مـا قـامَ بَكْ ـرٌ ، )١(مْ
ـ لَ إلى أنَّ الشَّ ـرِ الـذي نـاقضَ فيـهِ الأوّ هِ الآخَ ـبَ في قولِـ هَ رطَ وجوابَـهُ ـوذَ

: لـــو  ـــمِ سَ :((إلاّ أنْ يكـــونَ جـــوابُ القَ ، إذ قـــالَ ـــمِ سَ جـــوابُ القَ
ا)) ـهُ عـلى المـذهبِ الثـاني ابـنُ مالـكٍ في أحـد قوليـ)٢(وجوابهَ قَ ـدْ وافَ هِ . وقَ

ـــ رُ في الشَّ ـــدَّ ...تُصَ مِ سَ ةٌ بالقَ ـــدَ ؤكَّ ـــةٌ مُ ـــهِ جمل ـــمُ علي سَ ا:((والمُقْ رطِ ـأيضً

 .٦/٣١٢٤شرح التسهيل (ناظر الجيش): )١(

ــــاجي: )٢( ــــل الزج ــــاظر ١/٥٤٠شرح جم ــــهيل (ن ــــر: شرح التس ، وينظ

 .٦/٣١٢٦الجيش):
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ـرِ الـذي )١(الامتناعيّ بـ(لو)، ولـولا)) هِ الآخَ ـبَ ابـنُ مالـكٍ في قولِـ هَ ذَ . وَ
 َ ـــينَّ ـــاعيٌّ تَعَ ـــمٌ وشرطٌ امتن ـــهُ إذا اجتمـــعَ قَسَ لَ إلى أنَّ ـــهِ الأوّ نـــاقَضَ في

ــ ــوابِ الشَّ ــتغناءُ بج ــ رطِ ـالاس مَ الشَّ ــدَّ قَ ــواءٌ تَ ــا، س ، ـمطلقً رَ ــأخَّ رطُ أمْ ت
ــ ــتْ أداةُ الشَّ ــال:((فلو كانَ ِ ـق ــوابهِ نِيَ بج ــتُغْ ــولا) اس (لو) أو (ل ــنْ رطِ ما عَ

لَق طْ مِ مُ سَ  .)٢())اً جوابِ القَ
ــ ــونِ الشَّ ــاضيَ بك ــذهبَ الق ــيشِ الم ــاظرُ الج رَ ن ــرَّ ــدْ قَ ــهِ ـوقَ رطِ وجوابِ

ــدُ أَ  بْعُ :((يَ ، قالَ ــمِ سَ : جــوابَ القَ رٌ في نحــوِ ــدَّ قَ ــمِ جــوابٌ مُ سَ نْ يكــونَ للقَ
و، ـرٌ مْ ـامَ عَ قَ و، ولـولا زيـدٌ لَ ـرٌ مْ قامَ عَ بَّـما يسـتحيلُ  وااللهِ لو قامَ زيدٌ لَ بَـلْ رُ

ــقُ عــلى قيــامِ زيــدٍ أو عــلى  و المعلَّ ــرٍ مْ ــما قيــامُ عَ ــمَ عليــهِ إنَّ سَ ؛ لأنَّ المُقْ ذلــكَ
رَ جــوابٌ غــيرُ ذلــكَ لَكــا ــدِّ ــقٍ عــلى وجــودِهِ... إذْ لــو قُ لَّ عَ نَ شــيئًا غــيرَ مُ

ــقٌ عــلى شيءٍ لا أمــرٌ  لَّ عَ ــوَ أمــرٌ مُ ــما هُ ــمَ عليــهِ إنّ سَ ضُ أنَّ المُقْ ــرَ هِ، والغَ غــيرِ
ــهِ  ــقٌ بنفسِ لَّ عَ ــ.مُ ــنْ أنَّ الشَّ ــهُ مِ تُ رْ رّ ــذي قَ ــذا ال ــمَّ ه ــاعيَّ ـ..ثُ طَ الامتن رْ

هُ يكـونُ جـوابَ  ، وأنْ لـيسَ شـيئٌ محـذوف وجوابَ ـمِ سَ ـدْ حَ )٣())اً القَ ـقَ .وقَ قَّ

، شرح ٢/٣١٣ينظر: المساعد على تسهيل الفوائد:، و٣/٢٠٥شرح التسهيل: )١(

 .١/١٩٣مغني اللبيب(شرح المزج):

، ارتشاف ٢/٨٩٣،وينظر: شرح الكافية الشافية:٣/٢١٦شرح التسهيل: )٢(

 .٤/١٧٨٢الضرب:

 .٣١٢٦-٦/٣١٢٥شرح التسهيل: )٣(
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، إذْ قــال في قــولِ ٨٢٨الــدماميني(ت ــاظرُ الجــيشِ هُ ن رَ ــرَّ ــا مــا قَ هـــ) أيضً
ةِ(ت احَ وَ  هـ):[الرجز]٨عبدِ االلهِ بنِ رَ

نا يْ ـــدَ تَ  واالله لـــولا االلهُ مـــا اهْ
 

يْنا  ــــلَّ نا ولا صَ قْ ــــدَّ  )١(ولا تَصَ
 ، ـــمِ سَ ـــا جـــوابُ القَ ـــنِ شيءٌ عـــن  ((والحـــقُّ أنَّ لـــولا وجوابهَ غْ ْ يُ ولمَ

، و تَضــشيءٍ قْ ))ـهــو مُ ــمِ سَ ــمُ )٢(ى كــلامِ التســهيلِ في بــابِ القَ سَ .وجــاءَ القَ
ــ ــا بالشَّ ِ ـمقترنً ــينْ ــنِ والحُسَ : الحَسَ ــامينِ ــلامِ الإم ــاعيّ في ك  Lرطِ الامتن

ا  :  )٣(في ثلاثةٍ وعشرينَ موضعً
ـنِ  - بـ Qمنها قولُ الإمـامِ الحَسَ رِ عْ ِ مُ برَ عـنْ حـقِّ أمـيرِ  اً وهـو عـلى المِنْـ

ــؤمنينَ  ــالخلافةب Qالم ــماً تالي ــااللهِ قَسَ ــمُ ب وا  اً :((أُقْسِ عُ ــمِ ــاسَ سَ ــو أنَّ الن ل
هـــا، والأرضُ  مُ الســـماءُ قَطْرَ ـــتْهُ طَ َعْ جـــلَّ َ ورســـولِهِ لأَ ـــزَّ وَ قـــولَ االلهِ عَ

ــ ضْ َكلوهــا خَ ، ولأَ ــةِ ســيفانِ ـا اختلــفَ في هــذهِ الأُمَّ تَهــا، ولمََـ كَ رَ راءَ ـبَ
ــ ضِ ــتَ فـخَ عْ ــا طَمِ ، وم ــةِ ــومِ القيام ةً إلى ي ،رَ ــةُ ــا معاوي ــا ي ــا  يه ــا لمََّ ولكنَّه

ــالف ــتْ س جَ ــا  اً أُخرِ تْه ها، تنازعَ ــدِ ــنْ قواع ــتْ عَ حَ زِ حْ ا، وزُ نهِ ــدِ عْ ــنْ مَ مِ
ــتَ أنــتَ يــا معاويــةُ  عْ ةِ حتــى طَمِ ــرَ تْهــا كترامــيِّ الكُ قــريشٌ بينهــا، وترامَ

 .١٠٧ديوان عبد االله بن رواحة: )١(

 .٢/٢٨٨حاشية الخضري على شرح ابن عقيل: )٢(

، ٣٩٣، ٢٩٨، ٢٢٩، ٢٢٧، ٢٠٤: ٢، م١٧٠، ١٥٤، ١٥٢، ١٢٩: ١ينظر:م )٣(

٦٧٠. 
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ــدْ قــالَ رســولُ االلهِ ، وقَ كَ ــنْ بعــدِ هــا N وأصــحابُكَ مِ ــةٌ أَمرَ ــتْ أمَّ لَّ :مــا وَ
ــلاً  جُ ــفالاً  رَ م يــذهبُ سَ هُ ــرُ لْ أَمْ ــزَ ْ يَ نْــهُ إلاّ لمَ ــمُ مِ لَ ــوَ أعْ ــنْ هُ م مَ ــطّ وفــيهِ قَ

وا)) كُ رَ وا إلى ما تَ عُ جِ رْ  .  )١(حتى يَ
ــمُ  سَ دَ القَ رَ ــوّ وَ ) متل ــمُ ــهِ (أُقْسِ ــارِ فعلِ ــماً  اً بإظه هِ (قَسَ ــدرِ ــمِ مص ) باس

(اً )، أي: متتاليــاً الموصــوفِ بـــ(تالي ــمُ بــهِ لفــظُ  الجلالــةِ سَ بااللهِ)؛ ومــا ، والمقْ
هِ. طَرِ مِ عليهِ وعظيمِ خَ سَ لِ المبالغةِ في التوكيدِ لأهميَّةِ المقْ  ذلكَ إلاّ لأجْ

ــاءَ  ــدْ ج ــماً وقَ ــااللهِ قَسَ ــمُ ب ــمُ (أُقْسِ سَ ــ القَ ماً تالي ــدَّ قَ ــ اً ) مُ ــلى الشَّ رطِ ـع
ــا و  ه ــماءُ قَطْرَ مُ الس ــتْهُ طَ َعْ ــوابَ (لأَ ــكَ أنَّ الج ــعَ ذل ــاعي(لو)، ومَ الامتن

ــوابُ الأرضُ بَ  ــوَ ج ....) هُ ــيفانِ ــةِ س ــذهِ الأُمَّ ــفَ في ه ــا اختلَ ــا، ولمََ تَه كَ رَ
ــ ـــالشَّ ــر ـرط، والشَّ ــماَ تَ ــلامَ كَ ؛ لأنَّ الك ــمِ سَ ــوابُ القَ ــهُ ج رطُ وجوابُ

ــ ــمٌ عــلى الشَّ ـــقَسَ ، وهــذا المــذهبُ ـرط، فالشَّ ــوَ المقصــودُ بــالكلامِ -رطُ هُ
هُ  رُ بَقَ ذِكْ هُ نـاظرُ الجـي -كما سَ رَ ـرَّ ـوَ مـا قَ ـنْ أحـدِ هُ ـهُ الـدمامينيّ مِ قَ قَّ ش وحَ

.  قولي ابنِ عصفور وابنِ مالكٍ
هُ  ـوَ جـوابُ Q ولا يُمكِنُ أنْ يكونَ قولُ هـا...) هُ مُ السماءُ قَطْرَ تْهُ طَ َعْ :(لأَ
ر قـدَّ ، أوْ أنْ يكـونَ مُ مِ سَ ـ اً القَ ؛ لأنَّ ـأغنـى عنـهُ جـوابُ الشَّ رطِ الامتنـاعيّ

ماً تا مُ بااللهِ قَسَ : أُقْسِ هـا والأرضُ بركتَهـا التقديرَ مُ السـماءُ قَطْرَ طَـتْهُ دْ أعْ قَ ليًا لَ
َنَّ  ؛ لأِ الٌ َـ ، وذلـكَ محُ عَ فيها معاويةُ ، وما طَمِ ةِ سيفانِ وما اختلفَ في هذهِ الأُمَّ

 .١٠/١٣٨، بحار الأنوار:٥٦١الأمالي(الشيخ الطوسي): )١(
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تْ بعـدَ نبيِّهـا  تَلَفَ دِ اخْ ةَ قَ م Nالأُمَّ ـهُ ـا، وبعضُ ـرُ بعضً فِّ م يُكَ ـهُ ؛ فصـارَ بعضُ
ُ ـيض دْ قالَ لهَ ، وقَ ـوا  Nم رسـولُ االلهِ ربُ رقابَ بعضٍ عُ جِ : ((لا تَرْ ـنْ قبـلُ مِ

ا، يض ارً فَّ ))ـبعدي كُ م  رقابَ بعـضٍ كُ ـعَ في الخلافـةِ )١(ربْ بعضُ ـدْ طَمِ قَ . ولَ
هُ  . Nبعدَ هُ نْ كانَ بعدَ نْ كانَ قبلَهُ ومَ  الطليقُ معاويةُ ومَ

تَ  كَ رَ هــا والأرضُ بَ ــمْ قَطْرَ طِهِ ْ تُعْ هــا؛ فــإذا كــانَ الأمــرُ كــذلكَ فالســماءُ لمَ
كــاتٍ ﴿تعــالى:قـالَ  مْ بَرَ ــيْهِ لَ نــا عَ تَحْ ا لَفَ ـوْ قَ اتَّ نُــوا وَ ــر آمَ ـلَ الْقُ وَ لَــوْ أَنَّ أَهْ

بُونَ  سِ مْ بِما كانُوا يَكْ ناهُ ذْ أَخَ بُوا فَ ذَّ لكِنْ كَ ضِ وَ الأْ َرْ ماءِ وَ نَ السَّ  .)٢(﴾مِ
، أي: امتنـاعَ وقـوعِ الجـ ـنْ معانيهـا أنْ تكـونَ امتناعيّـةً (لـو) مِ زاءِ ثُمَّ إنَّ

هـا والأرضِ بركتَهـا، )٣(رطِ ـلامتناعِ الشَّ  ؛ فامتناعُ إعطاءِ السـماءِ النـاسَ قَطْرَ
ـعِ معاويـةَ في  مِ طَمَ ـدَ ، وامتنـاعُ عَ ةِ مِ اختلافِ سيفينِ في هذهِ الأُمَّ دَ وامتناعُ عَ

نْ طاعةِ االلهِ عز وجلَّ ورسـولِهِ  ـقِّ  Nالخلافةِ إنّما كانَ لامتناعِ الناسِ عَ في حَ
، ذلكَ الحقُّ الذي أفصحَ عنـهُ رسـولُ االلهِ Qالمؤمنينَ عليِّ بنِ أبي طالبٍ  أميرِ 

(( نْتُ مولاهُ فهذا عليٌّ مولاهُ نْ كُ :((مَ ا بقولِهِ رارً ا ومِ  .)٤(كِرارً

بقَ تخريجُهُ في ص: )١(  من الأطروحة. ٤٦١ سَ

 .٩٦سورة الأعراف: )٢(

، معــاني ٣٦٩-٣/٣٦٨، مغنــي اللبيــب: ٣٥٨ينظــر: رصــف المبــاني:  )٣(

 .٤/٧٦النحو:

 .١/٤٥ابن ماجة:  سنن )٤(
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ــاريّ (ذو  ــتٍ الأنص ــنُ ثاب ــةُ ب يم زَ ــنهم خُ ، م ــحابةُ ــهُ الص ــحَ عن وأفص

)(ت  هـ) قائلاً:[الطويل]٣٧الشهادتينِ

افأنتَ الذي أعطيْ  نْتَ راكعً  تَ إذْ كُ

 

تْكَ الـنَّفْسُ يـا خـيرَ راكِـعِ  عليٌّ    فَـدَ

ـــةٍ   لايَ َ وِ ـــيرْ ـــكَ االلهُ خَ ـــأَنزلَ في  فَ

 

ـــماتِ الشـــ  ْكَ بيّنَهـــا في محُ  )١(رائعِ ـوَ

دٍ الأنصاريّ قائلاً:[الخفيف]  عْ م قيسُ بنُ سَ  ومنهُ

ـــــواهُ  نـــــا لا سِ  وعـــــليٌّ إمامُ

 

ـــلُ   ـــهِ التنزي ـــى ب ـــابٍ أَت  في كت

نْ كنـتُ مـولا حينَ قالَ   : مَ  النبيُّ

 

ـــلُ   لِي ـــذا دَ ، ه ـــولاهُ ـــليٌّ م  هُ ع

ـــ  ــهُ النبــيُّ عــلى الأُمَّ ــما قالَ  أَيُّ

 

، ولـيسَ قـالٌ وقِيـلُ   ضٌ  )٢(ـةِ فَـرْ

(ت  ميتُ الأسديّ : [الوافر]١٢٦وقالَ الكُ  هـ) وهو من التابعينَ

ــمٍّ  يرِ خُ ــدِ حِ غَ وْ حِ دَ وْ مَ الــدَّ ــوْ يَ  وَ

 

ــةَ لــو   لايَ ــاأَبــانَ لــهُ الوِ  أُطِيعَ

وهــــا  عُ بَايَ جــــالَ تَ  ولكِــــنَّ الرِّ

 

ـــر  طَ ثْلَهـــا خَ ـــمْ أَرَ مِ لَ ـــا اً فَ بِيْعَ  مَ

مِ   ــــوْ ــــكَ اليَ ــــلَ ذل ثْ ْ أَرَ مِ لمَ  وَ

 

ــاً  اً يومــ  قّ ــهُ حَ ثْلَ ا ولم أرَ مِ ــيعَ  )٣(أُضِ

 
)١( : زيمةَ بن ثابت الأنصاريّ  .٤٥ديوان خُ

)٢(  :  .٩٣ديوان قيس بن سعد الأنصاريّ

، ١٩شرح هاشميات الكميت:  )٣( ةٌ حَ وْ ها دَ ، مفردُ رُ العِظامُ جَ : الشَّ حُ وْ ، والدَّ

 (د وح) ٣/٢٨٠كتاب العين: 
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ــنِ  ــامُ الحَسَ ــاءَ الإم ــما ج ــد Qوإنَّ ــمِ توكي سَ ــ اً بالقَ ــو أنَّ ـللش ؛ وه رطِ

تْ قــو عَ ــمِ ــةَ لــو سَ  Qفي أمــيرِ المــؤمنينَ  Nلَ االلهِ عــزَّ وجــلَّ ورســولِهِ الأمَّ

ــادِ  ــةِ الأكب ــنُ آكل ــةِ اب ــعَ في الخلاف ــا طَمِ ــنهم، ولمََ ــلمونَ بي ــلَ المس ــا اقتت لمََ

(ت بِلٌ الخزاعيّ ؛ لذا قالَ دِعْ  هـ):[الطويل]٢٤٦معاويةُ
هـا مامَ لَّدوا المُوصىَ إليهِ زِ وْ قَ  ولَ

 
ثـراتِ ِ  ـنَ العَ تْ بمـأمونٍ ٍ مِ مَّ  )١(لزُ
ينِ  -  ـلٍ  -وهو في الثعلبيّةِ يريـدُ كـربلاءَ - Qومنها قولُ الإمامِ الحُسَ لرجُ

تُـكَ  يْ َرَ يتُـكَ بالمدينـةِ لأَ قِ وْ لَ ا وااللهِ لَ ، أَمَ لِ الكوفةِ :((يا أخا أهْ لِ الكوفةِ نْ أهْ مِ
ي بالوحي)) دِّ هُ على جَ نا، ونزولَ نْ دارِ رَ جبرائيلَ مِ  .)٢(أَثَ

نـا) جملـةَ جـوابِ لا يمكنُ أنْ تكونَ جم ـنْ دارِ رَ جبرائيلَ مِ َريتُكَ أَثَ لةُ (لأَ
نْ  رَ جبرائيلَ مِ لِ أَثَ ةَ الرجُ يَ ؤْ دَ المعنى؛ لأَنَّ رُ سَ فَ ؛ لأَنَّهُ لو كانَتْ كذلكَ لَ مِ سَ القَ

ا مش  K دارِ أهلِ البيتِ  َنهَّ ؛ لأِ قْ قَّ تَحَ ْ تَ ينِ ـلمَ ـلِ  روطةٌ بلقاءِ الإمامِ الحُسَ بالرجُ
َريتُـكَ في المدينةِ  ا وااللهِ لأَ : أَمَ ؛ فلا يمكنُ أنْ يُقالَ قْ هناكَ ، وهذا اللقاءُ لمْ يتحقَّ

نـا)هيَ  ـنْ دارِ رَ جبرائيـلَ مِ َ َريتُكَ أَثَ نا؛ لذلكَ إنَّ جملةَ (لأَ نْ دارِ رَ جبرائيلَ مِ أَثَ
ــجملةُ جوابِ الشَّ  ـمِ ـرطِ الامتناعي (لـو)، والشَّ سَ رطُ وجوابُـهُ جـوابُ القَ

. اً هِ توكيدبالذي جيءَ   للشرطِ

)١(  :  .٣٩ديوان دعبل الخزاعيّ

ار): ، بصائر الدرجا١/٣٩٨الكافي:  )٢( وخ الصفّ  .١١ت(ابن فرّ

 

                                                 



طِ  ْ   ٤٩٣ ................................................................ البَابُ الثاني: تراكيبُ الشرَّ

ـينِ  - ـنِ  Qومنهـا قـولُ الإمــامِ الحُسَ ، في شــأنِ  Qلأَخيـهِ الإمــامِ الحَسَ
ا عـلى أنْ لا يكـونَ الـذي  ـعَ الخَلْـقُ طُـرًّ تَمَ ـوِ اجْ : ((وااللهِ لَ مصالحَتِهِ معاويةَ

ا ما استطاعوا))  .)١(كانَ إذً
ــلى ــلٌ ع ــتطاعوا) دلي ــا اس (م ــةِ الجوابِ ــلى جمل ا) ع ــولَ (إذً  أنَّ إنَّ دخ

ــ ــوابَ للش ــمِ ـالج سَ ـــ(إذ؛ لأَ )٢(رطِ لا للقَ ــى ب تلَقَّ ــمَ لا يُ سَ ــما )٣()اً نَّ القَ . و إنّ
يءَ بـ(إذ طِ (ما استطاعوا)اً جِ  .)٤() مبالغةً في توكيدِ جوابِ الشرَّ

ينِ  - ـدَ   Qومنها قولُ الإمامِ الحُسَ ، وذلكَ بَعْ دٍ عْ رَ بنِ سَ مَ يْشَ عُ اطبًا جَ مخُ
لُ ب تِلَ أَهْ م أنْ قُ ـكُ دْ أَلقـى االلهُ بأْسَ قَ وني لَ تَلْتُمُ دْ قَ وْ قَ ا وااللهِ لَ :((أَمَ هُ يتِهِ وأصحابُ

ـمُ العـذابَ  ـم حتّـى يُضـاعِفَ لكُ ضىَ لكُ م، ثُمَّ لا يَـرْ كُ فَكَ دماءَ م، وسَ بينكُ
((  .)٥(الأليمَ

 .٤/٢٩٥الفتوح:  )١(

اء):  )٢( ، شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: ١/٢٧٢ينظر: معاني القرآن(الفرّ

، شرح ١/١١٢، مغني اللبيب:١٩٠٢-٤/١٩٠١، ارتشاف الضرب: ٤٠-٥/٣٩

 .٩/٤٤٤٨التسهيل (ناظر الجيش): 

 .٤/٢٥١ينظر: همع الهوامع: )٣(

-٣٦٤، الجنى الداني: ٥/٤١لى كافية ابن الحاجب: ينظر: شرح الرضي ع )٤(

، حاشية الصبّان على شرح ٦/٣٠٩٧، شرح التسهيل (ناظر الجيش): ٣٦٥

 .٣/٤٢٥الأشموني: 

 .٣/٣٣٤تاريخ الطبري: )٥(
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ــدْ  قَ ــةُ (لَ ــونَ جمل ــحُّ أنْ تك ــلا يَصِ م) جواب ــنكُ ــكم بي ــى االلهُ بأْسَ  اً ألق
ــاذ ، لم ــمِ سَ ــللقَ م مش ــنَهُ م بي ــهُ ــبحانَهُ بأسَ ــاءَ االلهِ س مُ ـا؟ لأنَّ إلق ــتلِهِ روطٌ بق

ــينَ  ؛ لــذلكَ  Qالإمــامَ الحُسَ ؛ إذْ دلالــةُ (لــو) هــي الاســتقبالُ في المســتقبلِ
ــ ــوابُ الشَّ ــوَ ج ــالجوابُ هُ ـــف ، والشَّ ــوابُ ـرطِ ــهُ ج ــمِ  رطُ وجوابُ سَ القَ

ــهِ تأكيــد ــيءَ ب ــ اً الــذي جِ . إلاّ أنَّ وقــوعَ فعــلِ ـللشَّ ــ رطِ رطِ هنــا مــع ـالشَّ
)؛ وذلـــكَ  ـــا كـــما هـــو الحـــالُ مـــع (إنْ تْمـــيٌّ ولـــيسَ احتماليًّ (لـــو) حَ
؛ لــذلكَ لا يمكــنُ أنْ تكــونَ (لــو) في  فيــدةً التحقيــقَ ) عليــهِ مُ ــدْ (قَ لدخولِ

ــــامِ  ــــلامِ الإم ــــلِ  Qك ــــقُ فع قُّ َ ــــو تحَ ــــودَ ه ؛ لأنَّ المقص ــــةً امتناعيّ
ـــ ـــهُ ـالشَّ ) لا امتناعُ (القتلِ ـــ)١(رطِ قَّ َ ـــى تحَ ـــ، ومت ـــقَ ـقَ فعـــلُ الشَّ رطِ تحقَّ

ــهُ  ا بـــ(اللاّمِ .. (لَ )٢(جوابُ رً م بيــنكم) الــذي جــاءَ مصــدّ ــكُ ــدْ ألقــى االلهُ بأْسَ قَ
ــ ــانَ الأندلس ــو حيّ ــالَ أب ــد)، ق ــولا): ـوق ــو، ول ــوابِ (ل ــينَ ج ــا ب قً رِّ فَ يّ مُ

ــولا) إلاّ أنَّ  ــواب (ل ــو) وج ــوابُ (ل ــهِ ج ــفُ في ــا يختل ــدي م ــيسَ عن ((ل
ناهُ في ـــدْ (لـــولا) وجَ ..ولا . لســـانِ العـــربِ قـــد يقـــترنُ بــــ(قد)جوابَ

، عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح: ٣/٤٠١ينظر: مغني اللبيب:  )١(

١/٣٥٥. 

 .٢٧٤ينظر: الجنى الداني:  )٢(
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ــكَ فيهــا)) عَ ذل ــمَ ــدٍ أنْ يُسْ ــيسَ ببعي ــو) ذلــك، ول ــظُ في (ل فَ ، كــما في )١(أَحْ
ادِ  Qكـــلامِ الإمـــام  هُ قـــولُ الإمـــامِ الســـجّ ـــدُ ضُ هــــ): ٩٤(ت Qويَعْ

، فلــو لمْ  ـنْ فضـلِهِ ها إلاّ مِ ــدْ نـا عــلى التوبـةِ التـي لمْ نُفِ لَّ ((الحمـدُ اللهِ الّـذي دَ
ـلَّ إحسـانُهُ إلينـا، نَعْ  هُ عنـدنا، وجَ ـنَ بَـلاؤُ سُ ـدْ حَ قَ نْ فضـلِهِ إلاّ بهـا لَ دْ مِ تَدِ

ــا)) ــلُهُ علَين ــمَ فض سُ ــو) )٢( وجَ ــوابِ (ل ــتران ج ــذكروا اق ــالنحويّون لمْ ي . ف
هُ ابــنُ  ــفَ صَ ــهُ بـــ(قد) فقــط؛ ووَ ــلْ ذكــروا اقترانَ المــاضي بـــ(اللاّم وقــد)، بَ

شامٍ بالغريب  .)٣(هِ
ــينِ ومنهــا قــولُ الإ - ــرَ بــنَ الخطّــابِ في  اً مخاطبــ Qمــامِ الحُسَ مَ عُ

ــهُ  ينُ عِ ــلاً يُ هُ وفِعْ يقُ ــدِ ــولُ تَصْ ــالاً يط ق ــانِ مَ ــوْ أَنَّ لِلِّسَ ا وااللهِ لَ ــهِ ِ:((أَمَ ولايتِ
تَ الحــاكِمَ  ْ

، وصرِ مْ هُ َ ــبرَ نْ ــى مِ قَ رْ ، تَ ــدٍ َمَّ قــابَ آلِ محُ ــأْتَ رِ َطَّ ــا  تخَ المؤمنــونَ لمََ
ــيهِ  لَ ف ــزَ ــابٍ نَ م بكت ــيهِ ــهُ إلاّ عل ي تأْويلَ رِ ــدْ ، ولا تَ ــهُ مَ جَ عْ فُ مُ ــرِ م، لا تع

 ، كَ ــزاءَ اكَ االلهُ ج ــزَ ؛ فجَ اءٌ ــوَ ــدكَ سَ ــيبُ عن ــئُ والمُصِ طِ ، المُخْ عَ الآذانِ ــماَ سَ
يًّا)) فِ ؤالاً حَ ثْتَ سُ دَ ماَّ أَحْ أَلَكَ عَ  .)٤(وسَ

نقلاً عن التذييل والتكميل  ٤٤٩١-٩/٤٤٩٠التسهيل (ناظر الجيش): شرح  )١(

 .٤/١٢٠من الجزء غير المطبوع. وينظر: الأشباه والنظائر:

 .٢٧الصحيفة السجاّدية:  )٢(

 .٤/٦١، حاشية الصبّان على شرح الأشموني: ٣/٤٤٠ينظر: مغني اللبيب:  )٣(

 .٢/٧٨الاحتجاج:  )٤(
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:(لمََا  ـهِ إنَّ دخــولَ الــلاّمِ عــلى جملــةِ الجــوابِ المنفــي بـــ(ما) في قولِـ
ــ َطَّ ) دليــلٌ عــلى أنّ الجــوابَ للشــتخَ ــدٍ َمَّ ؛ ـأْتَ رقــابَ آلِ محُ ــمِ سَ رطِ دونَ القَ

 : ، كقولــكَ لَ عليــهِ الــلاّمُ ــمِ ألاّ يــدخُ سَ ــمَ النفــي في جــوابِ القَ كْ ((لأَنَّ حُ
(( أيتُــهُ : لمََــا رَ ، ولا يجــوزُ . )١(وااللهِ مــا رأيتُــهُ ؛ وفي هــذا تقييــدٌ لمحــلِّ الخــلافِ

ــهُ  ــا قولُ ــلمحمــدِ  Qومنــهُ أيضً ــةِ لمِّ جَ إلى بــن الحنفيّ ا أشــارَ عليــهِ أنْ لا يخــرُ
ــا  ــأْو لمََ ــأٌ ولا مَ لْجَ نيا مَ ــدُّ ــنْ في ال ــوْ لمْ يَكُ ــي، وااللهِ لَ ــا أخ : ((ي ــراقِ الع

تُ يزيدَ بنَ معاويةَ أبدا))  .)٢(بايَعْ
ــتُ يزيــدَ بــنَ معاويــةَ أبــداً  عْ ــا بايَ ــا كــانَ الجــوابُ المنفــي (لمََ ــلاً لمّ تّصِ ) مُ

) عُ  .بـ(اللاّمِ مِ سَ  لِمَ أنَّهُ جوابٌ للشرطِ دونَ القَ
ــ ــلَ بش ــهُ إذا اتَّصَ نَّ ــويينَ أَ ــضُ النح ــرَ بع كَ ــدْ ذَ ــا ـوقَ ــو) وجزائِه رطِ (ل

ــةً عــلى وجــودِ الشــ : ـحــرفُ النفــي كانَــتْ دالَّ يءِ لوجــودِ غــيرهِ، كقولــكَ
ــةَ  َال ــودانِ لا محَ ــانِ موج ، فالقيام ــمْ ــمْ لمْ أَقُ قُ ــو لمْ تَ ــ)٣(ل ــكَ رُّ في ذـ؛ ((والسِّ ل

ـلَ عليهـا ـا للنفـي، فـإذا دَخَ ها عـلى أنهّ ـيُ  هوَ أنَّ (لو) وضعُ النفـيُ كـانَ نَفْ
 .)٤())اً النفي إثبات

 .٤/٢٥١، وينظر: همع الهوامع: ٤/٢٤٦: التعليقة على كتاب سيبويه )١(

 .١/١٨٨، مقتل الحسين: ٥/٢٣الفتوح:  )٢(

 .٣٥٨ينظر: رصف المباني:  )٣(

 .١/١٨٢الإيجاز لأسرار كتاب الطراز:  )٤(
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لُّ على وجـودِ  ؛ فـ(لو) في كلامِ الإمامِ لا تدُ م هذا ليسَ على إطلاقِهِ هُ كلامُ
ينِ ـالش هِ؛ لأنّـهُ إذا كـانَ الملجـأُ والمـأو في الـدنيا موجـودَ يءِ لوجودِ غـيرِ

ينِ فمبايعَ  . Qةُ الإمامِ الحُسَ نْ موجودةً  يزيدَ بنَ معاويةَ لمْ تكُ
ــم(ت ــنُ قاس ــنُ ب ــرَ الحَسَ كَ ــلى ٧٤٩وذَ ــتْ ع لَ ــو) إذا دخَ ـــ) أنَّ (ل ه

و، فهـي ليسـتْ حـرفَ وجـودٍ  ـمْ عمـرٌ قُ ـمْ زيـدٌ لمْ يَ ، نحو: لـو لمْ يقُ منفيينِ
لَّـتْ عـلى امتنـا ، أي: دَ عِ عـدمِ لوجودٍ، وإنّـما هـيَ حـرفُ امتنـاعٍ  لامتنـاعٍ

و لامتناعِ عدمِ قيامِ زيدٍ   .)١(قيامِ عمرٍ
؛ لأَنَّ معنــى (لــو) حينئــذٍ هــو:  ــا لا يســتقيمُ وكــلامَ الإمــامِ وهــذا أَيضً
ــإٍ  لْجَ مِ مبايعــةِ الإمــامِ يزيــدَ بــنَ معاويــةَ لامتنــاع عــدمِ كــونِ مَ ــدَ امتنــاعُ عَ

 َ ــينَ ــامَ الحُس ــوَ أنَّ الإم ــالمعنى هُ ــدنيا. ف ــأو في ال ــ Qوم ــايعَ يزي ــنَ ب دَ ب
. ، فالواقِع بخلافِهِ ؛ وهذا فاسدٌ  معاويةَ

ــينِ  ــيَ في كــلامِ الإمــامِ الحُسَ ــهِ دونَ  Qلــذلكَ فــإنَّ النفْ ــاقٍ عــلى حال ب
دُ المعنى ؛ لأنَّ التأويلَ يُفسِ  .)٢(تأويلٍ

 ةِ تـارةً أُخـر بَتَ منْ حيثُ الدلالةِ تارةً والصناعةِ النحويّ دْ ثَ في مـا -وقَ
نَ المواضـعِ كُ  بَقَ مِ ـمٌ وشرطٌ امتنـاعيٌّ فـالجوابُ  -لِّهـاسَ أنَّـهُ إذا اجتمـعَ قَسَ

هُ نـاظرُ  رَ ـرَّ ي مـا قَ ؛ وهـذا يقـوِّ مِ سَ هُ هو جوابُ القَ طُ وجوابُ ْ ، والشرَّ طِ للشرّ
. مامينيّ هُ الدَّ قَ قَّ  الجيشِ وحَ

 .٢٧٨-٢٧٧ينظر: الجنى الداني:  )١(

 .٢/١١٤ينظر: الطراز: )٢(
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 بسم االله الرحمن الرحيم
ــ ن قَ فَّ َّ أنْ وَ ــليَ ــهُ عَ ــمَّ نعمتَ ــذي أَتَ ــدُ اللهِ ال ، الحم ــثِ ــذا البح ــازِ ه ي لإنج

ـــنِ  ـــرو ب ـــولِ أبي عم ـــداقاً لق ـــها مص ـــانَ بعضُ ـــائِجَ ك ـــروجِ بنت والخُ
، ولـو ١٥٤العلاءِ(ت لُّـهُ ا قالـتِ العـربُ إلا أَقَ َّـ م ممِ هــ):((ما انتهـى إلـيكُ

(( ... كثــيرٌ ــمٌ م علْ كُ ا لجــاءَ م وافــرً كُ هــما)١(جــاءَ دَ في كلامِ رَ بعــضُ  L ؛ إذْ وَ
 ْ ــةِ التــي لمَ ــلَ  التراكيــبِ النحويّ ، وأُخــر كانَــتْ فَصْ رْ عنــدَ النحــويينَ ــذكَ تُ

: ثِ م. وإليكَ نتائجَ البَحْ  الخطابِ في نزعِ الخلافِ بينهُ
ــالِ  -١ ــلى الح ـــ(لا) دالاًّ ع ــا ب ا منفيًّ ــارعً ــمِ مض سَ ــوابِ القَ ــوعُ ج وق

هــما  ــهُ Lوالاســتقبالِ في كلامِ نَّ ــرِ النحــويينَ الــذينَ ذكــروا أَ ، بخــلافِ أكثَ
نْ وقو .لابُدَّ مِ ةً  عِ المضارعِ المنفي الدالِّ على الحالِ منفيًّا بـ(ما) خاصَّ

ــدٍ  -٢ ــع واح ــالنون في موض ا ب ــدً ــي مؤكَّ ــمِ المنف سَ ــوابِ القَ ــوعُ ج وق
؛ وهــذا قليــلُ الاســتعمالِ في كــلام العــرب، Qمــن كــلام الإمــام الحســن 

. دَ  والأكثَرُ أنْ لا يؤكَّ
ــ -٣ ــمِ في موضــعين مِ سَ ــا للقَ ) جوابً ، ومــا Lنْ كلاهمــا وقــوعُ (كــأَنَّ

. رَ هذا إلا أبو حيّانَ الأندلسيّ كَ  ذَ
ــمُ عــلى الحــالِ في كلامهــما  -٤ سَ ــعَ القَ قَ ــضُ Lوَ هُ بَعْ ، وهــو مــا أجــازَ

م. هُ هُ أكثَرُ نَعَ  النحويينَ ومَ

 .١/٣٨٦الخصائص: )١(
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ــما  -٥ ــةِ في كلامه ويَّ ــةِ النحْ لال ــثُ الدَّ يْ ــنْ حَ ــتَ مِ بَ ــمَ إذا  Lثَ سَ أنَّ القَ

ــا اك ــهُ م ــا فجوابُ ــعَ معترضً قَ ــذهبُ وَ ــو م ــما ه ــوابِ ك ــلُ الج ، لا دلي ــهُ تَنَفَ

. بَ إليهِ عبدُ القاهر الجرجانيُّ هَ ؛ وفي ذلك تعضيدٌ لمَِا ذَ  النحويينَ

ـــن -٦ ـــام الحس ـــول الإم ـــل Q إنَّ ق نَّ أه لَمَ ـــيَعْ ـــري وااللهِ لَ : ((لعم

ـمٍ عـلى جـوابٍ  ـنْ قَسَ ثَـرَ مِ البصرةِ...)) شاهدٌ قوي عـلى جـواز اجـتماع أَكْ

ــدِ قوليــهِ  واحــدٍ مبالغــةً في ــبَ إليــهِ الأخفــشُ في أَحَ هَ ــوَ مــا ذَ هِ؛ وهُ توكيــدِ

ا للخليلِ وسيبويه.  خلافً

ــما  -٧ ه ــدإ في كلامِ ا للمبت ــبرً ــمِ خ سَ ــوعُ القَ ــهُ Lوق نَعَ ــا مَ ــذا م ؛ وه

. يَّةٌ مِ وَ جملةٌ قَسَ نْ دخولِ الفاءِ في الخبر وهُ ، فضلاً عَ اءُ وثعلبٌ  الفرّ

٨- ( ــدَ (أنْ (لا) النافيــةِ بَعْ فُ ــذْ ــمِ في  حَ سَ رِ بهــا جــوابُ القَ ــدَّ المُصَ

، وهـــو مـــذهب الكســـائيّ  Lكلامهـــما  وهـــو لغـــةٌ لـــبعضِ العـــربِ

اء.  والفرّ

ــما  -٩ ــعَ في كلامه قَ ــ Lوَ ــلُ الشَّ ــارعـفع ــ اً رطِ مض ــدَ أداةِ الشَّ طِ رـبع

ــ ــيًا لفظ ــهُ ماض ــةِ وجوابُ ــار اً الجازم ــوازهِ في الاختي حَ بج ــا صرَّ ــذا م ، وه

اء.  الفرّ

ــ -١٠ ــعَ الشَّ قَ ــهُ Lرطُ دالاًّ عــلى الحــالِ في كلامهــما ـوَ نَعَ ، وهــو مــا مَ

 بعضُ النحويين.

 



  ٥٠٣ ...................................................................................... الخاتمة

ـــــ -١١ ـــــاءَتْ أدواتُ الشَّ ) في رطِ الجازـج ـــــيَّما (إنْ ـــــةُ ولاسِ م

ــما (كــان)  Lكلامه قَعَتْ ــقِ في المــاضي؛ وذلــكَ إذا وَ ــةً عــلى التعلي دالَّ

لُّ عليـهِ  ، أو كانَـتْ هنـاكَ قرينـةٌ تَـدُ طِ بعـدها فعـلٌ مـاضٍ . بـلْ فعلاً للشرَّ

) في كلامهـما  ـ Lقد جـاءَ الفعـلُ المـاضي التـامُّ بعـد (إنْ يّ ـدالاًّ عـلى المُضِ

. لَّهُ نَعَ الجمهورُ ذلكَ كُ دْ مَ . وقَ  إلا أنَّهُ قليلٌ
) في كــلام الإمــام الحُســين  -١٢ (إذْ دَتْ رَ ــ Qوَ ــنْ ـدالــةً عــلى الشّ رطِ مِ

ــ ــلَ الشَّ ــى؛ لأنَّ فع ــاةً للمعن ــا) مراع ــقُ ـدونِ (م ــو  رطِ متحقّ ، ول ــوعِ الوق
(ما). لَتْ بهِ  كانَ على الإبهامِ لاتّصَ

ــــةِ في كــــلام الإمــــام الحســــين  -١٣ (لمَّــــا) التعليقيَّ دَ جوابُ رَ  Qوَ
جائيـةِ داخلـةً عـلى جملـةٍ فعليّـةٍ مقترنـةٍ بــ(قد)، وهـذا  ا بــ(إذا) الفَ رً دَّ صَ مُ
؛ لأنَّ إذا ــهُ معظــمُ النحـــويّينَ نَعَ ، ومَ هُ الكســائيّ والأخفــشُ  مــا أجــازَ

.  الفجائية عندهم لا تدخلُ إلا على جملةٍ اسميَّةٍ
ــ -١٤ ــو) الشّ (ل دَتْ رَ ــما ـوَ ــقِ في  Lرطيّةُ في كلامه ــلى التعلي ــةً ع دالَّ

. اءِ وَ مذهبُ الفرّ ، وهُ  المستقبلِ
ــ -١٥ (لو) الشَّ ــةً عــلى الاســتقبالِ ـجــاءَتْ ) دالَّ رطيّةُ التــي بمعنــى(إنْ

ــاعِ في آنٍ واحــدٍ مــن كــلام الإمــام الح ــد النحــويّينَ Qســين والامتن ، وعن
.  إذا جاءتَ بمعنى الاستقبالِ لمْ تكنْ امتناعيّةً

ــين  -١٦ ــام الحس ــلام الإم ــتفهامِ في ك ــةُ الاس ــتْ جمل عَ ــ Qوقَ  اً جواب
. نَ النحويينَ رْ عند أحدٍ مِ كَ ذْ ، وهذا الأمرُ لمْ يُ  لـ(لو) الامتناعيةِ

 



 Lتراكيب القسم والشرط في كلام الإمامين الحسن والحسين  ............................... ٥٠٤

ــن  -١٧ ــام الحس ــلام الإم ــو) في ك ــوابُ (ل ــاءَ ج ــميَّ  Qج ــةً اس ةً جمل
ــ ــوابِ الشّ ــةِ لج ــاءِ الرابط ــلةً بالف ــميَّةً متص ــرُ ـقَسَ ــهُ أكث ــذا منع رطِ وه

.  النحويينَ
ــ -١٨ ــمِ ـاســتُغنِيَ عــن جــوابِ الشَّ سَ رط غــير الامتنــاعي بجــوابِ القَ

ــين  ــام الحس ــلام الإم مِ في ك ــدَّ ــلى Qالمق ــمِ دالاًّ ع سَ ــوابُ القَ ــنْ ج ، ولمْ يكُ
 الاًّ على الماضي.بلْ د -كما اشترطَ النحويّون-الاستقبالِ 

م -١٩ ــدَّ قَ ــمُ مُ سَ ــ اً اقــترنَ القَ رطِ غــيرِ الامتنــاعيّ والجــوابُ ـبالشَّ
ــ ــدْ قَصَ ، وقَ اءِ رِ وهــو مــذهبُ الفــرَّ رَ النحويّــونَ هــذا عــلى ـللمتــأخِّ

ــ ــيسَ ـالض ــذا ل ــم ه هُ ــدة؛ كلامُ ) زائ ــئِنَ ــلاّمَ في (لَ ــلى أنَّ ال رورةِ، أو ع
ــمَ في كــلامِ الإمــامـبشــ سَ )  L ينِ يءٍ؛ لأنَّ القَ ئِنْ (لَ ــعَ ــا مَ ــيءَ بــهِ ملفوظً جِ

. رِ  والحالُ أنَّ الجوابَ للمتأخِّ
ـنْ  -٢٠ بَتَ مِ ـةِ في كـلامِ الإمـامينِ ثَ لالـةِ النحويَّ أَنَّـهُ إذا  Lحيـثُ الدَّ

طٌ امتنــاعيٌّ فــالجوابُ للشــ ــمٌ وشرْ ــوَ ـاجتمــعَ قَسَ ــمِ هُ سَ ، وجــوابُ القَ رطِ
طُ وجوابُهُ.  الشرَّ

* * * 
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 ن الكريم.القرآ* 

 أولاً: المصادر والمراجع:
 ......(أ)......

  الإبانـــة في اللغـــة العربيـــة، ســـلمة بـــن مســـلم العـــوتبي
ــحاري(ت ق  ــة، د.٦الص ــريم خليف ــد الك ــح: د. عب ـــ)، ت ــ ه رت ـنص

ــرحمن، د. ــد ال ــرار، د. عب ــلاح ج اد، د. ص ــوّ ــن ع ــد حس ــاسر أبي  محم ج
ن، مســقط ر والإعــلاـصــفية، مؤسســة عــمان للصــحافة والأنبــاء  والنشــ

 م.١٩٩٩-هـ١٤٢٠، ١ـ سلطنة عمان، ط
  الإتقـــــــان في علـــــــوم القـــــــرآن، جـــــــلال الـــــــدين

ـــيوطي(ت هــــ)، تـــح: محمـــد أبي الفضـــل إبـــراهيم، المكتبـــة ٩١١السَّ
 م.٢٠٠٨-هـ١٤٢٩العصريَّة، صيدا ـ بيروت، 

 هـــ)، ١١٠٢إثبــات الهــداة، محمــد بــن الحســن الحــر العــاملي(ت
 هـ.١٣٩٩دار الكتب الإسلامية، طهران، 

  ـــب ـــو منصـــور أحمـــد بـــن عـــليِّ بـــن أبي طال الاحتجـــاج، أب
هـــ)، تــح: الشــيخ إبــراهيم البهــادري، والشــيخ محمــد ٥٢٠الطـبرسي(ت

هـــادي، إشراف: الشـــيخ جعفـــر الســـبحاني، دار الأســـوة، طهـــران ـ 
 هـ.١٤٢٥، ٦إيران، ط
 ــــ ــــيني المرعش ــــور االله الحُس ــــيد ن ــــق، الس ــــاق الح ي ـإحق

 لنجفي، قم.هـ)، مكتبة آية االله ا١٠١٩التستري(ت

 



 Lتراكيب القسم والشرط في كلام الإمامين الحسن والحسين  ............................... ٥٠٨

 ت) ـــدينوريّ ـــن داوود ال ـــد ب ـــوال، أحم ـــار الط ق)، ٢٨٢الأخب

 هـ.١٤٠٩تح: عبد المنعم عامر، الشريف الرضي ـ قم، 

  (ــوسي ــيخ الط ــن الحسن(الش ــد ب ــال، محم ــة الرج ــار معرف اختي

ــت ٤٦٠(ت ــة آلِ البي ــائي، مؤسس ــدي الرج ــيد مه ــح: الس ـــ)، ت ، Kه

 هـ.١٤٠٤

 أحمــد الصــابري الهمــ ، ــح: جماعــة أدب الحســين وحماســتُهُ داني، ت

 هـ.١٤٠٧المدرسين، قم ـ 

  الأذكيـــاء، جمــــال الـــدين أبي الفــــرج عبـــد الــــرحمن بــــن

هــ)، وضـع حواشـيهُ محمـد عبـد الكـريم النمــري، دار ٥٩٧الجـوزي(ت

 الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان.

 ــان الأندلســـارتشــاف الضــ هـــ)، تــح: ٧٤٥ي(تـرب، أبــو حيَّ

ــة: د. د. ــد، مراجع ــثمان محمَّ ــب ع ــان رج ــاشر:  رمض ــواب، الن ــد الت عب

 م.١٩٩٨-هـ١٤١٨، ١مكتبة الخانجي، مط المدني، القاهرة، ط

  ــــيخ ــــنعمان (الش ــــن ال ــــد ب ــــن محم ــــد ب ــــاد، محم الإرش

 هـ)، مكتبة بصيرتي، قُم.٤١٣المفيد)(ت

  ـــديلمي(ت ق ـــن ال ـــن أبي الحس ـــن ب ـــوب، الحس ـــاد القل إرش

 د.ت. هـ)دار الأسوة، قُم،٨
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 ـــــن محمـــــ ـــــلي ب ـــــروف، ع ـــــمِ الح ـــــة في عل د الأُزهي

ــروي(ت ــع ٤١٥اله ــات مجم ، مطبوع ــوحيِّ ــين الملُّ ــد المع ــح: عب ـــ)، ت ه

 م.١٩٧١-هـ١٣٩١اللغة العربية ـ دمشق، 
  ـــــر ـــــن عم ـــــود ب ـــــار االله محم ـــــة، ج ـــــاس البلاغ أس

هـــ)، تــح: محمــد باســل عيــون الســود، دار الكتــب ٥٣٨ري(تـالزمخشــ
 م.١٩٩٨-هـ١،١٤١٩العلمية، بيروت ـ لبنان، ط

 ــو ــائيَّة في النح ــاليب الإنش ــلام محمــد  الأس ــد الس العــربي، عب
 م.١٩٧٩-هـ١٣٩٩، ٢هارون، دار الجيل، بيروت، ط

  ــر ــب، دار الفك ــاس دي ــة، إلي ــة العربيَّ ــد في اللغ ــاليب التأكي أس
 م.١٩٩٣العربي، بيروت ـ لبنان، 

 .ــة، د ــة العربيَّ ــم في اللغ ــاليب القس ــراوي،  أس ــي ال ــاظم فتح ك
 م.١٩٧٧-هـ١٣٩٧، ١مط الجامعة، بغداد، ط

 ـــدُ الغا بـــة في معرفـــةِ الصـــحابة، عـــز الـــدين بـــن الأثـــير أُسْ
(ت ــزريّ ، دار ٦٣٧الج ــاعيّ ــد الرف ــادل أحم ــيخ: ع ــحيح الش ـــ)، تص ه

 م.١٩٩٦هـ ـ١٤١٧، ١إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان، ط
 هــــ)، تـــح: ٤٧١أسرار البلاغـــة، عبـــد القـــاهر الجرجـــاني(ت

ة، ط دّ  م.١٩٩١-هـ١٤١٢، ١محمود محمد شاكر، مط المدني، جَ
 هــــ)، تـــح: ٥٧٧العربيَّـــة، أبـــو البركـــات الأنبـــاري(ت أسرار

 م.١٩٩٥-هـ١٤١٥، ١، دار الجيل، بيروت، طةد.فخر صالح قدار
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 .ـــريم، د ـــرآن الك ـــذف في الق ـــلوب الح ـــاهر  أس ـــطفى ش مص
ن، ط  م.٢٠٠٩، ١خلوف، دار الفكر، الأردن ـ عماّ

 ــ ــلوب الشَّ ــد أبيـأس ــيط)  رط عن ــيره(البحر المح ــان في تفس حيّ
، إسـلام أبي النصـدراسةٌ نحويـةٌ د  ةعبـد ر عـلي حسـيبة، تقـديم: د.ـلاليـةٌ

، دار ومكتبة الإسراء، مصر ـ طنطا، ط  م.٢٠١٠، ١الراجحيّ
  م الأشباه والنظائر في النحو، جلال الدين السـيوطي، راجعـه وقـدَّ
 م.١٩٨٤، ١فايز ترحيني، دار الكتاب العربي، بيروت ـ لبنان، ط له: د.
 ـــــــز الصـــــــحابة، ا ـــــــن الإصـــــــابة في تميي جـــــــر حب

هــــ)، ومعـــه الاســـتيعاب في أســـماء الأصـــحاب، ٨٥٢العســـقلاني(ت
 هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت ـ لبنان.٤٦٣للقرطبي المالكي،(ت

 اج(ت عبـد الحسـين  هـ)، تح: د.٣١٦الأُصول في النحو، ابن السرَّ
سة الرسالة، بيروت ـ لبنان، ط  م.١٩٩٩-هـ١٤٢٠، ٤الفتلي، مؤسّ

 ـــــ ـــــتراض الشَّ ـــــلى الـاع ـــــرط ع ـــــام ـشَّ ـــــن هش رط، اب
ن، ٧٦١الأنصاري(ت هــ)، تـح: د.عبـد الفتـاح الحمـوز، دار عـمار، عـماّ

 م.١٩٨٦-هـ١٤٠٦، ١ط
  إعــراب ثلاثــين ســورة مــن القــرآن الكريم،أبــو عبــد االله الحســين

ــه(ت ــابن خالوي ــروف ب ــد المع ــن أحم ــداد، ٣٧٣ب ــة، بغ ـــ)، دار التربي ه
 شارع المتنبي.
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 .ــل، د ــراب الجمــل وأشــباه الجم دين قبــاوة، دار فخــر الــ إع
 م.١٩٨٩-هـ١٤٠٩، ٥القلم العربي، حلب، ط

  ــماعيل ــن إس ــد ب ــن محم ــد ب ــر أحم ــو جعف ــرآن، أب ــراب القُ إع
ــاس(ت ــح: د.٣٣٨النح ـــ)، ت ــب،  ه ــالم الكت ــد، ع ــازي زاه ــير غ زه

 م.٢٠٠٥-هـ١٤٢٦، ١بيروت ـ لبنان، ط
  ت ق) ــديلميّ ــد ال ــن محم ــن ب ــد الحس ــو محم ين، أب ــدِّ ــلامُ ال أع

 هـ.١٤٠٩، بيروت، هـ)، مؤسسة آل البيت٨
 الشـــيخ أمـــين الـــدين الفضـــل بـــن الحســـن إ ،عـــلامُ الـــور

هــــ)، مؤسســـة آل البيـــت لإحيـــاء الـــتراث، قـــم، ٦الطـــبرسي(ت ق 
 هـ.١٤١٧
 إحســان  هـــ)، تــح: د.٣٥٦الأغــاني، أبــو الفــرج الأصــفهاني(ت

ــيروت،  ــادر، ب ــاس، دار ص ــر عب ــعافين، أ. بك ــراهيم السّ ــاس، د. إب عبّ
 م. ٢٠٠٨هـ ـ١٤٢٩، ٣ط

 تالإ) هــ)، تـح ٣٧٧غفال، أبـو عـليّ الحسـن بـن أحمـد الفـارسيّ
عبد االله بـن عمـر الحـاج إبـراهيم، المجمـع الثقـافي، أبـو ظبـي  وتعليق: د.

 م.٢٠٠٣هـ١٤٢٤ـ الإمارات  العربية المتحدة، 
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  ،(ــو ــة في النح ــو والتصريف(الخلاص ــك في النح ــن مال ــة اب ألفي
، تـح: سـليمان بـن هــ)٦٧٢ي(تـأبو عبد االله محمـد ابـن مالـك الأندلسـ

ــاض، ط ــاج، الري ــة دار المنه ــوني، مكتب ــد االله العي ــن عب ــز ب ــد العزي ، ١عب
 هـ.١٤٣٢
  ــــن ــــن الحس ــــد ب ــــر محمّ ــــو جعف ــــيخ أب ــــالي، الش الأم

ــوسي(ت ــم، ط٤٦٠الط ــلاميّة، ق ــات الإس ــم الدراس ــح: قس ـــ)، ت ، ١ه
 هـ.١٤١٤
  ــنعمان ــن ال ــد ب ــن محم ــد ب ــد االله محم ــو عب ــيخ أب ــالي، الش الأم

ــبري البغدادي( ــلي العك ــتادولي، وع ــين الأس ــح: حس ــد)، ت ــيخ المفي الش
سة النشر الإسلامي، قم، ط  هـ.١٤١٢، ٢أكبر الغفاري، مؤسَّ

  ــــن ــــلي ب ــــن ع ــــد ب ــــدوق محم ــــيخ الص ــــالي، الش الأم
سة الأعلمي ـ بيروت.٣٨١بابويه(ت  هـ)، مؤسَّ
  أمـــــالي ابـــــن الحاجـــــب، أبـــــو عمـــــرو عـــــثمان بـــــن

ــح: د.٦٤٦الحاجــب(ت ــة وت ـــ)، دراس ــ ه ــليمان ق ــالح س ــر ص داره، فخ
 دار الجيل، بيروت.

  ـد بـن حمـزة الحسـني أمالي ابن الشجري، هبةُ االله بن عـلي بـن محمّ
د الطناحي، الناشر: مكتبة  هـ)، تح ودراسة: د.٥٤٢العلوي(ت محمود محمّ

 م.٢٠٠٦-هـ١٤٢٧، ٢الخانجي، القاهرة، ط
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  ـــاجي، أبـــو القاســـم عبـــد الـــرحمن بـــن إســـحاق أمـــالي الزجَّ
ــاجي(ت ح: عبــد الســلام هــارون، دار الجيــل، هـــ)، تــح وشر٣٣٨الزجَّ

 م.١٩٨٧-هـ١٤٠٧، ٢بيروت، ط
  أمــالي الســهيلي في النحــو واللغــة والحــديث والفقــه، أبــو القاســم

هـــ)، تــح: محمــد إبــراهيم ٥٨١ي(تـعبــد الــرحمن بــن عبــد االله الأندلســ
ة للتراث، القاهرة،   م.٢٠٠٢البنّا، المكتبة الأزهريّ

 ــد ــة ال تيب ــن قُ ــة، اب ــة والسياس ــق ٢٧٦ينوري(تالإمام ـــ)، علّ ه
ـــاهرة،  ـــة ، الق ـــة التوفيقي ـــعيد، المكتب ـــيري س ـــه: خ ــــ١٤٢٠علي -ه

 م.٢٠٠٠
   إنبـــاه الــــرواة عـــلى أنبــــاه النحـــاة،  أبــــو الحســـن عــــلي

(ت ــيّ ــح:٦٤٦القفط ـــ)، ت ــة دار  ه ــراهيم، مطبع ــل إب ــد أبي الفض محم
 م.١٩٥٢،هـ ١٣٧١الكتب المصرية، القاهرة، 

 د، لأبي العبـاس أحمـد بـن محمـد بـن  الانتصار لسـيبويه عـلى المـبرِّ
(ت زهــير عبــد المحســن ســلطان،  هـــ)، تــح: د.٣٣٢ولاّد التميمــيّ

 م.١٩٩٦-هـ١٤١٦، ١مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
  ـــــابر ـــــن ج ـــــى ب ـــــن يحي ـــــد ب ـــــاب الأشراف، أحم أنس

ــبلاذري(ت ــح: د.٢٧٩ال ـــ)، ت ــار، د. ه ــهيل زكّ ــلي، دار  س ــاض زرك ري
 م.١٩٩٦، ١الفكر، بيروت، ط
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 ــلا ــائل الخ ــاف في مس ــد الإنص ــاري، محمّ ــات الأنب ــو البرك ف، أب

 محيي الدين عبد الحميد، دار إحياء التراث العربي، د.ت.

  ،الإيجـــاز لأسرار كتـــاب الطـــراز في علـــوم حقـــائق الإعجـــاز

(ت بــن عيســى باطــاهر، دار  هـــ)، تــح: د.٧٤٩يحيــى بــن حمــزة العلــويّ

 م.٢٠٠٧، ١المدار الإسلامي، بيروت ـ لبنان، ط

 ــليِّ ال ــو ع ــاح، أب ــان، الإيض ــر المرج ــاظم بح ــح: د. ك ، ت ــارسيّ ف

 م.٢٠٠٨-هـ١٤٢٩، ١عالم الكتب، بيروت ـ لبنان، ط

  ،ــوي ــب النح ــن الحاج ــيخ اب ــل، الش ــاح في شرح المفصّ الإيض

ــديم: د. ــح وتق ــلامي،  ت ــتراث الإس ــاء ال ــيلي، إحي ــاي العل ــى بنّ موس

ة العراق، د.  ط، د.ت. جمهوريّ

 ــي(ت ــب القزوين ــة، الخطي ــوم البلاغ ــاح في عل ـــ)، ٧٣٩الإيض ه

ـــق: د. ـــ شرح وتعلي ـــاجي، الش ـــنعم خف ـــد الم ـــد عب ـــة ـمحم ركة العالميّ

 م.١٩٨٩للكتاب، بيروت ـ لبنان، 
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 ــ ــاقر المجلس ــد ب ــيخ محم ــوار، الش ــار الأن ـــ)، ١١١١ي(تـبح ه

سة الوفاء، بيروت، ط  هـ.١٤٠٣، ٢مؤسَّ

 ــان الأندلســ ــو حيّ ــق: ـالبحــر المحــيط، أب ي، دراســة وتــح وتعلي

ض، شـارك  أحمـد عبـد الموجـود، والشـيخ الشيخ عـادل ـد معـوّ عـلي محمَّ

: د.في تحقي ــهِ ــوتي، د. ق ــد الن ــد المجي ــا عب ــل،  زكريَّ ــولي الجم ــد النج أحم

: د. ــهُ ظَ رَّ ، دار الكتــب العلميَّــة، بــيروت ـ لبنــان،  قَ عبــد الحــي الفرمــاويّ

 م.٢٠٠١، ٢ط

  ــن أبي بكــر الدمشــقي ــو عبــد االله محمــد ب ــدائع الفوائــد، أب ب

ــة(تالمعــروف بــ هـــ)، تصــحيح ومراجعــة وتعليــق ٧٥١ابن قــيم الجوزيّ

محمــود غــانم غيــث، النــاشر مكتبــة القــاهرة، مطبعــة الفجالــة الجديــدة، 

 م.١٩٧٢هـ ـ ١٣٩٢، ٢القاهرة، ط

  ــــير ــــن كث ــــماعيل ب ــــداء إس ــــو الف ــــة، أب ــــة والنهاي البداي

 هـ.١٤٠٨هـ)، إحياء التراث، بيروت، ٧٧٤الدمشقي(ت

 ــرآن، بــدر ــد بــن عبــد االله  البرهــان في علــوم القُ الــدين محمّ

هـــ)، تــح: محمــد أبي الفضــل إبــراهيم، المكتبــة ٧٤٩ي(تـالزركشــ

 م.٢٠٠٦-هـ١٤٢٧العصرية، صيدا ـ بيروت، 
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  البســـيط في شرح جمـــل الزجـــاجي، ابـــن أبي الربيـــع الأشـــبيلي

ــبتي(ت ــة: د.٦٨٨السَّ ــح ودراس ـــ)، ت ــي، دار  ه ــد الثبيت ــن عي ــاد ب عيّ

 م.١٩٨٦-هـ١٤٠٧، ١طالغرب الإسلامي، بيروت ـ لبنان، 

  وخ ــرّ ــن ف ــن ب ــن الحس ــد ب ــر محم ــو جعف ــدرجات، أب ــائر ال بص

(ت ــيّ ار القم ــفّ ــ٢٩٠الص ــة االله المرعش ــة آي ـــ)، مكتب ــم، ـه ــي، ق ي النجف

 هـ.١٤٠٤

  :ــح ، ت ــيوطيّ ــاة، الس ــويين والنح ــات اللغ ــاة في طبق ــة الوع بغي

 محمد أبي الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، لبنان.

 صــــطفى آل اعــــتماد، مؤسســــة بلاغــــة الحُســــين، الســــيد م

 هـ.١٤٠٦مطبوعات إسماعيليان، قم، 

  البلـد الأمـين، الشــيخ تقـي الــدين إيـراهيم بـن عــلي بـن الحســن

ــي(ت ــان، ٩٠٠العــاملي الكفعم ــيروت ـ لبن ــة الأعلمــي، ب هـــ)، مؤسس

 م.٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، ٢ط

  ،البيــان في غريــب إعــراب القــرآن، أبــو البركــات بــن الأنبــاري

ا، د.ط، د.ت.طه عبد الحميد  تح: د.  طه، مراجعة: مصطفى السقّ
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 ......(ت)......

  تيبــة الــدينوري، تــح: الســيِّد أحمــد ــرآن، ابــن قُ تأويــل مشــكل القُ

 م.٢٠٠٦-هـ١٤٢٧، ١صقر، مكتبة دار التراث، القاهرة، ط
 ــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس، الســيِّد محمــد مرتضــ ى ـت

ــدي(ت ــيني الزبي ــد١٢٠٥الحس ــلام محمّ ــد الس ــح: عب ـــ)، ت ــارون  ه ه
 وآخرين، الكويت، د.ت.

  ـنَ (أبـو القاسـم عـلي بـن تاريخ ابن عسـاكر، ترجمـة الإمـام الحَسَ
ــافعي  ــة االله الش ــن هب ــن ب ـــ٥٧١ت"الحس ، "ه ــوديّ ــة المحم )، مؤسس

 هـ.١٣٨٩بيروت، 
  أبو القاسم علي بن الحسن (تاريخ ابن عساكر، ترجمة الإمام الحسين

 هـ.١٣٨٩يروت، بن هبة االله الشافعي)، مؤسسة المحمودي، ب
 هــ)، ٤٦٣تاريخ بغداد أو مدينة السـلام، الخطيـب البغـدادي(ت

: أبـو هـاجر محمـد الأبيـاني، القـاهرة، دار الكتـب العلميـة،  هُ كتب فهارسَ
 بيروت ـ لبنان، د.ت.

  تـــاريخ الطـــبري، تـــاريخ الأمـــم والملـــوك، ابـــن جريـــر
 هـ)،مؤسسة الأعلمي، بيروت، د.ت.٣١٠الطبري(ت
  ،أحمـد بـن أبي يعقـوب بـن جعفـر بـن وهـب بـن تاريخ اليعقوبي

 هـ)، نشر فرهنك أهل البيت، قم.٣٠٠واضح(ت
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 ــ ــحاق ـالتبص ــلي إس ــن ع ــد االله ب ــد عب ــو محم ــذكرة، أب رة والت
(ت ق  ــيمريّ ــح: د.٤الص ـــ)، ت ــدين،  ه ــليّ ال ــطفى ع ــد مص ــي أحم فتح

 م.١٩٨٢-هـ١٤٠٢، ١طبع دار الفكر، دمشق، ط
 ــ ــاء عب ــو البق ــرآن، أب ــراب الق ــان في إع ــين التبي ــن الحُس د االله ب

ـــبري(ت ـــات، دار ٦١٦العك ـــوث والدراس ـــة البح ـــح: مكتب ــــ)، ت ه
 م.٢٠٠٥-هـ١٤٢٦لبنان، -الفكر، بيروت

  التبيـــان في تفســـير القـــرآن، أبـــو جعفـــر محمـــد بـــن الحســـن
ر الإســلامي التابعــة ـر: مؤسســة النشـــهـــ) تــح ونشــ٤٦٠الطــوسي(ت

 هـ.١٤٢٤، ١لجماعة المدرسين بقم المشرفة ، قم ، ط
 ـــــن التحر ـــــاهر ب ـــــد الط ـــــيخ محم ـــــوير، الش ـــــر والتن ي

 م.١٩٨٤هـ)، الدار التونسية للنشر، تونس، ١٣٩٣عاشور(ت
  تحفــة الإخــوان في شرح العوامــل المائــة للبركــوي، مصــطفى بــن

ــولي(ت ــراهيم الغليب ــبلان، دار ١١٧٦إب ــاس ق ــق: إلي ــح وتعلي ـــ)، ت ه
 م.٢٠١٠، ١الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط

 عـلى مغنـي اللبيـب، محمـد بـن أبي بكـر  تحفة الغريـب في الكـلام
هـ)، (قسم الأدوات والحـروف) تحقيـق: د. محمـد بـن ٨٢٧الدماميني(ت

محمد عبد االله غنضـور،  مختار اللوحي. و(قسم التركيب) دراسة وتحقيق: د.
 م.٢٠١١-هـ١٤٣٢، ١عالم الكتب الحديث، إربد ـ الأردن، ط
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 ــراني(ت ــعبة الح ــن ش ــن ب ــد الحس ــو محم ــول، أب ــف العق ق  تح
 هـ.١٣٨٠هـ)، منشورات الشريف الرضي، قم، ٤

  التخمـــير(شرح المفصـــل في صـــنعة الإعـــراب)، القاســـم بـــن
هـــ)، تــح: محمــد الســيّد عــثمان، ٦١٧الحُســين بــن أحمــد الخــوارزمي(ت

 م.٢٠١١، ١دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط
  ــف ــة، يوس ــائص الأئم ــذكر خص ــة ب ــن الأُمّ ــواص م ــذكرة الخ ت

هــ)، تـح: حسـين تقـي ٦٥٤دي سـبط بـن الجـوزي(تبن قرغلي البغـدا
 هـ.١٤٣٣، ٢زادة، المجمع العالمي لأهل البيت، بيروت ـ لبنان، ط

  َـــان ـــو حيّ ـــهيل، أب ـــاب التس ـــل في شرح كت ـــذييل والتكمي الت
حســـن هنـــداوي، دار كنـــوز إشـــبيليا، المملكـــة  ي، تـــح: د.ـالأندلســـ

 م.٢٠١٣هـ ـ ١٤٣٤، ١العربية السعودية ـ الرياض، ط
 ـــب ـــارس  ترتي ـــن ف ـــد ب ـــين أحم ـــو الحس ـــة، أب ـــاييس اللغ مق

ــلي ٣٩٥(ت ــيح ع ــب وتنق ــارون، ترتي ــد ه ــلام محم ــد الس ـــ)تح: عب ه
العسـكري، وحيــدر المســجدي، مركــز دراسـات الحــوزة والجامعــة، قــم، 

 هـ.١٣٨٧
  ــن ــم ب ــل القاس ــدر الأفاض ــل، ص ــل في شرح الجم ــيح العل ترش

ــيري، جام ــالم العم ــن س ــادل محس ــداد: ع ــوارزمي، إع ــين الخ ــة أم الحس ع
 هـ.١٤١٨، ١القر، مكة المكرمة، ط
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  ــد ــح: محم ــك، ت ــن مال ــد، اب ــل المقاص ــد وتكمي ــهيل الفوائ تس
ــة ـ ـكامــل بركــات، دار الكتــاب العــربي للطباعــة والنشــ ر، وزارة الثقاف

 م.١٩٦٧-هـ١٣٨٧مصر، 
 ــ ــز النش ــون، مرك ــب بيض ــة، لبي ــج البلاغ ــنيف نه ــة ـتص ر: مكتب

 هـ.١٤٠٨، ٢الإعلام الإسلامي، طهران، ط
 ــيد الشــ ــن ـالتعريفــات، الس ــد ب ــن محم ــلي ب ــو الحســن ع ريف أب

هــ)، تـح: محمـد باسـل عيـون السـود، ٨١٦علي الحسيني، الجرجـاني(ت
 م. ٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، ٢دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط

 .تـح: د ، عـوض بـن  التعليقة على كتاب سيبويه، أبو عليٍّ الفـارسيّ
 م.١٩٩٤، هـ١٤١٤، ١، طحمد القوزي، جامعة الملك سعود، الرياض

  ــد ــة عب ــاطئ عائش ــت الش ــريم، بن ــرآن الك ــاني للقُ ــير البي التفس
 م.١٩٦٦، ٢الرحمن، دار المعارف، مصر، ط

 ى بـ(نفائس التأويل)، جمعـه لجنـةٌ ـريف المرتضـتفسير الش ى المُسمّ
ســة  قــين، إشراف: الســيد مجتبــى أحمــد الموســوي، مؤسّ مــن العلــماء والمُحقِّ

 م.٢٠٠١-هـ١٤٣١، ١لبنان، طالأعلمي ـ بيروت ـ 
 ــ ــو النص ــاشي، أب ــير العي ــاش ـتفس ــن عيّ ــعود ب ــن مس ــد ب ر محم

ــلَمي الســمرقندي(ت ســة الأعلمــي، بــيروت ـ ٣٢٠السَّ هـــ)، تــح: مؤسَّ
 م.٢٠١٠-هـ١٤٣١، ٢لبنان، ط
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  ـــون ـــل وعي ـــائق غـــوامض التنزي ـــاف عـــن حق تفســـير الكشّ
مــر بــن الأقاويــل في وجــوه التأويــل، أبــو القاســم جــار االله محمــود بــن ع

ــد الزمخشــ ل: الانتصــاف للإمــام ـمحمّ ري، وبحواشــيه أربعــة كتــب: الأوَّ
أحمــد بــن منــير الإســكندري، الثــاني: الكــافي الشــافي في تخــريج أحاديــث 
ــان  ــد علي ــيخ محم ــية الش ــث: حاش ــر، الثال ــن حج ــافظ اب ــاف للح الكشّ
المرزوقــي عــلى تفســير الكشــاف، الرابــع: مشــاهد الإنصــاف عــلى 

ـاف للشـي ـد شواهد الكشّ : محمَّ حهُ خ محمـد عليـان، رتّبـه وضـبطه وصـحَّ
ــد الســلام شــاهين، دار الكتــب العلميّــة، بــيروت ـ لبنــان، ط ، ٤عب

 م.٢٠٠٦-هـ١٤٢٧
  :ــتانبول ــة اس ــريج جامع ــين، خ ــد أم ــلام، أحم ــل في الإس التكام

الرياضـــيات العامـــة والفيزيـــاء الرياضـــية العاليـــة، مطبعـــة الـــنعمان، 
 .٥النجف الأشرف، ط

 ــه الطلبــة امــي  تنبي ــة، ســعيد بــن ســليمان الكرَّ عــلى معــاني الألفيَّ
(ت ــملالي الســوسيّ هـــ)، تــح: د. خالــد بــن ســعود بــن فــارس ٨٨٢السِّ

ة، الرياض، ط  م.٢٠٠٨-هـ١٤٢٩، ١العُصيمي، دار التدمريَّ
  ــرحمن ــد ال ــن عب ــف ب ــال، يوس ــماء الرج ــمال في أس ــذيب الك ته

ــح: د. ــزي، ت ــيروت  الم ــالة، ب ــة الرس ــروف، مؤسس ــواد مع ــار ع ـ بش
 م.١٩٨٠هـ ـ١٤٠٠لبنان، 
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 هـــ)، تــح: ٦٣٧توجيـه اللمــع، أحمـد بــن الحسـين بــن الخبّـاز(ت
ــاهرة، ط د. ــلام، الق ــاب، دار الس ــد دي ــي محمّ ــايز زك ـــ١٤٢٨، ٢ف -ه

 م.٢٠٠٧
 هــــ)، دراســة وتـــح: ٦٤٥التوطئــة، أبــو عـــلي الشــلوبين(ت

ع، مط: سجل العرب،   م.١٩٨١-هـ١٤٠١د.يوسف أحمد المطوّ
 ......(ث)......

 ــ ــلي الثاق ــن ع ــد ب ــر محم ــدين أبي جعف ــماد ال ــب، ع ب في المناق
 هـ)، مؤسسة أنصاريان، قم.٦المعروف بابن حمزة(ت ق 

 .ــة، د ــعُ الكوف ــة بقي ــدار  الثويّ ــوسي، إص ــدي الفرط ــلاح مه ص
 م.٢٠١٣، ١وزارة الثقافة العراقية، ط

 ......(ج)......
  ــؤتمر ــد)، الم ــيخ المفي ــن النعمان(الش ــد ب ــن محم ــد ب ــل، محم الجَمَ

 هـ.١٤١٣لمي للشيخ المفيد، قم، العا
 ــدي(ت ــد الفراهي ــن أحم ــل ب ــو، الخلي ــل في النح ـــ)، ١٧٥الجم ه

-هـــ١٤٣٠، ٦فخــر الــدين قبــاوة، دار الفكــر، دمشــق، ط تــح: د.
 م.٢٠٠٩
  ،ــة ــة العلمي جمهــرة خطــب العــرب، أحمــد زكــي صــفوت، المكتب

 .١بيروت ـ لبنان، ط
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 ،الحســن بــن قاســم  الجنــى الــداني في شرح حــروف المعــاني
فخــر الــدين قبــاوة، والأســتاذ محمــد نــديم فاضــل، دار  لمــرادي، تــح: د.ا

 م١٩٩٢-هـ١٤١٣، ١الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط
  جـــواهر الأدب في معرفـــة كـــلامِ العـــرب، عـــلاء الـــدين

(ت  م.١٩٨٤-هـ١٤٠٤هـ)، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ٧٤١الإربليّ
 ......(ح)......

 ــي ال ــلى مغن ــير ع ــية الأم ــير، دار حاش ــد الأم ــيخ محم ــب، الش لبي
. د.ط، د.ت. هُ  إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاؤُ

  حاشـــية جـــامع الفوائـــد، مـــلاّ حســـن بـــن مـــلاّ عبـــد
رح مـتن القواعـد في الإعـراب ـهـ)، عـلى حـلّ المعاقـد بشـ١٣٨٢االله(ت

ــة،  ــب العلمي ــدي، دار الكت ــدين الآم ــن العاب ــحيح: زي ، تص ــازانيّ للتفت
 م.٢٠١٠-هـ١٤٣١ـ لبنان،  بيروت
 ـــد ـحاشـــية الخُضـــ ـــل، الشـــيخ محمّ ـــن عقي ري عـــلى شرح اب
هـ)، شرحها وعلَّق عليها: تركـي فرحـان المصـطفى، ١٢٧٨ري(تـالخُض

 م.٢٠٠٥-هـ١٤٢٦، ٢دار الكتب العلميَّة، بيروت ـ لبنان، ط
  ــة فَ رَ ــد عَ ــيخ محم ــب، الش ــي اللبي ــلى مغن ــوقيّ ع ــية الدس حاش

ســـوقي(ت ـــلام، القـــاهر هــــ)، دار١٢٣٠الدُّ ، ٣ر، طـمصـــ -ةالسّ
 م.٢٠١٠-هـ١٤٣١
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  ــد ــن أحم ــد ب ــد، أحم ــر الن ــلى شرح قط ــجاعي ع ــية الس حاش
ــ ــجاعي المص ــق ١١٩٧ري(تـالس ــادي بتحقي ــبيل اله ــا: س ـــ)، ومعه ه

شرح قطــر النــد، الشــيخ محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد، دار إحيــاء 
 م.٢٠٠٩-هـ١٤٣٠، ١التراث العربي، بيروت ـ لبنان، ط

 ــية ال ــك، حاش ــن مال ــة اب ــلى ألفيَّ ــموني ع ــلى شرح الأش ــبّان ع ص
د بـن عـلي الصـبَّان(ت هــ)، تـح: محمـود بـن الجميـل، مكتبـة ١٢٠٦محمّ

 م.٢٠٠٢هـ١٤٢٣، ١الصفا، ط
 ــ ــلى شرح التص ــس ع ــية ي ــن ـحاش ــس ب ــيح، ي ــلى التوض ريح ع

هـــ)، راجعــه: إســماعيل عبــد ١٠٦١ي(تـزيــن الــدين العليمــيّ الحمصــ
ــه وشرح ــي، حقق ــد الغن ــواد عب ــد،  الج ــيّد أحم ــيد س ــد الس ــواهده: أحم ش

 المكتبة التوفيقية، القاهرة، د.ط، د.ت.
  يـس زيـن الـدين ،حاشية يـس عـلى شرح الفـاكهي لقطـر النـد

 م.١٩٧١-هـ١٣٩٠، ٢الحمصي، ط
  ــان ــلي خ ــيّد ع ة، الس ــمديّ ــد الص ــة في شرح الفوائ ــدائق النديّ الح

ــدني(ت ــح: د.١١٢٠الم ـــ)، ت ــورات ذوي  ه ــجادي، منش ــل س أبي الفض
 هـ.١٤٣١، ١قربى، قم، طال

 .ــربي، د ــو الع ــدير في النح ــذف والتق ــارم، دار  الح ــو المك ــلي أب ع
 ، د.ت.١غريب، القاهرة، ط
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  حـــروف المعـــاني، أبـــو القاســـم عبـــد الـــرحمن بـــن إســـحاق
ــح: د. ــاجي، ت ــد ـ  الزجّ ــالة، إرب ــة الرس ــد، مؤسس ــق الحم ــلي توفي ع

 م.١٩٨٤-هـ١٤٠٤، ١الأردن، ط
 ب الجمـل، أبـو محمـد عبـد االله الحلل في إصـلاح الخلـل مـن كتـا

ــوسي(ت ــيد البطلي ــن الس ــد ب ــن محمّ ــح: د.٥٢١ب ـــ)، ت ــد  ه ــعيد عب س
ـــ ـــيد للنش ودي، دار الرش ـــعّ ـــريم س ـــلام، ـالك ـــة والإع ر، وزارة الثقاف

 م.١٩٨٠جمهورية العراق، 
  ــــدين ــــعد ال ــــد، س ــــاب القواع ــــد في شرح كت ــــلُّ المعاق حَ

ــازاني(ت ــح:٧٩٢التفت ـــ)، ت ــ ه ــاهر الحمص ــد ط ــعد ي، دار ـد. محم س
 م.٢٠١٢-هـ١٤٣٣، ١الدين، دمشق، ط

  حليـــــة الأوليـــــاء وطبقـــــات الأصـــــفياء، أبـــــو نعـــــيم
 هـ.١٤٠٩هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ٤٣٠الأصفهاني(ت

 ......(خ)......
 هـــ)، وهــي ضــمن (أربــع ٣٩٢الخاطريــات، ابــن جنــي(ت

ـــح: د. ـــو)، ت ـــائل في النح ـــة الآداب،  رس ـــليم، مكتب ـــاح س ـــد الفت عب
 م.٢٠١٢-هـ١٤٣٣، ٢، طالقاهرة
  ــة الخــرائج والجــرائح، قطــب الــدين أبــو الحُســين ســعيد بــن هب

، دار Q هــــ)، تـــح: مؤسســـة الإمـــام المهـــدي٥٧٣االله الراونـــدي(ت
 هـ.١٤٠٩، ١الكتاب الإسلامي، قم، ط
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  خزانة الأدب ولـب لبـاب لسـان العـرب، عبـد القـادر بـن عمـر
ــ ــارون، مكتب ــد ه ــلام محم ــد الس ــح وشرح: عب ــدادي، ت ــانجي، البغ ة الخ

 م.١٩٩٧-هـ١٤١٨، ٤القاهرة، ط
 :ــح ــي، ت ــن جن ــثمان ب ــتح ع ــو الف ــائص، أب ــلي  الخص ــد ع محم

ار، دار الكتاب العربي، بيروت ـ لبنان،   م.١٩٥٢-هـ١٣٧١النجّ
  :ـدوق، تـح د بـن عـلي بـن الحسـين بـن بابويـه الصَّ الخصال، محمّ

عــلي أكــبر الغفــاري، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بــيروت ـ لبنــان، 
 م.١٩٩٠-هـ١٤١٠، ١ط

 ......(د)......
  ـــد ـــوب إلى عب ـــيم، المنس ـــرآن العظ ـــير الق رر في تفس ـــدُ جُ ال رْ دُ

ـــت ٤٧٤هــــ أو٤٧١القـــاهر الجرجـــاني(ت لْعَ هــــ)، دراســـة وتـــح: طَ
محمــد أديــب شــكور، دار الفكــر، بــيروت ـ لبنــان،  صــلاح الفرحــان، د.

 م.٢٠٠٩-هـ١٤٣٠، ١ط
 ــ ن أحمــد بــن دعــائم الإســلام، الــنعمان بــن محمــد بــن منصــور ب

ــــــربي(ت ــــــون التميمــــــي المغ ــــــارف، ٣٦٣حيّ هـــــــ)، دار المع
 م.١٩٦٣-هـ١٣٨٣القاهرة،
  ــد ــود محم ــح: محم ــاني، ت ــاهر الجرج ــد الق ــاز، عب ــل الإعج دلائ

ة، ط  م.١٩٩٢-هـ١٤١٣، ٣شاكر، دار المدني، جدَّ
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  دلائل الإمامة، أبـو جعفـر محمـد بـن جريـر الطـبري، منشـورات
 م.١٩٦٣-هـ١٣٨٣، ٣ط المطبعة الحيدريَّة، النجف الأشرف،

 .ـــح: د ـــوص، ت ـــوان الأح ـــة  دي ـــامرائي، مطبع ـــراهيم الس إب
 هـ.١٣٨٨النعمان، النجف الأشرف، 

  ديــوان الأعشــى الكبير(ميمــون بــن قــيس)، تعليــق محمــد محمــد
 م.١٩٦٨حسين، بيروت، 

  ،ديـــــوان الحطيئـــــة، شرح ابـــــن الســـــكيت، والســـــكري
ــة نعــمان أمــين طــه، طبعــة الحلبــي والمؤس والسجســتاني، تــح: ســة العربي

 هـ.١٣٧٨، ١للطباعة والنشر، بيروت، ط
  ــــــاري (ذي ــــــت الأنص ــــــن ثاب ــــــة ب زيم ــــــوان خُ دي

ــل، ٣٧الشــهادتين)(ت ــورات دلي ــار، منش ــيس العطَّ ــح: ق ـــ)، جمــع وت ه
 هـ.١٤٢١، ٢مط عترت، قم ، ط

 ــي(ت ــل الخُزاع ــوان دعب ــراد، دار ٢٤٦دي ــد ط ـــ)، شرح مجي ه
 م.١٩٩٨-هـ١٤١٨، ١الجيل، بيروت ـ لبنان، ط

  هـــ)، جمــع أبي هفــان ٣شــيخ الأبــاطح أبــو طالــب(ت ق ديــوان
هـــ)، روايــة عفيــف بــن أســعد عــن ٢٥٧عبــد االله بــن أحمــد المهزمــي(ت

ي الموصـلي البغـدادي، تـح واسـتدراك: الشـيخ محمـد بـاقر  عثمان بـن جنّـ
 ، د.ت.١المحمودي، مجمع إحياء الثقافة الإسلاميَّة، قم، ط
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 ــع و ، جم ــاريّ ــة الأنص ــن رواح ــد االله ب ــوان عب ــن دي ــح: حس ت
نَّة المحمديّة،   م.١٩٧٢-هـ١٣٩٢باجودة، مطبعة السُّ

 ــيَيْمٍ التغلبــي (ت ــير بــن شُ مَ هـــ)، ١٠١ديــوان القطــامي، عُ
 محمود الربيعي، الهيئة المصرية العامة للكتاب.  دراسة وتح: د.

 هــ)، جمـع وتـح:٦٠هــ أو٥٩ديوان قيس بن سعد الأنصاري(ت 
 هـ.١٤٢١، ٢م، طرات دليل، مط عترت، ققيس العطّار، منشو

  ديــوان النابغــة الــذبياني، تــح: محمــد أبي الفضــل إبــراهيم، طبعــة
 م.١٩٧٧دار المعارف، مصر، 
 ......(ر)......

  ربيـــع الأبـــرار ونصـــوص الأخبـــار، محمـــود بـــن عمـــر
ـــ ـــع وزارة ٥٣٨ري(تـالزمخش ـــي، طب ـــليم النعيم ـــح: د. س ــــ)، ت ه

 الأوقاف، مطبعة العاني، بغداد.
  في الإيضــاح، ابــن  الخطــأجــاء مــن رســالة الإفصــاح بــبعض مــا

ــراوة(ت ــح: د.٥٢٨الط ـــ)، ت ــب،  ه ــالم الكت ــامن، ع ــالح الض ــاتم ص ح
 م).١٩٩٦-هـ١٤١٦، (٢بيروت ـ لبنان، ط

 ـ رطية، الشـيخ الطيِّـب عبـد المجيـد بـن ـرسالةٌ نحويـة في لـو الشَّ
ــلاح فــايزة، دار ١٢٢٧كــيران الفــاسي(ت هـــ)، دراســة وتــح: بوصَ

 م.٢٠١٠، ١ان، طالكتب العلمية، بيروت ـ لبن
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  ـــد بـــن عـــلي الرشـــاد في شرح الإرشـــاد، شـــمس الـــدين محمّ
ضرغــام محمــود  هـــ)، دراســة وتــح: د.٨٣٨الشرــيف الحســيني(ت

ــوان  ــة دي ــلاميَّة، رئاس ــات الإس ــوث والدراس ــز البح ة، مرك ــدرّ ــود ال عبّ
نِّي، جمهورية العراق، ط  ، د.ت.١الوقف السُ

 لنـــور رصـــف المبـــاني في شرح حـــروف المعـــاني، أحمـــد عبـــد ا
اط، دار القلــم، دمشــق،  هـــ)، تــح: د.٧٠٣المــالقي(ت أحمــد محمــد الخــرّ

 م.٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، ٣ط
  ــال ــن الفتّ ــد ب ثين محمّ ــدِّ ــن المُح ــيخ زي ــواعظين، الش ــة ال روض

ــابوري(ت ــي، ٥٠٨النيس ــين الأعلم ــيخ حس ــق: الش ـــ)،تصحيح وتعلي ه
سة الأعلمي، بيروت ـ لبنان، ط  م.١٩٨٦-هـ١٤٠٦، ١مؤسَّ

 ......(ز)......
 .د.ط، د.ت ،  زاد المعاد، محمد باقر المجلسيّ

 ......(س)......
 ،دراسـة وتـح:  سر صناعة الإعراب، أبـو الفـتح عـثمان بـن جنـي

 م.١٩٨٥هـ ـ١٤٠٥، ١حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، طد.
  ـــد بـــن يزيـــد ـــنن ابـــن ماجـــة، الحـــافظ أبـــو عبـــد االله محمّ سُ

الفكــر، د.ط،  هـــ)، تح:محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، دار٢٧٥القزوينــي(ت
 د.ت.
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 ــتاني(ت ــعت السجس ــن الأش ــنن أبي داوود، اب ــح ٢٧٥س ـــ) ت ه
ــع  ــهُ ووض ع ــهُ وراجَ ــر، أخرجَ ــام، دار الفك ــد اللحّ ــعد محم ــق: س وتعلي

ــر، ط ــوث في دار الفك ــات والبح ــب الدراس : مكت ــهُ ـــ ١٤١٠، ١فهارسَ ه
 م.١٩٩٠ـ

 هـــ)، تــح: ٧٤٨ســير أعــلامِ النــبلاء، شــمس الــدين الــذهبي(ت
، ١عطـا، دار الكتـب العلميـة، بـيروت ـ لبنـان، طمصـطفى عبـد القـادر 

 م.٢٠٠٤هـ ـ١٤٢٥
 ـــقي(ت ـــير الدمش ـــن كث ـــة، اب ـــيرة النبويّ ـــح: ٧٤٤الس ــــ) ت ه

 مصطفى عبد الواحد، دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان.
 ......(ش)......

 ى عــليّ بــن الحســين ـريف المرتضـــالشــافي في الإمامــة، الشــ
سـيني الخطيـب، مراجعـة السـيد فاضـل عبـد الزهـراء الحُ  الموسوي، تـح:

ســة الصــادق للطباعــة والنشــ ر، مــط شريعــت، طهــران، ـالمــيلاني، مؤسّ
 م.٢٠٠٦-هـ١٤٢٦، ٢ط

  ــلي ــن ع ــد االله ب ــنِ عب ــليّ ب ــة، ع ــم العربي ــة في عل ومي رُّ شرح الآجُ
(ت ــنهوريّ ــدين السّ ــور ال ــح: د.٨٨٩ن ــة وت ـــ)، دراس ــل  ه ــد خلي محم

ـــز الشـــ ـــد العزي ـــلام للطبـعب ـــع، ـاعـــة والنشـــرف، دار السّ ر والتوزي
 .٢القاهرة، ط
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 هـــ)، ٧٦٩شرح ابــن عقيــل، بهــاء الــدين عبــد االله بــن عقيــل(ت
ــد محيــي الــدين عبــد الحميــد، منشــورات نــاصر خســ ، ٧رو، طـتــح: محمّ

 هـ.١٤٢٤
  شرح ابــن النــاظم عــلى ألفيَّــة ابــن مالــك، بــدر الــدين محمــد بــن

ــك(ت ــن مال ــد ب ــود، د٦٨٦محمّ ــون الس ــل عي ــد باس ــح: محم ـــ)، ت ار ه
 م.٢٠٠٠-هـ١٤٢٠، ١الكتب العلميَّة، بيروت ـ لبنان، ط

  ــالك إلى ــنهج الس ــك (م ــن مال ــة اب ــلى ألفي ــموني ع شرح الأش
ألفيـــــة ابـــــن مالـــــك)، عـــــلي بـــــن محمـــــد أبي الحســـــن 

ــموني(ت ــنهج ٩٠٠الأش ــق م ــالك لتحقي ــح المس ـــ)ومعهُ كتاب(واض ه
: عـا دل السالك)، محمد محيـي الـدين عبـد الحميـد، قـدم لـه وأتَـمَّ تحقيقـهُ

 م.٢٠١٤عبد المنعم أبو العبّاس، دار الطلائع، مصر ـ القاهرة، 
  ـــــن قاســـــم ـــــك، الحســـــنِ ب ـــــن مال ـــــة لاب شرح الألفي

ــرادي(ت ــ٧٤٩الم ــة والنش ــارف للطباع ــة المَع ـــ)، مكتب ــيروت ـ ـه ر، ب
 م.٢٠٠٧-هـ١٤٢٨، ١لبنان، ط
  شرح التسهيل(تسهيل الفوائـد وتكميـل المقاصـد)، جمـال الـدين

د بن عبد االله اب هـ)، تح: عبـد ٦٧٢ن مالك الطائي الجياني الأندلسي(تمحمّ
ريّة، دار هجـر، ـالرحمن السيد، ومحمد بدوي المختون، مكتبة الأنجلو المصـ

 م.١٩٩٠-هـ١٤١٠، ١ط
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 رفي، ـشرح تســهيل الفوائــد وتكميــل المقاصــد، القســم الصــ

رادي، تـح: د. نـاصر حسـين عـلي، دار سـعد الـدين،  الحسن بن قاسـم المُـ

 .م٢٠٠٨-هـ١٤٢٨، ١دمشق، ط

  ،ــرادي ــم المُ ــن قاس ــن ب ــوي، الحس ــم النح ــهيل، القس شرح التس

ــمان،  ــة الإي ــد، مكتب ــد عبي ــد أحم ــي محمّ ــد النب ــد عب ــة: محمُ ــح ودراس ت

 م.٢٠٠٦-هـ١٤٢٧، ١المنصورة ـ مصر، ط

 ـــ ـــد بش ـــد القواع ى تمهي ـــمَّ ـــهيل المُس ـــهيل ـشرح التس رح تس

ــ ــروف بن ــد المع ــن أحم ــف ب ــن يوس ــد ب ــدين محمّ ــبّ ال ــد، مح اظر الفوائ

ــد فــاخر، ود. هـــ)، دراســة وتحقيــق: د.٧٧٨الجــيش(ت جــابر  عــلي محمّ

اجــة، ود. ــد البرّ جــابر الســيّد مبــارك،  إبــراهيم جمعــة العجمــي، ود. محمّ

ـــد، ود. ود. ال، دار الســـلام،  عـــلي الســـنوسي محمّ ـــزّ ـــد راغـــب ن محمّ

 م.٢٠٠٧-هـ١٤٢٨، ١القاهرة، ط

 ــ ــد االلهـشرح التص ــن عب ــد ب ــيخ خال ــيح، الش ــلى التوض  ريح ع

هـــ)، وبهامشــه حاشــية الشــيخ يــس بــن زيــن الــدين ٩٠٥الأزهــري (ت

قــه ـالعليمــي الحمصــ ي، راجعــه: إســماعيل عبــد الجــواد عبــد الغنــي، حقَّ

ــاهرة،  ــة، الق ــة التوفيقيَّ ــد، المكتب ــيّد أحم ــيّد س ــد الس ــواهده: أحم وشرح ش

 د.ط، د.ت.
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 اجي(الشــــ ــــن عصــــفور ـشرح جمــــل الزجّ ــــير)، اب رح الكب

صــاحب أبي جنــاح، عــالم الكتــب،  د. :هـــ)، تــح٦٦٩الإشــبيلي(ت

 م.١٩٩٩-هـ١٤١٩، ١بيروت ـ لبنان، ط
  :ــة ــح ودراس ــاني، ت ــاهر الجرج ــد الق ــو، عب ــل في النح شرح الجم

ــان، ط د. ــيروت ـ لبن ــزم، ب ــن ح ــى، دار اب ــادر عيس ــد الق ــل عب  ١٠خلي
 م.٢٠١١-هـ١٤٣٢،

  أبــو الحجــاج يوســف ، نيّ ــزَ ى المُ ــلْمَ شرح ديــوان زهــير بــن أبي سُ
بـــــن عيســـــى المعـــــروف بـــــالأعلم النحـــــوي بـــــن ســـــليمان 

 هـ.١٣٢٣، ١هـ)، المطبعة الحميدية المصرية، ط٤٧٦الشنتمري(ت
  ــدين ــيخ رضي ال ــب، الش ــن الحاج ــةِ اب ــلى كافي ــرضي ع شرح ال

عبــد  هـــ)، شرح وتــح: د.٦٨٦محمــد بــن الحســن الإســتراباذي(ت
 م.٢٠٠٠-هـ١٤٢١، ١العال سالم مكرم، عالم الكتب، القاهرة، ط

 ب في معرفــة كــلام العــرب، ابــن هشــام شرح شــذور الــذه
الأنصاري، تـح: محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد، دار الطـائع، القـاهرة، 

 د.ط، د.ت.
  ــد ــن عب ــد ب ــة كــلام العــرب، محمّ شرح شــذور الــذهب في معرف

ــوجري(ت ــنعم الج ــح: د.٨٨٩الم ــة وت ـــ)، دراس ــزاء  ه ــن ج اف ب ــوّ ن
 م.٢٠٠٨-هـ١٤٢٩، ٢الحارثي، مكتبة الملك فهد، السعوديَّة، ط
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  ــن ــد ب ــدين محم ــمال ال ــظ، لج ة اللاف ــدَّ ــافظ وعُ ــدة الح شرح عم
-هـــ١٣٩٧مالــك، تــح: عــدنان عبــد الــرحمن الــدوري، مطبعــة العــاني، 

 م.١٩٧٧
  :ابــن هشــام الأنصــاري، تــح ،وبــلّ الصــد شرح قطــر النــد

د محيي الدين عبد الحميد، ذوي القربى، قُم، ط  هـ.١٤٢٦، ٣محمّ
 ،ـــد بـــن مصـــطفى  شرح قواعـــد الإعـــراب لابـــن هشـــام محمّ

ــوي(ت ــروة، دار ٩٥٠القوج ــماعيل مَ ــماعيل إس ــح: إس ــة وت ـــ)، دراس ه
 م.٢٠٠٨-هـ١٤٢٩، ٣الفكر، دمشق، ط

  ــــدين ــــي ال ــــام، محي ــــن هش ــــراب لاب ــــد الإع شرح قواع
هــ)، تـح: فخـر الـدين قبـاوة، ربيـع الـدار، سـورية، ٨٧٩الكافيجي(ت

 م.١٩٩٦، ٣دمشق، ط
 حــاجي  شرح كافيّــة ابــن الحاجــب، يعقــوب بــن أحمــد بــن

ض(ت ــوَ ــد عبــد الــرزاق أبي  هـــ)،تح ودراســة: د.٨٤٥عَ ســعد محمّ
المتــوليّ عــلي المُتــوليِّ الأشرم، مكتبــة الإيــمان، المنصــورة  نــور، مراجعــة: د.

 ـ مصر، د.ت.
  ــن ــك ب ــن مال ــد ب ــن محمّ ــدين ب ــال ال ــافية، جم ــة الش شرح الكافي

عبـــد المـــنعم أحمـــد هريـــدي، دار المـــأمون  عبـــد االله الطـــائي، تـــح: د.
 م.١٩٨٢-هـ١٤٠٢، ١تراث، مكة المكرمة، طلل
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  ـــد االله ـــن عب ـــن ب ـــعيد الحس ـــو س ـــيبويه، أب ـــاب س شرح كت
محمــود فهمــي  رمضــان عبـد التــواب، د. هـــ)، تــح: د.٣٦٨السـيرافي(ت
محمــد عــوني عبــد الــرؤوف،  محمــد هاشــم عبــد الــدايم، د. حجــازي، د.

اي، د. د. ــلاح روّ ــ ص ــوم خض ــا مظل ــردي،  ر، د.ـمه ــرحيم الك ــد ال عب
هــد قراعــة، مطبعــة الوثــائق القوميــة  ر، د.ـالــرحمن محمــد عصــ د.عبــد

 م.٢٠١١-هـ١٤٣١بالقاهرة، 
  ، ــة في علــم العربيــة، ابــن هشــام الأنصــاريّ شرح اللمحــة البدريّ

ـــب: د. ـــق وتبوي ـــح وشرح وتعلي ـــان،  ت ـــة حسّ ـــلاح رواي، مطبع ص
 م.١٩٨٥هـ ـ١٤٠٥، ٢القاهرة، ط
  ـــن ـــدٍ ب ـــنِ محم ـــمِ ب ـــة، القاس ـــع في العربي ـــاشر شرح اللم مب

رجـب عــثمان  هــ) تــح: د.٤٦٩رير(كانَ حيًّــا قبـل ســنة ـالواسـطيّ الضـ
ــدير: د. ــد، تص ــاهرة،  محم ــانجي، الق ــة الخ ــواب، مكتب ــد التّ ــان عب رمض

 م.٢٠٠٠هـ ـ١٤٢٠، ١ط
 ـــ ـــب ـشرح المختص ـــاح للخطي ـــيص المفت ـــاب (تلخ ـــلى كت ر ع

ــح: ــازاني، ت ــدين التفت ــعد ال ــديع، س ــان والب ــاني والبي ــي) في المع  القزوين
 هـ.١٤٣٤، ١د الحميد هنداوي، دار المجتبى، قم، طد.عب
 ر المعاني للتفتازاني، دروس في البلاغـة، الشـيخ محمـد ـشرح مختص

 م.٢٠١٣-هـ١٤٣٤، ٢البامياني، مؤسسة البلاغ، بيروت ـ لبنان، ط
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  شرح مغنـــي اللبيـــب(شرح المـــزج)، محمـــد بـــن أبي بكـــر
، مكتبـة عبـد الحـافظ حسـن مصـطفى العسـيلي الدماميني، دراسـة وتـح:

 م.٢٠٠٧، ١الآداب، القاهرة، ط
 إبـــراهيم  هــــ)، تـــح: د.٦٤٣شرح المفصـــل، ابـــن يعـــيش(ت

 م.٢٠١٣-هـ١٤٣٤، ١محمد عبد االله، دار سعد الدين، دمشق، ط
  ُــه ــلوبين، درس ــليّ الش ــو ع ــير، أب ــة الكب ــة الجزولي شرح المقدم

: د. -هـــ١٤١٣، ١تركــي الغنيبــي، مكتبــة الرشــد، الريــاض، ط وحققــهُ
 م.١٩٩٣
 ــد شر ــن محمّ ــن عــلي ب ــو محمــد القاســم ب ح ملحــة الإعــراب، أب

ــود، ٥١٦الحريــري البصرــي(ت هـــ)، تــح وتعليــق: بركــات يوســف هبُ
 م.٢٠٠٥-هـ١٤٢٦المكتبة العصريَّة، صيدا ـ بيروت، 

 هــــ)، ٦٥٦شرح نهــج البلاغـــة، ابـــن أبي الحديــد المعتـــزلي(ت
ــة للنشــ ، ١ت، طر، بــيروـتــح: محمــد أبي الفضــل إبــراهيم، الــدار اللبنانيَّ

 م.٢٠٠٨-هـ١٤٢٩
  ــاش أحمــد يَ ميــت بــن زيــد الأســدي، أبــو رَ شرح هاشــميّات الكُ

ــ ــراهيم القيس ــن إب ــح: د.٣٣٩ي(تـب ـــ)، ت ــلُّوم، ود. ه د س ــوري  داوُ ن
ــ ــودي القيس ــان، طـحمُّ ــيروت ـ لبن ــب، ب ــالم الكت ـــ١٤٠٤، ١ي، ع -ه

 م.١٩٨٤
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  ،ــحيح ــامع الص ــكلات الج ــحيح لمش ــيح والتص ــواهد التوض ش

ــ ــن مال ــدين ب ــال ال ــجم ــح: د.ـك الأندلس ــة  ي، ت ــن، جمهوري ــه محس ط

 م.١٩٨٥-هـ١٤٠٥العراق، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 

 ......(ص)......

  ــــن ــــارس ب ــــن ف ــــد ب ــــين أحم ــــو الحُس ــــاحبي، أب الص

ــا(ت هـــ)، تــح: الســيِّد أحمــد صــقر، دار إحيــاء الــتراث ٣٩٥زكريّ

 العربي، القاهرة، د.ت.

 ــ ــة)، إس ــحاح العربي ــة وص ــاج اللغ ــاد الصــحاح (ت ــن حمّ ماعيل ب

، دار العلـم ٤هــ)، تـح: أحمـد عبـد الغفـور عطـار، ط٣٩٣الجوهري(ت

 م.١٩٩٠للملايين، بيروت، 

  ـــــــن إســـــــماعيل ـــــــد ب صـــــــحيح البخـــــــاري، محمّ

هــ)، تـح:  محمـد زهـير بـن نـاصر النـاصر، دار طـوق ٢٥٦البخاري(ت

 هـ.١٤٢٢، ١النجاة، ط

  ُّـــام عـــلي ـــجادية، الإم ـــحيفة الس ـــين زيـــنُ  الص ـــن الحُس ب

ــد ــين، ٩٤ين(تالعاب ــدر، دار المتق ــاقر الصّ ــيّد محمــد ب ــديم: الس ـــ)، تق ه

 م.٢٠١٢هـ/ ١،١٤٣٣بيروت ـ لبنان، ط
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 ......(ط)......

 ــعد(ت ــن س ــبر، اب ــات الك ــان ٢٣٠الطبق ــديم: إحس ـــ)، تق ه

 م.١٩٩٧عباس، دار صادر، بيروت، 

 ترجمـــة الإمـــام الحســـن)الطبقـــات الكبر Q ،ـــن ســـعد )، اب

ــز ــد العزي ــح: الســيد عب ــت  تهــذيب وت ــة آل البي ــائي، مؤسس  Kالطباطب

 م.١٩٩٦-هـ١٤١٧، ١لإحياء التراث، بيروت، ط

  ــن ــن الحس ــد ب ــر محم ــو بك ــويين، أب ــويّين واللغ ــات النح طبق

ـــدي(ت ـــح:٣٧٩الزبي ــــ)، ت ـــة  ه ـــراهيم، مكتب ـــل إب ـــد أبي الفض محم

 م.١٩٥٤هـ ـ١٣٧٣، ١الخانجي، مصر، ط

  ،ــى ــورات ذوي القرب ــوي، منش ــزة العل ــن حم ــى ب ــراز، يحي الط

 هـ.١٤٣٣، ١د. عبد الحميد هنداوي، قم، ط تح:

 ......(ع)......

  ـــدين ـــاء ال ـــاح، به ـــيص المفت ـــراح في شرح تلخ ـــروس الأف ع

ـــبكي(ت ـــة ٧٧٣الس ـــداوي، المكتب ـــد هن ـــد الحمي ـــح: د. عب ــــ)، ت ه

 م.٢٠٠٣-هـ١٤٢٣، ١العصريَّة، صيدا ـ بيروت، ط

  عقــد الــدرر، يوســف بــن يحيــى بــن عــلي المقــدسي الشــافعي(ت

 هـ.١٣٩٩عالم الفكر، القاهرة، هـ)، مكتبة ٧ق 

 



  ٥٣٩ .............................................................................. روافد البحث

  العقـــد المنظـــوم في الخصـــوص والعمـــوم، شـــهاب الـــدين أبي

ري المعــــروف ـالعبــــاس أحمــــد بــــن إدريــــس الصــــنهاجي المصــــ

هــ)، تـح: الشـيخ عـلي محمـد معـوض، والشـيخ عـادل ٦٨٤بالقرافي(ت

-هـــ١٤٢١أحمــد عبــد الموجــود، دار الكتــب العلميــة، بــيروت ـ لبنــان،

 م. ٢٠٠١

 ،أبو جعفر الصدوق محمد بـن عـلي بـن الحسـين بـن  علل الشرائع

سة الأعلمي، بيروت، ط ي، مؤسّ مِّ  م.١٩٨٨-هـ١٤٠٨، ١بابويه القُ

  ــــد بــــن عبــــد االله علــــل النحــــو، أبــــو الحســــن محمّ

اق(ت ــورّ ــب ٣٨١ال ــار، دار الكت ــود نصّ ــد محم ــود محمّ ــح: محم ـــ)، ت ه

، بيروت ـ لبنان، ط  م.٢٠٠٢-هـ١٤٢٢، ١العلميةَّ

 حيح البخــــاري، بــــدر الــــدين عمــــدة القــــاري شرح صــــ

 هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت.٨٥٥العيني(ت

  ــار الرضــا ــون أخب ــه Qعي ــن بابوي ــن عــلي ب ــد ب ــدوق محمّ ، الصَّ

ي، تح: السيد مهدي الحُسيني، الناشر: رضا مشهدي، د.ت. مِّ  القُ

 ......(غ)......

  الغــدير في الكتــاب والســنة والأدب، الشــيخ عبــد الحســين أحمــد

ــان، الأم ــيروت ـ لبن ــات، ب ــي للمطبوع ــة الأعلم ــي، مؤسس ــي النجف ين

 م.١٩٩٤-هـ١٤١٤، ١ط
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  الغـــرة في شرح اللمـــع، أبـــو محمـــد ســـعيد بـــن المبـــارك بـــن
ان(ت ــليم،  هـــ)، دراســة وتــح: د.٥٦٩الــدهّ فريــد بــن عبــد العزيــز السُّ

 م.٢٠١١-هـ١٤٣٢، ١دار التدمرية، الرياض، ط
 ــــــ ــــــة، اب ــــــدرة الألفي ــــــة في شرح ال ــــــرة المخفي ن الغ

هـــ)، تــح: حامــد محمــد العبــدلي، مطبعــة العــاني، بغــداد، ٦٣٩الخبّـاز(ت
 م.١٩٩٠-هـ١٤١٠، ١ط

  ــزي ــطفى رم ــب، مص ــي اللبي ــن شروح مغن ــب ع ــة الأري غني
هـــ)، دراســة وتــح: حســين صــالح الــدبوس، أبــو ١١٠٠الأنطــاكي(ت

ــة،  ــد غويل ــد محم ــادق، خال ــالح الص ــير ص ــويلي، بش ــان ع ــة رمض عجيل
 م.٢٠١١-هـ١٤٣٢، ١الإردن، ط عالم الكتب الحديث، إربد ـ

 ......(ف)......
 هـــ)، ٧٠٩الفــاخر في شرح جمــل عبــد القــاهر، محمــد الــبعلي(ت
 م.٢٠٠٢-هـ١٤٠٣، ١ممدوح محمد خسارة، الكويت، ط تح: د.
  فــــتح البــــاري في شرح صــــحيح البخــــاري، ابــــن حجــــر

هـــ)، تــح: عبــد العزيــز بــن بــاز، ومحمــد فــؤاد عبــد ٨٥٢العســقلاني(ت
 ، د.تالباقي، الرياض

 ــوفي(ت ــثم الك ــن أع ــد ب ــد أحم ــو محم ــوح، أب ـــ)، دار ٣١٤الفت ه
 هـ.١٤٠٦الكتب الإسلامية، بيروت، 
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  الســيد ــنَ العيــونِ والمحاســن، علــمُ الهــد الفصــول المختــارة مِ
ــ ــى الش ــين موس ــن الحس ــلي ب ـــع ــة ٤٣٦ى(تـريف المرتض ـــ)، مؤسس ه

 م.٢٠١٢هـ ـ١٤٣٣، ١التاريخ العربي، بيروت ـ لبنان، ط
 ــن أحمــد المــالكي المكــي(ابن الفصــول المه ــن محمــد ب ــة، عــلي ب مّ

 هـ.١٤٠١هـ)، دار الأضواء، بيروت، ٨٥٥الصبّاغ) (ت
  ـــن ـــد ب ـــب، أحم ـــن أبي طال ـــلي ب ـــؤمنين ع ـــير الم ـــائل أم فض

ــل(ت ــة ٢٤١حنب ــائي، مؤسس ــز الطباطب ــد العزي ــيد عب ــح: الس ـــ)، ت ه
 هـ.١٤٣٣المحقق الطباطبائي، دار التفسير، قم، 

 ــ ــيّة في شرح الش ــة المض ــن الفض ــد ب ــن محم ــد ب ــة، أحم ذرة الذهبي
ــاتكي(ت ــد الع ــن زي ــد ب ــح: د.٨٧٠أحم ـــ)، ت ــد،  ه ــعد المرش اع س ــزّ ه

 م.٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، ١الكويت، ط
 ــالبي(ت ــور الثع ــو منص ــة، أب ــة وسرّ العربيَّ ــه اللغ ـــ)، ٤٢٩فق ه
اب، مكتبــة الخـــانجي،  خالــد فهمـــي، ود. تــح: رمضــان عبــد التـــوّ

 م.١٩٩٨-هـ١٤١٨، ١القاهرة، ط
 ........(ق)....

  ي، تــح: مؤسســة قــاموس الرجــال، الشــيخ محمــد تقــي التُســترُ
 هـ.١٤٢٥، ٣النشر الإسلامي، قم، ط
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 .ضــياء الــدين عبــد الغنــي القــالش،  القــرائن في علــم المعــاني، د
 م.٢٠١٣-هـ١٤٣٤، ١دار النوادر سوريّة، ط

  ـــلامي، دار ـــرآن، محمـــد المختـــار السَّ القســـم في اللغـــة وفي القُ
 م.١٩٩٩، ١ت، طالغرب الإسلامي، بيرو

 ــاز البغــدادي(ت ــن إي هـــ)، ٦٨١قواعــد المطارحــة في النحــو، اب
ــح: ــاء، د. د. ت ــس أبي الهيج ــار، د. ي ــريم النج ــد الك ــف عب ــلي  شري ع

 م.٢٠١١-هـ١٤٣٢، ١توفيق الحمد، دار الأمل، إربد ـ الأردن، ط
 ......(ك)......

  ــــوب ــــن يعق ــــد ب ــــر محم ــــو جعف ــــيخ أب ــــافي، الش الك
لينــي(ت : عــليّ أكــبر الغفــاري، دار الكتــب هـــ)، تصــحيح٣٢٨الكُ

 هـ.١٣٨٩، ٢الإسلامية، طهران، ط
  ــن أبي ــاح، اب ــاب الإيض ــائل كت ــن مس ــاح ع ــافي في الإفص الك

ــ ــبتي الأندلس ــع الس ــة: د.ـالربي ــح ودراس ــة  ي، ت ــان، مكتب ــل الحفي فيص
شد، الرياض، ط  م.٢٠٠١-هـ١٤٢٢، ١الرُّ

  ـــن ـــد ب ـــن محم ـــر ب ـــم جعف ـــو القاس ـــارات، أب ـــل الزي كام
 هـ.١٣٥٦هـ)، المكتبة المرتضوية، النجف، ٣٦٧قولويه(ت
 د بن يزيد المبرِّد(ت محمد  هـ)، تح: د.٢٨٥الكامل، أبو العبّاس محمّ

الي، مؤسسة الرسالة، دمشق ،ط  م.٢٠١٣-هـ١٤٣٤، ٢أحمد الدّ
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 ـــو بشـــ ـــاب، ســـيبويه أب ـــن عـــثمان بـــن ـالكت ر عمـــرو ب
ــبر(ت ــة ١٨٠قن ــارون، مكتب ــد ه ــلام محمّ ــد الس ــح وشرح: عب ـــ)، ت ه

 م.١٩٨٨-هـ١٤٠٨، ٣جي، القاهرة، طالخان
 ــليم بــن قــيس الهــلالي(ت هـــ)، تــح: الشــيخ محمــد ٧٦كتــاب سُ

 هـ.١٤٢٨، ٥باقر الأنصاري، منشورات دليل، قم، ط
  ــلي ــو ع ــراب، أب ــكلةِ الإع ــات المش ــعر أو شرح الأبي ــابُ الش كت

ـــاحي، النـــاشر مكتبـــة  الفـــارسي، تـــح وشرح: د. محمـــود محمـــد الطنّ
 م.١٩٨٨هـ ـ١٤٠٨، ١المدني، ط الخانجي، القاهرة، مطبعة

 .ــح: د ــدي، ت ــد الفراهي ــن أحم ــل ب ــين، الخلي ــاب الع ــدي  كت مه
ــي، ود. ــات،  المخزوم ــي للمطبوع ــة الأعلم ــامرائي، مؤسس ــراهيم الس إب

 م.١٩٨٨-هـ١٤٠٨، ١بيروت ـ لبنان، ط
  ـة، أبـو الحسـن عـلي بـن عيسـى بـن ة في معرفـة الأئمَّ مَّ كشف الغُ

ــلي(ت ربُ ــتح الإِ ــ٦٩٣أبي الف ـــ)، ت ــز ه ــاشر مرك ــوثر، الن ــلي آل ك ح: ع
ر للمجمـــع العـــالمي لأهـــل البيـــت، دار التعـــارف، ـالطباعـــة والنشـــ

 م.٢٠١٢هـ ـ١٤٣٣بيروت، 
  ـــدرة ـــليمان الحي ـــن س ـــليّ ب ـــو، ع ـــكل في النح ـــف المش كش

ــي(ت ــح: د.٥٩٩اليمن ـــ)، ت ر،  ه ــماَّ ــلالي، دار ع ــر اله ــة مط ــادي عطيَّ ه
ن، ط  م.٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، ١عماَّ
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  ِّــة الاثنــي عشــ كفايــة الأثــر في الــنص ر، أبــو القاســم ـعــلى الأئمَّ

ـي(ت ق  مِّ ار القُ ـد بـن عـلي الخـزّ هــ)، تـح: عبـد اللطيـف ٤عليّ بـن محمّ

 هـ.١٤٠١الحُسيني، مط الخيام، قم، 

  ـــة، أبـــو لِّيـــات (معجـــمٌ في المصـــطلحات والفـــروق اللغويَّ الكُ

ــوي  ــيني الكف ــى الحس ــن موس ــوب ب ــاء أي ـــ١٠٩٤ت"البق ــه "ه )،  قابل

: د.عــلى نســخةٍ خطيــ ــهُ عــدنان درويــش، ومحمــد  ة ووضــع فهارسَ

 م.١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣، ٢المصري، دمشق،ط

  ــلي ــدين ع ــلاء ال ــوال، ع ــال والأق ــنن الأفع ل في س ــماّ ــز العُ كن

هـــ)، ضــبطه: بكــري حيــاني، ٩٧٥المُتّقــي بــن حســام الــدين الهنــدي(ت

سة الرسالة، بيروت، ط ا، مؤسّ  م.١٩٨٥، ٥وصفوت السقّ

 ......(ل)......

 ــات، أ ــح: د.اللام ــاجي، ت ــم الزجَّ ــو القاس ــارك، دار  ب ــازن المب م

 م.١٩٩٢-هـ١٤١٢، ٢صادر، بيروت، ط

  :ــو البقــاء العكــبري، تــح ــاء والإعــراب، أب اللبــاب في علــل البن

ــيمات، ود. د. ــار طل ــازي مخت ــاصر،  غ ــر المع ــان، دار الفك ــه نبه ــد الال عب

ــورية، ط ــق ـ س ــر، دمش ــان، دار الفك ــيروت ـ لبن ــادة ١٩٩٥ -١ب ، إع

 م.٢٠٠١ـ هـ١٤٢٢
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  لســان العــرب، أبــو الفضــل جمــال الــدين محمــد بــن مكــرم بــن

هــ)، مراجعـة وتصـحيح نخبـة مـن ٧١١ري(تـمنظور الأفريقـي المصـ

 م.٢٠٠٣-هـ١٤٢٣الأساتيذ المتخصصين، دار الحديث، القاهرة،

  ــم ــد القاس بي ــو عُ ــريم، أب ــرآن الك ــواردة في الق ــل ال ــات القبائ لغ

ــن ســلام(ت ــدين هـــ)، عــلى هــامش تفســير الج٢٢٤ب لالــين: جــلال ال

ــلي(ت ــد المح ــن أحم ــد ب ــرحمن ٨٦٤محم ــد ال ــدين عب ــلال ال ـــ)، وج ه

هــــ ١٤٢٤الســـيوطي، دار الكتـــب العلميـــة، بـــيروت ـ لبنـــان، 

 م.٢٠٠٣ـ

  لغــات القــرآن المرويــة عــن ابــن عبــاس، محمــد بــن عــلي المظفــر

ان الحنفــي (ت. ق  د. عبــد الــرحمن مطلــك  هـــ)، تــح: ٥المعــروف بــالوزّ

ــ الجبــوري، ود. ــود الســامرائي، دار المســيرة، عــمان ـ الأردن، إب راهيم عب

 م.٢٠١٠هـ ـ١٤٣٠، ١ط

  ــــــن ــــــن الحس ــــــد ب ــــــة، محم ــــــة في شرح الملح اللمح

ــايغ(ت ــاعدي، ٧٢٠الص ــالم الص ــن س ــراهيم ب ــح: إب ــة وت ـــ)، دراس ه

رة،   هـ.١٤٣١الجامعة الإسلامية ـ المدينة المنوّ

  ــد ــح: حام ــي، ت ــن جنِّ ــثمان ب ــتح ع ــو الف ــة، أب ــع في العربي اللم

 م.١٩٨٥-هـ ١٤٠٥، ٢المؤمن، عالم الكتب، بيروت، ط
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 ......(م)......
 ــــ ــــراءاتِ العش ــــوط في الق ــــين ـالمبس ــــن الحس ــــد ب ر، أحم

ــع  ــات مجم ــاكمي، مطبوع ــزة الح ــبيع حم ــح: س ـــ)، ت (ت  ه ــبهانيّ الأص
 م.١٩٨٦-هـ١٤٠٧اللغة العربية، دمشق، 

  ــائب ــن الس ــد ب ــن محم ــام ب ــذر هش ــو المن ــرب، أب ــب الع مثال
(ت ، هـ٢٠٤الكلبيّ ـ)، تـح: الشـيخ محمـد حسـن الحـاج مسـلم الـدجيليّ

، ١مطبوعــات دار الأنــدلس، النجــف الأشرف، بــيروت ـ لبنــان، ط
 م.٢٠٠٩هـ ـ١٤٣٠
 ت) نجــاح  د. هـــ)، تــح:٢٠٩المثالــب، الهيــثم بــن عــدي الطــائيّ

ــان،  ، مطبوعــات دار الأنــدلس، النجــف الأشرف، بــيروت ـ لبن الطــائيّ
 م.٢٠٠٩-هـ ١٤٣٠، ١ط

 ــرب ــلُ المق ثُ ــلاح مُ ــتاذ ص ــح: الأس ــبيلي، ت ــفور الإش ــن عص ، اب
ــاهرة، ط ــة، الق ــاق العربي ــي، دار الآف ــد المليط ــعد محم ـــ١٤٢٧، ١س -ه

 م.٢٠٠٦
  ،ـــد الســـلام هـــارون ـــح: عب ـــماء، الزجـــاجي، ت مجـــالس العل

 م.١٩٦٢الكويت، 
  مجمــــع الزوائــــد، نــــور الــــدين عــــلي بــــن أبي بكــــر

 هـ.١٤٠٨هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ٨٠٧الهيثمي(ت
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 ــا، ا ــاح عنه ــراءات والإيض ــواذ الق ــوه ش ــين وج ــب في تبي لمحتس
ــيف، ود. ــدي ناص ــلي النج ــح: ع ــي، ت ــن جنِّ ــار،  اب ــيم النجّ ــد الحل عب

ــة  ــلامية، لجن ــؤون الإس ــلى للش ــس الأع ــلبي، المجل ــاح ش ــد الفتّ ود.عب
 م.١٩٦٩-هـ١٣٨٩إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، 

  ـــطٍ في ـــن مع ـــول اب ـــول(شرح فص ـــول في شرح الفص المحص
شريـف عبـد الكـريم  هــ)، تـح: د.٦٨١نحو)، ابـن إيـاز البغـدادي(تال

ن، ط ر، عماَّ ار، دار عماّ  م.٢٠١٠-هـ١٤٣١، ١النجّ
  مختــار تــذكرة أبي عــليٍّ الفــارسي وتهــذيبُها، أبــو الفــتح عــثمان بــن

، تــح: د. نِّــيّ عبــاس، مركــز الملــك فيصــل للبحــوث  حســين أحمــد بــو جِ
 م.٢٠١٠-هـ١٤٣٢، ١والدراسات الإسلامية، الرياض، ط

  ـــراني(ت ق ـــم البح ـــيد هاش ـــاجز، الس ـــة المع ــــ)، ١٢مدين ه
 هـ.١٤١٤مؤسسة المعارف الإسلامية، قم، 

 ـاب(ت هـــ)، تــح: عـلي حيــدر، دمشــق، ٥٦٧المرتجـل، ابــن الخشّ
 م.١٩٧٢
  مــروج الـــذهب، أبـــو الحســن عـــلي بـــن الحســين بـــن عـــلي

(ت  هـ.١٤٠٩هـ)، دار الفكر، بيروت، ٣٤٦المسعوديّ
 ــا حســن  ت، أبــو عــلي الفــارسي، تقــديم وتــح: د.المســائل الحلبيَّ

 م.١٩٨٧-هـ١٤٠٧، ١هنداوي، دار القلم، دمشق، ط
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 :د. حســـن  المســـائل الشـــيرازيات، أبـــو عـــلي الفـــارسي، تـــح
ــــ ــــبيليا للنش ــــوز إش ــــداوي، كن ــــاض، طـهن ــــع، الري ، ١ر والتوزي

 م.٢٠٠٤-هـ١٤٢٤
  المسائل العسكريات في النحو العـربي، أبـو عـليٍّ الفـارسي، دراسـة

 م. ١٩٨٢، ٢علي جابر المنصوري، مطبعة جامعة بغداد، ط : د.وتح
 .ــح: د ــارسي، ت ــليِّ الف ــو ع ــديات، أب ــائل العض ــابر  المس ــلي ج ع

 م.١٩٨٦-هـ١٤٠٦، ١المنصوري، عالم الكتب، بيروت، ط
  دراســـة ، المســـائل المشـــكلة(البغداديات)، أبـــو عـــليٍّ الفـــارسيّ

 ، بغداد، د.ت.وتح: صلاح الدين عبد االله السنكاوي، مطبعة العاني
 .ــح: د ــارسي، ت ــليٍّ الف ــو ع ــورة، أب ــائل المنث ــد  المس ــف عب شري

ر، الأردن، ط  م. ٢٠٠٤-هـ١٤٢٤، ١الكريم النجار، دار عماّ
  ــل ــد كام ــح: محم ــل، ت ــن عقي ــد، اب ــهيل الفوائ ــلى تس ــاعد ع المس

 بركات، جامعة أمِّ القر، السعوديَّة، د.ت.
 د بن عبـد االله ا لحـاكم النيسـابوري المستدرك على الصحيحين، محمّ

 هـ.١٤١١، ١هـ)، دار الكتب العلميَّة، بيروت، ط٤٠٥(ت
 هــ)، تـح: ٣٠٧مسند أبي يعلى، أبو يعلى أحمد بن عـلي الموصـلي(ت

 م.١٩٨٤-هـ ١٤٠٤، ١حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق، ط
 هـ)، دار الفكر، بيروت، د.ت.٢٤١مسند أحمد بن حنبل(ت 
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 ـــي بـــن أبي طالـــب  مشـــكل إعـــراب القـــرآن، أبـــو ـــد مكِّ محمَّ
ــ ــح:٤٣٧ي(تـالقيس ـــ)، ت ــائر،  د. ه ــامن، دار البش ــالح الض ــاتم ص ح

 م.٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، ١دمشق، ط
  ــول ــب آلِ الرس ول في مناق ــؤُ ــب السَّ ــالم Nمطال ــو س ــيخ أب ، الش

كــمال الــدين محمــد بــن طلحــة بــن محمــد بــن الحســن القــرشي العــدويّ 
ــافعي(ت ــيبي الش ــيد٦٥٢النص ــإشراف الس ــع ب ـــ)، طب ــز  ه ــد العزي عب

هـــ ـ ١٤١٩، ١الطباطبــائي، مؤسســة الــبلاغ، بــيروت ـ لبنــان، ط
 م.١٩٩٩
  ــروة عكاشــة، وزارة ــح: ث ــدينوري، ت ــة ال ــن قتيب ــارف، اب المع

ـــ هُ بالأوفســـت المكتبـــة الحيدريـــة، ـالثقافـــة والإرشـــاد القـــومي، نَشَ رتْ
 هـ.١٤٢٧
  ــورات ــائري، منش ــدي الح ــد مه ــيخ محم ــبطين، الش ــالي السّ مع

 هـ.١٤٠٩، قم، الشريف الرضي
 .ـــة، د ـــة في العربي ـــاني الأبني ـــامرائي،  مع ـــالح الس ـــل ص فاض

 م.١٩٨١هـ١٤٠١، ١جامعة الكويت، كلية الآداب، ط
  ــــى ــــن عيس ــــليّ ب ــــن ع ــــو الحس ــــروف، أب ــــاني الح مع

ـــاح إســـماعيل شـــلبي، دار  هــــ)، تـــح: د.٣٨٤الرمـــاني(ت ـــد الفتّ عب
 م.٢٠٠٨-هـ١٤٢٩ومكتبة الهلال، بيروت، 
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 اء(تمعــاني القــرآن، أبــو زكر ــا يحيــى بــن زيــاد الفــرّ هـــ)، ٢٠٧يَّ
ار، دار السرور، د.ت د علي النجّ  تح: أحمد يوسف نجاتي، ومحمّ

 ٢١٥معاني القرآن، سعيد بن مسعدة الأخفش(ت هـ)، تح:  هـد
 م.٢٠١٠-هـ١٤٣١، ٢محمود قراعة، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

 ــائي(ت ــزة الكس ــن حم ــلي ب ــرآن، ع ــاني الق ــاد ١٨٩مع ـــ)، أع ه
هُ  ــاءَ ــه: د.بن م ل ــدَّ ــ وق ــع والنش ــاء للطب ــى، دار قب ــحاته عيس ــى ش ر، ـعيس

 م.١٩٩٨القاهرة، 
 ــ ــن الس ــراهيم ب ــحاق إب ــو إس ــه، أب ــرآن وإعراب ــاني الق ري ـمع

ــاج(ت ج  هــــ)، تــح: د.٣١١الزجّ عبـــد الجليـــل عبــده شـــلبي، خـــرَّ
ــاهرة،  ــديث، الق ــد، دار الح ــدين محمَّ ــال ال ــلي جم ــتاذ: ع ــه: الأس أحاديث

 م.٢٠٠٥-هـ١٤٢٦
 ــو، د.معــاني ا ــاريخ  لنح ــة الت ــامرائي، مؤسس ــل صــالح الس فاض

 م.٢٠٠٧هـ١٤٢٨، ١العربي، بيروت ـ لبنان، ط
  ــوي ــد االله الحم ــن عب ــاقوت ب ــد االله ي ــو عب ــدان، أب ــم البل معج

هـــ)، تــح:  فريــد عبــد العزيــز الجُنــدي، دار ٦٢٦الرومــي البغــدادي(ت
 الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان.

 تـــح: حمـــدي عبـــد هــــ)٣٦٠المعجـــم الكبـــير، الطـــبراني(ت ،
 م.١٩٨٥، ٢المجيد السلفي، دار إحياء التراث العربي، ط
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  بيد عبد االله بـن م من أسماءِ البلادِ والمواضع، أبو عُ معجم ما استُعجِ
، دار الكتب  هـ)، تح: د.٤٨٧ي(تـعبد العزيز البكري الأندلس جمال طلْبةَ
 م.١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨، ١العلمية، بيروت ـ لبنان، ط

 رس لألفــاظ القــرآن الكــريم، وضــعه: محمــد فــؤاد المعجــم المفهــ
 عبد الباقي، رتَّبه: محسن بيدارفر، انتشارات بيدار، قم.

  ،ــاري ــام الأنص ــن هش ــب، اب ــب الأعاري ــن كت ــب ع ــي اللبي مغن
، ١عبـــد اللطيـــف محمـــد الخطيـــب، الكويـــت، ط تـــح وشرح: د.

 م.٢٠٠٢-هـ١٤٢٣
  ـــة، أبـــو القاســـم محمـــود بـــن عمـــر ـــل في علـــم العربيَّ المفصّ

ر، طـلزمخشـــا ، ١ري، دراســـة وتـــح: فخـــر صـــالح قـــدارة، دار عـــماَّ
 م.٢٠٠٤-هـ١٤٢٥
  ــد ــاكر، وعب ــد ش ــد محم ــح: أحم ــبي، ت ــل الض ــليات، المفض المفض

لام هارون، دار المعارف، ط  م.١٩٦٤، مصر، ٣السّ
 أبــو الفــرج الأصــفهاني(ت ، هـــ)، دار ٣٥٦مقاتــل الطــالبيينَ

 المعرفة، بيروت.
 صة الكافية، أبو إسحاق إبراهيم بـن المقاصد الشافية في شرح الخلا

هـ)، تح: مجموعة من الأساتيذ، مكتبة الملك فهد، ٧٩٠موسى الشاطبي(ت
مة، ط ة المُكرَّ  م.٢٠٠٧-هـ١٤٢٨، ١مكَّ
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  ــدين ــدر ال ــة، ب ــواهد شروح الألفي ــة في شرح ش ــد النحوي المقاص
أحمـــد محمـــد  عـــلي محمـــد فـــاخر، د. هــــ)، تـــح: د.٨٥٥العينـــي(ت

ــوداني، د. ــد ال السّ ــاهرة، طعب ــلام، الق ــاخر، دار الس ــد ف ــز محم ، ١عزي
 م.٢٠١٠-هـ١٤٣١
  :ـــح ـــد القـــاهر الجرجـــاني، ت المقتصـــد في شرح الإيضـــاح، عب

ة العراق،   م.١٩٨٢كاظم بحر المرجان، دار الرشيد للنشر، جمهوريَّ
  د، تــح: محمــد عبــد المقتضـب، أبــو العبَّــاس محمـد بــن يزيــد المـبرِّ

ضيمة، عالم الكتب، بيروت   م.٢٠١٠-هـ١٤٣١ـ لبنان، الخالق عُ
  ــــين ــــل الحس ــــي Qمقت ــــد المكِّ ــــن أحم ــــد ب ــــو المؤيّ ، أب

 هـ.١٤٢٣، ٢هـ)، منشورات أنوار الهد، قم، ط٦٥٨الخوارزمي(ت
 هـــ)، ٦٠٧المقدمــة الجزوليــة في النحــو، أبــو موســى الجــزولي(ت

 تح: شعبان عبد الوهاب محمد، مطبعة أمّ القر، مكة المكرمة.
 ــن مــؤمن ا ب، عــلي ب ــد المُقــرَّ ــح: أحم ــفور، ت ــابن عص ــروف ب لمع

 عبد الستار الجواري، وعبد االله الجبوري، مط العاني، بغداد، د.ت.
 هـــ)،  ٦مكــارم الأخــلاق، الحســن بــن الفضــل الطــبرسي(ت ق

 مط أنوار الهد، قم، د.ت.
 هــ)، تـح: ٦٦٤الملهوف عـلى قـتلى الطفـوف، ابـن طـاووس(ت

 .هـ١٤٢٥الشيخ فارس تبريزيان، دار الأُسوة، قم ، 
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  ـــن ـــلي ب ـــن ع ـــد ب ـــر محمّ ـــو جعف ـــب، أب ـــب آل أبي طال مناق
 هـ)، قم، د.ت.٥٨٨شهراشوب المازندراني(ت

 هــــ)، ١٠٨٥المنتخـــب، فخـــر الـــدين الطريحـــي النجفـــي(ت
 هـ.١٤١٣منشورات الشريف الرضي، قم، 

 ــراهيم ـالمنصــف في شرح كتــاب التصــ ريف، ابــن جنــي، تــح: إب
قـديم بــوزارة المعــارف مصـطفى، وعبــد االله أمـين، إدارة إحيــاء الــتراث ال
 هـ.١٣٧٣ر، ـ، مص١العمومية، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط

  المنصف من الكلام على مغني ابن هشام، تقي الدين أحمد بن محمـد
ني(ت مُ  .١هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط٨٧٢الشُّ
 نْ لا يحضـ ـدوق، أبـو جعفـر محمـد بـن ـمَ رهُ الفقيـه، الشـيخ الصَّ

 لي بن الحسين بن بابويه القمي، مؤسسة الأعلمي، بيروت ،د.تع
 ــ ــاهر الحمص ــد ط ــاني، د. محم ــو المع ــاني إلى نح ــو المب ــن نح ي، ـم

 م.٢٠٠٣،  ١دار سعد الدين، دمشق، ط
  ،ــن حمــزة العلــوي ــاجي، يحيــى ب ــاج في شرح جمــل الزجّ المنه

حــاتم صـــالح  هــادي عبــد االله نــاجي، إشراف: د. دراســة وتــح: د.
 م.٢٠٠٩-هـ١٤٣٠، ١كتبة الرشيد، الرياض، طالضامن، م
  ــان ــو حيّ ــك، أب ــنِ مال ــةِ اب ــلى ألفي ــلامِ ع ــالك في الك ــنهج الس م

، تح: د.ـالأندلس عبـد  عليّ محمد فـاخر، ود. أحمـد محمـد السـوداني، ود. يّ
 هـ.١٤٣٥، ١العزيز محمد فاخر، دار الطباعة المحمديّة، الأزهر، ط
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  ــد ــوافي، محم ــافي في شرح ال ــل الص ــدماميني، المنه ــر ال ــن أبي بك ب
فـاخر جـبر مطـر، دار الكتـب العلميـة، بـيروت ـ لبنـان،  دراسة وتح: د.

 م.٢٠٠٨، ١ط
  ،هـ.١٤١١مهج الدعوات، ابن طاووس، دار الذخائر، قم 
  ــن ــام الحس ــمات الإم ــوعة كل ــديث: Qموس ــة الح ــداد لجن ، إع

 هـ.١٤٢٣، قم، ١معهد تحقيقات باقر العلوم، دار المعروف، ط
 ــ ــوعة كل ــين موس ــام الحُس ــديث: Qمات الإم ــة الح ــداد لجن ، إع

 هـ.١٤٢٥، قم، ١معهد تحقيقات باقر العلوم، دار الأُسوة، ط
  ــح ــري، ت ــد الأزه ــراب، خال ــد الإع ــلاب إلى قواع ــل الط موص

 م.٢٠١٢وتعليق: محمد إبراهيم سليم، مكتبة ابن سينا، القاهرة، 
 ......(ن)......

  نتائج الفكر في النحو، أبو القاسم عبد ، ـهيليّ الرحمن بن عبد االله السُّ
ض، دار  وّ تح وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ عليّ محمد معَ

 م.١٩٩٢-هـ١٤١٢، ١الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط
 .كـاظم إبـراهيم  النحو الكوفي(مباحث في معاني القرآن للفراء)، د

 .م١٩٩٨-هـ١٤١٨، ١كاظم، عالم الكتب، بيروت ـ لبنان، ط
  ــيروت ـ ــدي، ب ــة المحمَّ ــن، مكتب ــاس حس ــوافي، عبّ ــو ال النح

 م.٢٠٠٧-هـ١٤٢٨، ١لبنان، ط

 



  ٥٥٥ .............................................................................. روافد البحث

  نزهـة النـاظر وتنبيــه الخـاطر، الحُســين بـن محمـد بــن الحسـن بــن
(ت ق  هـ.١٤٠٨هـ)، موسوعة الإمام المهدي، قم، ٥نصر الحلوانيّ

 هـــ)، تــح: ٢١٥النــوادر في اللغــة، أبــو زيــد الأنصــاري(ت
 م.١٩٨١-هـ١٤٠١د، دار الشروق، بيروت، محمد عبد القادر أحم

  النكت على الألفية والكافية والشـافية والشـذور والنزهـة، جـلال
فاخر جبر مطـر، دار الكتـب  هـ)، دراسة وتح: د.٩١١الدين السيوطي(ت

 م.٢٠٠٧-هـ١٤٢٨، ١العلمية، بيروت ـ لبنان، ط
 ت) هــ)، ٤٧٦النكت في تفسير كتاب سيبويه، الأعلـم المشـنتمريّ
ة وتح: أ. رشيد بلحبيب، المملكة المغربية، وزارة الأوقـاف والشـؤون دراس

 م.١٩٩٩هـ ـ١٤٢٠الإسلامية، 
 هـــ)، ٦٠٦نهايــة الإيجــاز في درايــة الإعجــاز، الفخــر الــرازي(ت

ــح: د. ــ ت ــيروت، طـنص ــادر، ب ــلي، دار ص ــي أوغ ــاجي مفت ، ١ر االله ح
 م.٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤
  َنهج البلاغة (المختار من كلامِ أمير المـؤمنين Q ريف ـلجامعِـهِ الشـ

هـ)، تح: السـيّد هاشـم المـيلاني، النـاشر: العتبـة العلويّـة ٤٠٦الرضي(ت
 م.٢٠١٠-هـ١٤٣١، ٣المقدسة، مطبعة التعارف، بيروت، ط

  ـــارف ، دار التع ـــهِ ـــرس لألفاظ ـــم المفه ـــة والمعج ـــج البلاغ نه
 م.١٩٩٠هـ ـ١٤١٠، ١الإسلامية، بيروت ـ لبنان، ط
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 ......(هـ)......
 ــيوطي، همــع الهو امــع في شرح جمــع الجوامــع، جــلال الــدين السَّ

عبـــد العـــال ســـالم مكـــرم، عـــالم الكتـــب، القـــاهرة،  شرح وتـــح: د.
 م.٢٠٠١-هـ١٤٢١

 ......(و)......
 ــ ــائل الش ــيل مس ــيعة إلى تحص ــائل الش ــد ـوس ــيخ محم ريعة، الش

ــاملي(ت ــرّ الع ــن الح ــن الحس ــت ١١٠٤ب ــة آل البي ــح: مؤسس ـــ)، ت  Kه
 م.٢٠٠٨-هـ١٤٢٩، ٣لبنان، ط لإحياء التراث، بيروت ـ

 ــ ــفّين، نص ــة ص ــزاحم(تـوقع ــن م ــد ٢١٢ر ب ــح: عب ـــ)، ت ه

 هـ.١٤١٨، نشر مكتبة المرعشي، قم، ٣السلام محمد هارون، ط

 ......(ي)......

  ـــدوزي ـــراهيم القن ـــن إب ـــليمان ب ـــيخ س ة، الش ـــودَّ ـــابيع الم ين

 هـ.١٤٢٢، ٢هـ)، دار الأسوة، قم، ط١٢٩٤الحنفي(ت
 ية:ثانيًا: الرسائل الجامع

ــ .١ ــة الش ــو ـالجمل ــتير)، أب ــالة ماجس ــاة العرب(رس ــد النح رطيّة عن
مسان، كلية الآداب، جامعة القاهرة،   م.١٩٧٩أوس إبراهيم الشّ

* * * 

 



 

 الفهرس
 

مة المركز:  ٩ ........................................................ مقدّ

ةٌ  مَ دِّ قَ  ١١ .............................................................. مُ

لُ  مِ البَابُ الأَوَّ سَ  ١٩ ......................................... : تراكيبُ القَ

ا ةً واصطلاحً مِ لُغَ سَ  ٢١ ................................ تمهيد: مفهومُ القَ

مِ وجوابِهِ في كلامِ الإمامينِ  ْلتا القَسَ : جمُ لُ  ٤٤ ............ L الفَصلُ الأَوَّ

. ةٌ ، وجملةُ جوابِهِ خبريَّ مِ اسميَّةٌ سَ : جملةُ القَ لُ  ٤٤ ............ النمطُ الأوّ

، و مِ الاسميّةُ الصريحةُ سَ : جملةُ القَ لُ .القسمُ الأوّ ةٌ  ٤٤ . جملةُ جوابهِ خبريّ

: -أ مِ الاسميّةُ المثبتةُ سَ  ٤٥ ............................ جملةُ جوابِ القَ

: -ب مِ الاسميَّةُ المنفيَّةُ سَ  ٥٦ .......................... جملةُ جوابِ القَ

: مِ الفعليَّةُ سَ  ٦٢ ....................... الضربُ الثاني: جملةُ جوابِ القَ

: -ب مِ التي فعلُها مضارعٌ سَ  ٦٨ ...................... جملةُ جوابِ القَ
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: ةٌ ، وجملةُ جوابِهِ خبريَّ مِ الاسميّةُ غيرُ الصـريحةِ سَ مُ الثاني: جملةُ القَ سْ القِ

 ................................................................. ٨٢ 

مُ  قسَ : يُ ةٌ وطلبيّةٌ ، وجملةُ جوابِهِ خبريّ مِ فعليةٌ سَ  النمطُ الثاني: جملةُ القَ

: مِ على قسمينِ سَ  ٨٤ ............... هذا التركيبُ بحسبِ نوعِ فعلِ القَ

، وجملةُ جوابِهِ  مِ سَ مِ التي فعلُها صريحٌ في القَ سَ : جملةُ القَ لُ مُ الأوّ سْ القِ

. بِيَّةٌ لَ ةٌ وطَ يّ برَ  ٨٤ ................................................... خَ

: -ب مِ الاسميّةُ المنفيّةُ سَ  ١٠٤ ........................ جملةُ جوابِ القَ

٢: مِ الفعليّةُ سَ  ١٠٩ ................................. ـ جملةُ جوابِ القَ

: أ ـ جملةُ  مِ التي فعلُها ماضٍ سَ  ١٠٩ ........................ جوابِ القَ

: -ب مِ التي فعلُها مضارعٌ سَ  ١١٧ .................... جملةُ جوابِ القَ

مِ طلبيَّ  سَ :الضربُ الثاني: جملةُ جوابِ القَ  ١٣١ ...................... ةٌ

، وجملةُ  القسمُ الثاني: جملةُ القسم التي فعلُها غيرُ صريحٍ في القسمِ

. ةٌ وطلبيَّةٌ  ١٣٣ .......................................... جوابهِ خبريّ

 



  ٥٥٩ .................................................................................... الفهرس

لُ الثَاني صْ  ١٥٤ ..................................................... الفَ

: مِ سَ  ١٥٤ ..................................... الحذفُ في تراكيبِ القَ

: مِ سَ  ١٥٥ .................................... مواضعُ حذفِ جملةِ القَ

: مِ سَ فِ جملةِ جوابِ القَ ذْ  ١٩١ ............................. مواضعُ حَ

: مِ سَ لِ القَ فُ فِعْ ذْ  ٢١٠ ....................................... ثانيًا: حَ

ف:  ٢١٥ ...................................... ثالثا: الحذفُ في الأحرُ

: مِ بهِ سَ فُ المُقْ ذْ ا: حَ  ٢٢٩ ........................................ رابعً

: مِ سَ نْ جملةِ جوابِ القَ فُ المبتدإ مِ ذْ ا: حَ  ٢٣٠ ................... خامسً

مِ بأَحرفِ الجواب: سَ  ٢٣٢ ................................. اقترانُ القَ

: لاً:(لا) النافيةُ  ٢٣٢ .............................................. أوّ

: مْ  ٢٤١ ..................................................... ثانيًا: نَعَ

:  ٢٤٣ ...................................................... ثالثًا: إِيْ

: لْ ا: أَجَ  ٢٤٥ ................................................... رابعً
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ا: بلى:  ٢٤٧ ................................................... خامسً

لاّ: ا: كَ  ٢٥٢ .................................................. سادسً

ا: ً برَ مِ خَ سَ مُ في وقُوعِ القَ  ٢٥٦ ................................... الحُكْ

: مٍ على جوابٍ واحدٍ نَ قَسَ مُ في اجتماعِ أكثرَ مِ  ٢٦٥ ...............الحُكْ

: مِ سِ مِ المُقْ نْ قَسَ  ٢٧٠ ...................................... الإخبارُ عَ

طِ  ْ  ٢٧٦ ....................................... البابُ الثاني: تراكيبُ الشرّ

 ٢٧٨ ............................................................ تمهيد

طِ لغةً  ْ ا:مفهوم الشرَّ  ٢٧٨ ................................... واصطلاحً

يِّ  طُ غيرُ الامتناعِ ْ : الشرَّ لُ لُ الأَوَّ صْ  ٢٨٢ ............................. الفَ

: طُ الجازمُ : الشرَّ لُ مُ الأوّ سْ  ٢٨٢ .................................. القِ

: طيَّةِ ) الشرَّ  ٢٩٣ ................................دخولُ الواو على (إنْ

ط والجواب:  ٣٣٤ ................................... صور فعلي الشرَّ

لاً: أنْ ي :أَوّ طِ والجوابُ مضارعينِ  ٣٣٥ ............... كونَ فعلُ الشرَّ

 



  ٥٦١ .................................................................................... الفهرس

: هُ ماضيينِ طِ وجوابُ  ٣٣٨ ................... ثانيًا: أنْ يكونَ فعلُ الشرَّ

طِ  ا:ثالثاً: أنْ يكونَ فعلُ الشرَّ هُ مضارعً  ٣٥٠ ............ ماضيًا وجوابُ

هُ ماضيًا: ا وجوابُ طِ مضارعً ا: أنْ يكونَ فعلُ الشرَّ  ٣٥٦ ........... رابعً

:  ٣٦٠ .............................. العطفُ على فعلِ الشرطِ وجوابهِ

: لاً: العطفُ على فعلِ الشرطِ  ٣٦٠ ................................ أوّ

:  ٣٦٦ .............................. ثانيًا: العطفُ على جوابِ الشرطِ

: -أ  ٣٦٦ ............................ العطفُ على فعلِ جوابِ الشرطِ

: لِ بالفاءِ الرابطةِ  ٣٦٩ ......... ب ـ العطفُ على جوابِ الشرطِ المتَّصِ

كمُ الاسمِ الواقِعِ ب :حُ طِ  ٣٧٢ ........................... عدَ أداةِ الشرَّ

مُ الثاني: الشرطُ غيرُ الجازم: سْ  ٣٧٨ ............................... القِ

لاً: إذا:  ٣٧٨ ...................................................... أوَّ

ا:١  ٣٧٩ ........................................ ـ الأصلُ في استعمالهِ
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ا على الفعلِ الماضي: -٢ بَةُ دخولهِ لَ  ٣٨٢ ............................ غَ

 ٣٨٣ .................................... دلالةُ (إذا) على الماضي: -٣

 ٣٨٥ ....................................... دَلالةُ إذا على الحال: -٤

 ٣٨٦ ............................ دَلالةُ (إذا) على الأزمنةِ الثلاث: -٥

 ٣٨٨ .................................. دخولُ (حتى) على (إذا): -٦

 ٣٩٣ .................................... وقوعُ الاسمِ بعدَ (إذا): -٧

ا:  ٣٩٦ ...................................................... ثانيًا: لمَّـ

: لَّماَ  ٤٠٤ ..................................................... ثالثا: كُ

 ٤٠٧ ..................................................... الفصل الثاني

: طُ الامتناعيّ  ٤٠٧ ............................................. الشرَّ

لاً: لو:  ٤٠٧ ...................................................... أَوّ

ةُ بالماضي: قَ طيةُ المُتَعلِّ :(لو) الشرَّ لُ  ٤١٠ ................. الضربُ الأوَّ

: (لو) المُثبتُ  ٤١٢ ............................................ جوابُ

 



  ٥٦٣ .................................................................................... الفهرس

 ٤١٨ ............................................ جوابُ (لو) المنفي:

طيّةُ المتعلِّقةُ بالمستقبل:  ٤٢١ ................ الضربُ الثاني: (لو) الشرَّ

 ٤٢٥ .................................................... ثانيًا: لولا:

 ٤٢٦ .......................................... جواب (لولا) المثبت:

 ٤٢٨ .......................................... جوابُ (لولا) المنفي:

) بعد (لو، ولولا):  ٤٢٩ ................................... وقوع (أنَّ

: طِ بالفاءِ الرابطةِ  ٤٣٣ ........................... اقترانُ جوابِ الشرَّ

لاً: اتصالُ الفاءِ بالجملةِ الخبر :أوّ ةِ  ٤٣٤ ............................. يّ

:  ٤٤٥ .................... ثانيًا: اتِّصالُ الفاءِ الرابطةِ بالجملةِ الإنشائيةِ

: طِ  ٤٥٩ ..................................... الحذفُ في تراكيبِ الشرَّ

: طِ لاً: حذفُ فعلِ الشرَّ  ٤٥٩ ...................................... أوّ

: طِ  ٤٦٠ ....................................ثانيًا: حذفُ جوابِ الشرَّ
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فُ جملةِ الشرَّ  ذْ  ٤٦٧ .............................. طِ والأداةِ.ثالثًا: حَ

: طِ طِ على الشرَّ  ٤٧٥ .................................. اعتراضُ الشرَّ

: طِ مِ والشرَّ سَ  ٤٧٨ .......................................... توالي القَ

طِ غيرِ الامتناعي: مِ بالشرَّ سَ : اقترانُ القَ لُ مُ الأَوَّ سْ  ٤٧٩ ............ القِ

. طِ الامتناعيّ م بالشرَّ سَ مُ الثاني: اقترانُ القَ سْ  ٤٩٥ ................. القِ

 ٥٠٩ ............................................................. الخاتمة

 ٥١٥ ..................................................... روافد البحث

 ٥١٧ .............................................. * القرآن الكريم.

 ٥١٧ ....................................... أولاً: المصادر والمراجع:

 ٥٦٧ .......................................................... الفهرس
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